مو سسك 
الدراسات الفلسدلبنية 


Dalıl Isra’Il al- ‘am 2011‏ ا و š‏ و ۳ ن 
Ra’1s al-tahrır: Kamıl Manşüur‏ 5 کے ١‏ ۱ 
Musa‘ 1d ra’1s al-tahrır: Khalid Farra]‏ 7 ر 9 ( ® 
The General Survey of Israel 2011‏ 


Editor: Camille Mansour 
Assistant Editor: Khalid Farra] 


رئيس الخ سر 
بر N‏ 
© حقوق الطباعة والنشر محفوظة ڪل مور 


ISBN 978-9953-453-42-2 


مساعد رئش الۆ تر 


الد قرا 


مو سك 
المج الأرتی, د نروت الدراسات الفلسدلينية 


حزیران/یونیو ۲۰۱۱ 


- 
یی‎ 
f 
1 
ی‎ 
ww 
م‎ 
سے‎ 
^+ 
f 
2 
E 
~~ 


موسى أبو رمضان: أستاذ مشارك في القانون في كلية الكرمل الأكاديمية؛ متخصص بالفقه 
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أمل جمال: 


الإسلامي والقانون الدولي العام . 

محاضر في العلوم الاجتماعية التربوية في كلية بيت بيرل؛ مدير معهد 
مسار للاجحات الاجتشاعية: 

أخصائي حقوقي؛ المدير العام للمركز العربي للحقوق والسياسات. 

رئيس برنامج الاإعلام السياسي؛ محاضر في قسم العلوم السياسية في 
اة ل انف 

أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة القدس؛ زميل باحث في معهد 
ترومان ومعهد فان لير في القدس . 

باحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ متخصص بالشؤون الاسرائيلية. 
محام فلسطيني/أميركي؛ رئيس مجموعة تيلوس المختصة بتثقيف 
الأميركيين عن الشرق الأوسط. عمل خبيرأ في وحدة دعم المفاوضات 
في زام الله. 

المدير الأكاديمي لمركز منيرفا للآداب؛ أستاذ القانون في كلية الكرمل 
الأكاديمية في حيفاء وسابقا أستاذ زائر في جامعة جور ج تاون . 

محاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة حيفا. 

مدير مكتب القدس لمؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ عضو هيئة تحرير «مجلة 
الدراسات الفلسطينية». 

طالب دراسات عليا في كلية العلوم السياسية في جامعة حيفا؛ باحث في 
المركز العربي للحقوق والسياسات . 

محاضر في العلوم السياسية في جامعة القدس . 

باحث؛ رئيس لجنة الأبحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 

أستاذ فخري في الاقتصاد الرياضي في جامعة واترلو» كندا؛ باحث في 
اقتساذاتق القرق الاأوسظ. 


xi 


تقديم 0 
الفصل الأول: إسرائيل - خلفية أيديولوجية وتاريخية N Behe saete‏ 
آر الصية شاف اد E‏ 
المكة الستاسة E ieee ritam ortak akim‏ 
ب) الصهيونية واليهودية - مشروع انقلابي e‏ 
ج) الصهيونية والعلاقة الملتبسة بأوروبا E OEE EOE EEE‏ 
اوت اتی اا EE usa RESETS EA‏ 
(1) الصهيونية ونفي المنفى ونفي الآخر a‏ 

9 الضهيو نة رة شتامل ومست N seanesaa SiS‏ 

(۴) إسرائيل مع ' سبق اللإإصرار" i sgavetereasesteuuenGmaanataaereria en‏ 

ثانيا الطريق إلى الدولة - الصهيونة في الممارسة E‏ 
أ) مدخل وملاحظة منهجية e csi‏ 
ب) دور الانتداب TY OSGOODE EASIER ORA EERO EOE KORD CS‏ 
ج) مبنى ثنائي القومية: دور الأيديولوجيا OEE.‏ 
د) اللاستيطان والأرض والعمل E‏ 
ه) الدين والدولة: تطور العلاقة E ci ss a‏ 
و) خيار العنف a‏ 
ثالثا: إقامة الدولة a‏ 
أ) من قرار التقسيم إلى إعلان الدولة E‏ 
ب) إعلان الدولة: قراءة أيديولو جية EY anora‏ 
ج) إعلان الدولة - والسلسلة القانونية fF ominous‏ 
د) إشكالية الدستور في إسرائيل EY uciiesenonain ARREARS E‏ 


xiii 


رابعاً: علاقة إسرائيل اليوم بإسرائيل الأمس EEE‏ 


أ) الطابع المركزي للدولة ENE RES on aE EE‏ 
ب) ماذا تبقى من الخطاب الاشتراكي؟ AKIRO EER DAENOIN RANTES EER‏ 
ج) الارتباط بقوى خارجية ا 
د) جدل الدين والدولة EERE KER tn retainer‏ 


ه) الثورة المستمرة وجدل الدولة والقوة eames EDD SERRATE‏ 


أولا: الاساس التاريخي ك الدستوري لنظام الحكم TSN AE ENE GE‏ 


ثانياً: السلطة التشريعية a‏ 


EEE EE Roorkee aerate aOR النظام الانتخابي‎ )١( 
iiin EYRE EERE 4 تمثيل الفئات المجتمعية‎ )۲( 
ex EREK Kanes anaes النظام الانتخابي وبوتقة الصهر‎ )۳( 
ERE قانون الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة وأثره في مكانة الكنيست‎ )٤( 
aiia REET ERE SERETA ESERIES inas نتائتج انتخابات الکنيست‎ )٥( 
ثالغاً: السلطة التنفيذية س‎ 


ae BEER EOE Eisen hre nace aaxou oA أ) الحكومة: رئاستها وتأليفها‎ 
ROEDERER OE AIKEN ECDSA TE EE tera ف الوزارات والوزراء‎ 


ج) الشركات الحكومية EEE kaca‏ 


اا مۇسسة رئاسة الدولة E TEL TTT‏ 


O EES OSE EE Kore ia oke tora ta aaa أ) انتخاب رئيس الدولة وعزله‎ 


N TT RANT TT NOS e O a 
E OOOO O LO EO O NL CEL O E 


SEB EHOODCOOAOSDGCO OOS UEC ODD OOO VOODOO 8 


E e O E E E RE E RO e a O E i a 


OE CO E E r E O E E A OE RO CR E RD SL OL E lt E N O hoe e Rr Ss 
PETITE TENECEIOLNN KENNEL IONCKREI SIS ACEI E HDA. 
O O OP OT TOT TKP E RS O 2 (O Sa o ت ايا ا ا ي ا‎ 


EE E O r E E O E e E O E LL E LE OOF E O eee E Es 


)٤(‏ نتائج الانتخابات 


TT N LE E RR E I BL a i e اا ا‎ 


اا مراقف الدولة 


EET RTT OTL E O E O a o n اا‎ 


r O REN TO E TE EEL RK E U E e E E a GO N OR OR BD U OR RD e E AD LS AS et 


PTO TETEK MEK LO SRO E a a a e a a فا وا او با ااا ا ا ا‎ 


O TF E BL E I O I a O a 


eee COR UIC U o O LL A E E 


O RP PT STR TTS TOOL أولا: الوضع الدستوري‎ 


أ) إصدار قوانين أساسية بدلا من دستور o‏ 


ب) مكانة القوانين الأساسية في هرم التشريعات yy‏ 
)١(‏ فترة عدم سمو القوانين الأساسية ee,‏ 


ج) المبداً الدستوري: "إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية" EEE‏ 
)١(‏ موقف الفقه من تفسير المبداً 


Gace GeocnaéieoevucidiasoédoeocscGiiéicoeceeocecevrouesoueonsnccegtaea soso 


(۲) موقف القضاء من تفسير المبداً 


Geo oitollolOlKEUEOCOVUTOUOOCCUCOUDOCOUODLOUECOOVUOOVNODGOO 0 O:0.:0 00 0© 


اا النظام القانوني EHRE Raemaekers ena EEEREE eckeh‏ 
أ) الخلفية التاريخية لاستيعاب الأنظمة القانونية السابقة EEK ca eiu‏ 

ب) نظام قانوني مختلط: روماني - جرماني وانغلو - سکسوني 
)١(‏ التقنين وملامح النظام الروماني - جرماني E ERRÎ ekere cûra‏ 
(۲) هيمنة النظام الأنغلو - سكسوني iiin ii EEEEEA ik‏ 
ج) تأثير القانون الديني في النظام القانوني aE HEEE Karxane naa‏ 
ثالثاً: النظام القضائي o.‏ 


RRERrerermecmenat sene me SersneusS KR S أ) المحاكم العادية‎ 
acm e UNIO HERK EREBEREREKe meee rues enka KOKE المحكمة العليا‎ )١( 


NOREEN Erica rere REE ESER ب) المحاكم الخاصة‎ 
O المحاكم الدينية‎ )١( 
iA E AEE RE Oooo i anna eo eman earan rE GEE محكمة قضايا العائلة‎ )۲( 


الفصل الرابع: الأحزاب السياسية O OE‏ 


أولاً: الخصائص العامة للنظام الحزبي REE ikvokos ari.‏ 


EEE OEE orte onisgci êa SEEK ب) الانشقاقات والاندماجات‎ 
Sirians tata EEN EYE EERE Gurme xencan area ج) الأدوار المتعددة‎ 
aaa msn an ecer AKER د) الاعتبارات الأيديولوجية‎ 
O OO OO EO هى الانقسامات الإثتية/ القومية‎ 


ثانيا: تطورات ومستجدات آثرت في النظام الحزبي Nira‏ 


أ) الخريطة الحزبية وموازين القوى etext EEN GEEK nemawo kO‏ 
ب) هيكلية الأحزاب ونمط القادة HEEE ninne nekarin EELS‏ 


TAT Oa RAE KEVE EESTI OETA ETE E EES ج المعسكرات والحدود بينها‎ 
EERE ERE NEESER د) الأحزاب العربية‎ 
ثالثا: الأحزاب السياسية‎ 


se©n©ouuntieoecbituesunnaunueoninau®sadauuanauaecnunnennsnrnrnreocrianceuroeonitneseretosaan ranean 


wu“n©nnueuuanrcsoeonreoreuecesneneninonntnitosobecnstoeontnsinsnrnaûnanenncsrneounsuotnsaoetstsns 


veensanecoeoctroisrtrcntruiransreconnannsesnktesecetsenncdns serne nrnas 


(1) البيت اليهودي - المفدال الجديد 
المقداك a‏ 


ES IRIE TIKIT LEKCLIREKTELT KIT CE TERI INET TE یهدوت هتوراه‎ )۳( 
EV EEEESESGENEOMSEREE RRNA وات پسراتیل‎ 1£( 


©oeonrnraeanereceuansuesenrsreoituensraunusunGdsuostsaesesakbaunsonnansesanareounnercseunsuatuountsunananancsaunnses 


“©“©“e©wrrencGcGceirct“inseoeonsnesinsoeuauessaiunsnainansunnnrnenirsanaucsuacansnb aceon 


0 USSD nG SE E re rE EE eek SSE EES nie Tar حزب العمل الإإسرائيلى‎ )١( 
الحركة الجديدة ميرتس‎ )۲( 


‘o“nrernseunueuriteoesnereensueunnsununsnussurnsnssnsnnaenesueuanrnescstoeitsaocsoisons 


e©“e©“r©stiricensncouaunaoununanauanarvreseonrnesneaoreunraununecunnriereonseusceucdioesnsaunanoeseunablccecbcoesocscussiunencesoucsescoandcscctsos 


A N 


OOOO O OO EO OPO OOOO أولا: الهجرة وتحول التركيب السكاني‎ 


ثانيا: التوزيع الجغرافي للسكان oo oo‏ 


ثالثاً: الت ركيب الإثنى للسكان 


WOO YOO TOOT NOOO WHR O10) OO O0, OOO AO DIRO OU. OO WN 000, 010 0,0. 0 2 05-6. 00, 6-۵ 


a“ae©“eunrnaunaunnrcsvrurtibscnsnsnraéonennsiénsnsansctanrntnsnsaesnnnnsereroresnlnitnsrsradunas 


رابعاً: القطاع الإثني الأشكنازي 
خامسا: المهاجرون الجدد - اللإاثيوبيون والروس ETNIES SEDE DEERE RRR‏ 


O OE E E TO OE ROE E E TTD TT E E اچ و و ت‎ 


Ol varacieniessacrasaaa ESEREN 
NF wisest : 
ay الستىقالساسى‎ I N Rm التعليم‎ )۲( 
: ٍ 1 OEE 
E ب الارن ووژ الحر‎ Tt العمل‎ )( 
WE eccrine ay 
ayy الشيزالقاتىنى‎ yg E ee الدين‎ )٤( 
: ا‎ TNE ee الهوية‎ )٥( 
NN SEEGERS GSS men ثالثا: التيارات الاأيديولوجية - السياسية العربية‎ 2 
0 e O SOSRET Giorno aka الوا و 5 و‎ 
cosines SERENE الاس أ‎ : ٍ 
PY cess يار العربي - الإسرائيلي‎ E cicero obtain ضاق الهجرة الرؤشية‎ )( 
تطوره ا‎ )۱( VA LLL ال غي الهر ية‎ © 
WÎ accent eam ممیزاته‎ )۲( 1T الاستیعاب‎ )۳( 
a ب) التيار الشيوعي‎ TE ERS Acocks kiii keane eit 05ا‎ 
E etoile arin aera EREEREES یر‎ VN wcrnrsessesessnenes uszasanonGanee ose ON الا‎ )6( 
A E O KOOKS aah Sloiroo airs Sn EERE SSS أهدافه ورؤيته‎ )۲( TAN SSCS GIRRIN PENETRATE EERE EES E SEES التعليم‎ )1( 
N oeeccrcascenorKCaannr on kA rea ات‎ ( PON SIERRA مواقف الا سرائیلیین‎ )۷( 
Î aco iknow ena : قاذ‎ : 
lt escccacanamsanas av RESEEERENEREEEERES SS arena te التطور الاجتماعي - الثقافي والهوية ج) التيار القومى والوطنى‎ )۸( 
E GERE ENES fa teneka Caorianiattien iiin تطور.‎ ( TAV cesses ادس الخفغر ق والسلماتوة‎ 
aaay أهدافه‎ )۲( TAN aaenenamsarmarsmemeananaminemteakeaana آ) تطور علاقة المتدينين بالعلمانيين‎ 
E i 
yy Af °7 ME meee المرحلة الاولى‎ )١( 
N o ooo ة الثانىة‎ 
Ê cc uaheimne iors ia REESE EEE ete المرحلة الثانية. د) التيار الإسلامى‎ )۲( 
TT E N المر حلة الثالثة‎ )۳( 
EE esen EKER EERIE ESS eee ار (۱) تطوره‎ 
۲۹0٥ E O AEE O TE ب) محاور العلاقة بين المتدينين والعلمانيين‎ 
1 O O ممیزاته‎ )۲( 
ٍ E سابعا: الضمان الاجتماعي والأوضاع الصحية‎ 
TT ) ٠ 4ء‎ ۴٠٠ ١(ةماعلا رابعا: المشاركة السياسية والانعخابات‎ : 
0 PEF escenario EE EERE ا) الضمان الاجتماعى‎ 
EN egress ena ا) توجهات المضوتين الفلسطيتيي للكتسىت‎ : 
: ب) الاوضاع الصحية 2 توجها چ يی‎ 
WEE vexe REE AEEETEOitotoeraReec القائمة العربية الموحدة‎ )١( 
oll suger esses enn meneas الج ارط الفية اف وااو‎ PT 
القصما السادس: الفلسطبغ ون ف (سرائيل سعد غات ومهند مصقی ۳۱۴ لتجمع الوطني الديمقراطي وحلفاؤ‎ 
WEN uae REESE الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة‎ )( 0 
WN sexa EEE د‎ 
a TT O O E 
"of OO EOE EEE مؤشرات الاستطلاعات‎ )۱( i LA E E OE E E KE E SE E O TE N N r REEL RCE  HE أولا: معطيات عامة‎ 
E أشكال الامتناع من المشاركة فى انتخابات الكنيست‎ )( TT ON aE REE AVES kaba eê ene أ) السكان‎ 
E دلالات مقاطعة الانتخابات‎ )۳( PV cesses ب) معطيات اقتصادية اجتماعية‎ 
xvIli 


حامساً: التنظيم الجماعي للا لينيين في إسرائيل ووثيقة «التصور المستقبلي» Tk ae‏ د) تقسيم العمل بحسب أنواع المؤسسات التعليمية TY ESEREN‏ ) 

اجان القطرية لحر RR So‏ عات 1 ا ی ن ! واا PAE eA‏ ) 

) OE ae ا‎ Fe eyewear iEE اتسر اتی‎ 

E المرحلة الابتدائية‎ )۳( e Hn o. 

HE erent E |۹. Nl SSS مقاصد وثقة 'التصور المستقبلى‎ )١( 
2 مرحلة التعليم فوق الابتدائي‎ )٤( e a. 
a اداوس لدا ري قرت)‎ 6 ( eS و‎ 
EEE التعليم فوق الثانوي‎ )١( 8 ii e 
| else °` f Fess اة‎ 
e العا القاار ةوغر نيمات لرا راسا‎ 8 FUE arses SRS أ) مسمألة العلاقة بالأكثرية اليهودية والدولة‎ 

| E scatter îa ne n 8 TT ا و‎ 

E seeteka ٠۹۹ قانون التعايم الإلزامي لستة‎ )١( FO eeersessenkeintaRENSEESGS ESER TEKS ج) التماسك الوطني الداخلي‎ 

TAT SOE EIT ONESIES ٠۹٥۳ قانون التعليم الحكومي لسنة‎ )۲( TT Î 
ن ا‎ ٠۹١۸ الفصل السابع: التربية والتعليم والبحث العلمي ج (۳) قانون مجلس التعليم العالي لسنة‎ 
E e ٠۹٦۸ قانون الإشراف على المدارس لسنة‎ )( EE ESE asan ekat أولا: تقسيم العمل في جهاز التعليم‎ 
TA SEERA ٠۹۸۸ قانون التعليم الخاص لسنة‎ )٥( VE cesses أً) تيارات التعليم» ومهمات العمل» والرقابة البرلمانية‎ 
AT ١۹۹۷ قانون يوم تعليم طويل والتدريس الإثرائي لسنة‎ )1( BEE esasen REESE SEKS Sanaa akai ب) دور الوزارات‎ 
ENE ce moc Cece carat citriecaKEraG it ب يسات :الت ةة والتعليم‎ FO isi ee وزارة المعارف‎ )١( 

(۲) وزارة العمل والرفاه الاجتماعي PV SERPs‏ ثالقا: البنية التحتية والإنفاق على التعليم RÎ ceeccieenewenivenaoatog aaron‏ 
(۳) وزارة الثقافة والرياضة PWV evenness‏ واا مراحل التعليم PO SOSESDSTSOOEEEA EOUETEIESESEYEEETN EEE EAE‏ 
)٤(‏ وزار ةالاوم والنگو لوی soa axaincrente EEE ERRESKEKlonaini aire‏ 8 أ) مرحلة الطفولة الميكرة والتعليم قبل الإلزامي ا 
)٥(‏ وزارة الصحة E n OS O‏ 
)٦(‏ وزارة الاستيعاب TY Resmi RK ens‏ ج) المرحلة الإعدادية: اللإصلاح 1 
E‏ ا د) المرحلة الثانوية E et‏ 
(۸) وزارة اللإاسكان ١( FEN: eee EDE AONE SEDs meen ekintts iw re‏ قراف المرحلة الغانوية ۷ 
ج( دور الهيئات الأخرى Vs aeRO ERRORS memset a‏ (۲) التخصصات والمسارات ii O OEE EEOC‏ 
)١(‏ السلطات المحلية IVE eumeasessmnasscumeuwu SEEN AOE saxe sansa‏ () اللإصلاح في التعليم الثانوي E‏ 
(۲) الوكالة اليهودية O E‏ (6) التعليم المهني - التكنولوجي Df O Ty‏ 
(۳) الهستدروت (النقابة العامة للعمال اليهود) )٥( a‏ أطر التعليم البديل والتعليم المكمل hy‏ 


xxi XX 


خامسا: التعددية في نظام التعليم re‏ الفصل الثامن: الصحافة والإعلام في إسرائيل آل چا 26۳ 
أ) التعددية على خلفية قومة Î Lk‏ أولا: الضحافة E eis cii icine‏ 
ب) التعددية على خلفية أيديولوجية OE‏ أ) الصحافة باللغة العبرية O yT‏ 
( المليم الديشض i eee‏ (1) التطور التاريخي والوظيفة التعبوية e serosa orogens‏ 
التعلیم فی الکیبوٹس a‏ 9 مات الضحاقة اة a‏ 
ج) تعددية بيئية - اجتماعية E i a‏ ب) الصحافة باللغات غير العبرية PWN aisacasknsaemeenmsmant N RTERAESRRSEA‏ 
)١(‏ التعليم الرمادي E‏ وتار الاو اا ای ةو ا E ics reused‏ 
9 لازم اة امس oo‏ (۲) ازدهار الصحافة باللغة العربية وتفرعها CAS cesses‏ 
(۳) التعليم لذوي الحاجات الخاصة E‏ ثانياً: الإعلام المرسل - الإذاعة والتلفزيون E as‏ 
)٤(‏ المدارس الداخلية CN wereee‏ أ) الأساس القانونى N xe eerie iiiroirihein rihen iir ian‏ 
سادساً: المناهج ومضامين التعليم i aaa‏ (1) قانون سلطة الإذاعة لسنة E imei e REESE ٠۹٦١‏ / 
ا) المناهج E a‏ (۲) قانون السلطة الثانية للتلفزيون والاذاعة لسنة E vv o ١۹۹۰‏ 
ب) مضامين التعليم E eee CONEY EY OETA OREN EEN‏ ب) الإذاعة E‏ 
)١(‏ التو جه فى تعايم موضتوع التأريخ )١( a s.‏ محطة صوت إسرائيل EAN ccnaseassis E REESE EES‏ 
(۲) التوجه الجذيد فى ثعليم موضوعى الآثار والمذتيات 1 (۲) غلي تساهل (موجات الجيش الإسرائيلي) EF econ ensesessenstas senena‏ ) 
شاعا الععلب الال I ae‏ اجات الوتل ODI‏ 
) التعليم فوق الثانوي ى () المحطات غير القانونية E a‏ 
ااا الا عر الاس RR siamese aia:‏ و و و iDEN‏ 
ب العا الاي EQ‏ 95 زيرك الجكرمي.- التاة 91ول E es‏ 
(1) مجلس التعليم العالى a‏ وار وعو د ا8 ا2 ااا آلب اي e a‏ 
î aS SA hela i‏ ااك | (۳) التلفزيون عن طريق الكوابل E a‏ 
(۳) الطلاب E ss a‏ ثالثا: الإنترنت وتحولات التواصل الاجتماعي a e‏ 
5ة اقل i evecare‏ أ) البنية التحتية لاإنترنت وأنماط الاستخدام في إسرائيل ENV areueesenamenmnnamenesnenen‏ 
اا E‏ پار ال رنت وومائل ار سلاا ری li SEE‏ 
آ) قتوات :دع البحث المي GG‏ اا اموا الوا ازو ار عااما iiss‏ 
با مساك اليك الان a OE EE‏ أ) تدخل الدولة في تصميم سياسة الإعلام E SERERD‏ 
ج) الإنفاق على البحث والتطوير E‏ ب) المركبات الاقتصادية لمسالة ا E sara‏ 
السك العام فن الصقامة EOE‏ ج) الخطاب الإغلامي ومحررية الا بديولوجيا الرسية E a‏ 
ه) الإنتاح البحثي EEO‏ 1 
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الفصل التاسع: الاقتصاد الإسرائيلي erme‏ قق الق 0۲5۰ الفصل العاشر: المؤسسة الأمنية والعسكرية E EES e‏ 

أولا: الآليات الاقتصادية للمشروع الصهيوني e N‏ مقدمة OEE OE OEE EEE OEE‏ 1 
آ) مسجل التاسيبن EF austen cei ONEER AREER Ea usne aeN E‏ أول: الوضع الاستراتيجي العام ی ی ی ا د E‏ 

ب) مرحلة الانتداب البريطاني IT SEREKE‏ اا مفهوم الأمن القومي والتحديات e EEE‏ 
ج) مرحلة الديمقراطية الاأشتراكية (i OU aeRO ecasin eeu carry‏ مقهوم الآفن انقو وف مالين [سرالیایق GR ERROR‏ | 
د) مرحلة التوجه الرأسمالي EEN acess SERTE‏ (1) القيود الضاغطة على مفهوم الأمن الإسرائيلي E ece‏ 
ثانياً: التطور التاریخي للاقتصاد الإسرائیلی E es )۲٠٠۹- ۱۹٤۸(‏ (۲) ردود على القيود IE SSSR ETE EE ROSA AES‏ 

|) فتر ة التقشف والتأسیس j OE E )٠۹١ ٤ - ۱۹٤۸(‏ ب) تحديات مستجدة على مفهوم الأمن القومي والردع الإسرائيلي ee cesses‏ 

ب فر اسر السریع 0٩۷۲-۱۹610‏ یف 8 

و ن ODD" u‏ (۳) جبهة دول الطوق الثاني E ices nA‏ 

ف ۱۹۸۹( a ONSEN‏ 8 ج) فرضيات الأمن القومي الإإسرائيلي بين المفهوم والتحديات E‏ 

a فرضيات عن الحرب‎ )١( n ~A ۰. i ایا‎ 

(1) موجة الهجرة الروسية إلى إسرائيل TT‏ 1 بل | () فرضيات في قراءة البيئة الاستراتيجية EK msi‏ 

(۲) آثار العملية السلمية في الشرق الأوسط N‏ د) مكانة أسلحة الدمار الشامل ودورها فى العقيدة العسكرية Ê‏ 
و) الاقتصاد الإسرائيلي في مطلع القرن الحادي والعشرین (۲۰۰۰ - e )۲٠٠۹‏ امسو ا قرا ooo eT‏ 1 

ز) تأثير الأزمة المالية العالمية )۲٠٠۸(‏ في الاقتصاد الإ سرائيلي ا أ) خطط إعادة هيكلة الجیش (۲۰۰۰ - a )۲٠٠۹‏ 

الثا: حجم الاقتصاد الإسرائيلي وبنيته الهيكلية N saf Ea U e Uk Dlg Fes ga) i e‏ 
أ) حجم الاقتصاد الإسرائيلي ومستوى معيشة الفرد YF a hahame OE secures nanna‏ 1 | 
ب) البنية الهيكلية للاقتصاد الإأسرائيلي HY ۹ RRs‏ باهيكايةالجيش الإسرالى ور وعه رأة اة الأساسة N.‏ 

ج) تكيف الاقتصاد الإسرائيلي وفق إطار العولمة والتقدم التكنولوجي )١( 00 cesses‏ القوات البرية E‏ 

i سلاح الجو‎ )۲( OY eeRNERRSRERrmnaamememanens eevee KEREKER SE 

(۲) تحرير التجارة الخارجية sessment ERR‏ 0 (۳) سلاح البحر E i‏ 

اتسا الا ف ارق الاو E esse ORIN een‏ 09 اة لاغ و 

rE ج) الاستخبارات الإسرائيلية‎ 00 GaaEsereeennrneasemasens nas EERIE التقدم العلمي امزال‎ )٤( 

(ه) صناعات التكنولو جيا العالية EN manena ERMSRARVRESSa naam‏ [ الا ارات الس 2 E Lia‏ 

E اساد‎ ( RN ۹EME orcaonateineamaerorabaeR NERI الصناعة الحربية‎ )1( 

(۷) توزيع الدخل القومي والفساد E‏ () الشین بیت O o‏ 

() أجهزة الاستخبارات الفرعية 1 
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e E OO OOOO OEE EOE ب) الضفة الغربية‎ E a O OG د) دور الصناعة العسكرية‎ 


e منطقة القدس الشرقية ومحيطها (مع رام الله وبيت لحم)‎ )١( OE ال‎ e BNE 
HÎ corsets emai avS ا او ال ار ارا " (۲) شمال الضفة الغربية‎ 
8 ()اللظرۈن‎ E ا‎ eem رابعا. ت الا منيه و پیا س ق‎ 
E الخليل‎ )٤( VES MIRRORS أ) الولايات المتحدة الأميركية‎ 
N sacar an iinemtiiia nei teras ارا شرو ارد‎ 5 N caecum ب) الأاتحاد الأوزوبي:والخلف الأطلسي‎ 
E اا السيطرة على الناس: أثر الاستيطان في الفاسطينيين‎ WEÊ osama ESER SEERA RENESAS manasa ج) الصين‎ 
AE LL أ) المستعمرات بصفتها آليات تحكم‎ E O د) تر کیا‎ 
E weiner ب) الجدار والمنأطق آلمخلقة‎ OE KEENER nehmen EYEE EEE ه) الهند‎ 
TNE AGREES SRE RES ج) الحواجز ونظام التصاريح‎ E E خاتمة‎ 
E A د) البناء‎ 
E a ه) القدس الشرقية‎ Kak i a ae القضبل الخاد عشر: السباسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة‎ 
ك : : 2 و) قطاع غزة ا‎ . 
O ei مقدمة: الشعب أم الارض‎ 
0 ملحق: الشخصيات البارزة في إسرائيل‎ 1 OOO أولا: المشروع الاستيطاني وإطاره القانوني‎ 
j O أ) المعيار القانوني الدولي‎ 
O OEE EERE فهرست‎ TEY asane REYES ar ب) الأدوات القانونية الإسرائيلية‎ 
E a ثانياً: استراتيجيا الاستيطان الإسرائيلية‎ 
AF vesere أ) الواقع العددي الراهن للمستعمرات والمستوطنين‎ 
UO EREK RESENO freeing elin ب اساب نشا امترات‎ 
EN SOS ieee iie ج) مسوغات الاستيطان الاستراتيجية‎ 
i asi osoreiarakoceisiixcaickn trea ئالا: تطور جركة الأسطان الا سرآلة‎ 
TE OOF eoacirieeae an lio aa kta bE ٠۹۷۷ - ۱۹٩٦۷ أً) فترة‎ 
EY sia Ra irane ahs ۹٩ + 22۱۹ فو‎ 
r e O + 
1 E E ۲۰۱۰ - ۲۰۰۰ د) فترۃ‎ 
E رابعا: مسح للمستعمرات الإسرائيلية الحالية‎ 
E SERGE ioe ebûra Kaa رمات الج ا الس ر‎ 
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تر سؤشسة الدزاسات الفلسطظية أن تقدم هذا الكتاب الذي يعرف الواقع 
الإسرائيلي الراهن بمختلف جوانبه. فهو يعرض البنى والشؤون الإسرائيلية كافة: 
الأيديولوجية والسياسية والقانونية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية 
والاستراتيجية» كما يعالجح أوضاع الأقلية الفلسطينية في إسرائيل والتمدد الاستيطاني 
في الأرافي االسحاة م س ۷ا۷ ۔ وذ بیتف اکب لی آن. رة سا جا 
ومووقا به» فهو ينتهج أسلويا وصفياً وتحليلياً معاء مركزا على التطورات الحالية من 
دون أن يغفل خلفيتها التاريخية» ومستخرجاً معلوماته من المصادر الأولية - وهي 
إسرائيلية في أغلب الأحيان - ومرفقاً شروحه بالجداول الإحصائية والخرائط. ويتضمن 
الكتاب أيضاً ملحقاً بالشخصيات البارزة في إسرائيل تسهيلاً للاستفادة من محتوياته. 

يأتي هذا الكتاب كإصدار ثالث للدليل. فقد تشر الأول سنة ۱۹۹١‏ والثاني 
عة ا رقي قل مها امع اا لدى الجمهور العربي» بمن فيهم الباحثون 
والصحافيون والطلاب» إذ إنه» بتوفيره معلومات أساسية عن مختلف جوانب الحياة 
في إسرائيل بين دفتي مجلد واحد» سد فراغا ملحوظا في المكتبة العربية. وبما أن 
عجلة التاريخ لا تتوقف» بل تكون شاهدة دوما على حدوث التحولات بالتدریج» أو 
التحولات السريعة على الصعد كافة» فقد حرصت مؤسسة الدراسات الفلسطينية على 
أن تطلب من باحثين متخصصين بالشؤون الإسرائيلية» منهم من ساهم في المجلد الأول 
أو الثاني» أن يحدثوا المعلومات والرؤى التحليلية أو يعرضوا نواحي جديدة» لم تعالح 
من قبل» في فصول جديدة. 

إن العالم العربي» مهما تكن أشكال تعامله مع إسرائيل» في أمس حاجة إلى 
فهم دقيق لهذا الكيان الذي استولى على أرض عربية» وجلب إليها المهاجرين» وطور 
مؤسساته» وجند تحالفاته» وعباً موارده المادية والبشرية» حتى أضحى الدولة الإقليمية 
التي لا تقتصر طموحاتها على الساحة الفلسطينيةء بل تتخطاها لتشمل المنطقة بأسرها. 
ومن الجدير التأكيد هنا ن الإلمام بإسرائيل لا يأتي من مجرد متابعة أخبارها اليومية 
في الصحافة» أو قراءة تصريحات زعمائها التبريرية» أو الاطلاع على تفسيرات كير 
من الكتاب الغربيين وتحليلاتهم» بل يحتاج إلى دراسة موضوعية بعيدة عن العواطف 
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الهوجاء ونابعة في الوقت ذاته من الالتصاق الأمين بالواقع ومن رؤية عربية أصيلة 
خالصة. وفي هذا الصدد» يمكن القارئ ملاحظة أن المساهمين في تاليف هذا الكتاب 
هم» في معظمهم» خبراء فلسطينيون يتقنون اللغة العبرية» ويعرفون موضوعات بحثهم 
معرفة وثيقة» وقد تلقى بعضهم تحصيله العلمي في جامعات إسرائيلية» وبالتالي يقدمون 
ڈیا شرا فت المعرفة "الداخلية" والنظرة "الخارجية". وتغتنم مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية هذه الفرصة كي توجه إليهم الشكر الجزيل على مجهودهم العلمي المثمرء 
كما تشكر السيدة نرمين عباس» مساعدة رئيس قسم التحرير في المؤسسة» على عملها 
الدؤوب في إخراج مقا االمجلد لى سو الجر زلا فغ القؤسة ايشا إلا آن لكر 
خم الذين خاضوا تجربة الإصدارين السابقين للدليل» كتابة وتحريرا» وحصوصا الأستاذ 
أحمد خليفة» كبير باحثي المؤسسة في بيروت. 


کمیل منصور 


N 


القضت الا 
إل : فة ايرب ولو مز ركا رة 


ائ زرد 


أولا: الصهيونية - خلفية أيديولوجية 


أ) السعة المسياسة 


بداية» من الضروري إجراء عرض سريع لليتة التي نشا فيها الفكر 
الضهوني." فقد نشأت الصهيونية وبدأت أفكارها الرئيسية تتبلور في أواسط القرن 
التاسع عشر في وسط أوروباء ولاحقاً في شرقها. وامتازت هذه الفترة بحدوث أمرين 
في الوقت نفسه: انتشار الأفكار التحررية وقيم المساواة والحرية» كما عبرت عنها الثورة 
الفرنسية من ناحية ومن ناحية أخرى التيقن من صعوبة تحقيق هذه الأفكار على أرض 
الواقع الأوروبي. 

من الناحية الأولى شهد القرن التاسع عشر انتعاشا واستقرارا نسبيا (استمر من 
سنة ۱۸١٤‏ حتى سنة »)۱۹١٤‏ وراجت الأفكار الليبرالية والعلمانية فيه» وشهد» مقارنة 
بالعالم الإقطاعي» عملية انحسار الدين من الحيز العام إلى الحيز الخاص» وبناء مفهوم 
جديد للأمة والدولة. ففي العالم اللإقطاعي» كان هناك دين للدولةء والمشاركة السياسية 
كانت محصورة في فثات اجتماعية/ اقتصادية معينةء وبالتالي كان عالم السياسة مقفلا 
مام معظم فقات الشعب» وكانت المكانة الاجتماعية/ الاقتصادية تجر وراءها مكانة 
سياسية. وكذلك الأمر مع الدين» إذ كان لكل فئة دينية قانون يحكمهاء ولذا لم يكن 
الدين قضية فردية» وإنما قضية الحيز العام. ما الثورة الفرنسية» فكان من نتائجها 
اھا آ ست کا الأقل نظرتاء اشا شساشےا ا واظاسا اقتصادياً e‏ وجرت 


ا لير اة وا لامر يالية آلعا لمي ةة وإ فسا أن ار كر على آله هر تة كتا فيا تو وما آي 
كحركة قومية فى الأساس. واستفدت من المراجع التالية بهذا الشأن: عبد الوهاب المسيري» 
الا يديو هة الصهيونية: دراسة حالة فى علم اجتماع المعرفة» (الكويت: المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والآداب» عالم المعرفة» ط۱» .)١۱۹۸۱‏ 
Shlomo Avineri, The Making of Modern Zionism: Intellectual Origins of the Jewish‏ 
State (New York: Basic Books, 1981); Zeev Sternhell, The Founding Myths of‏ 
Israel: Nationalism, Socialism and the Making of the Jewish State (Princeton, N.J.:‏ 
Princeton University Press, 1992); David Vital, The Origins of Zionism (Oxford:‏ 
Oxford University Press, 1975).‏ 


4 e Eg 


۲۰٠۱ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 
عملية (خصخصة) فيما يتعلق بالدين والملكة © فأصبح الانتماء الديني مسألة‎ 
خاصةء وكذلك الملكيةء وهكذا فإن الولوج الفردي والجماعي إلى عالم السياسة‎ 
أصبح مفتوحاً أمام الجميع» ولم تعد الملكية حاجزاً أمام المشاركة السياسية» وكذلك‎ 
وضمن هلا المفهوم الجديد ما عاد الوجود اليهودي على ضفاف المجتمع‎ ٠ التي‎ 
المسيحي الأوروبي وهوامشه مرا مفروغاً منه» وأصبح هناك ضرورة لأن يعرف اليهود‎ 
أنفسهم من جديد. فالانفتاح على اليهود الذي انطوى عليه النظام الجديدء ولو كان‎ 
ظريأء وضعهم في مشكلة حقيقية» إذ حتى ذلك الوقت لم يكن هناك حاجة إلى أن‎ 
يعرف اليهود أنفسهم» أمّا وقد اكتشف اليهودي أن في استطاعته الخروج من جماعته‎ 
الأصلية (اليهود) إلى المجتمع الجديد والانخراط في" فقد طفت إلى السطح‎ 
مسا الهوية اليهودية ومعناها في المجتمع الأوروبي.‎ 

لكن العالم الأوروبي الجديد لم يكن يقوم على الفكر الليبرالي وقيم الحرية فقط» 
بل أيضا كان عالماً قومياً بامتياز» من بسمارك في ألمانيا إلى غاريبالدي في إيطالياء 
وبالتالي لم يكن المجتمع الأوروبي يعيد إنتاج مفاهیمه ومجتمعه الجدید من خلال 
الأفكار الليبرالية فحسب» بل أيضاً من خلال المفاهيم القومية. وفي هذا المجال تأثرت 
الصهيونية بالفكر القومي الشرق الأوروبي الذي نما وتطور شرقي : نهر الراين» والذي کان 
مختلفاً من الفكر القومي الذي نشأً غربيه. ففي غرب أوروباء وفي فرنسا بالتحديد» جرى 


(۲( كما يفسره كارل ماركس في عرضه ماهية الإنجازات التي حققتها الثورة الفرنسية في مقالته عن المسألة 

اليهودية: 
Karl Marx, Early Writings (London: Penguin, 1992), pp. 211-242.‏ 

)9 يمكن الإشارة» بصورة عامةء إلى خمسة حلول أساسية لكيفية التعامل مع المسألة اليهودية: : الأول 
الانخراط الفردي لكل يهودي في مجتمعه» وبالتالي لا حاجة إلى إقامة حركات أو أحزاب يهودية في 
المنفى. الثاني الانخراط والبقاء داخل المجتمعات الأوروبية» لكن كجماعة لها حق المطالبة بنوع من 
الأتونوميا (الحكم الذاتي) الثقافية من دون أي مطالب سيادية على الأرض (هذا مغلا كان خيار حر كة 
البوندفي روسيا). ٠‏ الحلان الثالث والرابع يقومان على فكرة الخروج من أوروبا و وإقامة دولة يهودية؛ 
فالحل الثالث يصر على أن تكون الدولة اليهودية في أرض إسر سرائيل وهو الحل الصهيوني» والحل الرابع 
برى إمكان إقامة الدولة البهودية في أي بقعة أخرىء وهو الاقتراح الذي عرض على المؤتمر الصهيوني 
تة ۳۴ ايف رتسل لته شن أا الحل الخامس فيقوم على حق اليهود في تقرير مصيرهيب 
لكن ليس بالضرورة ضمن دولة قومية يهودية حصريةء وإنما ضمن ما هو أقل من دولة قومية وذلك عن 
طریق شکلین مختلفین: : الأول ضمن دولة ثنائية القوميةء والثاني بضمان نوع من الأتونوميا اليهودية 
ضمن دولة عربية داخل فلسطين. 


رائف زريق/ إسرائيل: خلفية أيديولوجية وتاريخية ه 


بناء فكرة الأمة على الجغرافيا السياسية» وسبقت فيها الدولة وجود الأمةء أي أن الدولة 
كانت قائمة» وحدودها معرّفة» وفي واقع الأمر هي التي قامت بتعريف الأمة وبتحديدها 
تحديدأً جغرافياً. وكان المشروع الفرنسي - الخربي للأمة مشروعاً تراكمياً اندماجياً يشارك 
فيه كثير من الفئات الإثنية التي جاءت من أصول متعددة» وهو لا يشترط لبناء الأمة أي 
انتماء عرقي مسبق» لأن الاندماج فيها هو عمل طوعي وفردي. أمّا في النموذج الشرق 
الأوروبي (آلمانياء إيطالياء روسياء البلقان)» فإن المشروع القومي هو أساسا مشروع 
مبني على أساس عرقي - لغوي - وشائجي تسبق فيه القومية وجود الدولةء فهي التي 
تقيم الدولة» وهي قائمة - أو هكذا يخيل إليها - قبل الدولة وبعدها. وما الدولة ضمن 
هذا المنظور إلا أداة للمشروع القومي»“ فهي دائمأفي خدمة القومية» وخاضعة 
لتحقيق أهدافها. 

جاءت الصهيو ن ة لج باعن الخسألة اليهودية -مسألة معاناة اليهود وملاحقتهم 
وصعود اللاسامية - بواسطة الأدوات المفاهيمية ذاتها التي كانت سائدة في أوروباء 
وخصوصا في شرقهاء وتبنت عالم المفاهيم القومي (والليبرالي؟) نفسه» القائم في 
الأساس على توحيد اللغة والأرض. فالدولة القومية دولة تقوم على أرض محددة وحدودها 
واضحة. ا دااع و ا امو سا بوا اعا دارج قرا دای 
اهيا قربا ارو ود واو رالتاي اروا القر ر ا ما الاق أی أن 


0 


تموضع نفسها جغرافياً. 


ب) الصهيونية واليهودية - مشروع انقلابي“ 
من المهم جدأفهم علاقة الصهيونية باندین اليهودي» أو باليهودية بصورة عامة. 


() بشأن النموذج الفرنسي في مقابل النموذج الألماني لمشروع الدولة القوميةء راجع: 
Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Cambridge:‏ 
Harvard University Press, 1992).‏ 
وعن تأثر الصهيونية بالنموذج الشرق:الاأوروبیء )lجa: Sternhell, op. cit.‏ 
(0) انظر المقالات التالية وكلها صمن کتاب «(الصهيونية والدين» (بالعبرية)» (تل انت مرکز زلمان شازار» 
٤)؛)؛)؛‏ شلومو آفينيري» «الصهيونية والتراث الديني اليهودي: ديالكتيك الخلاص والعلمنة»» 


E‏ يسرائيل بارطال» «ردات الفعل على الحداثة في شرق أوروبا ااه وز ةكس 
قومية)» ص ۲١‏ - ۲+ إهود لوز «الصهيونية ومعادتها عند اليهود المحافظين فى شرق أوروبا»» 
نویل کو مرفي الور الکن می کے الما ن ١۲بر‏ بن 
تسور» «الأورثوذكسية اليهودية في ألمانيا وعلاقتها بالصهيونية» ص ۱۲۷-١١٤٠؛‏ شوئيل ألموغ» «القيم - 
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هل هي علاقة قطع آم وصل؟ هل | لصهيونية نوع من آنواع الثورة» أو الانقلاب داخل 
اليهوديةء أم هي معها في حالة تواصل واستمرارية؟ في الواقع» إن أفضل السبل لفهم 
الصهيونية يفرض علينا ألا نغفل أي واحد من هذين البعدين» بل أن نراهما ونفهمهما 
ضمن علاقة تتراوح بین الكراهية والحب» بين القطيعة والاستمرار» بين الإقصاء والتكامل. 
قبل عقد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل سنة ۱۸۹۷ بنحو شهرين » أصدرت 
اللجنة التنفيذية لمجلس الحاخامين الألمان بياناً رسمياً دانت فيه المحاولة الصهيونية لاقامة 
دولة قومية في فلسطين."“ وبصورة عامة» عارضت الجالية الألمانية اليهودية خلال هذه 
الفترة المشروع الصهيونى اسان عديدة ومتنوعة» وشملت المعارضة الأوساط اليهودية 
الأورثوذكسية وغير الأورثوذكسية (الليبرالية). 
من شاب المعارضة في أوساط اليهود غير الأورثوذكس» كانت حقيقة أن الصهيو نية 
كحركة تمس موقعهم الاجتماعي/ السياسي فى ألمانياء وتزيد فى مظاهر اللاسامية» كما 
نها مثلت في نظرهم تصورا وفهما جديدين منافيين لليهوديةء كما فهموها هم في ذلك 
الوقت» إذ كان في استطاعة المرء» بموجبهاء أن يكون ملحداً ويهودياً جيداً فى الوقت 
نفسه. وشكل هذا الفهم الجديد لليهوديةء باعتبارها قومية وليست ديناًء تهديداً مباشراً 
للجماعات اليهودية التي اعتقدت أن اليهودية فقط كدين من الممكن أن تكون ظاهرة 
أصيلة وسرمدية» وهي وحدها المؤهلة للحفاظ على الوجود اليهودي عبر التاريخ على 
الرغم من تبدل الأزمان والأماكن. ونتيجة هذا الرفض» بل العداء للصهيونيةء أقامت 
المجموعات اليهودية في ألمانيا لجانا لمحاربتهاء ووصل بها الأمر إلى أنها أقالت أحد 
الحاخامين نة ۹۰۷ بير اة عن مو قف يدعم المشروع ال 
= الدينية في الهجرة الثانية» ص ۲۹۹-۲۸۵. انظر أيضاً: إليعيزر دون-يحيى» «الأصولية الديبة 
والراديكالية السياسية: اليشيفوت القومي في إسرائيل)» في: «استقلال: الأعوام الخمسون الأولى» 
(بالعبرية)» (القدس: مرکز زلمان شازار» ۹۹۸ ۱ (« ص ۰-E‏ ۷ عزامی بشارةء «دوامة الدين والدولة 
ت إسرائيل)» «(مجلة الدراسات الفلسطينية» العدد ٣‏ (ى با 0 ص 
Lilly Weissbrod, «Religion as National Identity in a Secular Society,» Review of‏ 
Religious Research, vol. 24, no 3 (March 1983), pp. 1 88-205; Menachem Friedman,‏ 
«The State of Israel as a Theological Dilemma,» in The Israeli State and Society:‏ 
Boundaries and Frontiers, edited by Baruch Kimmerling (New York: New York‏ 
Press, 1989), pp. 165-215.‏ 


0 مئیر» مصدر سبق دکره» ص 4.41۲ Vital, op.cit., Pp.‏ 
)۷( المصدر نفسه» ص .١٠٠١‏ 
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أمّا بالنسبة إلى المجموعات الأورثوذكسية في ألمانياء فقد كان الصراع على أشده» 
وكان النقاش عن ماهية الصهيونية نقاشا بشأن ماهية اليهودية وجوهرها (وهو موضوع 
سنأتي إلى ذكره لاحقاً). فقد حاولت الصهيونية أن تستأثر بعالم الرموز اليهودية ذاته 
وأن قف المصطلحات الدينية الأصل لتحقيق أهدافهاء أي «آورشليم)؛ «(صهيون»؛ 
«أرض إسرائيل»؛ «الخلاص»؛ «جمع الشتات»؛ «خلاص الأرض)؛ إلخ. وبالتالي» رأت 
المجموعات الأورثوذكسية أن الحرب ضد الصهيونية هي حرب دفاع عن النفس» أي 
الدفاع عن أملاكها الرمزية والمعنوية. وقد أفضت هذه الحرب» في نهاية المطاف» إلى 
إقامة حركة أغودات يسرائيل في العقد الأول من القرن العشرين كردة فعل على الحركة 
الصهيونية. ومن الأمور التي تسترعي الانتباه تصريح أحد قادة الحركة بأن «الصهيونية 
حركة قومية صرفة» قائمة على العرق» وليس بينها وبين الدين آي رابط.»“ ففي 
نظر اليهودية الأورثوذكسية إذاء في تلك الفترةء كانت الصهيونية حركة علمانية قومية 
بالخالص. 

لقد آمنت العركات اليهودية الديثية بفكرة الخللاص» لكن اعتبرتها مهمة سماوية 
تتم عندما يظهر المشيح المنتظرء ويكمن دور اليهودي المتدين في الابتهال والصلاة 
وليس أكثر من ذلك. فالخلاص بحاجة إلى عناية إلهية» كما أن الخروج من مصر حدث 
بمشيئة وب «مساعدة» إلهية» وبالتالي فإن دور اليهودي المتدين في مشروع الخالاص هو 
دور سلبي يكتفي بالصلاة والانتظار. والصهيونية بتركيزها على العنصر الذاتي والعمل 
المبرمج لتقريب الخلاص من خلال جهد دنيوي أرضي» لهي أشبه بالكفر وبضرب من 
التدخحل فى الشؤون الإلهيةء ولذلك يجب معارضتها. 

لھ ا آم مھا قے شرق ایریا آ41 کان آنل حه ارا إلى آق اة 
انفصال الدين عن الدولة فيه لم تكتمل بالقدر الجاري في غرب أوروبا» حيث كانت عملية 
العلمنة بلغت قدراً تطلب ردا متطرفاً من القوى اليهودية الدينية المهدّدة. أمَّا في شرق 
ارق فقد كان هناك نوع ما من التعايش ما بين الديني والقومي منذ البداية في توجهات 
حركة حوففي تسيون (أحباء صهيون)»"“ وإن لم يمنع ذلك من قيام حركات يهودية 
اور ودک تعارض بوضوح هذه الحركة. وقد اتخذت هذه المعارضة أشسکالا متعدذة 
كان بعضها أكثر راديكالية» وبالتالي انطوائيا وانعزالياء في مقابل مجموعات حاولت أن 


. ۱۲۹ بن تسور» مصدر سبق ذکره» ص‎ (A) 
. ۱۳۱ بارطال» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٩( 
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تحافظ داخل المشروع الصهيوني» ومن خلال حوار مستمر معه» على نمط حياة دينى 
محافظء فنظمت نفسها فيما يعرف بحركة همزراحي التي ستصبح لاحقاً حركة ذات أهمية 
فصوى في المجتمع الإسرائيلي» محاولة أن تجمع بين الدين والسياسة»ء وبين الخلاص 
الديني والخلاص الدنيوي. 

يشدد كثيرون ممن يعرفون أنفسهم كعلمانيين وصهيونيين في آن واحد على الطبيعة 
الثورية للحركة الصهيونية» وعلى كونها انقلاباً على اليهودية والدين. فالصهيونية من هذا 
المنظور هي مشروع لإعادة اليهود إلى مسرح التاريخ. وبما أن اللاعبين على هذا المسرسي 
كما تم فهمه في القرن التاسع عشر» هم الذات القومية» فهذا يتطلب صوغ مشروع يهودي 
قومي جخرافي يعيد لليهود دورهم كلاعب وكذات تاريخية فاعلة تأخذ مصيرها في يدهاء 
وتخرح اليهود من الحالة السلبية التي عاشوها في أوروبا إلى حالة عمل سياسي وفعلي. 
فالخلاص لا يأتي من الابتهال لله» وإنما من العمل السياسي الجماعي القومي. أمّا فكرتا 
«خلاص الأرض» واجمع الشتات» فلا تتمان عبر الصلوات» وإنما عبر المبادرة والعمل» 
كما أن العودة إلى صهيون لن تنتظر المشيح المنتظرء »بل يجب القيام بها هنا والآن 
وبجهد جماعي وبمساعدة القوى العظمى. وبالتالي ليس من المفاجى أن ترى إصرار 
كثيرين من العلمانيين الصهيونيين على أن «الصهيونية ليست استمراراً في الرغبة الدينية 
اليهودية الخلاصية» وإنما هي أيديولوجيا حداثية وثورية ترمز ز إلى إحداث قطع واضح 
عن الإيمان الديني الخلاصي السلبي.»" وفي هذا الصدد» يورد أفينيري فكرة دين 
العمل» لأهرون دافيد غوردن - أحد آباء الحركة العمالية الصهيونية - مثالا لرغبة الصهيو نة 
في اقتلاع الدين التقليدي واستبداله بدين حديث أرضي وعلماني.٠“‏ 

تستمد هذه الرؤية العلمانية للصهيونية قوتها من حقيقة أن كثيرين من المنظرين 
السا : في الصهيونيةء أمثال هيرتسل وليو بنسكرء لم يصروا على إقامة الوطن اليهودي 
في فلسطين بالذات» باعتبار أن المشروع لا يمت للدين بصلة. ازعندما ستل هيرتسل مرة 
عن عودة «المشيح» (المسيح)» قال إن هذه الفكرة سائدة ضمن الأوساط الدينيةء أَمّا في 


«دوائرنا الأكاديمية المستنيرة فليس لفكرة ة كهذه من وجود بطبيعة الحال.)١١‏ زد .جل 
دلك» فإن المصطلحات الدينية جميعها أخرجت من سياقها وأعيد صوغها وتفسير ها 


. ۲۱ آفینیري» مصدز سبق ذکره ا ص‎ )۱١( 
.٠١١ المصدر نفسه» ص‎ (۱۱( 
.٠٠١ المسيري» مصدر سبق ذكره» ص‎ (1۲( 
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بشكل علماني -قومي."“ لا بل أظهر هيرتسل أكثر من مرة عداءه المباشر للدين 
ولرجال الدينء محذراً في كتابه «دولة اليهود من «ميولهم التيوقراطية)» ومؤكداً حرصه 
على «إبقائهم ضمن حدود معابدهم.“'“ إن الرؤية العلمانية للصهيونية تتحدث عن 
قومية يهودية يستطيع المرء فيها أن يكون ملحداً تماماء وأن يدير ظهره للدين» وأن يبقى 
في الوقت نفسه يهودياً من الناحية القومية.(*“ 

لكن الصهيونية» وكما يشير كثيرون- وخصوصاً من منتقديها - لم تستطع في 
جوانب عديدة أن تحرف نفسهاء وأن تبني مشروعها خارج المنظومة اللغوية الرمزية 
الدينة وبالتالي لم تسستصح وط قطع «حبل السرة» بينها كحركة علمانية قومية وبين التراث 
الديني اليهودي»"“ الأمر الذي يشير إلى تواصل بين الديني والقومي» لا إلى الانقطاع 
بينهماء إذ درك هيرتسل» في نهاية المطاف» أنه لن يكون قادراً على تجنيد أوساط واسعة 
لمشروعه من دون أن يوظف رطانة تاريخية دينية» ولذا فهو ينهي كتابه «البلاد القديمة 
الجديدة» بالقول إن من سيقيم الدولة في النهاية لن يكون التكنولوجيا ولا الثقة بالنفس 
ولا الأمم المتحدةء وإنما «الله»!"“ وخلال النقاشات في المؤتمر الصهيوني السادس» 
كان من آهم الادعاءات لتبرير خيار الوطن القومي في فلسطين أن «لا صهيونية من دون 
صهيون.“"“ وكان ماكس نورداو» أحد مؤسسي المنظمة الصهيونية العالميةء اعتبر أن 
من دوافع ومبررات اختیار فلسطین موقعاً للاستیطان هو کون الاسم (صهیون) بحد ذاته 
() على سبيل المثال» جرى النظر إلى إحياء اللغة العبرية كإحياء للغة قومية قديمة وليس إحياء للغة مققدسة؛ 

وجرى التعامل مع رؤيا الأنبباء كرؤيا تبشر بالعدالة الاجتماعية والمساواة بشكل يتماشل مع القيم 


الليبرالية السائدة ةذ في آوروبا؛ وفكرة الخلاص خرجت عن سياق الانتظار السلبي للمشيح المنتظر 
ولبست لباس العمل القومي الجماعيء إلخ. 

Theodor Herzl, The Jewish State (London : H. Pordes, 1967), p. 71 (14) 

)۱٥(‏ هذه الرغبة في فك الارتباط بين الدين والقومية جامحة لدى المثقفين العلمانيين الصهيونيين (بغخض 
الان جا إذا كانت السمسار ا تاجهة آم لد انر : يري قدي سين ره 

Weissbrod, op.cit. (17)‏ 
بشارة» مصدر سبق ذکره؛ المسیري» مصدرسبق ذکره» ص ۱۳۰-۱۱۹؛ أمنون راز - کر کوتسکین» 
«العودة إلى تاريخ الخلاص»» في: شموئيل أيزنشتاد وموشيه ليساك (تحرير)» «الصهيونية والعودة إلى 
التاريخ: تقويم مجدد» (بالعبرية)» (القدس: ید یتسحاق بن - زفي» »)۱۹۹٩‏ ص ٤۹‏ ۲۷۷-۲. 

Theodor Herzl, Altneuland (Haifa: Haifa Publishing Company, 1960). (1¥) 


Weissbrod, op.cit., p. 119. (1۸) 
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۰ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 


يُعتبر أسطورة ذات سطوة وقوة كبيرين «وصرخة عظيمة تجمع اليهود.»““ أمّا نحمان 
سيركين» الاشتراكي الصهيوني العلماني» فقال إن المبادئ التي تقوم عليها الدولة اليهودية 
الجديدة يجب أن تكون مبادئ العدل والتكافل الاجتماعي بحيث أن «الأمل بقدوم المشيح 
من الممكن أن يتحول إلى حقيقة سياسية.“"“ ولم يتخلف دافيد بن - غوريون نفسه 
عن توظيف الدين اليهودي وأساطيره أداة في خدمة المشروع الصهيوني ومبرراً أيديولوجيا 
وأخلاقياً لمشروع الدولة الصهيوني.”“ 

من غير الغريب في هذه الحال أن يرى البعض أن الصهيونية ما هي في الأساس 
إلا محاولة جديدة لتفسير الأسطورة الدينية اليهوديةء وهي ليست عملية استبدال جذرية 
للأسطورة» فجل ما فعلته الصهيونية أنها أسبغت عليها مفاهيم قومية أوروبية."“ وعلى 
الرغم من حدة القطع والصراع بين اليهودية كدين وبين المشروع القومي الصهيوني» فإن 
الفصل لم يتم بين الأمة والدينء أو بين الدين والدولة.”“ 

ربما يكون من الصحيح أن نذكر في هذا السياق أن الصهيونية لم تكن الحركة 
القومية الوحيدة التي تضيف بعداً مقدسا ودينياً إلى مشروعها السياسي» بل هذه هي 
حال كثير من الحركات القومية في شرق أوروباء مثل القوميات السلافية والجرمانية 
واليونانية وحتى القومية الإيرلندية. وقد يركز البعض على هذه الحقيقة كي يدعي أن 
الصهيونية لا تختلف عن غيرها من الحركات القومية الحديثة» وبالتالي أنها حركة 
قومية عادية وطبيعية.*“ إلا إنه يجب الانتباه إلى أنه في الحركات المذكورة جرى 
إصباغ صبغة دينية مطلقة على الرموز القومية من أجل شحن الجمهور وتعبئته وراءها. 
لكن في الحالة الصهيونية لم يكن الدين على هامش المشروع القومي» وإنما «استقت 
[الصهيونية] رموزها القومية وأفكارها ذاتها من التراث الديني» ثم آفرغتها من محتواها 
الروحي والآخلاقي ونقلتها من مجالها الديني» حيث تجد شرعيتها الوحيدة» إلى 
المجال السياسي.» وبذلك تمتاز الصهيونية لا بتبني مصطلحات دينية» مثل شعب 
0 السی درق در 6ص ¥ . 
)۲١(‏ المضدر نفسه. 
)۲١(‏ لمجموعة كاملة من الاقتباسات من أقوال بن - غوريون في هذا السياق» راجa: Cit.,‏ .ص0 Weissbrod,‏ 

p. 194. 


.۲٣۱ زاز - کر کوتسکین» مصدر سبق ذکره» ص‎ (YY) 
يشأارة» مصدر سبق دذکره.‎ BARE 


. ۱١ راجع مثلا: افینیري» مصدر سبق ذکره» ص‎ (YE) 


رائف زريق/ إسرائيل: خلفية أيديولوجية وتاريخية ٠"١‏ 


الله المختارء أو أرض الميعادء وتحويلها إلى أفكار قومية فحسب» بل أيضاً ب «تبنى 
سا پو ااام کے الور السار ارج و الج اس اقم الت ون جو 
المقدس والقومي والمطلق والنسبي.)*“ 

نستخلص مما سبق أن هناك علاقة معقدة بين اليهودية والصهيونية. فمن ناحية يمكن 
رزازية تة باعارها صلذقة اطم وهر ممالئين اليه ودي ورحكة ادى ال هيرنيةآزل 
ا ا ا کے راا ا ا ا 
(وإن يكن هناك تحول)ء بحيث يكون من المتعذر فصل السياسي عن الديني» والصهيونية 
عن اليهودية» والنسبي عن المطلق» والأرضي عن السماوي. فقد استحدثت الصهيونية في 
حالة صراع معين وتوتر مع اليهودية باعتبارها توجهاً جديدا للتعامل مع العصر الحديث 
الذي يجمع التراث الليبرالي والقومي معاء لكن على الرغم من هذا الصراع فقد بقي 
هناك جذع مشترك. وسنرى في القسم الثاني كيف تطورت هذه العلاقة خلال القرن 
العشرين. على أي حال» كان هذا المدخل ضرورياً لفهم حقيقتين أساسيتين في تركيب 
الو لة الإ سابلب ةعم ات هاا ون گان مخدوه من جه ةو تخا الة اله خي 
ولك كانت محدودة أيضاً من جهة أخرى. ولريما تقم إضراتيل شن كات ما بين الولايات 
المتحدة وإيرانء فهي ليست في مكان شبيه بمكان الأولى بكل تأكيد» لكن حتماً ليست 
في مكان الثانية أيضاً. 
ج) الصهيونية والعلاقة الملتبسة بأوروبا 

من أجل فهم طبيعة الصهيونية» لا يكفي مراجعة العلاقة بينها كحركة قومية وبين 
اليهودية كدين» فمن الضروري النظر أيضا إلى علاقتها بأوروبا. وسنلاحظ أن الالتباس 
نفسه يعتري هذه العلاقة» إذ ستتضح هنا أيضاً أن علاقات القطع والخروج والاستقلال 
القومي سرعان ما تتبدل بعلاقات التواصل والتواطؤ والكولونيالية. 

تعرض الصهيونية ذاتها عبر دعاتها آنها حركة تحرر قومي نشأت في أوضاع تزايد 
العداء لليهود داخل أوروبا. فبحجة استحالة التعايش مع الأغيار في أوروبا وعدم جدوى 
أو إمكان الاندماج في المجتمعات الأوروبية» توجب إيجاد حل جذري للمسألة اليهودية 
يقوم على إيجاد وطن قومي لليهود خارج أوروبا. والطريقة الوحيدة لتحرير اليهود تكمن 
في أن يتحولوا إلى شعب كبقية الشعوب» وأن يقيموا دولتهم الخاصة بهم كي يقرروا 


. ۱۱۹-۱۱۸ المسيري» مضدر سبق دکره» ص‎ BLD 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠١‏ 


مصيرهم ويحكموا أنفسهم بأنفسهم» وفقط بهذه الطريقة يستطيعون أن يعودوا جماعة 
قومية وذاتاً فاعلة في التاريخ. 

إلا إن «التاريخ؛ الذي تود الحركة الصهيونية أن تعيد اليهود إليه هو مفهوم التاريخ كما 
جرت علمنته في أوروبا. لقد حل المفهوم العلماني للتاريخ» والذي تشكّل فيه القوميات 
الذات الفاعلة والناشطةء محل المفهوم السابق للتاريخ والمسمى بالتاريخ المقدس» ألا 
وهو الفهم المسيحي الذي أبقى اليهود خارجه. إن المفهوم الأوروبي الجديد للتاريخ 
يقوم على ترسيخ فكرة العقلانية والتنوير والتقدم الحضاري والاجتماعي التي تشكل 
الدولة القومية لاعبا أساسياً فيه محل فكرة الخلاص الإلهي. وعندما تدعي الصهيونية 
آنها تنوي إعادة اليهود إلى التاريخ» فإنها في الواقع تنوي إعادتهم إليه بالطريقة التي 
تفهمها آوروباء آي آنها تريد أن «تنجح)» بحسب المفاهيم الأوروبية» في مشروع الدولة 
القوميبة كسا جرت بلورقه في القرن الاسم غشر يكل مايعئ ى الأمر من مفاخيم أخرى 
تتعلق بالتقدم» والحضارة» والعقلانيةء والتنوير» إلخ.”" 

وبناء عليه» تبدو الحركة الصهيونية» أول وهلة» نها في حالة صدامية مع أوروبا 
القرن التاسع عشر وأفكارهاء إلا إنه سرعان ما يتضح آنها أرادت الخروج من أوروبا كي 
تنضم إليهاء آي آنها محاولة للخروج جغرافياً وجسديا من أوروبا من أجل الانضمام إليها 
نظرياً وأخلاقياً. وتحاول الصهيونية» أو تدعي» «التحرر» من الغرب» لكنها تعيد إنتاج 
أدواته ومفاهيمه النظرية» وبالتالي فهي لا ترفض أوروبا القرن التاسع عشر وأفكارهاء 
وإنما ترفضها بقدر ما رفضت هي اليهود. فالصهيونية لا تعارض من حيث المبدأً الفكر 
القومي الذي بلغ حدودا عنصرية (الأمرالذي عانى جراءه اليهود أنفسهم)ء وكذلك المشروع 
والفكر الكولونيالي» لا بل إنها تتبنى هذا الفكر وتؤسس له. 

للايحتاج المرء إلى كثير من العناء كي يلاحظ النغمة الاستعلائية الكولونيالية 
التي يتسم بها العديد من كتابات الصهيونيين الأوائل. فكتاب هيرتسل «البلاد القديمة 
الجديدة» ملآن بالتعابير التي تشير إلى بدائية السكان الأصليين وهمجيتهم في مقابل تفوق 
“۴ في كتابه «دولة اليهود» فإنه يتبنى بوضوح نبرة وخطاب 
أوروبا القرن التاسع عشر الكولونيالية والتي تقسم العالم إلى أمم متحضرة وأمم بربرية 


الاوروبيين وحضارتهم. 


4 اشا مدين في هذا التحليل راز ت گر گر تسکین: مصدر سبق ذکره. راجع كذلك: موش إييل»› «أفكار 
مشيحانية وآفكار صهيونية» في: أيزنشتاد وليساك» مصدر سبق ذكره» ص ۸۲-۷۳. 
Herzl, Altneuland, op. cit., pp. 31-33. (TV)‏ 


رائف زريق/ إسرائيل: خلفية أيديولوجية وتاريخية ٠١‏ 


ويضع المشروع الصهيوني بوضوح كجزء من المشروع الأوروبي الحضاري الكولونيالي 
ويكتب: «بالنسبة إلى أوروباء سنمثل جزءاً من السد أمام آسيا» سنخدم في الخط الأمامي 
لندافع عن الحضارة ضد البربرية. وسنبقى كدولة مستقلة متحالفين مع أوروبا التي ستضمن 
في المقابل وجودنا.»“ وتحمل هذه الجملة کثیرا من الدلالات التي تفضح علاقات 
الكراهية/ الحب» العداء/ الحميمية التي اتسمت بها الحركة الصهيونية» وتفسح المجال 
لقراءة جديدة للحركة الصهيونية تقوم على تقصي جذور الصهيونية في أوروبا نفسهاء 
وتلفت الانتباه إلى وجود وقيام صهيونية غير يهودية متأصلة في التراث الأوروبي» وهي 
سابقة للصهيونية اليهودية من جهة نشوئها. 

اقا وا جانا اة اة القات عل آفکان د ت6 سا از طا 
أن ثمة صهيونية أوروبية أخذت تتضح معالمها بعد نشوء المسألة الشرقية» وصعود 
نجم محمد علي بصفته تهديداً لقدرة أوروبا الاستعمارية على التوغل في الإمبراطورية 
لخا" ققد تات الاجا لدع آلدرل الأرووية الاستخمارية و خضو ضا بريظاناة 
إلى إيجاد موطىئ قدم ثابت في فلسطين باعتبارها رأس حربة في المنطقة. والتقت هذه 
الحاجة الاستعمارية مع إمكان توظيف أسطورة إحياء دولة يهودية في فلسطين. وبهذا 
المعنى يكتب إميل توما أن «الكولونيالية البريطانية تصبح صهيونية قبل نشوء الحركة 
الضهيونية.»”“ وهناك كثير من الأدبيات يقرأ نشوء الحركة الصهيونية فى الأساض 
كاستمرار للمشروع الاستعماري ومن وجهة نظر المصالح الاقتصادية التي يخدمها هذا 
المشروع» وتظهر فيه الصهيونية أيضا أداة في أيدي القوى الاستعمارية الكبرى. كما تبدو 
من ناحية اف مشروعاً استشمارياً للبورجوازية اليهودية الأوروبية نفسها.٠"‏ 

بناء على ما سبتق» يمكن القول إنه لا يمكن فهم الحركة الصهيونية باعتبارها حركة 
رسيت أ جرد دلك؛ راتما يجب التظر ليها في سياقها الك ر ترنيالي. وقي المقابل فد يكرن 
Herzl, The Jewish State, op. cit., p 30. (A)‏ 
(۲۹) عن الأطماع الأوروبية في المنطقة وفكرة توظيف اليهود كي يكونوا رس حربة في وجه الشرق» هناك 

كثير من الأدبيات باللغة العربية. راجع مثلاً: عبد الوهاب المسيري» «الصهيونية في: «الموسوعة 

الفلسطينية)» القسم الثاني» الدراسات الخاصة (بیروت» ۱۹۹۰)» المجلد السادس» ص ٤٩-۲۳۹‏ ۲؛ 

إميل توماء «جذور القضية الفلسطينية» (الناصرة: المكتبة الشعبية» د.ت)» ص .۲۲-١١‏ 
(۳۰) توماء مصدر سبق ذکره» ص ۱۱. 
Maxime Rodinson, Israel: 4 Colonial-Settler State? (New York: Pathfinder Press, (%1)‏ 


1973); Stephen Halbrook, «The Class Origins of Zionist Ideology,» Journal of 
Palestine Studies, vol. II, no. 1 (Autumn 1972), pp. 86-110. 


۲١۰٠۱ دیل إسرائیل العام‎ ٤ 


من المحدود نظرياً رؤية الحركة الصهيونية كمجرد حركة كولونيالية. إن هذه المراوحة بين 
الكراهية والحب» بين الانقطاع والتواصل مع أوروباء قادرة على أن تفسر الحالة الملتبسة 
الدائمة التي تجد إسرائيل نفسها فيها: ففي مقابل الخرب هي «الآخر»ء وفي مقابل الشرق 
هي الغرب. لقد جمعت الصهيونية بداخلها خطاب المستعمر وخطاب المستعمَر؛ خحطاب 
الكولونيالية وخطاب تقرير المصير. 

من جهة أغرى» فيما يعلق بعلا الصهيرلية يأو رؤبا مقار باذ السه بر فة بالدين 
اليهودي» يمكن القول إن ما يبدو في كلتا الحالتين حالة انقطاع يتضح لاحقاً أن الصورة 
مركبة أكثرء وأن بعد الانقطاع هناك تواصل» وبعد التواصل هناك انقطاع. وسيكون ضرباً 
من محدودية الرؤية غض النظر عن لحظات الانقطاع بالدرجة نفسها التي سيتم فيها 
غض النظر عن لحظات التواصل. فالصهيونية ليست حركة علمانية تماماًء لكنها ليست 
حركة دينية» طبعا وهي ليست مجرد ذيل للاستعمارء لكنها ليست حركة تحرر قومي 
بالمعنى المتعارف عليه. فهي تصطدم في لحظة بالغرب» لكن سرعان ما تتواطأً معه» 
وتتصارع مع الدين» غير آنها سرعان ما توظفه وتتعاون معه. وإذا كانت الصهيونية حركة 
قومية حقاء فهي الحركة القومية الوحيدة التي قامت بمساعدة الدول الاستعمارية» وكذلك 
استعدت وتستعدي سائر الحركات الثورية في العالم الثالث» وتتآمر عليها بالتعاون مع 
الدول الكولونيالية الاستعمارية العظمى. 
اعسات أرق اة 

)١(‏ الصهيونية ونفي المنفى ونفي الآخر: 

يشير كثيرون من المؤرخين وعلماء السياسة"“ إلى أن المقولة الأساسية في 
الصهيونية تقوم على فكرة نفي المنفىء» أي أن المنفى يحضر بصفته صورة دينية وغير 
طبيعية وموقتة في حياة اليهودي. لذاء فإن حياة اليهودي في المنفى هي غير طبيعية 
وناقصة» ولا يكتمل الوجود والمعنى الروحي تماماً إلا عندما يلتقي يهودي المنفى أرضه 
آمنون راز-كركوتسكين» منتى دانحل السيادة: نحو نقد اثفي المتفى؛ في الثقافة الإسراتيلية» 

«تيوريا بيكورٍت)» العدد ٤‏ (۱۹۹۳)ء ص ۲. بشأن فكرة نفي المنفى لدى الصهيونية الدينيةء انظر 

كذلك: يوسف غروني» «نفي المنفى والعودة إلى التاريخ)» في: أيزنشتاد وليساك مصدر سبق ذكره» 

ص ٦۰-۳٤۹‏ ۳؛ 


Eliezer Don-Yehiya, «The Negation of Galut in Religious Zionism,» Modern Judaism, 
vol. 12 (May 1992), pp. 129-155. 


رائف زريق/ إسرائيل: خلفية أيديولوجية وتاريخية ٠١‏ 


الموعودة» أرض إسرائيل» ويقيم بيته القومي. فاللقاء هذا عضوي يحقق لليهودي اكتماله 
الروحي» ويجعل أرض إسرائيل» الأرض الموعودةء تتنفس الصعداء أخيراً برجوع «الأبناء 
الضالين» إليها. 

بى الحقيقة الأساسة أن للأرض الموعودة تفوقا على المتفى» وأن للبهودي في 
الأرض الموعودة أيضا تفوقا ما على اليهودي الذي يعيش حالة المتفى: في مثل هذه 
الحالة يتحول المنفى إلى حااة سلبية مشوهة ملأى باللاسامية و«كراهية الأغيار» و«رائحة 
العبودية)» في حين أن الهجرة إلى أرض إسرائيل تصبح هجرة لا إلى مجرد مكان» وإنما 
تشكل الطريق إلى السيادة والحرية والكرامة القومية» وهي كلها آمور يتعذر تحقيقها في 
المنفى. فلا معنى للأرض -آرض إسرائيل - من دون الشعب» ولا معنى للشعب بلا 
الأراض. بوبالتالى: فالآخر يحضر بصفتين: مرة يكوت المتقى _ عادة أوروبا - ومرة أخرق 
يكون الشعب الآخر الذي يعيش فوق الأرض الموعودة - الشعب الفلسطيني. 

إن المعنى المادي لفكرة نفي المنفى يتمثل في فكرة الهجرة وجمع الشتات» وبالتالي 
لا بد لأي مدخل لفهم إسرائيل من أن باخ بعين الأغتبار آنها دولة مهاجرين؛ لکن فن 
نوع خاص. أولاًء إن هوية المهاجرين الدينية والإثنية محددة سلفاً. فاليهودي يهاجر إلى 
فلسطین لأنه يهودي» أي أن هويته تحدد مكان هجرته» فهو يحضر إلى المكان حاملا 
هويته ومشروعه» وذلك بفارق عن الذين يهاجرون إلى آميركا أو كندا آو أسترالياء إذ يصبح 
المرء أميركياً بعد أن يهاجر إلى أميركاء ولا يهاجر إليها لأنه أميركي. ثانياء إن الهجرة لا 
تحدث لأسباب مادية» أو فقط لذلك» وإنما لاعتبارات أيديولوجية. فحتى عندما نقول 
إن الصهيونية حركة كولونيالية استعمارية» فإنها في الواقع تعمل ضمن خيارات محددة 
جداً من ناحية المكان الذي ترغب في الهجرة إليه واستيطانه» لأنها بمعنى من المعاني 
لم تختر المكان» وإنما هو الذي اختارهاء أو قل كانت ملزمة باختياره. 

أمّا الوجه المادي الآخر لفكرة نفي المنفى» فيعني إزاحة أو طرد الفلسطينيين من 
فلسطين كي تصبح وطناً قومياً فيه أغلبية يهودية» لأن الفلسطينيين يقفون حاجزأ بين 
الذات والموضوع» بين اليهود وأرض إسرائيل. وهكذا تطور الصهيونية علاقة خاصة من 
نوعها مع الآخر» العربي الفلسطيني» تقوم على تغييبه عن المكان - فلسطين. وكما يشير 
المسيري»"“ فإن ذكر العرب» ولو في مجال التشهير بهم» هو اعتراف ضمني بهم» 


(۳۳) المسيرى «الأيديولوجية الصهيونية...٠»‏ مصدر سبق ذكره» ص ٠۸۲‏ . 


۲۰٠۱ دلیل إسرائیل العام‎ ۱٩ 


لكن الصهيونيين يحاولون إخفاء العرب بإدخالهم في مفهوم مقولة الأغيار المجردة» 
كأن لا حضور خاصا متميزأً للفلسطيني في النص الصهيوني. ويشرح بنيامين بيت - 
هالحمي» من جهته» أن الفلسطينيين في فلسطين تحولوا في الوعي الصهيوني إلى سكان 
فائضين عن الحاجة يجب التخلص منهم» وإلى جماعة يجب عدم النظر في حقوقهاء و 
الاعتراف بها. وردآ على أواك التين يدعو ن أن الحركة الصهيرئية قامت فقط بإغفال 
وجود الفلسطينيين» لكنها لم تكن تقصد أن تستعمرهم أو تطردهم» يعتبر بيت - هالحمي 
الحديث عن عدم معرفة القيادة الصهيونية بوجود السكان الفلسطينيين الأصليين هو هراء. 
لق ضحت اتضفية آلف كين خرورة لن السه هة أرادت ارخا بلا سان ** كنا 
يشير راز - كركوتسكين إلى أن تغييب تاريخ البلد وتاريخ سكانه الأصليين يصبح شرطاً 
لبناء الهوية. وضمن برامج التعليم يجري تدريس تاريخ الصراع كموضوع منفصل عن 
موضوع الاستيطان اليهودي. ولا يظهر الفلسطيني إلا في لحظات الأزمةء وكعامل معرقل 
لعملية الاستيطان ولعملية الخلاص الصهيونية.*" 

وتدعي شابيرا"“ أنه من حيث المبدأً نشا في الفكر الصهيوني توجهان متوازيان 
بكل مايتعلق بالعرب. ففيما يتعلق بهم كجماعة ذات حقوق سياسية» جرى نفي هذا 
الحق عنهم» أمّا فيما يتعلق بهم كأفراد» فقد رأت تيارات واسعة في الصهيونية أن من 
الممكن التعامل مع العربي بشكل محترم ولائق شرط أن يتنازل عن ادعائه أنه سيد الأرض 
وصاحب البلد الوحيد» وأن له حقوقاً قومية فيه. فالجانب القومي في المشروع الصهيوني 
يلزمهم بعدم الاعتراف بوجود جماعة قومية أأخرى» لكن ما تبقى من تأثير الفكر الليبرالي 
الأوروبي في الحركة يوجب التعامل بمساواة مع الفرد الفلسطيني. 

هكذا تنشأً صناعة فكرية كاملة تقوم على تغييب الآخر» كما تنشاً أول وهلة مجموعتان 
جغرافیتان وتاریخان منفصلان للبلد یتوازیان ولا یتشابکان. ویشكل هذا التغييب عاملاً 
في الحفاظ على التوازن النفسي الضروري للصهيوني المستوطن» الذي يرفض حقيقة أن 
برخ سةك بن المجعجات کرای مان أن إا ت باك سا 


٠٠ /٠٠١ انظر: بنيامين بيت -هالحمي» «التاريخ يطارد الصهيونية ويلحق بها»» مجلة «الكرمل»» العددان‎ )۳١( 
.۷۹-٥٩ (ربیع وصیف ۱۹۹۸)» ص‎ 
.٤٤ راز - کرکوتسکین» ١منفی داخل السيادة...٠» مصدر سبق ذکره» ص‎ )١( 
Anita Shapira, Land and Power: The Zionist Resort to Force, 1881-1948 (Oxford: (%7) 
Oxford University Press, 1992), p. 356. 
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وأن ما يقوم به ليس إلا عملية تحرير للشعب اليهودي وتقرير مصيره. 


(۲) الصهيونية كثورة شاملة ومستمرة: 

لقد ادعت الصهيونية أنها حركة تحرر قومي غير عادية» واعتبرت نفسها مشروعا 
ثورياً يبغخى قلب حياة اليهود في الشتات وإحداث تغيير جذري وراديكالي في حياتهم 
وفي ھويتهن. فكما يفسر شموئيل آيزنشتاد»"“ أن خاصية الحركة تكمن في تركيزها 
على قضية الأرض (اه†ذ٣ا؟1)»‏ وفي مزج هذا التركيز بالطابع الثوري لنشاط الحركة 
الذي يهدف إلى خلق وبلورة مجتمع وثقافة جديدين واستقلال سياسي» وأيضاً إلى تغيير 
في مجمل الحياة اليهودية. والطابع الثوري لم يكن موجهاً إلى الخارج فحسب» بل أيضا 
آل ال رد ا ر روان جدود قي جرالب انعا كاد افد رشبت اأصرج 
في تغيير لباس اليهودي» وعلاقته بالعمل والأرض» وبباقي الشعوب» وفي تحويله إلى 
كائن إيجابي نشيط وفعال على مسرح التاريخ بصورة عامة. 

التقى الطابع الراديكالي الثوري للصهيونية بالمفهوم أعلاه مع الطابع الشمولي للفكر 
الاشتراكي القومي الذي نشأ في تلك الفترة في أوروباء والذي ترك بصماته في الفكر 
الصهيوني» ولا سيما في الفكر المركزي فيه» أي فكر الحركة العمالية. لقد نشأً الفكر القومي 
الاشتراكي تعبيراً عن حالة تراجع الفكر الليبرالي والفكر الماركسي وعلو شأن الفكر القومي. 
واتسم هذا الفكر برفضه القاطع للصراع الطبقي (الماركسية)ء وللفكر الليبرالي الذي يرى 
المجتمع ساحة لصراعات المصالح الفردية. ووجد هذا التوجه أن الحل يكمن في العمل 
الجماعي المنتح والثورة الاجتماعية الشاملة التي يشترك فيها جميع أبتاء الشعت لزيادة 
الثروة الوطنية. وبالتالي» رأى هذا التيار أن الأمة هي وحدة عضوية تاريخية ثقافية يشكل 
القرد.فيها جزءا عضوياً هو الآحر» ومن حيت المبدا فإن الجماعة سابقة للفرد من الناحية 
الأخلاقية.”“ بالإضافة إلى ذلك» وبما أن الشعب اليهودي موجود في المنفى في كل 
بقاع الأرض» وأن دور الثورة يكمن في تغيير المبنى الاجتماعي والثقافي لليهود في العالم 
ونقلهم إلى أرض إسرائيل» فهذا يعني أن مهمات الثشورة مستمرة إلى أن تتحقق أهداف 
المشروع. ولا يشكل قيام الدولةء إذأء ذروة المشروع» وإنما مجرد حلقة واحدة من حلقاته» 
(۳۷) شموئیل أيزنشتادء «الصراع بشن رموز الهوية الجماعية وحدوده في المجتمع الإسرائيلي)» في: ي 

غينوسار وأفي باريلي» «الصهيونية خلاف معاصر: اتجاهات بحثية وأيديولوجية» (بالعبرية)ء (تل آبيب: 


Sternhell, op.cit., Chapter 1. (A) 


۸ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠١‏ 
و«الثورة الصهيونية» بهذا المعنى هي ثورة مستمرة غير منقطعة ومتواصلة لأجيال مقبلة. 
وفي هذا السياق» لا بأس من اقتباس أقوال بن - غوريون المثيرة في هذا الصدد: 
«لقد أصبحت الدولة القوة والرافعة الرئيسية فى تجسيد الصهيونيةء لكنها ليست الهدف 
النهائي. فالهدف هو جمع الشتات الذي لا يتم من دون مساهمة متواصلة وأمينة ومنظمة من 
الشعب اليهودي بأسره. ولم تنته بعد مهمة الحركة الصهيونية.... فالاختبار الكبير والحاسم 
هو اختبار الهجرة والاستيطان» وبهذا الاختبار تمتحن الحركة الصهيونية كلها.»““ وفي 
مكان آخر» يقول: «إن قيمة الدولة وقوتها وطاقتها الكامنة تشكل الانتصار الأعظم للفكر 
والرؤية الصهيونيين. وعلى الحركة بكل حرية ومحبة أن تقنع نفسها بتقبل أولوية الدولة 
وصدارتها كوسيلة من وسائل الخلاص. لكن فى هذه الأولوية للدولة بالذات» يكمن مصدر 
محدودیتها وانکماشهاء إذ إن سلطتها السيادية لا تتعدى حدودها» ونظامها لا يسري إلا 
على مواطنيها. إن أكثر من أربعة أخماس الشعب اليهودي يعيش حتى الأن - ومن يعلم 
ی 2 متی؟ - خارج هذه الحدود.... وهناك [خارج حدود الدولة] بالذات» تمتلك الحركة 
الصهيونيةء التي آنشئت ن بإارادة حرة جماعية وبجهد تطوعى» الفرصة والقدرة على عمل 
ما ليس ممكناأ ولا مسموحا للدولة بأن تعمله. هذه هي الميزة التي تتمتع بها المنظمة 
[الصهيونية العالمية] مقارنة بالدولة» وهو ما يفسر لماذا لم تضع إقامة اة سخا الد 
المنظمةء بل على العكس» زادت فى مسؤوليتها ورسالتها بما لا يقاس. إن الدولة والحركة 
تكمل إحداهما الأخرى» وتحتاج الواحدة إلى الأخرى» وبجهدهما المشترك تستطيعان 
ويتوجب عليهما دفع الشعب اليهودي إلى تحقيق حلمه في الخلاص.»“ 


(۳) إسرائيل مع «سبق الإإصرار»: 
كا الدرل الأسرائاية حالة فريدة من ناحية حجم التخطيط الس الذي جری 
لإقامتهاء مع آنه لم يكن هناك رض مشتر که ولا لغة مشتركة ولا اقتصاد مڭ وعلی 


(۳۹) يمینه روزنتال وایلي سالتيئيل (تحرير)» «دافيد بن -غوريون» رئيس الحكومة الأولى: شهادات مختارة) 
(بالعبرية)ء (القدس: أرشيف الدولة» »)۱۹۹٩‏ ص .٥١١‏ 
David Ben- Gurion, «Israel among the Nations,» in State of Israel, Government (4°)‏ 
Yearbook, 1952 (Jerusalem: Government Printer, 1952), p. 39.‏ 


David Ben- RS «The Imperatives of the Je ا‎ » ın ! The Zionis! Idea, 


edited by Arthur Hertzberg (New York: Doubleday, 1959), pp. 606-619. 
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الرغع من ذلك فإت؛ الجركة الضصهبونية: كخنركة إرادية تخمد على الذات عن ناجيت وإعلى 
ساغة السو الاشه اريس اة أريء لقت زلا لإعاء سركنها القرسةء تابا 
لإقامة دولتهاء وذلك كله في غياب أي عامل موحد على أرض الواقع تقريباً. وفي ظل 
غياب المشترك في الواقع تنشا الحاجة إلى حضور المشترك في الوعي» وإلى مقومات 


أخرى مادية تعوض غياب الجسم المركزي المنظم. وبعد أن يتسلح الوعي بمقولات 


وأفكار معينة» يصبح بحد ذاته جزءاً من الواقع. وعليه» وفي أوضاع تشتت مطلق وغياب 
الواقع الموحد» فقد احتاجت الحركة الصهيونية إلى خلق خطاب في استطاعته آت پو جن 
اليهود» وأن يجعل من اللغة» والحلم» والأسطورةء والدافع» والتاريخ» والمستقبل» عالما 
يتسع لليهود جميعاًء ويشحنهم شطر الأرض الموعودة» الأمر الذي تمثل في لخة» وفي 
خطاب غزير المعاني والدلالات؛ خطاب مطلق مشحون عاطفياً ودينيا. 

وكما سنرى لاحقاً» فإن عدة عوالم ساعدت المشروع الصهيوني» مع أنه لم يكن 
حركة إرادية تحقق مشيئة إلهية في التاريخ. إلا إن ما يهمنا في هذا السياق ليس إرادية 
الحركة الصهيونيةء أو عدمهاء وإنما حقيقة أن مشروع الدولة بدا في الأساس كفكرة لم 
يسبقها تراكم مادي على الأرض» بل على العكس» الخريطة سبقت الأرض» والنظرية 
سبقت الممارسة» والبيت القومي سبق البيت الفردي. وتخري هذه الأوضاع بالتعامل 
مع فلسطين بصفتها ورقة بيضاء خاليةء يمكن أن ترسم عليها الحركة الصهيونيةء وأن 
تخطط لما تشاء» من دون أن تكون واعية تماما للعنف الذي تسقطه النظرية الرمادية على 
الواقع الحي المركب الذي لا يقبل المقولات الجاهزة. زد على ذلك» فإن غياب الوحدة 
على الأرض والتراكم المادي خلقا ضرورة ملحة لتأسيس منظمات وهيئات تنسيقية تقوم 
بمهماتها بشكل مركزي وتنسق باستمرار بين الجوالي اليهودية في العالم وبين الاستيطان 
اليهوذي فى فلسطين: 

هذا المدخل ضروري لفهم أمرين سنأتي إلى ذكرهما لاحقا: الأول كون الصهيونية 
في الواقع أعنف من النظرية؛ الثاني» كون التخطيط المسبق وصوغ الهدف قبل التأمل 
في الواقع المعاش جعلا الصدام في لحظة الانتقال من النظرية إلى الواقع متوقعا إن لم 
يكن حتمياً. وذلك بأن بياض الورق الذي خططت عليه الدولة وغياب الفلسطيني عنه 
أغرتا اویغریان كتيرين من الصهيونيين بالادغاء أن الات كانت فن بباضن الورقة :ؤات :فا 
أرغمهم على العنف هو الواقع المادي ورفض الفلسطينيين لوجودهم» ورفض أي حل 
سط لتقسيم البلد! 


۰ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠۱١‏ 
اتبا الظريق إلى الدولة-٠‏ لصهيونية في الممارسة 


كان على الصهيونية أن تنزل من رحاب الفكرة إلى ضيق المكان» ومن بياض الورق 
إلى تلون الواقع وتعقيداته. وفي هذا القسم سأعالج باختصار بعض الأمور المركزية 
والمهمة في طريقة عمل الحركة الصهيونية على أرض الواقع داخل الييشوف (جماعة 
المستوطنين اليهود في فلسطين قبل قيام الدولة سنة »)۱۹٤۸‏ والتي تركت بصماتها على 
مؤسسات الدولة وتر كيبتها لأنخقا. 

هناك كثيرون من علماء الاجتماع والمؤرخين الصهيونيين الذين يقرأون تاريخ الحركة 
الصهيونية باعتباره في الأساس مسرحاً تتجلى فيه الأفكار الصهيونيةء وكأنه أداة طيعة في 
يدها. ويركز هذا التوجه على الطابع الإرادي للحركة الصهيونية كحركة قومية فكرية بعثية 
أيقظت الشعب اليهودي من سباته» وسارت بعزم وثقة وإرادة نحو تحقيق الهدف المنشود. 
وتهمش هذه الرؤية عوامل غديدة أحرى عند قراءة تاريخ فلسطين» منها تاريخ الشعب 
الفلسطيني نفسه» والقوى الدولية الفاعلة على الساحة. كذلك يهمش هذا التوجه أهمية 
بعض العوالم الاقتصادية المادية في تحليل التاريخ ونشوء دولة إسرائيل» مفضلاً عليها 
اعتبارات أيديولو جية فكرية صرفة» فيبدو تاريخ فلسطين أنه تاريخان لشعبين منفصلين لا 
يؤثر أحدهما في الآخر, وأن تاريخ كل منهما ما هو إلا تجليات لجوهر سرمدي ثابت 
غير متغير تحدده الأفكار والقيم والثقافة “١.‏ 

في المقابلء هناك ازدياد ملحوظ في عدد الدراسات التي تتوجه إلى الموضوع 
من وجهة نظر علائقية ومادية في آن واحد» بمعنى أنها تصر على أن ممارسات الحركة 
الصهيونية لم تكن كلها وليدة مشروع فكري أيديولوجي» وإنما أتى كثير منها نتيجة الواقع 
المعاش» وعلاقات القوى القائمة على الأرض. وبالتالي» ما يبدو اليوم بنظرة رجعية أنه 
گان قدرا جما لم يكن في واقع الحال وفي أوضاع حدوث الحدث إلا مجرد مصادفة 
أو تقاطع مصالح» إلخ» وسأحاوك فيما يلي إيفاء التوجهين حقهما. 
)٤۱(‏ کمثال لهذ الدراسات» انظر: 


Dan Horowitz and Moshe Lissak, Origins of the Israeli Polity: Palestine under the 
Mandate (Chicago: Chicago University Press, 1977). 


رائف زريق/ إسرائيل: خلفية أيديولوجية وتاريخية ۲١ ٠‏ 

ب) دور الانتداتب 

فيما يلي ساقدم بإيجاز تطور الييشوف في فلسطين ونجاحه منذ سنة ۱۹۱۷ حتى 
قيام الدولة. وفي هذا السياق» سأركز على تلك الأمور التي أعتقد أنها تركت أثرها فيما 
بعد في شكل الدولة ومبناها. 

بفاية يجب الإ اة ئي آعة وف ر قري ةوف اقزر اة سا ریاف 
تاريخ الييشوف» وفي تاريخ الصراع. فبموجب أكثر الإحصاءات ا ی اا 
كان عدد اليهود في فلسطين في سنة ۱۹۲١‏ يبلغ قرابة ۸۳,٠٠١‏ نسمة» أي أنهم شكلوا 
١‏ من سكان فلسطين» إلا إن عددهم وصل سنة ۱۹٤١‏ عشية قرار التقسيم إلى ما 
يقارب ٠٠١,٠٠١‏ نسمة» أي ما يعادل ثلث سکان فلسطين. وهکذا يتبین أن خلال کل 
الفترة السابقة لوعد بلفور هاجر إلى فلسطين بعض عشرات الآلاف فقط (شكلوا مع يهود 
فلسطين الأصليين قبل بداية الهجرة ما مجموعه ٠٠١‏ ,۸ المشار إليه)» في حين أن عدد 
المهاجرين اليهود زادعن ٠٠٠,٠٠١‏ مهاجر تقريباً خلال العقود الثلاثة من الوجود 
البريطاني» الأمر الذي يدل بطبيعة الحال على أهمية الدور البريطاني في إنشاء «الوطن 
القومي اليهودي؛ تتفي ذا لوعد بلفور الذي لم يكن مجرد تعبير عن تعاطف دولة عظمى 
مع فكرة الوطن القومي» بل أيضا تحوّل» كما نعلم» إلى وثيقة رسمية دولية تبتتها عصبة 
الأمم عندما أقرت صك الانتداب على فلسطين. ونتيجة توكيل الانتداب إلى بريطانياء 
تحول الوعد من وثيقة دولية تتمتع بالإجماع الدولي في تلك الفترة إلى سياسة رسمية 
تنفذها دولة يسيطر جيشها على فلسطين. 

من أهم التغييرات التي أدخلها البريطانيون ليسهلوا عملية إنشاء وطن قومي تلك 
التي تتعلق بقوانين الهجرة وملكية الأراضي» فتمكن المهاجرون اليهود من الوصول إلى 
فلسطين بداية» ومن ثم تمكنوا من الحصول على الأراضي واستيطانها. وقد اختارت 
بريطانيا لهذا الغرض مندوبها السامي الأول» هربرت صامويل» من أصل يهودي وذا 
ميول صهيونية واضحة."“ فمباشرة بعد توليه المنصب» قام بإجراءات توحي بأن البلد 
ثنائي القومية» وكان على رأس هذه التغييرات الاعتراف الرسمى بالمؤسسات التمشيلية 
اليهوديةء مثل المنظمة الصهيونية العالميةء وما بات يعرف لاحقاً اسي الوكالة اليهوديةء 


(€۲( عن دور بريطانيا بصورة عامة في تأسيس الوطن اليهودي في فلسطين» و خصو صا فترة هربرت صامويل» 
الدراسات الفلسطيشة .)٠٠٠١۳‏ 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲١٠۱‏ 
بصفتهما ممثلين شرعيين ووحيدين» لا لليهود في فلسطين فحسب (وذلك ضمن البند ٤‏ 
لصك الانتداب نفسه)» بل أيضا لليهود ولمصالحهم أينما كانواء أي باعتبارهما ممثلين 
لأمة كونية فوق الجغرافيا.”“ وقد يصح القول في هذه الحالة إن اليهود قبل أن يكونوا 
شعباً» كان لهم ممثلون معترف بهم على اعتبار أنهم شعب» أي أن التعامل معهم كأنهم 
شعب قد حولهم فعلاً إلى شعب. 

مما لا شك فيه أن المشروع الصهيوتي لم يكن من الممكن أن يتحول من مجرد 
حلم يراود هيرتسل إلى مشروع عمل وبرنامج سياسي لولا تدخل الدول الكبرى وفي 
اللأساس بريطانيا. فالحرب الكونية الأولى منحت اليهود وعد بلفور» والحرب الكونية 
الثانية ستحول الوعد إلى حقيقة» وهكذا كانت الصهيونية تتواطاً مع «أعدائها» منذ البداية. 


ج) مبنى ثنائي القومية: دور الأيديولوجيا 

يتفق كثير من الباحثين على حقيقة كون فترة الأنتداب فترة نمو مشروعين قوميين 
منفصلين داخل أحشاء الانتداب. ويركز البعض على تأثير الأيديولوجيا الصهيونية ومبنى 
الييشوف نفسه وقدراته التنظيمية كعوامل أولية وأساسية في فهم قدرة الييشوف على 
الحفاظ على نفسه منفرداً منعزلاً كمشروع قومي تحت مظلة الانتداب. 

يشير هذا النمط التحليلي إلى بعض الخصائص البنيوية للييشوف نفسه»““ منها 
قدرته على وضع قوانين وآليات تنظم اللعبة الداخلية داخله» وتبت الصراعات الداخلية 
بين أفراد المجموعة من دون الحاجة» أو اللجوءء» إلى محاكم الانتداب. وفي الواقع» 
أسس اليهود في فترة الييشوف محاكم خاصة بهم لحل النزاعات.““ يضاف إلى ذلك 
المؤسسات التعليمية اليهودية التي بقيت منفردة ومع أهداف مختلفة عن بقية الأهداف 
التعليمية في سائر المدارس. ويصف تقرير وضعته لجنة تحقيق بريطانية بشأن التعليم 
اليهودي في فلسطين سنة ٠۹٤١‏ السياسة التعليمية والتربوية في الييشوف بأنها «تطمح 
إلى التأثير تقريباً في كل جوانب حياة الطفل» وهي غائية أكثر مما هو عليه الأمر في 
بريطانيا. زد على ذلك أن لها طابعاً عاطفياًء وتعتبر إحدى الأدوات الرئيسية لبناء الوطن 


Horowitz and Lissak, op.cit., pp. 45-49. : يشاك اة اللاعتراف» انظر‎ (E) 
151d. انظر بهذا الصدد:‎ )٤٤( 
عن دور رجال القانون اليهود ومساهمتهم في المشروع القومي اليهودي خلال فترة الأنتداب من خلال‎ )٤٥( 
بناء نوع من هة الصلح العبرية لحل النزاعات الداخلية وفقا لقانون بدیل من الانتداب» راجع:‎ 
Ronen Shamir, The Colonies of Law: Colonialism, Zionism and Law in Early Mandate 
Palestine (Cambridge: Cambridge University Press, 2000). 


رائف زريق/ إسرائيل: خلفية أيديولوجية وتار ية ۲٣۳‏ 


القومي اليهودي في فلسطين.»"“ 

كذلك تجدر اللأشارة إلى قدرة قيادة الييشوف على تحويل غياب لغة مشتركة من 
كر اة إلى عله راق فة ضام الل العرية القدية كلت اة بو اه 
فيها الجميع بشكل متساو من دون أن تطغى آي لغة مهاجر على لغة مهاجر آخرء وبذلك 
تم إيجاد قاسم مشترك للجميع. كما يمكن أن نضيف إلى ذلك الآليات الخاصة المتعلقة 
بملكية الأراضى» فقد كان الييشوف معنيا بأن تدخل الأراضى التى يملكها الفلسطينيون 
في دائرة السوق كي يسهل شراؤها منهم. فأيد فرض حكومة الانتداب الضرائب على 
الأراضي من أجل آن يضطر الفلاح الفلسطيني إلى بيعها لتسديد الديون المتراكمة عليه. 
من دورة السوق للحؤول »دوت انقالها عجددا إلى أيذ غير يهودية. اومن أجل تحقيق هذا 
الهدف» جرى وضع قوانين وآنظمة داخلية تركز على الملكية العامة الجماعية للأراضي 
وتحصرها في الشعب اليهودي وتمنع عودتها إلى السوق مجددا. وقد ساهمت الملكية 
الجماعية للأراضي وسائر الموارد النادرة في تشييد البنية التحتية لجماعة قومية متماسكة. 

من الممكن» طبعأًء فهم هذه الممارسات الجماعية التي تتعلق بالأرض والاستيطان 
والعمل آنها تجليات لمبادئ أيديولوجية من صلب الفكر الصهيوني تتعلق ب «خلاص 
الأرض» و«خلاص العمل» و«احتلال العمل» والتكافل الاجتماعى» وغير ذلك من 
المصطلحات التي أصبحت معروفة» وهي بلا شك ذات تأثير ويجب أخذها بعين الاعتبار. 
كما يمكن أن يضاف إليها في المقابل ما يتعلق بطبيعة بنية المجتمع الفلسطيني في مواجهة 
الييشوف. إذ افتقد هذا المجتمع نسبياً مؤسسات منتخبة وشفافة تمكن الجمهور العريض 
من المشاركة في اتخاذ القرارات» وبالتالي تنمي الشعور بالمسؤولية عن تنفيذها. ويلاحَظ 
في هذا الصدد أن درجة التنسيق بين المركز والأطراف لدى المجتمع الفلسطيني لم 
تكن بالمستوى الذي ساد داخل الييشوف. لكن» على الرغم من هذا وذاك. لا بد من 
عدم الاكتفاء بالتحليل الذي يركز على الفوارق الأيديولوجية والثقافية بين المجموعتين»› 
ويجب دراسة الواقع المادي العيني المعاش وتأثيره في تطور واقع قومي منقسم تماما 
أعواماً عديدة قبل قرار التقسيم. 


Great Britain, Commission of Enquiry into the System of Education of the Jewish (47) 
Community in Palestine, The System of Education of the Jewish Community in 
Palestine (London: H.M. Stationery Office, 1946), p. 5. 


۲۰٠۱ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 
د) الاستيطان والأرض والعمل‎ 

لم تكن فلسطین مکاناً سهلاً ولا مكاناً مغرياً للاستیطان الکولونيالي. فقد كانت 
مواردها الخام وثرواتها الطبيعية محدودة» كما كانت نسبة عدد السكان الفلس طينيين إلى 
مساحة الأرض ض التي يعيشون فوقها نسبة عالية جدأء إذا ما قارنا مشروع الاستيطان في 
فلسطين بمشروع الاستيطان في أماكن أخرى» مثل أميركا الشماليةء أو أستراليا. ۴ قي 
أميركا الشماليةء مغااًء كان هناك فائض من الارقى الي کن راتا واس تاجيا 
وبالتالي فإن عملية تو سيع المستوطنات الأولى كانت ممكنة وسهلة. وكانت المستوطنات 
نفسها مدعومة ماديا وعسكرياً ومعنوياً من الدولة الأم» إن كانت بريطانيا أو فرنسا. كذلك 
نظراً إلى التفوق العسكري التكنولوجي الواضح للمستوطن الأميركي» فقد كان من الممكن 
لهذا المستوطن بمفرده أن يفرض سيطرته على مناطق جديدة» وأن یستغلهاء وکان سلاحه 
الشخصي كافياً لردع السكان الأصليين. 

ما الوضع في فلسطين فقد كان مختلف > إد كان هناك بدايات لحركة قومية تعي 
أهداف المشروع الصهيوني» وتحذر من مخاطره. فالأرض» بالإضافة إلى محدوديتهاء لم 
تكن تخالية من السكان كما تيلها أو كما أراد أن يتخيلهاء الآباء المؤسسون للصهيونيةء 
إذ كانت عامرة بسكانها» وكان أهلها مستعدين للدفاع عنها. وفي أوضاع کهذه کان على 
الحركة الصهيونية أن تحقق أمرين: : الأول هو إقامة مستعمرات جماعية تتم فيها حماية 
الأرض جماعياً أيضاً في ظل استحالة الاستيلاء ء عليها والحفاظ عليها بشكل فردي؛ الأمر 
الثاني هو انعدام إمكان الاكتفاء بصك ملكية الأرذ ض المستولى عليهاء وإنما وجوب الوجود 
الجسدي على الأرض والقيام اسنشارها قعلا: 

لقد حدث أمر مشابه في كل ما يتعلق بالاقتصاد وعلاقات العمل .*“ فبعکس 


Baruch Kimmerling, Zionism and Territory: The Socio-Territorial Dimensions of (4V) 


Zionist Politics e Institute of International Studies, 1983). 


Baruch Kimmerling, Zionism and Economy (Canibridae: Schenkman, 983: Michael 
Shalev, «Jewish Organized Labor and the Palestinians: A Study of State/Society 
Relations in Israel,» in The Israeli State and Society: Boundaries and Frontiers, 
edited by Baruch Kimmerling (New York: New York Press, 1989), pp. 93-133; 
Gershon Shafir, Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict: 
1882-1914 (Berkeley, California: University of California Press, 1996). 


رائف زريق/ إسرائيل: خلفية أيديولوجية وتاريخية م۷ 


الدراسات التقليدية التي تقرأً تار يخ الصهيونية الفعلي باعتباره تجلياً للفكر الصهيونيء 
هناك كثير من الدراسات التي تقرأً تطور الصراع على خلفية علاقات العمل والعلاقات 
الاقتصادية والسياسية والصراع في مجمله. . وبموجب هذه الرؤية فإن ما هو خاص بالمجتمع 
الإسرائيلي وبالممارسة الصهيونية نابع أساسا لا من الأيديولوجيا الصهيونية كما جاءت 
في الكتب» وإنما من تاريخ الصراع نفسه الذي ولد أشكالاً معينة من التنظيم والتأقلم 
داخل الييشوف اليهودي. 

يميز البعض"“ بين الهجرة الأولى )۱۹١٤-۱۸۸١(‏ والهجرة الثانية -٠۹۰٤(‏ 
٠؛,)‏ ويقرأً الفارق بين الهجرتين على خلفية نوعين مختلفين من حركات الاستيطان. 
فهناك حركات استيطانية مستعدة لأن تستخدم سكان البلاد الأصليين كقوة عمل في 
مشروعهاء وبالتالي يميل هذا النوع من الاستيطان إلى أن يعمل ضمن منطق سوق رأس 
المال الصرف. وفي المقابل هناك الاستيطان الذي يسعى للحفاظ على «الصفاء» العرقي 


اة اة منفصلان تماما في جميع المجالات» أو في معظمها. ويشكل الاستيطان 
في جنوب إفريقيا نموذجا للاستيطان من النوع الاول» وفي استراليا نموذجا للنوع الثاني.* 
يشكل التحول بين الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى درجة معينة تحولا بين نوعين 
من الاستيطان» واحد مستعد لتشغيل العمال العرب داخل الاقتصاد الاستيطانى» والآخر 
يدعو إلى إقصائهم. وفي نهاية المطاف انتصر التيار الانعزالي الإقصائى» فشكلت الهجرة 
الثانية» التي فضلت منطق الانغخلاق القومي على منطق رأس المال» النواة المؤسساتة 
Shafir, op.cit., pp. 7-17. (€4)‏ 
eS mkm Hn Ea‏ بی بی 
الوحدة والاقصاء. إذيعتبر نموذج جنوب إفريقيا مزيجاً بين رغبة في التواصل الاقتصادي القائم على 
سه اا الاين وها تيع من الاتساه لرك ویر ر نواعت ر ني ھا ران 
e‏ پو یی ی ی و ر 
چ تو الد a e aT‏ 


بداخلها اليهود والفلسطينيينء بعد أن طردت إسرائيل معظم الفلسطينيين. وبالتالي» »لم تنشأً الحاجة إلى 
نظرية أبارتهايد. 


ق خد العمال اليهود أنفسهم في وض لا پستتظيعرن متافة الغسال 
الفلسطينيين» لأن العامل الفلسطينى بصورة عامة كان أكثر مهارة وأقل تكلفة. “٠‏ 
وبالتالي» إذا رغبت الحركة العمالية داخل الاستيطان في أن تدافع عن نفسها وعن 
العمال اليهود» كان عليها"“ أن تقيم سداً محكماً يبقي العمال الفلسطينيين خارج 
سوق العمل اليهودية» وخارج المنافسة مع العمال اليهود» الأمر الذي من شأنه 
المنطق الرأسمالي الصرف.”"“ فإذا كان منطق حركة رأس المال هو منطق التوسع» 
كان منطق الحركة العمالية الصهيونية منطقا انغلاقياء وكان يتفق مع الطابع الإثني - 
القومي للحركة الصهيونية نفسها. وعلى سبيل المثال» إذا قارنا فلسطين بجنوب إفريقيا 
لوجدنا أنه في الأخيرة انتصر منطق رأس المال الذي يبحث عن الربح أولاًء فأدى 
إلى توظيف السكان الأصليين وتشغيلهم داخل الاقتضاد الكولونيالى للمستتوظنين؛: 
الآسر الذق آذى» بدوره لآحقا إلى حدوث حالة تداخل واندماج السود في النظام 
القائم حتى إن بقوا على هامشه. وفى المقابلء أدت الحالة الفلسطينية - الصهيونية 
الیب وضصع نشت فیه مجموعتان منفصلتان في معظم مناحي الحياة قرا 

ضمن هذا السياق يمكن فهم دور الهستدروت التي أقيمت مع نهاية الهجرة الثانية. 
والتي كانت في الأساس مؤسسة قومية من الدرجة الأولى» أي قبل أن تكون مؤسسة نقابية 
عمالية. وقد تجسد دفاع الهستدروت عن العمال» أو اهتمامها بمصالحهم» في قدرتها 
غین سوق التاق وپش ا أن قاع ھا عو غالا کان هونا سدق دفاعها 
فلسطين. وق کل مرة کان هنا تعارض ین القيم العمالية اشر اكة والقيم الصهيونية 
القومية» كانت الحركة تفضل القيم الأخيرة بلا تردد.”“ وهكذا فإن المشروع القومي 
Shalev, op.cit., p. 95. (01)‏ 
)٥1(‏ المقصود أن واحدأ من الإمكانأت التي كانت متاحة لها كان تبني استراتيجيا الإقصاء. وهناك طبعاً 

استراتیجیات أآخرى لم يتم اختيارها. 
Kimmerling, Zionism and Economy, op. cit., p. 19. (oY)‏ 


Sternhell, op.cit.; Shafir, op.cit., pp. 187-198. (0€) 


Kimmerling, Zionism and Territory, Op. cit., pp. 4-6. (0°) 
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الصهيوني كان منذ البداية مشروع الحركة العمالية. وإذا شئنا أن نقلب الرواية الصهيونية 
العادية لقلنا إن من حمل لواء المشروع القومي الانغلاقي الحصري كان الحركة العماليةء 
وذلك بعكس الاعتقاد الرائج أن الحركة القومية اعتنقت فكراً عمالياً. 

لقد شهدت عشرينيات القرن الماضي مرحلة تأسيس كثير من المنشآت والمؤسسات 
والهيئات التي أدارت عمل الييشوف كأنها دولة داخل دولة. وفي صلب هذه المؤسسات» 
كانت الهستدروت التي أصبحت لاحقاً في صلب الاقتصاد الإسرائيلي» والتي لا يزال 
كثير من أذرعها فاعلاً حتى اليوم وذا تأثير مركزي في الاقتصاد الإإسرائيليء منها: تنوف 
للتسويق الزراعي ومنتوجات الحليب؛ هامشبير همركزي للتسويق العام؛ سوليل بونيه 
للبناء والإعمار؛ بنك العمال؛ صناديق المرضى المتعددة للتأمين الصحي؛ شركة هسنيه 
للتأمين؛ كور الشركة التعاونية للصناعة؛ إيغد للنقل العام.”“ وكانت البنية التي شيدتها 
الهستدروت وأذرعها تهدف إلى تلبية معظم المتطلبات المادية المباشرة للمستوطنين 
اليهود» وفقط لهم من دون غيرهم. وعليه» من غير المفاجىء أنه مع مرور السنين أصبح 
في الواقع داخل فلسطين اقتصادان مختلفان» لا اقتصاد واحد» على الرغم من التأثير 
المتبادل فيما بينهماء إلى درجة أن حكومة الانتداب كانت تقدم تقارير مختلفة عن اقتصاد 
گا ن اچ۹ 

لقد أدركت الهستدروت في مرحلة مبكرة من الصراع أهمية الديموغرافياء وأن 
النجاح في بناء مشروع قومي «خالص» يتطلب «لجم»» أو فلنقل «تأجيل»» طابع الصهيونية 
الكولونيالي الصرف القائم على منطق الربح الفردي الرأسمالي إلى مرحلة أخرى» وأن عليها 
حصر نشاطها في بقعة من الأرض تضمن فيها الوجود اليهودي. ففي الواقع» كان تقسيم 
فلسطين تم سنين كثيرة قبل أن تقسم سنة ۸٤۱۹ء‏ لأنه كان هناك مجتمعان منفصلان في 
کل شيء تقريباًء ومع اندلاع ثورة ٠‏ ازدادت حدة هذا الفصل ليصبح التقسيم حالة 
شبة حتمية. إلا إن ما يلفت النظر» ولا يزال تأثيره حاضراً حتى اليوم وبأشكال متعددة» هو 
أن عملية تقسيم الاقتصاد وسوق العمل على أساس قومي لم يكن من الممكن أن تنجح 
لولا التدخل الخارجي الذي تمثل في عاملين أساسيين: اقتصادي وسياسي. وتمثل العامل 


Shafir, op.cit., p 195. (07) 


Moshe Syrquin, «Economic Growth and Structural Change: An International (0V) 
Perspective,» in The Israeli Economy: Maturing Through Crisis, edited by Yoram 
Ben-Porath (Cambridge: Harvard University Press, 1986), pp. 42-74. 


۲۸ دلیل إسرائیل العام ۲١۰٠١‏ 
الاقتصادي في اعتماد الييشوف على مصادر مالية خارجية أتته من الصهيونية العالمية» والتي 
لولاها لم يكن من الممكن إرضاء العمال اليهود. أمّا العامل الآخر فكان الدعم السياسي 
الذي حظي به الييشوف من سلطات الانتداب التي منت من تدفق الهجرة واقتناء الأراضي. 
ھے) الدين والدولة: تطور العلاقة 

شكل القرن المنصرم مسرحا لعلاقات دينامية» وأحياناً لتحولات درامتيكية في علاقة 
اليهودية بالصهيونية وعلاقة الدين بالدولة."“ وكنا رأيناء مع البدايات الأولى للحركة 
الصهيونية» كيف وقفت الأورثوذكسية اليهودية في مواجهة الحركة الصهيونية وقاطعتها 
واتهمتها بالكفر والاإلحاد وبتدمير اليهودية كدين. وفي الواقع» وجدت القوى الدينية 
نفسها في موقف ضعيف تجاه قدرة الحركة الصهيونية على التعامل مع الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي الجديد» وعلى إدارة شبكة من العلاقات الدولية التي مكنتها من الحصول 
على امتيازات اقتصادية وسياسية. ونتيجة ازدياد أهمية موقع الجالية اليهودية في الولايات 
المتحدة وازدياد نفوذها الاقتصادي في حياة اليهود بصورة عامة»"“ فقد وجدت قوى 
يهودية دينية عديدة نفسها في وضع يعتمد كثير من مؤسساتها على مصادر مالية من خارج 
المجموعات اليهودية المتدينةء الأمر الذي أدى إلى حدوث توتر معين بين معتقدات هذه 
الجماغات الديثية» وبين اغتماذها المتزايد على الأموال والمؤسسات غير الدينية. 

بن جوااچن بدأت النجاحات التي تحققها الحركة الصهيونية تبهر أنظار الحركات 
الدينية اليهوديةء وبرز بين هذه اللإنجازات وعد بلفور وبناء مؤسسات مهمة في أعقاب 
الهجرة الثانية ومع بداية العقد الثالث للقرن المنصرم. فقد شكلت هذه الإنجازات إثباتا 
في يد الحركة الصهيونية أنها قادرة على العمل والتفاعل مع الواقع العيني المعاش» في 
حين كانت الحركات الدينية اليهودية في حالة انكفاء وعدم ثقة بالنفس. وفي هذه الفترة 
بالذات» شكل الدين عاملاً لاجماً في السياسة» وتميزت الحركات الدينية اليهودية باعتدال 
شديد وبرغبتها في الانطواء والانكفاء على ذاتهاء وذلك لإيمانها باستحالة تحقيق تغييرات 
ية عن دوت عاب ة ية كما آة فاك بحس السداك الم ركرة الأع رع الت خيرت 
رويداً رويداً من توجه الحركات الأورثوذكسية إلى الصهيونية. 
Friedman, 0p. Cit. ؟oر5ذ aT‏ 
عن تطورات علاقة الدين بالدولة بعد قيام إسرائيل» راجع: يائير شيلغ» «المتدينون الجدد: نظرة راهنة على 


المجتمع الدينى فی إسرائیل)» ترجمة سعید عیاش (رام الله: مدار» 0 Rû:‏ 
Friedman, op.cit., pp. 167-170. (94)‏ 
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يعتبر من أهم هذه الأحداث الكارثة والملاحقة والإبادة المستمرة لليهود فى وسط 
أوروبا. ومن ناحية معنوية» بدا أن هناك حدوداً للعناية الإلهيةء وأن الله لى تساه ره 
أوروبا وتركهم يساقون إلى موتهم من دون آن يتدخل ليحمي شعبه المختارء الأمر الذي 
عزز الادعاءات الصهيونية أنه على اليهود أن يأخذوا مصيرهم في أيديهم. وفيما عدا ذلك 
فإن الكارثة تسببت بالإبادة البشرية والمادية لكثير من مصادر قوة الحركات الأورثوذكسية 
اليهوديةء» كحركة أغودات يسرائيإ .<“ ومع ازدياد الحديث عن إمكان فعلي لإقامة دولة 
يهودية» أصبح من شبه المتعذر على هذه الحركات» كأغودات يسرائيل أيضاًء أن تعارض 
علناً قيام دولة يهودية. حتى إن بحض قادتها صرح أن قيام دولة إسرائيل لهو (ضرورة 
حيوية» لا لإيواء اليهود الناجين من الكارثة وحمايتهم فحسب» بل تتطلبه أيضاً اليهودية 
بذاتھا."“ وعغىسا مث ممثلو أغودات يسرائيل أمام اللجنة الملكية لفحص مسألة تقسيم 
فلسطين وإقامة دولة يهودية» كان موقفهم مركباً. فمن ناحية رأوا أن إقامة دولة يهودية لا 
تلتزم التعاليم اليهوديةء ولا حرمة السبت» ولا الأكل السوي دينياً (كاشير)» لهي ضرب 
من التجديف والإلحادء كما أن معارضة قيام الدولة لهي أمر متعذرء وبالتالي تملصت 
قيادة الحركة من التصريح علناً بأنها تؤيد قيام دولة إسرائيل. وعندما أقر قرار التقسيم 
في ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر ۷٤1۹ء‏ صرح أحد قادة الحركة في اجتماع للجنتها التنفيذية 
أن «قيام دولة إسرائيل لهو ظاهرة تاريخية. فبعد ألفي عام من المنفى والعبودية» ها نحن 
تمنح جزءاً من أرض إسرائيل.... لا شك في أن هذا الحدث تعبير عن عئاية إلهية.»“ 

لقد كانت آغودات يسرائيل على دراية تامة بأن الدولة اليهودية التي ستقوم لن 
تلتزم التعاليم الدينية» وهي أقرب إلى الكفر» لكنها مع ذلك لم تستطع أن تجاهر علناً 
برفضهاء وارتآت بدل ذلك أن تقبل بها کواقع ۴۵٤٤0(‏ 48) من دون أن تعترف بها عرفاً 
أو قانوناً e(‏ از هd).‏ وبذلك تحقق التوازن بين التزامها العقائدي الديني والضرورات 
البراغماتية. حتى إن عضواً من الحركة وقع وثبقة إعلان الدولة» وأصبح عضواً في مجلس 
الدولة الموقت. وعندما قامت دولة إسرائيل» لم تطالب آغودات يسرائيل بتحويلها إلى 
دولة شريعة يهودية» فهي كانت على علم ويقين بأن هذا لن يتحقق» إذ كانت تعي أنها 


كحركة تقع على هامش مشروع الدولة» وبالتالي فإن جل مطالبها تمثل أساساً في أمور 


Ibid., pp. 176-180. (1°) 
[bid., p. 182. (11) 
Ibid., p. 187. (1Y) 


۰ دلیل إسرائیل العام ۲١۰٠١‏ 
تضمن لها الحفاظ على نفسها كحركة دينية منعزلة داخل الدولة. وقد تضمنت مطالبها ما 
يلي: معارضة الزواج المدني؛ احترام قدسية السبت؛ سن قوانين تتعلق بالصيام والأكل؛ 
استقلالية في التربية وفي المدارس الدينية؛ الحرية الدينية وحرية المجتمع الأورثوذكسي 
فى الحقاظ على نس" 

لقد تجاوب بن - غوريون إيجابياً في رسالة بعث بها إلى حركة أغودات يسرائيل» 
الأخيرين» ووافق على موضوع رفض الزواج المدني» لكن تجاوبه كان محدوداً بالنسبة 

و 

(Status Quo)‏ مدخلا لفهم علاقة الدين بالدولة فى إسرائيل لاحقاء وفي علاقات المجتمع 

إن علاقة الدين بالدولة لا تستنفد نفسها بجدل العلاقة بين المجموعات اليهودية 
الأورثوذكسية فى مقابل الصهيونيين العلمانيين (إن جاز التعبير). لقد كان هناك لاعبون 
آخرون في اللعبة» همهم تلك المجموعات الدينية التي حاولت الجمع ما بين الدين 
اليهودي والصهيونية» والتي لم تر أن العمل الصهيوني النشيط والفعال يرتبط بالضرورة 
باللإلحاد والتنكر للدين. وشكل هذا التيار ما بات يعرف بالتيار الصهيوني الديني» وكانت 
من أولى العرگات الى تنتته ر كة همرزراحى الذية. يذانة شر هذا التيار تضعوبة 
آي نموذج أغودات يسرائيل والنموذج القومي العلماني الصهيوني. وبرزت هذه الصعوبة 
في فشل معظم المحاولات لإقامة مدارس دينية صهيونية خلال سنوات الييشوف» باستشناء 
اول تمثلت في مدرسة مركاز هراب بقيادة الحاخام كوك التي حاولت أن تجمع 
بين الطابع العملي النشيط والفعال للصهيونية وبين التزام العقائد والالتزامات الدينية في 
الوقت نفسه. وكان هذا الجمع يعني ضرورة إخراج الدين من سلبيته واتكاله على المشيئة 
الربانية» وتخليص الصهيونية من إلحادها ومن تنكرها للدين. فركزت هذه المدرسة على 
تلك الفرائض الدينية ذات الطابع الأرضى (بمعنی 161۲1٤٥۲1۵1‏ ولیس بمعنی علمانی) 
زالتعاقة بارظی إضراقل. .عقر افريقة اطا رال إل درج آنه جری امیر 


Ibid., p. 186. (1Y) 


. ٤٩٦ دول ر بحي > مصدر سبق دکره» ص‎ )1٤( 
۴ سه شيلغ› مصدر سبق دکره»‎ )10٥( 
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بين توراة رض إسرائيل وتوراة خارج أرض إسرائيل. 

لقد ارتأت مجموعة مركاز هراب أن تصدر مشروعها الديني إلى عالم السياسة من 
خلال تفسير التاريخ والأحداث السياسية من منظور ديني» يتمثل في فهم تاريخ الحركة 
الصهيونية وإنجازاتها لا باعتبارهما عملا إلحادياً وتدخلاً في الشؤون الإلهيةء وإنما فصلا 
من فصول الخلاص الديني. من هذا المنظور» وعلى الرغم من نيات القادة الصهيونيين 
الالحادية غير الدينيةء فإنهم بنشاطهم إنما ينفذون مهمة دينية إلهية من دون أن يدروا. 
ولذا فهم ليسوا بالأشرار ومن غير الضروري مقاطعتهم» فالإرادة الإلهية تستعملهم كي 
تحقق مشروعها المقدس. ضمن هذه الرؤية تصبح الصهيونية نفسها حلقة مهمة في 
الرواية الدينية وفصلاً ضرورياً من فصولها» وستكون المحطة النهائية للمشروع محطة 
دينية حتماً ٩7‏ وبالتالي» فإن كل المشروع الصهيوني هو مشروع خلاصي ديني» أو 
e‏ 

وهكذا وبعكس المشروع الانعزالي لأغودات يسرائيل التي اعتقدت أنه من الممكن 
الإبقاء على مشروعها الديني جنباً إلى جنب مع المشروع الصهيوني من دون أن يتداخل 
أحدهما في الآخرء فإن الثقافة الصهيونية الدينية» كما برزت في مركاز هراب» ارتأت 
نة عة ماعا هي إخضاع المشروع السياسي الصهيوني لمفاهيم خلاصية دينية. إن 
الأمر الخاص في هذا المجال لا يكمن في مجرد الرؤية الخلاصية للمشروع من حيث 
أهدافه» فالصهيونية بحد ذاتها تحمل أيضاً بعداً خلاصياً. وما يعطي مركاز هراب مكنوناً 
رادیکاليا هو أنها تضفي صفة الإطلاق والقدسية على الأدوات والوسائل التى ترغب من 
خلالها في تحقيق أهدافهاء الأمر الذي يجعل إمكان الحلول الوسط معها أصعب كثيرً 
ويرفع أيضاً المكنون الأصولي الراديكالى. ”° 

يمكنناء إذأء القول إن فترة قيام الدولة» وفيما يخص علاقة المشروع الصهيوني 
بالدين» شهدت «صهينة» مجموعتين دينيتين» سواء بتراجع قوى دينية أورثوذكسية عن 
معارضتها لإقامة الدولةء أو بتبني قوى دينية يهودية المشروع الصهيوني تحت تبريرات 
دينية خالصة. أمّا الفترة الممتدة من سنة ۱۹٤۸‏ حتى سنة ۷١۱۹ء‏ فقد شهدت عملية 
أسرلة متزايدة للقوى الدينية بشقيها الأورثوذكسي والصهيوني على حد سواء» وخصوصاً 
باعتماد هذه القوى المتزايد على مؤسسات الدولة وأموالها ووظائفها. غير آنه في المقابل 


Friedman, op.cit., p. 71. (1) 


(1۷( انظر: دول - یحیی› مصدر سبق دکره» ص ٤٤۲‏ . 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
زادت رغبة هذه القوى في ترك بصماتها على المجتمع الإسرائيلي نفسه»ء وقد برز هذا 
الميل بصورة خاصة بعد حرب ۱۹1۷ واحتلال الضفة الغربية والأماكن الدينية اليهودية 
فيها.““ وقد شكل الاحتلال نقطة تحول في ثقة الجماعات اليهودية عامة واليهودية 
الصهيونية خاصة (نموذج مدرسة مركاز هراب) بنفسها. فحاولت منذ ذلك الحين التأثير 
المباشر في صنع القرار اللإسرائيلي» وبلغ التحول في نفوذها إحدى ذراه مع إنشاء حركة 
غوش إيمونيم وانتصار حزب الليكود التاريخي في انتخابات سنة ۱۹۷۷. 

ونظراً إلى القدسية الخاصة للأماكن التي جرى احتلالها سنة ۷٦۱۹ء‏ مثل القدس 
الشرقية والخليلء يشير كثيرون من الباحثين إلى أنه لم يجر الاكتفاء كما هو مفترض» 
بطرح الأسئلة السياسية عن مصير المناطق المحتلة بلغة الحسابات العملية» مثل موازين 
القوى» والميزانيات» والوضع الدولي» والضرورات الأمنية» وإنما أصبح يتم صوغ الأسئلة 
بلغة دينية» أي إذا كان يحق لأحد من الساسة اللإسرائيليين التنازل عن مناطق مقدسة 
للشعب اليهودي منحها الله لشعبه المختار! فتحول الربانيم من مجرد قيادة روحية دينية 
إلى قيادة سياسية تبت الأمور السياسية المصيرية. كذلك بدأت الصهيونية كحركة علمانية 
تعتقد أنها تستطيع أن توظف الخطاب الديني من أجل مشروع علماني قومي» لتجد بعد 
نحو قرن أن القوى الدينية القومية توظف إنجازاتها هي ضمن مشروع ديني. فالصهيونية 
بدت كمشروع دولة تستعمل الدين وسيلة» وبعد قرن بدأ يبدو ن المؤسسة الدينية تستعمل 
مؤسسة الدولة نفسها وسيلة. فهذه الدينامية كانت» ولا تزال» غير محسومة داخل إسرائيل. 
و) خيار العنف 

ما ہین اغتقاة شيرتا "' أن قولة الود كرون دول محايدة مع حد آدنى من 
الجيش المهني» وبين عمليات الطرد والتشريد سنة ۱۹٤۸‏ وبعد ذلك» ما يغري الباحث 
بتقصي التحول الجاري بين النظرية والممارسة. هل كان هيرتسل مؤمناً بما يكتب» لكن 
الأوضاع فرضت على القيادة الصهيونية تغيير نهجها على أرض الواقع؟ أم أنه كان يخفي 
حقيقة مشروعه؟ 

يميل المؤرخون الفلسطينيون» مثل نور الدين مصالحه» إلى الاعتقاد أن الفكر 
Friedman, op.cit. (1A)‏ 


0 عر تائ رت ٥۹‏ انظ هارت ضر سی که 
Herzl, The Jewish State, op cit., p. 729.‏ 
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«الترانسفيري» القائم على ترحيل الفلسطينيين عن وطنهم فكر متأصل في المشروع 
الصهيوني مثبتين ذلك باقتباسات عديدة من آقوال القيادة الصهيونية في مختلف المراحل 
وفي عدة مناسبات. ٠‏ ويهدف استحضار أقوال الصهيونية عن «الترانسفير» وعن ضرورة 
اتخاد إجراءات عنيفة ضد الفلسطينيين بهدف إقامة الدولة اليهودية إلى الإشارة إلى وجود 
اله المسقة والمستة لدى القيادة الصهيونية القيام بفعلتهاء بمعنى أن القيادة الصهيونية لا 
تستطيع» إذا تحدثنا بمفاهيم مستوردة من عالم القانون الجزائي» الادعاء أن ما حدث هو 
ضرب من الحادث العرضي» أو الإهمال» أو أنه استشناء وخروج عن القاعدة» وإنما أن 
القيادة الصهيونية قامت بفعلتها هذه مع سبق الإصرار والترصد علماً بأن المجرم الذي 
يصرح قبل القيام بجريمته عن نيته القيام بهاء ثم يقوم لاحقأ بهاء فإن هذا يعني التقاء 
الأفعال والنيات» وتصبح الجريمة في هذه الحال من نوع «القتل العمد». 

بعد أن آصبح طرد الفلسطينيين سنة ۱۹١۸‏ حقيقةء ولم يعد في إمكان المؤرخين 
ال سرائيليين التشكيك فيها نتيجة الكشف عن الأرشيفات الإسرائيلية العسكرية نفسهاء أخذ 
السؤال منحى جديداء مثل: هل كان الطرد مخططاً له ؟ هل وافقت القيادة على الطرفى 
أم أنه كان وليد اللحظة؟ هل هناك عوامل تستطيع آن تخفف المسؤولية الأخلاقية عن 
عملية الطردء إن لم نقل تبررها؟ وينبري بعض المؤرخين الإسرائيليين للدفاع عن النفس 
بالقول إن الطرد ليس سياسة ولم يكن معدا سلفاًء وإن العنف لم يكن متأصلاً في المشروع 
الصهيوني»"“ وإن تاريخ الييشوف هو عبارة عن تصاعد إمكان الخيار العسكري وخيار 
العنف لدى قيادته» في حين أن خيار العنف لم يكن وارداً نظرياً في كتابات المنظرين 
الضصيزضين الاولي: . وتراجع أنيتا شابيراء مثلاء كتابات الصهيونيين ين الأوائل»؛ أمثال هيرتسل 
ونورداو» لتستدل منهم على أن موضوع العنف والجيش و«الترانسفير» لم يكن موضوعاً 
[چسا لديهم. وللامانة الفكرية تشير إلى وجود تيارات داخل الحركة الصهيونية كانت 
رات هنل رة مبكرة أن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن أرضهم» ونه لا بد من الوصول إلى 


)۷٠(‏ يورد مصالحه عددا لا حصر له من المحاضر والأقوال التي لا تدع مجالا للشك في مركزية الفكر 
«الترانسفيري» في الصهيونية. انظر: نور الدين مصالحه» «طرد الفلسطينيين: مفهوم الترانسفير) فى 
الفكر ر والتخطيط الصهيونيین» ۱۹٤۸-۱۸۸١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية ۰( نور 
الدين مصالحه» «أردً ض أكثر عرب أقل : سياسة (الترانسفير الإأسرائيلية في التطبيق»› AYE‏ 
(تبرؤت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ط۲٠ .)٠٠٠۲‏ انظر أيضاً : إيلان بابه» «التطهير العرقي في 
فلسطين؟ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء .)۲٠٠١۷‏ 

Shapira, op.cit. (Y1) 
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نقطة صدامية معهم تلزم باللجوء إلى العنف.” 
لک شارا ری ان الخيار العسكري العنيف لم يتبلور إلا مع ثورة ١۱۹۳ء‏ وخلال 
الحرب العالمية الثانية» وضمن حالة من الدفاع عن النفس» باعتبار أنه الملاذ الأخير 
والاستنتاج الذي لا بد منه من أجل الحصول على الدولة اليهوديةء ولذلك يبدو المستوطن 
اليهودي مضطراً إلى حمل السلاح للدفاع عن نفسه وعن مشروعه. كذلك يشير بعض 
المؤرخين”"“ إلى أن الاعتماد على السلاح وعلى القوة كطريقة لحل النزاعات اچ 
منذ تلك الفترة الخيار المفضل لدى قيادة الييشوف في البداية» ولدى قيادة الدولة لاحقاً. 
وبهذا المعنى جرت عسكرة السياسة في إسرائيلء ليس بمعنى أن المؤسسة العسكرية 
استلمت السلطة بنفسهاء أو أن هناك خلطاً في الصلاحيات بين المؤسسة المدنية 
البرلمانية - الحكومية وبين مؤسسة الجيش» وإنما أن المؤسسة السياسية أصبحت ترى في 
الخيارات العسكرية طريق الحل الأمثل لكل نزاع وخلاف»*“ وأن القيادات العسكرية 
لج الا ابطر على الک جاف وت يعارل أن توان آلا نامت ای تبني سراف 
شبيهة بمواقفها ومواقف الجيش التي تقوم على مركزية العنف بصورة عامة وخصوصا 
فى حل النزاعات. 
۰ إن نموذج شابيرا التحليلي فيه ما يفسر هذه الثنائية القائمة» أول وهلة» في الصهيونية 
اق واا ا فتبدو النظرية مسالمة نسبياً وتدعو إلى طهارة السلاح» لكن في 
واقع الأمر نجد آن السلاح أصبح الحم في كل خلاف ويستعمل بلا كثير من الطهارة 
ويمكن اعتبار تاريخ الييشوف والمواجهة بينه وبين الفلسطينيين أنه مرحلة التحول من 
اللاعنف إلى العنف» وأن التحول إلى العنف» وفق شابيرا» حدث نتيجة ميل اللاعبين 
الآخرين إلى استعمال العنف (الفلسطينيون في ثورة .٠۹۳١‏ وبريطانيا في إبان الحرب 
العالمية الثانية). وفي المقابلء فإن المؤرخ الإسرائيلي بني موريس يشير في كتابه الأول 
(۷) تورد شابیرا اقتباسات من أحاد عام الذي رأی أن فاس طين ليست بلدا خالبً وأن سکانه لن يتنازلو 
عنه. فأحادهعام نفسه لم يكن مؤيداً للعنف» لكنه رأى بأم عينيه أن المشروع الصهيوني لا يمكن أن 
بكرن سر رعا سلما كلك ترود شارا من آقرآل يساق (بشفاين القن راع آق اليلد آهل اولس س 
الرلع اا ور عل كاله هول مسن ال ورون ارال البق ارا ان الاب خی ایل الوحيد 
کان بير بوروخوف العمالي وزئيفه جاب و تنسكي التنقيحي . انظر: .42-48 .صص ,.cit.ض0 Shapira,‏ 


(۷۳) انظر: أوري بن - إليعيزرء «من فوهة البندقية: إنتاج العسكرية الإسرائيلية» ٠۹٠٦-1۹۳١‏ (بالعبرية)» 
(تل اڪ دفیر» .)۱۹۹٩‏ 


.۲۸ المصدر نفسه» ص‎ (V٤ 


رائف زريق/ إسرائيل: خلفية أيديولوجية وتار ية o‏ 


ن ی رد اداس این سے ۲۹۸ کی ادد کی سات ایا کر دچ مو 
القيادة الصهيونية» وإنما جرت عمليات العنف والطرد في أثناء المعارك من دون تخطط 
مسبق ها. لكن موريس في كتابه الأخير يطور مقولته» ويدعي أنه حتى إن لم يكن هناك 
تخطيط واضح للطرد» فإن العنف أمر متأصل وبنيوي في الحركة الصهيونية °“ 

إن المثير في حالة الصهيونيةء وإسرائيل لاحقاًء هو قدرتها على المزاوجة بين خطاب 
يتدثر بأخلاقيتها وممارسة فمعية ووحشية. ومما لا شك فيه أن هذه القدرة على المزاوجة 
بينهما مهمة جدأ في الحفاظ على التوازن النفسي لدى الإسرائيلي المتوسط, إذ لا أحد 
یرید ن یری نفسه قاتلا وقامعاً لشعب آخں وهكذا يبدو النموذج المركب الذي يفصل بين 
«القيم؟ و«الممارسة» نموذجاً جيداً لحفظ التوازن. ويعتبر هذا العمل الأيديولوجي التبريري 
الذي يساهم في عملية شرعنة الممارسة القمعية أمراً مهماً لكل مجموعة مسيطرة وقامعة 
لا تستطيع الاستمرار في قمعها اعتماداً على قوتها السافرة فقط, فعليها أن تحول قوتها 
في موازين القوى السافرة إلى تفوق أخلاقي أيضً وأن تقنع شعبها بأنه يدافع عن قضية 
عادلة. ضمن هذا الفهي في استطاعة النموذج المركب» بعكس نموذج نور الدين مصالحه 
ان يفسر لنا الكثير» مع أنه يهدف إلى تخفيف مسؤولية القيادة الصهيونية الأخلاقة. 

لكني أعتقد أن المرء يستطيع فهم الطابع المركب لسؤال العنف في المشروع 
اصهيوني من دون آن يرفع عن المشروع المسؤولية الأخلاقية. فضمن هذا النموذم 
يمكن فهم الصهيونية كمَّن يدخل نفسه عمداً في وضع يمكن اعتباره دفاعاً عن النفس» 
فیقوم باستعمال کل قوته لضرب خصومه مدعیاً آنه في وضع دفاع عن النفس» وأنه اضطر 
إلى التصرف بهذه الطريقة العنيفة. إن انعدام الخيارات في مراحل لاحقة لايعفي من 
المسؤولية الأخلاقية إذا كان هناك خيارات في بداية الطريق. إن النموذج الذي نقترحه 
هنا يستطيع أن يفسر الطابع الأيديولوجي الاعتذاري للحركة الصهيونية التي تجمع بين 
العنف من ناحية» والإيمان بطهارة السلاح والتفوق الأخلاقي من ناحية أخرى» من دون 
أن نضطر إلى التنازل عن قدرتنا على تقويم المشروع الصهيوني برمته من وجهة نظر 
أخلاقية وسياسية. إن من يقرر إقامة وطن قومي»»ء ويجمع يهود العالم في رقعة آهلة 
يبني مشروعه القومي عليهاء يجب ألا يفاجاً إذا قاوم السكان الأصليون هذا المشروع. 
Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1 947-1949 (Cambridge: (¥°)‏ 

Cambridge University Press, 1988), p. 286; Benny Morris, The Birth of the 


Palestinian Refugee Problem Revisited (Cambridge: Cambridge University Press, 
2004), p. 588. 
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ثالغا: إقامة دولة 


أ) من قرار التقسيم إلى إعلان الدولة"“ 
عندما اتخذت الجمعية العامة قرارها الذي يوصي بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية 
ودولة يهودية» في ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر ۷٤۱۹ء‏ كان اليهود يشكلون نسبة ۳۲ من 
مجموع السكان في فلسطين» لكن القرار منحهم السيطرة على /.٥٦‏ من أراضي فلسطين.”“ 
وبموجب القرار» كان على الانتداب البريطاني أن ينتهي بتاريخ لا يتجاوز الأول من آب/ 
أغسطس ۸٤۱۹ء‏ على أن يتم تشكيل مجلس دولة موقت في كل من الدولتين العربية 
واليهودية بتاريخ لا يتجاوز الأول من نيسان/ أبريل ۸٤۱۹ء‏ تكون وظيفته الأساسية تنظيم 
الانتخابات لجمعية تأسيسية في كل من الدولتين كي يتسنى لها تسلم السلطة الموقتة 
وإقرار دستور الدولة. وفي واقع الأمرء أعلن الجانب العربي عدم قبوله قرار التقسيم» 
ولم تساهم بريطانيا في تطبيتق القرار واللائحة الزمنية التي تم ترتيبهاء وهكذا اندلعت 
الخرت غر اقا ة:#* وفي ۲۹ نيسان/ أبريل ۸٤۱۹ء‏ شرع البرلمان الإنكليزي قانونا 
عرف باسم Palestine Act‏ الذي قر ان الانتداب على فلسطين سينتهي في ۵ یار 
مايو» وأن الصلاحية القانونية للتاج البريطاني ستتوقف في ذلك التاريخ. 
أا فيما بخص قيادة الييشوف والحركة الصهيونية» فلم يكن إعلان الدولة أمرا 
مفروغاً منه» فقد سبقته مداولات عديدة وخلافات في الرأي لدى هذه القيادة.""“ وکكانت 
فكرة الإعلان بشكل أحادي الجانب ومن دون تنسيق دولي واضح» تبدو آنها تنطوي» بين 
السطور» على الخروج الجزئي عن الإرادة الدولية وقرارات الأمم المتحدة» وعلى خلق 
وقائع ناجزة على أرض الواقع. إلا إنه مع الانتهاء الرسمي للانتداب البريطاني» نشأت 
حالة من الفراغ القانوني والسياسي التي كانت تنتظر تعبئتهاء وهكذا جاء إعلان الدولة 
الإ سرائيلية بتاريخح ٤‏ آيار/ مايو. 
(۷) وليدالخالدي» «الصهيونية في مغة عام: من البكاء على الأطلال إلى الهيمنة على المشرق العربيء 
4۹ - ۰۱۹۹۷ (بيروت: دار النهار» ۱۹۹۸)؛ الياس شوفاني» «الموجز في تاريخ فلسطين السياسي 
(منذ فجر التاريخ حتى سنة (۱۹٤٩۹‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ط۲» ۱۹۹۸). 
(۷۷) الخالدي» مصدر سبق ذكره» ص ٦١‏ . 
(۷۸) المصدر نفسه. 
(۷۹) يهوشواع فرويندلخ» «من الخراب إلى النهضة: السياسات الصهيونية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
حتى إقامة دولة إسرائيل» (بالعبرية)» (تل أبیب: جامعة تل آبیب» .)٠۹۹٤‏ 
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ب) إعلان الدولة: قراءة أيديولوجية 
تشك وثقة أعلان الول تضاغريرا ومكتقا لکتیر من المقرلات والأفگار 
والفرضيات الصهيونية. وتكمن أهميتها القصوى بكونها حظيت بإجماع عام» إذ وافقت 
عليها التيارات الصهيونية جميعها من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. وتشكل الوثيقة 
اللحظة الحاسمة والمكثفة للفكر السياسي الذي انبثق منه كل المبنى القانوني الدستوري 
للدولةء وكذلك نقطة الوصل بين السياسي والقانوني» بين الأخلاقي والمهني. ويسمح فهم 
الوثيقة بإدراك طبيعة القانون الإسرائيلي وتفسيراته الممكنة وآفاق تطوره» لا لأن لها موقعا 
قانونياً واضحاً باعتبارها جزءاً من دستور الدولةء وإنما بالعكس لكونها الروح السرمدية 
ال تعيش قبل القانرن (الدستور) وبعنه» وتشكل سذغاا تأويليا للقاتون وللدستور تشه 
وتعتبر مقولات وثيقة إعلان الدولة بمثابة «اليد الخفية» التي تتحكم في منطق الأمور من 
دون أن یکون لها دائما حضور واضح وجلي. وسأورد بعض الأفكار الرئيسية المهمة 
في الرقة فما e‏ 
أولاً: تشكل الوثيقة موقفاً مكثفاً من فكرة نفي المنفى» وتقيم علاقة استفنائية بين 
اليهودي وأرض إسرائيل. ويبدأ النص العبري بالإشارة إلى المكان فيقول: «في أرض 
إسرائيل» نشا الشعب اليهودي» وفيها تبلورت هويته الروحية والدينية والسياسية.... وفيها 
أبدع قيماً ثقافية ذات دلالة قومية وعالميةء وأورث للعالم كله سفر الأسفار الأزلي.» بهذا 
يقيم النص علاقة منفردة بين اليهودي وأرض إسرائيل ويومئ إلى أن الإبداعات اليهودية 
والإأنجازات الفكرية والثقافية محصورة كلها فيهاء فيتم بذلك استثناء المنفى وتغييبه باعتباره 
حالة دونية وغير طبيعية ولا تستحق الذكر. وضمن هذه الرؤية تبدو إنجازات اليهود في 
المنفى» مثل إنجازات الرامبام ابن ميمون وسبينوزا وغيرهماء إنجازات أقل قيمة. وتصف 
الوثيقة في الفقرتين التاليتين القصيرتين علاقة اليهودي المبعد بأرض إسرائيل باعتبار أن 
سنين المنفى كلها كانت فترة انتظار» وأهم ما فيها هو الغياب» الغياب عن أرض إسرائيل 
والشوق إليها. وتقفز الفقرة الرابعة من الوثيقة مباشرة للحديث عن المؤتمر الصهيوني 
الأول الذي عقد في بازل سنة ۱۸۹۷ء والذي أعلن فيه هيرتسل حق الشعب اليهودي 


)/۸٠(‏ انظر النص الإنكليزي للوثيقة في موقع الكنيست: 


http://www.knesset.gov.i/docs/eng/megilat eng.htm 
أوريت كامير» «الوجهان لوثيقة الاستقلال: الرواية المثيرة لوثيقة الاستقلال الصهيونية ووثيقة الاستقلال‎ (A1) 
. ٤۷۳ ص‎ »)۲٠٠١۰ الديمقراطية)» «عیونی مشباط»» المجلد ۲۳» العدد ۲ (آذار/ مارس‎ 


في البعث القومي على أرضه» وكأن كل ما بين سفر الأسفار والمؤتمر ما هو إلا صحراء 
كاملة» كان اليهود فيها غائبين عن التاريخ."“ فهم خرجوا من التاريخ بخروجهم من 
أرض إسرائيل» وعادوا إليه مع مؤتمر بازل. 

إن منطق نفي المنفى الذي تختفي فيه الفوارق بين يهود اليمن ويهود بولنداء بين 
يهود روسيا ويهود فرنساء» سيتحول لاحقاً إلى الأساس النظري الذي تقوم عليه فكرة 
«بوتقة الصهر» التي تسعى لإزالة الحدود داخل مختلف فثات الشعب اليهودي» وتحاول» 
في المقابل» رسم حدود مع الآلخر - الفلسطيني. 

ثانياً: تتطرق الفقرات من الخامسة حتى العاشرة إلى سرد الأحداث المهمة في التاريخ 
اليهودي المعاصر والتي من شأنها أن تشكل المبررات الأخلاقية والسياسية للإقامة الدولة. 
فتشير الفقرة الخامسة إلى وعد بلفور» وإنه لأمر مثير حقاً أن تحوي وثيقة قيام دولة مثل 
هذه المرجعية. فالوعد أعطته دولة كولونيالية» ثم حول إلى وثيقة دولية» وتكون الصهيونية 
بالتالي حركة تحرر من الغرب اللاسامي» بمساعدة الغرب الكولونيالي» فكأنها تتحرر من 
الغرب بمساعدة الغرب» تعاديه وتتواطاً معه في الوقت نفسه. أمّا الفقرة السادسة» فتتناول 
هول الجرائم النازية وفظائعها بحق الشعب اليهودي» والضرورة الناتجة من ذلك لإيجاد 
حل للمشكلة اليهودية عن طريق «إعادة إحياء الدولة اليهودية في رض إسرائيل)» كي تفتح 
أبوابها أمام يهود العالم كافة. وأمَّا في الفقرة الثامنة فتذكر الوثيقة بمساهمة المستوطنين 
اليهود في الحرب ضد النازية» فقد أرادت الدولة الفتية بذلك أن تظهر نفسها في صف 
القوى العالمية التي تسعى للسلام والتحرر» ووجدت آنه من الملائم والضروري إيراد 
ذلك داخل النص. 

وتشير الوثيقة في الفقرة التاسعة إلى قرار الأمم المتحدة الصادر في ۲۹ تشرين 
الثاني/ نوفمبر» إلا إنها تتعامل معه وتقرأه قراءة خاصة بهاء إذ تذكر أن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة اتخذت قراراً يلزم بإقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل. وهكذا اختزلت 
الوثيقة القرار القاضي بإقامة دولتين» ليكون قراراً يؤسس لحقها في بناء دولتها اليهودية 
فقط من خلال تجاهل تام للآخر - الفلسطيني. وفي نهاية الفقرة تؤكد أن هذا الاعتراف 
من الأمم المتحدة بحق الشعب اليهودي في إقامة دولته «غير قابل للمصادرة)» مع أنه 
يمكن إثارة التساؤل التالي: إذا كانت الأمم المتحدة هي التي أصدرت القرارء فلماذا لا 
يكون صاحب القرار هو صاحب السيادة في تغييره أو تأويله أو توضيحه؟ فتبدو الأمم 


(۸۲) انظر أيضاً أقوال بن - غوريون فى: .604 .ص ,.CI.ض0 Ben-Gurion, «The ImperativeS...,»‏ 
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المتحدة في الوثيقة» ووعد بلفور قبل ذلك» أداة ضرورية لتحقيق مشيئة التاريخ» بيد إنها لا 
تملك إلا أن تعبر عن هذا الحق الطبيعي» وعن هذه الإرادة التاريخية التي لم تصنعها هي. 

ثالثا: تعلن الوثيقة في الفقرة الثالثة عشرة أن مهمتها جمع الشتات واستيعاب الهجرة» 
وتعبر عن التزامها إحقاق «المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع مواطنيها 
من دون تمييز على أساس اللون» والعرق» والجنس)» آي أن جوهر الدولة هو جمع 
الشتات» آم المساواة فهي نوع من القيد المفروض على الدولة خلال ممارستها تحقيق 
الهدف الذي قامت من أجله. فالنص الوارد هنا بصدد التزام المساواة في الحقوق هو 
في واقع الأمر» نقل حرفي تقريباً للنص الوارد في قرار التقسيم. وكان إدراج مثل هذا 
النص في دستور كلا الدولتين شرطا أساسيا في قرار التقسيم. وبموجب برتوكولات 
مجلس الشعب» فإن بن - غوريون صرح خلال مناقشة نص الوثيقة آنه أدخل فيه الأمور 
الأساسية التي طلبتها الأمم المتحدة من القيادة الصهيونية.”“ ويلاحَظ في النص غياب 
الإشارة إلى المساواة القومية التي ثمة من يرى أن إغفال إدراجها لم يكن مجرد سهو من 
أولغك الذين صاغوا الوثيقة. ^ 

رابعاً: إن قراءة متمعنة في نص الوثيقة لا بد من أن تبين التوتر الدائم في النص 
بين الكوني والقومي» بين فرادة الشعب اليهودي والرغبة في أن يكون كسائر الشعوب» 
بين الميل إلى إبراز حالته اللاطبيعية والمتميزة وبين التوق إلى الطبيعي والعادي. فالفقرة 
السادسة تنتهي بالرغبة في أن يكون الشعب اليهودي شعباً متساوياً في عائلة الشعوب» وفي 
الفقرة الثامنة مفاخرة بآن اليهود أدوا واجبهم في الحرب» الأمر الذي أعطاهم الحق في 
الانتماء إلى الشعوب المؤيسة للأمم المتحدة. وتتضمن الفقرة الثالثة عشرة التزام ميثاق 
الأمم المتحدة» وتتوجه الفقرة الخامسة عشرة إلى الأخيرة كي تقبل إسرائيل دولة عادية 
في عائلة الشعوب. وحتى إن إسرائيل تتوجه في الفقرة السابعة عشرة إلى بقية الدول 
العربية للإقامة علاقات حسن جوار وتعاون. وفي المقابل -وكما رأينا-فهناك رواية 
خاصة متفردة تقيم علاقة انتقائية بين اليهودي وأرض إسرائيل تتجاوز المكان والزمان» 
وتعطيه حقاً طبيعياً فيها. كيف يستوي الأمران؟ وكيف يتعايش النصان؟ 


:)۱۹۹ ٦ ٥ظ أمنون روینشتاین› «القانون الدستوري في دولة إسرائيل) (بالعبرية)» (تل آبیب: شوکن»›‎ (AT) 


. ٥٤ ص‎ 
Erik Cohen, «Israel as a Post-Zionist Society,» in The Shaping of Israeli Identity: (A4) 
Myth, Memory and Trauma, edited by Robert S.Wistrich and David Ohana (London: 
Frank Cass, 1995), pp. 156-166. 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٠۰ 
من غير الضروري أن يتناقض القومي مع الكوني» والخاص مع العام. فالأفكار‎ 
الكونية لحقوق الإنسان نشأت أساساً في دول قومية. إلا إن الحالة اليهودية» كما تشير‎ 
هي إلى نفسهاء لم تكن حالة طبيعية. وكي يتمازج القومي بالكوني» ومن أجل أن تنسجم‎ 
الحالة اليهودية مع الحالة الإنسانيةء كان لا بد من القفز عن الفلسطيني ومن تغييبه» إذ‎ 
بتغييبه يغيب الجانب الكولونيالي التوسعي الفضائحي للصهيونية ضمن محاولة لإبراز‎ 
جانبها «التحرري)» فتصبح حركة تحرر بصفتين هما: تحرر من الغرب اللاسامي الذي‎ 
يرفض وجود اليهودي» وتحرر من الدولة الكولونيالية. وبالتالي يصبح غياب الوجود‎ 
- الفلسطيني عن النص حالة في منتهى الضرورة. فالنص منشغل بتاريخه - من أين أتى‎ 
من التوراة» من المهجر» من الكارثة» من وعد بلفور» وهذا كله يؤسس حق اليهودي في‎ 
تقرير المصير والسيادة» وهو غير مؤهل (عدا حقيقة كونه غير راغب) لأن يرى أمامه‎ 
الشعب الفلسطيني» فرؤية هذا الشعب أمامه كان من الممكن أن تحجب عنه تواصله مع‎ 
الغربي والعالمي» كما يريد أن يراه.‎ 
ج) إعلان الدولة - والسلسلة القانونية‎ 
طوال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين» كان المرسوم الملكي لسنة‎ 

“۲١‏ يشكل المرجعية العليا والأخيرة لعملية التشريع القانوني في البلد. ويحضر 
السؤال من أين تستمد دولة إسرائيل - وإعلانها - مصدرها وشرعيتها: هل هناك جذع 
قانوني معين تستمد منه شرعيتهاء أم أن قيامها يشكل حالة قانونية جديدة لا تستمد 
شرعيتها ومرجعيتها إلا من ذاتها؟ بمعنى آخر» تطرح الوثيقة سؤالاً يتعلق ب «هوية) 
كاتب النص: من يعلن الدولة؟ يلاحظ القارئ أنه حتى الفقرة العاشرة لا يفصح النص 
عن كاتبه» كما لو أن النص حاضر قبل كاتبه والحقيقة موجودة قبل صاحبها وقبل 
مكتشفها. وفقط في الفقرة الحادية عشرة يماط اللثام وتظهر ال «نحن»أول مرة» إِذ 
يرد في النص: 

بالتالى» فقد اجتمعنا نحن أعضاء مجلس الشعب ممثلي الأستبطان البهودي في 

eT‏ والحر كة الصهيونبة» ويوم انتهاء الانتداب.... ونعلن بهذا إقامة دولة 

بهودية في ارض اسرائيل ٤‏ هي دولة إسرائيل. 


إن التأمل في هذه «النحن» يقود إلى الملاحظة أن الجسم الذي يعلن الدولة وإقامتها جسم 


. 0۲-٤۴۳ روبنشتاین»› مضدر سبق دکره ص‎ (A0) 
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يهودي» وهو أمر غير مفاجئ» لكن من المهم الإشارة إليه. وهذا الجسم الذي يعلن الدولة 
لیس جسما يهودیا فحسب» بل هو أيضاً جسم يهودي يمثل اليهود في «أرض إسرائيل» 
وفي المهجر كذلك. ومن الجدير بأن نذكر هنا أنه خلال الشهر الذي سبق إعلان الدولةء 
كان المجلس القومي (هفاعد هلئومي)ء وهو يمثل الييشوف منذ سنة ١۱۹۲ء‏ والوكالة 
اليهودية» وهي تمثل يهود العالم أينما كانوا منذ سنة ۹۲١‏ تطبيقاً لصك الانتداب» قررا 
أن يشكلا معا هيئة من ۳۷ عضواً باسم مجلس الشعب (موعيتست هعام). إذا» مجلس 
الشعب هو «النحن» الذي يعلن الدولة» الأمر الذي يعني أنه منذ البداية تستمد الدولة 
إعلانها ووجودها من خارجها - من جسم عالمي خارج الدولةء والتزاماته الأولى ليست 
للدولة ولا لسكانها ولا حتى لسكانها اليهود» وإنما نحو الأمة اليهودية الكونية أينما 
کانت. إن أحداً لم یخول مجلس الشعب أن یبادر بهذا الإعلان» حتی إن کان مشگلاً من 
هيئتين (المجلس القومي والوكالة اليهودية) كانت سلطات الانتداب تعترف بهما كونهما 
تحملان صفة تمثيلية لليهود. 
يعتبر المنظرون القانونيون في إسرائيل أن قيام الدولة يشكل نقطة قطيعة مع أسس 
النظام القانوني السابق» وأن إعلانها لا يستمد مشروعيته ومرجعيته القانونية من أي مرجعية 
أخرى» إذ يفصح عن صلاحياته ويعلته اء ليخلق شيا من العدم. ف «التحن» في الفقرة 
الحادية عشرة هي نفسها التي تقوم في الفقرة الثانية عشرة بإعلان كيفية بناء مؤسساتهاء 
فقد ورد فيها ما يلي: 
إننا نقر أنه بدءاً من لحظة انتهاء الانتداب الليلة صباح السبت الموافق فبه ٠١‏ 
بار | مابو ١۹١۸‏ حتى موغد إقامة المؤسسات المتتخة والدائمة للدولةت بمو جب 
الدستور الذي ستضعه الجمعية التأسيسية المنتخبة» وفي موعد أقصاه ١‏ تشرين 
الأول| أكتوبر ۸٤1۹ء‏ يقوم مجلس الشعب بو ظبفته كمجلس الدولة الموقت. 
في حين آل الجسم التنقيذي للمجلس - اإدارة الشعب؟ - سيقوم بدور الحكومة 
الموقتة للدولة البهوديةء التي ستدعى إسراثيل. 


هنا تكمن لحظة «الخلق القانونى»."“ وباللغة القانونية هنا تكمن «النورما الأساسية»» 


(A)‏ عن موضوع «الخلق القانوني» الذي يؤسس نفسه من العدم» انظر: 
Ulrich Preuss,«Constitutional Powermaking for the New Polity: Some Deliberations on‏ 
the Relations between Constituent Power and the Constitution,» in Constitutionalism,‏ 
Identity, Difference and Legitimacy: Theoretical Perspectives, edited by Michael‏ 
Rosenfeld (Durham: Duke University Press, 1994), pp. 143-165.‏ 


۴ع دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 

أو «المعيار الأساسي» (undn0اG)‏ للدولة وللنظام القضائي» بحسب تعبير هانس 
وا فهذه «النحن» هى التى تحوي وتحمل كل الصلاحيات الأولى» وهي مصدر 
الشرعية» إذ إنه فى هذه اللحظة يقوم الجسم الذي أعلن قيام الدولة (مجلس الشعب)ء 
هو ذاته سیکون مجلس الدولة الموقت هذاء وهو الذي يقرر الجهة (الجمعية التأسيسية 
المنتخبة) التي ستقوم بصوع دستور الدولة. بکلام آخر: یمنح الصلاحية لنفسه كي يكون 
«البنية التحتية» التي سيْشيّد عليها النظامان الدستوري والقضائي لاحقاً. 


د) إشكالية الدستور في إسرائيل 

من أجل فهم إشكالية الدستور في إسرائيل ودوره في الحياة القانونية والسياسيةء 
لا بد من مدخل مقتضب عن موضوع الدستور ودستورية الحكم» علما بن المفهومين 
لا يتطابقان» إذ تشير فكرة دستورية الحكم إلى وجود قيم معينة يجب أن يتضمنها دستور 
الدولة (مثل حقوق الإنسان ومبدأً سيادة القائون والفصل بين السلطات)» في حين أن 
الدستور الفعلي للدولة قد يتضمن أحكاما تتعارض مع هذه القيم وتكون بالتالي «غير 
دستورية). 

ومن الجدير بالملاحَظة» بدايةء أن ثمة توتراً دائماً بين الدستور والفكر الليبرالي. 
إذ تعني الديمقراطية» بمعناها الكلاسيكي على الأقل» حكم الشعب (وهذا يفترض وجود 
مجموعة من السكان معرْفة بأنها شعب)» وبالتالي تعني حكم الأغلبية. فما تقره الأغلبية 
هو القانو ن الذى يجب آنيسري مقعوله: أما الدستور فيفترض أن هناك أموراًء مثل 
الحقوق الفردية الأساسية للمواطنين» تقع خارج اللعبة وخارج صلاحيات الأغلبية» أي 
نها تصادر فا شغينا أو نوعا ما من القرارات من يد الأغلبية. لذا یطرح التساون 
التالي: بأي حق يمكن وضع حدود لصلاحيات الأغلبية؟ وما هي الهيئة التي تستطيع أن 
تراجع صلاحية البرلمان الذي يمشل هذه الأغلبية» وأن تلغي قوانينه التي تتعارض مع 
الدستور» وباي منطق؟ 

وتعتبر واحدة من هذه.الإجابات ما بات يعرف بنظرية «اللحظة الدستورية)» وفق 


Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New Brunswick, N.J.: Transaction (AY) 
Publishers, 2006); Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkeley, California: 
University of California Press, 1978); G. Hughs, «Validity and the Basic Norm,» 
in Essays in Honour of Hans Kelsen, edited by California Law Review, 1971. 
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بروس أكيرمان."“ وتفيد هذه النظرية أن هناك لحظات مهمة وتاريخية ومفصليةء يمارس 
فيها الشعب نوعاً آخر من العمل السياسي» ويشرّع لا لنفسه فحسب» بل أيضأً لأجيال 
لاحقة. وفي هذه «اللحظات الدستورية» ينسى الناس لحظتهم ولا يتلهون بمصالحهم 
السياسية المباشرة» وإنما يكتبون تشريعات للمستقبل البعيد» كأنهم يشرٌعون لغيرهم متعالين 
عن مصالحهم الآنية المباشرة. وفي هذه اللحظات هم لا «يلعبون» سياسة» لكن يضعون 
قوانين اللعبة السياسية كي يستطيعوا اللعب لاحقا. وبالتالي هناك مستويان للعمل السياسي: 
مستوى العمل السياسي اليومي العادي في الصراع بشآن المصالح» وهذا يعبر عن نفسه 
في تمرير القوانين العادية في البرلمان. لكن هناك نوعاً آخر» أسمى وأرفع وأكثر تاريخية 
ويتطلب مسؤولية أكبر» ألا وهو لحظة العمل السياسي في «اللحظة الدستورية). وغالبا 
أكون هذه اللحظة آلورة جديذة أو تأسيسا لذولة جذيدة. وهذا ما رر حقيقة أن اتكون 
رای ریات ای ارقم تی کل عام اادد جاج ووت د ارا 
الأخرى التي تأتي لاحقا لمنطق هذه اللحظة وتشريعاتها. 

تلتقي هذه النظرية مع نظريات أخرى تركز على فكرة «النورما الأساسية؛ لهائس 
كيلسن السالفة الذكر. وعادة» يمكننا أن نبرر سريان مفعول تشريع ثانوي عن طريق رده 
إلى أصوله» أي عن طريق الإشارة إلى أنه ارتكز على تشريع رئيسي» أو على قانون سنه 
ازماق ادا سالفا على ,اذا اعت لفاون تشه ل كا الرد آنه اضعنك إلى التستزر 
الذي يقر صلاحية البرلمان بتشريع مثل هذا القانون. لكن لو تساءلنا عن المصدر الذي 
يستمد منه الدستور صلاحيته» نلاحظ أن السلسلة القانونية تقترب من نهايتها ومن الهاوية. 
وهذا يعني أنه إذا توغلنا أكثر» سنصل إلى نقطة معينة يتعذر فيها إيجاد جواب قانوني عن 
مصدر الصلاحية» فندخل إدذ ذاك في مجالات السباسة والتاريخ. فإذا سألناء مثا E‏ 
الدستورء بكرن :الرد مجان الررة أو مجلس آلدرلة المو قتي أو الهية التاسسة لكق 
من أعطاها الحق؟ لا جواب قانونياً على هذا السؤال. فهناك نقطة معينة مفترضة خياليةء 
أو وهمية» لكن ضرورية لفهم المبنى الدستوري» وهي توصل ما بين التاريخ/ السياسة 
والقانون» بين الثورة والدولة» وهو ما يمكن الإشارة إليه باعتباره «النورما الأساسية». 


من المألوف أن هناك هيئة معينة تظهر في لحظات الفراغ القانوني (بعد الثورة» 
بعد الاستقلال» إلخ) تتركز فيها الصلاحيات من دون أن تمتح إياهاء وإنما هي تمنحها 


Bruce Ackerman, We the People: Foundations (Harvard, Mass.: Harvard University (AA) 
Press, 1993). 


س 
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لنفسهاء والامتحان الوحيد للصلاحيات هو التاريخ. ويسمي القانون الدستوري الهيئة‎ 
التي تضع دستور البلد الهيئة التأسيسية. فهي تخلق النظام القانوني من العدم» ولا ترتكز‎ 
على أي شيء يسبقهاء وإنما ترتكز على ذاتها وعلى شرعيتها التاريخية والأخلاقية» وهي‎ 
سيدة نفسها ولا سيادة عليها. وعادة» تستعمل الهيئة التأسيسية صلاحيتها مرة واحدة فقط›‎ 
إذ تضع الدستور وطرق تغييره» أي الإطار العام للعمل السياسي والتشريعي» ثم تختفي‎ 
عن مسرح التاريخ. وبعد إقرار الدستور» يكون الجميع خاضعأ له» ولن يعود هناك جسم‎ 
آشتر يعمل في قراغ دستوري»افکل جسم قوم بأ عملية شریح الاحقا مسجري حاب‎ 
والتعامل معه في ضوء الدستور الذي جرى وضعه.‎ 

كيف يؤثر هذا الفارق النوعي بين اللحظة التأسيسية أو اللحظة الدستورية من جهة» 
وبين السياسة العادية والتشريع القانوني من جهة أخرى» في إشكالية الدستور في إسرائيلء 
وفي فهمنا لعلاقة الدستور بالسياسة في الحالة الإسرائيلية؟ 

لم يرد في وثيقة إعلان الدولة ماهية صلاحيات مجلس الدولة الموقت الذي قررت 
إقامته. وبالتالي» وعلما بأن هذا المجلس هو نفسه مجلس الشعب الذي أعلن الوثيقةء 
فانه سید نفسه وهو یحدد صلاحیاته بنفسه. فقد أصدر فورأء في ٠۹‏ آیار/ مایو ۰۱۹٤۸‏ 
«أمر أصول الحكم والقانون»»"“ منح فيه ذاته صلاحيات تشريعية (بما فيها إعلان 
حالة الطوارئ)» وأقر صلاحيات الحكومة التنفيذية الموقتة» وأعلن استمرار القوانين 
الانتدابية بما لا يتعارض مع التغيير الناشئ عن إعلان الدولة. وبعد أن منح المجلس 
نفسه هذه الصلاحيات التشريعية» قام في ۱۸ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹٤۸‏ بإصدار «آمر 
انتخابات الجمعية التأسيسية» أوضح فيه نظام الانتخابات المنوي إجراؤها وفقاً لوثيقة 
إعلان الدولة. وفي ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ۹٤۱۹ء‏ آي قبل أيام قليلة من الانتخابات التي 
تحددت في ۲١‏ من الشهر نفسه» أصدر مجلس الدولة الموقت «أمر الانتقال إلى الجمعية 
التأسيسية» نص فيه على أن الجمعية التي ستقام بعد الانتخابات ستحل محل المجلس 
وستتمتع بصلاحياته» الأمر الذي يعني أن الجمعية التأسيسية التي ستنتخب ستكون صاحبة 
الصلاحيات في كلا المجالين: الصلاحية التشريعيةء علماً بأن مجلس الدولة الموقت نقل 
(۸۹) لا يعني «الأمر» هنا تشريعاً ثانوياًء وإنما هو تشريع أولي بدرجة قانون (8٥١1"4ل۲إ٥)‏ صادر عن السلطات 

اللإسرائيلية في مرحلة ما قبل تشكيل الكنيست الأول» وكان يصدر تحت هذه التسمية عن المندوب 


السامي البريطاني خلال الانتداب. انظر نص الأمر باللغة الإأنكليزية في الموقع التالي: 
http://www. knesset. EOV. il/review/data/eng/law/knsO _ govt-justice_eng. pdf‏ 
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إليها هذه الصلاحية؛ الصلاحية لكتابة دستور الدولةء علماً بأنها مُنحت هذه الصلاحة 
مباشرة في وثيقة إعلان الدولة. . ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الازدواجية في جسم واحد 
لم نشا تماماً وفقاً للوثيقة» إذ كانت هذه الأخيرة أقرت من حيث المبدأ إقامة جسمينء 
أؤ هیشتین» واحدة تعنى بصوغ الدستور والأغرى تكون لها صلاحيات تشريعية عادرة 
وكان من المفروض أن تكون هاتان الهيئتان منفصلتين من حيث الصلاحية» وطرق العمل» 
والشخوص الحاضرة في كل منهما. 

على كل حال» كان أول عمل قامت به الجمعية التأسيسية سريعاً ٠١(‏ شباط/ فبراير 
۹ / بعد انتخابها إقرار «قانون الانتقال» الذي بموجبه تحولت إلى ما سمته الكنيست 
الأول» مؤكدة بذلك الجمع بين صلاحيتها كهيئة أوكل إليها وضع دستور للدولةء وبين 
صااستها كمة تشر ية عادية ٠‏ غير أن الكنيست الأول لم يستطع وضع دستور لإسرائيل 
لعدة أسباب سنعرضها بعد قليل. فاقر في ۳آ حزیران/ ونیو ۲۹۵١‏ خلا وسطاً عرف 
باسم « قرار هراري» (على اسم عضو الكنيست يزهار هراري الذي بادر إليه) نص على 
آنا تة لج ة التستوز والقاقو ن القاء اال ار رفي قفو سار ا ار الک پت کل 
واحد منها تباعاً كقانون أساسي إلى أن تنهي اللجنة عملهاء > فتجمع كل القوانين الأساسية 
لتشکلن .دستور الدولة ۹ 

لم يسن الكنيست الأول أي قانون أساسي» لكن خلال السنوات اللاحقةء تم إقرار 
عدد من القوانين الأساسية شير إليها بالاسم على أنها كذلك. لكن في كثير من الحالات» 
لم تحتو هذه القوانين على بنود 5 تخیر رام تفر راشای جاص وبالتالي من الممكن 
من حيث المبدآ تغييرها عن طريق أغلبية عادية. وقن تاخية أخرق» لآ تشر هذه القوائين 
إلى أنه في حالة تعارض بينها وبين أي قانون عاديء فإن تعليمات القانون العادي تصب 
لاغية. . وعليه» من غير الواضح ما هي الخاصية التي تحظى بها هذه القوانين كي تعتبر 
فوائین اسان فإذا كان الجسم نفسه (الكنيست) يستطيع بالإجراء نفسه وبالأغلبية 
نفسها أن يقر القوانين ¿ الأساسية» فما هي خاصيتها؟“ وفي المقابلء من الجدير بأن 
نسجل آنه في ٩‏ تموز/ يوليوء » آي بعد آقل من شهر من تبني الكنيست اقتراح هراري 
بشاو اران الأسانة شرع أحد أهم القوانين» إن لم يكن أهمها على الإطلاق ألا 


eg PIRT )۹۰(‏ ا ل م ا ري نعي ۲ - ۱۲۹ ا 
1E )۹1(‏ أيضاً أدناه: اقل لظام الان می ۲۳۹ل (مكانة القوانين الأساسية في هر ° 
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وهو قانون العودة."“ وعلى الرغم من أهميته فإن الكنيست لم يعتبره قانوناً أساسياً.‎ 
على آی حال وبسبب غفجز الكئيست الأول غن إقرار ذستور للدولةء كانعليه أن‎ 
وفي‎ ١۹٤٩ يقوم بتكرار الخطوات المتمثلة في «آمر الانتقال إلى الجمعية التأسيسية» لسنة‎ 
«قانون الانتقال» للسنة نفسهاء السالفي الذكرء سعياً منه للحفاظ على تواصل السلسلة‎ 
قبيل الدعوة‎ ٠۹١١ نيسان/ أبريل‎ ٤ الدستورية التي أنشأتها وثيقة إعلان الدولة. فأقر» في‎ 
الذي‎ ٠۹١١ إلى انتخابات الكنيست الثاني «قانون الانتقال إلى الكنيست الثاني» لسنة‎ 
تضمن الاتي:‎ 
استمراز ولاية الكتيست الأول حتى التئام الكنيست الثاني؛‎ 
منح الكنيست الثاني جميع الصلاحيات التي يتمتع ھا اکت و‎ - 
النص» فور التئام الكنيست الثاني» على أن يقرأ أي قانون ذكر الجمعية التأسيسية أو‎ - 
الكنيست الأول» كما لو أنه ذكر الكنيست الثاني (إلاً إذا دلت القرينة على غير ذلك)؛‎ 
التشديد على أن قانون الانتقال إلى الكنيست الثاني يسري على الانتقال إلى الكنيست‎ - 
اقات وإلی گل کیت پليه آلا إ5 در غائرق لالج ا في الموضوع ذاته.‎ 
من الضروري الآن العودة إلى الأسباب التي حالت دون أن تقر الجمعية التأسيسية‎ 
الدستور» والتمعن في دلالات هذاالأمر السياسية . ومن المعروف أن معارضة هذه‎ 
الخطوة فى مداولات الجمعية التأسيسية أتت من القوى الدينرة"“ الت خشیتا من‎ 
تثبيت الانتصار الذي حظيت به الصهيونية بإقامة الدولة» وتحويله إلى وضع ثابت ونهائي.‎ 
فكما رأيناء كانت لحظة إقامة الدولة واحدة من أكثر اللحظات التي تراجعت فيها القوى‎ 
الأوروذكسية اليهودية» وكانت في موقع ضعيف جداء وبالتالي رأت أنه من غير الحكمة‎ 
وضع دستور في مثل هذه الأوضاع من شأنه أن يكون دستوراً علمانياً يكتفي بمراعاة‎ 
القوانين الدينية.‎ 
لكن جزءا آخر من المعارضة كان على أساس مختلف تماماً. إذ إن قيام دولة إسرائيل‎ 
وکل و اشرو اعرا و کا ب ی ا کان د تج اکر ا‎ 
يمكن من يهود العالم في فلشتطين» استمراراً لفكرة جمع الشتات ونفي المنفى. فإسرائيل‎ 
دولة البهرنه كل آليمرت لا الهو في إمرال ققط: بل آيضا في كل العاك. والمنتفعون‎ 


(4۲) روبنشتاین» مصدر سبق دکره» ص ٤٥‏ . 
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من الدولةء أو اليهود الذين قامت الدولة لتخدمهم» موجودون في أكثريتهم خارجها. 
وبالتالي» من غير المنطقي أن يجري وضع تصور لشكل الدولة ودستورها وتكبيل يد 
«مواطني الخد“ بدستور لم يكونوا شركاء فيهء إذ إن الجمعية التأسيسية المنتخبة فقط من 
القاطنين ضمن حدود الدولة لا تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية بمجملها. وبمعنى من 
المعاني فإن الكنيست ما هو إلا مؤتمن على «أرض إسرائيل» ومصالح الشعب اليهودي» 
في حين آن المالك الحقيقي وصاحب الحق موجود خارج الل 

يعني هذا الأمر من حيث الدلالة السياسية أن مشروع إقامة الدولة لهو مشروع مستمر 
ا إذإذ الشورة لم ته ولم تحفق أعداقها بد رالدولة لتقم تماما رنهاب رانا 
مشروع إقامتها هو مشروع متواصل: سيكون هناك دائما جمع شتات واستيعاب مهاجرین» 
وكذلك حاجة إلى بناء مستعمرات جديدة ومصادرة أراض عربية جديدة» وأيضاً حاحة 
إلى نفي الفلسطيني وإقصائه. وبالتالي يمكن فهم دينامية العلاقة في إسرائيل بين السياسة 
والقانون كدينامية بين جدل الثورة والدولة» بين فوضى القوة وقانونية الدولة» بين الطابع 
الاثني - الديني الذي أعلن نفسه في وثيقة إعلان الدولة وبين المبنى المؤسساتي - المدني 
الدولاني الذي يحوي داخله غير اليهودء وهو ملزم بالعمل لمصلحتهم. فالثورة تخاف 
من تسليم أوراقها للدولةء والإثني يرفض أن يسلم رقبته تماماً للدولة المدنية التي تحوي 
داخلها غير اليهود» أي الفلسطينيين الباقين في وطنهم. ومن غير المعقول أن تحفر الثورة 
قبرها بيدها بنقل م مركز اتخاذ القرار من المؤسسات القومية اليهودية التي أقامت الدولة 
وأعلنت استقلالها إلى مؤسسات الدولة التي تحوي غير اليهود. 

سياسياً فإن هذا الأمر يعني وجود تزاوج دائم بين منطق الثورة التي ترفض آن تنتهي 
وبين المنطق المؤسساتي للدولة التي تفرض قيودا على الثورة نفسها. وبهذا المعنى يمكن 
رية إقامة دولة إسرائيل في الوقت نفسه كإنجاز كبير للصهيونية وكبداية أزمتها. فحتى 
تلك اللخظة عمل المشروع القومي - الإثني - الديني اليهودي من ذون قبوذ قانوئية وكان 
يقرر لنفسه وبنفسه. آمّا عندما أقام الدولة» أصبحت هذه الأخيرة ملزمة تجاه مواطنيهاء 
وليس تجاه اليهود فقط. إن ثنائية الدولة/ الشورة هذه ورفض القبول بمؤسسات الدولة 
كمرجعية نهائية تجلت في كثير من المناسبات. 

گات إحدى هذه المناسبات عندما اغتال يغال عمير رئيس الحكومة يتسحاق رابين. 
ففق الأستاتب الرقة التي ساقها القاتل» فإنه لم يذكر قرار الانسحاب من الأراضي المحتلة 
فحسب» بل أيضاً ذكر هوية الجسم الذي اتخذ القرار آلا وهو الكنيست الإسرائيلي الذي 


۸ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 


يضم في صفوفه نواباً عرباً. ففي نظره لا يعقل أن يوكل مصير اليهود إلى أيد غير يهودية. 
أي أن من غير المعقول أن تتنازل الأجسام اليهودية المؤسسة (الثورية) عن حقها في اتخاذ 
القرار لمصلحة المؤسسات الدولانية ومنها الكنيست. وضمن هذه الرؤية» تصبح دولة 
سرافل الجا للم ةس تت ويك تيان ارج التر سن تة شري 

وفي هذا السياق» لا يعد منطق يغآل عمير غريباً تماماء لأنه يمثل إلى حد كبير 
منطق المؤسسة برمتها. فقد أخرجت إسرائيل كثيراً من الأمور من صلاحيتها المباشرة 
وأوكلت إدارتها إلى أجسام «خاصة» كي لا تخضع هذه الأجسام للمحاسبة القانونية التي 
من المفروض أن تسري في كل دولة قانون. وكما هو معروف» فإن قضايا رئيسية ومهمة 
وحيوية» مثل قضايا الأراضي والاستيطان والهجرة» يجري ترتيبها وتمويلها والتخطيط لها 
في مؤسسات «خارج» الدولة» مثل الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي. فإبقاء 
هذه المؤسسات إلى درجة كبيرة خارج القانون واعتبارها مؤسسات خاصة يزيحان عن 
كاهل الذولة مسؤوليات عديدة تجاه مجمل مواطنيهاء ویشكلان تعبيراً معينا عن استمرار 
«الثورة»» وعن وفاء لليهود كأمة فوق الجغرافيا عبر «خيانة» مؤسسات الدولة. 

أمّا من ناحية دستورية قانونيةء فإذا شئنا استعمال مصطلحات أكيرمان لقلنا إنه» بمعنى 
من المعاني» من الصعب جدأ العثور على «اللحظة الدستورية» في الحالة الإسرائيلية» 
ومن الصعب إيجاد الخط الفارق الذي يميز السياسة اليومية العادية الخاضعة للمساومة 
الاس والمصالح الآنية من «السياسة العليا)» أو السياسة التي تدير صنع القرار في 
«اللحظات الدستورية»؛ تلك اللحظات المميزة والخاصة والاستثنائية التي یتم فيها رسم 
حدود الملعب السياسي» وتقر فيها قوانين اللعبة نفسها. فكون الكنيست يقر القوانين 
العادية والقوانين الأساسية بالإجراء العادي نفسه يخلق نوعاً من البلبلة ويشجع على 
اختلاط المستويات» وعلى إمكان حدوث عمليات مقايضة بين المستويات المتعددة. 
فإذا أرادت الأغلبية أن تحصل على إنجاز مادي عيني» يمكنها أن تبدي استعداداً لدفع 
ثمن دستوري لفئة معينة داخل الكنيست. و«العملة» المتداولة داخل الكنيست هي العملة 
نفسها التي بواسطتها يجري «شراء» قوانين آساسيةء أو قوانين عادية. 

دستورياًء يعني هذا الوضع أنه لا يوجد هناك أشياء مفروغ منها تقع خارج المساومة 
© ف وی ای ق سق الو یگن راو یف ی غ ارون عاق :آم ور 


وقومية وديمقراطية: تأملات في إثر مقتل رابين» (بالعبرية)» (جامعة بئر السبع» »)۲٠٠١‏ ص ١٠۳٠ء‏ 
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اليومية. إذ لا توجد قوانين للعبة غير خاضعة للتغيير» الأمر الذي يخلق وضعاً من عدم 
الثبات والاستقرارء ويوحي لكل فريق بأن كل شيء» بما فيه قوانين اللعبة الأساسية» 
مفتوح للتغيير والمساومة. بكلام آخر: إن مشروع الدولة لم يكتمل بعد وحتى الآن لم 
تعرّف حدودها السياسية» ولم يعرف تماما مَن هم مواطنوهاء كما أن الجمعية التأسيسية 
لم اتته عملها بعت إذا تغب إسراتل دولة قى طرز التاضيس المستية اخيش انها ثورة 
مستمرة» وكأنها دائماً في لحظة «الخلق» الأولى. 


رابعا: علاقة إسرائيل اليوم بإسرائيل الأمس 

عند دراسة إسرائيل» كما هي الحال في دراسة آي دولة» يجب فهم اللأسس 
الأيديو لر جية والعوامل التاريخية المحيطة التي أدت إلى نشوئهاء إذ لا يمكن فهم 
الحاضر بكل مركباته من دون فهم التاريخ الذي قاد إليه» إلا إن فهم التاريخ لوحده 
لیس افا لفهم الحاضر» وإنما يجب رصد كل الواقع بتفصيلاته المملة أحياناًء والانتباه 
إلى الصدف والكوارث والمفاجأت. ومع ذلك» ومن دون أي رغبة في حصر إسرائيل 
الحالية في تاريخهاء ومع ضرورة أخذ منتهى الحذر» يمكننا أن نشير إلى بعض الخطوط 
العريضة التي تربط إسرائيل اليوم بإسرائيل الأمس» وتظهر أهمية دراسة الخلفية التاريخية 
والأيديولوجية لقيام هذه الظاهرة. 


أ) الطابع المركزي للدولة 

لقد نشت إسرائيل بناء على «خطة» مع «سبق الإأصرار»» وفي ظل غياب عوامل 
موحدة متجانسة تجمع اليهود من مختلف بقاع الأرض. فولدت الحاجة إلى فرض هذه 
الوحدة من أعلى إلى أسفل» أي أن تفرضها النخب الحاكمة على مجمل الفئات العرقية 
والإثنية. ولا يزال لهذا التوجه بعض اللمسات على المجتمع والدولة في إسرائيلء نذكر منها 
طريقة الانتخاب ونظام الحكم» إذ تعتبر إسرائيل وحدة انتخابية واحدة وطريقة الانتخاب 
فيها نسبية ومتساوية. ولا توجد انتخابات مناطقية في إسرائيل» والبلد كله يعتبر منطقة 
انتخابية واحدة. وفي مقابل هذه المركزية» فإن نسبة الحسم في الانتخابات الإإسرائيلية 
کكانت» ولا تزال» متدنية جداء تراوحت في تاریخ إسرائیل بین ۱./ و٣/.“‏ وتعود هذه 
النسبة المتدنية إلى الرغبة في تمكين الفئات جميعها على الرغم من اختلافها من أن تعبر 


)4٥(‏ انظر أدناه: فصل نظام الحكم» ص Y9‏ (النظام الانتخابى). 


۲١۰٠۱١ دلیل إسرائیل العام‎ ٠۰ 
عن ذاتها السياسية والثقافيةء وبالتالي فإن النظام السياسي الإسرائيلي هو مزيج من فائض‎ 
التعددية الحزبية واللاثنية من ناحية» ومركزية الحكم من ناحية فر‎ 

زد على ذلك» يظهر الطابع المركزي أكثر ما يظهر في كل ما يتعلق بسياسة الأراضي 
في إسرائيل» والتي تتم إدارتها عن طريق إدارة أراضي إسرائيل» علما بأن الأغلبية العظمى 
من الأراضي في إسرائيل هي أراض عامة (4۳/). طبعاًء إسرائيل اليوم ليست إسرائيل 
سنة ۸٤۱۹ء‏ وفي مجال الأراضي هناك ميل إلى الخصخصة»ء وكذلك إلى منح السلطات 
المحلية صلاحيات أكثر وأوسع» ومن المهم» رصد هذه التطورات وتبصر إمكانات تطورها 
من أجل معرفة إلى أين وصلت هذه العمليةء وما هي آفاق تطورها مستقبلاً. 


ب) ماذا تبقى من الخطاب الاشتراكي؟ 

وكما ذكرنا في عدة مواقع»› فإن المشروع الصهيوني كان دا طابع مرکزي وشمولي 
وعضوي» وهو طابع يمتاز فيه الفكر الاشتراكي (عدا العضوي طبعا). ففي سنوات الدولة 
الأولى» سادت أفكار وممارسات ذات طابع اشتراكي برز فيها التكافل والتعاضد الاجتماعي 
والاقتصادي» لكن ما الذي تبقى من كل هذا في إسرائيل في نهاية العقد الأول من القرن 
الواحد والعشرين؟ 

اقتصادياًء من الواضح أن إسرائيل خحطت خطوات عديدة بعيداً عن النموذج 
الاشتراكي» وإن كان لا يزال هناك بعض الجزر المتباعدة من هذا النموذج (التأمين الصحي 
الإجباري أحدها). فبعد ستة عقود من تأسيس إسرائيل» سارت في اتجاه خصخصة معظم 
مرافقها الاقتصادية» في حين أن الهستدروت التي كانت أحد أكبر المشغلين في الدولة 
والعمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي انهارت انهياراً شبه تام. وسيكون من المفيد لأي 
بحث مستقبلي تتبع هذا القول» ورصد علاماته الفارقة» ومحاولة تقويم مادا تبقى من 
القيم الاشتراكية والتكافل الاقتصادي والاجتماعي. 

قد يكون من المفيد مقارنة الليبرالية الاقتصادية في إسرائيل بالليبرالية السياسيةء لأن 
من غير الضروري أن تسير الاثنتان جنبا إلى جنب. فبينما يمكن الإشارة بوضوح إلى 
خوت لر اقضادة کل سراید سذ آزاسط القماتیعات س اليو ذو الأمر مركا 
فيما يخص اللبرلة السياسية المتعلقة بقيم الحريات الشخصية والضمانات الدستورية لهذه 
الحريات. فمن الممكن الحديث عن حدوث تطور في هذا المجال خلال التسعينيات› 
بينما نلاحظ نكسة معينة مع انهيار ما يسمى العملية السلمية واندلاع الانتفاضة الثانية سنة 
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.٠١‏ ويبقى بلا شك آن المسار المختلف للبرلة الاقتصاد عن لبرلة السياسة وعلاقتهما 
بالتطورات الدبلوماسية - الأمنية موضوع مهم للاستفاضة والبحث المقارن. 


ج) الارتباط بقوى خارجية 


منذ البداية» كان على المشروع الصهيوني في فلسطين» ولأسباب ورد ذكرهاء أن 
کک عل ف ارچ ساسا واقتصادياً کي يستطيع منافسة سكان البلد الأضليين: 
سياسياً واقتصادياً وعسكريا. من هناء ليس من قبيل المصادفة وجود هذا الارتباط الوثيق 
بكل من الوكالة اليهودية العالمية وبريطانيا والولايات المتحدة والسعى للحصول على 
شرعية المشروع من خلال إقامة علاقات متعددة مع كثير من الدول. ۰ 

ماذا تبقى من هذه العلاقة؟ يمكن الإشارة إلى عاملين عند النظر فى هذه المسألة: 
ألا إن إسرائيل بعد ستة عقود من قيامهاء وخصوصاً بعد حرب ۱۹1۷ء ما زال وجودها 
يعتبر اعتداء على المنطقة برمتها. وحالة العداء هذه تزيد شعورها بالعزلة داخل المنطقة» 
وترفع منسوب القلق الوجودي لدى سكانهاء الاسر الذي يولذ ويفاقم الحاجة إلى الاعتماد 
على قوى خارجية. ثانياء إن إسرائيل بعد ستة عقود من تأسيسها ليست إسراثيل سنة 
۸ فهي الآن دولة قوية عسكرياً واقتصادياًء وتؤدي دوراً مهماً في السياسة الأميركية 
في الشرق الأوسط والسياسة الغربية في المنطقة بصورة عامة. ويعني هذا أنه إذا كانت 
إسرائيل تحتاج إلى أميركاء فإلى أي حد أميركا بحاجة إلى إسرائيل. وبالتالي» فإن العلاقة 
مع الدول العظمى أصبحت مركبة أكثرء وبحاجة إلى الأخذ فى الاعتبار التطورات الجارية 
على جانبي المعادلة. ۰ 


د( حدل الدين والدولة 


مند البدايةء قام المشروع الصهيوني على علاقة ملتبسة بالدين اليهودي. وحاول من 
ناحية إقصاءه من أجل صوغ وبلورة اليهود كشعب» وليس كدين فقط. Es‏ 
امتنع من إقصائه حتى النهاية لأنه كان بحاجة إلى تعريف نفسه عن طريق الاستعانة برموز 
الدين ومصطلحاته. وكانت الحركات الدينيةء والأورثوذكسية بصورة خاصة» من جهتهاء 
تمارس نشاطها إمّا في مواجهة الصهيونيةء وإما في حالة تواز معهاء كما هي الحال مع 
حركة آغودات يسرائيل. فهذه العلاقة الجدلية بين الدين والدولة أنتجت اتفاقية الوضع 
الراهن (ه٠@‏ ء»اها5) قبيل قيام الدولةء كما أشرنا إليه أعلاه. فماذا تبقى من هذه الاتفاقية؟ 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠۱‏ 


يمكننا الإإشارة إلى بعض هذه التطورات. 


بعد عقود من وجود القوى الدينية (بشقيها الأورثوذكسي والديني القومي) على 
هامش المشروع الصهيوني» استعادت هذه القوى ثقتها بنفسهاء وأصبحت شريكة أكبر في 
صوغ وصناعة السياسة في إسرائيل» وخصوصا بعد سنة ۷٦۱۹ء‏ وأصبحت شريكة فعالة في 
حكومات إسرائيل المتعاقبة. وفى المقابل» فإن دخول القوى الدينيةء وعلى رأسها القوى 
الأور ركسي دة الأشكارية و افا الفر فة مل فاس إلى دال ألمياء الساسة: 
واعتمادها الكبير على ميزانيات الدولة» ولد ردة فعل تطالب بإخضاع هذه القوى لمراقبة 
الدولة ومؤسساتها. وعلى سبيل المثال» المحاولات المتكررة من مجموعات علمانية 
إحداث تغييرات في مجالين في اتفاقية الوضع الراهن: الأول» موضوع تجنيد تلاميذ 
اليشيفوت في الجيش اسوة ببقية اليهود» والثاني فرض النظام التعليمي الرسمي على جميع 
المذارس الذبية الى تحظى بنيزاتيات فن التولة. بهذا المخي تشهد العقرد الا ية عردة 
القوى الدينية إلى الدولة وعودة الدولة إلى محاولة السيطرة على القوى الدينية. إذأء لم 

بحسم الصراع» ولا يبدو أنه سيحسم في العلاقة المعقدة , بين الدين والدولة في ! سرائیل. 


ه) الثورة المستمرة وجدل الدولة والقوة 

لقد رأى المشروع الصهيوني نفسه مشروع ثورة شاملة مستمرة ومتواصلة» وما قيام 
الدولة إلا حلقة من حلقاته» في حين أن «الثورة مستمرة بهدف جمع شتات اليهود في 
فلسطين» وتغيير شخصية اليهودي الجديد وصقلهاء نظراً إلى أن أصحاب الحق في هذا 

نهت الخورة وقامت الدزلة ا ات ت «اللحظطة المؤسسة»؟ 

لا يمكن الإجابة عن هذا النوع من الا سئلة بنعم أو لا. فإسرائيل اليوم أقرب إلى 
E ge e‏ 
Ry Ey a gi‏ 
الذين ينوون الهجرة إلى إسرائيل قد هاجرواء وآنه لا يوجد هناك جوال يهودية راغبة فى 
الهجرة» آي أن مشروع جمع الشتات قارب على الوصول إلى نهايته. أضف إلى ذلك 


ارال جف عدر ارا ھی کے سر عا سی اعت رالیں ار 


واقتصادياء وتبدو أنها انتهت من مرحلة IE‏ 
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[ڈا کان کر م ذا جا > فإن إسرائيل لم تقطع حبل السرة مع منطق الثورة. 
ويتضح ذلك جلياً في لحظات الأزمة العسكرية والسياسية» عندما يطفو إلى السطح المنطق 
اسياسي المؤسس والموجهء فيتبنى خطاباً وجودياً وكأن كل الدولة في خطرء ويدعو إلى 
إرجاء الحقوق والقوانين والدساتر جا لها وبالإضافة إلى ذلك هناك الخطاب 
الديموغرافي المتزايد الذي يتعامل مع العرب المواطنين كأنهم مواطنون موقتون» وكأن 
وجودهم خاضع للبحث فيه وللنقاش السياسي اليومي. 

إن عدم اختفاء شبح (الثورة»» أو شبح «اللحظة المؤسسة)» يعني أن شرا م امور 
الى ورن أنها تعتبر خارج السياسة؛ ونيا أمور مفروغ منها تماما وآنها آبعدت سياسا 
عن طاولة الببحث فيها والتداول على أساس نها «تابو» (b00ھt)»‏ أو من المحرمات» قد 


تجد نفسها في الحالة الإسرائيلية تعود إلى الطاولة. 
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رط ارا اراب 


لوف ججبارین و ند موطف 


مقدمة 

يعتبر النظام السياسي الإسرائيلي» من الناحية الإجرائيةء نظاماً ديمقراطياً برلمانا. 
ويدعي التيار الأكاديمي المركزي الإسرائيلي أن إسرائيل تنتمي إلى قائمة الدول الديمقراطية 
الغربية في العالم» وأنها دولة ديمقراطية ليبرالية بحسب المقاييس المتبعة لتعريف النظام 
الديمقراطي. غير أن هذا التعريف لا ينطبق تماما على الحالة الإسرائيلية»“ يسبب 
المكانة الخاصة التي يحتلها الدين في الدولة» وبسبب الاحتلال الإسرائيلي وأساليبه» والتمييز 
المنهجي ضد المواطنين العرب» والثقافة غير الديمقراطية."“ ولا نعتقد أن عالِم الاجتماع 
الإسرائيلي» سامي سموحاء يعترف بما فيه الكفاية بدلالة هذا التمييز ضد العرب عندما يسلّم 
بان الديمقراطية الإسرائيلية لا تنتمي إلى الأطر المعروفة في الديمقراطية الغربية (الليبرالية 
والتوفيقية)ء ويؤكد في الوقت ذاته أنها نموذج خاص ومميز من الديمقراطيات يطلق عليه 
اسم «الديمقراطية الإثنية».“ إن النظام الديمقراطي الإثني» في رأي سموحاء ينطوي على 
هيمنه مجموعة إثنية على كل ما يتعلق بالحيز» والرموز» والعلّم» والنشيد القومي» والثقافة. 
والموارد السياسية والاقتصاديةء وعلى انحياز الدولة إلى المجموعة المسيطرة» لكنه في الوقت 
نفسه يمنح الأقليات المساواة. غير أنه من الأصح القول إن إسرائيل التي أقيمت على أساس 
صيرورة استعمارية تحمل» كما يقول أسعد غانم» ملامح نظام «استبداد الأكثرية»»“ ويمكن 
وصفها بدولة «إثنوقراطية)»“ كما كتب لاحقاً غانم وآورن يفتاحيل. 


)۱( دافيد شاحر» «نظام دولة إسرائيل» (بالعبرية)» (تل اس يسود ۱۹۹۳)؛ آشر أریان» «الجمهورية 
الأقراداة الثانية: السياسة والنظام على أعتاب القرن الحادي والعشرين» (بالعبرية)» (حيفا: جامعة 
حيفاء زمورا بيتان» ۱۹۹۷)؛ نوح شموئيل أيزنشتاد» «مفارقات الديمقراطية: استمرارية وتغيير 
(بالعبرية)ء (القدس: المعهد اللإإسرائيلى للديمقراطيةء .)٠٠٠٠١‏ 

(5) بنيامين نويبرغر» «النظام والسياسة في دولة إسرائيل؛(بالعبرية)» (تل أبيب: الجامعة المفتوحة »)۱۹۹4٠‏ 
الوحدة ٤-ه.‏ 

Sammy Smooha, «The Model of Ethnic Democracy: Israel as a Jewish and Democratic (FT) 

State,» Nations and Nationalism, vol. 8, no. 4 (2003). 
As’ad Ghanem, «State and Minority in Israel: The Case of the Ethnic State and the (4) 
Predicament of its Minority,» Ethnic and Racial Studies, vol 21, no. 3 (1998). 

)٥(‏ آورن يفتاحيل وأسعد غانم» «نحو نظرية للنظام الإثنوقراطي: سياسة التوسع الإثنو- قومية)» «مدينا 

وحمرا)» العدد ۷ .)۲٠٠١٤(‏ 
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أولا: الأساس التاريخي-الدستوري لنظام الحكم . 
عشية انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين ٠١(‏ أيار/ مايو »)۱۹٤۸‏ أعلنت وثيقة 
إقامة دولة إسرائيل في جلسة خاصة ل مجلس الشعب» (موعيتست هعام)» عقدت في 
مدينة تل أبيب» بحضور ۳۷ ممثلاً عن الاستيطان اليهودي في فلسطين والمنظمة الصهيونية 
العالمية. وتضمنت الوثيقة تشديداً على فتح أبواب إسرائيل أمام الهجرة اليهودية» وعلى 
مبادئ الحرية والعدالة والسلام والمساواة فى الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع 
السكان بق الظ ر هن الذين» أو العرق: أ الج ااك سا لباوت و الق 
واللغةء والتعليم» والثقافة. ودعت الوثيقة «سكان دولة إسرائيل العرب إلى الحفاظ على 
السلا والمشاركة فى بناء الدولة على أساس المواطنية الكاملة والمتساوية» والتمثيل 
ii EDS PO E‏ 
عشرات آلاف الفلسطينيين من ديارهم 
وفيما يتعللق بانتقال السلطات» فإن e‏ تقوم «جمعية تأسيسية a‏ 
بإقرار دستور لدولة إسرائيل في مهلة لا تتجاوز ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۸٤۱۹ء‏ وعلى أن 
يتولى مجلس الشعب» إلى حين قيام سلطات رسمية وفقاً للدستور» سلطات «مجلس د دولة 
موقت» (موعيتست مديناه زمنيت)»ء وعلى أن تكون «إدارة الشعب» (منهيلت هعام)» حكومة 
موقتة للدولة. وعلى الفور» تحرك مجلس الدولة الموقت كي يضع «آمر أصول الحكم 
للدولة المعلنة. ونقل هذاالأمر“ صلاحيات حكومة الانتداب إلى حكومة 
سرائیل» کما حدد تر کیبة مختلف دوائر الحكومة» والإدارات المحلية وواجباتها وسلطاتها. 
اا ادد اھر ی دیا سیا پاشد اشا د الضرائب وتنظيم قروض 
الدولة وميزانياتهاء وتنظيم القوات المسلحة» وتسجيل المؤسسات التجارية والجمعيات 
التعاونية» وضرورة نشر القوانين والأنظمة في «الجريدة الرسمية». 
أمّا فيما ييخص وضع دستور للدولة» فإن الوكالة اليهودية كانت كلفت في ١‏ تشرين 
)١(‏ يستند هذا القسم إلى: الياس شوفانيء «نظام الحكم»» في: «إسرائيل: دليل عام ٠٤‏ (پیزروت: 
مؤسسة الدراسات القلسطيتيةء ۰۰٤‏ ۲)» ص ٠١-١١‏ . 
http://www.knesset.gov.il/docs/eng/megilat_eng.htm e‏ 


حلة ما 
ن «الأمر٤‏ هنا تشريعا بدرجة قانون (41€6٣1ل0۲)‏ صادراً عن السلطات الإسرائيلية في مر قبل 


Ka‏ الكت الأول. 


یوسف جبارین ومهند مصطفی/ نظام الحكم NT‏ 

الثاني / نوفمبر ۱۹٤١‏ (غداة اعتماد قرار التقسيم في الأمم المتحدة)ء لجنة من القانونيين 
د : 9 ء 

وضع مسودة للدستور» ففعلت ذلك. وقدمت المسودة إلى الحكومة الموقتة التى إاذخلت 


علیها بعض التعدیلات» ونشرتها بتاریخ ٩‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹٤۸‏ فأثارت جدلاً 


حاداً بشن قضايا خلافية جوهرية منها: علاقة إسرائيل بيهود العالم» وبالحركة الصهيونيت 
وبالديانة اليهوديةء وبالتالي» «من هو اليهودي؟» وما إذا كان يجب اعتماد التوراة أساسا 
للتشريع» أو الإبقاء على تبعية الأحوال الشخصية للشرائع الدينيةء وحدود الدولةء والموقف 
من الشعب الفلسطيني. ومن الجدير بالملاحظة أنه على الرغم من الخلافات الأيديولو جية 
التي أثارتها مسودة الدستورء فإنها تضمنت العديد من المبادىء التي استندت إليها القوانين 
الاستاسة فيا بج فقد جاء فيها ما يلي: اللغة العبرية هي اللغة الرسمية؛ تتخذ الدولة 
شکلاً جمھوریا؛ یکون النظام برلمانیاً؛ صلاحیات رئيس الدولة محدودة» وينتخبه البرلمان؛ 
بقشکل البرلمان مرح خلال انتخابات عامة» وعلى أساس التمثيل النسبي؛ السلطة التنفيذية 
في يد الحكومةء وهي مسؤولة أمام البرلمان؛ ضمان الحريات المعروفة في الديمقراطيات 
الغربيةء وكذلك الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية؛ احترام التقاليد الدينيةء وكذلك 
عطلة يوم السبت والأعياد الدينية؛ الصبغة اليهودية العالمية للإسرائيل» أي أن تكون دولة 
لليهود في أنحاء العالم كافة.© 

مهما يكن من أُمر» فإن الجمعية التأسيسية التي انتخبت في ٠٠‏ کانون الثاني/ ینایر 
١‏ حاولت معالجة موضوع إقرار دستور للدولة الجديدة لكنها آثرت بعد عقد أريع 
جلسات فقط» ومن أجل عدم إعاقة تشكيل مؤسسات الدولة» سن ما سمي «قانون الانتقال» 
فئ ۱ شاط /فبرایر ۹٤۲۹ء‏ وقد اء القانون مكملاً لأمر أصول الس والقانون لسنة 
۸ السالف الذكرء وتحولت الجمعية التأسيسية بموجبه إلى «الكنيست الأول» فى 
۸ آذار/ مارس ۱۹٤۹‏ مع صلاحيات مزدوجة: سن كل من القوائين والذشتوؤز. کما ترت 
على قانون الانتقال انتخاب حاييم وايزمن رئيساً أول للدولة ۱١(‏ شباط/ فبرایر »)۱۹٤۹‏ 
وتأليف الحكومة العادية الأولى برئاسة دافيد بن -غوريون» ونيلها ثقة الكنيست ( ۱۰ 
آذار/ مارس .)۱۹٤۹‏ ومع اعتماد قانون الانتقال» أعيد طرح مشروع الدستور للمناقشة 
من جدید في ۸ آذار/مارس ۱۹٤۹٩‏ . وإزاء استمرار الخلاف» ا ي ا 
حزیران/ پونيو پل ظط آقرء الكتسك باغلية ٠‏ 8 سرا شن ۰ وامتناع ٤۰‏ 


Gregory S. Mahler, Israel: Government and Politics in a Maturing State (New York: )4( 
International Thomson Publishing, 1990), pp. 80-83. 
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من التصويت. وقد نص القرار» الذي يعرف باسم عضو الكنيست يزهار هراري» على‎ 
وجوب وضع دستور مكتوب لإسرائيل» لكن لا ضرورة للاإسراع في إصداره» ویغضل‎ 
وقي‎ E a التقدم بذلك بالتدريج» عبر صوغ قوانين عادية تتضمن الأحكام‎ 

تباعاً على الكنيست لإقرارهاء ويمكن جمعها لاحقاً في وثيقة دستورية واحدة." 

هكذا يمكن القول إن الحكم في إسرائيل هو» بالنسبة إلى الإسرائيليين اليهود فقط» 

برلماني رئاسي»› يمارس الطقوس الديمقراطية» وخصوصا فيما يتعلق بمسألة تداول السلطة 

وفقاً لأصول اللعبة الديمقراطية الغربية. وبما أن هذا الحكم يميز ضد السكان العرب» علما 
بأنه أبقاهم فترة طويلة تحت الحكم العسكري وأنظمة الطوارىء ولا يزال يمارس التفرقة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية تجاههم» فإن سمته البارزة هي ديمقراطية الأسياد. 
أمّا في الممارسة الشكليةء فإن النظام في إسرائيل يفصل بين السلطات الثلاث: الساطة 
التشريعية (الكنيست)؛ السلطة التنفيذية (الحكومة)؛ السلطة القضائية (المحاكم). وتتفرع 
من هذه السلطات أجهزة بيروقراطية وتنظيمية واسعة جداً. ومع أن القانون يؤكد الفصل 
فيما بينهاء إلا إنها عملياً سلطات متقاطعة بعضها مع بعض» على المستوى الرسمي - 
القانوني» وعلى المستوى العملي."' 


ثانباً: السلطة التشريعية 


يُعتبر الكنيست برلمان إسرائيل» وهو وفق القانون الأساسي: الکنیست لسنة ٠۹١۸‏ 
مجلس نواب الول وسر سالط اليحكر ةالوو أفافه: را اس کن 
لفظ «هكنيست هغدولا» (المجلس الأكبر)ء الذي كان عقد جلساته في القدس بعد عودة 
اليهود إليها من سبي بابل في القرن الخامس قبل الميلاد بحسب التأريخ اليهودي. ا 
تيك دة ,اء الکنیست عضي عد امشات المجلاس الاک وخی ٠١١‏ فوا و 
انتخابهم كل أربعة أعوام (إلا إذا حل الكنيست قبل ذلك وفق القانون). ويتألف الكنيست 
من عدة هيئات هي: هيئة الكنيست العامة التي تضم أعضاءه جا الجا تة رتنه ازات 
أحدهم إداري والآخر أمني للحفاظ على أمن المبنى وأعضائه» وهما بإمرة رئيسه. 

5 ليدنق المظلرماتبقاة مسألة الدستور» انظر أدناه: فصل النظام القانوني. 
۲ اشر آریان ورو امیر «الانتخابات المقبلة: بأي طريقة سننتخب؟) (بالعبرية)» (القدس: المعهد 

الإسرائيلي للديمقراطية» ۱۹۹۷). 


یوسف جبارین ومهند مصطفی/ نظام الحکم و“ 
يحظى أعضاء الكنيست بحكم وظيفتهم بالحصانة البرلمانية التي تمنحهم حماية 
ص تهدف إلى تمكينهم من آداء عملهم من دون أن يخشوا من تقديمهم للمحاكمة 
أو سن المقايقات. . ويميز القانون بين نوعين من الحصانة: أولاء الحصاة المو قح ءة 
(أو الجوهرية)» وهي مطلقة وتحمي عضو الكئيست من المسؤولية الجنائية عن أعمال 
ارتكبها خلال آداء واجبه كعضو فيه» أو عن تصريحات عبر بها عن مواقفه السياسية؛ 
اشا الحصانة الشخصية التي تقدم للعضو حماية واسعة النطاق من الاعتقال» أو التعرض 
للإجراءات القضائية والتفتيش› » أو مصادرة وثائق في حيازته؛ وهذه الحصانة لا يمكن رفعها 
من أجل محاكمة العضو إلا في حال ارتكابه جرائم جسيمة تلصق به وصمة عار» مثل: 
ادرا علي ررق أو ارقت أف خيانة الدولة» أو مخالفات جنائية كبيرة. ويحق لكل 
ر کی أو الحكومة» التو جه إلى المستشار القضائي للحكومة بتوصية من أجل 
رنع الحصانة الشخصية عن عضو كنيست معين. ويملك المستشار القضائي الصلاحية 
E‏ القرار بتقديم طلب رفع الحصانة أو لا. وإذا قرر المستشار القيام بذلك 
فإنه يقدم طلبا إلى لجنة الكنيست» التي تطالب بتفسير لطلب لطلب رفع الحصانة» وبعد النقاش 
داخلها يجري التصويت على الأمرء وإذا قتعت اللجنة بضرورة هذا فإنها بدورها تقرح 
ذلك خلی الکٹست: > الذي لا يناقش هذه المسألة إلا بعد أن يعطي العضو فرصة الادلاء 
بموقفه في الموضوع» سواء في اللجنةء أو في الهيئة العامة للكنيست. . ويحتاج قرار رفع 
الحصانة إلى أغلبية عادية في الكنيست» ويجوز للعضو الاستئناف بشأن القرار من خلال 
التماس يقدمه إلى محكمة العدل العليا. 
أً) لحان الکنیست 
يضم الكنيست في الغالب ٠۸‏ لجنة برلمانية في مختلف المجالات والصعد» وتكون 
العضوية في بعض اللجان متماثلة مع نسبة تمثيل الكتلة البرلمانية من حيث عدد أعضائها. 
وتتفاوت النسبة بين لجنة وأخرىء فمثلاً في لجنة الخارجية والأمن يحق لكل كتلة يصل 
عدد أعضائها إلى خمسة على الأقل أن يمثلها عضو واحد في اللجنة وفي لجان أخرى 
يكرت العاة الادتى أقل فن مسف وغتاك رة أنواع من اللجان العاملة في الكنيست: 
- لجان الكنيست الثابتة: يصل عددها إلى ٠١‏ لجنة. وفضلاً عن أنها ثابتة فهى ترافق 
عمل كل دورة كنيست لأن القضايا التي تعالجها تتعلق بصلب عمل الدولة الحديثةء ولإ 


ر الاستغناء عنها. له : 7 س 4 و 
یمکن عنها وهد اللجان هي . الک المالىة؛ الاقتصاد؛ الخارجية والامن؛ 


۲١٠٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٦ 
الداخلية وحماية البيئة؛ الدستور والقانون والقضاء؛ الهجرة والاستيعاب؛ التعليم والثقافة‎ 
والرياضة؛ العمل والرفاه الاجتماعي؛ شؤون مراقبة الدولة؛ رفع مكانة المرأًة؛ البحث‎ 
والتطور العلمي والتكنولوجي. ويتم انتخاب أعضاء اللجان الثابتة في بداية عمل كل دورة‎ 
مت اة هذا وتناقش هذه اللجان» كل بحسب اختصاصهاء اقتراحات القوانين التي‎ 
يتم إدراجها في الكنيست بعد القراءة التمهيدية في حال جاء الاقتراح من عضو كنيست›‎ 
أو بعد القراءة الأولى في حال كان اقشراح القانون مقدماً من الحكومة. وتشكل اللجنة‎ 
الحلقة المهنية في عملية التشريع» إذيقف إلى جانبها طاقم إداري ومهني يعاونها على‎ 
| مناقشة اقتراحات القوانين المقدمة.‎ 

- لجان الكنيست التي تنحصر في موضوع معين: ويعتبر نظام عملها مشابها لنظام 
عمل لجان الكنيست الثابتة» لكن مدة عملها محصورة في زمن محدد إلى أن تتم معالجة 
الموضوع المقدم» وتشمل هذه القائمة كلا من: لجنة مكافحة المخدرات؛ لجنة حقوق 
الطفل؛ اللجنة الخاصة لشؤون العمال الأجانب؛ لجنة شكاوى الجمهور. 

اللجان الخاصة: يختلف نظام عملها عن اللجان الثابتة» وهي تجتمع و 
إلى معالجة القضية المدرجة أمامها. وتشكل اللجنة الأخلاقية في الكنيست مثالا لذلك. 

لجان التحقيق البرلمانية: تشكل هذه اللجان في أوضاع معينة يقر الكنيست ضرورة 
التحقيق فيهاء مثل فشل» أو إخفاق معين» أو في قضايا يعتقد الكنيست أنها ذات أهمية وطنية 
عليا. وقد أقيم منذ الكنيست الأول نحو ۲۸ لجنة تحقيق برلمانية» كلجنة التحقيق بشأن 
تمثيل العرب في الوزارات والشركات الحكومية» وكلجنة التحقيق فيما يتعلق باستيعاب 
مهاجري إثيوبيا من اليهود. ۰ 

وفيما يلى لمحة عن مختلف لجان الكنيست» وعن مجال عمل كل منها: 

(۱) لجنة الكنيست: تهتم بنظامه الداخلي وكل ما يثبع من ذلك مثل: حصانة أعضائه 
والنقاش بشأن رفعها؛ إعطاء توصيات بتركيبة اللجان الثابتة فيه وأعمالها؛ التنسيق بين 
اللجان المتعددة؛ تشكيل قناة لنقل شكاوى الجمهور,» أو طلباته» إلى الكنيست ورئيسه؛ 
متابعة شكاوى أعضائه ومناقشتها؛ مناقشة قضايا غير متعلقة ولا تدخل في أي عمل من 
أغمال ساثر اللجان فى الكنيست. وتشمل الجنة الكليست لجانا فرعية تابغة لهاء اوتشكل 
حلقة متكاملة لأعمالها ونشاطاتها البرلمانية» مشل: اللجنة الفرعية لاستجواب الحكومة 
من جانب أعضاء الكنيست؛ اللجنة الفرعية لتعديل نظام الكنيست؛ اللجنة الفرعية لحراسة 
أعضاء الكنيست عند الضرورة؛ اللجنة الفرعية لشؤون الأجيال المقبلة؛ اللجنة الفرعية 


یوسف جبارین ومهند مصطفی/ نظام الحكم ۷“ 


التي تهتم بحضور أصحاب الوظائف العليا في الدولة أمام لجان الكنيست. 

(1) لجنة الخارجية والأمن: تعتبر من أكثر اللجان أهمية» وأكثرها حساسية وتأثيراً. 
ويتضح ذلك بإلقاء نظرة على أسماء لجانها الفرعية: اللجنة الفرعية لجهوزية الجبهة 
الداخلية؛ اللجنة الفرعية للسياسة الخارجية والدعاية؛ اللجنة الفرعية للقوى العاملة في 
الجيش؛ اللجنة الفرعية للشؤون الاستخباراتية؛ اللجنة الفرعية للنظرية الأمنية وبناء الجيش؛ 
اللجنة الفرعية للجهوزية العامة والأمن الجاري؛ اللجنة الفرعية لشؤون التشريع. 

(۳) اللجنة المالية: تعالج القضايا المتعلقة ب: ميزانية الدولة (تحتاج الحكومة إلى 
موافقة لجنة المالية على أي تعديل لميزانية الدولةء أو إقرارها)؛ الضرائب المفروضة على 
المواطنين؛ الجمارك؛ المعاملات المصرفية؛ مداخيل الدولة ومصروفاتها. ويتبع اللجنة 
أربع عشرة لجنة فرعية. 

)٤(‏ اللجنة الاقتصادية: تعالج القضايا التالية: الصناعة والتجارة؛ الزراعة والصرد؛ 
المواصلات؛ الإأسكان؛ دائرة أراضي إسرائيل؛ الطاقة والبنی التحتمة والمیاه وعيرها من 
القضايا ذات التأثير الاقتصادي. كما تختص بأملاك الفلسطينيين الغائبين وأملاك اليهود في 
الدول العربية («الدول المعادية»)» وأملاك اليهود المتوفين. ويتبع اللجنة تسع لجان فرعية. 

)٥(‏ لجنة الداخلية وحماية البيئة: يتركز اهتمامها على مايلى: الحكم المحلى 
السرائيلي؛ جودة البيئة؛ شؤون السكان؛ الجنسة؛ الصحافة؛ الشؤون الدينية لليهود 
غير اليهوة؛ الشرطة والسجون: 

(0) لجنة الدستور والقانون والقضاء: تعالح اة و لدولة إسرائيل» وسن 
القوانين الأساسية» وقوائين القضاء وأنظمته.: وقد عكفت اللجنة في الأعوام الأخيرة على 
مناقشة مسودة دستور مقترح للدولة. 

(۷) لجنة الهجرة والاستيعاب: تتابع استيعاب المهاجرين اليهود من الشتات» وقضايا 
المجموعات اليهودية في الشتات» مثل مسائل التعليم والتربية اليهودية - الصهيونية» كما 
تهتم بالقضايا التنسيقية بين الدولة والمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية. 

(۸) لجنة التعليم والثقافة والرياضة: إلى جانب المجالات المذكورة» تعالج اللجنة 
قضايا الفن والمسرح وبرامج التلفزة الحكومية. 

(4) لجنة العمل والرفاه الاجتماعي: تعالج مختلف القضايا المتعلقة بالعمل والرفاه 
الاجتماعي» مثل: التأمين الاجتماعي للعمال والموظفين» ومخصصات البطالة والتقاعدى 
والمعاقين. 


۸ دلیل إسرائیل العام ۲١۰٠۱‏ 

)١(‏ لجنة شؤون مراقبة الدولة: يتركز عملها على نقاش تقارير مراقب الدولة 
الصادرة دوریاء كما تناقش تقارير مكتب شكاوى الجمهور» وتتدخل في صلاحيات مراقب 
الدولة والمراقبين الداخليين في مختلف الوزارات والمكاتب الحكومية. 

: لجنة رفع مكانة المرأة: تعالج قضايا التمثيل المتساوي للنساء في الت‎ )١١( 
والعمل» ومنع التمييز على أساس الجنس في كل المجالات» ومكافحة العنف ضد المرأة.‎ 
وقد أقيمت لجنة فرعية تعالج مسألة الاتجار بالنساءء والتي انتشرت كظاهرة بارزة في‎ 
المجتمع الإسرائيلي في الأعوام الماضية.‎ 

(۲) لجنة البحث والتطور العلمي والتكنولوجي: تعالج قضايا مثل: سياسة البحث 
والتطوير المدني في إسرائيل؛ التكنولوجيا المتقدمة؛ البحث والتنمية البيثية؛ البحث العلمي 
في الجامعات اللإسرائيلية ومراكز الأبحاث؛ صناديق دعم البحث العلمي؛ التواصل مع 
العلماء اليهود. كما تحمل اللجنة مسؤولية مراقبة المجلس الوطني للبحث والتطويرء 
ووزارة العلوم والتكنولوجياء والعلماء الرئيسيين في سلك الدولة. 

(۳) لجنة مكافحة المخدرات: تناقش وتعالج كل ما يتعلق بظاهرة المخدرات في 
إسرائيل ومعالجتها على المستوى القضائي والسياسي والصحي والاجتماعي. 

)١(‏ لجنة حقوق الطفل: تعالج قضية حماية حقوقه» ورفع مكانة الطفل والشبيبة 
ا 

)٠١(‏ اللجنة الخاصة بمشكلات العمال الأجانب: تعالج مسائل تصاريح دخول 
العمال الأجانب إلى إسرائيل والإقامة بها؛ التأمين الاجتماعي والصحي؛ اعتقال العمال 
الأجانب غير القانونيين وطردهم. 

)١(‏ لجنة شكاوى الجمهور: تقدم الأجوبة عن شكاوى المواطنين أو المؤسسات» 
والتي تصل إلى اللجنة» وتتابع إجراءات التنسيق بين مختلف الوزارات ومكاتب شكاوى 
الجمهور فيها. 

(۷) اللجنة الأخلاقية: تضم أربعة أعضاء. ووفقاً للبند ١١د‏ من قانون حصانة 
أعضاء الكنيست لسنة ١١۱۹ء‏ فإن هذه اللجنة تحاسب العضو الذي أخل بالقواعد 
الأدبية في الكتيستء أو عمل في مجالات أخرى بهذف الكسب المالي» ويمكنها 
أن تقر ض عليه عقوبات: مشل: التانيب؟ التجذیر؛ الطرذ من جلسات الست آو 


إقصائه عنها مدة لا تزيد عن ستة أشهرء أو منعه من الحديث من على منبره عشر 


یوسف جبارین ومهند مصطفی/ نظام الحکم ۹ 


جلسات على الأكشر. لكن اللجنة لا تملك صلاحية تقييد الحق الممنوح للأعضاء 
في التصويت. 

وبالنسبة إلى مدى تأثير لجان الكنيست الثابتةء فإن اللجان الثلاث الأولى فقط تمتاز 
الأهميةء ويرئسها دائماً أعضاء في الاتتلاف الحكومي. فلجنة الكنيست تتمتع بالنفوذ بسبب 
سيطرتها على نشاطاته اليومية وعمله» في حين تؤثر لجنة الخارجية والأمن ولجنة المالة 
بشكل ملموس في عمل السلطة التنفيذية والوزارات المعنية. أمّا باقي لجان الكنيست فاد 
تؤدي دوراذا أهمية خارقة في التأثير في القرارات أو في تنفيذهاء وهذا الأمر يرجم 
إلى ۱ 

أولاء ليس هنالك فصل تام وقاطع بين السلطتين التشريعية والتتفيذية في إسرايل. 
فالكنيست لا ينظر إلى نفسه بصورة عامة على أنه جسم يعمل بشكل مستقل عن الحكومة 
أو ضدهاء على الرغم من حدوث ذلك في بعض الأحيان. كما أن اللجان لا تستطيع إلزاء 
شهود لجلساتهاء أو الإلزام بكشف وثائق معينة» ولا تملك صلاحيات قضائية لمعاقبة 
من يرفض المثول آمامها. 

افا العامل المالي فكي تستطيع اللجان القيام بعملها يجب أن يكون فى استطاعتها 
تشغيل طواقم من المهنيين القادرين على جمع المعلومات وتحليلها ووضعها أمام الأعضاء 
ا الذي يتطلب ميزانية تفتقر إليها اللجان. وبخياب هذه الطواقم» لا يبقى أمام اللجان 
إلا الاعتماد على المعلومات التي تمدها بها الحكومة» وبذلك تفقد ومعها اللطة 
التشريعية استقلاليتها. غير أن الكنيست» ومن أجل تجاوز هذه الإشكاليةء أنشأ مركزاً 
للبحث والمعلومات في سنة .٠‏ ومنذ ذلك الحينء يؤدي المركز دوراً فاعلاً وإن 
كان محدوداء في تقليل التبعية للسلطة التنفيذية عن طريق تزويد اللجان بمعلومات عن 
الأوضاع في إسرائيلء مقارنة بأوضاع مشابهة في العالم. وقد قام المركز بنشر الوثائق 
التي يعدها لإطلاع الجمهور عليها. ويتم تصنيف الوثائق الصادرة عنه بحسب اختصاصات 
اللجان في الكنيست. 


ب) وظائف الکنیست 


يمكن اللإشارة إلى ثلاث وظائف رئيسية للكنيست هي: تأليف الحكومة؛ مراقة 
السلطة التنفيذية؛ التشريع. 


(1۲( اریان وآمیر» مصدر سبق ذکره؛ آریان» مصدر سبق ذکره. 


۰ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠١‏ 

)١(‏ تأليف الحكومة: 

يؤدي الكنيست دورأ مركزياً في عملية تأليف الحكومة» من بدايتها حتى الق 
أمامه. فبعد انتهاء الانتتخابات وفرز القوائم الفائزةء يجري رئيس الدولة مشاورات مع 
جميع الكتل البرلمانية لتحديد المرشح الأكثر قدرة على تأليف الحكومة» فيقوم بتكليفه 
کته عافة رس الخرب الآقر ف البرائ وسا رما لاام ية وبا 
أن يقوم المكلف بالاتفاق مع الكتل التى ثرغب في الاتتلاف معه خاذل المدة المخددة 
لذلك» عليه عرض برنامج حكومته وتوزيع الحقائب فيها على الكنيست» والحصول 
على فة عدا الا عر باكرية ۷١‏ فآ على الأقل ولاف ريس ايفان 
من غير الضروري أن يكون الوزراء أعضاء كنيست. ويستطيع الكنيست في أي لحظة 
حجب الثقة عن الحكومة. ولأن الانتخابات لا تأتي» عادة» بحزب يتمتع بالأكثرية في 
الكنيست جرّاء طبيعة النظام الانتخابي الإسرائيلي» فإن تشكيلة الحكومة تكون اثتلافاً 
بين أحزاب متعددة تمنح الأحزاب الصغيرة وزناً مبالغاً فيه» الأمر الذي يعض الحزب 
الأكبر للابتزاز» والحكومة للتهديد المتواصل بحجب الثقة عنهاء والكنيست للانفراط 
قبل إتمام ولايته. 

(۲) مراقبة عمل الحكومة: 

إلى جانب صلاحية الكنيست في حجب الثقة عن الحكومة» وبالتالي في إسقاطهاء 
يمكن تصنيف آليات المراقبة التي يقوم بها الكنيست على الحكومة كما يلي: 

أ - المراقبة من خلال الاستجوابات والاقتراحات لجدول الأعمال: يستطيع عضو 
الكنيست استجواب الوزير المختص في مسألة معينة. وثمة ثلاثة أنواع من الاستجوابات: 
استجوابات عادية مكتوبة؛ استجوابات شفوية؛ استجوابات مباشرة مختصرة. ولکل نوع 
أصوله» بما فيها طبيعة رد الوزير المختص والمهلة المطلوبة. كما يمكن للعضوء بعد 
موافقة رئاسة الكنيست» ووفق شروط معينة» إدراج الموضوع للنقاش في جدول الأعمال 
حتى لو لم يكن ذا أبعاد تشريعية. وفي هذه الحال» يعرض العضو الموضوع» ثم يجيب 
الوزير المختص عنه» وبعدها يحم التصويت بشأن إدراجه للنقاش» أو رفضه» وإذا ما 
صوت على إدراجه يحال على اللجنة المختصة من لجان الكنيست» وهناك اقتراحات 
بشأن موضوعات لجدول الأعمال يتم إدراجها في جدول اللجنة من دون نقاشها في 


یوسف جبارین ومهند مصطفی/ نظام الحکم ۷۹ 


جدول ١‏ 
استجوابات واقتراحات لجدول الأعمال فى الکنیست 
خلال الفترة ٠ ۲٠٠۹-۱۹۹۲‏ 


۱) استحوابات 


. 
۰ 


أ استجوابات عادية 


۲) اقتراحات لحدول 
الأعمال 


ا المركزي الإسرائيلي للإحصاء » «كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيليء ٠٠٠۹‏ (بالعبرية)» 
ب - المراقبة من خلال لحان الکنيست: تستطيع لجان الکنيست من خلال صلاحياتها 
مراقبة عمل السلطة التنفيذية. وقد جاء في النظام الداخلي للكنيست في المادة ۹۷/ ك/ ب 
أن «اللجنة مخولة أن تطلب من الوزير المختص تفسيرات أو معلومات عن موضوع 
حول إليهاء أو يقع في مجال عملهاء وعلى الوزير نفسه» أو من خلال ممثل عنه تقدي 
التفسيرات» أو المعلومات المطلوبة.»١“‏ 
ج -المراقبة من خلال لحان التحقيق البرلمانية: تشكل لجان التحقيق البرلمانية 
آي وا الاکيسته اا م آرت لمراقبة عمل الحكومة والوقوف على إخفاقاتها. 
9 انظر نظام الکنیست المحدث حتی ۲٠٠١/۷/۲۹‏ فى: 
http://www.knesset. gov.il/rules/heb/rulesZ01 0.pdf‏ 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
وقد أقام الكنيست منذ إنشائه نحو ۲۸ لجنة تحقيق لمعالجة إخفاقات السلطة التنفيذية 
وفحصهاء أو للبحث في قضايا يرى أنها ذات مصلحة قومية عليا. 

د - مراقبة ميزانية الدولة: يعتبر إعداد مشروع الميزانية من آهم نشاطات الحكومة» 
ويؤدي الكنيست دوراً بارزاً ومؤثراً في مراقبة الحكومة في هذا المجال» إذ يحتاج مشروع 
الميزانية إلى مصادقة الكنيست عليه كقانون مع ما يعني ذلك من إجراءات ومهل زمنية 
وتعديلات وقراءات. ويوازي عدم مصادقة الكنيست على ميزانية الحكومة حجب الثقة 
عنهاء الأمر الذي يؤدي الى إسقاطها. 

ه - المراقبة من خلال مراقب الدولة ومكتب شكاوى الحمهور: للكنيست آلية 
أحرى لمراقبة أعمال الحكومةء وهي إشرافة على مكتب مراقب الدولة. فحثى سن 
القانون الأساسي: مراقب الدولة لسنة ۱۹۸۸ء كان رئيس الدولة يعيّن هذا المراقب» 
لكن منذ أن سن القانون» فإن الكنيست هو الذي يعينه لخمسة أعوام في تصويت سري» 
ويكون المراقب مسؤولاً أمامه فقط وليس تابعاً للحكومة» وتحدد ميزانيته في لجنة المالية 
التابعة للكنيست» وتحول إليه مباشرة منها وليس من خلال وزارة المالية. ولا تملك 
الحكومة صلاحية إقالة المراقب» أو عزله» وإنما تكون هذه من صلاحية الكنيست. أمَّا 
المعلومات عن أداء أجهزة السلطة التنفيذية التي يزود المراقب الكنيست بها في تقريره 
السنوي فتشكل وسيلة مهمة لمراقبة هذه الأجهزة. فلجنة المراقبة تناقش تقرير مراقب 
الدولة» كما تناقش تقرير مندوب شكاوى الجمهور» ويشارك المراقب وطاقم مساعديه 
ئ اتقامات بأسقمراي ويشارك ايشا لوك خن الجهة الشاضعة لر افر ,ذب 
8 ممثلى الجهة المراقة العفيب غلى استقاجات اللجة وغل استاجات دوت 
شكاوى الجمهور. واستناداً إلى هذه النقاشات» يقوم رئيس اللجنة بالتنسيق مع مكتب 
المراقب بتحضير «خلاصة واقتراحات لجنة مراقبة الدولة)» كي تعرض على الكنيست 
للمصادقة عليها» وتحويلها إلى قرار كنيست رسمي. ووفق تعديل قانون مراقب الدولة 
فى سنة ۱۹۹١‏ أصبحت لجنة مراقبة الدولة مخولة إجبار ذوي الوظائف العاليةء أو 
الذين يشغلون مناصب رفيعة المستوى في الجهة التي تمت مراقبتها (بمن في ذلك 
ممثلو الجمهور)» على المشول أمامها شخصياً للتعقيب على نتائج المراقبة في الأمور 
التي تخصهم. وقد نص القانون أيضاً على فرض غرامة على كل شخص لا يخضع 
لاستدعاء اللجنة من دون سبب وجيه. 


(۳) التشريع: 

في الكنيسشت الأول» أقر أنه مكان التشريع في الدولةء لكن القانون الأساسى: 
الكنيست لسنة ۱۹١۸‏ اكتفى بتعريفه بمجلس المنتحّبين في الدولة» ولم يذكره كمؤسسة 
او كسلطة تشريعيةة ولا وظاتفه الأخرى. إلا إن التشريع هو إحدق آم وظافف الکنيست 
الذي حدد لنفسه نظاماً لعملية التشريع وأنماطا متعددة من اقتراحات القوانين. فهناك 
اقتراحات قوانين يقدمها عضو كنيست» أو مجموعة من الأعضاء (اقتراح قانون شخصي 
او خاص)» واقتراحات قوانين حكومية تبادر إليها الحكومة بصفتها السلطة التنفيذية 
(مشروع قانون). 

بالنسبة إلى اقتراح القانون الشخصي الذي يقدمه عضوء أو مجموعة من أعضاء 
الكنيست» فإن عليه أولا أن يمر بمكتب رئاسة الكنيست لفحص مدى تناقضه» أو عدم 
تناقضه مع «القيم الأساسية للدولة» (كون إسرائيل دولة الشعب اليهودي» أو تعريف 
إسرائيل بأنها دولة يهوديه وديمقراطية). وبعد موافقة رئاسة الكنيست على طرح اقتراح 
القانونء يقدم إلى الهيئة العامة للكنيست من أجل مناقشته بشكل أولي (ما يسمى القراءة 
التمهيدية)ء ويعن النقاش يتم التصويت على الاستمرار في إجراءات التشريع» أو وف 
حا قرر الكنيست الاستمرارء يحول الاقتراح إلى اللجنة المختصة التي تقوم بصو 
الاقتراح كمشروع قانون استعداداً لطرحه للقراءة الاولى ق جل عة الهم الحا 
وبي هه الموحلةء يشي القارق مسح[ ج رات آي شورع انرق تحر الخكر إا 
الكنيست» إذ من حقها أن تقدمه مباشرة من أجل القراءة الأولى. 

تنافش هيئة الكنيست العامة في القراءة الأولى» مع الوزير إذا كان الأقتراح حكومياء أو 
مخ عضو الکتیست إذا كان شخصيا الحاجة إلى سن القانون المقترح. فإذا أقره الكنيست 
بالقراءة الأولى» يحول إلى اللجنة المختصة التي تفحص بنود المشروع بنداً بنداء وتستمع 
إلى آراء الخبراء وتصوغه وترسله للقراءة الثانية إلى هيئة الكنيست التى تصوت عليه بنداً 
بنداء والتي يمكنها أن تعيد المشروع» أو أي مسألة تفصيلية إلى اللجنة المختصة م : 
اخرق قل آن ساد إلا لإقراره في القراءة الثانية. وفور الانتهاء من القراءة الثانيةء يتم 
التصويت على المشروع ككل وهو ما يعتبر القراءة الغالثة. وبعد ذلك» على رئيس الدولة 
توفيعه» بالإضافة إلى رئيس الحكومة والوزير المختص ورئيس الكنيست» وبذلك يصبح 
مشروع القانون قانوناً افا خد نشره في «الجريدة الرسمية». 


۲٠٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 


e 
۲۰۰۸-۱۹٤٩ خلال الفترة‎ 


ر: «كتاب الإإحصاء السنوي الات رائيلي» 7 ۲۰۹۹ الجدولان ۲۰,٤؛ ٥,۱١‏ 


يتضح من الجدول أعلاه أنه لغاية سنة ۱۹۷۷ء كانت القوانين المقرة تأتي في معظمها 
بمبادرة من الحكومة» وليس من أعضاء الكنيست (نحو »)/٠١‏ وبعد هذه الفترةء زادت 
نسب ة انين المقرة ورالتاتجة من ادر أعضاء الكنست بسكل خش مطرةء حت إنها 
قاربت نسبة النصف من مجمل القوانين. وقد يشير هذا الأمر إلى تلاشي هيمنة الأحزاب 
الرئيسية (منذ أواسط الثمانينيات من القرن الماضي على الأقل) في الائتلافات الحكومية» 
وحاجتها إلى التفاوض المستمر مع التكتلات في داخلهاء أو مع أحزاب المسارضة أو مع 
الأحزاب الصغيرة التي تتقدم باقتراحات قوانين امتحاناً لنفوذها السياسي. ومن المرجح أن 
اقتراحات القوانين الشخصية تفوق النسب الواردة في الجدول (قبل سنة ۱۹۷۷ وبعدها)» 
إذ إن اجتیازها مراحل التشریع کلھا وصولاً إلى إقرارها کقوانین یکون اقل إمکانا من 


يوسف جبارين ومهند مصطفى/ نظام الحكم ه١۷‏ 


نجاح مشاريع القوانين et‏ تقدمها الحكومة بعد أن يعذها طاقم بيروقراطي ومهني» والتي 
من المقترض أن تتمتع بدعم من الأكثرية ا 


(1) النظام الانتخابي: 
تحدد النظام الانتخابي الإسرائيلي في القانون الأساسي: الكنيست لسنة ۱۹0۸ 
وجاء في المادة الرابعة من القانون ما يلي: «ينتخب الكنيست في انتخابات عامة» قطرية» 
مباشرة» متساوية» سرية. ووفق قانون انتخابات الكنيست» لا يمكن تعديل هذه المادة إلا 
بأكثرية أعضائه. ““ ويغني هذا آن على الانتخابات آن تکون: 
- عامة:يحق لجميع المواطنين فوق سن ۱۸ عاماً المشاركة في التصويت» ولكل 
المواطنين فوق سن ۲١‏ عاماً الترشح للانتخابات؛ 
قطرية: تجري الانتخابات في يوم واحد على مستوى البلد كله الذي يشكل منطقة 
انتخابية واحدة؛ 
- مباشرة: يصوت الناخب بشكل مباشر للقائمة التي يود التصويت لها من دون وسبط 
بینهما؛ 
۴ متساوية: كل مواطن يملك صوتاً واحداء ولكل صوت وزن متساو مع بقية الأصوات؛ 
- سرية: لا يسمح لأي شخص بمعرفة لمن أعطى الناخب صوته؛ 
4 نسبية: يتحدد عدد المقاعد في كل قائمة بحسب نسبة الأصوات التي تحوزها على 
مستوى البلد ككل (شرط ألا تقل النسبة عن حد معين» وهو ما يسمى نسبة الحسي 
وهي منذ سنة ۲٠٠٤‏ وكانت /.١‏ بعد سنة ۰۱۹٤۹‏ و و١./‏ بعد سنة ۱۹۹۲)» 


إن ما يمیز النظام الانتخابي الإسرائيلي هو اعتماده الطريقة A‏ الخالصة في 
التصويت صمن وحده انتخابىة وأحدة واستبعاده آي اعتبار محلی أو مناطقی» وهذا ناجم 
عن آليات التمثيل في المؤسسات الرسمية الصهيونية في الفترة التى سبقت إقامة الدولة 


.۲۴۳۸ آریان» مصدر سبق ذکره ص‎ )۱٤( 
انظر نص القانون الأساسي: الکنیست لسنة ۱۹۵۸ فى:‎ )( 
http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod4.pdf 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ۷٦ 
وعن غياب الالتصاق بمنطقة معينة في فلسطين من جانب مهاجرين جدد لم يرتبط آباؤهم‎ 
وأجدادهم جيلاً بعد جيل بها آو بأخری في الفترة التي أعقبت إقامة الدولة. وبالإضافة‎ 
إلى ذلك» جرى الاعتقاد أن كل بعد من بُعدّي النظام الانتخابي المعتمد يسمح بتحقيق‎ 
هدف منشود: فنسبية النظام تتيح تمثيل الشرائح والمجموعات المتنوعة في المجتمع‎ 
الإسرائيلي» آمّا جعل البلد وحدة انتخابية واحدة» آي تبني مركزية التصويت والترشيح»‎ 
فيهدف إلى صهر المهاجرين في بوتقة واحدة. ويبرز هنا سؤالان هما: ما هي العلاقة بين‎ 
تحقيتق هذين الهدفين وتطبيق النظام الانتخابي الإإسرائيلي منذ قيام الدولة حتى اليوم؟‎ 
وهل كان من الممكن للنظام الانتخابي الإسرائيلي أن يحقق فعلاً هذين الهدفين؟‎ 


(۲) تمثيل الفئات المحتمعية: 

ثمة مثلان يسمحان بطرح ادعاء التمثيل الشامل للفات المجتمعية بفضل النظام 
التسبى:'تمشيل الساءء وتمعيل الفلسطيتين, ويشير الجدول ۴ إلى أن الحد الأقصن الذى 
بلغ نمثل السا وصل إلى ٠١‏ عدا في اكيت لافس عش ا6ا آي 
نحو ۲۰ من المقاعد» بینما لم يبلغ إلا ٩‏ مقاعد في الکنیست الرابع عشر -۱۹۹٩(‏ 
4 آي ٠‏ ,۷ من المقاعد. أا فيما يخص الفلس طينيين الذي تراوحث نسبتهم 
بین /.۱٩١‏ و۱۷ من سکان دولة إسرائیل منذ سنة ٠۹٤۸‏ حتی اليوم (من دون احتساب 
سکان الق القر فان الست القافن قر( ٠١‏ ا کا بن الجدول فيد 
أكبر عدد للنواب العرب في تاريخ البرلمان الإإسرائيلي» إذ بلغ ٠١‏ عضواء أي ما نسبته 
١١,١‏ من المقاعد. وإذا كانت هذه النسبة في الكنيست لا تعادل ظاهرياً سوى ثلثي 
نسبة السكان الفلسطينيين في إسرائيل» فإن نظرة أدق إلى المعطيات تشير إلى أن عدد 
الأعضاء الذين يتمتعون بصفة أكثر تمثيلاً للسكان الفلسطينيين لا يتعدى نسبة ۳٣ر۸‏ 
من أعضاء الكنيست (أي ما يعادل أقل من نصف نسبة السكان الفلسطينيين في إسرائيل). 
ولتوضيح هذا الأمر» من الضروري التمييز بين النواب العرب الأعضاء في الأحزاب 
الصهيونية (أحزاب العمل والليكةد وميرتس) من جهة» وبين النواب العرب الأعضاء 
في الأحزاب العربية (كالتجمع الوطني الديمقراطي)ء أو الأحزاب العربية - اليهودية غير 
الصهيونية (مثل الحزب الشيوعي) من جهة أخرى. 


یوسف جبارین ومهند مصطفی/ نظام الحكم ۷۷ 
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المصدر: موقع الكنيست في الإنترنت: 
http://www.knesset.gov.i/main/eng/home.asp‏ 
إت الاسرالدف يمكن استخلاصه من الجدولین ۳و٤‏ هو أن النظام الانتخابي 
النسبي لا يؤدي إلى أن يصبح البرلمان نسخة أمينة مصغرة عن مركبات المجتمع» فثمة 
عوامل عديدة تؤدي دورا في مدى تمثيل هذه المركبات في البرلمان. وهذه العوامل 
فيما يخص الفلسطينيين في إسرائيل هي: هيمنة حزب العمل على كل من إدارة الدولة 
والجيش والفلسطينيين في العقود الثلاثة الأولى بعد النكبة؛ التحولات الاجتماعية - 
الاقتصادية - الثقافية - الأيديولوجية لدى الفلسطينيين حتى اليوم؛ تطور وعيهم كمجموعة 
ذات هوية سياسية مميزة؛ درجة الاندماج أو التنسيق أو الانقسام بين قواهم السياسية؛ 


۷۸ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 

درجة تعبئتهم خلال الحملات الانتخابية» مع مراعاة التمييز بين من يمتنع من التصويت 
لأسباب أيديولوجية ومن يمتنع بسبب اللامبالاة؛ آثر القوانين والإجراءات الإسرائيلية في 
تقييد التصويت فى هذا الاتجاه وفي مكافأًة التصويت في الاتجاه المعاكس. إن نسبية 
النظام الانتخابي الإسرائيلي تؤدي إلى تمثيل فئة اجتماعية في الكنيست کی اا 
حركة سياسية تدعي تمثيلها وتنجح في تعبئتها كتشكيل اجتماعي - سياسي مميز» وبقدر 
ما يسمح الجهاز القانوني - الأمني للدولة بذلك. فبالنسبة إلى المرأة في إسرائيل» لم 
تنشاً حركات نسوية قوية بما فيه الكفاية في المجتمع وداخل الأحزاب (ذلك بأن تأثيرها 
محدود فى الأحزاب العلمانية» ومعدوم في الأحزاب الدينية) بحيث تفرض التكافؤ في 
اسا الگیک: أمّا بالنسبة إلى الفلسطينيين» فبعد أن كان أعضاء الكنيست العرب تابعين 
فى معظمهم للأحزاب الصهيونية حتى سنة ١۱۹۸ء‏ تراجعت تبعيتهم إلى نصف الأعضاء 
تقريباً حى سنة ٦۱۹۹ء‏ كي تستقر بعد ذلك على ثلث أعضاء الكنيست» علماً بأنه يجب 
عدم إغفال دلالة الامتناع من التصويت لأسباب آيديولوجية. 


جدول ٤‏ 
الأعضاء العرب في الکنيستة 


او . 


المجموع 


القامن عشر 
المصدر: موقع الکنیست فى اilترiتٽ: http://www.knesset.gov.il/main/eng/home.asp‏ 


یوسف جبارین ومهند مصطفی/ نظام الجحکم ۷۹ 
(۳) النظام الانتخابي وبوتقة الصهر: 
لقد جرى الادعاء آن من شأن مركزية التصويت والترشيح في النظام الانتخابي 
الإسرائيلي (آي اعتبار البلد وحدة انتخابية واحدة) أن توحد على المدى البعيد الفسيفساء 
الاجتماعية والإثنية والثقافية التي يشكلها تعدد مجموعات المهاجرين» وأن تجعل المنافسة 
تتمحور شيا فشيئاً حول القضايا الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية بدلاً من الانتماءات 
الإثنية» لكن من دون فرض حظر على حضور برلماني لأحزاب وقوائم تتشكل على أساس 
هذه الانتماءات. وقد بدا هذا الرهان التوحيدي ناجحاً في العقود الثلاثة الأولى بعد قيام 
الدولة نظراً إلى: هيمنة الحركة العمالية ذات الأصول الأشكنازية على الدولة» وعلى 
فئات من المجتمع (بمن فيها العرب» كما أسلفناء واليهود الشرقيون)؛ حصول الأحزاب 
الدينية على حصة محدودة من مقاعد الكنيست وفي الائتلافات الحكومية ضمن ما سمي 
الحفاظ على الوضع القائم في العلاقة بين الدين والدولة؛ كون المعارضة اليمينية نفسها 
سن اسول آ فار ۹ 
غير أن الانقلاب السياسي المتمثل في نجاح الليكود الانتخابي على حساب حزب 
العمل في سنة ۱۹۷۷ء ولأول مرة في تاريخ الدولة» أومأً إلى بداية مرحلة جديدة في 
التجاذب بين النزعة نحو الاندماج المجتمعي والنزعة في اتجاه التمايزات القطاعية. فبعد 
فترة وجيزة بدا فيها أن ما يجري هو مجرد تداول للسلطة بين حزبين كبيرين» تبين أن ثمة 
تحولات اجتماعية عميقة آاخذة في التبلور بالتدريج على الصعيد السياسي هي: تحول 
جزء من اليهود الشرقيين من حزب العمل إلى حزب الليكود؛ ظهور حزب شاس كممثل 
لقطاع من اليهود الشرقيين؛ انعتاق الناخبين العرب من التبعية المطلقة للأحزاب الصهيونية 
في انتظار تشكل المهاجرين الروس كمجموعة خاصة. وقد انعكست هذه التحولات في 
تقارب عدد مقاعد حزبي العمل والليكود في الكنيست في انتخابات سنة OT‏ 
4 وسنة ۱۹۸۸."“ وكثرة القوائم الصغيرة وازدياد قدرتها على ابتزاز الحزبين 
الرئيسيين» وصعوبة تشكيل الائتلاف الحكومي» وضعف مكانة رئيس الحكومة» وغياب 
9 ار أما سامت راسك مي ورو ا او ا ا 
السادس؛ آشر كوهين وباروخ سوسرء» بين التوافقية المتصدعة لتصدع التوافقية: تحولات في علاقة 
الدين والدولة بين التوافقية والحسم)» في: مناحم ماوتنر وآفي ساغي ورونين شمير (تحرير)» «تعددية 


ثقافية في دولة ديمقراطية يهودية» (بالعبرية)» (تل أبیب: رموت» ۱۹۹۸). 
(۷) انظر أدناه: فصل الأحزاب» الجدول ۳» ص .٠۸٤‏ 


A *‏ دلیل إسرائیل العام ۲١١٠١‏ 
الاستقرار الحكومي. وظهر هذا الأمر جلياً بعد انتخابات الكنيست الثاني عشر في سنة 
۸ والتی حصل اللیکود فیھا على ٤١‏ مقعداً فی مقابل ۳۹ مقعداً لحزب العمل» والتى 
أدت إلى تأليف حكومة «وحدة وطنية» انفرط عقدها بعد أقل من ٠١‏ شهرا بسبب انسحاب 
حزب العمل منهاء فحل محله ائتلاف بزعامة اللیکود فی حزیران/ يونيو ۱۹۹١‏ بعد أزمة 
دامت ٤‏ أشهر» وتخللتها انشقاقات مصلحية فردية من هذا الحزب أو ذاك وابتزازات من 
الأحزاب الصغيرة (شاس بصورة خاصة). 

في إثر هذه التطورات» ساد الاعتقاد أن النظام الانتخابي النسبي هو المسؤول عن 
التشرذم وعدم الاستقرار» وأن ثمة حاجة ماسة إلى نظام تمثيلي يعيد إلى السلطة التنفيذية 
هيبتها وإلى الدولة استقرارهاء فتمخض النقاش المكثف والدراماتيكى داخل الكنيست 
وخارجه عن سن قانون الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة فی آذار/ مارس .٠۹۹۲‏ 
وكان أربعة أعضاء كنيست بادروا إلى تقديم مشروع القانون هم: أوريال لين» رئيس لجنة 
الدستور والقانون والقضاءء حزب الليكود؛ دافید ليبائي» حزب العمل؛ أمنون روبنشتاین»› 
حركة شينوي؛ یوآش تسیدون» حزب تسومت. 

)٤(‏ قانون الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة وآثره فى مكانة الكنيست: 

سكل قانون الأشخابات المباشرة لرثاسة الحكومة الذى طق أول مرة فی انتشابات 
سنة ١۱۹۹ء‏ مرحلة جديدة في السياسة الداخلية الإسرائيلية. وهم ما تضمنه القانون فيما 
يخص العلاقة بالكنيست ما يلي:*“ 

- ينتخب رئيس الحكومة في انتخابات عامة ومباشرة في اليوم الذي تتم انتخابات 
الكنيست» وللولاية نفسها ٤(‏ أعوام)؛ 

ديعي ريسن الخكومة وازراءت الام الذي يحتاج إلى موافقة الكنيست. وفي حال 
عدم موافقة الأخير على تشكيلة الحكومةء تعنى حجب الثقة عن رئيسها ؛ 

- يستطيع الكنيست بأغلبية أعضائه حجب الثقة عن رئيس الحكومة» وهو ما يعتبر 
رازا مسن ليست بحل فة 


(۱۸) غدعون آلون» «الانتخابات المباشرة: الصراعات والدراما التي ولدت قانون الانتخابات المباشرة 
لرئاسة الحكومة» (بالعبرية)ء (تل أبيب: بیتان» )۱۹۹١‏ ؛ غاي باخور» «دستور لإأسرائيل: قصة النضال» 
(بالعبرية)» (تل أبیب: مکتبة معاریف»› .)٠۱۹۹٩‏ 

(۱۹) انظر نص القانو ن في : http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic7_eng.htm‏ 


يوسف جبارين ومهند مصطفى/ نظام الحكم ۸۱ 


-يستطيع رئيس الحكومةء بعد موافقة رئيس الدولة» حل الكنيست» الأمر الذي 
يستتبع انتخابات متزامنة لكلا الرئاستين. 

كان المقصود من آلية الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة تقوية منصبه» وإيجاد 
(ميزان رعب؟ بينه وبين الكنيست كون كل طرف يستطيع إنهاء عمل الطرف الآح<“ 
وإحراز الاستقرار الحكومي عن طريق تعزيز القاعدة الحزبية لرئيس الحكومة على حساب 
الأحزاب الصغيرة التي لن يعود في إمكانها اختيار من ترشحه لرئاسة الحكومة بعد انتخابات 
اھک که سرعان ما ظهر أن تطبيق القانون يؤدي إلى إضعاف الأحزاب الكبير ةى“ 
وإلى عدم الاستقرار» إذ لم تكمل أي من الحكومات التي تألفت على أساس القانون مدتها 
كاملة (حكومة بنيامين نتنياهو سقطت في سنة ١۱۹۹۹؛‏ حكومة إيهود براك سقطت فى سنة 
حكومة أريئيل شارون لم تكمل مدتها وجرت الانتخابات في سنة .)٠٠٠۳‏ فالقانون 
الجديد عمق هذه الأزمة أكثر من الطريقة السابقة ”“ ومع آنه منح رئيس الحكومة قوة كبيرة 
قياس بقوته السابقةء إلا إنه لم يضعف قدرة الكنيست على إسقاط رئيس السلطة التنفيذية 
اتا أخرج إسرائيل من النظام البرلماني» من دون أن يدخلها قائمة النظم الرئاسية» فأصبح 
نظام الحكم شبه رئاسي وشبه برلماني في الوقت نفسه. 

ومن الأسباب التي تفسر فشل تجربة الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة تغير السلوك 
الانتخابي للناخبين بعكس الاتجاه المأمول به. ويعزو عزمي بشارة هذا التغير إلى كون القانون 
الجديد كرس إمكانين للتعبير السياسي: )١(‏ التعبير عن الموقف السياسي من خلال التصويت 
لمرشح رئاسة الحكومة من الحزبين الكبيرين التقليديين» بحيث يحسم المواطن موقفه «مع» 
أو (ضد! معسكر سياسي كبير بغض النظر عن الدوافع؛ (۲) التعبير عن الهوية الجماعية 
التي ينتمي إليها الفردء والتي يرغب في أن تمثل في الكنيست» بحيث يتم تمثيل مصالح هذه 
الجباغة رالانا (وبالتالي بعثرة المقاعد على حساب الأحزاب الكبيرة). أمّا في ظل النظام 
الانتخابي السابق» فقد كان على الناخب تجميع حساباته السياسية والمصلحية كلها المتعلقة 


(۲۰) آشر أريان ودافيد نحمياس وروت آمير» «سلطة السلطة التنفيذية في إسرائيل؟ (بالعبرية)» (القدس: 
المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» »)۲٠١۲‏ ص٥٤‏ . 

(1) انظر آدناه: فصل الأحزاب» الجدول »١‏ ص .۱۸۷١‏ 

(۲۲) مهند مصطفی. «قانون الانتخابات المباشرة وأثره على السياسة الإسرائيلية)» «(شؤون دولية)» العدد “ 
(۲۰۰7)؛ مهند مصطفی» «نظام الحكم والاستقرار السياسي في إسرائيل»» «قضايا إسرائيلية»» 
العدد .)۲٠١١١( ۲ ٤‏ 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠۱۱‏ 


(TY) 


بهويته الجماعية في ورقة اقتراع واحدة. 

ودفعت الأضرار التي سببها قانون الانتخابات المباشرة في نظام الحكم بسياسيين 
وأكاديميين إلى التجند ضد هذا القانون ومحاولة إلغاثه.““ وقد ألغي» فعلاء فى سنة 
..٠١‏ ومنذ ذلك الحين» انصب اهتمام مراكز الأبحاث الإسرائيلية وعلماء السياسة على 
نقاش نظام الحكم الملائم لإسرائيل. هل یکون برلمانياًء”“ أم رئاسياًء"“ أم رئاسياً - 
برلمانياً؟ هل يبع نظام الانتخابات المناطقية؟ ومن أبرز اللجان التي عالجت الموضوع «اللجنة 
الرئاسية لفحص مبنى الحكم في إسرائيل» التي عينها رئيس الدولة موشيه كتساف في تموز/ 
يوليو ٠۲٠٠١‏ والتي ضمت ۷۳ عضوا برئاسة رئيس الجامعة العبرية مناحم مغيدور. وقد 
قدمت اللجنة التي انقسمت إلى ۸ لجان فرعية تقريرها في كانون الثاني/ يناير ۲٠٠۷‏ وکان 
من أهم توصياتها ما يلي: اتباع الانتخابات المناطقية (۱۷ منطقة) بالنسبة إلى نصف أعضاء 
الكنيست» وانتخاب الأعضاء الستين الباقين بالطريقة القاقمة حالياً (أي النسبية)؛ اشتراط 
أن ينجح كل حزب مرشح في ثلاث مناطق على الأقل كي يتمثل في الكنيست؛ رفع نسبة 
الحسم ۴ و ا 


C7‏ عزمي بشارة» «(من يهودية الدولة حتى شارون: تناقضات الديموقراطية اليهودية») (رام الله: مواطن»› 
E E‏ 

)۲١(‏ يوسي بيلين» «حادثة طرق تدعى قانون الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة)» فى: غدعون دورون 
(تخري)«القورة الأنتخاينة - أنتخابات أولية وانتخابات مباشرة لرقاسة الحكومة؟ (بالعبرية)» تل آيب: 
هکیبوتس همؤحد» .)۱۹۹٩‏ 

)١(‏ المعهد الإأسرائيلي للديمقراطية. «طريقة الانتخابات الملائمة لإإسرائيل» (بالعبرية)» (القدس: المعهد 
الإسرائيلي للديمقراطية» .)٠٠٠١‏ 

(۲) غدعون دورون» «نظام رئاسي لإسرائيل: حالة الأمة» (بالعبرية)ء (القدس: كرمل» .)٠٠٠٠‏ 

(۷) انظر تقرير لجنة مغيدور في : http://www.ceci.org.iVeng/docs/Report.pdf‏ 


یوسف جبارین ومهند مصطفی/ نظام الحکم ۸۳ 


)٥(‏ نتائج انتخابات الکنيست: 
جدول ٥‏ 
الكتل البرلمانية ونتائجها فى الکنیست 
LF‏ قيام الدولة حتقی سىنة ¶ * *« ۲(4) 


م ا 


۱۹٤۹ کانون الثانی/ ینایر‎ ٥ 


قائمة الناصرة الديمقراطية 
قائمة المقاتلين 


الكنيست الثانى 
تموز/ یوليو ۱۹١۱١‏ 
٨‏ تموز/ یولیو ۱۹٥٩‏ 


مباي 


الصهيونيون العموميون 


الحزب التقدمي 
القائمة الديمقراطية لعرب 
إسرائيل 

اغودات يسرائیل 
الشرقيون 

بوعالي أغودات يسرائيل 
همزراحی 

التقدم والعمل (عربية) 
اتحاد البختيين 

الزراعة والتطوير (عربية) 


.٠۸۹ بالنسبة إلى نتائج الكنيست السابع عشر والثامن عشر» انظر أدناه: فصل الأحزاب الجدول ۷ء ص‎ (A) 


AO يوسف جبارین ومهند مصطفى/ نظام الحكم‎ ۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ A٤ 


ال كتك الت مباي الكنيست السادس 
تھۈز/ ئۈليو 0%90 - حیروت ۲ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۰ 
رين الاتى/ئوقىي ر5۹ | الضهرنيون العمرميوك ۸ تشرین الأول/ آکتوبر ١۹٦۹۹٩‏ 
۰ الجبهة الدينية القومية 

أحدوت هعمو داه 

مبام 
الجبهة الدينية التوراتية أغودات يسرائیل 
الحزب الشيوعى القائمة الشيوعية الجديدة 
الحزب التقدمي التقدم والتطوير (عربية) 
القائمة الديمقراطية لعرب بوعالي أغودات يسرائيل 
إسرائيل التعاون والأخوة (عربية) 
التقدم والعمل (عربية) هعولام هزیه 
الزراعة والتطوير (عربية) 


MESE GS ED NL‏ 0 هلا وا وا و يفي 
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و‎ ) 

الصهيونيون العموميون 

أحدوت هعمو داه 

الجبهة الدينية التوراتية 

الحزب التقدمي التقدم والتطوير (عربية) 

الحزب الشيوعي بوعالي آغودات يسرائيل 


۱ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۷۳ 


ا 


هد 


ا 


ا 


التقدم والتطوير (عربية) التعاون والأخوة (عربية) 
التعاون والأخوة (عربية) هعولام هزیه 
الزراعة والتطوير (عربية) المركز الحر 

الحزب الشيوعي 


هھ م ص 


ن چ ع چ ص ن جج چ E‏ ص 


ا 


الکتست:الخافسن : 
ی اقشطے ۹۹١‏ : الكنيست الثامن المعراخ 
۲ تشرین الثاني/ نوفمبر ١۹٦۹٩‏ زب الليبرالي ۱ کانون الأول/ دیسمبر الليكود 

۱۷-۳ آیار/ مایو ۱۹۷۷ المقدال 
8 الجبهة الدينية التوراتية 
أحدوت هعفوداه الليبراليون المستقلون 
انو ارقي القائمة الشيوعية 
اعودات يسرائیل 
بوعالی أغودات يسرائیل 
التعاون والأخوة (عربية) 


مبام 


راتس 
التقدم والتطوير (عربية) 
موکید 
التقدم والتطوير (عربية) القائمة للبدو والقرويين 


: : ۲۰۱۱ دلا اسر ائیز العام‎ ۸٩ 
AVY ليل إسرائيل العام يوسف جبارين ومهند مصطفى/ نظام الحكم‎ 


n 
u 


الكنيست التاسع الليكود الكنيست الثاني عشر 
۷ آیار/ مایو ۱۹۷۷ - المعراخ انون الول دس 27۹44 
یران يوتیو ۹۸1 داش ۳ تموز/ یولیو ۱۹۹۲ 

المفدال ۹ 

1 اغودات يسرائیل 

و و زاو 

اغعودات يسرائیل المفدال 

فلاتو - شارون الجبهة الديمقراطية 

شلو ةن تحسا 

القائمة العربية الموحدة 

وعالي آغودات يسراثیل رلا 

٠. راسں‎ 

ا یوي 

القوست الفاق القائمة التقدمية للسلام 
۰ خزیران/ ونیو ۱۹۸۲ - الحرب اتراي العرني 
۳ تموز/ یولیو ۱۹۸٩‏ 


¢ 


م 


الکیس ااال ج العمل 
۳ تموز/ یولیو ۱۹۹۲ الليكود 
٩‏ آیار/ مایو ۱۹۹٩‏ و کن 
قسوات 
المقدال 
اس 
یهدوت هتوراه 
الجبهة الديمقراطية 
الکتمة الحادي عشر مولیدت 
۳ تموز/ یولیو ۱۹۸۴٤‏ - الليكود الحزب الديمقراطى العربى 
١‏ کاٹون الاول دیسر ۲۹۸۸ | تیا تومت 
المقدال 
الجبهة الديمقراطية 
اا 
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حر کے لے حم چ چ ی 


الكنيست الرابع عشر 
٩۹‏ ایار/ مایز ۱۹۹٦‏ 
۷ آیار/ مایو ۱۹۹۹ 


ى 


ھا 


د 


ياحد 

القائمة التقدمة للسلام 
أغودات يسرائیل 
مورشا 


مھ 


ها 


ص 


الخر البسقراش البرد 


مولیدت 


ص 
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۲١١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ AA 


۷ آیار/ مایو ۱۹۹۹ - 
۸ کانون الثاني/ ینایر ۲۰۰۴۳ 


القائمة العربية الموحدة 
الآتحاد الوطني 

الجبهة الديمقراطية 
عام إحاد 


الوطني الديمقراطي 


الکنيست السادس عشر 
۸ کاتون الثانی/ پنایر ۲٣٣١۲‏ ے 
۸ آذار/ مارس ۲۰۰٠‏ 


ا 


التجمع الوطني الديمقراطي 
یسرائیل بعلیاه 
القائمة العربية الموحدة 
المصدر: موقع الكنيست في الإنترنت: 
http: //www.knesset.gov.il /description /eng /eng_mimshal_res.htm‏ 
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يوسف جبارين ومهند مصطفى/ نظام الحكم ۸۹ 


ثالغا: السلطة التنفيذية 


تنص المادة ١‏ من القانون الأساسي: الحكومة بكل صيغه (سنة ۱۹1۸ء ثم سنة 
۲ مع اعتماد الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة» ثم سنة ۲٠٠١‏ بعد التراجع عن 
الانتخابات المباشرة) على أن «الحكومة هي السلطة التنفيذية في الدولة.» ويتبع الحكومة 
جهاز إداري وشركات حكومية. 
أ) الحكومة: رئاستها وتأليفها 

تنص المادة ٠‏ البند الثاني من قانون سنة “٠٠١‏ على وجوب أن يكون رئيس 
الحكومة من أعضاء الكنيست» وعلى إمكان أن يكون الوزير من خارجه. ويمر تأليف الحكومة 
بعدة مراحل تبداً بتكليف رئيس الدولة أحد أعضاء الكنيست مهمة التأليف بعد مشاورة ممثلى 
الكتل في الكنيست. ووفقاً للمادة ۷ من القانون الأساسي: الحكومة لسنة ۲٠١٠‏ فإن على 
الرئيس إجراء هذا التكليف خلال سبعة أيام من تاريخ نشر نتائج الانتخابات. ويمنح العضو 
المكلف مهلة مدتها ۲۸ يوما لإنجاز مهمته» ويجوز لرئيس الدولة تمديد هذه المدة مدداً 
اة ا جاور معا ۶ا يوماً (المادة ۸). وتشير المادة ٩‏ إلى أنه إذا مضت المدد المذكورة 
من دون أن يبلغ العضو المكلف رئيس الدولة بشأن تأليف الحكومةء أو إذا بلّغه قبل ذلك 
عجزه عن تأليفهاء أو إذا عرض حكومته على الكنيست ورفض الأخير منحها ثقته» فإن رئيس 
الدولة يقوم بتكليف عضو كنيست آخر» أو يبلغ رئيس الكنيست أنه لا يرى إمكاناً للتوصل إلى 
ايف حكومةء وكل ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ مضي المدةء أو من التاريخ الذي يبل 
فيه عضو الكنيست عجزه عن تأليف الحكومة» أو من تاريخ رفض الكنيست منح الحكومة 
ثقته» بحسب مقتضى الحال. وعندئذ يصبح في إمكان أعضاء الكنيست» في أكثريتهم» أن 
يخطروا رئيس الدولة» كتابةء عن رغبتهم في أن يكلف عضو كنيست معين تأليف الحكومة. 
وکاک اقل س آجری وو الام کاو کم کس ا واه ورج ال 
إلى انتخابات جديدة. 

أمّا إذا استطاع عضو الكنيست المكلف تأليف حكومته» فيتعين على هذه الأخيرة 
المثول آمام الكنيست» وإعلان الخطوط الأساسية لسياستها وتوزيع الخهمات بين الوززاء 


۲۹) انظر القانون الأساسى: الحكومة لسنة ۲٠١١‏ فى: 


http://www.knesset.gov.il/laws/specialleng/basic14_eng.htm 


۰ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
وطلب منح الثقة. وفقط بعد أن تمنح الثقةء تعتبر الحكومة قائمة ويباشر الوزراء مهماتهم 
منذ تلك اللحظة. ويملك رئيس الحكومة خلال ولاية حكومته صلاحية تعيين وزراء 
وإقالتهم» الأمر الذي يحتاج إلى موافقة الكنيست. 

يستطيع الكنيست حجب الثقة عن الحكومة بقرار يتخذه بأكثرية أعضائه» ويطلب فيه 
من رئيس الدولة تكليف عضو معين تأليف حكومة جديدة. وفي المقابلء يمنح القانون 
رئيس الحكومة صلاحية مشابهة لحل الكنيست» فقد جاء في المادة ۲۹ البند أ من القانون 
أنه «إذا تبين لرئيس الحكومة وجود أكثرية في الكنيست معارضة للحكومة مما يتعذر معه 
على الحكومة أداء مهماتها بصورة منتظمة» جاز له بموافقة رئيس الدولة حل الكنيست 
بمرسوم ينشره في الوقائع الإسرائيلية. ويدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ۲١‏ يوماً من 
تاريخ نشره.» غير أن البند ب من المادة ذاتها أعطى الكنيست» بأكثرية أعضائه» صلاحية 
الطلب من رئيس الدولة تكليف عضو كنيست معين تأليف حكومة جديدة» شرط ألا 
يكون هذا العضو رئيس الحكومة الذي أصدر المرسوم المذكور» وشرط أن يتم الطلب 
قبل ن يدخل المرسوم في حيز التنفيذ. 

يرئس رئيس الحكومة السلطة التنفيذية في إسرائيل» ويحدد جدول الأعمال 
الجماهيري والسياسي في الدولةء وهو أهم لاعب سياسي في النظام اللإسرائيلي» إذ 
تنبع قوته من ثلائة عوامل هي: صلاحيات منصبه كرئيس السلطة التنفيذية» كما حددت 
في القانون؛ لأنه رئيس أكبر حزب في الكنيست؛ كونه يترأس الائتلاف الحكومي» على 
الرغم من أن حاجته المعروقة إلى الأشلاف مع آحزاب أخرى تشكل عامل تقييد في 
ظل المسؤولية الحكومية الجماعية.”“ ولم تتأثر قوة رئيس اکر کل نودري 
جراء التراجع عن نظام الانتخابات المباشرة. فصحيح أن هذا النظام الذي طق خلال 
الفترة ۲۰۰۴-۲ منح رئيس الحكومة المنتخب في انتخابات عامة نفوذا لا يستهان 
به» إلا إنه لم يعط الدولة الاستقرار المأمول به» بل على العكس."“ وعلى كل حال» 
لم تنقص رئيس الحكومة يوماً صلاحية اتخاذ القرارات المصيرية على الصعيد السياسي 
والاقتصادي والاستراتيجي» حتى لو لم تكن محل إجماع لدى الرأي العام الإإسرائيلي. 
فقد وقع يتسحاق رابين اتفاق أوسلو في-سنة ۱۹۹۳ (أي قبل قانون الانتخابات المباشرة 
(۳۰) أریان ونحمیاس وأمیرء مصدر سبق ذکره» ص .٤٩‏ 


)۳١(‏ شيفح فايس ودافيد إشكول» «النظام والانتخابات -العقد الأخير» (بالعبرية)» (تل أبيب: لوغوس» 
0( 


یوسف جبارین ومهند مصطفی/ نظام الحکم ې 
لرئيس الحكومة)ء ومر إيهود براك الجيش بالانسحاب من الجنوب اللبنانى فى سنة ۲٠٠٠‏ 
(في ظل القانون المذكور)»ء وقرر أريثيل شارون تنفيذ خطة فك الارتباط عن قطاع غزة 
في سنة ۲٠٠٠١‏ (بعد إلغاء القانون). 
جدول ٦‏ 
الإطار القانوني لسلطة رئيس الحكومة في ثلاث مراحل نظامية 


قبل تغيير طريقة فترة قانون الانتخابات المباشرة | فترة ما بعد الانتخابات 
الانتخابات )۲٠۰٠۴۳-۱۹۹٩( | -۱۹٤٩۹(‏ المباشرة ۲٠٠۳‏ 
(۱۹۹٦‏ 


کک | یت الا لالا 


يعين رئيس الحكومة وزراءه 
ويحتاج إلى ثقة الكنيست. 


يستطیع إقالة وزير 


انتتخابات عامة جديدة لرئاسة 


الک 


بالتشاور مع رئيس الدولة 


الكننست باغلية غاذية بحاجة إلى ثقة الكنيست. وأي | الثقة عن الحكومة يج 
فشل في تمرير قانون الميزانية | أن يرافقه الطلب من 
يؤدي إلى انتخابات للکنیست رئيس الدولة تحليف 
ورئاسة الحكومة قق کتیستاا یر 
يحق انتخابه للمنصب لا يحق انتخاب رئيس حكومة كما فى الطريقة القديمة 
من دون تحدید فترات مرة أخرى إذا زاول منصبه ۰ 


المصدر: ا ونحمہاس ۴ ر ت 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
قامت في إسرائيل ۳١‏ حكومة منذ سنة ۱۹٤٩١‏ حتى سنة ٠٠٠١‏ على الرغم من 
أنه أجريت ۱۸ دورة انتخابية للكنيست. وفي الفترة المذكورة» شغل منصب رئيس السلطة 
التنفيذية ٠١‏ شخصاء منهم امرأة واحدة؛ خمسة من مواليد البلد (رابين؛ نتنياهو؛ براك؛ 
شارون؛ أولمرت)» وصل معظمهم إلى كرسي رئاسة الحكومة في سن متقدمة نسبياً وبعد 
تجربة سياسية آو عسكرية طويلة؛ ثمانية ترأسوا أحزابهم قبل توليهم المنصب. 
جدول ۷ 


رؤساء حكومة إسرائيل بحسب التسلسل التاريخى للحکومات 


تة | مم ا 
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المصدر: موقع الكنيست في الإنترنت: 
http://www.knesset.gov.i/govt/eng/GovtByNumber_eng.asp‏ 


یوسف جبارین ومهند مصطفی/ نظام الحکم له 

ب) الوزارات والوزراء 

يشكل الوزراء والوزارات الحكومية الأساس الثاني في السلطة التنفيذية بعد رئيس 
الخكومة وتجتمع الحكومة الإسرائيلية مرة واحدة في الأسبوع» عادة يوم الأحد إلا إذا 
استدت الفرووة تاعا اسا ون أيام الأسبوع. وينبثق من الحكومة» وبشكل غير 
رسمي» ما يسمى المجلس الوزاري المصغر الذي يتكون من رثيس الحكومة والأعضاء 
الذين يشرفون على وزارات مهمة مثل: الدفاع؛ المالية؛ الداخلية؛ الخارجية. وقد شكل 
نتنياهو» مثلاء في الحكومة الثانية والثلائين «المجلس السباعي» الذي يضم سبعة وزراء 
من مختلف الكتل التي تؤلف الحكومة. وثمة أهمية للتمييز بين الوزراء الذين ينتمون إلى 
خزبا رئيس الحكومة وبين الوزراء الذين ينتمون إلى الأحزاب المشاركة فى الحكومة. 
فوزراء المجموعة الأولى يعينهم رئيس الحكومةء وهم في الأغلب يحصلون على الوزارات 
المهمةء بالإضافة إلى بعض الوزارات الأخرى. آم الوزراء الذين ينتمون إلى الأحزاب 
الائتلافية الأخرى» فإن تحديد هويتهم يرجع إلى مؤسسات الحزب المشارك لا إلى رئيس 
الحكومة» ويتحدد توزيع الوزارات عليهم بحسب حجم كل كتلة ائتلافية» وبحسب عدد 
الوزارات المتوفرةء أو التي يتم ابتكارها للإرضاء الكتل المشاركة. 

فالحكومة الحادية والثلاثون التي ألفها إيهود أولمرت» ضمت ۲١‏ وزيراء وأربعة 
وزراء بلا حقيبة» ونائبي وزير» كما وزعت الوزارات على خمس كتل برلمانية مشاركة 
في الحكومة هي: حزب كديما؛ حزب العمل؛ حزب المتقاعدين؛ حركة شاس؛ يسرائيل 
بیتينو. ووصل عدد وزراء کدیماء آي الحزب الحاكم» إلى ١١‏ وزيرآء بالإضافة إلى وزير 
بلا حقيبة» كما حظي بالوزارات المهمة التالية: المالية؛ الخارجية؛ الداخلية؛ الأمن الداخلى؛ 
ينما حصل حزب العملء الشريك الأساسي لحزب كديما في الحكومة» على سبع وزارات 
بالإضافة إلى وزير بلا حقيبة. أَمَّا الحكومة الثانية والثلاثون التي ألّفها نتنياهو» فضمت ٠١‏ 
وزير و۹ نواب وزيرء وهي أكبر حكومة في تاريخ إسرائيل» وجاء ذلك بسہب حرصه عل 
إرضاء كل الكتل التي تشكل الحكومة. كما منح نتنياهو رئيس حزب العمل إيهود براك 
وزارة الدفاع» ورئيس حركه شاس إلياهو يشاي وزارة الداخلية» ورئيس حزب يسرائيل 
بيتينو وزارة الخارجية» وأبقى وزارتي المالية والمعارف في يد حزب الليكود. 


۲١٠١ دليل إسرائيل العام‎ ٤ 


جدول ۸ 


أسماء الوزراء الرئيسيين في إسرائيل 
اول ال 4= دا 


وزير الدفاع وزير الخارجية | وزير المالية 
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موقع الكنيست في الإنترنت: 

http: //www.knesset.gov.il /govt /eng /GovtByNumber_eng.asp 
ملاحظة: _ الوزراء جميعا ا اا الحزب الحاكم» ما عدا الان إليهم نة‎ 

- الوزراء کلھم هم أاعضاء كنيست» ما عدا المشار إليهم ب +. 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٩٩ 

تملك الحكومة» بمجموعهاء أو من خلال مختلف الوزارات» الصلاحيات التالية: 

- إعداد مشاريع القوانين وتقديمها إلى الكنيست. 

تنفيذ القوانين التي يسنها الكنيست. 

- وضع الأنظمة»ء أو ما يسمى التشريعات الثانوية» التي تفصّل طريقة تنفيذ القانون. 

بلورة السياسات وتنفيذها وفق القانون. 

إعلان حالة الطوارئ ۷ أيام في حال عدم التمكن من عقد جلسة الكنيست لهذا 
الغرض» وتمديد هذه الحالة للفترة ذاتها إذا استمر تعذر عقد جلسة الکنیست (المادتان ٠۸‏ 
و۳۹ من القانون الأساسي: الحكومة). ومن الجدير بالذكر أن الكنيست يملك الصلاحية 
الأصلية لإعلان حالة الطوارئ لمدة أقصاها عام قابل للتجديد» وهو يمدد فعلاً هذا 
الإعلان كل سنة. وإلى جانب حالة الطوارئ» هناك أنظمة الدفاع الموروثة عن الأنظمة 
نفسها خلال الانتداب البريطاني» وهي تعطي الحكومة ووزير الدفاع صلاحبات واسعة 
. قضايا تعتبرها تمس آمن الدولةء وتشمل أنظمة الدفاع أوامر» مثل الاعتقال اللإداري 
وإغلاق مؤسسات وصحف» وغيرها. 

- ضلاحية البدء بالحرب (المادة .)٤١‏ 

- صلاحية القيام باسم الدولة» ووفقاً للقانون» بأي عمل لا يقع ضمن صلاحية أي 
اة اشر (المادة .)۳٣۲‏ 


جدول ٩‏ 
أحزاب وحکومات ائتلافية خلال الفترة ۲٠٠٠٦-۱۹٤٩۹‏ 
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٤ 2 . 8 ۴ : |‏ ع َ 
لمصدر: المعلومات حتى حكومة شارون الأولى مأخوذة سن: أريان وتحمياس وأمير» مصدر سبق ذكر ى 
ص ١١١؛‏ وبعد هذه الفترة» انظر: ۰ 
http://www.knesset.gov.iVfaction/eng/ FactionGovernment_eng.asp‏ 


۸ دلیل إسرائيل العام ۲٠٠١‏ 


ج) الشركات الحكومية 

تعتبر الشركات الحكومية الذراع الثالشة في السلطة التنفيذية بعد رئيس الحكومة 
والوزارات» إذ إنهاتساهم في تنفيذ مهمات وبرامح الحكومة ووزاراتها. ووفقا لقانون 
الشركات الحكومية لسنة ١۱۹۷ء‏ هناك عدة أنواع من الشركات لاا ارات 
التى تملكها الدولة بالكامل؛ الشركات المختلطة الملكية بين الدولة وجهات أخرى؛ 
ئی کات الحكومية الفرعية التي تكون تابعة لشركات حكومية قائمة. وقد حدد القانول 
آليات عمل هذه الشركات بعدة نقاط» منها أنها شبيهة بعمل الشركات الخاصة» إلا إدا 
حددت الحكومة غير ذلك» وإذا كان هدف الشركة تقديم الخدمات وليس الربح. وتؤدي 
الشركات الحكومية دوراً مهماً في جميع المجالات» ووصل عددها في سنة ۲٠٠٤‏ إلى 
۳ شركة من مختلف الأنواع. ويشير الجدول ٠١‏ إلى عدد الشركات الحكومية في 
السنوات ۲٠٠٤-۲٠٠۲‏ ومجالات عملها. 

جدول ٠١‏ 
عدد الشركات الحكومية في السنوات ٠٠٠٤-۲٠٠۲‏ 
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المصدر: وزارة الماليةء «التقرير السنوي للشركات الحكومية» ۲٠٠٤‏ رقم .٤٤‏ 
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یوسف جبارین ومهند مصطفی/ نظام الحکم ۹۹ 

ويعود هبوط عدد الشركات الحكومية إلى الخصخصة التي تقوم بها الدولة بهدف 

التخلص من أعبائها المادية من جهةء وتفعيل عملها وأدائها من جهة أخرى. ويندرج هذا 

الأمرفي إطار التوجه الليبرالي في الاقتصاد والتراجع عن إطار دولة الرفاه الاجتماعي. 

وقد تكون الخصخصة إِمّا بالكاملء وإمّا جزئياً عن طريق تخلي الحكومة عن نسبة معينة 

من حصتها. ومنذ سنة ۱۹۸١‏ حتى سنة ۲٠٠١‏ تخلت الدولة عن ملكية ٩١‏ شركة 
حكومية» في حين هبطت حصتها في خمس شرکات.”“ 


راتعا؛ ف سسة رخاسة الدر له 


يعتبر نظام الحكم في إسرائيل نظاماً برلمانياًء وكما أشرنا سالفاًء فإن رئيس الحكومة 
هو رئيس السلطة التنفيذية في إسرائيل. لكن النظام الإسرائيلي ابتكر مؤسسة رئاسة الدولة 
التي تمنح صاحب هذا المنصب صلاحيات رمزية أساساً ومع ذلك» فإن رئيس الدولة 
دق دور وما تى الحاة السياسية يعد طابعة تر اا جما 


آ) انتخاب رئيس الدولة وعزله 


ينص القانون الأساسي: رئيس الدولة على آن «كل مواطن إسرائيلي مقيم بإسرائيل 
أهل لأن يكون مرشحأ لتولي منصب رئيس الدولة.“”“ ويتولى رئيس الدولة منصبه لسبعة 
أعوام فترة واحدة فقط (كانت المدة قبل سنة ۱۹۹۸ خمسة أعوام قابلة للتجديد)» ويُنتخب 
من الكنيست باقتراع سري بأكثرية الأعضاء ٠١(‏ عضواً)ء وذلك قبل انتهاء مدة الرئيس السابق 
ا م ۳٣‏ وي ورتا أمّا في حالة استقالة الرئيس» أو إقالته» أو وفاته» فيتم انتخاب الخلف 
فی ر لا تنعل 184 بوا ویعیّن رئیس الکنیست بالتشاور مع نوابه يوم الانتخاب» ويعلم 
أعضاء الكنيست جميعاً خطياً بالموعد المحدد قبل عشرين يوماً. وبعد تعيين الموعد يقوم 
٠‏ أعضاء كنيست باقتراح مرشح لمنصب رئيس الدولةء ويسلّم الاقتراح خطياً إلى رئيس 
الكنيست مع الموافقة الخطية للشخص المقترح» على أن يتم ذلك قبل موعد الانتخاب بعشرة 
أيام على الأقلء ولا يجوز لعضو الكنيست اقتراح أكثر من مرشح واحد. وبالتالي» يبلغ رئيس 
(FY)‏ وزارة المالية» «التقرير السنوي للشركات الحكوميةء ٠۲٠٠٤‏ رقم .٤٤‏ 


(۲) انظر نص القانون الأساسى: رئيس الدولة فى: 
http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic12_eng.htm‏ 
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۰ دلیل إسرائیل العام ۲٠۰٠۱‏ 
الكنيست جميع الأعضاء قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل اسم كل مرشح مقترح 
وكذلك أسماء أعضاء الكنيست أصحاب الاقتراح. وفي بداية جلسة التصويت يعلن رئيس 
الكت اسطد ال کک 
يحق للكنيست عزل الرئيس عن منصبه» ويتم ذلك بعد آن يقدم ۲١‏ عضو كنيست 
على الأقل شكوى من قيام الرئيس بتصرف غير لائق» مرفقة بطلب عزله عن منصبه. 
ويجب أن يتخذ القرار داخل لجنة الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائهاء ثم يعزل الرئيس 
عن منصبه بعد تصویت ٩۰‏ عضو كنيست على الأقل. 
ب) مكانة رمزية في الأساس 
تنص المادة الأولى من القانون الأساسي: رئيس الدولة على أن هذا الأخير «يقف 
على رأس الدولة:» وفي سنة ١١۱۹ء‏ أقرت محكمة العدل العليا أن رئيس الدولة «يقف 
فوق السلطات الثلاث... ويمثل بشخصيته الدولة برمتها. "١)‏ ويتوقع منه ان يمثل 
الآراء والقيم الرسمية والقومية للدولة» وأن يكون رمزاً للمواقف الجماهيرية والشعبية 
في الاتفاق القومي» بعيدأ عن الجدل السياسي الحزبي» وعن التقاطب بين قطاعات 
المجتمع. فمؤسسة الرئاسة تعتبر حجر الزاوية للاستقرارء كما أنها تمثل مبداً الرسمية 
واستمرارية الدولة. 
ج) صلاحيات فعلية 
يعدد القانون الأساسي: رئيس الدولة في المادة ١١‏ الصلاحيات التي يتمتع بها 
الرئيس» وهي: 
- توقيع القوانين باستثناء القوانين التي تتعلق بصلاحياته؛ 
- القيام بالمهمات التي يوكلها إليه القانون الأساسي: الحكومةء ولا سيما الإجراءات 
المتعلقة بتكليفه أحد أعضاء الكنيست تأليف حكومة جذيدة» وكذلك ضرورة أن 
يعطي رئيس الحكومة موافقته إذا ما رغب هذا الأخير في حل الكنيست؛ 
- استلام التقارير المتعلقة بجلسات الحكومة؛ 
- المصادقة على تعيين سفراء إسرائيل في الخارج وتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول 


)۳£( عن موقع رئاسة الدولة» انظر: 
http://yashan.president.gov.i/defaults/default_he.asp‏ 


یوسف جبارین ومهند مصطفی/ نظام الحکم ٠۰١‏ 
الأجنبية لدى إسرائيل؛ 
توقيع الاتفاقيات مع دول أجنبيةء والتي صادق عليها الكنيست؛ 
ليام بكل مهمة توكل إليه قانونا فيما يتعلق بتعيين القضاة أو موظفين آخرين وإقالتهي 
وهذايتضمن عمليا المصادقة على تعبين قضاة المحاكم المدنية وقضاة المحاكم 
الدينية اليهودية والإإسلاميةء وأعضاء ء مجلس التعليم العالي»ء وأعضاء الأكاديمية 
القومية للعلوم» وأعضاء سلطة البث» وأعضاء سلطة النهوض بالسجين» وأعضاء 
مجلس الحاخامين الأعلىء ومحافظ بنك إسرائيل المركزي» وغيرهي کل بعد تنسیب 
الجهات المختصة؛ 
- صلاحية العفو عن أشخاص محكومين أو تخفيف االعقوبات؛ 
القيام باي هفات أو قار ية آي صلاحية يحددها القانون. 
د) رؤساء الدولة خلال الفترة ۲٠٠٠١-١۱۹٤٩‏ 
يبين الجدول ١١‏ آسماء الذين شغلوا منصب رئيس الدولة منذ سنة ۱۹٤٩‏ حتى 
سنه .۲٠٠١‏ ومن الجدير بالملاحظة أن عيزر وايزمن انتخب لفترتين كل منهما خمسة 
أعوام» لكنه لم يكمل الفترة الثانيةء إذ استقال في أواسط سنة ۲٠٠٠١‏ بعد فضيحة مالة. 
وتلاه موشیه کتساف- وهو آول شخص يتخب لهذا المتصب من حزب الليكرد 
التابع للتيار اليميني - في ١‏ آب/ أغسطس مع سريان التعديل المتعلق بفترة الأعوام 
السسبغة قير القابلة للتجديد. غير أن القضية الجنائية المشينة (تهم جنسية واغتصاب) 
التي تسبت إليه أدت إلى المطالبة بتنحيته في أواخر سنة ٠٠٠٠٠‏ وإلى التوصل إلى 
مساومة مع الكنيست تمثلت في تعليق مهماته في الربع الأول من سنة ۲٠٠۷‏ ثم إلى 
استقالته في نهاية حزيران/ يونيو» أي قبل شهر من انتهاء ولايته. وقد أدت هذه الفضيحة 
إلى ارتفاع أصوات من الكنيست وخارجه تنادي بإلغاء مؤسسة رئاسة الدولةء كونها 
لا تشكل أساساً فعلياًء أو ركناً مهماًء في النظام الإسرائيليء كما أن كثيراً من الأموال 
العامة يهدر في سبيل طابع المنصب الرمزي. وفي المقابلء هناك مَن يطالب بتحويل 
مؤسسة الرئاسة إلى المؤسسة التنفيذية في النظام الإسرائيلي. . ومع انتخاب شمعون 
بيرس خلفا لكتساف» اتخذت مؤسسة رئاسة الدولة طابعاً خاصاً بسبب شخصيته ودرر. 


في اياده الدولية. 


٠١١٠١ دليل إسرائيل العام‎ 1٠۲ 


جدول ۱۱ 


رؤساء دولة إسرائيل 
فل ۹6۹ 


ر الست الف 
رای کسیر | ۱۹۷۸-1۹۷۳ | شمعوایرس 


المضدز: موقع رئاسه الدولة في: 
http://yashan.president.gov.il/defaults/default en.asp‏ 


اسا السلظات الحا 


تعتبر السلطات المحليةء» عادةًء من الأجهزة المهمة في الدولةء كونها الجهاز السياسي 
والتنظيمي الذي يعالج قضايا السكان اليومية ويتابعها. ومن الجدير في البداية التمييز بين 
مفهومين للسلطات المحلية: 

الحكم المحلي» ويعني سلطة سياسية مستقلة تحمل مسؤولية تقديم الخدمات 
المحلية ومهمات قومية» وتعمل في منطقة نفوذ محددة. 

الإدارة المحلية» وهي ذراع تنفيذية للحكم المركزي» وتعمل بالتنسيق مع الوزارات 
المعنبة والمختصة» ويوجهها مبداً الوكيل الوظيفي لا الإطار الجغرافي اللو" 

قبل قيام الدولة» كانت السلطات المحلية في التجمع اليهودي فاعلة كحكم محلي» 
لكن عند إقامة الدولة» جرى اتخاذ قرارات وإجراءات عملية سريعة لتطوير الحكم المركزي 
على حساب السلطات المحلية» كما تم سن العديد من التشريعات لتقييد صلاحيات الدولة 
ووضعها تحت مراقبة الحكم المركزي. فقد”شادت آنذاك روح المركزية في إدارة شؤول الدولة 
الجديدةةاوالنظر إلى السلطات المحلية ك «إدارة محلية» تشكل ذراعاً تنفيذية للحكم المركزي. 


»)۲٠٠١ ٤ فارلة أيزنكنغ -كانه» «أسس الحكم المحلي» (بالعبرية)ء (رعنانا: الجامعة المفتوحة)‎ )٠٠( 


سی ۹ 


یوسف جبارین ومهند مصطفی/ نظام الحکم ٠١۳‏ 


لكن مع مرور الوقت» تطورت هذه السلطات لتقترب من مفهوم الحكم المحلي»"“ وزاد 
اهتمام الناس بعمله وبتحديد مناطق نفوذه. وأصبح الحكم المحلي مشغلاً مهما للأيدي العاملة 
الأجيرةرالمهسة رتخرل إلى اسلطة سياس اذات صلاجات: وهات واضنحة ومسددة إلا 
إن توزيع الصلاحيات بينه وبين الحكم المركزي تم بصورة غير منظمة» ولم ينبع من تفكير 
ی وی 1 ی ی ا وتؤكد الباحثة أيزنكنغ - كانه 
أنه منذ قيام الدولة حتى الآن لم يجر نقاش عام جدي بشأن صلاحيات الحكم المحلي 
الإسرائيلي» وأن القرارات التي اتخذت في الأعوام الماضية تمت نتيجة أوضاع وعوامل 
فرضها الواقع.”“ 
أ) تشكيل السلطات المحلية 

في إطار تنظيم الحكم المحلي» تم تقسيم الدولة إلى أقضية إقليمية» على غرار 
النظام المتبع في القانون الفرنسي المبني على تعزيز المركزية الإداريةء وذلك بهدف تمكين 
الحكم المركزي من مراقبة ما يحدث في هذه الأقضية عن قرب وبشكل مباشر. ولم يتم 
مدرد االات بموجب دوافع سياسية» وإنما اعتمادا على اعتبارات إدارية» على الرغم 
من الأبعاد السياسية لعملية التقسيم. وقد بقيت مسألة حدود الأقضية وعددها فى حالة 
اہی کے ما ۲., وفي نهاية المطاف قامت وزارة الداخلية بتقسيم الدولة إل ا 
أآلوية» يضم كل لواء عدة أقضية. 


جدول ۱۲ 


المد عاتب أ اليب | 
ر ۹ غښتفلان 


تل ابيب 


http: / /gis.cbs.gov.il /Website /shnaton60 /viewer.htm 
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خريطة رقم ١‏ 
التوزيع الجغرافي للألوية في إسرائيل 


خريطة رفم ۲ 
التوزيع الجغر افي للأقضية في إسرائيل 


۲٠٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 


یوسف جبارین ومهند مصطفى/ نظام الحكم 


۰0 


۲٠٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ۱۰٩ 

بطبيعة الحال» تندرج السلطات المحلية ضمن هذه الأقضية والألوية. وتعتبر السلطة 
المحلية كائناً قانونياء أي أن وجودها نابع من معايير أدرجت في القوانين المعنية ولا كيان 
لها خارج القانون. ولا يدلي القانون التفسيري لسنة ۱۹۸١‏ بتعريف عام لماهية السلطة 
المحلية» وإنما يعرّفها في مادته الثالثة من خلال سرده لمختلف أشكالها: «تعني السلطة 
المحلية أي بلدية» أو مجلس محلي» أو لجنة محليةء أو اتحاد مدن.» ويعد هذا التعريف 
تعديلاً طفيفاً على تعريف القانون التفسيري (الانتدابي) لسنة ٠٠٤١‏ الذي ذكر في مادته 
افاي أف عبار ساط بحاي تسى آي يليت آى مجلس سخا آل أي ساط اة آغرى 
أنشئت بمقتضى قانون مرعي الإجراء في ذلك الحين» ويقضي بإنشاء السلطات المحلية.» 
رقن سلاسات وراسات الساظات اة على تاعا من قاترن البلديات: وقانرن 
المجالس المحلية اللذين سنا في فترة الانتداب» بالإضافة الى الأنظمة التي سنها وزراء 
التاعلة االأسراقليرك على مر المن. 


جدول ۱۳ 
عدد السلطات المحلية بمختلف أنواعها 


الین سا | سال الل | سای ا 
صناعية م 
e‏ 


# بما فيها مدن ذات أقلية عربية. 
http: / /www.cbs.gov.il /publications /local_authorities200 7 /local_authorities_h.htm‏ 


یوسف جبارین ومهند مصطفی/ نظام الحکم ٢۰۷‏ 

يماك وزير الداخلية صلاحيات واسعة في قضايا تخص الحكم المحليء» إذ يملك 

صلاحية إقامة سلطة محليةء أو توسيع نفوذ سلطة قائمة»ء أو تغيير مكانة بلدة معينةه 

وذلك بعد توصيات لجنة خاصة تقام لهذا الموضوع. وعلى أساس الترتيبات القانونية 

واللإدارية التي تعلق بالحكم المحلي» يمكن الإشارة إلى أربعة أنماط من السلطات 
المحلية: 

(1) البلدية: هي سلطة محلية لبلدة واحدة حصلت على مكانة بلديةء وتكون» عاد 
معرفة كمدينة. وكي تعترف وزارة الداخلية ببلدة معينة كمدينة وترقي سلطتها المحلية من 
مجلس محلي إلى بلديةء فإنها تتأكدء عادة» من توفر الشروط التالية: أن يكون عدد سكان 
البلدة ۲٠,٠٠١‏ نسمة على الأقل؛ أن يكون طابعها مدينياً يشتمل على مناطق مميذة 
سكنية وتجارية وصناعية؛ أن تقدم خدمات ذات مستوى مقبول» وان تجضن مو سسات 
جماهيرية؛ أن يتمتع مجلسها المحلي باستقرار اتلافيء وأن يكون لديه إدارة مالية سليمة. 
وفي آواخر سنة ۲٠٠۷‏ كانت وزارة الداخلية الإسرائيلية اعترفت ب٣۷‏ بلدية (بما فيها ٩‏ 
بلديات عربية)» إلى جانب ٤‏ أعطيت هذه الصفة في الضفة الغربية. 

() المجلس المحلي: هو سلطة محلية لبلدة لم تحصل على مكانة بلديةء ويفوق 
عد سكانها عادة ۲٠٠١‏ شخص. وفي آواخر سنة ۷٠٠۲ء‏ كانت وزارة الداخلية أقرت 
لاسي سا داخل إسرائيلء وا في الجولان (التي يطبق القانون 
الإسرائيلي فيها) و١٠‏ في الضفة الغربية. ومن الجدير بالملاحظة أن أكثرية المجالس 
المحلية في إسرائيل هي مجالس عربية - وأن لكل من البلدات العربية الخمس فى الجولان 

)١(‏ المجلس الإقليمي: هو سلطة تضم عدداً من التجمعات الريفية التي يقل عدد 
سكانها عن ۲٠٠١‏ نسمةء وعادة ما يكون لكل تجمع لجنة محلية تدير شۇونه الداخاة. 
وقد فسم العمل بيسن المجلس الإقليمي واللجان المحليةء بحيث تقوم الأخيرة بعملي 
التقليدي داخل البلدة» بينما يقوم المجلس الإقليمي بمعالجة القضايا التى تتعلق بالمنطةة 
كلها التي تشمل هذه التجمعات. وكان هناك أربعة مجالس إقليمية مع قيام الدولة (عيمك 
حیفر؛ یزراعیل؛ ندال ہے ترا آعرا یل جیما إل4ا میا 
إاقلیمیا ضمت آکثر من ٠٠۳‏ بلدة وما يزيد غل ٠‏ ۳# سه اق Av‏ 


(۵) المصدر نفسه» ص۳۰۹. 


۸ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
أمّا في سنة ۲٠٠۷‏ فبلغ عدد المجالس الإقليمية ٥٤‏ مجلساً تضم بمجموعها ٠٠١١‏ بلدة 
تقريباً (منها ٠‏ مجالس إقليمية في الضفة الغربية تضم نحو ٠٠١‏ مستعمرة ومجلس واحد في 
الجولان يضم ٠١‏ مستعمرة). ومن الجدير بالذكر أن ثمة مجلساً إقليمياً عربياً واحدأ فقط 
في إسرائيل. فإذا أضفنا إلى هذه المعطيات أن مناطق نفوذ المجالس الإقليمية كلها تحتل 
المساحة العظمى من فلسطين الانتدابية والجولان في حين أنها لا تضم إلا نحو /.٩‏ من 
سكان إسرائيل»““ يتضح أن هدف المجلس الإقليمي أساساً هو حماية المنطقة التابعة له 
ضد أي تمدد عربي (لا بل خنق الحيز العربي)ء أكان في حدود دولة إسرائيلء آم في الضفة 
الغربيةء آم في الجولان. 

)٤(‏ المجلس الإقليمي الصناعي: هو سلطة تشرف على مناطق صناعية تشمل عدة 


ملالن: ويو جد مهخلننان من هذه الفئة. 


ب) صلاحیات السلطة المحلية ووظائفها 

أمّا صلاحيات السلطة المحلية ومهماتهاء وهي تمارّس بحسب طبيعتها وبالتنسيق 
مع الوزارة المختصة»“ فتتعلق بالمجالات التالية: 

)١(‏ سن التشريعات المساعدة: تتمتع السلطة المحلية بصلاحية سن تشريعات ثانوية» 
تطبيقاً لقوانين وأنظمة الدولة ذات العلاقةء وذلك كي تتمكن من تطبيق الصلاحيات 
والوظائف المسموح لها بتنفيذها لمصلحة السكان. وتشمل صلاحيات سن التشريعات 
المساعدة المجالات التالية: جودة البيئة في البلدة؛ جباية الضرائب؛ الصحة والنظافة؛ 
تنفيذ قوانين السير واللافتات ورخص المحلات. 

(۲) وضع الميزانية وفرض الضرائب: تملك السلطة المحلية صلاحية وضع الميزانية 
الخاصة بها وأخذ الموافقة عليها من وزارة الداخليةء وكذلك فرض الضرائب على سكانهاء 
مل ضريبة الأملاك الي تفرض على البيوت والمحلات والمصانع والأراضي» بالإضافة 
إلى رسوم خدمات» كالتعليم وغيره من الأنشطة. 

(۷) المقاضاة: تملك السلطات المحلية مؤسسات شبه قضائية تملك ضلاحية النظر 
فى اعتراضات المواطنين على أعمال السلطة المحلية في قضاياء مثل: تصريف المياه» 


م 


)4( ilظۆر‏ : http://www.cbs.gov.iVishuvim/ishuvim_main.htm‏ 
)٤*(‏ آیزنکنغ -کانه» مصدر سبی ذکره» ص 2 


یوسف جبارین ومهند مصطفی/ نظام الحکم ٠۰۹‏ 

)٤(‏ التنظيم والبناء: يعطي قانون التنظيم والبناء لسنة ۱۹۸١‏ السلطة المحلية صلاحية 
الإشراف على شؤون التخطيط الخاصة بالمنطقة الواقعة تحت نفوذهاء وصلاحية إعطاء 
رقضى ال ولاس الا ف من خلال لجان البناء المحلية التي يترأسها عادة رئيس 
السلطة المحلية. وتمنح هذه الصلاحية السلطة المحلية نفوذاً في قضايا الأرض» لكن يبقى 
هذا النفوذ مرهوناً بالحصول على تصديق لجان التنظيم على المستويين اللوائى والقطرى 
ومجلس التخطيط القطري وتصديق وزير الداخلية. ۰ 

)١(‏ تطوير البنية التحتية: للسلطة المحلية مسؤولية تطوير وصيانة البنية التحتة 
للمنطقة التي تخضع لولايتهاء الأمر الذي يشتمل على: الطرق والحدائق العامة؛ شبكة 
المياه والصرف الصحي؛ الحفاظ على النظافة العامة وعلى البيعة. 

)١(‏ تقدیم الخدمات التعليمية وتلك المتعلقة بالثقافة والرياضة: يخضع جهاز 
التعليم في إسرائيل حتى ما قبل الثانوي لسيطرة وزارة المعارف وإدارتهاء بينما يقع 
جهاز التعليم الثانوي تحت إشراف السلطات المحلية من حيث تعيين المعلمين وإدارة 
المدرسة وصيانتها. وعلى الرغم من أن السلطة المحلية لا تشرف على التعليم ما دون 
الثانوي» فان تفعيل جهاز التعليم يقع ضمن صلاحياتها مثل: صيانة مؤسسات التعليم في 
البلدة في المراحل كافة؛ تقديم خدمات مساعدة للمدارس» مثل السكرتارية والخدمات 
الجارية واليومية وتسجيل التلاميذ. ويتم تقديم هذه الخدمات بالتنسيق مع وزارة المعارف. 
وبالإضافة إلى ذلك» تؤدي السلطة المحلية دوراً مهماً في الإشراف على النوادي والمراكز 
الا 

)۷( تقديم خدمات الرفاه الاجتماعي: تقع خدمات الرفاه الاجتماعي ضمن 
صلاحيات السلطة المحليةء وذلك بالتنسيق مع وزارة الرفاه الاجتماعى. ويلقى قانون 
خدمات المساعدة الاجتماعية لسنة ۱۹١۸‏ المسؤولية عن تقديم ات الرفاء على 
عاتق السلطة المحلية» وهي تشمل: الاعتناء بالعائلات التي تمر بضائقة؛ الاعتناء بالأطفال 
والشسبية الذي يعانون جرّاء ضائقة ما؛ مراكز الخدمة النفسية؛ مراكز رعاية الأم والطفل 
فالاغتاء بالمستي.. 

(۸) تقديم خدمات أخرى» مشل: الحفاظ على الصحة العامة ترخيص المحال؛ 
الخدمات الدينية. 


٠١١١ دليل إسرائيل العام‎ ٠ 


عدد السكان بالآلاف النسبة 


E 


المقفر اكات الاسسان السرق الإسراوا ١“‏ الجاونر ١وا‏ 
ج) الانتخابات المحلية 

)١(‏ النظام الانتخابي: 

كان النظام الانتخابي للسلطات المحلية يشبه في الأصل نظام الانتخابات العامة 
لکت وگان الاقتراعان بُجريان معاً. وبحسب قانون الانتخابات للسلطات المحاية 
تة 0۹ فإن سكان البلدة ينتخبون وفق النظام النسبي أعضاء المجلس المحلي أو 
البلدي» وهؤلاء بدورهم ينتخبون رئيس المجلس بعد آن يشكل الأخير ائتلافاً بلدياً من 
خلال القوائم الفائزة. وفي سنة ١۱۹۷ء‏ أدخل تعديلان مهمان على القانون» ففصل التعديل 
الأول الانتخابات المحلية عن الانسخانات العامة» وتص غلى آن الأولى تجري كل خمسة 
أعوام. أمّا التعديل الثاني فقضى بأن يجري انتخاب رئيس السلطة المحلية مباشرة من 
السكان: لا اهن خلال المجلس المنتخب» الأمر الذي يعني أن الناخب يدلي بورقتين في 
يوم الانتخابات: واحدة لعضوية المجلس» وأخرى للرئاسة. كما اشترط التعديل أن يحصل 
المرشح للرئاسة على ٠‏ على الأقل من الأصوات السليمة» وليس فقط على أكبر نسبة 
من الأصوات بين المرشحين للمنصب. وإذا لم يحصل أي من المرشحين على نسبة 
ال ا تجرى الخابات لجولة ثانية بعد أسبوعين من الموعد الأصلي بين المرشحين 
الأولين يشان عدد الأصوات. وجرت أولى الانتخابات بحسب القانون الجديد في سنة 


وسف جبارین ومهند مصطفی/ نظام الحكم ۲۱١‏ 

EAA 

جاء نظام الانتتخاب المباشر لرئيس السلطة المحلية في مصلحة الأحزاب السياسية 
التي لم تعد تستطيع الوقوف أمام قوة القوائم المحلية التي أصبحت مؤثرة جدأ في تركيبة 
الائتلاف داخل المجلس المنتحب» وبالتالي في انتخاب رئيسه. وعند مقابلة النظام الجديد 
بذاك الذي اعتمدفي سنة ۱۹۹١‏ فيما يخص الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة نرى 
أن التعديل في الحالتين لم يؤد إلى ما رمى إليه: فعلى الصعيد المحلي» تعززت القوائم 
المحلية على حساب الأحزاب السياسية» وعلى الصعيد القطري - كما رآينا - تعززت قوة 
الأحزاب الصغيرة في الكنيست على حساب الأخزات الرقيسة: 

(۲) الترشيح: 

جرت الانتخابات المحلية لسنة ۲٠٠۸‏ في ٠١۹‏ سلطة محليةء وتنافس فيها ٠٠٠١‏ 
مرشحاً بشأن الرئاسة» ويعتبر هذا الرقم مرتفعاً نسبياً مقارنة بعدد المرشحين الذين 
تنافسوا في الدورات السابقة. ففي انتخابات ۱۹۹۸ تنافس 1٤۸‏ مرشحا في ٠١١‏ 
ساط لیا جرگ ق ااا ات وی س۴ تاش ۴۸ درشا ق ۱5٩‏ 
سلطة محلية. وتشمل هذه المعطيات أيضاً الانتخابات لرئاسة السلطات المحلية العربية 
اش مین بكر المرشحين والقوائم» فقد تنافس فيها ۲٠٠١‏ مرشحاء الأمر الذي يعني 
أن نحو ۳۷/ من المرشحين كانوا من العرب» كما يظهر في الجدول ١٠ء‏ وربما يدل 
الأمر على التشرذم الاجتماعي الداخلي في المجتمع العربي أكثر مما يدل على حالة 
تعددية وديمقراطية. 

في المقابل» حدث انخفاض في عدد القوائم لعضوية المجالس» ففي انتخابات 
۸,»ء وصل عدد القوائم إلى ۱۷٤١‏ قائمة» وفي سنة ۲٠٠۳‏ تدنى العدد إلى ٠١۸۴٤‏ 
قائمة» واستمر في الهبوط ليصل في انتخابات ۲۰۰۸ إلى ٠١۹۷‏ قائمة. ويدل هذا 
التدني على تراجع الأحزاب السياسية عن التنافس في كل المواقع» وذلك بسبب 
حضور القوائم المحلية المستقلةء كما آنه نابح من انخفاض عدد القوائم في المجتمع 
العربي بسبب تحالفات بين قوائم محلية وحمائلية وذلك على خلفية التقليص الذي 


)٤١(‏ مهند مصطفى» «الانتخابات المحلية في إسرائيل ۲٠٠۸‏ ما بين السياسي واليومي»» مجلة «قضايا 


إسرائیلية)» العدد ۳۱/ ۳۲ (۲۰۰۸)» ص ۱۸-۹؛ 
Dana Blander, «Elections for the Local Authority - Who, What, When, Where and How?» (2008), in:‏ 
http://www.idi.org.iV/sites/english/parliament/Pages/ElectionsfortheLocalAuthority.aspx‏ 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲١١١‏ 
أحدثته وزارة الداخلية في عدد مقاعد المجالس,» الأمرالذي أدى إلى رفع نسبة الحسم» 
فقد هبط عدد القوائم في المجتمع العربي من ۷۱۷ في سنة ۱۹۹۸ إلى ٠٠۳‏ في 


TST o 


عدد المتنافسين بشأن رئاسة السلطة المحلية 
وعدد القوائم المتنافسة فى الانتخابات 
عدد السلطات التى أجريت 
فيها الانتخابات 


شهد معدل التصويت في الانتخابات المحلية هبوطاً ملحوظاً منذ أواخر الستينيات 
من القر ن الماقی» فبحد أن قاق عالياً ين ¥۸ ولا ۸۴)) وفريا معدل العصوبت 
للكنيست (أقل بنقطتين بصورة عامة من هذا الأخير) فى الخمسينيات والستينيات» هبط 
لے ۷۳ ف اتتخابات 14۷۷ ودلا سآن اتسس فس الشار كتاف اقخابات من 
۸ (الأولى بعد تعديل النظام الانتخابي) انخفضت جوهرياً إلى ۳, 9۷./» ولم تتجاوز 
فی الثمانینیات (انتخابات ۱۹۸۳ و۱۹۸۹) ۲ ./٨۹,‏ ثم عادت فهبطت إلى /.0۷-/.٥١‏ في 
التسعينيات» ثم إلى ٤۹,۳‏ في سنة ٠۲٠٠۳‏ وإلى ٤١‏ في سنة .۲٠٠۸‏ ومع أن انتخابات 
الكنيست شهدت الظاهرة نفسها أيضاًء إلا إن معدل التصويت لم يبلغ الهبوط نفسه. ففي 
اللفانشات وال قات کان يتراوح بیسن A2‏ و۷۹ وفي انتخابات Os‏ وا ه٠‏ ۰ ۲ 
و۲۰۰۹ کان يبلغ ڻڪ TRUE SET SE SONA ÎÎ‏ 

ويشير هذا الهبوط إلى تراجع الثقة بالعمل السياسي الإسرائيلي سواء أكان قطريا أم 
ميجلياً: وبطبيعة الحال» فن هذه اللاسالاة تظهر أكثر على الساحة السحلة لأن التتافسن 
فيها يقتصر على الأمور المحلية ولا يتعلق ببرامج سياسية أو أمنية. وتتأكد هذه النزعة 
Blander, op.cit. (€)‏ 
)٤۳(‏ انظر: «كتاب اللإحصاء السنوي اللإسرائيلي» »۲٠٠۹‏ في الموقع التالي: 


http://www.cbs.gov.1l/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_ tab=st10_01 
&CYear=2009 
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نحو اللامبالاة في الأمور المحلية إذا دققنا في معدل التصويت لدى السلطات المحلية 
اليهودية من دون العربية. فقد بلغت نسبة التصويت في البلدات اليهودية /.٤١‏ فى 
انتتخابات ٠۸‏ في حين بلغت في البلدات العربية /N۷‏ اوش سے سنکا ا ما2 
بالتسعينيات من القرن الماضي)ء الأمر الذي يعني أن الكثافة التسسية للمشاركة العربية 
ساهمت في رفع المعدل الإجمالي إلى ./٤١‏ ومن الجدير بالملاحظة أن التصرف 
الانتخابي للعرب قياساً بالتصرف اليهودي في الانتخابات المحلية هو معاكس لتصرفهم 
في الانتخابات العامة للكنيست» إذ إن نسبة مشاركتهم في هذه الانتخابات أقل من 
المتشاركة اليو دة 9 ويعود هذا الفارق في التصرف العربي إلى ما يلى: كون الساحة 
المحلية ساحة عربية في حين أن الساحة القطرية هي» غالبا ean Onl ehe‏ 
قوة الجذب الحمائلي على الساحة المحلية؛ دعوة بعض القوى السياسية العربية إلى 
المشاركة في الانتخابات المحلية ومقاطعة انتخابات الكنيست. 


جدول " 
معدلات التصويت الإجمالي والعربى فى الانتخابات المحلية 


المجتيع العريي 


النضدر: المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء نتائج الانتخابات للسلطات المحلية فی السنوات ١۹۷۸‏ 
e (AA "A۳ ۷+1۹‏ 
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() نتائج الانتخابات: 

تمثل الساحة المحلية جزءاً من العمل السياسي لدى الأحزاب الإسرائيليةء فهى 
فرصة يتم فيها تفعيل الفروع» وإبراز القيادات المحلية» وخصوصاً عندما تسبق الانتخابات 
موعد انتخابات الکنيست قليلاً. ولدى إعلان النتائج» يذعي كل حزب أنه المنتصر فى هذه 
الانتخابات» فيعدد المواقع التي انتصر فيها لا المنتمون إليه فحسب» بل الستقارن الذي 
)٤(‏ انظر آدناه: فصل «الفلسطينيون في إسرائیل!» ص .٠٠۷ - ۳٠۲‏ 


۲۰٠۱۱ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 

أيدهم الحزب أيضا. والحقيقة أنه من الصعب بمكان تقدير القوة النسبية لكل حزب في 
الانتخابات المحلية» بسبب دور المستقلين فيها. وهذه الظاهرة هي عامة في الانتخابات 
المحلية سواء في المجتمع العربي» أو في المجتمع اليهودي» إذ استمر المستقلون في 
تعزيز قوتهم على مستوى العضوية في المجالس المنتخبة» وعلى مستوى رئاسة المجالس. 
وسن لرا الاب الک دات وس من الا المخا ق رل تر يها اانا 
بسبب ما تحمله هذه الانتخابات من استنزاف مادې وبشري. 


جدول ۱۷ 
حصة الأحزاب السياسية فى انتخابات رؤساء السلطات المحلية 
(بالنسبة المئوية) 


mmm) 


المصدر: آبراهام بريختاء «هيمنة القوائم المستقلة على الحكم المحلي في إسرائيل)» «مدينا وممشال»» 
المجلد ١ء‏ العدد »)۲٠٠٠١(١‏ ص .٩۷۹‏ 
يدل صعود قوة القوائم المستقلةء وتراجع قوة الأحزاب عامةء والأحزاب الكبيرة 
خاصة» على أن اعتبارات التصويت في الانتخابات المحلية مختلفة عن تلك في انتخابات 
الكنيست» فالأحزاب الكبيرة تحصل مجتمعة على أغلبية الأصوات في انتخابات الكنيست» 
بينما تحصل القوائم المستقلة على هذه الأغلبية في الانتخابات المحلية. وقد أشار رئيس 
بلدية حيفا المنتخب» يونا ياهف» في سنة ۲٠٠۸‏ إلى هذه الظاهرة بقوله: «انتهى عهد 
الأحزاب على المستوى المحلي» فقد تحولت الانتخابات إلى شخصية ومحلية. الأحزاب 
الكبيرة انهارت في المدينة [حيفا] وأخذت مكانها القوائم الأهلية والمحلية.»“ كما أن 
نتائج الانتخابات في المدن اليهودية الكبيرة مثل القدس وتل أبيب وبئر السبع» تؤكد غياب 
المزشجن الخرمة هن الساحة المخاة 


.۲۰۰۸/۱۱ /۱۳ «(یدیعوت آحرونوت)»‎ )٤٥( 


يوسف جبارین ومهند مصطفى/ نظام الحكم ٠|٠١‏ 
وفد برزت في الانتخابات المحلية قوة انتخابية جديدة هي حزب الخضر الذي يهتم 
بجودة البيئةء والذي حصل في انتخابات ۲۰۰۸ على ٥۰‏ مقعداً فی ۲۲ موقعاً انتخابياً شار اه 
فيها» وعلى ثلاثة مقاعد في بلدية تل أبيب وحدها. أمّا بالنسبة إلى التمة النسائیى» فقد فازت 
غي انتخابات ۲٠٠۸‏ ثلاث نساء برئاسة السلطات المحلية من مجموع ۴١‏ اقراة. والشباء 
اثلاث الفائزات كن رئيسات بلديات في الدورة السابقة. ومع ذلك فقد ارتفع التمث النسائي 
على مستوى عضوية المجالس من ۲٠۰‏ أعضاء في انتخابات ۲۰۰۳ إلى ٠٠٠١‏ عضو فى 
انتخابات ۲۰۰۸ )٤7‏ 


ساسا مر آقی ادر د 


نشت مؤسسة مراقبة الدولة في إشرائيل آقي س ۹٤۹‏ بموجب القائرن کو رة 
رسمية مستقلة» وظيفتها مراقبة المؤسسات الحكومية ومؤسسات عامة أخرى. وتضمن 
القانون أساسين في صيغته الأصلية هما: المراقبة بمفهومها التقليدي» أي مراقبة النظام 
وتطبيق القوانين؛ مراقبة التوفير والنجاعة. ثم أضيف إلى القانون» في إطار تعديله سنة 
١‏ اهراقبة التزاهة. ومع مروز السنين» توسخت المرافية لش مل أيضاً فحص قاعلة 
المؤسسات الخاضعة للمراقبة. ومنذ سنة ۱۹۷١‏ يعمل مراقب الدولة كقائم على شكاوى 
الجمهور أيضاء إذ شمح لكل شخص يدعي أن أذى لحقه من مؤسسة رسمية عامة خاضءة 
لمراقبة الدولة بن يقدم شكوى ضدها. وفي سنة ۱۹۷۳ء أسند قانون تمويل الأحزاب 
إلى مراقب الدولة مهمة مراقبة حسابات الكتل النيابية في الكنيست ومراقبة حساباتها في 
فترة انتخابات كل من الكنيست والسلطات المحلية. ؤفي بداية الثمانينيات عمل مكتب 
مراقب الدولة بين بين الفينة والأخرى وكلما اقتضى الأمرء على تقويم نائج نشاطات النظا 
سياس . وجنباً إلى جنب مع هذا التطورء تم أيضاً توسيع مجالات المراقبة وتطبيقها 
على مؤسسات غير الإدارة المركزية. 

يشكل القانون الأساسي: مراقب الدولة لسنة ۱۹۸۸ تتويجاً لتحديد مكانة مراقة 
الدولة في إسرائيل» مع تعديل مهم على الممارسة السابقةء أي أن ينتخبه الكنيست في 
انتخابات سرية (لا أن يعيّنه رئيس الدولة كما في السابق)ء وذلك بغية دعم منزلته وعده 


.۲۰۰۸/۱۱/۱۳ «هارتس»)»‎ )٤7( 
http: / /www.mevaker.gov.il انزظر:‎ «mall عن هذ‎ )€۷( 


۱1 دلیل إسرائیل العام ٠١١٠١‏ 

انحيازه. ونص القانون أيضاً على أن المراقب ينتخب لولاية واحدة تستمر سبعة أعوام 
(جرّاء تعديل القانون في سنة ۱۹۹۸ بعد أن كانت فترة ١‏ أعوام قابلة للتجديد)» ويكون» 
في إطار القيام بوظيفته» مسؤولاً أمام الكنيست فقط.”“ وهو مستقل عن الحكومة» كما 
يقرر الموضوعات التي ستتناولها المراقبة سنوياًء ما عدا الحالات التي يطالّب بمتابعتها من 
لجنة مراقبة الدولةء أو من الكنيست» أو من الحكومة. ولمراقب الدولة استقلاليته فيما يتعلق 
بتجنيد مستخدمي المكتب وإقالتهم. 


أ) وظائف مراقب الدولة 

تنص المادة الأولى من القانون الأساسى: مراقب الدولة على أنه يدقق في أملاك 
وحسابات والتزامات وإدارة المؤسسات التي تخضع لمراقبته. وكي يقوم بمهمته» فإن 
ويو جب القانون على كل من تطاله صلاحية المراقب أن يوافيه» بناء على طلب هذا 
الأخير ومن دون تأخيرء بالمعلومات والوثائق والتوضيحات وغيرهاء أي ما يعتبره المراقب 
ضرورياً لإنجاز عمله. أمّا النواحي التي على مراقب الدولة فحصها فهي 

(1) القانونية والانتظام: يحق لمراقب الدولة التأكد من قانونية العمل الذي قام 
به موظف عام» أو مَن نفذ صلاحية» أو من أنفق الأموال العامة» والهدف من ذلك هو 
التأكد من صلاحية هذا الموظف في القيام بذلك العمل»ء وكذلك من انتظام الإإجراءات 
التي اتخذت» وخصوصاً تلك المتعلقة بالإنفاق» والتأكد من التزام تنفيذ القانون والمعايير 
الملائمة. 

(۲) التوفير والنحاعة والفاعلية: بالنسبة إلى التوفير» على مراقب الدولة أن يفحص 
الموارد التي تم رصدها للعملية التي تجري مراقبتهاء وفيما يتعلق بالنجاعة» فله أن يحقق 
فى النسبة بين الأموال التي رصدت وبين النتائج. أمّا فيما يخص الفاعلية» فيحق له أن 
يفحص ما إذا تم إنجاز الهدف الموضوع. 

© ا اة بجي أن ياد فر اق الدولة عن قد المر قفن العامين الاير 
وقواعد التصرف الملزمة» مثل: تجنب تضارب المصالح؛ الاعتبارات الشخصية؛ التملق؛ 
استغلال الموقع والوظيفة. وفي الحالات التي لم يشتمل القانون على قواعد التصرف› 


.۷۲ بالنسبة إلى دور الكنيست في أعمال مراقب الدولة» انظر أعلاه» ص‎ )٤۸( 
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فإن مراقب الدولة يقرر المعايير الملائمة. وفي كثير من الأحيان» تحصل هذه المعايير 


على مكانة ملزمة في الأنظمة» وهناك حالات ينصح فيها المراقب بالنظر في إمكان تعديل 
القانون. 


ب) الجهات الخاضعة للمراقة 

يعد نطاق الجهات الخاضعة للمراقبة في إسرائيل ؛ بين الأوسع في العالم. وطق 
المراقة لى ما يلي كل,المكانب والرزارات السك رس سات الدرل؟ ما 
ال في الجهاز الأمني (وزارة الدفاع؛ الجيش الإسرائيلي؛ الصناعات العسكرية؛ 
حتى الأقسام الأكثر سرية)؛ الشركات التابعة لمؤسسات تخضع للمراقبة؛ السلطات 
المحلية. وتضم المؤسسات الخاضعة للمراقبة أيضاً عشرات الشركات الحكومية التى 
يقوم كثير منها بوظائف مهمة على مستوى اقتصاد الدولةء مثل استغلال الموارد الطبيعية 
والبنى التحتيةء وتقديم خدمات حيوية للجمهورء وكذلك الهيئات والشركات التي 
تشارك الحكومة في إدارتهاء حتى إن لم يكن لتلك الأخيرة ة قسط في أموال هذه 
اھر گات . كما أن المؤسسات التي تتلقى دعماً حكومياً هي عرضة للمراقبةء غير أن 
المراقبة لا تنفذ بشأنها إلا إذا اتخذت لجنة شؤون مراقبة الدولة التابعة للكتيست» 
أو مراقب الدولةء قراراً بذلك» ويكون مستوى المراقبة وفقاً لذلك القرار. وتدخل 
في هذا الإإطار وسات كبيرة عامة» مثل الجامعات وشركات النقل العام وصنادیی 
آلمرشی وتات آغخری. . وللمراقب أيضاً صلاحية تنفيذ المراقبة على أي تنظيم عمالي 
عام» من دون أن تنفذ هذه المراقبة على نشاطاته كتنظيم مهني. 

وتخضع للمراقبة أيضا كل جهة يضعها القانون صراحة تحت المراقبة. والمثال 
الأبرز لذلك هو قانون تمويل الأحزاب لسنة ٠۹۷۳‏ الذي منح مراقب الدولة صلاحية 
مرافبة إدارة الشؤون المالية للكتل النيابية والأحزاب. ويهدف هذا القانون إلى كبح 
مصروفات هذه الأحزاب ومنع تعلقها بمتبرعين ذوي مصلحة» بما في ذلك مراقبة 
استخدام الأموال المرصودة لها من الخزينة العامة» بحسب القواعد التى ينص عليها 
القانون. ويفحص مراقب الدولة المداخيل والمصروفات في حسابات الأحراب الان 
وفي حساباتها في أثناء فترة انتخابات الكنيست والسلطات المحليةء إذ يفحص ثلاث 
نوأح هي: ما إذا كانت المصروفات في إطار الحد الأعلى الذي ينص عليه القانون؛ ما 


اذا ST‏ د * If‏ 8 ۴ “ : 
دا کائحتة المداخيل خاضعة للتحديدات التي حددها القانون الخاص بتلقي التبرعات؛ 
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ما إذا أدارت هذه الأحزاب حساباتها وفقاً لتوصيات مراقب الدولة. وفي حال كان تقر 
مراقب الدولة سلبياًء ويكشف عن تجاوزات» فإن للأخير صلاحية فرض غرامات مالية 
على الأحزاب والكتل. 

من جا ري روسب القزاعة الس رفا اکر فى م ۷١۹١ء‏ ول 
تعارض المصالح خلال نشاطات الوزراء ونوابهم» فإن عليهم التصريح لمراقب الدولة 
عند تسلمهم المنصب» وفي كل سنة» بمداخيلهم وأملاكهم والأموال التي في حيازتهم»› 
وبما يقومون به من عمل. وقد أنيطت بمراقب الدولة مهمة فحص التزامهم ذلك. 


ج) تقرير مراقب الدولة 

يقدم مراقب الدولة تقارير متنوعةء أهمها التقرير السنوي الذي يضم إجمالاً لعمليات 
مراقبة الوزارات الحكومية وأجهزة الأمن ومصانع الدولة ومؤسساتهاء ولتوصياته من آجل 
تصحيح العيوب ومنع حدوثها مرة أخرى» ولإإنجازات الجهات الخاضعة للمراقبة في 
تدآرك اليرب آلى كصفعها المراقة في الأعرام السابقة. سداس ٩۱۹۹ء‏ شرع في 
تقديم التقرير على مرحلتين: يِقَدّم القسم الأول لرئيس الدولة حتى أواسط تموز/ يوليو 
من كل سنة» بينما يقدم القسم الثاني في أواسط شباط/ فبراير من السةة التالية. ويضع 
مراقب الذولة التقرير على طاولة الكتيست» وينشره على الملا بعداغشرة أسابيع تقريبا 
من تقدیمه» ویرفقه بتقریر آخر عن حقوق الدولة والتزاماتها. وعلى رئيس الحكومة تقديم 
ملاحظاته عن التقرير السنوى لمراقت الدولة» خلال عشرة ة أسابيع من تاریخ تلقيه إياه» 
ويتم وضع هذه الملاحظات مرفقة بتقرير المراقب على طاولة الكنيست. ويالفستة إلى 
جزء التقرير المتعلق بأجهزة الأمن» فإن لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست» وبعد استشارة 
المراقب» تقرر إمکان وصح ذا الجزء» أو آي تسم مله على طاولة الک2 أو عدم 
و ضصعه» أو نشر أقسام معينة منه للجمهور› وذلك حفاظاً على أمن الدولة» أو من أجل 
عدم المس بعلاقات الدولة الخارجيةء آو بعلاقاتها الدولية والتجارية. 

2 

أا فيمايتعلق بالجهات الأخرى التي تخضع للمراقبة» مثل السلطات المحلية 
والجمعيات ومؤسسات التعليم العالى» فيتم تقديم التقارير بشأنها إلى لجنة مراقبة الدولة 
التابعة للكنيست» وإلى الوزراء ذوي الشأن» وإلى الجهة المراقبة نفسها. وتنشر النتائح 
المتعلقة بهذه الجهات ضمن تقارير منفردة عن جهة معينة» أو عن موضوع معين» أو 
في ملف تقارير يضم نتائج مراقبة مجموعة من الجهات. أمّا تقرير المراقب تبعاً لقانون 


تمويل الاحزاب» والمتضمن تدقيقاً في مداخيل ومصاريف وإدارة حسابات الكتل النيابية 
في الکنیست» فيقدم سنوياً إلى رئيس الكنيست. . وفي السنة التي تعقد فيها انتخابات» يده 
آے کسی الاکیہے اھا کے الاس ذاتها خاص بفترة الانتخابات. 
وينشر مراقب الدولةء بين الفينة والخرىء إذا ما طلبت منه ذلك لجنة مراقة 
لدو أو الحکيمة التوصيات التي يراها ملائمة. وعلى سبيل المثال» فقد قدم توصيات 
اي الو ترات إل التالية: طریقة تام الم الحكومي للساطات السحلة؛ ارط 4 


الدولة. 


د( الفساد في النظام الإسرائيلي 

على الرغم من الأطر القانونية والقضائية والإداريةء بما فيها مؤسسة مراقبة الدولةء فإن 
ظاهرة الفساد في الجهاز السياسي والبيروقراطي الإسرائيلي ازدادت في الأعوام الأخيرة. 
وتشمل هذه الظاهرة ما يلي: تعيين موظفين على أسس سياسية فثوية؛ رشاوى؛ استغلال 
صلاحية منصب سياسي؛ تسهيلات في عمليات شراء وبيع وغيرها من المظاهر. ووصلت 
تم اقساد إل یراس الهرم السياسي من رئيس الدولة (عيزر وايزمن وموشيه كتساف» 
كما أشرنا أعلاه) إلى الوزراء (أمثال أبراهام هيرشزون» وزير المالية في حكومة إيهود 
أولمرت؛ فيغدور ليبرمان» وزير الخارجية في حكومة بنيامين نتنياهو الثانية)» مروراًبرؤساء 
الحكومات (مثل أريئيل شارون وأولمرت). 

وفي تقرير أصدره مركز البحث والمعلومات التابع للكنيست يتبين أن من أكثر 
المشكلات التي تشغل بال المواطن الإسرائيلي هو مسألة الفساد في نظام الحكم» بحيث 
تصل درجة القلق إزاءها إلى درجة القلق نفسها إزاء الإرهاب والجريمة."“ وعندما 
طلي من الفسعطلي أن يرتبوا مستوى الفساد في مختلف المؤسسات» جاءت مؤسسات 
الحكم والنظام في إسرائيل (البرلمان والأحزاب السياسية) في أعلى درجات الفساد مقارنة 
بباقي المؤسسات» كما نها الأعلى قياساً بالمعدل العالمى. 


)٤۹(‏ وز جن دافندة «الفساد في النظام» (بالعبرية)» (القدس: الكت تة مرکز البحث والمعلومات» 
ê: +06‏ 
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المشكلات الأكثر قلقاً للمواطن الإسرائيلي 
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مدمه 


لا يوجد في إسرائيل دستور مكتوب» وإنما قوانين أساسية يتناول كل منها موضوعاً 
معيناً من الموضوعات التي تتناولها الدساتير المكتوبة عادة: نظام الحكم» والسياسات 
الاجتماعية والاقتصادية» والحقوق» والحريات. وقد احتوى عدد من هذه القوانين قيماً 
استقيت من «إعلان إقامة دولة إسرائيل» الصادر فی ٠٤‏ أيار/ مايو ۸٤۱۹ء‏ وترسخت» 
على الرغم من عدم اعتبار الإعلان وثيقة دستورية» لتكتسب قيمة دستورية تحت المداً 
القائل بأن «إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.» 

وبالنسبة إلى النظامين القانوني والقضائي» فهما عبارة عن مجموعة من بقايا الأنظمة 
القانونية والقضائية التي سادت فلسطين في فترتي الحكم العثماني والانتداب البريطانيء 
مع التعديلات والتطويرات التي طرآت منذ سنة ۱۹٤۸‏ إلى اليوم. فبعد قيام دولة إسرائيل 
تطبيق القوانين التي كانت قائمة قبل قيام الدولة» ويعنى هذا استيعاب الأنظمة التى كانت 
سائدة خلال تلك الفترتين. إد إن بريطانيا بعد احتلالها فلسطين» ومن تم انتدابها عليهاء 
أصدرت تشريعات تنص على استمرارية تطبيق القوانين العثمانيةء بالإإضافة إلى استيعاتب 
القوانين البريطانية. ومع أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) سن كثيرا من القوانين في 
مجالات متعددة» الأمر الذي غير بصورة ملحوظة في الأنظمة القانونية الموروثة من 
فترتي الحكم العثماني والانتتداب البريطاني» إلا إن عددا كبيراً من القوانين الموروثة 
من تينك الفترتين السابقتين ما زال ذا أهميةء وذلك إمّا بسبب الاستمرار في سريان 
مفعول القوانين» كتلك المتعلقة بتنظيم الأحوال الشخصيةء وإِمَّا بسبب اعتبارها مصدراً 
قانونيا لتفسير بعض المواد القانونية. وهذا التطور التاريخي هو السبب الرئيسي الذي 
جعل المجمل العام للنظامين القانوني والقضائي في إسرائيل عبارة عن لوحة فسيفساء 
تتكوّن من أنظمة متعلدة . 


)هإل1"c#( استعملت كلمة «أمر» في هذه الدراسة في مفهومين مختلفين: الأول هو تشريع بدرجة قانون‎ )١( 
صادر عن المندوب السامي الانتدابي» أو عن السلطات الإسرائيلية في مرحلة ما قبل تشكيل الكنيست‎ 
.(warrant) الأول والثانى هو آمفر صادر عن المحاكم‎ 
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۱۲۹ دليل إسرائيل العام ۲١٠١‏ 
الهدف من هذا الفصل”“ هو التعريف بالوضع الدستوري في إسرائيل» وبالنظامين 


أولا: الوضع الدستوري 
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سیتم تناول هد لموضو ئ ٣‏ ل 


ة القوانين الأساسية ذ تشريعات» ويعالح الثالث 
من دستور» ويتطرق الثانى إلى مكانة القوانين الاساسية في هرم التشرد ت» ور لج 
المبداً الدستوري: «إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.٠‏ 


) إصدار قوانين أساسية بدلا من دستور ) 
على الرغم مرخ احتواء إعلان إقامة الدولة على فقرة تتضمن إقامة جمعية تاسيسية 
يكون دورها سن دستور للدولةء فإن هذه الجمعية» التي انتخبت في كانون الثاني/ يناير 
SAR‏ لم تستطع تبني دستور مکتوب» وإنما قامت بإصدار قانون الانتقال لسنة ٠۹٤٩‏ 
الذى بمو جبه ولت ا الکتست الاول مع صلاحيات مزدوجة: سن دستور للدولة 
ال وسن القوانين. ناقش الكنيست الأول الحاجة إلى دستور» لكن بسب الخلافات 
ا فى موضوعات مهمة» مثل الدين والقومية والحدود والحقوق الأساسية للمواطن 
وحقوق الأقلية العربية ومكانتهاء"“ لم يوضع دستور دائم لإسرائيلء وإنما تم في ١١‏ 
حزيران/ يونيو ۱۹٠١‏ تبني القرار الذي أطلق عليه اسم عضو الكنيست يزهار هراري» والذي 
۳۴ على أن «الكنيست الأول يلقي على لجنة الدستور والقانون والقضاء مسؤولية إعداد 
مشروع دستور لإسرائيل. ويكون الدستور مبنياً من فصول منفردة بحيث يصبح كل منها 
قانوناً أساسياً بحد ذاته. وتقدم هذه الفصول إلى الكنيست. وعندما تنهي اللجنة عملهاء 
توحد هذه الفصول كلها لتصبح دستور الدولة. ا 
منذ سنة ۱۹۵۸ حتى سنة ۲٠٠۲‏ أصدر الکنیست ١١‏ قانونا أساسياء تناولت مسائل 


TY “2 2‏ ا ا 
1 بنظام الم و السات ات الاجتماعية والاقتصادية والحقوفق والحريات وهي على 


| : ذا ال اا الوا 
(۲( أود أن أأشكر أمين رباح على مساعدتي في مراحل متعددة من إعداد هذا الفصل» علما بان لوول 
ة عن مضمونه تقع على عاتقي. (م.أ.ر) 
التامة ممصمو : ٍ 
أ پا - EC J‏ 2 وأحمد خليفة (تحرير)» «دليل إسرائيل العام» 
2 وت: مو سسه الدراسات اله لفلسطبنةء ط٣‏ 7۷)» ص ۸. 


التوالي بحسب تواريخ صدورها:) 


(1) قانون آساسي: الكنيست لسنة ۱۹0۸: يبين هذا القانون أن الكنيست هو مجلس 
اراب لول ة إسرايل؛ رمقره الشدسس. قاين طريقة الاتغايبات وسن الأتشا 
والترشيح» وفترة ولايته» وفترة ولاية أعضائه» وحصانتهم بالإضافة إلى مختلف نشاطانه 
هو ولجانه. دفي اتعديل رقم ۹ الذي آقره الكنيست سنة ١۱۹۸ء‏ ورد نص يتعلق بمنع 
المشاركة في الانتخابات لأي قائمة» مهما تكن إذا كان في أهدافها أو أعمالها أي من 
لامور التالية: تفي كيان دولة إسرائيل بصفتها دولة للشعب اليهوديء ونفي طابع الدولة 
الديمقراطي» أو التحريض آيا يكن على العنصرية. 

() قانون آساسي: أراضي إسرائيل لسنة :۱۹١١‏ يهدف هذا القانون إلى الحفاظ 
على ملكية الدولة للأراضي المسجلة باسمهاء أو باسم سلطة التطويرء أو باسم الصندوق 
انقومي البهودي الدائم» وذلك بحظر التصرف فيهاء سواء بالبيم أو بأي طريقة أخرىء 
باستفناء نوع الأراضي» أو الصفقات» التي ينص عليها القانون. وحدد القانون أن كلمة 
«أراض» تشمل الأرض والاأبنرة وآأي منشات ثابتة مقامة عليها. 

() قانون آساسي: رئيس الدولة لسية :۹۷١‏ ينظم هذا القانون بصورة راق ة 
اامسائل المتعلقة برئيس الدوللةء آي مكائشه وطريقة أنتخابة» ومؤهلاته وصلا حا 
وإجراءات عمله. 

)٩(‏ قانون أساسي: الحكومة لسنة ۱۹٩۸‏ وتعدیلاته (۱۹۹۲» :)۲٠١١‏ يبين هذا 
لقانون أن الحكومة هي السلطة التتفيذية للدولةء وأن مقرها في مدينة القدس. وينظل 
مکل سح دده موا اا انکر الکو ت ار کیا ا پات ار زرا ورای 
وواجباتهم وفترة ولايتهم وأجورهم؛ إجراءات تأليفهاء وفترة ولايتهاء وحلهاء وطريقة 
الاب رسيا وفي سنة ۱۹۹۲ء عدل هذا القانون لجهة طريقة انتخاب رئيس الحكومةب 
فالفي سلوب الانتخاب غير المباشر ليحل محله أسلوب الاتتخاب المباشر. لكن في 
سنه ٠٠٠١‏ تم التراجع عن هذا الأسلوب في الانتخاب» واعتمد ثانية أسلوب الانتخاب 
عير المباشر» مثلما كان في القانون الأصلي لسنة .1۹٩۸‏ 


() قانون أساسي: اقتصاد الدولة لسنة :۱۹۷١‏ يتناول هذا القانون موضوعات 


«The Existing Basic Laws: Full Texts,» http://www.knesset.gov.iVdescription/eng/en8_ (£7 


mimshal yesod1.htm [10 August 2009|. 


٠١١٠١ دليل إسرائيل العام‎ A 
تتعلق بميزانية الدولة» ومسالة طباعة الأوراق النقدية» وصك الغفملاات: كما يمنع فرض‎ 
قار‎ 
الق راب أو أف دفعات أخرى إلزاميةء أو تغيير مقدارهاء إلا بواسطة قانون‎ 
أهم ما يميز هذا القانون هو تنظيم علاقه‎ :۱۹۷١ قانون آساسي: الجيش لسنة‎ )٨( 
ا ب اناا ایا ا ا‎ 
| 
ةا‎ 
ن الخدمة رتعيسات الج رأوامرء ویحظر تش کیل پا خری عير‎ 
الاأعتيا عند ود‎ ٠ 
وانوي للجيش._‎ 
E EE کان | ف‎ : ۰ 
ويتناول القانون مسألة 'ماکن‎ r I 
ها.‎ 
المقدسة»› وضمان حقوف آبتاء الديانات» وإعطاء القدس أولوية خاصه من أجل تطویر‎ 
شم هذا القان ن المساثا . المتعلقة بالقضاءء»‎ ٠ نة‎ ¥ 1 
ينظم هذا القانون المسائل‎ :۱۹۸٤ قانون أساسي: القضاء لسنة‎ )۸( 
ر ت الها ةر مو اتهم ور ة ولا یته:‎ 1 
مثل: أنواع المحاكم ودرجاتها وصلاحياتهاء وتعيين القضا ومؤهلاتهم وفترة ولا يتهم‎ 
ن الفا ئ هابت م اق الدولة‎ ٠ RE ا‎ 
قانون أساسى: مراقب الدولة لسنة ۱۹۸۸: يبين القانون صلاحيات مر ن‎ )4( 
س - ا کل تی کو ورا الکھہت قف‎ 
! ومهماته في مراقبة بعض الهيئات الحكومية» وان يه تقدیم تقریره‎ 
8 Es o bh 
قائون أساسي: كرامة الإنسان وحريته لسنة ۱۹۹۲: في ضو تقل الك‎ )٠١( 
الإإنسان»» ذلك شيب‎ 
فى التوصل " اتفاق على مشروع «القانون الأساسي: حقوف و‎ 
ا اراش فوس تفا رر ضار درن اقتار د اق لا یی‎ 
الأساس :ك امة الإنسان‎ 
۴ تبايناً جوهرياً في وجهات النظر. وبناء عليه» تم إصدار «القانون الاساسي: كر‎ 
على أن حقوق الإنسان في إسرائيل تعترف‎ ١ وحريته لسنة ۱۹۹۲ء الذي نص في المادة‎ 
القيم ستحترم من خلال المبادئ المتضمنة‎ ] 


بقيمة الإنسان وقدسية حباته وحریته» وأ هذه 
في وثيقة إعلان إقامة دولة إسرائيل. . كمْانص في المادة /١‏ أ على أن الهدف من هذا 
القانون الأساسى إرساء قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. . كذلك نص على عدة 
حقوق وحريات» كحرية التنقل من إسرائيل وإليهاء بحيث يكون لكل شخص الحق في 


موسی أبو رمضان/ النظام القانوني ٠١۹‏ 


مغادرتهاء ويحق لكل مواطن إسرائيلي دخولهاء وعلى حماية الحرية الشخصية والملكة 
الخاصة من التفتيش› وعلى الخصوصية أو السرية في التعبير الشفوى والمكتوب. وقد 
منع هذا القانون انتهاك الحقوق المنصوص عليها فيهء إلا بواسطة قانون ملائم لقيم دولة 
ٳسرائيل» يبغي نيل هدف نبيل» وبدرجة غير مبالغ فيها. 

(1) قانون أساسي: حرية العمل لسنة ۱۹۹١‏ (حل محل القانون ذاته لسنة ۹۹۲)): 
آګد قانون سنة ۱۹۹٤‏ ما ورد في قانون سنة ۱۹۹۲ من ناحية حق كل شخص» مواطنا 
کان او مقا > في القيام بي عمل ETE‏ تجارة. وتضمن مواد جديدة مشابهة لتلك 
التي وردت في «القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته). فقد نص في المادة ١‏ على أن 
حقوق الإنسان في إسرائيل تعترف بقيمة الإنسان وقدسية حياته وحريتهء وأن هذه القيم 
ستحترم من خلال المبادئ المتضمنة في وثيقة إعلان إقامة الدولة . وفي المادة ۲ نص 
على أن الهدف من القانون دعم حرية العمل من أجل إرساء قيم دولة إسرائيل كدولة 
يهودية ديمقراطية في قانون آساسي. . وقد منع هذا القانون انتهاك الحقوق المنصوص عليها 
فيه» إلا بواسطة قانون ملائم لقيم دولة إسرائيل» يبغي نيل هدف نبيل» > وبدرجة غير مبالغ 
فیها» آو بحسب تخویل مفصل للقانون. 

ب) مكانة القوانين الأساسية في هرم التشريعات 

من المعروف أن للدساتير المكتوبة مكانة تسمو على القوان نين العادية في هرمية 
التشريعات» وينجم عن هذه المكانة عدم جواز تعديل الدستور أو إلغاثه إلا بآخر من 
درجته. فإدا عدل قانون عادي مواد في الدستور أو ألخاها أو تعارض معهاء فإنه يمكن 
الطعن في مشروعية القانون المعدّل» أو اللاغي لأحكام الدستور» أو المتعارض معهاء مام 
المحكمة المختصة. . فهل تتمتع القوانين الأساسية في إسرائيل بمكانة أعلى من القوانين 
العادية في هرم التشريعات؟ 

تطورت مكانة القوانين ) الأساسية في إسرائيل من حالة عدم الاعتراف بسموها إلى 
حاة الاعتراف بذلك السموء وذلك بعد أن أقرت محكمة العدل العليا سنة ٠۹۹١‏ في قضية 
«بنك همز واجی" بان لیت لای سن قرا دات مكانة دستورية. وبالتالي» 
يمكن توضيح مكانة القوانين اشاس من ادل ال د بين الفترة التي سبقت الحكم 


(٥)‏ استئناف مدني /٦۸۲۱‏ ۰4۳ بنك همزراحی همئوحاد م. ضص. شدالمخدل قرية تعاونية» «(فرارات 
فضائية»» »)٤(٤٩‏ (بالعبرية)» ص ۲۲۱ (من الآن فصاعداً: بنك همزراحی»). 


E 


.۳ دلیل إسرائيل العام ٠١١١‏ 
فى 25 a a e TET‏ 
مزا الموضوع في قسمين: يتناول الأول فترة عدم سمو القوانين الأساسية؛ ويد ج ني 


فترة سنموها. 
0( فترة عدم سمو القوانين الاساسية: 
کان الرأئ السائد فى هذه الفترة أن القوانين الأساسية التي لم يتم تحصينهاء ي لم 
ید نص فيها يحدد طريقة تعديلها بأغلبية خاصةء لا تت بمكانة أعلى من مكانة القوانين 
وچ ۳ ٠‏ ا i 2 A‏ طط معنة 
العادىة. ا قد «القانون الاساسي: الكنست» تعدیل اربعه من بىوده نتو فر ف . 
عند التصويت على التعديل في أ . لكنت. فالمادة »٤‏ التي تحدد أن الكنيست يشكل عن 
طربق انتخابات عامة ومباشرة وسرية ووفق مبدا المساواة وبحسب النظام انسبي؛ صل 
على أنه: رلا رعدل هذا البند إلا بأغلبية اعفان الت أ 1١‏ عقر كلست وار 
اسك بأرنغة أعوام ة LN‏ 
المادة ۹/ أ أنه لا يمكن إطالة مدة ولاية الكني ى المحددة بأربعة أعوام في المادة إلا 
1 انا ٠‏ الکنست» ب اسطة أنظمة 
أغلة ۸٠‏ عضرا أا المادة ٤٤‏ فتحظر تغيير «القانون الأساسي: الكنيست al‏ 
الطرا 1 ت ۾ ٤٤‏ أو المادة ٤٠‏ إلا باغلبية 
المادة ٤٤‏ أو المادة ۵ إل باعي 
الطوارئ» وتنص المادة ٥‏ على آنه «(لا یمکن تغییر ااا 
۸ع ج6 كما تست المادة .5 من «القائرن الأساسى: الحكومة)» في صيعته 
8 عصر . : 
آ ر E‏ عة آأعضاء الكت !اة 
الصادرة سنة ۱۹۹۲ على أنه «لا يمكن تغيير هذا التشريع إلا ؛ 
م ۹ 2 ¢ “ UL qf “f‏ ۰ 
أى من جانب 1١‏ عضوا. هذا وقي سلسلة من الأحكام القضائية» تقرر ا ٠‏ ر یخل 
ا المساواة المنصوص عليه في المادة ٤‏ من «القانون الأساسي: الکنيست»» ولا يقره 
e Ka ۹‏ 0( 
الكنست بالاغلبية اللازمة» هو قانون ملغى. ) 
اتا القرائين الأساسية التي لا ينطب تعديلها أغلبية حاصة فلم تنل مكنا مميزة ي 
التشريعات فقد قررت محكمة العدل العليا“ أنه على الرغم من آن المادة ٠١‏ 
۰ ) : هة | (a ٤‏ 
فی قانوں المعاير لسلة. ٠۹٥۳‏ تناقضص المادة /۳١‏ د في (القانون الاساسي: الحكومة ¢ 
الذي لم يكن تغييره يتطلب أغلبية خاصةء فإنها لا تعتبر ملغاة. وقد قال ا في ر ر 
1 ۳ ص ۹ عدل علا ۰۸۱/۲٤٩‏ 
علا ۹۸/1۹ ر ٠‏ ضرد وزير الماليةء المصدز نمسهء »ص 
. و8۴ من 6 قلغا ۸85 راتان ده 


۴ ا اغلائ الد ر فة 
1 |د ضد مو سسه اه ۶ ء 
عود 2 61 1 لیا ٨۸۹/۱٤۲‏ تنوعه لاور ضد رئيس 


ر الک » » المد در نفسه» ۷ ص 
الكنيست» المصدر اق ۴ 9 


ر : ج ۳ أ الكو ته 
)۷( یات یروت اراز موق ای ادوا ادوا ر 


4 IONE 


موسى أبو رمضان/ النظام القانوني ۱۳١‏ 
في هذا الحكم: «كون قانون المعايير محدداً وخاصاًء وكون «القانون الأساسي: الحكومة) 
فانرا عاساء تعطى قاثرق الاير تة بم الفسدية الت ف» 
ولايقف الأمر عند إمكان تعارض قانون عادي مع القوانين الأساسية فقط» بل 
يمتد أيضا إلى إمكان أن يغير قانون عادي قوانين أساسية. ففي قرار لمحكمة العدل 
العليا وره آلا يوجذ آي دليل على آنه من غير الممكن تغديل قانونة أساسى إلا 
بواسطة قانون آآساسي» فالفارفق بین الا [العادي والأساسي] هو فارف لغوي بحت .) 
لهذاء لا يوجد أي أفضلية قانونية لقوانين أساسية على قوانين عادية إلا إذا كان القانون 
عاديين. وعندما يتناقض قانون أساسي غير حصين مع قانون عادي» يتم فحص آي القانونين 
الذي يفوق القانون الأقدم» والقانون الخاص هو الذي يفوق القانون العام. وهذا المفهوم 
للقوانين الأساسية تغير مع إصدار الحكم القضائي بشأن «بنك همزراحي»» كما سنرى 
في القسس التالی: 
(۲) فثرة سمو القوانين الأساسية: 
تحول قرار المحكمة فى قضية «بنك همزراحى» إلى سابقة فى القانون الإأسرائيلى 
تفيد بأن أي قانون أساسي يكون غير قابل للتغيير إلا بواسطة قانون أساسي آخر. فمحكمة 
العدل العليا اختارت بين معيارين: الأول» تعريف رسمى يأخذ بعين الاعتبار اسم القانون» 
والثاني» تعريف يأخذ في الحسبان جوهر القانون. وطرح المعيار الثاني السؤال التالي: 
يقول القاضى آهرون براك فى قضية «بنك همزراحی)» ما يلی: «لا يمكن تغيير قانون 
اشام إلا بواسطة قانون أساسي.» ويضيف قائلاً: «أنا على علم بأنه في الماضي عدلت 
قوانين أساسية بواسطة قوانين عادية» ولا أريد أن أنتقص من مكانة هذه التعديلات» 
الي أجيزت بواسطة أحكام صادرة عن هذه المحكمة. لذلك فالتعديلات السابقة تحافظ 
على مكانتهاء لكن من الآن فصاعداء لن يتم تعديل قانون أساسي إلا بواسطة قانون 
اأساسى»“ وتال الرس غار هر الآأض ان الآن فضاعدا من الأ أن تبي 
(۸) عدل عليا ۷۷/ ٦١‏ كسلر ضد رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست» المصدر نفسه» ١۲(۳)ء‏ 
ص 001 01١‏ . 


(۹) الفقرتان 30 ١‏ من القرار في قضية «بنك همزراحي»ء فیدر بی دک 5 


۳۲ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
TN‏ س_طة 5 2 8 ول الإ اء ر سري علي 
ال 
5 3 ۴ ۰ 7 د و CI‏ 
ماف آسة ق رار ال اى فة بك سر زاس )من جه الفورة التس نوري وربور 
نظام الحكم الدستوري في إسرائيل. 


ومن هنا» نری 


ج( المبداً الدستوري: «إسرائيل دولة يهو دية وديمقراطية 
تبين وثيقة إعلان إقامة الدولة أن إسرائيل دولة بهودية مفتوحة لليهود المقيمين بهاء أ 
بأى مكان آخر فى العالم. وتم تجسيد هذا المبداً في قانون العودة لسنة ١٩۱۹ء‏ وفي قانون 
پیب ا . قد منح القانون الأول كل يهودي في العالم الحق في المجيء اى 
سرائيل والاستقرار فيهاء وكذلك العمل والتملك» وخصص لكل وافد جديد مساعدات 
اا ا . كما تضمن قانون الجنسية شروطاً ميسرة 
ا ا الاسرائيلية لليهود."“ وتضمنت وثيقة إعلان إقامه اندو اشا 
فن القیم الس تکنكل: > عادة» دعائم الديمقراطيةء كالمساواة في الحقوق الاجتماعية 
ایی در کر را ادا ل شات 
حرية الدين والضمير واللغة والتعليم والثقافةء إضافة إلى تبني المبادئ الواردة في ميثاق 
الأمم المتحدة. وفي آوائل تسعينيات القرن الماضي» تم دمج المبدأين: الدولة «اليهودية» 
والدولة «الديمقراطية» في مبداً واحد: «دولة إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية)» كي 
يعمل به في ان واحد» وذلك في «القانون اللأساسي: كرامة الإإنسان وحريته) (المادة /١‏ )۶ 

و«القانون الأساسي: حرية العمل» (المادة .)١‏ 

المصطلحان فى مبداً «دولة يهودية وديمقراطية» متناقضان. وإذا تم تفسير مصطلح 
«دولة يهودية» على أساس أن إسرائيل هي دولة دين يهودي» فستظهر مشكلة جدية 
فيمايتعلتق بحقوق الذين ليسوا يهوداء لأن اليهودية تقوم بالتفريق بين أتباعها وسائر 


)۱۰١(‏ المصدر نفسه» الفقرة ۲۷. ا 

33( أمنون ر روبنشتاین وبر اك مدينه» «القانون الدستورأي لدولة إسرائيل» (بالعبر ية)» (القدس: : شوکن»› 
موسعة» ۹۹). ) 

(1۲( لمزيد من المعلومات عن القانونين وعن التساؤل «من هو اليهودي؟)» انظر: شقور› مصدر سی 


ذکره» ص .۸-٦‏ 


موسى آبو رمضان/ النظام القانوني ٠۳۳‏ 
الشعوب."“ ويتعلق الأمر الأساسي بكيفية تفسير علاقة ق لدی بالدولة 5اض 
مصطلح «دولة يهودية» كدولة صهيونية» فيمكن أن يتكوّن تمييز ضد الأقليات غير اليهوديةء 
وتسديذا الأقلية العرية. إ3 إن نالك تاقضا غير قابل للجمر بسن الهو تة والمساو اة ۹5 
وحتى إذا أخذنا الصهيونية المقلصة إلى أدنى الحدود» فهي أيضاًء بدورهاء تدعم قانون 
العودة» وهو قانون يمير قوميا. 

ومصطلح «ديمقراطية» غامض وقابل للتأويل بطرق متعددة» لكن ثمة مبداً لا يمكن 
من دوه الحديث عن الديمقراطية» وهو مدا المساء ا" ٳِد انه یقف قن مرکر الآلية 
الديمقراطية."“ وبالإضافة إلى ذلك» ففي الديمقراطية لا يتم الاهتمام بحقوق الأكثرية 
خا بل اپا بأخذ حقوق الأقلية في الاعتبار»"“ وبألا تكون هذه الديمقراطية عبارة 
التناقض الموجود بين مصطلحي «يهودية» و«ديمقراطية» يدعو إلى التساؤل: كيف 
شر اعدا «إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية» كي يعمل بالمصطلحين في آن واحد من 
دون انتهاك لحقوق الإنسان» وبالتالي لمبداً الديمقراطية؟ يعرض كل من «القانون الأساسي: 
كرامة الإإأنسان وحريته»» و«القانون الأساسى: حرية العمل» قاعدة متطابقة للتوفيق بين 
IT)‏ عن الدين اليهودي قدا المسان اة بین اليهودي وغير اليهودي» انظر: يوئیل روب «المفرق بين شعب 
إسرائيل وبقىة الشعوب» (بالعبرية)» (القدس: معهد سنهدرین»› ۱۹۹۲ ). وانظر أيضا: أفيغدور لفونتين»› 
«يهودية وديمقراطية - أحاديث شخصية)» «عيوني مشباط)» المجلد ۱۹ء العدد »)۱۹۹٥(۳‏ ص -٠۲١‏ 
ه وخصوصا ص .٥۳۲‏ لكن راجع أيضاً نقد لمقالة لفونتين وصورة أخرى لليهودية في: أشير معوزء 
«(قيم دولة يهودية وديمقراطية)» «عیوني مشباط)» المجلد ۱۹ء العدد ۳ »)۱۹۹٥۵(‏ ص ٦۳٠-٠١٤١‏ . 
CE)‏ سامي سموحاء (فجوات طبقية» > طائفية» قوميةء والديمقراطية في إسرائيل؟» في : أوري رام (تحرير)» 
«المجتمع الإأسرائيلي: جوانب ناقدة» (بالعبرية)» (تل أبیب: بریروت» ۱۹۹۳)» ص ٠۹۷-۱۸۷‏ . 
وبالنسبة إلى نظرة مؤسسي الصهيونية إلى اليهود الشرقيين» ومنها يمكن استنتاج النظرة إلى غير اليهود 
راجع: 
Joseph Massad, «Zionism’s Internal Others: Israel and the Oriental Jews,» Journal of‏ 
Palestine Studies, vol. XXV, no. 100 (Summer 1996), pp. 5368.‏ 


Olivier Duhamel, Les démocraties: régimes, histoire, exigences (Paris: Seuil, 1993), (1°) 
p. 284. 
Ibid. (1%) 
Elia Zureik, Fouad Moughrabi and Vincent F. Sacco, «Perception of Legal Inequality (۱۷( 
in Deeply Divided Societies: The Case of Israel,» International Journal of Middle 
East Studies, vol. 25, no. 3 (1993), p. 423. 


و ت حح 


۲١۰٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 
المصطلحين» تتمثل في أن كلا القانونين يتضمن أحكاماً تسمح بتقييد الحقوق والمبادئ‎ 
المدرجة فيهما أوبغبارات أعرى»باته اك هذه الحشوق والمبادئ إذا توفرت شروط‎ 
من «القانون الأساسي: حرية العمل» على التالي: «يمنع انتهاك‎ ٤ معينة. فقد نصت المادة‎ 
الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون الأساسيء إلا بواسطة قانون ملائم لقيم دولة‎ 
إسرائيل» يبغي نيل هدف نبيل» وبدرجة غير مبالغ فيهاء أو بحسب تخويل مفصل لقانون‎ 
كالمذكور أعلاه.» أمّا المادة ۸ من «القانون الأساسي: كرامة الإأنسان وحريته)» فتضمنت‎ 
النص ذاته ما عدا الجملة الخاصة بالتخويل. إذاء كيف استفاد كل من الفقه والقضاء من‎ 
هذا النص من أجل التوفيق بين مصطلحي الديمقراطية واليهودية؟‎ 

)١(‏ موقف الفقه من تفسير المبداً: 

يعتبر الفقه أن القانونين الأساسيين المتعلقين بحقوق الإنسان وضعا شروطا متراكمةء 
على المشرع تحقيقها كلها إن كان يريد مس الحقوق الواردة فيهما. فإذا لم يحقق أي 
شرط منهاء منع من مس أي حق من الحقوق المحمية. وإذا صدر عنه تشريع لا يتوافق 
والمذكور أعلاه» فلمحكمة العدل العليا الصلاحية الكاملة في إعلان أن هذا التشريع 
ملغى. والشروط المتوجب على المشرع أن يحققها من أجل أن يملك الصلاحية القانونية 
الدستورية لمس الحقوق المحمية هي: )١‏ آن يتم الانتهاك في قانون ملائم لقيم دولة 
اسراف © أن يكرن ,خف العافرن س 91١۳‏ يكرت الشاك مالفا ف فا امك 
قائرن فقا اساتي ةن دزا آ4 قى الحو ةة الشر وة بم ما" ون الک 
أن يتم تقييد الحقوق أيضا في تشريعات ثانوية» لكن في هذه الحالة يجب أن يكون 
تخويل صلاحية القيام بهذا الانتهاك مفصلاء وأن يجيب على الشروط التي سبق ذكرها. 

والمطلع على فحوى هذين القانونين يعتقد» أول وهلة» أنهما منسجمان مع روحية 
المعاهدات الدولية والدساتير الديمقراطية. كذلك تقوم المراجع القانونية بهذا التشبيه 
وخصوصا بالوثيقة الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات في كندا. لكن» في فقرة 
التقييد الواردة في القانونين الأساسيين» هنالك شروطاً خاصة لا تظهر في الإعلانات 
والمواثيق العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان» ولا في الدساتير الديمقراطية» ولا حتى 
ي فة اقرش والحريات الك الي أدهي أن مده الهروظ مغر عقا قب 
الا المتضمنين في القانونين الأساسيين» يمكن تقييد الحقوق الأساسية إذا تلاءم 


)1۸( «(بنك همزراحي)» مصدر سبق ذكره. 


موسى أبو رمضان/ النظام القانوني ۳0 


التقييد مع «قيم دولة إسرائيل». وتفسير هذه القيم لن يحيد في كل الأحوال عن القيم 
والآهداف التي وجد القانونان من أجل تطبيقهاء وتم النص عليها في موادهماء سواء 
بصورة عامة في النض الذي فحواه أن حقوق الإنسان في إسرائيل تعثرف بقيمة الإئسان 
وقدسية جباتة وع بحت وأن هذه القيم ستحترم من خلال المبادئ المتضمنة في وثيقة 
إعلان إقامة الذولة0١‏ أو بشكل أكثر تخصيصاً في النص الذي يربط الهدف من 
احترام الحقوق في القانونين بإرساء قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطة .<“ 
إذمن الممكن أن ينتج من تطبيق هذه الشروط وضع فيه تمييز ضد الفلسطينيين. 
ففي تعريف القيم بهذه الطريقة يوجد انتهاك لوحدة الجنس البشري وعالمية حقوق 
الإنسان»"“ لأن هده الخقوق هي حقوق الإنسان اليهؤدي لا حقوق الإنسان بصورة 
عامة» أو على الأقل ليست حقوق مواطني الدولة كافة. في هذا الشأن» يمكن اقتباس 
كلمات عضو الكنيست شولاميت ألوني» وبها تحفظت من الصفة اليهودية للدولة 
التي حددت في المادة ١‏ من «القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته»ء إذ قالت: 
«لا يوجد مكان في العالم تقيد فيه حريات مدرجة في معاهدات. أو إعلان» أو قانون» 
أو دستور» بسبب انتماء قومي أو عرقي. وفي هذه الأيام نشهد تمييزاً في القانون كما 
في الممارسات» تمييزاً بين إنسان وآخرء نحن نشهد وحشية الحكومة ضد المواطنين 
القرت :0" 


(۲) موقف القضاء من تفسير المبداً: 
القضاء الإسرائيلى حافل بالقرارات التي تطبق مبدأً «الدولة اليهودية)» كقضة 


(۹) المادة١‏ من «القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته»؛ المادة ١‏ من (القانون الأساسى: حرية 
العمل». 

9 الماد /١‏ من «القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته»؛ المادة ۲ من «القانون الأساسى: حرية 
الععل يشان مفهوم جديد للمصطلح» انظر: شولاميت ألموغء «قانون أساسي: حرية الامتهان» 
وكرامة الإنسان وحریته)» «(مشباط وممشال)» المجلدالأآول (۱۹۹۲/ ۲۳),) ص ۰۱۸۸ ۱۹۲ . فی 
الملاحظة ۲۹ تقول المؤلفة أنه» في رأيه اء من الممكن أن تُدخل قيما أخرى إلى قيم دولة إسرائيل 
وهي تقدم الصهيونية مثالا لقيمة كهذه. 

Sélim Abou, Cultures et droits de homme (Paris: Hachette, 1992). )(۲١( 

(۲) «مداولات الکنيست» (۹9) ص ۱۲٤١۱‏ . عضو الکنيست شيفح فايس أضاف قائلد: انحن نتكلم 
على إعلان حقوق إنسان عالمية. لو كتب» مثلاًء في أي دستور أن هدفه حماية كرامة الإنسان من أجل 
تبجيل أميركا كدولة أمير كية لانتقدناه بشدة)» المصدر نفسه» ص ٠١٤۳‏ . 


۱۳۹ دلیل إسرائیل العام ۲٠٠١‏ 
اور کا" ففي هذه القضية قررت المحكمة تفضيل القيم اليهودية المتمثلة في إعادة 
الحى اليهودي كما كان قبل سنة ۸٤۱۹ء‏ على مبداً عدم التمييز العنصري» عندما أيدت 
رفض شركة لإعادة تطوير الحي اليهردي في البلدة القديمة في القدس الطلب الذي قدمه 
طويل الأمد تقوم به الشركة» وذلك على ساس أن التأجير طويل الأمد خصص لليهود 
فقط. وهناك قضية «وتد» التى تمحورت حول تخصيص موارد لليهود المتدينين الذين 
والدروز لا تمتلك مثل هذه المخصصات *"' 
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد تبني مصطلح «دولة يهودية وديمقراطية) في 
القوانين الأساسية التى تتعلق بالحقوق والحريات هو: كيف يوفق القضاء بين «اليهودية) 
و«الديمقراطية» فى أحكامه؟ 
في قضايا حقوق الإنسان في إسرائيل» وبعد التأكد من أن للفرد حقاً تم انتهاكه. 
على القاضي أن يبحث عن التوازن بين الحقوق.”“ ففي حالة التناقض فيما بينهاء يقوم 
القاضي بفحص الآتي: إن كانت للحقوق مكانة قانونية متطابقةء يوازن القاضي بينها مع 
محاولة تطبيق كلا الحقين المتنازعين. وإذا لم يستطع أن يجد هذا التوازن» عليه أن يقوم 
CTT)‏ عدل عليا /١١ ١‏ ۸۸ بوركان ضد وزير المالية وأاخرين» «قرارات قضائية)» »)۲(۳١‏ (بالعبرية)» 
ص .۸٠ ٩‏ وبسبب الضجة الإعلامية بشأن القرارء انتقد القاضي حاييم كوهين محامي بوركان» 
وطلب من النيابة العامة أن تقدم بحقه شكوى بسبب خرقه قواعد نقابة المحامين التي تمنع نشر 
تفصيلات المحاكمات. للمقارنة بين تعامل المحكمة مع الحلم الصهيوني ومع بوركان العربي» 
زمن من دون تعاقب»» اعیونی مشباط )»۰ المجلد ۰۱۹ العدد ۳ »)۱۹۹۰٥(‏ ص .۷۲۷-۷١۱۷‏ 
الحكم في قضية بوركان يبرهن على معايير محكمة العدل العليا المزدوجة. وبشأن الادعاء 
بعدم تفعيل معايير مزدوجة بالنسبة إلى العرب في إسرائيل» انظر: إيلان سبان» «تأثير المحكمة 
العليا في موقع العرب في إسرائیل»» «(مشباط وممشال)» المجلد الثالث (۱۹۹۰/ ٦۱۹۹)»ء‏ 
ضر 1 :01۹9 
CTE)‏ عدل علا °° CA’‏ محمد وند ضصد وریر المالية وآخرین» «قرارات قضائة)» «(OYA‏ (بالعبرية)» 
ص ١١١‏ . في هذه القضية تم الاعتراف بأن الانتماء الديني يشكل فارقاً ذا أهمية فى عملية تخصيص الموارد. 


François Rigaux, «La conception occidentale des droits de 1’ homme face ã Islam,» (¥0) 
Revue trimestrielle des droits de I! homme (1990). 


يغوم القاضي بمحاولة تطبيق الحقينء وإذا لم يستطع فعل ذلك» يعطى الحق ذا المكانة 
ریا اعاے ایی وفي عملية موازنة المصالح» على القاضي أن يأخذ فى 
الحسبان قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطيةء فكيف يتم تفسير هذه اوسا 
باتعا التقشسیر يمن آن تحت ايزا شد سن من هير انير 

من المتفق عليه في القانون الإسرائيلي أن يُستعمل أسلوب التفسير المسمى «التفس 
بخسب الغارة ))۷ لا التفسير الكلامي الط والواضح» وإنما ذاك التفسير الذى يحاول 
معرفة قصد المشرّع كي يجد التفسير الصحيح والأكثر دقة للقانون الأساسى المتعلق 
رق لتا لكن إن وجد إجماع على طريفة التفسير (البحث عن الغاية» فهنالك 
بشان الغاية ذاتها. على سبيل المثالء يقول القاضي أهرون براك إن غاية «القانون 
الأاساسي: كرامة الإنسان وحريته» هي الحفاظ على كرامة الإنسان وحريته»““ وإن 
الصادة المنعلقة بالهدف في القاتون دل على ذلك وهي ليست غابة موقت أو و اة 
سيه اتا غاب ة مركرية وأسانسية: وبالتالي لآ عق القاضي براك آل من الي 
حول إن القانون الأساسي أعطى قيم دولة إسرائيل مكانة علياء وبالتأكيد أنه لم يعط تلك 
اقيم التي لا تتعلق بكرامة الإنسان وحريقه مشل تلك المكانة. ومن الجدير بالذى فة 
و خلافا لبراك ان هدف «القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته» هو صوغ 
وترسيخ قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية»»*“ را كرافة الإلسان وريه 
هما وسيلة فقط لمثل هذا الترسيخ. 

فرج القافصي راك اا "اليم الإو رديت التي مدت وا مرج وة ق مخ 
التجربة الال الذي يلائم طابع الدولة الديمقراطي. لذلك» بحسب هذه النظريةء لا 
مکان ربط قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية بالقانون الديني اليهودي. ويجب الأخذ بعين 
الاعتبار أن في إسرائيل أقلية غير يهودية كبيرة» وفعلا أن قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية 
هي 'قيم العالمية نفسها المشتركة بين بني البشر جميعاً والتي نمت من التقليد والتاريخ 


۰ ت‎ 2 ٣ Eê 
على سبيل المشال: استئناف مدني ١ء ء رام مهندسيم ضد بلدية الناصرة العلياء «قرارات‎ ( 
AT ء۱۸۹٩ (بالعبریة)» ص‎ »)٥(٤۷ فضائة)»‎ 
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المجلد الثالث»‎ »)۱۹۹ ٤ اهرون براك «تفسیر قانوني: تفسیر دستوري» (بالعبرية)» (القدس: نبو للنشر»‎ (۷) 
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المضمكر تشسة:‎ (YA) 
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انظر مثلا: یهودیت کارب» «بعض الا سئلة عن كرامة الإنسان وفق القانون الأساسى: كرامة الإنسان‎ ) ) 
۰ ۰۱۲۹ الأعداد ۳-۱ (۱۹4)» ص‎ ٥۵ وحریته)» (مشباطيم»» المجلد‎ 
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۳۸ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
الهردين."" في الإمكان الا ستتتاج من أقوال القاضي براك أنه يجب تفسير مصطلح 
(دولة يهودية) واو افسن عالمىة» لان من الواجب أخذ بقية السكان الذين يعيشول في 
" ار . فاذا عطيت الة ت للدو لة أفضلية مقارنة بكرامة 
الدولة من غير اليهود في الاعتبار. فإدا | القيم اليهوديه و : 
لانسان فإن مغل هذا الفهم يناقض مفاهيم حقوق الإنسان التي تدعي أن يكون ام ن 
۰ ا 1 - : وا ۷ 
مركز النظام» وان القانون ليس إلا وسيلة لتحقيق هدف المشرع. 
لكن فى فترة متاشرة تراجع القاضي براك عن موقفه هذا. قفي كت ابه اتير 
“ ءِ :. 8 ۰ 5 ا ۹ هة : 5 اظا2 
قانونى)"" كب أنه يجب أن تؤخذ بعين الأعتبار القيم المشتركة بين الديمفر ٠‏ 
والتاريخ والتقاليد اليهوديين» كما شدد على التناغم والمزج فيما بين هذه الحم فی هده 
الكلمات نجد تفسيراً آخر للعلاقة بين اليهودية والديمقراطية» والذي يحد أيضا من العالمية. 
من الواضح أنه يوجد اختلاف في الآراء بشأن الأهمية المعطاة للقيمة اليهودية اليم 
IC: 3 et‏ به" # (TT)‏ اك 
الديمقر اطية؛ فهناك مَن يعتقد أن القيمة اليهودية تتغلب على القيمة الديمقراطية وهنا 
1 ۰ ا E‏ مه ا ٠‏ ا“ کیا 
من يعتتقد أن ليس من الضروري أن تتصادم هاتان القيمتان. وفي حالة لتصادم يجب» 
قال القاضى مناحم إلون» الىحافظة على التمثيل الملائم للقيمتين»› ومحاولة التوصل إلى 
الجمع ستهماء لکن إذا تعذر التوضل إلى هذا المزيج» يجب تفضيل يهوديهة الدولة على 
الديمقراطية وأيضاً فى نظام القانون العبري» فإذا لم يتم العثور على آي دولة تكون شرائمي 
۰ ۶ 5 : م » » (TE)‏ 
علينا أن نفسر قيمة الدولة الديمقراطية بحسب قيمة الدولة اليهودية. 
ی بی آنا ب ما ث اکا ع أجل إثبات وجود 
دول ديمقراطية تسير على النحو الذي يمليه الدين اليهودي. وإذا لم يتم إيجاد مثل هده 
ألدول» قالامر سیان: وفى هذا النهج النتيجة معروفة سلفاء وعلى القاضي فقط أن يبحث 


۰ . ۲٩۱-۳۳۸ براك مضدر سبق ذکره ص‎ )۳١( 

(۳1( القاضی زوسمان فی: استتناف مدني /٤۸۱‏ ۷۳ إلزه ههجنه ضد زتسل» «قرارات قضائيةا» ۲۱۲١‏ 
(بالعبرية)» ص 0۱1۰٥٠٥‏ . 

(۳۲) براك مصدر سبق ذکره. 

(۳) انظر: أهرون‌ براك «قانون الوكلاء» (بالعبرية)» (القدس: نبو للنشرء )٥‏ المجلدالاول» 

ص ١-٠‏ إذينقل عن قاضي محكمة العدل العليا مناحم إلون قوله إن كلمة يهودية؟ ذكرت فبل 


ب 


كلمة «ديمقراطية»» وإن معنى الكلمة الأولى يعلمنا معنى الكلمة الثانية. 


موسی آبو رمضان/ النظام القانوني ٠١۹‏ 
عن إسناد في أنظمة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك فإن في نهج القاضي مناحم إلون تجاهلاً 
لبقية الأديان. ففي الحكم القضائي يعل شيفر»”“ والذي يسمح بالموت الرحيم» يفحص 
القاضي مناحم إلون أصول القانون العبري» ويستنتج أنه يسمح بذلك. هذا الحكم يقوي 
التوجه الذي يهدف إلى تفضيل القيم اليهودية على القيم المشتركة لمواطني الدولة» وهو 
أخطر من بقية الأحكام السابقة لأنه يغض الطرف عن نتائج الحكم على غير اليهود في 
دولة إسرائيل. ويبدو أنه بدلا من التوصل إلى تسوية”“ ترضي الأطراف جميعاء عريا 
ويهودأء فإن «القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته» هو عبارة عن تسوية بين اليهود 
المتدينين واليهود العلمانيين من دون ضم العرب في إسرائيل إلى هذا التجمع. 


واچ ماھ ماو 
E O‏ 


يخلص هذا القسم إلى أن تضمين مبدأ «دولة يهودية وديمقراطية» في القوانين 
الأساسية التي تتعلق بحقوق الإنسان يؤدي إلى انتهاك حقوق الأقليات غير اليهودية» 
ويؤكد التوجه القائم على تفضيل يهودية الدولة على ديمقراطيتها. والمصطلح «دولة 
يهودية وديمقراطية) فيه انحراف واضح عن مبداً «الديمقراطية السياسية» التي يدعمها 
مبدأ المساواة."“ وعلى الرغم من النقاشات الحادة في شأن ماهية التفسير الصحيح 
لهاتين القيمتين» فإن في الإمكان الجزم أن التقييد التشريعي والقضائي بشأن القيمة اليهودية 
هو خاص بدولة إسرائيل» وأنه سبب في انتهاك حقوق الإنسان. 

وعلى الرغم من الأوجه المتعددة ليهودية الدولةء فإن هناك تخوفا من انعكاسها 
سلباً على بقية المجالات ألقأنونية. وقد عبرت اللجنة الدولية للحقوق الاقتضادية 
والاجتماعية والتربوية» في تعليقاتها على التقرير الذي قدم إليها عن دولة إسرائيلء 
عن قلقها إزاء يهودية الدولة بقولها: «تعبر اللجنة عن قلقها أن يؤدي التركيز المفرط 
على كون الدولة (دولة يهودية) إلى التمييز» وإلى إعطاء مواطنيها غير اليهود مكانة 


الدرجة الثانرة.)*" 


»)۱(٤۸ يعل شيفر» قاصر ضد دولة إسرائيل» «قرارات قضائية)»‎ ۸۸/٠٠١ استئناف مدنى‎ )۳١( 
۸5۸ کار س‎ 

۷ کارت مضدر سی ذکرة ضن ۱۲۹ 

(۷) سموحا» مصدر سبق ذکره. 

(۳۸) الأمم المتحدة/ المجلس الاقتصادي والاجتماعي/ اللجنة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» 
E/C.12/1/Add. 27, 4 December 1998, par. 10.‏ 


٠٠٠٠٠ ادليل إسرائيل العام‎ ٠ 


ثاناً: النظام القانو ني 


غلى الرغم من اختلاف الباحثين في شأن عد لتقم اتقات دة وتبا 
وتسميتهاء“"“ فإن هناك نظامين قانونيين متعارف عليهما: )١‏ النظام القانوني 
الروماني - جرماني» الذي يمنح التشريع المكتوب أهمية خاصة»ء والذي ينطوي في آغابية 
الدول التى تطبقه على سن مدونات قانونية شاملةء كالقانون المدني والجزائي؛ ۲) النظام 
الاار سکس ويعرف افا ب «القانون العام) ( mon Law‏ mص€0).‏ وللقاضي في 
هذا النظام مكانة تفوق مكانته في النظام الأول» فهو ليس مجرد آلة تطبق القانون» وإنما 
يضع القانون بذاته من خلال القرارات التي رصدرها. فالقرارات الصادرة عن المحاكم 
الأعلى درجة تتمتع بمكانة قانونية ملزمة كسوابق قضائية» وعلى جميع المحاكم الأدنى 
درج اليد بها آنا ال ية الأآعالى درج ة هي غير ملزهة بالعفيك بقراراتها الس به 
والتطور التقليدي للقانون في النظام الأنغلو - سكسوني يتم من قضية إلى قضية لا وفق 
النظريات القانونية الأكاديمية. 
وقد تعايش هذان النظامان في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني» فما هو وضعهم 
في إسرائيل بعد إعلان قيامها؟ سيتم عرض هذا الموضوع في ثلاثة أقسام: الأول يبين 
الخلفية التاريخبة لاستيعاب الأنظمة القانونية السابقة» والثاني يتطرق إلى مكانة النظامين 
القانونيين الرومانى-جرماني والأنغلو- سكسوني» ويتناول الثالث أثر القانون الديني 
في النظام القانوني. 
أ) الخلفية التاريخية لاستيعاب الأنظمة القانونية السابقة 
خلال عهد الحكم العثماني حتى أواسط القرن التاسع عشرء كانت الشريعة الإ سمي 
تشكل أساس النظام القانوني في فلسطين› وفي سائر أقطار الإمبراطورية العثمانية. ومع 
تو جه هذه الأخيرة نحو الإصلاحات ذات الطابع الغربي (فيما سمي «التنظيمات»)» اعتمد 
التدري ج النظام القانوني الروماني -جرماني» ولا سيما من ناحية تقنين التشريعات. 
وصدرت في إثر ذلك تشريعات» مثل قانون التجارة العثماني» والقوانين المتعلقة بتشكيل 
المحاكم النظامية التي استقيت أحكامها من القانون الفرنسي»› أو قانون الأراضي الذي 


René David et Camille Jauffret-Spinosi, Les grands systemes de droit contemporains (4) 
(Paris: Dalloz, 1988). 


موسى آبو رمضان/ النظام القانوني ۱٤١‏ 
اتم من الأعراف الساتتة ومن القوانين الغرية ا(القرنسية والألمائية). وخ دما 
استقيت الأحكام من الشريعة الإسلاميةء مثل «مجلة الأحكام العدلية» (وهي بمثابة القانون 
المدني)» أو قانون العائلة العثماني (المنظم للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية)» فقد 
أصبحت القوانين e‏ بمثابة القانون الوضعي الواجب التطبيق» وقد رتبت محتوياتها 
في مواد تحمل أرقاما متسلسلة. 

وبعد انتهاء الحكم العثماني وإقامة الانتداب البريطاني على فلسطين» سن البريطانيون 
مرسوم دستور فلسطين لسنة وقي المادة ٤٦‏ منه تم تحدید النظام القانونی فى 
البلد» فقد بينت هذه المادة القوانين التي ستطبق في المحاكم» من عثمانية وبریطانية 
ومدى تطبيقها وشروطه. وبموجب هذه المادةء وجد في فلسطين في الحقبة الانتدابية 
قوانين من الحقبة العثمانية تعكس النظام القانوني الروماني - جرماني. وفي الوقت ذاته» 
أضبع للسرايق التشافيةاقيمة اقانوتة إلراية كما قي التظام الأفخلى سكسرئي: بالا اة 
إلى سن قوانين جديدة ألغت بعض القوانين العثمانية لتسهيل استيعاب لنظام االو ب 
سكسوني» كالقوانين المتعلقة بتنظيم المحاكم. 

وفي چ انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين» وإعلان قيام دولة إسرائيل» 
تم إصدار «أمر أصول الحکم والقانون» في ۱۹ أيار/ مايو ۸٤۱۹ء‏ الذي نص فى المادة 
١‏ منه على إبقاء سريان مفعول القوانين التي كانت قائمة عشية ٠٤‏ ااا سا 
نفسهاء وذلك إن لم يكن فيها تناقض مع هذا الأمرء أو مع قوانين أخرى كان سنها مجلس 
الدولة الموقت» أو بحسب أوامره» مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الناتجة من إقامة 
الدولة وسلطاتها. وبموجب هذه المادة» فإن القوانين التي كانت قائمة عشية ٠١‏ آيار/ 
مايو ما زالت تحافظ على مكانتهاء لكن وفق شروط معينة: 

د كم تاي القرين السا مم الأياسس أي الفر اين الأ عرس اة خن جل 
الدولة الموقت» أو بحسب أوامره. ولهذاء فقد نص «أمر أصول الحكم والقانون» في 
المادة ١٠/أمنه‏ على أن تحل كلمة «إسرائيل» كلما وردت كلمة (ذ ا اا 
المادة /٠١‏ ب على إلغاء أي تشريع يُلزم باستعمال اللغة الإنكليزية لغة رسمية. إلا إنه لم 
را کا الت امريد کلکار برت للت کیو اکر ات اتل ی ابم 
ویلاحَ ظ ا اختلافات وعدم وضوح في الأحكام القضائية في موضوع إبقاء الأوامر 
الانتدابيةء أو إلغائهاء مثل مسألة استمرارية سريان مفعول مرسوم الأماكن المقدسة لسنة 


4 


٠١٠١ دليل إسرائيل العام‎ ٢ 
واالقانون‎ “1۹٦۷ المقدسة لنة‎ ٠> فظة‎ Nt 
حتى بعد سن قانون المحافظة على الاأماكن المقدسة نو‎ ٠٤ 
الأساسى: القدس عاصمة إسرائيل)."“‎ 
ا‎ ٠ ٠ ٠ 
استیعات فوانین الاتتداب بعد إجراء تعدیلات علبها لتتلاءم مح إقامة الدو‎ e 
وسلطاتها. والتعديلات المعنية هنا تقنية» مثل تبديل أسماء السلطات البريطانية باسماء‎ 
املات ملائمة للدولة الجديدة. أمّا التعديلات الجوهرية التي قد تنبع من تغيير الساطة»‎ 
4 2 + (0 “| 1 7 + ۲۳ 
محكمة العدل العلا مغل“ أن تلغى أوامر الأمن الانتدابيةء بحجة أن ذلك يستازم‎ 
القع ال ل تسالب آجتهادا‎ : ٠ الخاصة بالقا‎ 
غاا منه.‎ 


ب) نظام قانوني مختلط : روماني - جرماني وآنغلو - سکسوني 

بحمل النظام القانوني في إسرائيل في طياته بعض مميزات النظام الأنغلو - سكسوني 
والنظام الرومانى - جرماني. والسبب المركزي في ذلك هو الإرث القانوني من الحقبتين 
العثمانية els‏ واختلاف المصادر التي اقتبس منها المشرع اللإسرائيلي ایا تا خلال 
فترة التقنين في إسرائيل. لهذا ستتكلم على ملامح النظامين في فسمين؛ الأول يتناول 
التقنين وملامح النظام الروماني - جرماني» ويبين الثاني هيمنة النظام الأنغلو - سكسوني. 


)١(‏ التقنين وملامح النظام الروماني - جرماني: 

إن عملية التقنين المكثفة التي قامت بها إسرائيل منذ قيامها تشير إلى انها اعتمدت 
إلى حد كبر النظام القانوني الروماني - جرماني. ففي الستينيات» بدأت إسرائيل عملية 
تقنين القانون المدني› وكانت تطبق» حتى تلك الفترة» «مجلة الأحكام العدلية» المورونة 
من الحقبة العثمانية حى الأنتدابية. ومن المعلوم أن هذه المجلة تنظم المجالات التي 
ينظمها القانون المدنى عادة» مثل البيوع»› والاجارةء والوكالة» والشركات»› ا واختار 
المشرع الاستراتیلى أ9 يلغي المجلة بكاملها مرة واحدة» ویحل قانوتا و جدید مکانهاء 
ل قزر ان یجری الشتین علی مرال؛ بخیٹ سن قي کل مرحلة مجالا رادا من ما ت 


(٤ ۰)‏ عل غاا ETAT‏ حوعيم لئوميم ضد وزير الشرطةء «قرارات قضائية)» (TITS‏ (بالعبرية)» 


E 
YT RENT شتنغر ضد حكومة إسرائيل؛ المصدر نقسه»‎ »۸١ /٥۳۷ عدل علا‎ CE 


.°۸ ص‎ »)١(١ لفين ضد غوبرنيك»› المصدر نفسه»‎ ٤۸ /١ عدل علا‎ )٤۲( 


موسى أبو رمضان/ النظام القانوني ٠٤١‏ 

القانون المدنى كقانون مستقل. 

لم تهدف القوانين الجديدة المتعلقة بالقانون المدني إلى «إصلاح أو تحسين القانون 
إسرائيلي اصلي وحديبث. والغاية من سن القوانين المتعددة في محال القانون المدني 
الإأسرائيلي بحسب رغبة المشرع هي توحيد هذه القوانين في مجلد قانوني كامل. ومن 
الممكن أن نلاحظ اليوم أنه بمكن اعتبار هذه القوانين فصولا من مجلد قانوني مدني لا 
قوانين فردية فقط من دون قواسم مشتركة بينها.»"“ غير أن الأمر الذي يشوه مغزى عملية 
التقنين هو دمج موضوعات متعددة فى العمليةء واستعمال الية خاصة بالنظام الروماني - 
جرماني مع إعطاء معان أنغلو - سكسونية.١“‏ 

وقد ذكر هرون براك في كتابه «قانون الوكلاء» ما يلي: «من الممكن أن نتكلم على 
هنو أن للقائية ضقاته ا الخاصة المبقة مهن طرق سنها من تناعا ومن شضمون تر تباتها 
ۆبالتالى تۇر هذه الاختلافات کون إكمالها وتطويرها.» وعلى سبیل المثال» نجد گن فانون 
الحقوة أسغة ۱۹۷۳ تائيرات :من غنة مذاخب قائرية إذ إن بعض الترتبات تقل عن 
القانون الألماني» وبعضها عن القانون العام الأنغلو - أميركي» كما أن بعض المصطلحات 
2 
أخذ عن القانون العبري."“ فقواعد «الضرر المعنوي» مأخوذة عن القانون العبري والقانون 
الفرنسى» وقواعد «عقد لمصلحة طرف ثالث» مأخوذة عن القانون الألمانى والقانون العبري» 
ومبداً «سلامة النية في المفاوضات لإبرام العقود» مأخوذ عن القانون الآلماني."“ كما 
يوجد تأثير للقانون الإنكليزي فى القواعد المتعلقة بالعقود» كالقاعدة التى تقضى بأن مسبب 
الضرر يدفع تعويضات إذا تنبأًء أو استطاع أن يتنبأء بالضرر قبل حدوثه. وقد تأثر قانون 
المبيعات لسنة ۱۹١۸‏ باتفاقية لاهاي بشأن القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع» والقوانين 
(E)‏ براك» «قانون الوكلاء»» مصدر سبی ذکره» ص hE‏ 
)٤٤(‏ غوالتيرو فروكاتشه» «مبادئ تفسير القانون الإسرائيلي وخصوصأ قوانين العقود في ضوء القانون 

NAR TEASE N1 ص‎ «(14۷۳ ( ١ الإأنكليزي»»› اعيو نی مشباط »» | أمجلد الثالتة العدد‎ 
Gabriella Shalev and Shael Herman, «A Source Study of Israel's Contract (40) 

Codification,» Louisiana Law Review, vol. 35, no. 3 (Spring 1975), pp. 1091-1115. 
1-٩ براك «قانون الوكلاء»» مصدر سبق ذکره» ص‎ (٤7( 


)٤۷(‏ يوئيللى زوسمان» «(سلامة النية فى العقود - الارتباط بالقانون الألمانى)» «عيونى مشباط»» 
المجلد الأول» العدد ۱ »)۱۹۷۹٩۹(‏ ص 0 -6۸4. 


٠١٠١ دليل إسرائيل العام‎ ۱٤٤ 
الموحدة للتجارة الدولية. وهذه الاتفاقية نفسها تأثرت بالقانون الأوروبي.”‎ 
وقدتم حتى الآن تشريع ثلاثة وعشرين قانوناً يمكن اعتبارها من صلب القانون‎ 
المدنى. ومن المفروض في المستقبل أن تجمع هذه التشريعات المدنية المبعثرة لتشكل‎ 
وا مدنية واحدة. والأمر شبيه بالمجال الدستوري الذي تعتمد فيه إسرائيل على قوانين‎ 
أساسية متعددة من المفروض أن تجمع» وأن تؤلف الدستور المكتوب في المستقبل. لقد‎ 
که ین اقشات المتعددة فى المجال المدني من تحديث عدد من الأحكام القانونية‎ 
ئی کیا ہاگن س جا زه رعاشو ر على ذا الجر نن‎ 
کی الاق وت التناسق بين العبارات والمصطلحات وغياب الفلسفة القانونية‎ 
اة رادت اا ارم ئی اہ اوري دی انگ گان رتل سب ادد‎ 
٠۹٩۷ المستشار القانوني للحكومة»ء تجميع القوانين ذات العلاقة التي سنت بين سنة‎ 
في مدونة رئيسية واخدة. غير أن يدين توفي بعد فرة قصيرة ولم يكمل‎ ۱۹۸١ وسنة‎ 
عمله» تخس اه او امع داي أهرون براك» الذي كان قاضيا في محكمة العدل‎ 
۲٠٠٤ والتي أنهت عملها سنة‎ »)۱۹۹١ العليا الإسرائيلية (أصبح رئيساً للمحكمة في سنة‎ 
بالتوصل إلى نص متكامل اعتمدته وزارة العدل.‎ 
وكان الخط الموجه للجنة هو تقنين القوانين السارية مع الحرص على تعديل‎ 
السليانت. وکال هناك سالات اسقاجت إلى تعذيلات طفيفةء إلا إن ثمة مجالات احتاجت‎ 
لى تافيكت جرت بسب مارفا ملق اقرا مالين الا «أعد اقتراح قانون‎ 
آحکاء المعاملات المالية من أجل أن .يكون تقنينا للقانون المدني في إسرائيل. ر‎ 
لسن اتجسما مدد قوانين فى مجال القانون المدني فحسب» وليس (كونفدرالية) لاحكام‎ 
قله بل قت عملي امغطرظ افراع القانون وبلورته وصوغه من أجل أن یکون بمثابة‎ 
المدونة لر آشبا: وهو يطمح إلى تنظيم العلاقات القانونية في مجالات القانون المدني‎ 
بشكل متكامل» وذلك من دون الإبقاء على مجالات غير معالجة. إذاء يعتبر الاقتراح بمثابة‎ 
افدرالية) لأحكام مترابطة تخضع لسياسة شاملة»»““ ويشمل المجال المدنيء لكن لا‎ 


(€ 


¥ تی دس قري اتفسير رانين لقو ا(بابريت 
(A)‏ زئیف زلتنر» «(قانون | مہ ت ٩۱۹٨٩۸‏ في: ج. تد (تحریر)»› ( قوانین لعقود بالعبر 
(القدس: الحامعة العبرية - معهد الدراسات القانونية» 4)92 س ب 


http://www.justice.gov.il/NR/rd 
. .gOV. onlyres/F4C8889A-234F-4۸A90-985 A-: نظ‎ 
B30C5B1 BZE2A/0/mamonot.pdf e 
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يشمل المجالين الجنائي والتجاري» أو قوانين الأحوال الشخصية باستفناء أحكام الورائة. 
ولم تجتاز هذه المسودة حتى الآن القراءات المطلوبة من أجل جعلها قانوناً ملزماً. 

وبالنسبة إلى قوانين الشركات» فقد طبق لغاية سنة ق ار کات اة 
۹ءء الذي سن في عهد الانتداب البريطاني» والمستمد من التشريع الإنكليزي المتعلق 
بالشركات» بما في ذلك السوابق القضائية: وقي سن 4١۹۹٩‏ اصدر قانوق شر کات درد 
فل قي حر الس بد دارع ۱ ۹/۲ ٠‏ ,رعلا آلدایرة لا بای برد انرق الک کات 
القديم (الانتدابي) جميعهاء أي أن تأثير التشريع الانكليزي يبقى قائماً فيه. وهتاك لد 
أسباب أساسية دفعت المشرع الإسرائيلي إلى تنظيم شامل لقوانين الشركات في إسرائيل: 
السبب الأول هو التطورات في العالم الغربيء فدول كثيرة» مثل بریطانيا (التي أخذ عنها 
القانون)» وفرنساء والولايات المتحدةت والاتحاد الأوروبي» قامت بسن قوانين حديثة 
تم اشى مع المستجدات العالمية. والسبب الثاني هو قصور تنظيم قائون الشركات ل :ة 
۹١‏ في موضوعات كثيرة في هذا المجال. “١‏ والسبب الثالث هو ضرورة ملاءمة 
فوانين الشركات وفق الواقع الاقتصادي ومبنى السوق الإسرائيلية.”"“ وقد تأثر القانون 
الجديد بالقانون الأميركي» الأمر الذي يعكس عملية الأمركة التي تحدث في المجتمع 
الإسرائيلي عامة» وداخل الحوار القانوني خاصة. 

القانوك الجتائي لسنة ۱۹۷١‏ هن الآخر مأخوذ عن أنظمة ومذاهب اقاترتية متعدذة قر 
ادحل في جعبته كثيراً من الجرائم الموجودة في قاثون العقوبات لسنة 0۹۳۹ء الصادر 
في عهد الانتداب البريطاني. وفي تعديل أجري عليه سنة ٤۱۹۹ء‏ أدخل على الفصل الأرل 
تأثيرات من القانون الجنائي الالماتن. 

() هيمنة النظام الأنغلو - سكسوني: 

على الرغم من كون النظام القانوني الإسرائيلي نظاماً مختلطاً قإن ملام النظاء 


.٠۲١-٠١ موشیه کیشت» «تفسیر قوانين الشركات» (بالعبرية)» (تل آبیب: سدان» ۲۰۰۱)» ص‎ )9٩( 

(7) إیریت حبیب سيغال» «قوانين الشركات بعد إصدار قانون الشركات الجديد؛ (بالعبرية)ء (تل أبيب: 
آل طر لاونتاج» ۱۹۹۹)ء المجلد الأول» ص .٠١-٠١‏ 

(9) يورام شاحر»«أصول أمر قانون العقوبات 7 «عيوني مشباط)» المجلدالسابع»العدد١‏ 
٠ /۱۹۷۹4(‏ ص ٠١-۷١‏ يحتوي هذا المضدر على وصف مشوق وصوري لكيفية انتقال 
القانون الجنائي من أماكن متعددة في العالم إلى فلسطين. انظر أيضا" 
Norman Abrams, «Interpreting the Criminal Code Ordinance, 1936: The Untapped‏ 

Well.» Israel Law Review, vol. 1 (1972), pp. 25-64. 
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الأنغلو - سكسونى تبدو واضحة فيه بسبب العمل بمبداً السوابق القضائية الذي يتعين‎ 
بموجبه على كل المحاكم ألا تتخرف عن القرارات الصادرة عن المحكمة العلياء بصفتها‎ 
اة رباكا ذل عبد أا الكت العا تي خر مارت ايق الرزرات‎ 
السابقة الصادرة عنها. وتؤدي هذه المحكمة دورأً مركزيأء فهي إذ تضع سوابق مُلزمة»‎ 
کو لیر النظام القانوني وتحديثه. وإضافة إلى هذه الصبخة الأنغلو - سكسونية» ففي‎ 
كتابة القرارات القضائية يحق لقضاة الأقلية الرافضين لرأي الأكثرية أن يسجلوا ملاحظاتهم.‎ 

) إن القضاة» وخصوصاً قضاة محكمة العدل العلياء يتحلون بقدرة كبيرة على (صنع 
ار من خلال صلا حيتهم لمراجعة llتشريعات (Judicial Review)‏ التي تتناقض مع 
القوانين الأساسية» والتى أصبحت تحتل مكانة دستورية أعلى من القوانين العادية» ومن 
eT‏ القوانين القديمة باللجوء إلى روح العصر من دون الاعتماد على المصادر 
التي أحذت عا وقد ورد فى قراز النحكمة العلياها يلي (التشريعاٹ التي وضعت 
فی فترة الانتداب... كانت فسرت بصورة تختلف عن تفسيرها بعد قيام الدولة. ونحن 
في غنى عن القول إن مبادئ دولة إسرائيل - دولة يهودية» حرة» وديمقراطية ‏ تختلف 
رق ن الوا التي فرضها المنتدب على هذه الأرض. واد اسای دی 
مکی روا الحرية والعدالة» وهذه المبادئ هي التي ستبعث روحا في 
قسن hs‏ القوانين وفى تفسير بقية القوانين... كذا كان منذ قيام الدو لا و ااال فإن هذا 
ما سيكون بعد سن القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريتهء الذي يأخذ من قيم دولة 
إسراتل كدولة يهودية وديقراظية: اساسا ل9“ 


ج) تأثير القانون الديني في النظام القانوني 

من التشريعات التي تواصل سريان مفعولها في إسرائيل منذ الحقبة العثمانية هي 
التى تنظم مسائل الأحوال الشخصية. فالمواطنون الذين ينتمون إلى طائفة دينية معترف 
يطبق عليهم القانون الديني الخاص بهم في مجال الأحوال الشخصية. وحتى الوقت 
الراهن» فإن المحاكم الدينية التي كانت موجودة في الحقبتين العثمانية والانتدابية لا تزال 
قائمة» وذلك على الرغم من إنشاء محكمة قضايا العائلة التي سلبت المحاكم الدينية كثيرا 
من صلاحياتها في هذا المجال. 


صد قائد قو ات ال * ل ف قاع غ ق ازات فضا ةا 
) (بالعى بة)» Oe‏ 
) 0 ریه ا» صن 
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وعلى الرغم من كون مصادر القوائين المتعلقة بالأحوال الشخصية مصدراً دينياًء فإن 
القانون الديني المفروض ليس قانوناً دينياً صرف لأنه يخضع لنظام الدولة القانوني ولقيم 
حقوف الإنسانء ولا سيما بعد الثورة الدستورية سنة ۱۹۹١‏ والتي تتمثل في «القائون 
الأساسي: كرامة الإنسان وحريته». وقد قلصت الجهات التشريعية والمحكمة العليا سط : 
القانون الديني بالتدريج. وفيما يتعلق بالتنظيم الطائفيء فقد قامت المحكمة العليا بفرض 
مبداً الديمقراطية على هذا الموضوع. وقد أدت هذه التعديلات المركزيةء التي كان لها 
تأثير في تفسير التشريعات الدينية الحثمانيةء إلى بلورة النظام القانوني الديني وتطييت 
بشكل يختلف عما كان عليه الأمر في السابقء إذ إن ماهية هذه القوانين ألبست زياً يتلاءم 
والواقع الدستوري الإ سرائيلي. 


ثالثا: النظام القضائى 


لإبراز خصائص أي نظام فضائي» يقتضي تناول عدة موضوعات» منها: آنواع المحاكم 
وهیکلیتها واختصاصها؛ توزيعها الجغرافي؛ الإجراءات المتبعة فيها؛ المسائل المتعلقة 
بالقضاة (تعيينهم» ونقلهم» وندبهم» وعزلهم» وتدریبهم» واستقلالهم)؛ نظام النيابة العامة 
وأشخاصهاء وأعوان القضاة (المحامون» وموظفو المحاكم باختصاصاتهم كافة)؛ علاقة 
المحاكم بعضها ببعض وبالسلطات الأخرى. روسی وة درا مجم القصل سي 
هذا القسم على إبراز خصائص النظام القضتاتي في إسرائيل اشن خلال التركيز على أنواع 
المحاكم من ناحية تركيبتها واختصاصاتها. يمكن تصنيف المحاكم في إسرائيل في نوعين: 
محاكم عادية ومحاكم خاصة» وسيتم تناولهما فيما يلي. 
ً( المحاكم العادية 

هي المحاكم التي تختص بالنظر في القضايا المدنية والجزائية والإدارية. وتتدرج في 
مستواها لتوفر درجتين من التقاضي: محاكم الدرجة الأولى تنظر في القضايا لأول مرة 
9 ومحاكم الدرجة الثائية تنظر في القضايا لثاني مرة (استتنافاً). وتحتل المحكمة 
العليا الدرجة الأعلى في هرمية المحاكم في إسرائيل» تليها المحاكم المركزية» ثم محاكم 
الصلح. وفيمايلي توضيح لتركيبة كل منها واختصاصها. وتعمل هذه المحاكم بموجب 
قانون المحاكم لسنة ٤۱۹۸ء‏ وقانون المحاكم للقضايا الإدارية لسنة .٠٠٠٠١‏ 


۸ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠۱‏ 


)١(‏ المحكمة العليا: 

هى المحكمة الأعلى درجة في هرم المحاكم. وسيقتصر التعريف بها على تركيبتها 
ااقعصاصھا سی عامس الاڑ یو چا کروا اف االر اة عا وسات الدولة. 

أ- تر كيبة المحكمة: تتكون من عدد من القضاة ذوي الخبرة. وعادة» تبت هيئة 
مكونة من ثلاثة قضاة القضايا المطروحة أمامها. ما في المسائل الأكثر أهميةء كالقضايا 
الدستورية والقضايا التي تتميز بكون القرارات التي ستصدر بشأنها تشكل سوابق قضائية» 
فيتم توسيع الهيئة إلى عدد فردي أكثر من ثلاثة. ويمكن عقد المحكمة من قاض واحد 
للنظر فى طلبات الأوامر الموقتة والانتقالية والمشروطة» وفي استئناف قرار موقت لمحكمة 
کا وی آواف قار قاض اعدف سگ گرگ گاق بنه کیره اسکاف رار 
ETE‏ وفي المداولة الأولية لاستئناف ما. ويترأس هيئة القضاة رئيس المحكمة 
العلياء وإذا غاب» فنائبه» فإذا غاب» فالأقدم في الخدمة» وإن تساوى قاضيان في مدة 
اة راس المخكمة الاكير سداء 

EE‏ ويعسبالمادة ۳ من قانون 
المحاكم يث يبشترط لتولي منصب قاض في المحكمة»› أن يكون المرشح عمل قاضياً مدة 
خمسة أعوام في المحكمة المركزية» أو كان محامياً مسجلا في سجلات نقابة المحامين 
عمل مدة عشرة أعوام على الأقلء خمسة منها (على الأقل) في إسرائيل في آحد المجالات 
التالية؟ المحاماة أو القضاء أو في أي وظيفة قانونية حرق في حدمة الدولة أو في آي 
کے و في المرا سيم» أو في تدريس القانون في الجامعات» أو في معاهد 
عالية لتدريس القانون (کالمقرر في المراسيم)» أو في أي عمل قانوني واضح آخر. 

ب - اختصاص المحكمة كمحكمة استئناف وعدل عليا: تعقد المحكمة العليا 
بصفتين: الأولى بصفتها الاستئنافية للنظر في القضايا الجزائية والمدنية المستأنفة إليها 
من المحاكم الأدنى درجة (المركزية)ء والثانية بصفتها محكمة عدل عليا للنظر في الأمور 


التي ترى أن من واجبها إصدار مر بها من أجل تحقيق العدالة» شرط ألا تكون هذه الامور 


ء ا و 8 
من اختصاص آي محكمة آخرى .°“ ومع مراعاة هذه الشروط» تكون المحكمة بصفتها 
محكمة عدل عليا مخولة ما يلى:“ 


)٥٤(‏ المادة ١٠/ج‏ من «القانون الأساسي: القضاء». 
)٠١(‏ المادة ١٠/د‏ من «القانون الأساسي: القضاء». 
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ه إعطاء أوامر بالإفراج عن أشخاص معتقلين أو محبوسين من دون وجه حق. 

٠‏ إعطاء آوامر لسلطات الدولةء وللسلطات المحلية وموظفيهاء وللأشخاص 
والهيئات والمؤسسات ذات الوظائف الاجتماعية وفقاً للقانون» بتنفيذ عمل معين» أو 
الامتناع من تنفيذ عمل معين» أو التوقف عن أداء مهماتهم إذا کان تعيينهم أو انتخابهم 
عير قانوني. 

٠‏ إعطاء أوامر للمحاكم والأشخاص والهيئات ذات الصلاحيات القضائية أو شه 
القضائية وفقأ للقانون - ما عدا المحاكم التي يناقشها هذا القانون» وما عدا المحاكم 
الدتدة -ببت موضوع معین أو بعدم بته» وإعطاء آوامر بإلغاء مداولات تمت خلال انتهاك 
القانون. 

ه إعطاء أوامر للمحاكم الدينية بأن تقوم ببت» أو تمتنع من بت موضوع معين وفقا 
لصلاحية هذه المحاكم؛ ؛ مع الأخذ في الاعتبار أن محكمة العدل العليا لن تنظر في طلب 
اسمس إذا كان مدا الا خير امتنع من ذكر موضوع الصلاحية أمام المحكمة الدينية في 
اوق واا پش . آم إذا لم تسنح له فرصة معقولة لإعلاء مشكلة الصلاحية حتى 
صدور القرار من المحكمة الدينية» فمحكمة العدل العليا مخولة أن تلغي مداولات تمت» 
أو فرارات اتخذتها المحكمة الدينية من دون صلاحية. 

اختصاصات محكمة العدل العليا هي اختصاصات محكمة قضاء إداري. فالنظام 
القضائي في إسرائيل هو قضاء موحد يجمع بين القضاء ادي داري تارابلا بال 
القضائي الأنخلو - سكسوني» وعلى خلاف النظام الفرنسي الذي يفصل بين القضاءين 

وقد ارتفعت مكانة محكمة العدل العليا في الأعوا الشرين الأضية تن إسراياء 
إد قامت بتعریف حدود ومجالات صلاحياتها وتوسيعها. . وحتی حين وضعت العراقيل 
أمام الرقابة القضائيةء فإن محكمة العدل العليا قامت بتوسيع حدود القانون ليتسنى لها 
فرآقبة أعمال إل أطت والهيشات في الدولة. على سبيل المثال» عندما يعطي المشرع 
إحدى سلطات الدولة حرية مطلقة في اتخاذ القرارء فإنها لا تحظى بحصانة أمام محكمة 
العدل :السلا °١‏ وفيما يتعلق بحق المثول أمام هذه المحكمة» فقد توسع هذا الحق 
إلى أن أصبح فضفاضا بحيث يسمح لعدد كثير من المتضررين بالمثول أمامهاء إذ إنه 

تسمح اليوم بتقديم الالتماسات حتى لو كان السبب عقائدياء إلى ذرجة أن المبداً القائل 


)٥١(‏ مداولة إضافية١١٠/ ١‏ مسجل الشركات ضد كردوش » «قرارات قضائية)» »)۲(٠١‏ (بالعبرية)» 
ص ۲۰ 


۰ دليل إسرائيل العام ٠١٠١‏ 
بأن المحاكم تمتنع من بت الموضوعات المختلف في شأنها اجتماعيا تم تقليصه إلى 
درجة إلغاء اة" 

لاوم عت اة الل العليا قالمة الميفات اللي تززس تخت اس وط رقابتها 
فالرقابة القضائية لا تشمل الدولة وسلطاتها المحلية فقط» بل أيضاً تمتد لتطال الشركات 
الحكومية التى أخذت على عاتقها وظائف ذات أهمية بالنسبة إلى الجمهور. على سبيل 
المشال» طالت الرقابة القضائية شركة الكهرباء التى تعتبر شركة حكومية.*“ وقامت 
محكمة العدل العليا أيضاً بصوغ معايير جوهرية في المجتمع الإسرائيلي» ومن هدا 
الموقع ترتفع الأصوات المؤيدة لتدخل محكمة العدل العليا ولوضعها مبادئ جوهريةء 
أو السك 4لوا الام“ 

وقد أثار ميل المحكمة العليا إلى توسيع صلاحياتها نقاشاً حادا في إسرائيلء إذ بدا 
أن توسع هذه الصلاحيات يأتي في أ اة مخفا لامجو لات الاجتماعية (تقوية التيارات 
اليمينية والحريدية)ء التي انعكست في انتصار الليكود في انتخابات سنة ۱۹۷۷ وتعمقت في 
السنوات اللاحقة. وبهذا الصدد» يعرض مناحم ماوطنر كيف تشكل المحكمة العليا الملج 
أن بالفة إلى «المهيمنين السابقين»» أي المنتمين إلى النخبة الأشكنازية الليبرالية التي 
فقدت سيطر تها الحصرية على تحديد قيم المجتمع الإأسرائيلي. ویشرح ماوطنر آن هذا 
الدور الذي تؤديه المحكمة العليا عرضة للاهتزازء إذ من الصعب على قضاة لم ينتخبهم 
الجمهور أن يظلوا مسيطرين على تحديد قيم الدولة والمجتمع» في حين يمنح الناخبون 
أصواتهم لممثلين يعطون قواعد الشريعة اليهودية الأولوية على حساب المبادئ العلمانية 
والليبرالية الغربية. وقد كانت المحاولة التي قام بها وزير العدل الإسرائيلي دانییل فریدمان 
)۲٠٠۹ _ ۲٠١۷(‏ لتعديل إجراءات تعيين قضاة المحكمة العليا تعبيراً عن استياء اليمين 
من توجهات المحكمة." 


EEVeEE CD ربلر ضد وزير الشرطة» المصدر نفسه»‎ ۷٨ ۸۸/۰ عدل علا‎ (oV) 
میک رو داف ضد شر كة الكهرباء الإسرائيلية م. ض. وأخرينء المضدرنفسهء‎ ۸ VT د عا‎ (0۸) 


Ns Oh 
يواب دوتان. «رقابة قضائية» مع وضد-مكانة محكمة العدل العليا‎ 


)٥۹(‏ روت غبيزون ومردخاي کریمنتسرٌ و 
فى المجتمع الإ سرائيلي» (بالعبرية)» (القدس: یدیعوت احرونوت وماغنس»› ۹( 

e)‏ مناحم ماوطنر» «القانون والثقافة في إسرائيل على أبواب القرن الحادي والعشرين؛ (بالعبرية)» 
(تل أبیب: جامعة تل آبیب» ۲۰۰۸)» ص .۲۲٢۹-۲۱۸‏ 


موسى أبو رمضان/ النظام القانوني ۱٥۱‏ 

ج - دور المحكمة في الرقابة على مؤسسات الدولة: 

١‏ - الرقابة على أعمال الكنيست الإدارية والتشريعية: تأخذ المحكمة العلياء بصفتها 
محكمة عدل علياء على عاتقها عملية مراقبة أعمال الكنيست وانتقادها. وهذه المراقبة 
تتم على مستويين: الأول يتعلق بمراقة فعاليات الكنيست» والثاني يخص مراقبة أعماله 
في المهمات التشريعية. 

بالنسبة إلى المستوى الأول من الرقابة والمتعلق بفعاليات الكنيست» فمحكمة العدل 
العليا تدخحلت في قرارات الكنيست» كقراره بإبعاد عضو فيه عن منصبه»""“ وقرارات 
برفع الحصانة عن أعضاء فيه.”“ كما تدخلت في ترتيبات عمله الداخلية » لكن لم تقم 
بالتدخل إذا كان من شأن ذلك آن یشکل انتھاکا ل «نسيج الحياة البرلمانية)» أو ل «قيم 
جوهرية في نظامنا الدستوري .)"° ٍ 

أمّا بالنسبة إلى المستوى الثاني من الرقابة» والمتعلق بدور الكنيست في التشريع» 
فقد نظرت المحكمة العلياء بصفتها محكمة عدل علياء في دستورية القوانين التى تصدر 
عنه من ناحية توافقها مع القوانين الأساسية» وذلك على الرغم من أنه الهيئة التي تعبر 
عن رغبات الشعب» وبالتالي سيادته. وقد رأينا في القسم الأول من هذا الفصل كيف 
آحذت المحكمة العليا على عاتقها صلاحية الرقابة على قوانين تنتهك تشريعات حصينة 
في القوانين الأساسيةء وکیف قامت بإلغاء قوانين تنتهك حقو قا منصوصا عليها فى «القانون 
الأساسي: كرامة الإإنسان وحريته)» و«القانون الأساسي: حرية العمل». فالقرار القضائى 
بنك همزراحي» زود المحكمة العلا اا س تقليدي» قامت باستعماله لالغاء 
2 منها: تعديل قانون خدمات الاتصال السريعة (بيزيك) لسنة ۱۹۸۲ الذي 
تم استيعابه في إطار قانون تعزيز الإنماء والتشغيل لتحقيق أهداف الميزانية لسنة .٠۹۹۸‏ 
وأعطى هذا التعديل رخصة بث إذاعي لكل من قام بتشغيل محطة إذاعة قطرية مدة خمسة 
)٩۱(‏ عدل علیا ۸۱/۳۰۸ فلاتر شارون ضد لجنة الكنيست» «قرارات قضائية)ء »)٤(٠٠‏ (بالعبرية)» 

ن . 

.٤۹٤ ص‎ »)٤(٤١ بنحاسي ضد لجنة الكنيست وآخرين» المصدر نفسه»‎ 4۳ /۱۸٤۳ عدل علا‎ N 


0۵ص 


قوانین› 


(6) «بنك همزراحی)» مصدر سبق ذکره. 
iê)‏ مشل القرار: عدل عليا /٠۷٠١‏ 4۷ دائرة ميري الاستثمارات في إسرائيل ضد وزير المالية وآخرين» 
«(قرارات قضائية)» »)٤(٠١‏ (بالعبرية)» ص .۳٦۷‏ 


-_ 


٠١١١ دليل إسرائيل العام‎ o۲ 

أعوام» ويلتقط بثها في معظم أنحاء إسرائيل. ومن الادعاءات المتنوعة في القضية» فإن 
الملتمسين ادعوا أن هذا التعديل ينتهك «القانون الأساسى: حرية العمل». فالمادة ۳ منه 
شی لے اعدا ا مرانک ایی ولدلا ی اب وای کل ا توا 
ورقف استقجت المسحكهة أن المساس بالقذرة على الفنافس يعر اتهاگا لحرية العمل" 
وبعاك أن فررت النحكمة وجرد اتاك لحري ة الععل» قامت فحص التمديل وفقا لفقرة 
التشسك الموجودة في المادة ٤‏ والتي تنص على التالي: لا مساس بحرية العمل إلا بواسطة 
قانون ملائم لقيم دولة إسرائيل» يبغي نيل هدف نبيل» وبدرجة غير مبالغ فيهاء و بحسب 
تخويل مفصل للقانون.» وتوصلت المحكمة إلى النتيجة أن تعديل القانون لا يتلاءم مع 
فقرة التقييد المنصوص عليها فى القانون الأساسى» لذلك أعلنت إلغاء تعديل قانون 
قات الاقسال: ال ةا( راك ۹ 

ا الر قابة بقية المحاكم: 

٠‏ الرقابة على المحاكم التسة: فقا للمادة :ة۲ (۲) 67) من «القانون الأساسي: 
اأقضاء)» فان مجه العدل العليا قادرة على تمعیل الرقابة على قرارات المحاكم الدينية» 
عن الصلاحية بشكل واسع با اقات آترین الق الشیے ا ہیر رپا م 
الا i Ea ae Î u e‏ اا مو جها آلا 
ما کرو جا ضح آلا م جس فعا كم الد ل العايا رقا تلادة ۲۶ 
(۳) (٤)؟*“‏ أو أن الخروج عن مبادئ القانون المدني يعتبر موضوعا يستدعي 
تدخل المحكمة كي تمنح عونا عادلاً كالمنصوص عليه في المادة ٠١‏ من «القانون 
(۲) الفقرة ۲٠‏ من القفرار: عدل غليا 4۹/٠٠١١‏ كابل وآخرون ضد رئيس الكئيست واخرين» 

uA 
للتوصل إلى النتيجة» قامت المحكمة بالتركيز على الوسائل لتحقيق الهدف عندما يكون الهدف نفسه‎ )1۷( 

هدفاً نبيلاً (الفقرة ۳١‏ للحكم القضائي). ويتم فحص ذلك وفقاً لثلاثة أسس فرعية: الأول» ملاءمة 
منطقية بين الهدف والوسيلة» ووفقاً لهذا الأساسء يتم الفحص إن كانت الوسيلة تقود بشكل منطقي 
igi" her tpl gt,‏ 
E Dea Lb a lav ileri (A)‏ اللرائبة فى حيفا وآخرين» HERDS‏ 


(بالعبرية)» ص 1۷۳٦ء‏ 1۸۳ . 
(14) عدل عليا /۱۸٤١‏ 4۲ بلوغروند ضد المحكمة الربانية العلياء المصدر نفسه» »)۳(٤ ٦‏ ص ٤۲۳‏ . 


الاساسي: الضا۷ 


۰ آآ: ۹ 5 E:‏ ۴ ۹ ا ۶ ٍ 
في لخيار الاول» آي إذا اعتبر انتهاك محكمة دينية أمراً موجهاً إليها مباشرة خروجا 


عن الصلاحية يوجب تدخل محكمة العدل العليا وفقاً للمادة )٤( )۲( ٠١‏ من «القانون 
الا ساسي: القضاء»» فإن قرار المحكمة الدينية يعتبر ملغياً من أصله. أمّا إذا اعتبر انتهاك 
محكمة دينية أمرأً موجهاً إليها بشكل غير مباشر - الخروج عن القانون المدنى - موضوعاً 
کے ا ی 
«القانون الأساسي: القضاء»» فيكون القرار قابلاً للإلغاءء وذلك وفقا لما ف تئيه محكمة 
العدل العليا. 

٠‏ الرقابة على محكمة العمل القطرية: تعتبر العلاقة المباشرة بين محكمة العدل 
العليا ومحكمة العمل القطرية» من حيث محاولات الأولى للتأثير في بلورة سياسة قرارات 
الانىةه علاقة طويلة. فمحكمة العدل العليا أخضعت محكمة العمل القطرية رويداً رويداً 
لرقابتها. وقد جرت نقاشات حامية بشأن هذا الموضوع في المجال الأكاديمى “١.‏ 

كانت درجة تدخل محكمة العدل العليا في قرارات محكمة العمل القطرية مثير: 
للجدل حتى في محكمة العدل نفسها. ففی قزار للاکثرية* كتبت ما يلي: «هنالك 
أهمية دستورية وشعبية عليا بآلا يكون لأي جهازء أو لأي شخص في الدولة يشغل منصبا 
قضائياء أو إدارياًء وفقاً للقانون حصانة من الرقابة القضائية على أعماله أو إغفالاته الممكنة. 
والكنيست قادر» طبعاء على تشريع العكس» الکو 5ت الین ب ا ارس ب 
كيذه إل إا عبر نها لخدو اق ةر قاط ب تبقي مجالاً للشك. والرأي السائد هو أنه 
عند إلغاء» أو تقييده اومان سیا کے ن ی یی ا القول إن 
القرار في هذه القضية نهائي» أو غير قابل للاستئناف» أو للاستئناف اللإضافيء وبقية الأمور 
على هذا النحو. فمحكمة العدل العليا مسؤولة عن الحفاظ على قانونية وسلامة أفعال 


)۷۰( محكمة خاصة »۸١ /١‏ نجار ضد نجارء المصدر نفسه» ۱(۳۸)» ص ."٠١‏ أقوال القاضى إلون في : 
براك» «قانون الوکلاء»» مصدر سبق ذکره» ص ۳۸۳. ۰ ۰ 

)۷۱( أهرون براك «نقد قضائي ومسؤو 5 -مدى انتقاد المحكمة العليا لقرارات محكمة العمل 
القطرية). «هبر كليت»» المجلد ۸ العدد ۱ (۱۹۸۸)» ص .۲٤١‏ وانظر أيضاً: : مناحم غولدبرع» «نقد 
قضائي ومسؤولية رسمية - مدى انتقاد المحكمة العليا لقرارات محكمة العمل القطرية)» المصدر 
نفسه» ص ۲٣۳‏ . 

(۲) عدل علیا ٤۰۳‏ / ۷۱ الكدوري ضد محكمة العمل القطرية» «(قرارات قضائية). »)۲(۲٠١‏ (بالعبرية)» 
کی ٤‏ 


۲١٠١ دليل إسرائيل العام‎ ۵٤ 
السلطات العامة في الدولةء ولهذه الوظيفة أهمية دستورية وشعبية من الدرجة الأولى.‎ 
وقد يؤدي أي مساس بهذا الدور إلى ضعضعة الأسس التي تقوم عليها سطوة ة القانون في‎ 
الحياة العامة في الدولةء وإلى المساس بصميم الجهاز القضائي فيها. لذا علينا أن نقرر‎ 
أن أي إلغاءء أو تقييدء لصلاحية النقض القضائي لمحكمة العدل الغلا جب أن یتم وفقا‎ 
لقرار واضح وصريح من المشرع في الدولة.)‎ 

وعبّر القاضي حاييم كوهين عن رأي الأقلية في القضية نفسها أعلاه ۾ قائلا:" «حذار 
من أن تحسب محكمة العدل العليا أن لها صلاحية القضاء ء في قرار اتخذ ضمن الصلاحية 
المطلقة لمحكمة العمل› إلا إذا كشف الالتماس عن خروج عن الصلاحية» أو عن مساس 
بقواعد العدل الطبيعي .» ثم أضاف أن المشرع صرح عن نيته» بشكل غير قابل للتأويل»› 
أن الموضوعات الخاضعة للصلاحيات الوحيدة لمحكمة العمل القطرية بم تم تداولها فقط 
في مجلسه . وفي قضية أخرى أمام محكمة العدل العلياء*" قال حاییم کوهین» وهو 

عبر أيضاً عن رأي الأقلية» إنه «حتى لو ارتكبت محاكم العمل بمختلف درجاتها خطا 
قاوا احا ليس من صلاحية محكمة الول لميا قدي امون لى الطرف لذي 

تمسر القضية يسيب عا الخطا. كلك ايس م اااي له المسكدة تالحر ن 
اھر ای سام ای چیا اش یرس سد الل » لکن حين و جد في 
الموضوع خروج عن الصلاحيةء فإن حاييم كوهين كان ينضم إلى رأي بقية الهيئة في ان 
لسا الخدل الغلا ية الخدل فى القراي"“"“" 

لد ضحت قاعدة تدخل محكمة العدل العليا في قرارات محكمة العمل القطرية 
واقزت :فی القرار القضائي «خطيب»»"“ ثم تم التصرف وفق هذه القاعدة في قرارات 
قضائية لاحقة كثيرة. على ييل المثال» قرت محكمة المدل العلا في قضية «شلمة نكاش؛ 
ضد محكمة العمل القطرية وثلائثة آخرين"“ التالي: اتدخلنا في قرارات محكمة العمل 
القطرية مفهوم فسا والقاعدة المأخوذ بها اليوم هي التي أقرت في قرار محكمة العدل 


(۷۳) المصدر نفسه. 

۹۸۷ ۲۷۲ تساري ضد محكمة العمل القطرية» الضدر ق 17۲۸ ص‎ ۷۳/٤١ عدل علیا‎ )۷٤( 

:۷۷ )اض ۷0ء‎ (١: ۷۸ء شمن ضد منحكمة العمل القطرية› لمر تة‎ /۳١۹ عدل علا‎ )۷٥( 

ء)١(٤١ نبيل خطيب ؤآخرون ضد محكمة العمل القطرية» المصدر نفسه»‎ ۸٤/٠٠٠١ عدل عليا‎ ()۷٦( 
ض ۷۲ا‎ 

(۷۷) عدل علا /٦۱۹ ٤‏ ۹۷ء شلمة نكاش ضد محكمة العمل القطرية وثلاثة آخرين» المصدر نفسه» »)٥(٥۴‏ 


0N ص‎ 


موسى أبو رمضان/ النظام القانوني 00 
العليا خطيبء والتي تفرض علينا التدخل في قرارات محكمة العمل عند تحقق شرطين 
فتراكمين: آلأولة اكتشاف خطأً قانوني جوهري في القرار القضائي. والثاني» تحقيق العدل 
الذي يفرض أن تتدخل محكمة العدل العليا في ضوء أوضاع القضرة.» 

تقوم محكمة العدل العليا بالتدخل أيضا حين يبرز سؤال عن انعدام صلاحية محكمة 
العمل القطرية."“ من هنا فإننا نرى الأسلوب الواضح الذي تتصف به محكمة العدل 
العليا في بسط ذراعيها على كل مجال من أجل فرض رقابتها من جهةء ومن أجل فرض 
هيمنتها القضائية من جهة أخرى. 


(۲) المحاكم المركزية: 

هي أدنى درجة من المحكمة العليا. وتعقد بصفتين: بصفتها الابتدائية للنظر فى 
قضايا لأول مرة» وبصفتها الاستئنافية للنظر في الاستئنافات المرفوعة الان ساف 
الصلح. وفيما يلي تعريف بها من ناحية تركيبتهاء ومن ناحية اختصاصها. 

أ تر كيبة المحكمة: تتأآلف من عدد من القضاةء ويقرر وزير العدل العدد في كل 
محكمة مركزية بأمر صادر غنه. وتفتتح هذه المحاكم جلساتها بهيئة من ثلاثة قضاة في 
القضايا الجزائية التي عقوبتها الإعدام» أو السجن لمدة تزيد عن عشرة أعوام» وفي 
الاستئنافات بشأن قرارات محكمة الصلح» وفي أي قضية أمر قاضي المحكمة المركزية 
بأن يتم تداولها في هيئة من ثلاثة قضاة. أمّا بقية القضاياء فتتم مداولتها أمام قاض واحد. 
ويقع على عاتق رئيس المحكمة المركزية» أو نائبه» تعيين الهيئات والقضاة المرفوعة 
أمامهم مختلف القضايا. 

ويشترط في قاضي المحكمة المركزية أن يكون خدم لأعوام أربعة قاضياً في محكمة 
الصلح» أو زاول مهنة المحاماة لسبعة أعوام على الأقل» وکان مسجلا في سجلات نقابة 
المحامين. 

ب - اختصاص المحكمة: تباشر المحاكم المركزية صلاحياتها بشأن القضايا 
المدنية والجزائية كلها التي ليست ضمن صلاحية محاكم الصلح» وكذلك النظر في 
الاستتاقات بان قرارات محاكم الصلح. كما يعود إليها بت الالتماسات والدعاوى 
والاستئنافات الإإدارية وفق قانون المحاكم للقضايا الإدارية لسنة ٠٠٠١‏ الذي نص على 


(۷۸) عدل عليا /٠١١ ١‏ 4۷ الحاخام يتسحاق حلميش ضد محكمة العمل القطرية» المصدر نفسه» »)۲(٥۳‏ 


. 1۷۱١ 1٤۷ ص‎ 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ۱۵٩ 
نقل صلاحيات من محكمة العدل العليا إلى المحكمة المركزية من أجل خفض الضغط‎ 
عن الأولى» الناتج من كثرة القضايا المرفوعة أمامهاء وخضوصضا نها كانت تقوم ببت‎ 
القضايا الادارية في مجلس هو الأول والأخير. وقد عرفت المادة ۲ من القانون القضايا‎ 
الادارية بأنها «القضايا المتعلقة بالخلافات بين الإنسان والسلطات.» وتشمل صلاحيات‎ 
المحاكم الإدارية ما يلي:‎ 

٠‏ النظر فى التماس ضد قرار سلطة في القضايا التالية: ضرائب المجالس المحلية؛ 
إباحة EE‏ التعليم؛ مجالس دينية؛ مناقصات عامة وحركات اجتماعية؟ تر خيص 
مصالح؛ قضايا صلاحية وعدم صلاحية إشغال مناصب في المقاعد المنتخبة في المجالس 
المحلبة؛ قضايا الخدمات السياحية وفقاً لقانون الخدمات السياحية لسنة ٩۱۹۷/٦۱۹۷؛‏ 
قضايا التخطيط والبناء وفقاً لقانون التخطيط والبناء لسنة ۱۹٦١‏ (عدا الفصلين الخامس 
والثامن والعاشر)؛ جرائم جنائية. 

ه التظر فى الأستتافات بشأان الموضوعات التالية: ترخيص بالاستئناف يعطى 
للمحاكم الإدارية کک أحكام قانون محددة» مثل استئناف قرار مسجل الجمعيات التعاونية 
وفقاً لقانون الجمعيات التعاونية» ما عدا قضايا تفكيك الجمعيات التعاونية؛ التحكيم في 
الخلافات؛ مصادرة آملاك بصورة موقتة. 

٠‏ النظر فى دعاوى التعويضات النابعة من الإخلال بمناقصة أجرتها سلطة عامة. 

الجن بالذكر أن الاستئناف بشأن قرارات المحكمة المركزية» كمحكمة للقضايا 
الإداريةء يُرفع إلى محكمة العدل العليا في مجلسها كمحكمة استئناف في الموضوعات 
الإدارية. إضافة إلى ذلك» فإن لقاضي المحكمة المركزية» فى مجلسه كقاض في الأسون 
اة آذ يرك أهرا رفع أمامه إلى محكمة العدل العليا لنظر فيه» إذا اعتقد أن الأمر ذو 
أهمية خاصة» ويتطلب قراراً سريعاًء وأن يكون في غاية الحساسية. وفي الإمكان استئناف 

القرارات الصادرة عن المحاكم لرک کک قضاء إداري» أمام محكمة العدل العليا 

فن ادون عاج إلى إإقة سن الأجيرف :إلا في حال رقت المحكمة الإدارية استتنافاً إذاريا؛ 

ففي هذه الحالة يجب الحصول على إذن من محكمة العدل العليا. 

و جل أف تقظی المر قرعا القائرئبة جميعها تحت غطاء القضاء أعطيت 
المحاكم المركزية صلاحية بت كل القضايا التي ليست ضمن صلاحية أي من 
المحاكم اللآخرى» عادية كانت أو خاصة. وقد قامت محكمة العدل العليا بنقل 
صلاحيات كثيرة بواسطة القرارات القضائيةء فمثلاً نقلت قضايا المناقصات العامة 


موسى أبو رمضان/ النظام القانوني 0¥ 
إلى المحكمة :الم ر ك ية ۷١.‏ 

(۳) محكمة الصلح: 

هي المحكمة الأدنى درجة في هرم المحاكم» وتنظر في القضايا التي تدخل ضمن 
اختصاصها بداية. وفيما يلي تعريف بتركيبتها واختصاصها. 

أ تركيبة المحكمة: يختلف عدد القضاة من محكمة صلح إلى أخرى» وذلك 
وفق مايرتئيه وزير العدل. ويتم التداول في هذه المحاكم في هيئة مكونة من قاض 
واحد» لكن في إمكان القاضي» الذي يجلس للقضاء» أو رئيس المحكمة» أن يقرر بت 
قضية معينة في هيئة مكونة من ثلاثة قضاة. ويعين رئيس المحكمة» أو نائبه» الهيئات 
القضائية في القضايا المتعددة. i‏ يشترط فيمن يعيّن قاضياً في محكمة الصلح أن يكون 
مواطناً إسرائيلياً مسجلاً في سجلات نقابة المحامين» وأن يكون عمل خمسة أعوام على 
الأقل في مهنة المحاماة. 

ب - اختصاص المحكمة: تنظر هذه المحاكم في القضايا الجزائية والمدنية. فهى 
تبت القضايا الجزائية التي عقوبتهاغرامة مالية» أو سجن مدة لا تزيد عن ۷ أعوا» 
باستثناء القضايا المتعلقة بالشركات» وهي: جرائم رشوة؛ اختلاس من جانب مدير؛ سرقة 
من جانب مسؤول؛ الاستيلاء على أشياء بالخداع؛ تسجيل كاذب في وثائق شركة؛ مساس 
المدير العام للشركة بقدرتها على تنفيذ تعهداتها. فهذه الجرائم يُطبق عليها قانون القيود 
التجارية (۱۹۸۸)» وربما تكون عقوبتها ٠‏ أعوام أو أكثشر» وقد يقرر النائب العام للواء 
تقديم لائحة اتهام فيها إلى المحكمة المركزية لا إلى محكمة صلح. كما أن محكمة الصلح 
مخولة بت القضايا المذكورة في الملحق الثاني لقانون المحاكم والتي تقدر عقوبتها بأكثر 
من سبعة آعوام» مثل الجرائم بحسب أمر المخدرات الخطرة لسنة ۱۹۷۳ء الذي يمنع 
زراعة المخدرات وإنتاجها وتحضيرهاء وحيازتهاء وتصديرهاء واستيرادهاء والتجارة بهاء 
والسمسرة» والنقل» ودفع قاصر إلى تعاطيها. 

وتنظر محكمة الصلح في القضايا المدنية التالية: )١‏ الدعاوى التي تقل قيمتها 
عن ٠۲‏ ب ۰ف شیکل »ماعا لغار الق ة اشاراق کر 5ا قدمتی وی 
مضادة اموي السك فالسكة الم رقرب عخولة بف الت مسان ق تفر 
المضادة؛ ۲) الدعاوى المتعلقة باستعمال عقارات» أو حيازتهاء أو توزيعهاء أو توزيع حقوق 


(۷۹) عدل علا ۹۱/ ١‏ فاسترناك ضد وزير الإإأعمار والاإسكان» المصدر نفسه» »)٤(٤۷‏ ص .۳۷١‏ 


۵۸ دلیل إسرائیل العام ۲٠٠١‏ 


استعمالها. ومن الجدير ذكره أن محاكم الصلح غير مخولة بت قضايا الاستئجار طويل 
الأمدء وأنها تمارس صلاحياتها أيضا في عملها كمحكمة قضايا العائلة. 


ب) المحاكم الخاصة“ 
تشمل هذه المحاكم: المحاكم الدينية» ومحكمة قضايا العائلة» ومحاكم العمل» 
والمحاكم العسكرية. وفيما يلي تعريف بكل نوع من هذه المحاكم على التوالي. 


)١(‏ المحاكم الدينية: 

توجد فى إسرائيل أربعة أنواع من المحاكم الدينية: لليهود تدعى «المحاكم الربانية)؛ 
للدروز الا" تسمى «المحاكم الشرعية»؛ للمسيحيين يطلق عليها «المحاكم 
الكنسية». وفيما يلي عرض لهذه الأنواع. 

أ - المحكمة الدينية لليهود (الربانية): تعمل هذه المحكمة بموجب قانون القضاء 
فى المحاكم الربانية (زواج وطلاق) لسنة .۱۹١۴‏ ويكون التقاضي فيها على درجتين: 
ابتدائية من خلال المحكمة الربانية اللوائية» واستئنافية من خلال المحكمة الربانية العليا. 

١‏ تر كية المحكمة: عادة» يعقد القضاة اللوائيون جلساتهم في هيئة من ثلاثة قضاةء 
إلا إذا تقرر غير ذلك. ويتمتع القاضي الرباني باستقلالية قضائيةء إذ لا سيادة عليه سوى 
سيادة القانون. ويوجد مجلس حاخامين أعلى يقوم بتأهيل القضاة. أمّا شروط التأهيل 
وترتيباتهاء فيقررها وزير الأديان» ويوافق عليها المجلس الرباني الأعلى. ويشترط فيمن 
برغب فی آن یکوت قاضیاً ربانیاً آن یکوت مواطناً فی دولة إسرائیل» وإن کان يحمل آکثر 
من جنسيةء عليه أن يتنازل عن الجنسية الأخرى. 

ثمة لجنة لتعيين القضاة الربانيين مكونة من عشرة أعضاء هم: الحاخامان الأكبران 
لإسرائيل؛ قاضيان من المحكمة الربانية العليا ينتخبهما قضاة المحكمة ويمارسان هذه 
الصلاحية مدة ثلاثة أعوام؛ وزير الأديان؛ وزير آخر تندبه الحكومة؛ عضوان ينتخبهما 
الكنيست بانتخاب سري» ويزاولان هذه الصلاحية ما داما عضوين فيه» وإذا انتهت ولايته 
يواصلان هذا العمل حتى ينتخب الكنيست الجديد عضوين مكانهما؛ أخيرا محاميان 
)۸٠(‏ يشمل اصطلاح «المحاكم الخاصة) المحاكم التي تنشأ على سبيل التخصص» مثل المحكمة الدينيةء 

ومحكمة قضايا العائلة» ومحكمة العمل» كما يشمل المحاكم التي توجد كاستئناء من اصل من أجل 

غاية معينةء كالمحاكم العسكرية. 


تتتخيهما النقابةء ويكون الحاخامان الأكبران في دولة إسرائيلء وأيضاً عدة حانخامين محليي 
قضاة بحكم وظائفهم. ويحضر وزير الأديان قرار التعيين» ويوقعه رئيس الدولة. 

E‏ الديني اليهودي إمكان تأثير كبير في تعيين القضاة. فرئيس المحكمة 
الربانية العليا هو حاخام إسرائيل الأكبر. لذلك توجد روابط بين تدرج المناصب الدينية 
وتدرج المناصب القضائية الربانية. 

- اختصاص المحكمة: تتمتع المحاكم الربانية بصلاحية مطلقة بشأن قضايا الزواج 
والطلاق لليهود في إسرائيلء وتطبق القانون التوراتي على هذه القضايا. وتتضمن صلاحرة 
المحاكم الدعاوى المرافقة لدعاوى الطلاق» كنفقة الزوجة والأولاد. وتناقش المراجع 
القانونية سباق الصلاحيات بين المحاكم الربانية والمدنية بالنسبة إلى مسألة النفقةء إذ قر 
يتوجه الزوج إلى محكمة ربانية ويقدم دعوى طلاق» ويضم مسألة النفقة إلى الدعرى» 
لأنهيعلم بأن المحكمة الربانية تحكم بنفقة أقل من المحكمة المدنية. والزوجة أبضا 
تستطيع رفع دعوى أمام محكمة ربانية أو مدنية في موضوع النفقة, إلا إن الزوجات» 
عادة» يفضلن المحاكم المدنية للسبب المذكور. 

تصنف صلاحية المحاكم الربانية بشأن قضايا الزواج والطلاق والأمور المتعلقة بهما 
بأنها صلاحيات مطلقة. ويوجد نوع أخر من الصلاحيات» وهو صلاحيات مختارة ممنوحة 
للمرأةء بحيث تستطيع أن تختار بين تفعيل هذه الصلاحية أو عدم تفعيلها. وهنالك نوع ثالث 
من الصلاحيات» يعترف القانون فيه بصلاحرة المحاكم الربانية أن تقوم بتداول الأمر» شرط 
أف کرت لمرن سط پا آم رات المذكورة في المادة ٠١‏ من دستور فلسطين 
لسنة ۱۹۲١‏ أو في أمر الإرث الانتدابي» وشرط أن يوافق جميع الأطراف على ذلك. 

ب - المحكمة الدينية الدرزية: تعمل هذه المحكمة بموجب قانون المحاكم 
لدی الدرزية س 1۹١‏ ق لءاستت تکرنی آول عة دج عاس مارو ن 
ویکون التقاضي فيها على درجتين: بدائية واستئنافية. وقبل إقامة هذه المحاكم» كان 
الدروز يتوجهون إلى المحاكم الشرعية الخاصة بالمسلمين للنظر في قضايا الزواح 
والطلاق ٠.‏ وفيما يلي تعريف بتر كيبة المحكمة واختصاصها. 

-١‏ تر كيبة المحكمة: تعمد المحكمة الدينية الدرزية جلساتها فى هيئة من ثلاثة 


(A۱)‏ مسنه ٠1۹١۷‏ اعترفت حكومة إسرائيل بالطائفة الدرزية» وهذه أول مرة يتم فيها الاعتراف بالدروز 
كطائفة دينية مستقلة عن سائر المسلمين فى فلسطين. 


۰ دليل إسرائيل العام ٠١٠١‏ 
قضاة. فإذا تعذر ذلك» يمكن التداول في هيئة ناقصة. ویکون مؤهلاً للتعیین كقاض درزي 
من توفرت فيه الشروط التالية: )١‏ تلقى تأهيلاً ملائماً في المذهب الدرزي؛ ۲) يتلاءم 
سلوکه مم مكانة قاض مذهبي درزي؛ ۳) يبلغ من العمر ما لا يقل عن ثلاڻين عاماء وهو 
متزوج» أو کان متزوجاً. 

ويعين رئيس الدولة القاضي المذهبي الدرزي» وبحسب توصيات 
تسعة أعضاء هم: رئيس المجلس الديني الدرزي؛"“ رئيس محكمة الاستئناف الدرزية 
(وإذا كان هو نفسه رئيس المجلس الديني الدرزي» يستبدل بقاضي مذهب تنتخبه هيئه 
القضاة مدة ثلاثة أعوام)؛ قاضيان مذهبيان تنتخبهما هيئة القضاة المذهبيين مدة ثلاثة أعوام؛ 
آخر تعيّنه الحكومة؛ عضو درزي ينتخبه الكنيست بانتخابات سرية» 


ألجنة د ات د 


وزير العدل» وزير 
ويمارس صلاحياته ما دام بقي عضواً فيه. وإذا لم يكن في الكئيست أي عضو درزي؛ 
مدل بشخصية درزية أخرى ينتخبها الكنيست بانتخابات سرية» وتمارس صلاحياته 
ما دام الكنيست لم ينتخب شخصية أخرى. 

اختصضاص المحكمة: للمحكمة الدينية الدرزية صلاحية مطلقة للنظر في قضايا 
الزواج والطلاق لدى الدروز. وصيغة صلاحيات هذه المحكمة شبيهة بصيغة صلاحيات 
المحاكم الربانية. كما أن المشرع منح هذه المحكمة صلاحية متوازية مع المحاكم المدنية 
في الموضوعات المذكورة في المادة ١١‏ من دستور فلسطين وفي قانون الإرث. وتمنح 
المحكمة الصلاحية في هذه الحالة إذا عبرت الأطراف المتنازعة كلها عن موافقتها على 


مثل هذا التخويل. 


(AY)‏ بالف المجاس الدينى الدرزي من: )١‏ ستين رجل دين درزياًء منهم ثلاثون سائساً يزاولون أعمالهم 

في الخلوات الدرزيةء وإذا ارتفع عدد السُرَّاس (جمع سائس) عن ثلاثین» یعيّن وزير الادیان ثلاثین 
سائساً من الخلوات ذات عدد المصلين الأكبرء وذلك بعد التشاور مع السواس الذين يزاولون 
أعمالهم؛ ۲) خمسة عشر عضواهم مرش حو المجالس المحلية الدرزية؛ )١‏ خمسة عشر عضر 
ينتخبهم الوزير بعد تشاور مع المجالس المحلية والسواس الفاعلين. وللمجلس الدرزي 
ال اقسات التالية: معالجة القضايا الدينية كافة؛ تمثيل الطائفة الدرزية في القضايا الدينية آمام 
سلظات الدولة ومؤسساتها المتعددة؛ القيام بتعليم الدين وبأعمال أخرى؛ تطوير الأماكن المقدسة 
رتها؛ إقامة مؤسسات دينيةء ومباف دينية ومبان جماهيرية ذات طابع ديني. ومن المهم ذکره انه 


وإدا 


کی یکو ن آلدرزي موهلا ليصبح عضوآغي المجاسء» علیه أن یکون مواطتاً (سرائیلیاً ومقیما بشکل 
داق باسراتل. 

فا الطب غرم آلدرو الس ورين سن الجولان المخل عن أحاجيع لمل هذا اعون ؛ يسبب 
رقضهم قبون الجتمية الإسرااة 


مو بو رمضان/ النظام القانوني ۱٦۱‏ 


ج _ المحكمة الدينية للمسلمين (المحكمة الشرعية الإسلامية): فى قضايا الأحوال 
|[ * ~ ن ِء 2 ۰ »+ م و 
لشخصة» حافظت إسرائيل على الوضع الذي کان قائما فی عهد الانتداب البريطانى على 
فلسطين» وذلك من ناحية الإبقاء على المحاكم الشرعية الإسلامية لتنظر فى قضايا الأحوال 
| ۰ . مہ + 8 م 
لشخصة المتعلقة بالمسلمين» ومن ناحية استمرارية العمل بقانون العائلة العثمانى لسنة 
۷. ويتم التقاضي في المحاكم الشرعية الإسلامية على درجتين: إذ توجد محاكم 
در ۰ ا + ۹ و 6 فخ 5 + ۰ 
تنظر في ي ن مره» ومحاكم تنظر في القضية بصفتها محكمة استئناف» وفرارها 
ری ۰ ا 6 . a‏ ۰ ڪڪ 2 
یعتبر نھائہ وقضاة هد المحاكم هم مواطنون إسرائيليون من المسلمين العرب» وتعينهم 
لجنة تعيين خاصة برئاسة وزيري الأديان والعدل ^١‏ 
١‏ كان اختصاص المحاكم الشرعية اللإإسلامية يشمل المسائل المتعلقة بالأحوال 
الشخصية كافة: الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والوصاية» إضافة إلى صلاحيتها للنظر 
في قضايا اللإرث والوصايا إذا وافقت الأطراف على ذلك. لكن التعديل الذى جرى على قانون 
قضايا العائلة ة ٹھاء بەحیٿ:آ ا ق و ۰ ا 
ر . فلص صلاحياتها بحيث اصبحت تقتصر على قضايا الزواج والطلاق فقط. أما 
القضايا الأخرى» كالنفقة والحضانة» AT‏ صمن اختصاص فة قضشانا العائلة ** 
بإضصافة إلى الل رقم ١‏ لقان رة تهاب ا العائةد تة قراتین ری تيدف إلى 
النهش في صلاحيات المحاكم الدينية بصورة عامة» وضمنها المحاكم الشرعية الإسلامية. 
فقانون سن الزواج» وقانون اللإرث» وقانون الأسماء مثلاء نقلت صلاحيات النظر فيها 
الے ا نه ا فال ٠‏ 
إلى المحاكم المدنية. وعلى الرغم من هذا التوجه» فإن المحاكم الشرعية ما زالت تتمتع 
بصلاحيات واسعة ومطلقة أيضاء أي أنها هي فقط تستطيع الجزم بالقضايا التي ذكرها 
قأنون أصول المحاكمات الشرعية ۰ 
في إسرائيل محكمة خاصة بها. ويعيّن الرؤساء الروحيون لهذه الطوائف قضاة المحاكم 
(Ao) * |‏ 2 ا 
لاس قل 
: و حدد اختصاص هذه المحاكم في مرسوم دستور فلسطين لسنة ٠۹۲۲‏ 
(AT)‏ شقور» مصدر سبق ذکره» ص ۲١‏ . 
() نص التعديل رقم ٠‏ الوارد في قانون قضايا العائلة على أن تكون محكمة قضايا العائلة مؤهلة لبت 
دعاوى عائلية في الموضوعات التي تقرر أن تكون تحت صلاحية مطلقة فى المادة ٠۲‏ أو المادة ٤ه‏ 
)۸0( شقور» مصدر سبق دکره» ص ۲۱ . 


۱۲ دلیل إسرائیل العام ٠١٠١‏ 

ليشمل قضايا الزواج والطلاق والنفقة» إضافة إلى قضايا الإرث والوصايا إذا وافقت 
الأطراف على ذلك.”*“ وقد قلص التعديل رقم ه٠‏ لقانون قضايا العائلة صلا حيتهاء 
لتقتصر على مسائل الزواج والطلاق فقط. 


(۲) محكمة قضايا العائلة: 

بناء على قانون قضايا العائلة لسنة ١۹۹٠ء‏ أنشئت محكمة مدنية تختص بالنظر في 
مباقل معبنة تتعلتق بالأحوال الشخصية من خلال انتزاع بعض صلاحيات المحاكم الدينية. 
وفيما يلى تعريف بالأسباب التي آدت إلى إنشائهاء وتعريف باختصاصها. 

آ۔ امات تأسيس المحكمة: دفعت المشكلات التالية التي كانت تعتري النظام 
القديم (يحسب وصف؛القاضيين دان أربل ويهوشواع غيفمن)"“ إلى تأسيس محكمة 
قضايا العائلة: 

تة انتغال غدد كير فة القضباة في دعاوی نابعة من خلاف عائلي واحد. 

ارتفاع التكلفة المالبة للدعاوى» والمماطلة فيها نتيجة كثرة القضايا وعدد الجلسات 
في المحاكم» والتي يتم تداولها أمام هيئات قضائية متعددة. 
الحلول التى وفرتها المحاكم لم تكن شاملة» وإنما جزئيه. 
التأثير المدمر لطول مدة المحاكمات في الزوجين وأولادهما. 

ه الكفاءة المتدنية لدى محامي الخلافات العائلية. 
ه جباية رسوم عالية في المحاكم في عمليات توزيع الأملاك بين الزوجين» وذلك 


وفقاً لمعايير معقدة وغير معروفة للأطراف. 

۵ عدم واقعية ما يتطلبه قانون أصول المحاكمات من أدلة صارمة على الخلافات 
الزوجية. 

ه انتهاك الحياة الشخصة للمتخاصمين» فقضايا الطلاق مفتوحة أمام الجمهورء 
كما آنها تنشر فن اوساقل الإعلام الأمر الذي يضر بأبناء الزوجين. 

ه نقص الوسائل الحديثة لحل مشكلات الزوجين. 


.٠۹۲۲ المادة 6 من مرسوم دستور فلسطین لسنة‎ (AT) 
»٤۳ دان ربل ویهوشواع غيفمن» (قانون محكمة قضايا العائلة» ٩۱۹۹ء «هبر كليت)» المجلد‎ (AY) 


2 i ص‎ »)(۱۹۹۷( ٣ إلعدد‎ 


موسى أبو رمضان/ النظام القانوني Bi‏ 
ب - اختصاص المحكمة: لمحكمة قضايا العائلة صلاحية بت الخلافات العائلية. 
وقد تضمن القانون الجديد تعريفاً بالأحوال الشخصية أوسع من الذي كان في فترة 

الانتداب.”“ فقد نص القانون على ثلاثة آنواع من الصلاحيات: 

صلاحيات بشأآن قضايا الأحوال الشخصية كما ورد تعريفها في مرسوم دستور فلسطين 
لسنة ١۱۹۲ء‏ بما في ذلك دعاوى النفقة والسكن وتوثيق أبوة أو أمومة» والدعاوى 
المتعلقة بإعادة طفل مخطوف. باستثناء إدارة أملاك أشخاص مفقودين. 

صلاحيات بشأن قضايا مدنية بين أفراد العائلة بشأن التركة. ويعرٌّف القانون أفراد العائلة 
كما يلي: زوج/ زوجة (يشمل أزواجا غير متزوجين)؛ ابن (يشمل ابن الزوج أو الزوجة)؛ 
آهل (يشمل آهل الزوجين وإخوة الزوجين). 

؛۱۹٥٩ صلاحيات بشأن قضايا محددة بموجب قوانين معينة منها: قانون الأسماء لسنة‎ ١ 
قانون الإرث لسنة ١٠۱۹؛ قانون القضاء في موضوعات السماح بالزواج (حالات خاصة)‎ 
قانون العلاقات المالية بين الزوجين لسنة ۱۹۷۳؛ قانون تبنى الأطفال لسنة‎ ۱۹٨۹ لسنة‎ 
قانون منع العنف في العائلة لسنة ١۱۹۹؛ قانون اتفاقيات لحمل الأجنة (تصديق‎ ؛+؛١‎ 
. ٠۹۹٩ الاتفاقية ومكانة الطفل) لسنة‎ 

وتنفذ إجراءات موازنة الموارد بين الزوجينء أو إجراءات توزيع الأملاك بينهماء أو 
في دعوى متعلقة بقاصر عدا دعاوى متعلقة بأملاك قاصر - بالتوافق مع قرار محكمة 
قضايا العائلة» وتحت رقابتهاء إلا إذا أمر القاضي بأن يتم التنفيذ بحسب الطرق الاعتيادية 

في دوائر تنفيذ الأحكام القضائية. 
وتوجد تسهيلات في الإجراءات المتبعة أمام هذه المحكمة» إذ تعفى من القيود 

المعروفة في أصول المحاكمات» وعلى صعيد الأدلة إن لم تقرر المحكمة غير ذلك» 

فهي مطالبة بأن تتصرف بالطرق التي تحقق القانون والعدل بالشكل الأمثل. وبالإضافة 

إلى ذلك فإنها مخولة أن تسمع شهادة القاصر من دون حضور آي شخص» أو في حضور 
الأشخاص الذين تسمح لهم» وكذلك أن توقف سماع شهادة قاصرء أو أن تمنع من 
استجوابه إذا رأت أن ضرراً ربما يحدث نتيجة هذا الاستجواب. وقد تؤدي هذه القواعد 
إلى تشويه القانون» لأن قانون البينات اللإسلامي متشدد في إجراءاته» ولأن المحكمة 
مطالبة بالعمل بحسب القانون الإسلامي في الأمور التي تخص المسلمين. 
(۸۸) المصدر نفسه. 


| 
۰ 
) 


ea 


۽١‏ دليل إسرائيل العام ٠٠١٠١‏ 
وضع مناشیه شوا»" المختص بقوانين العائلةء تبريرات موضوعية ضد التعديل 
رقم ٩‏ لقانون قضايا العائلة. وفي رآيه» سيسبب التعديل سباق صلاحيات بين المحاكم 
الدينية والمحاكم المدنية بشأن قضايا النفقة. فكل طرف سيرغب في استباق الطرف الاخر 
إلى رفع الدعوى. والزوج سيفضل التوجه إلى محكمة دينية باعتبارها تحكم بنفقة أقلء 
والزوجة ستفضل المحاكم المدنية لأنها تتوقع أنها ستراعي مصالحها. وسساق الضلاحيات 
هذا سيؤدي إلى تطويل المداولات» لأن محاكم متعددة ستناقش موضوعات تتعلق بأصول 
المخاكمات والصلاحيات بدل القضايا الجوهريةء وكذلك إلى رفع تكلفة الدعاوى» ومن 
ثم ترجيح كفة الطرف الأقوى في كسب الدعوى باعتباره يمتلك الموارد المالية التي تمكنه 
من محاربة الطرف الآآحر. وسيخلق سباق الصلاحيات جوا من الشك بين الزوجين؛ 
وبدلاً من أن يطمح الجهاز القضائي إلى تحقيق الهدوء العائلي» سيسبب توترات وفرة 
بين زر قيجة تخوف كل طرف من أن بترم الطرف الاخر يديع دعو د 
ومن معوقات عمل المحكمة أنها يجب أن تحكم بموجب القوانين الخاصة بكل 
طائفة على حدة. ففى قضايا النفقة مغلا القانون النافذ هو القانون الإسلامي» وبالتاليء 
لمعرفة جوهر القانون الديني» على القضاة تعلم اللغات من أجل قراءة المراجع القانونية 
الأستلبة وجب معوقات اللغة» وصعوبة الإلمام بالمسائل الدينية» من الصعب على 
القضاة المدنيين أن يحكموا بشكل صحيح. 


(۳) محكمة العمل: 

فى ضوء أهمية قوانين العمل وخصوصيتهاء ارتأى المشرع أن يقيم محكمة متخص م 
فی هذا المجال. وقد قيل عن هذه الأهمية ما يلي: «الفرع المسمى قوانين العمل هو فرع 
کی سا قي جهازفا القفافي» وغو مرن على مائ اجتماغية و اقعضادية حاص به 
ترت وفارت من دال واقعنا المميز. وهذا الفرع بحاجة إلى جهاز قضائي خاص بهء 
ن ابال امجسي االشة الايا الف اة الي تراكمت حب ليزم الحاضر وللفبين ٠‏ دن 
العمل القائمة والمستقبلية.“ ٠‏ تعمل محكمة العمل بموجب قانون محكمة العمل لسنة 


۰۱۹۹۸ (مساواة صلاحیات القضاء)‎ )٤ مناشیه شواء «(مشروع قانون محاکم قضانا٣العائلة (تعديل رقم‎ )۸٩( 
١ نعمة أم نقمة على النساء المسلمات 'والمسيحيات»» «هبركليت)»» المجلد ٤٤ء العدد‎ 
ا ساناي كرا قامي قفارت الد كا0 العال ي‎ 
لكنه حمل الرقم ١ه لدى إقراره في الكنيست.‎ ٤ الرقم‎ 

۰۲٩ ص‎ ›۱۹٩۸ ۰۷٤۸ مشروع قانون‎ )۹۰( 


موسى أبو رمضان/ النظام القانوني ٠٦١‏ 
,.4۹Q‏ ويكون التقاضي فيها على درجتين: محكمة لوائية للدرجة الأولى» ومحكمة قطرية 
للاستئناف ولعدد من القضايا يحددها القانون. وفيما يلي تعريف بمحكمة العمل من 
ناحيتي تركیبتها واختصاصها. 

أ تر كيبة المحكمة: تتألف المحكمة اللوائية من قاض محترف» وممثل عن العمالء 
رحدل عن الا الل التائ الول لر الالر الي الط ا لمرو زكر 
برعا لا ف باق الع زارط فید اا رودا رر ائ سوال العمل الما 
أو بالبحث والتدريس في مجالات القضاء أو القانون أو الاقتصاد» آو ن راکو ةضوا 
في نقابة المحامين وعمل في مجال القانون» و في خدمة الدولة في مجال قضائي مدة 
خحمسة أعوام على الأقل. ويْعيّن رئيس الدولة القاضي» بناء على توصية من لجنة اختيار 
اا جس ا اکر بوزير العدل ووزير الرفاه والعمل. أمّا ممثل العمال وممثل 
أصحاب العمل في المحكمة» فيعينان لمدة ذ ثة أعوام قابلة للتجديد» وذلك بعد التشاور 
مع نقابتي العمال وأصحاب العمل» وبموجب توصيات منهما. وبعد التعيين لا يجوز أن 
برط القاضي رجغلا الجمهور باي سنظمة تمل الحمال أي اماب العمل ولا سلطة 
عليهم إلا سلطة القانون والضمير. وتعقد المحكمة برئاسة القاضي المحترف» الذي يحق 
له أن يقضي أحياناً بمفرده.”“ 

تتألف محكمة العمل القطرية من ثلاثة أو خمسة أو سبعة أعضاء» يعينون وفق الطريقة 
التي يُعين فيها قضاة المحاكم اللوائية. وعندما تعقد المحكمة للاستماع إلى استئناف قرار 
محكمة العمل اللوائيةء تتكون من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض محترف وعضوية ممثل عن 
العمال وممثل عن أرباب العمل. أمّا عندما تعقد لسماع قضايا بين أطراف في اتفاق عمل 
جماعي بشأن مفعوله أو تفسيره أو تنفيذه أو الإخلال به» فتتألف من سبعة أعضاء» ثلاثة 
منهم قضاة محترفون. أمّا في سائر القضاياء فتعقد المحكمة في هيئة مؤلفة من خمسة 
اشا ۹ 

ب - اختصاص المحكمة: 

١‏ اختصاص محكمة العمل اللواية: لهذه المحكمة صلاحية مطلقة للنظر فيما 
يلي: سماع الدعاوى بين العامل أو من يحل محله» وبين صاحب العمل أو من يحل 


(۹۱1) شقور» مضدر سبق ذکره» ض ۲۱. 
(۹۲) المضدرنفسة»ض ۲۲-۲۱. 


۲٢۱۱ دلیای [سرائثیل العاة‎ ٩ 
محله» وذلك في کل ما یتصل بعلاقات الغمل وشروطه»ء باستناء الدعاوى بحسب أمر‎ 
الآضرار (صيغة جديدة)؛ دعاوى نزاعات العمل والإضرابات؛ دعاوی من يحق لهم أن‎ 
يكونوا أطرافاً في اتفاق عمل جماعي خاص كمفهومه في قانون الاتفاقات الجماعية لسنة‎ 
(قانون الاتفاقات الجماعية)» وفيما يتعلق بسريان مفعول هذا الاتفاق أو تفسيره أو‎ ۷ 
تنفيذه أو الإخلال به» أو بأي ترتيب جماعي آخر؛ دعاوى العمال وأصحاب العمل ضد‎ 
صناديق التوفير والتقاعد العمالية»ء وبالعكس؛ دعاوى المخصصات الناجمة عن علاقات‎ 
ماما ورت الال سسب ادرت الان التي رال ى ااخريس اسا اه‎ 
تفرض عقوبات على من يخالف قوانين العمل.‎ 

- اختصاص محكمة العمل القطرية: لمحكمة العمل القطرية صلاحية مطلقة لسماع 
القضايا الناشئة بين من يحق لهم أن يكونوا أطرافاً في اتفاقات عمل جماعية عامة» وذلك 
في موضوعات تتعلق بسريان مفعولهاء وتفسيرهاء وتنفيذها أو نقضهاء أو بتنظيم عمل 
وکل ما تفرع منه بشأن سریان مفعوله أو تفسیره أو تنفیذه أو انتهاکه کل تشریع آخر. كما 
تنظر في الدعاوى بين منظمة عمالية واغری وذلك إذا انبثقت الدعاوى من قضايا تتعلق 
بعلاقات العمل. إضافة إلى ما سبق» للمحكمة صلاحية النظر في الاستئنافات المرفوعة 
إليها بشأن قرارات محكمة الحمل اللواثية. ويجذر هنا التذكير بأنسحكمة العذل العلا 
أخضعت محكمة العمل القطرية بالتدريج لرقابتها. 


)٤(‏ المحاكم العسكرية: 

على العموم» تعمل هذه المحاكم بموجب قانون القضاء العسكري لسنة .٠١۹٥٩١‏ 
وتوجد عدة أنواع منها في إسرائيل: لوائية؛ بحرية؛ خاصة؛ ميدانية؛ لقوانين السير. ويتم 
استتافی قرارات جميع هذه المحاكم في محكمة الاستئناف العسكرية. وفیما یلی تعریف 
بهذه المحاكم من ناحية تر کیبتها واختصاصها. 

أ- تر كيبة المحكمة: تعقد المحاكم العسكرية من الدرجة الأولى في هيئة مكونة 
من ثلاثة قضاة» وأمّا محكمة الاستئناف العسكرية فتعقد فى هيئة من خمسة أشخاص. 
ويحق لقائد الجيش أن يقيم محكمة عسكرية عاجلة مؤلفة من قاض عسكري منفرد» 
شرط أن يكون ضابطا في الجيش الإسرائيلي» وأن يكون عمل في المجال القانوني مدة 
العسكرية. وتنتخب لجنة خاصة القضاة العسكريين» ويعيّنهم رسمياً رئيس الدولة. ولكل 


موسی آبو رمضان/ النظام القانوني ۷إ 
محكمة عسكرية رئيس ونائب رئيس یعینهما وزير الدفاع. وبعکس المحاكم العادية» فإن 
مدة خدمة القضاة العسكريين محددة زمنياً وليست مدى الحاة. 
) ب - اختصاص المحكمة: يمكن تصنيف اختصاص المحاكم بحسب الأشخاص 
الذين تتم محاكمتهم: آفراد الجيش» أو المدنيين. 
١ )‏ - اختصاص المحكمة بقضايا الحيش : تعمل المحاكم العسكرية الخاصة بأفراد 
الجيش بموجب قانون لعل العشگری لست 9 وقانون العقوبات العام. وتنحصر 
چات اها في تا افراد الجيش الذين هم في الخدمة الفعليةء أو فى الاحتياط 
بك ا المخالفات التي يرتكبونها ضد أنظمة الجيش وقوانينه با وا قضايا 
ری مع انها خير عسکريةء كما تسري صاحیات حلم الکن على کل من تسل ن 
الجيش سلاحا ليس تخدمه ئي مهمة آوکلت إليه»وعلی گل من هو فى حماية الجيش 
او يعمل هه في المضاع المسكرية أ مرك من اليش على سر اللي 
ولهذه المحاكم صلاحية فرض عقوبات منوعةء مثل: التوبيخ؛ الخرامة؛ الحبس؛ الطرد من 
الجيش؛ خفض الرتبة؛ دفع تعويضات؛ سحب رخصة السياقة أو منعها » وكذلك صلدح: 
فرض عقوبة السجن المؤبد.°“ 
اا المحكمة بقضابا المدن “١:۰‏ درجت إسرائيل على تقديم المدنيين 
من الفلسطينيين إلى هذه المحاكم بتهمة ارتكاب أعمال عدائية ضدها. وقد أقيمت هذه 
المحاكم بموجب أنظمة الدفاع (الطوارئ) التي سنت في عهد الانتداب البريطانى سنة 
٠١‏ ارقي القضايا الي رقي ا إل االيابة العا الس كرية ماعا لهذه 
امحكمة صلاحية الاعتقال والإفراج بكفالة» وكذلك فرض عقوبات الحبس المؤبد 
والإعدام. ويحق للمتهم أمامها أن يوكل محامياً مدناً. ويجب أن تصدر المحكمة قراراتها 
بالإجماع. 


م چ ی س 
(۲) المصدر نقسه» ص ۲۸-۲۷. 
)4٤(‏ المصدر نفسه» ص ۲۹-۲۸. 


۱۹۸ دلیل إسرائیل العام ۲١١١‏ 


خاتمة 


يبين هذا الفصل أن لكل من النظام الدستوري والقانوني والقضائي في إسرائيل 
تعقيداته الخاصة به. والتعقيد في النظام الدستوري ليس ناجماً عن غياب وثيقة دستورية 
مكتوبة» وإنما عن تبني مبادئ دستورية متناقضة مستقاة من إعلان قيام الدولة (إسرائيل 
دولة يهودية وديمقراطية)» ومن قوانين أساسية ذات مكانة دستورية. إذ كيف يمكن توفر 
الديمقراطية بمفهومها العالمي المتعارف عليه» إذا كان يُشترط في تطبيقها إقرانها بمبدا 
ايهو دية الدولة»؟ 

ويتعلق التعقيد الظاهر في النظام القانوني بكونه نظاماً مختلطاً: روماني - جرماني 
وأنغلو - سكسوني. فالتشريع في إسرائيل متأثر بالنظام الروماني - جرماني لناحية إعطاء 
عملية التقنين أهمية من جهة» ومتأثر بالنظام الأنغلو - سكسوني لناحية إعطاء السوابق 
القضاتة أهمية من جهة أعرى. غير آنه لايمكن القول إن لهذا الثوع من التعقيد أثرا 
سلبياً في النظام بمجمله في الدولة. 

أمّا التعقيد في النظام القضائي» فهو ناجم عن ذلك الموجود في النظام الدستوري» 
لا عن هيكلية المحاكم أو اختصاصها. فالتقاضي في جميع أنواع المحاكم» بما في ذلك 
اختصاصها الإداري» يتم على درجتین» الأمر الذي يوفر أرضة لتحقيق العدالة فيما ييخص 
مواطني الدولة اليهود. وعلى الرغم من سعي محكمة العدل العليا لفرض سيطرتها على 
سائر المحاكم» فإن هذا التدخل يبقى محكوماً بإطار تحقيق العدالة. 


موسى أبو رمضان/ النظام القانوني ٠١٦۹‏ 
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التقتلالكراع 
اعرا لياه 


ا حل 


مو 


يوجد في إسرائيل ٠٤‏ حزباً سياسياً ممثلاً في الكنيست المنتخب سنة ۲٠٠۹‏ (منفردا 
أو فى إطار كتلة انتخابية - برلمانية)» وعدد من الحركات والتنظيمات التى لا ينطبق عليها 
تماما تعريف الحزب السياسي. وتعود جذور عدد من هذه الأحزاب إلى فترة الييشوف 
(وهي التسمية التي تطلق على «مجتمع» المستوطنين اليهود في فلسطين قبل قيام دولة 
إسرائيل)» وقد أدى دوراً مهماً في تكوين هذا المجتمع في فترة الانتداب البريطاني على 

: 

فلسطين» وساهم في إقامة الدولة الصهيونية بصورة أو بآخرى» وواصل بعد قيامها أداء 
أدوار متعددة في الحياة السياسية والعامة انطلافا من رة الشاملة للأمور وقهمة لذوره. 
وينتمى إلى هذه الفئة حزب الليكود» وحزب العمل» والحزب الدينى أغودات يسرائيل 
(في إطار كتلة يهدوت هتوراه)» وحزب راكح (حداش) في الوسط العربي. 

أمّا سائر الأحزاب فقد نشأت فى العقود الثلائة الأخيرة. وتمئل أغلبيتها مجموعات 
إثنية» أو قطاعية» أو الفلسطينيين في إسرائيل» وتضع التشديد على القضايا التي تخص 
العجمرعات أو القطاغات التي تتلها. وهی إلى هذه الفغة آحزاب كديما؛ وشاسء» 
ودیغل هتوراه (في إطار كتلة يهدوت هتوراه)» وإسرائيل بیتتاء والاتحاد الوطني» الست 
اليهودي» وأحزاب وحركات الوسط العربي: الحزب الديمقراطي العربي؛ التجمع الوطني 
الديمقراطى؛ الحركة العربية للتغيير؛ حركة أبناء البلد؛ الحركات الإسلامية. 

سيبين هذا الفصل الخصائص العامة للنظام الحزبي» والمستجدات التي ثرت فيه» 
وأيضاً نشوء الأحزاب السياسية وتطورها وبرامجها السياسية ومشاركتها في الحكم. ونشير 
إلى أن الأحزاب العربية سيتم التطرق إليها بصورة عامة» إذ إن فصلا آخر من هذا الكتاب 
يتناولها بالتفقصيل. 


أولاً: الخصائص العامة للنظام الحزبي 


يتسم النظام الحزبي الإسرائيلي بخصائص عامة يساعد الإلمام بها في فهم كثير من 
الظواهر المهمة في الحياة الحزبية والسياسية في إسرائيل» وفي فهم أفضل لكل حزب على 
حدة» كما يساعد» جزئيأء فى فهم أسباب عدم الاستقرار الملحوظ في الحكم في إسرائيل 
في العقدين الأخيرين. ومن أبرز خصائص هذا النظام ما يلي: كثرة الأحزاب وتنوع أنماطها؛ 
كثرة الانشقاقات والاندماجات فيما بينها؛ قيام بعضها بأدوار تتجاوز الأدوار المألوفة 


Vo 


۱۷۹ دليل إسرائيل العام ۲١٠١‏ 
للأحزاب في الديمقراطيات الغربية؛ التأثير القوي للخلافات الأيديولوجية والانقسامات 
الإثنية في تكوين وتغيير معالم الخريطة الحزبية وموازين القوى داخلها؛ انقسام هذه 
الخريطة إلى معسكرات عريضة يختلف عددها باختلاف المعايير المعتمدة ة في تصنيفها. 
كانت هذه الخصائص موجودة في معظمها لدى قيام إسرائيل سنة ۸٤۱۹ء‏ وظلت 
ملازمة للنظام الحزبي فيهاء إلا إن ذلك لم يحل دون تمتع الحكم والنظام السياسي في 
العقود الثلاثة الأولى بقدر كبير من الاستقرار. لكن مع مرور الوقت» وخصوصا منذ 
نة ۹۷۷ أخذت تطرأً على النظام الحزبي تغيرات مهمة أثرت سلباً بقوة» ولا تزالء 
في استقرار الحكم وتماسك الحكومة وثبات سياساتها. وقد حدثت هذه التغيرات بعل 
الأحداث والتطورات عميقة الأثر» التي مرت بها إسرائيل خلال تاريخها القصيرء في 
االات الد غرافة والاجتماعية والاقتصادية والسياسية» والتأثيرات المتبادلة بين هذه 
اللأحداث والتطورات وبين النظامين الحزبي والسياسي. 


أ( كثرة الأحزاب 

ربما كان أول ما يلفت النظر إلى النظام السياسي الإسرائيلي كثرة الأحزاب وتوالي 
هرر آلخزاب جذياة_ ومر صا قبل الالشخابات العامة غالبا ما يخاي تخطدها بعل 
انشخابات الكيست مباشرة أو خلال ولاية كئيست (أربعة أعوام» إذا لم تجر انتخابات 
سک او ولان فعلى سبيل المثال» خاض انتخابات الكنيست الثامن عشرء التي جرت 
في شباط/ فبرایر ۹ ما لا يقل عن ۳۳ قائمة انتخابية» بعضها مؤلف من أكثر من 
حزب واحد» نجح في الوصول منها إلى الكنيست ۲ قائمة فقط› بينما خاضت انتخابات 
الکنيست الشابح عشر »)۲٠٠٠(‏ أيضاً على سبيل المثال» ۳١‏ قائمة انتخابية» نجح في 
الوصول منها إلى الکنيست أيضاً ٠١‏ قائمة فقط. 

وتعكس كثرة الأحزاب الانقسامات الموجودة في المجتمع الإسرائيلي» وآبرزها 
خالا الانقسام الإأثني ب بين اليهود الشرقيين (السفارديم) واليهوذ الغربيين (الأشكنازيي)؛ 
الانقسام الاجتماعي/ الثقافي (وفي جانب منه الإثني) بين المهاجرين القدامى 
(رافين و قر والمهاجرين الجدد القادمين من الاتحاد السوفياتي سابتقا («اليهوذ 
الروس»)؛ الانقسام القومي بين الفلسطينيين العرب واليهود؛ الانقسامات بشأن هوية 
الدولة وطابعها العام القائم بين اليهود العلمانيين والدينيين؛ الانقسامات الأيديولوجية 
والساتسة بشاة مستقيل المتاطق الفلسطينية والعربية المحتلة والقضايا السياسية/ الأمنية 
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الناجمة عن الاحتلالء والتي تمحورت في التسعينيات من القرن الماضي حول اتفاق 
أوسلوء والمستعمرات اليهودية في المناطق المحتلة» وما يسمى «قضايا الحل الدائم» 
بين الفلسطينيين وإسرائيل»ء وانضاف إليها في العقد الأول من القرن الحالي موضوع 
الانسحاب من غزة في سنة ۲٠٠٠١‏ والرؤية السياسية التي جرى الانسحاب في إطارها. 
كما لا بد من أن نأخذ في الاعتبارء فيما يتعلق بهذه الظاهرة» الطموحات السياسية 
لزعماء يتمتعون بشعبية معينة. 

ويساعد في استمرار هذه الظاهرة سهولة تشكيل الأحزاب»“ ونظام الانتخابات 
اللسبي الذي يتيح للأّحزاب الصغيرة الوصول إلى الكنيست بسهولة نسبية. وتعتبر 
إسرائيل» بموجب هذا النظام» دائرة انتخابية واحدة يجري التنافس فيها بشأن مقاعد 
الكنيست ال ٠٠١‏ من خلال قوائم انتخابية» ويكفي أن تجتاز أي قائمة نسبة الحسم» 
التي هي حالياً ۲./ من أصوات المقترعين» كي يحق لها التمثيل في الكنيست» وتكون 
حصة كل قائمة من المقاعد بنسبة حصتها من أصوات المقترعين» مع ملاحظة أن النسبة 
کانت ١‏ حتی انتخابات سنة ۱۹۹۲ء وجری رفعها إلى ١‏ ر١‏ حتى انتخابات ٠٠٠٠۴‏ 
وإلی ۲ ابتداء من انتخابات .۲٠٠٠‏ ونظراً إلى أن أياً من الأحزاب لم يحصل ولا مرة 
واحدة في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية على أغلبية مطلقة في الكنيست تمكنه من الحكم 
متفرداء إن الحزب المكلف تاليف الحكومة كان ذائما بحاجة إلى شركاء اتنلافيين لهذا 
الغرض» وهو ما يتيح للأحزاب الصغيرة دائماً الفرصة للمشاركة في الحكم ومغانمه» 
ويشجع على بقائها وتکاثرها. 

واكتسبت هذه الظاهرة زخماأ إضافياً في تسعينيات القرن الماضي بفعل قانون 
الانتتخاب المباشر لرئيس الحكومة» الذي أقره الكنيست سنة ۱۹۹۲ء وطبق في انتخابات 
الكنيست الرابع عشر )۱۹۹١(‏ وانتخابات الكنيست الخامس عشر (۱۹۹۹)» وآلغي سنة 
١‏ بعد أن اتضح أنه بدلاً من أن يؤدي إلى تقوية الأحزاب الكبيرة وإضعاف الصغيرة» 
أدى عند التطبيق إلى زيادة قوة الأحزاب الصغيرة وإضعاف الكبيرة. 


)۱( يكاي سكي خرب اغاق عة شخص يخدلوة الجنسية الإسرايابة على ذلك ود الرو الطاوبة 
وتسجيله لدى المخول قانونياً تسجيل الأحزاب. وبالنسبة إلى خوض الانتخابات» يحق للأحزاب الممثلة 
في الكنيست السابق المشاركة في الانتخابات تلقائياًء کو کی ب الارن ال ر غب فی الما 
يتعین علیهاآن تجمع تواقیع ۲٠٠۰‏ شخص من أصحاب حق الاقتراع» وأن تسجل نفسها كأحزاب 
سياسية» وأن تودع سندأ بمبلغ معين تسترده في حال فوزها بمقعد واحد في الكنيست على الأقل. 


۱۷۸ دلیل إسرائیل العام ٠١٠١‏ 
ب) اللانشقاقات والاندماجات 

السمة البارزة الثانية للنظام الحزبي هي كثرة الانشقاقات والاندماجات» وتوالي نشوء 
تکتلات انتخابة -برلمانية من المألوف أن تحتفظ الأحزاب المتكتلة فيها بأطرها وسو شسساتها 
او المستقلةء بينما تنشط انتخابياً وبرلمانياً في إطار التكتل العام» ومن خلال هيثات 

مشتركة متف عليهاء مع ملاحظة أن التكتلات تتم في الغالب بين أحزاب متشابهة في 
النظرة العامة والأهداف بعيدة المدى» أو الأهداف الحيوية. وتنتهي هذه التحتلات بمرور 
الوقت؛ إمّا باندماج الأحزاب المكونة لهاء كلها أو بعضهاء وإِمًا بانفراط عقدهاء کلياً أو 
جزئياً. وتكفي نظرة خاطفة إلى تواريخ الأحزاب» كبيرها وصغيرهاء لإصابة المرء بالدوار 
جرّاء التغيرات المتلاحقة في الخريطة الحزبية. 
وترجع أسباب الاندماجات والتكتلات عامة إلى الرغبة في تحسين الفرص 
الانتخابية» أو في مواجهة تكتلات منافسة أكبرء أو في دعم قوى أو سياسات محينة 
أو ببساطة الحصول على نصيب من مغانم الحكم» وحتى أحياناً إلى رغبة زعماء حزب 
متعثر في البقاء في قيد الحياة سياسياً من خلال الاندماج في حزب أرسخ شعبية» وأضمن 
مستقبااً. أمّا أسباب الانشقاق فترجع» بصورة عامةء إلى خلافات أيديولوجية أو سياسية» 

أو إلى منافسات بشأن الزعامة والمناصب الحزبية والسياسية العليا. 

ويعود معظم الاندذماحات وا قاقات مدد نة ۲۹٩۷‏ إلى الخلافات.بشأن مضير 
المناطق الفلسطينية والعربية التي احتلت في تلك السنة» والسياسات الواجب اتباعها فيها 
وتجاهها» ونتيجة ما نجم عن وقوعها في قبضة إسرائيل من مستغمرات وحروب ومعاهدات 
واتفاقات وانسحابات» من جهة» وإلى تمرد اليهود الشرقيين على هيمنة اليهود الغربيين 
في الأحزاب التي کانوا ينشطون من خلالهاء من جهة آخری. 


ج) الآدوار المتعددة 

السمة البارزة الثالثة للنظام الحزبي هي الأدوار المتعددة التي يۇديھا ‹ بعض الأحزاب» 
والتي يخرج قسم منها من النطاق السياسي المحض؛ > أو من الدور المألوف للأحزاب في 
الديمقراطيات الغربية. وهي أدوار 'متثحدرة من فترة الييشوف»› غد ما کات ذه الا عراب 
تتولى مباشرة جلب المستعمرين اليهود من أعضائها وأنصارها وتوطينهم في فلسطين؛ 
وتوفير أماكن سكن وعمل لهم وتطبيبهم ورعايتهم اجتماعياً» وتلقيفهم سياسياًء ودمجهم 
2 الشرائح الاجتماعية التي تقشکل قواعدها الحزبية والانتخابية منها. 
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ومع أن الدولة أخذت على عاتقها كثيرأً من هذه المهمات» فإن بعض الأحزاب 
القديمة والجديدة» وخصوصا الدينية منهاء يمارس» كلياً أو جزئياء أنشطة اجتماعية 
واقتصادية واستيطانية واسعة النطاق» وذلك من خلال الشبكات التعليمية» ومؤسسات 
الرعاية الطبية والاجتماعية» والمشاريع اللاقتصادية» والهيئات الاستيطانية, التابعة له أو 
الواقعة ضمن دائرة نفوذه. ولا تتورع هذه الأحزاب عن استخدام نفوذها السياسي للحصول 
على أموال طائلة من خزينة الدولة لتعزيز هذه الأنشطة» أو لإقالة الهيئات والمؤسسات 
والمشاريع التابعة لها (أو المسيطرة عليها) من عثراتها. ويشكل استخدام حزب شاس» 
الممثل الأقوى لليهود الشرقيين» نفوذه بشكل فاضح ومفرط لتمويل شبكة التعليم التابعة له» 
لتساك حل اغفا ااب وة ابيا ا( الىت مى الغمة الخ به الضف 
الأكثر حدّة حالياً للاستياء من هذه الظاهرة. 
د) الاعتبارات الأيديولوجية 

السمة البارزة الرابعة هي استمرار التأثير القوي للأيديولوجيا في الحياة السياسية 
والحزبية. وقد أشرنا أعلاه إلى كون الخلافات الأيديولوجية بشآن مصير المناطق المحتلة 
والمستعمرات ومستقبل العلاقات بالفلسطيتين وما يتضل بذلك من سياسسات و امور 
يشان آلغلا فة ين الین والدزلة مص درون ر تسين لكت رة الا حرا ب رالا قاقات 
والاندماجات فيما بينها. وقد كان النظام الاقتصادي» ودور كل من الحكومة والهستدروت 
في الأنشطة ال قتصادة و حدما ت الرعاة السحة والأجشاعية وأجدا من الصاف ر الميمة 
للانقسامات في الساحة الحزبية في الماضي» لكن يوجد الآن شبه إجماع على ضرورة 
استمرار الاقتصاد المختلط المكون من ثلاثة قطاعات: حکومي وهستدروتي وخاص» 
مع السعي الحثيث لتقليص القطاعين الحكومي والهستدروتي وتشجيع القطاع الخاص» 
ولتحرير الاقتصاد من الإجراءات والقيود الحكومية والبيروقراطية. كذلك هناك شبه إجماع 
على وجوب استمرار خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين. 

ويظهر تأثير الاعتبارات الأيديولوجية بشكل صارخ في المعيار المزدوج لتصنيف 
الأحزاب الشائع في إسرائيل» والمستمد من المصدرين الأكثر أهمية للانقسامات في العقود 
الأخيرة: الموقف من مستقبل المناطق المحتلة والمستعمرات وما يتفرع من ذلك من 
قضايا سياسية» من الگ رال رقف ن انمق بن ادن زاو من اة آغرن. 
ونقسّسم الأحزاب اليهودية الحالية بموجب هذا المعيار المزدوج إلى أحزاب يمينية هي: 


م قل راقن العاء ١١‏ 
الليكود» وإسرائيل يتنا والاتحاد الوطني» وإلى أحزاب يسارية يقتصر عددها حالياً على 
حزبين هما: العمل» وميرتس» وإلى أحزاب دينية هي: شاس» وأغودات يسرائيل» وديغل 
هتورات :والبيت اليهودي» وإلى حرب وسط هو كديما: 
من الواضح آن مدلولي «اليمين؛ و«اليسار»» بناء على هذا المعيار» لا علاقة لهما 

بالمدلولات المألوفة عالمياً في أديبات هذين المصطلحين السياسية. ومن الشائخ أن تدرج 
أحزاب بورجوازيه»› ٹکوینا ورۇية وبرامج اجتماعيه اقتصادية» ضمن معسكر اليسار› وان 
تدرج أحزاب تطرح برامج اجتماعية _اقتصادية أقرب إلى المعنى المآلوف لمصطلح 
اليسار ضمن معسكر اليمين. 

لکن غدداً من علماء السياسة والاجتماع البارزين يتحفظ من هذا التصنيف الشائع 
للاحزاب» ويطرح تصنيفات أحرى أقرب في نظره إلى تمثيل الواقع الاجتماعي/ السياسي 
الفعلي. ونخص بالذكر منها التصنيف الذي يقسم الأحزاب الى ۰ سک بن ریظن بنا 
على نظرتها الشاملة إلى الأمورء هما: معسكر «قومي/ محافظ/ يميني»» ومعسکر «معتدل/ 
ليبرالي/ يساري»» وذلك بالصبغة الإسرائيلية لهذه المصطلحات. ا في المعسكر الأول 
الأحزاب اة رأة اء وفي الثاني أحزاب «اليسار» والوسط." 

وهنا يجدر لفت النظر إلى أمر في منتهى الأهمية» وهو أن مواقف الأحزاب الرئيسية 
اليهوديةء سواء كانت يمينية أو يسارية أو وسطيةء تجاه القضايا والأحداث المصيرية 
المعتمدة أساساً في تصنيفهاء ليست» ولم تكن قط ثابتة» وإنما استمرت مع مرور الوقت 
في التغبر منزلقة إلى اليمين ونحو التطرف أكثر فأكثر» مع ترسخ الاحتلال وتجذر الاستيطان 
اليهؤدي في المناطق وتوسعه تحت حكم اليمين أو اليسار (أو حكمهما معا) على حد 
سواء» وما ن کا طا في إسرائيل لا يستمد صفته هذه من مواقف معتدلة ثابتة» 
وإنما من موقعه بين يمين متطرف وآخر أكثر تطرفاً من جهة» وبين يسار زاحف باستمرار 
نحو اليمين» مق جا ان 
ه) الانقسامات الإثنية/ القومية 

السمة الخامسة والأخيرة» الت نود الإشارة إليهاء هي التأثير القوي أيضاً للانقسامات 


(۲) انظر على سبيل المثال: 


Gabriel Sheffer, «Political Change and Party System Iransformation,» in Parties, 
Elections and Cleavages: Israel in C omparative and Theoretical Perspective, edited 
by Reuven Y. Hazan and Moshe Maor (London: Frank Cass, 2000), pp. 166-167. 
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الإثنية والانقسام القومي في الحياة الحزبية والسياسية. وهي سمة لم تكن إجمالاً ملحوظة 
في العقود الثلاثة الأولى لقيام إسرائيلء”“ واستجدت مع انتقال أغلبية اليهود الشرقيين 
من التصويت لحزب العمل إلى التصويت للیکوه (و اراب البمین) فى اتقخانات الکنسٹ 
التاسع (۱۹۷۷)» الأمر الذي ساهم في كسر احتكار اليسار للحكم وهيمنته على الحياة 
السياسية» وتكرر هذه الظاهرة في الانتخابات اللاحقة المتتالية» ثم توالي ظهور أحزاب 
قائمة على ساس إثني صرف في الثمانينيات والتسعينيات تمثل اليهود الشرقيين والمهاجرين 
القادمين من الاتحاد السوفياتي سابقاء وتوجه معظم أنشطتها إلى تحسين أوضاعهم وخدمة 
مصالحهم» وبموازاة ذلك توالي ظهور أحزاب تمثل الأقلية القومية العربية. 


ثانیا: تطورات ومستحدات 
آثرت في النظام الحزبي 


ذكرنا أعلاه أن الخصائص التي يتسم بها النظام الحزبي حالياً كانت موجودة في 
تایا نی تیار اناا وآنه بمرور الوقت طرأت على هذا لظام تورات وجات 
مهمة أثرت ساباً في استقرار الحكم. ولا يتسع المجال هناء طبعاء للإحاطة بكل هذه 
التطورات أو الإفاضة في شرح مسبباتها ونتائجهاء ولذا سنكتفي بعرض موجز لأبرز 
اترات التي طرأت على النظام السياسي/ الحزبي بصورة عامة» مع سرد سريع للأسباب 
التي آدت إليها وأوجه تأثيرهاء وذلك من خلال العناوين التالية: الخريطة الحزبية وموازين 
القوى؛ هيكلية الأحزاب ونمط القادة؛ المعسكرات والحدود بينها؛ الأحزاب العربية. 


أ) الخريطة الحزبية وموازين ع القوى 

اتسم النظام الحزبي في إسرائيل في العقود الثلاثة الأولى لقيام الدولة الصهيونية 
بوجود حزب كبير مهيمن على الحياة السياسية» هو حزب مباي (لاحقا: العمل/ 
المعراخ)ء وإلى جانبه عدد من الآحزاب المتوسطة الحجم والصغيرة. وكان الفارق 
ی وسائر الأحزاب» بما فيها حزب 
kp‏ 


ما اة السفاريت رار والرابطة اليمنية» لکن هذه الظاهر: اا ر الحياة السباسية 2 واو 
الظهور إلا مع تاسيس حزب تامي الديني» الممثل لليهود الشرقيين» سنة A1‏ 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
درجة جعلت مباي دائماً المرشح البديهي لتأليف الحكومة» والقادر على اختيار من 
يشاء من الأحزاب الصغيرة لمشاركته في الحكم» ووضع السياسات المنسجمة مع 
نظرته إلى الأمور وتنفيذها. ولم يكن من الممكن» في ظل هذا الوضع» أن يؤدي 
الحزب المعارض الرئيسي» أو الأحزاب الصغيرةء دوراً ذا شأن في تاليف الحكومة» 
أو في تقرير السياسات. وقد اتسمت تلك الفترة» نتيجة ذلك» وأيضاً بفضل عوامل 
لا مجال هنا للدخول فيهاء باستقرار كبير في الحكم» على الرغم من كثرة الأحزاب 
والانقسامات العميقة في المجتمع والحياة السياسية. 

هذا الوضع تغير جذرياً في إثر انتخابات الكنيست التاسع التي جرت سنة ۱۹۷۷ء 
والتي نقلت مباي/ العمل إلى صفوف المعارضة» وأحلت الليكود محله في سدة الحكم. 
فقد أسفرت تلك الانتخابات عن انخفاض كبير في تمثيل حزب العمل/ المعراخ من °١‏ 
مقعدا في الکنیست الثامن (۱۹۷۳) إلى ۳۲ مقعدا في الكنيست التاسع (۱۹۷۷)ء في 
مقابل ارتفاع في تمثيل الليكود إلى ٤١‏ مقعداء الأمر الذي جعله» لأول مرة في تاريخ 
إسرائيل» الحزب الأكبر والمرشح الأزل تالف السكرمة: وراقق ذلك أيضا انخفاضن 
كبير في قوة معسكر اليسار في مقابل معسكر اليمين القومي والديني. 


جدول ۱ 
موازين القوی البرلمانية بين الحزبين الكبيرين 
فی الفترة ٠۹۷۳-۱۹٤۸‏ 
عدد المقاعد (من مجموع مقا 
الکتیست 


ثانى | الثالث | الرابع | الخامس| السادس| السابع | ا 
سنة الانتخابات ۱۹4۹ | 1۹| ۱1 | 147° | a 140٩4‏ 


# يشير عدد المقاعد في هذا الجدول (و والجداول اللاحقة» ۲ - )١‏ إلى حصص الحزبين الكبيرين 
والمعسكرات في بداية ولايات الكنيست. وهذه غالباً ما كانت تتغير نتيجة الانشقاقات والاندماجات في أثناء 
الولايات» لكن هذه التغيرات كانت إجمالاً هامشية» ولم تؤد إلى اختلاف نجم عنه تغيير الموازين العامة بين 
المعسكرات. ويمكن الاطلاع على نتائج انتخابات الكنيست المتتالية في موقع الكنيست في الإأنترنت: 
http://www.knesset.gov.il‏ 
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جدول ۲ 


موازین القوق البرلمانية بين المخسک انت 
فی الفترة ۱۹۷۳-۱۹٤۸‏ 
علد المقاضك محمو ۲۹ شس 


1۹۷۳ n 1۹1٥ 1۹*۱ o 1400 | 1461 | ۹ سنة الانتخابات‎ 


کر اما CEE‏ ۹ه ٣‏ هه |4 ۸ه لاه 


ا 


() جرى إدراج الأحزاب في هذا المعسكر أو ذاك بناء على عدة معايير: رؤيتها الشاملة للأمور» ومواقفها 


السياسية» والدوافع إلى تأسيسهاء والسمة الغالبة على أنشطتهاء والسمة الغالبة بالنسبة إلى تحالفاتها السياسية. 
ونظرا إلى اختلاف المعايير في التصنيف لدى علماء السياسة والاجتماع والمحللين السياسيين في إسرائيل» 
ومنعاً للالتباس» نذكر الأحزاب المدرجة في كل من المعسكرات» مع ملاحظة أن كثيراًمنها اختفى من الساحة 
السياقصسية أواتغير اسخة تة الانة قاقات والاندماجات والتكتلات. ويتحتم أن نضيف أن مركز الخريطة 
الحزبية (الوسط) ينزلق باستمرار نحو اليمين» أحياناً بالتدريج وببطء» وأحياناً بصورة فجائية وسريعة» وأن 
مواقف سياسية كثيرة اعتبرت في فترات سابقة يمينية ومتطرفة باتت تعتبر الآن يسارية» ومعتدلة. 

معسكر اليسار: مباي؛ مبام؛ أحدوت هعفوداه-بوعالي تسيون؛ رافي؛ المعراخ؛ حزب العمل؛ هعولام 
هزيه - قوة جديدة؛ موكيد؛ معسكر شيلي؛ ياحَد؛ ميرتس؛ إسرائيل واحدة؛ عام إحاد (شعب واحد). 

جکر الین سيروت انل 121211 ردو از کر اج الای کو دا لومت یر3 جا یم 
تسومت؛ اومتس؛ كاخ؛ موليدت؛ الطريق الثالث؛ إسرائيل بيتنا؛ الاتحاد الوطني. 

مغسكز الوسط: الضهيونيون آلعموميرن؛ الخزب التقدفي؛ خب الأ خرار (الختزب اللببرالى 
الإسرائيلى)؛ الأحرار المستقلون (الليبراليون المستقلون)؛ حركة حقوق المواطن (راتس)؛ الحركة 
الديمقراطية للتغيير (داش)؛ شينوي؛ يسرائيل بعلياه (في انتخابات سنة iN ۱۹٩٦٩‏ جری إدراجه في 
معسكر اليمين)؛ حزب الوسط . 

المعسكر الديني: الجبهة الدينية الموحدة؛ همزراحي» هبوعيل همزراحي؛ آغودات يسرائيل؛ 
بوعالي اأغودات يسرائيل؛ الحزب الديني القومي (المفدال)؛ الجبهة الدينية التوراتية» تامي؛ مورشا؛ 
شاس ں؟ دیغل هتوراہ؛ یهدوت هتو راه؛ میماد. ۰ 

أحزاب أخرى: الحزب الشيوعي الإ سرائيلي (ماكي)؛ راكح (لاحقاً حداش)؛ قائمة السفارديم 
والطوائف الشرقية؛ اتحاد اليمنيين؛ قائمة المنظمة العالمية للنساء الصهيونيات (W120)؛‏ قائمة فلاتو - 
شارون؛ القائمة التقدمية للسلام؛ الحزب الديمقراطي العربي؛ القائمة العربية الموحدة؛ التجمع الوطني 
الديمقراطي؛ الحركة العربية للتغيير. 


۲١٠١ دیل إسرائیل العام‎ ٤ 

وقد تحسن وضع حزب العمل/ المعراخ في الأنتخابات التالية» لكنه لم يسترد قط 
مكانته السابقة. وحافظ الليكود على قوته البرلمانية المستجدة حتى مطلع تسعينيات القرن 
الماضي» لكنه لم ينجح في الوصول إلى مكانة شبيهة بمكانة مباي في فترة ازدهاره. فبعد 
فترة من الحكم استمرت نحو سبعة أعوام» أوجدت انتخابات الكنيست الحادي عشر 
)۱۹۸١(‏ وضعية شبه تكافؤ برلماني بين معسكري اليسار والوسط والأحزاب العربية من 
ناحية» وبين معسكر اليمين القومي الد فن عة آر: تعذر معها على آي من حزب 
الليكود أو حزب العمل تأليف حكومة برئاسته» الأمر الذي اضطرهما إلى تأليف حكومة 
وحدة وطنية تناوب على رئاستها شمعون بيرس (حزب العمل) ويتسحاق شمير (الليكود). 
وأسفرت الانتخابات التالية (۱۹۸۸) عن عودة معسكر اليمين القومي والديني إلى التفوق 
على المعسكر المقابل» إلا إن شمير فضل الاستمرار في حكومة الوحدة الوطنية لتفادي 
ابتزاز الأحزاب الصغيرة له في مقابل منحه تأييدهاء لكن هذه المرة برئاسته وحده. وقد 
انفرط عقد حكومة الوحدة الوطنية الثانية في ربيع سنة ۱۹۹١‏ بسبب الخلاف بين الحزبين 
في شأن مبادرة سلام آميركية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي» واستمر الليكود في 
الحکم حتی انتخابات الکنیست الثالث عشر (۱۹۹۲). 

وقد اتسم عقد الثمانينيات من زاوية ثبات الحكم بقدر لا يستهان به من الاستقرارء 
قائم على استعداد الحزبين الكبيرين للتشارك في الحكم» والتعاون على لجم الأحزاب 
الصغيرة التي تكاثر عددها في هذه الأثناء وازدادت شروطها ومطالبهاء إلا إنه اتسم في 
الوقت نفسه بجمود سياسي وعجز عن التقدم في حل كثير من المشكلات الكبرى التي 
كانت تواجهها إسرائيل نتيجة اختلاف الرأي بين الحزبين الكبيرين في شأن الحلول الأكثر 
ملاءمة لهذه المشكلات. 


جدول ۳ 
موازين القوى البرلمانية بين الحزبين الكبيرين 
فی الفترة ۱۹۸۸-۱۹۷۷ 
عدد المقاعد (من مجموع ٠٠١‏ مقعدا) 
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٤ جدول‎ 


موازين القوى البرلمانية بين المعسكرات 
فی الفترة ۱۹۸۸-۱۹۷۷ 
عدد المقأعد (من مجموع ٠۲١‏ مقعدا) 


مع انفراط عقد حكومة الوحدة الوطنية الثانية سنة ۱۹۹١‏ دخلت إسرائيل في حالة 
من عدم الاستقرار السياسي مستمرة حتى الآنء واتسمت على صعيد النظام السياسي | 
الحزبي ب: ضمور حجم الحزبين الكبيرين وقوتهما بالتدريج؛ تكاثر الأحزاب الصغيرة 
وازدياد قوتها البرلمانية وقدرتها على فرض شروطها السياسية ومطالبها المصلحية على 
الحزب المرشح لتأليف الحكومة في مقاإبل تأييدها له؛ تضخم ظاهرة الأحزاب 
الإثنية مع ظهور حزبين ممثلين ل «اليهود الروس» (يسرائيل بعلياه» الذي انفرط 
عقده واختفى من الحياة السياسية في إثر انتخابات .٠٠٠۳‏ وإسرائيل بيتنا الذي استمر 
في الوجود وازدادت قوته باطراد)» إضافة إلى الحزبين الممثلين لليهود الشرقيين (شاس 
وديغل هتوراه)» وبموازاة ذلك ظهور عدة أحزاب عربية. وأدى ذلك كله» بتفاعله مع 
الانقسامات داخل الأحزاب» والخلافات بينها بشأن أوسلو وقضايا «الحل الدائم» مع 
الفلسطينيين» إلى عجز كل من حزب العمل والليكود عن تأليف حكومة مستندة إلى 
قاعدة برلمانية عريضة» أو إلى قاعدة متماسكة» وعن وضع سياسات منسجمة وتنفيذها. 

وقد تداول الحكم منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي حتى آذار/ مارس ۲۰۰۱ 
كل من الليكود وحزب العمل“ لكنهما حكماء إمَّا استناداً إلى قاعدة برلمانية ضيقة 


)٥(‏ الليكود بزعامة يتسحاق شمير حتى تموز/ يوليو ۲؛ حزب العمل بزعامة يتسحاق رابین ثم شمعون 


یرس من تموز/ یولیو ۱۹۹۲ حتی حزیران/ یونیو ٩۱۹۹؛‏ اللیکود بزعامة بنیامین نتنیاهو من حزیران/ 
يونیو ۱۹۹٩‏ حتی تموز/ يولیو ۱۹۹۹+ حزب العمل بزعامة إيهود براك من تموز/ یولیو ۱۹۹۹ حتى آذار/ 
مارس ٠۲۰۰۱‏ اللیکود بزعامة آریئیل شارون منذ آذار/ مارس ۲۰۰۱ حتی کانون الثانی/ نایر ۲۰۰۹. 


e 


۲۰٠١ دیل إسرائیل العام‎ ٦ 
(حكومتا رابين وبيرس)ء"“ وإمًا إلى ائتلاف حكومي مكون من عدة أحزاب ذات‎ 
أهداف وبرامح سياسية متناقضة ومطالب مصلحية متنافرة (حكومات رابين ونتنياهو‎ 
وبراك وحكومة شارون الأولى)ء"“ الأمر الذي أدى إلى سقوط الحكومات كلها التي‎ 
عاد الحزبان الكبيران»‎ ۲٠*٠ تم تأليفها في تلك الفترة قبل أوانها. وفي آذار/ مارس‎ 
تحت وطأاة الانتفاضة الفلسطينية الثانية» إلى التشارك في حكومة وحدة وطنية ذات‎ 
توجهات يمينية متطرفة برئاسة أريئيل شارون» لكن حزب العمل ما لبث أن انسحب‎ 
.٠٠٠۲ منها في أواخر سنة‎ 

ولا أدل على اضطراب الوضع السياسي في تلك الفترة من حقيقة أنه لم يكمل 
أي كنيست أو حكومة خلالها ولايتهما القانونيةء وآنه تعاقب على رئاسة الحكومة ستة 
رؤساء حكومة مختلفين» وأآنه جرت خلالها انتخابات عامة خمس مرات (واحدة منها 
اقتصرت على انتخاب رئيس الحكومة سنة »)۲٠*٠‏ وأنه خلال ولاية الكنيست الرابع 
عشر )۱۹۹۹-۱۹۹٩(‏ انسحب ما لا یقل عن ۲۹ عضو کنیست من أحزابهم وشکلوا كتلا 
منشقة أو انتقلوا إلى أحزاب منافسة. ولم يتحسن الوضع بعد ذلك إذ لم يكمل أي من 
الکنیست الخامس عشر (۲۰۰۳-۱۹۹۹) والسادس عشر )۲٠٠٠-۲٠۰٠۰۲۳(‏ والسابع عشر 
)۲٠٠۹-۲۰۰۹(‏ مدته القانونية ٤(‏ أعوام)» كما لم تكمل أي حكومة ولايتها المفترضة. 

وقد تمخضت انتخابات الکنیست السادس عشر )۲٠٠١٠٦-۲٠٠۳(‏ عن هزيمة كبرى 
لحزبى العمل وميرتس» اللذين يشكلان القاعدة الأساسية لليسار» إذ انخفض تمثيل حزب 
العمل في الكنيست إلى مجرد ۱۹ مقعداً في مقابل ۲٠‏ مقعدأ في الكنيست الخامس 
عشر» وميرتس إلى ١‏ مقاعد فقط (في مقابل ٠١‏ مقاعد)ء بينما حقق الليكود انتصارا 
کبیراً بحصوله علی ۳۸ مقعدا في مقابل ۱۹ مقعداً في الکنیست الخامس عشر .)۱۹۹٩۹(‏ 


1 


(0) تشكلت حكومة رابين من ۳ أحزاب هي: العمل وميرتس وشاس. وكان مجموع مقاعدها في الكنيست 
مقعداء اتخفقض إلى ٠٩‏ مقعدا بعد انسخاب شاس مها سنة ٨۹۹6‏ الأمر الذق اضطر رابين وبيرس 
إلى الاعتماد على دعم الحزبين العربيين (حداش والحزب الديمقراطي العربي» ١‏ مقاعد معا) للبقاء في 
الحكم. 

(۷) تشکلت حكومة نتنياهو من ۷ أحراب (الليكو د غيشرة تسومت» المفدال» الطريق الثالث» شاس» يسرائيل 
بعلياه)» وحكومة براك من قائمة إسرائيل واحدة (حزب العمل + ميماد + غيشر) وخمسة أحزاب أخرى 
(ميرتس» شاس» المفدال» حزب الوسط» يسرائيل بعلياه)» وحكومة شارون الأولى (حكومة الوحدة 
الوطنية) من ٠‏ أحزاب (الليكود» العمل» يسرائيل بعلياه» شاس» شعب واحد» الاتحاد الوطني/ إسرائيل 
فا 


أحمد خليفة/ الأحزاب السياسية ٠۸۷‏ 


كما أسفرت الانتخابات عن احتلال حزب الوسط العلماني الأشكنازي شينوي» ممثل 
الطبقة البورجوازية» مساحة كبيرة في الخريطة الحزبية بحصوله على ٠١‏ مقعدأ متفوةاً 
بذلك على حزب شاس الديني» ممثل اليهود الشرقيين» الذي انخفض تمثيله من ٠١‏ 
مقعدا إلى ١‏ مقعداً. ولم يقل إثارة عن ذلك انخفاض تمثيل حزب يسرائيل بعلياه من 
مقاعد إلى مقعدين» واندماجه بعد الانتخابات في الليكود رافعاً بذلك عدد مقاعد 
الأخير إلى ٤١‏ مقعداً. 
جدول ٥ه‏ 
موازين القوى البرلمانية بين الحزبين الكبيرين 
فی الفترزة ۳-۱۹۹۲ ۲١‏ 
عدد المقاعد (من مجموع ۶ مقعدا 


٦ جدول‎ 


موازین القوى البرلمانية بين المعسكرات 
فی الفترة ۲٠٠۰۳-۱۹۹۲‏ 


الکتيست 
سنة الاأنتخابات 


ما عنته نتائج انتخابات سنة ۲٠٠۳‏ هو: على صعيد النظام السياسي/ الحزبي: وجود 


حزب كبير (الليكود) بات يشكل مركز الثقل فى الحياة السياسيةء وإلى جانبه ثلاثة أحزاب 


۱۸۸ دیل إسرائيل العام ٠١٠١‏ 
متو سطة الحجم (العمل» شينوي» شاس)» وعدد من الأحزاب الصغيرة» ومن شأن هذا 
الأمر أن يساعد فى استقرار الحكم» لأن الحزب الكبير الذي بآف» عاذة مهمة تاليف 
الحكومة لا يحتاج إلى عدد كبير من الأحزاب لضمان أغلبية برلمانية فعّالة؛ على صعيد 
المعسكرات: عودة معسكر الوسط بعد فترة طويلة من التشرذم والضعف» ممثلاً بشينوي؛ 

بقوة إلى الحياة السياسية والخريطة الحزبية؛ على صعيد موازين القوى: اختلال هذه 

ال رازن اقعااا فادها لل ام ك اليمين القومي فد خرب الل و عكر 
اسا وخصوصا إذا أضفنا إلى معسكر اليمين القومي المعسكر الديني» بناء على ميل 
الطبيعى إلى التحالف مع اليمين القومي؛ على صعيد الأحزاب الصغيرة: تحجيم قدرتها 
على ممارسة الضغوط وابتزاز المكاسب؛ على صعيد الظاهرة الإثنية: تضاؤل رغبة «اليهود 
الروس» فى المشاركة في الحياة السياسية من خلال أحزاب إثنية؛ على صعيد الانقس ام 
ری البرک تمسك العرب بالتصويت لأحزابهم العربية» وانصرافهم أكثر فأكثر 
ن السك للأحزاب الصهيونية؛ وأخيرأً» على صعيد الحكم: إمكان شات سیاسات 
الحكومة وانسجامها مع رؤية الحزب الحاكم. 

لن اتتاباك الکیست السام عر ۸0“ اگاس عشر ۹۹7 ٠١‏ بدت 

التوقعات فى إمكان استقرار الحكم لجهة تأليف حكومات مستقرة» أو مجلس نيابي 
ای کان ا[شان مدثه القانونية» كما غيرت محالم الخريطة' الحزبية إلى حد كبير» سواء 
على صعید كل حزب على حدة أو على صعيد موازين القوى بين المعسكرات. وفد 
س کنات ااکیہج الان می لے آ ہریت فی ۹۳/۳۸ ١ ۹١‏ ااا ان 
على الصعيد الحزبي» أولهما انشقاق مؤسس الليكود وزعيمه» أريئيل شارون» في تشرين 
الثانی/ نوفمبر ۰۲۰۰۵ مع عدد کبیر من قادة الحزب وكوادره عن حزبهم» وتأسيسهم 
چ جديداً سمي کدیماء حدّدت هویته كحزب وسطي» وثانيهما إصابة شارول في 
كائون الان / يناير ۲٠٠٠‏ بجلطة دماغية آدخاته في غيبوبة لم يستفق منهاء وحلول إيهود 
أولمرت محله فى رئاسة الحكومة والحزب. وقد أضعف الانشقاق الليكودء ومعسكر 
اليمين عامة» زاق ذلك في نتائج الانتخابات» التي منحت معسكر اليسار - الوسط 
اليهودن ٠*‏ ذا فی الکسست: وخفضت حصة معسكر اليمين القومي - الديني ا 
0۰ س الیک آلانی د بزعامة بنيامين نتنياهو» الذي حل محل شارون في رئاسة 
الحزب» بنكسة کبری» إذ لم يحصل إلا على ٠۲‏ مقعدا فقط. 


أحمد خليفة/ الأحزاب السياسية ٠۸۹‏ 


جدول ۷ 
نتائج انتخابات | ن لتت السابع تز 2 والثامن وص 7 
عدد المقاعد (من مجموع ٩‏ مقعدا) 


الكيست 
سنة الانتخابات 


کا 
إسرائہ 
شاس 


mr 

یهدوت هتوراه 

الاتحاد الوطنى 

حداش - الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 


# المصدر: أخذت أعداد مقاعد الكنيست السابع عشر من: 
http://www.knesset.gov.iVelections1 7heb/results/main_results.asp .‏ 
## وأآخحذت أعداد مقاعد الكنيست الثامن عشر من 
http://www.knesset.gov.1l/elections1 Sheb/results/main_results.aspx‏ 
جدول ۸ 
موازين القوى البرلمانية بين المعسكرات 
فی انتخابات ۲۰۰۹ و۲۰۰۹ 
عدد المقاعد (من مجموع I‏ ن 


me ge a ل ا‎ 


٠١٠١ دلیل إسرائيل العام‎ ٠۰ 

آلف أولمرت الحكومة» وبالإضافة إلى كديماء شارك فيها حزب العمل» وحزب 
المتقاعدين» وشاس» ونالت ثقة الكنيست بأغلبية ٥‏ صوتاً في ۲۰۰٠/۰/۲٤‏ لکنها لم 
کیل 9س را الست الما عشر ۴ مدعا اللاریف لا عاب سیر کرت 
لقا ق ال رقب الخاص بحزب تسا اوت إل عل الكنيست وإجراء انتخابات 
کر ة. رق جرت الاشخبات. فع تی ۹/۲/۲۰ وكات تيجا هرید اج 
لمعسكر اليسار ‏ الوسط اليهودي» الذي حصل على مجرد ٤٤‏ مقعدا في الكنيست الثامن 
عش فی مقابل 1٥‏ مقغداً حصل عليها معسكر اليمين القومي -الذيني: وبناء على توصي 
أغلبية الكتل النيابية اليهودية كلف رئيس الدولة (شمعون بيرس) رئيس الليكود بنيامين 
ای الف المکوہف اجر عد الھک فی اراج ر آذارا مارد رداك 1 اکت 
فی ۲٠٠۹/۳/۳۱‏ بأغلبية ٦٩‏ صوتاً» وضمت الأحزاب التالية: الليكود؛ إسرائيل بيت 
شاس؛ البيت اليهودي؛ حزب العمل» المحسوب على اليسار. 

رف قرا اسریط آھاتے آنتغایانت الکیست اننام عدر ۹۰۰۹( علی غراں اھر 
قن نائج انتخابات ٢۳‏ ترتسم الصورة التالية: على صعيد النظام اياس الكرني؛ 
احتل الخريطة الحزبية حزبان متوسطا الحجم (۲۸ مقعدا لکديما و۲۷ مقعدا لليكود) 
ومجموعة من الأحزاب الصغيرة» وغاب عنها الحزب الكبير القادر على إضفاء نوع من 
الاستقرار على الحكم وعلى اتخاذ قرارات حاسمة. وعلى صعيد المعسكرات» بي حزب 
الوسط كديماء موجوداً بقوة في الساحة السياسية» إذ حصل على ١ ١‏ مقعدا» ولم ينفرط 
عقده حتى لحظة كتابة هذه السطور (أواقل سنة »)۲٠٠١‏ من غير أن يعني ذلك آنه لن 
يلقى مصير الأحزاب الوسطية جميعاً التي سبقته» والتي انفرط عقدها بعد فترة قصيرة» أو 
أطول قلي من إنشائها. وعلى صعيد موازين القوى» مني معسكر اليسار اليهودي (حزب 
العمل وک اة ساطة ا عل سز العمل على جره ١١‏ تعدا وعدا رم 
کار کر سوق فی خاریقه شا عسل ری صلی 850 اتل اط یتین ایا 
إلى أصغر حزب فى الوسط اليهودي. وفي المقابل ارتفعت قوة اليمين القومي - الديني 
البرلمانية من °٠‏ مقعداً في الكنيست السابع عشر إلى ٥‏ مقعداً في الكنيست الثامن 
عشر» وبذلك استرد تفوقه. وعلى صعيد نفوذ الأحزاب الصغيرة» عززت نتائج الاأنتخابات 
قدرة الأحزاب الصغيرة على الابتزاز السياسي والمالي وفرض رؤاها السياسية ومطالبها 
المصلحية على الحزب الحاكب» سواء أكان الليكود أم كديما. وعلى صعيد الظاهرة الاثنية 
دل فوؤ حزب إسرائيل بيتنا حمثل اليهوة الروس ب١١٠‏ مقعداً في الكنيست الثامن عشرء 


أحمد خليفة/ الأحزاب السياسية ۱۹۱ 


على عودة المهاجرين الروس إلى تفضيل المشاركة في الحياة السياسية من خلال حزب 

إثني» بعد أن کانت انتخابات ۲٠٠۳‏ و٠٠٠۲‏ آوحت بعكس ذلك. وعلى صعيد الانقسام 

اليهودي - العربي» آظهرت نتائح الانتخابات استمرار تمسك الناخبين العرب بأحزابهم 

الممثلة لهم» وانصرافهم عن الأحزاب الصهيونية. وأخيراء على صعيد استقرار الحكي 

توحي النتائج بإمكان استمرار الظاهرة المألوفة في العقدين الأخيرين» المتمثلة في سقوط 

الحكومة وحل البرلمان قبل انتهاء مدتهما القانونية. 

ما أسباب هذه التطورات التي طرأت على النظام السياسي/ الحزبي فترجع إلى 

عدة عوامل» منها: 

- تحول آغلبية اليهود الشرقيين في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي 
من التصويت لحزب العمل/ المعراخ إلى التصويت لمصلحة الليكود وأحزاب اليمين 
القومي والديني. وقد قامىت حرب تشرين الأول/ أكتوبرء التي أدت إلى ارتباك كبير 
في الساحة السياسية» بدور مهم في جعل هذا التحول ممكناً. 

- وفي المقابلء توجه أغلبية اليهود الغربيين في الثمانينيات إلى التصويت لمصلحة حزبي 
العمل وميرتس» الأمر الذي ساهم في نشوء حالة من شبه التكافؤ بين معسكر اليسار 
ومعسكر اليمين القومي - الديني في انتخابات الكنيست الحادي عشر »)۱۹۸٤(‏ وأدى 
إلى انتعاش معسكر اليسار إلى حد ما لاحقاً. لكن وضعه في مقابل معسكر اليمين 
القومي - الديني ما لبث أن أخذ في التدهور بالتدريح وباطراد في العقدين الأخيرين 
لی ان انتھی إلى نتیجة باتسة فی اندخابات الکتہست القاس عشر .)۲٠١۹(‏ 


- تجذر القضايا السياسية -الأيديولوجية المتصلة بالمناطق التي احتلت في سنة ٠۹١۷‏ في 


صميم اهتمامات الدولة والمجتمع والأحزاب» ونشوء وتفاقم الخلافات بشأن مستقبلها 
والسياسات الواجب اتباعها تجاههاء وازدياد حدة هذه الخلافات في التسعينيات 
نتيجة اتفاق أوسلوء الأمر الذي ساهم في تشرذم الخريطة السياسية الحزبية وحدوث 
تصدعات وانشقاقات أصابت الأحزاب والمعسكرات كافةء ثم الانسحاب من غزة في 
سنة ۲٠٠٠‏ وهو ما آدى إلى انشقاق الليكود وظهور حزب كديما 


ترد غد قن أبرز قاد البهرة الق قي الاشطن ف اللكرد والآ زاب الايحة فى 


الأحزاب وتمثيلها في الكنيست» وإقدام هؤلاء القادة على الانشقاق وتأسيس أحزاب 
إثنية صرفة تمثل الیهود الشرقیین (تامی/ ۰۱۹۸۱ شاس/ ٤۱۹۸ء‏ دیغل هتوراه/ ۱۹۸۸ء 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
غيشر/ ٤‏ ۱۹۹)» الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الأحزاب الصغيرة وقوتهاء وفي إضعاف 
الليكود والأحزاب التى تعرضت للانشقاق. 

- | لهجرة الكبرى من الاتحاد السوفياتي سابقا في آوائل ت تسعينيات القرن الماضي وإقدام 
عدد من زعماء «اليهود الروس» في النصف الثاني من العقد المذكور على تشكيل 
حزبین ممثلين لهم» الامر الذي ساهم في تفاقم الانقسامات وتضخم ظاهرة الاحزاب 
الصغيرة» وأدى» بتفاعله مع تأثيرات قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة» إلى 
ضمور الحزبين الكبيرين وتكاثر الأحزاب الصغيرةء وإلى حالة من عدم الاستقرار في 
الحكم. 

- رر قد فن الاحواب العربية فى أواخر ثمانينيات القرن الماضي وفي التسعينيات 
منه ونجاحها فى استقطاب أغلبية الناخبين العرب» وقد أثر هذا بصورة رئيسية في 
حزبي العمل وميرتس. 

- عمليات المقاومة المسلحة والانتفاضتان الفلسطينيتان الأولى والثانية التي غرست 
عميقاً فى الوعى الإسرائيلى أن الاحتلال وإخضاع الشعب الفلسطيني بالقوة لا يمكن 
مواقف أحزاب رئيسية في اتجاه الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والقبول بقيام دولة 
فلسطينية فى غزة وعلى أجزاء من الضفة الغربيةء وإلى ردات فعل معاكسة استمرت 
فى التمسك برؤية أرض إسرائيل الكاملة وما يترتب عليهاء الأمر الذي زاد الخريطة 
الخو قر قدا 

قاتون الانتخاب المباشر لتيس الحكومةة الذي شرع سنة ۲۹۹١‏ وألغي سلة ٠١١‏ 

ب) هيكلية الأحزاب ونمط القادة 

تتكون هيكلية الأحزاب الإسرائيلية بصورة عامة من مؤتمر هو السلطة العليا في 

الحزب» وإليه يرجع أمر تقرير السياسات العامة. ويتألف عادة من عدد يقارب الألف 

عضو فى الأحزاب المتوسطة الحجم» ويتجاوز الألفين أو الثلاثة آلاف فى حالة الحزبين 

الکیرنو: ويجتمع مرة واحدة كل بضعة أعوام» إلا إذا طرأت أمور خطرة تستدعي عقده. 

ويحل محله فى تقرير السياسات العامة بين دورتي انعقاده مجلس أو لجنة مركزية منتخبة 

منه» تتألف من بضع مئات» وتجتمع عدة مرات في العام الواحد. وتدير هيئات أصغرء 

مثل أمانة السر واللجنة التنفيذية والمكتب السياسي» السياسات والشؤون الحزبية اليومية. 


أحمد خليفة/ الأحزاب السياسية ٠۹۳‏ 


ويحدد دستور الحزب ونظامه الداخلي صلاحيات الهيئات وأسس اختيارها والعلاقات 
فيما بينها. 

وتوحي هذه الصورة بتوفر مقدار كبير من الديمقراطية فيما يختص بتقرير السياسات 
واختيار القادة» لكن واقع الأمر كان لفترة طويلة بعيداً جداً عن ذلك. وكانت السمة الغالبة 
هي سيطرة مجموعة صغيرة من الأفراد مكونة من صفوة الزعامة السياسية والبيروقراطية 
العليا للأحزاب على مقدراتهاء واحتكارها عملية تقرير السياسات واختيار الأعضاء 
للمناصب الحزبية والعامة العلياء بل حتى تعيين الورثة. وقد استغلت الصفوة فى مختلف 
الأحزاب سيطرتها هذه لشراء الولاءات وإدامة بقائها في القمة. وكانت الأداة الرئيسية الى 
استخدمتها لهذا الغرض ما كان يسمى لجان «التعيين» أو «الترشيح)» المختارة وفقاً لآلية 
معينة ونتيجة صفقات متفق عليها بين آفراد الصفوة» والتي كانت مهمتها تسمية مرشحي 
الأحزاب للكنيست وللمناصب الحزبية والرسمية والعامة العلياء ومن ثم عرضها على 
الهيئات المخولة للحصول على موافقة شكلية منها. 

با هذا الوضع يتغير بالتدريج منذ أوائل الثمانينيات» مع تبني عدد من الأحزاب» 
واحدا تلو الأخرء نتيجة ضغوط حزبية وعامة» آليات أكثر ديمقراطية لانتخاب القادة واختيار 
المرشحين لخوض انتخابات الكنيست. وقد تحققت نقلة كبيرة في هذا الاتجاه في أوائل 
تسعينيات القرن الماضي عندما تبنى حزب العمل» ثم الليكود» نظام الانتخابات الأولة 
المغلقة (sع‏ "اام dمsهاcء).‏ الذي يعني مشاركة جميع أعضاء الحزب» أو أعضاء اللجنة 
المركزيةء في انتخاب رئيس الحزب ومرشحه لرئاسة الحكومة» وكذلك مرشحيه لخوض 
اتشقابات الکه سك ويخذت خثر سا لأحشا غنكة ازات آشیرات رئيسية» بينها المفدال 
وميرتس. لكن هذه النقلة لم تحدث في جميع الأحزاب» وما زال هناك عدة أحزاب لم 
تطرق الديمقراطية أبوابها. 

وقد نجحت هذه الآليات الديمقراطية» لدى الأحزاب التي اعتمدتهاء فى كسر 
Fe‏ الزعماء النافذين فا وتمخضت عنها عدة نتائج إيجابية» لكنها اوو فیما 
أدت إليه» وبتفاعلها مع عوامل أخرى متعددة» إلى حدوث تغْيّر بالغ الأهمية في نمط 
الزعماء السياسيين. ويمكن القول»ء بصورة عامةء إن إسرائيل انتقلت» من ناحية نمط صفوة 
الزعامة السياسية» من مرحلة حَكم وعارض فيها زعماء «تاريخيون» كانوا يتمتعون بشعبية 
كبيرة وخبرة واسعة بإدارة اللعبة السياسية وسيطرة محكمة على أحزابهم» إلى مرحلة زعماء 
من نتاج المؤسسة البيروقراطية الحزبيةء تمتعوا بشعبية أقل وسيطرة أضعف على أحزابهي 
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إلى المرحلة الحالية التي تتسم بنمط من الزعماء أبرز مؤهلاتهم هو جاذبيتهم في نظر 
جمهور الناخبين أو القاعدة العريضة لأحزابهم» وقد يفتقرون إلى الخبرة بالحكم وإدارة 
اللمة الساسة بواحانا عي إلى اترام وولاء المؤسسات والقادة الآخرين في الأحزاب 
التى ينتمون إليها. ونضيف أنه نتيجة المخاوف الأمنبةء الحقيقية أو الوهمية› المغروسة 
عمتا فى الوعى الإسرائيلي» بات الماضي العسكري يشكل في نظر الجمهور العريض جزء 
هما إن لم يكن الأهم» من مؤهلات الزعيم السياسي لتولي القيادة. وليس مصادفة أن 
ثلاثة من رؤساء حكومة إسرائيل في الفترة ما بعد سنة ۱۹۹۲ (يتسحاق رابينء إيهود براك 
ارييل شاروة)»وزميمي زب العمل السابقين (بنيامين بن - اليغيزر وعفرام متست ع ٠)‏ 
وغ المفدال في سنة ۲٠٠۲‏ (إيفي إيتام)» هم جميعاً جنرالات اکن 


ج) المعسكرات والحدود بينها 
إضافة إلى التغيرات في حجوم المعسكرات وموازين القوى فيما بينهاء قد يلحظ 
المتتبع لتطور مجريات الأمور في الساحة الحزبية الإسرائيلية ظاهرة يجدر تفسيرهاء تتجس 
في سهولة انتقال آحزاب أو مجموعات أو قادة حزبيين بارزين من معسكر إلى آخرء 
وها أمر (إذا استثنينا معسكر الوسط) کان مسشحیلاً تفرنیا فی العقود الثلاثة الأولى لقيام 
إسرائيل» واستجد بعد احتلال الضفة الغربية وغزة والجولان في سنة ۱۹7۷ء وأصبح 
مألوفاً فى تسعينيات القرن الماضي. 
قد کانت الود س الس کرات الغلاثة» معسكر اليسار ومعسكر اليمين والمعسكر 
الدينى» أشبه بأسوار صلدة. وكانت الانشقاقات والاندماجات بين الأحزاب تتم داخل 
امسر ا من دون آن تعبر شظاياها أو تكتلاتها الحدود من معسكر إلى آخر. وکان 
الانتماء إلى هذا المعسكر أو ذاك يعني رؤية أيديولوجية شاملة» اظ بحياة وإطارا 
اجتماعاً/ ثقافباً مغلقاً ومصدر رزق ومنافع اجتماعية» وسيطرة أحزاب قوية مركزية 
التنظيم وذات سطوة على أعضائها وأنصارها. ولذاء لم يكن من السهل الانسلاخ عن 
ذلك کله واستبداله بفضاء مغایر. 
أا معسكر الوسط ممث ل الشرائح البورجوازيهء فقد كانت أحزابه» قادة وأعضاء 
مكونة من خليط من سكان المدن وأغنياء الريف. وهو متنوع الرؤية السياسية والمعتقدات؛ 
وأنماط الحياة» والإطارات الاخماعة والنقافية وغير فتكل في مساو رکه و ادمات 
الاجتماعية التي يحتاج إليها على مشاريع الأحزاب ومؤسساتها ونفوذها و«الكوتا 
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المخصصة لكل منها. ولم تكن أحزابه ممركزة» أو تمتلك إطارات تنظيمية محكمة» أو 
حتى متماسكة جيداً. ولذاء لم يكن من المستغرب أن تتأرجح الميول فيه بين اليمين 
واليسار. ولم يكن مفاجئًاً أن ينقسم الحزب التاريخي الذي كان يمثله (حزب الأحرار 
المتحدر من حزب الصهيونيين العموميين) في أواسط الستينيات إلى شطرين» انضم الشطر 
الأكبر منهماء الأقرب إلى معسكر اليمين» إلى حيروت ليشكلا معا كتلة غاحل» بينما بقي 
الشطر الأقرب إلى اليسار مستقلاً تحت اسم حزب الأحرار المستقلين. ۰ 

لكن هذه «الأسوار» بدأت بالتصدع بعد احتلالات سنة ۷١۱۹ء‏ والتي أزاحت 
القضايا الأيديولوجية والسياسية السابقة لتلك الحرب عن مكان الصدارة في اهتمامات 
الدولة والمجتمع والأحزاب» وأحلت محلها القضايا المتصلة بالمناطق المحتلة» والتي 
خد تيدر رها اتقسافات سقة وغاافات حادة دال سک ر الیساںء وأقت :إلى انسلاخ 
مجموعات وأحزاب وقادة بارزين فيه عنه وانتقالهم إلى معسكر اليمين» كان أبرزها مجموعة 
حركة أرض إسرائيل الكاملة» وحزب القائمة الرسمية (الذي أسسه دافيد بن - غوريون)» 
وحزب تیلم (الذي آسسه موشیه دایان). 

وفي تسعينيات القرن الماضي تداخلت المواقف من قضايا المناطق المحتلة والسلام 
مع الفلسطينيين والعرب واتفاق وسلو مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية» والتغيرات 
الحزبية» والتراخي في الالتزام الأيديولوجي تجاه القضايا التي كانت في الماضي قائمة 
في أساس الانقسام بين المعسكرات» لتؤدي مجتمعة إلى تأكل كبير في «الأسوار» بين 
المعسكرات» ولتجعل ممكنا انتقال حزب يميني» مثل غيشر (بزعامة دافيد ليفي)ء إلى 
معسكر اليسار» وانتقال مجموعة من أبرز قادة الليكود (دان ميريدور» إيهود أولمرت؛ 
روني ميلو» يتسحاق مردخاي) إلى معسكر الوسط» ثم عودتها هي وحزب غيشر إلى 
الليكود من دون أن يرف لهما جفن» ولتجعل ممكناً أيضاً عبور حزب ديني» مثل ميماد» 
إلى معسكر اليسار وبقاءه هناك. أَمّا المثال الأبرز والأوضح لهذه الظاهرة فهو حزب كديما 
الذي عرف نفسه بأنه حزب وسطي» والذي تلفت قيادته من عدد من كبار زعماء الليكود 


د) الأحزاب العربية 


في العقود الأربعة الأولى من قيام إسرائيل لم يكن هناك أحزاب سياسية عربية صرفةء 
تقلة ومعترف بها قانونياً. وكان الفلسطينيون العرب يمارسون في البداية النشاط السياسي 
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وحقهم في الانتخاب والترشيح للكنيست» إمَا من خلال الحزب الشيوعي الإسرائيلي‎ 
(ماكي» لاحقاً راكح - القائمة الشيوعية الجديدة» وفيما بعد حداش - الجبهة الديمقراطية‎ 
للسلام والمساواة)» وهو حزب عربي - يهودي مشترك معاد للصهيونية» وإمَا من خلال‎ 
القوائم الانتخابية التابعة لمباي (لاحقاًء المعراخ - التجمع العمالي)» وفي وقت لاحق من‎ 
خلال العضوية المباشرة في الأحزاب الصهيونية التي فتحت الباب بالتدريج آمام قبولهم‎ 
أعضاء فيها. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى حظر الدولة الصهيونية على العرب‎ 
تشكيل أحزاب مستقلة فعلاًء وقائمة على أساس انتمائهم القومي.‎ 

وقد جرت محاولات في خمسينيات وستينيات القرن الماضي لتشكيل حركات 
سياسية عربية» تمثلت أولاها في إقامة الجبهة العربية سنة ۸١۱۹ء‏ التي ضمت في عضويتها 
الشيوعيين والناصريين والقوميين» لكنها لم تَعمّر طويلء وانفرط عقدها بسبب الخلافات 
س االغتاضر المكرتة لها على غافة الخلاق الي رالتىئ تشب بين الناضرية والاتحاد 
السوفياتي في الخمسينيات. وتمثلت انيتها في تشكيل العناصر القومية في الوسط العربي 
لحركة الأرض» التي نشطت في أوائل الستينيات وحظرتها السلطات الإسرائيلية رسميا 
عندما حاولت التحوّل إلى حزب سياسى مسجل قانونياً سنة .1۹٦١‏ وتمثلت المحاولة 
الثالثة في تشكيل حركة أبناء البلد التي أنشآتها عناصر قومية في أوائل السبعينيات» ومارست 
أنشطة سياسية وإعلامية وطالبية» شبه سرية وعلنيةء غير معترف بها قانونياً. 

وقد خدث تطو ر بارز على .هذا الضغيد س ١۹۸١‏ عندفا شكلت مجمرعة انشقت 
عن حداش تنظيماً اتخذ اسم الحركة التقدمية - الناصرة» وتحول إلى تنظيم قطري سنة 
4 عندما اتحد مع مجموعة من أم الفحم انشقت عن حركة أبناء البلد» ومع شخصيات 
بارزة في الوسط العربي» لتأسيس الحركة التقدمية. وقد تكتلت الحركة التقدمية» قبيل 
انتخابات الكنيست الحادي عشر (٤۱۹۸)ء‏ مع تنظيم آلترنتيفا (البديل) اليهودي لإنشاء 
القائمة التقدمية للسلام» وخاضت الانتخابات التي جرت في قلت السنةة و فازانت فضا 
بمقعدين فى الكنيستا. وفي سنة 1۹۸۸ء حدثت نقلة كبيرة في اتجاه تشكيل أحزاب 
عرية صرق عتما انسعب عقر الكکابسة غبك الرخاب قراوشة الذي كان عضرا فى 
حزب العمل الإإسرائيلي من حزبه في آوائل تلك السنة» وأقدم مع عدد كبير من رؤساء 
وأعضاء المجالس العربية ورجال دين مسلمين ومسيحيين ورجال أعمال» على إقامة 
الحزب الديمقراطي العربي› الذي خاض انتخابات الكنيست الثاني عشر (۱۹۸۸)»ء وفاز 


تھا وقد الخد وکا عذا آول خرب غرتی عرف يشا قى إعرائل مق عوة أن تة 
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السلطات الحاكمة إلى حظره. وفتح تشكيله الباب أمام قيام أحزاب عربية أخرى ظهرت 
في تسعينيات القرن الماضي» أبرزها: التجمع الوطني الديمقراطي (بزعامة عزمى بشارة)؛ 
الحركة العربية للتغيير (بزعامة أحمد الطيبي)؛ القائمة العربية الموحدة التى کانت مكونة 
قي سنة ۲۳ من شطر من الحركة الإسلامية (برقاسة عبد الماك «مامشه) الع 
الديمقراطي العربي (برئاسة طلب الصانع)؛ الحزب القومي العربي (برئاسة محمد كنعان). 
وقد خاضت القائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير انتخابات الكنيست الثامن 
عشر )۲٠٠۹(‏ في قائمة انتخابية واحدة. 

ويبدو آن المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية باتت قلقة جداً إزاء التطورات الجارية فى 
اوساط الأقلية العربية في إسرائيل وإزاء تزايد وغعي وجرأة وحدة هذه الأقلية فى مطالبتها 
بحقوقها القومية والسياسية والمدنية» وبصفة خاصة إزاء الدور الذي تؤديه الأحزاب السياسية 
العربية في بلورة الوعي الفلسطيني العربي» وفي تنظيم هذه الأقلية وقيادة أنشطتها الموجُهة 
لتحقيقق أهدافها. وقد أقدمت المؤسسة الحاكمة» من خلال لجنة الانتخابات المركزيةء قبيل 
انتخابات الكنيست السادس عشر )۲٠٠۳(‏ على محاولة لمنع التجمع الوطني الديمقراطي» 
وزعيمه عضو الكنيست عزمي بشارة» من خوض الانتخابات» ولمنع عضو الكنيست أحمد 
الطيبي أيضاً من المشاركة فيهاء وذلك تمهيداً لنزع الشرعية عن الحزبين» وربما حظرهما 
لاعفا أ ريما حظر الأ آب العربية كافة. فاتخذت لجنة الانتخابات المركزية قراراً بمنع 
التجمع الوطني الديمقراطي وكل من بشارة والطيبي من خوض الانتخابات آنذاك» لكن 
المحكمة العليا الإإسرائيلية نقضت القرار» وتكررت محاولة اللجنة المركزية للانتخابات 
منع التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة-الحركة العربية للتغيير من 
خوض انتخابات الکنیست السابع عشر (۲۰۰۱) والثامن عشر (۹٠٠۲)ء‏ وتكرر إحباط 
المخكمة العليا للمحاولتين. ويتساءل كثيرون إن كان ذلك نهابة المطاف. 


ثالثا: الأحزاب السياسية 


أ) معسكر اليمين القومى 

يندرج تحت تصنيف معسكر اليمين القومي في إسرائيل حالياً (أوائل سنة )۲٠٠٠١‏ 
ثلاثة أحزاب: حزب الليكود الحاكم» وحزب إسرائيل بيتنا الواقع في الخريطة الحزبية 
إلى يمينه» وحزب الاتحاد الوطني الواقع في أقصى اليمين. 
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)١(‏ الليكود: 
الليكود اتکی عر حوب نے اس سے ۱۹۷۴ من حزبي حيروت والأحرارء 
اللذين كانا متكتلين في إطار كتلة غاحل (غوش حيروت ليبراليم/ كتلة حيروت - 
الأحرار)» ومن حزبين صغيرين هما المركز الحر والقائمة الرسمية» ومن مجموعة من 
أصول عمالية كانت تنتمي إلى حركة أرض إسرائيل الكاملة. وانضم إليه بعد انتخابات 

سنة ۲٠٠۳‏ حزب يسرائيل بعلياه» ممثل «اليهود الروس؛. 
وکا ق امار الد دو ال تأسيسه الجنرال أريئيل شارون» الذي استقال من الجيش 
قبیل انتخابات الکنيست الثامن (۱۹۷۳) وانضم إلى حزب الأحرار. راق آلب :الاک 
والأقوى في الليكود منذ تأسيسه هو حيروت› بزعامة مناحم بيغن» وتمكن في نهاية الأمر 
من ابتلاع كل الأحزاب ودمجها فيه. . وقد تم ذلك سنة ٩۱۹۸ء‏ عندما وافقت الأحزاب 
رلامان اقل عر أللرا رجو افوا الملا مالاا ای سو راسا 
أو بالأحرى في حزب حيروت. . وقد كان الهدف من تشكيل الليكود تجميع يع اليمين في 
سرائيل في كتلة برلمانية ا کک ا سل عن اک راوز را 
ب بز یڈ شیچ اہ سانب را . لكن الليكود لم يتمكن من تحقيق ذلك 
فى اتعخابات الكنبست آلثامن )١۹۷۲(‏ التي أجريت بعد فثرة قضيرة ان ا سا خان 
الرغم من التدهور الكبير الذي كان طرأً على شعبية حزب العمل في إثر حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ء وإنما تحقق ذلك في انتخابات الکنیست التاسع .)١۱۹۷۷(‏ 
وقد حكم الليكود إسرائيل في إثر انتخابات سنة ۱۹۷۷ بالتحالف مع الأحزاب 
الدينبة ومشاركة الحركة الديمقراطية للتغيير حتى سنه ,١‏ وبالتحالف مع الأحزاب 
الدينبة واليمينية حتى سنة ٤۱۹۸ء‏ وتمكن في أثناء ذلك من تنفيذ برنامج استيطاني واس 
النطاق فى الضفة الغربية» كماتمكن من إحداث «انقلاب اقتصادي» مواز ل «الانقلاب 
السياسى» الذي أوصله إلى الک س ۹۷7¥ إا إنه اضطر عقب انتخابات الكنيست 
الحادى عشر »)۱۹۸١(‏ نتيجة نشوء وضعية تكافؤ بين معسكر اليسار ومعسكر اليمين الديني 
والقومي» إلى التشارك مع حزب العمل في.حكومة وحدة وطنية تناوب على رئاستها كل 
من شمعون بيرس (حزب العمل) ويتسحاق 'شمير (الليكود). وفضل الحزبان الاستمرار 
فى التشارك فى الحكم عقب انتخابات الكنيست الثاني عشر (۱۹۸۸) في إطار حكومة 
وحدة وطنية ثانية» لكن هذه المرة برئاسة شمير وحده» بسبب رجحان كفة اليمين على 
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كفة اليسار في هذه الانتخابات. وقد انفرط عقد هذه الحكومة بانسحاب حزب العمل 
منها سنة ١۱۹۹ء‏ بينما استمر الليكود في الحكم بالتحالف مع الأحزاب الدينية وأحزاب 
اقسی الین ست آتتخابات الست آلعالٹ عش آل جرت سف ١۹۹١‏ واس فرت 
عن خسارة الليكود الحكم وانتقاله إلى صفوف المعارضة. 

اا ا الک 000 211 انتخابات 
رتاس الکو ای ہریت تی تاك الس یسر فی اعبات س ونرد 
إليه مرة أخرى فى سة ٠٠٠١١‏ بزعامة أريئيل شاروت» الذي كان حل محل تنياهو في 
رئاسة الحزب» وذلك بفضل فوزه على منافسه من حزب العمل إيهود براك» في انتخابات 
مبكرة لرئاسة الحكومة أجريت في تلك السنة. وقد عرض شارون بعد فوزه بالمنصب 
على حزب العمل المشاركة في حكومة وحدة وطنية لمواجهة الانتفاضة الفلسطينية في 
المناطق المحتلة» ولمواجهة تفاقم الوضعين الأمني والاقتصادي» فوافق على ذلك وانضم 
إلى الحكومة» لينسحب منها في أواخر سنة ۲٠٠۲‏ لاعتبارات حزبية داخلية. وفي إثر 
قر اللیگو ی الساحق فی قابات الکی ت السادس عقر ۲۰۳3 وسصوله على ١۸‏ 
مقعداً ازدادت إلى ٠١‏ مقعداً بعد انضمام حزب يسرائيل بعلياه إليةء لف شارون حكومة 
اتتلافية مكونة من الليكود وشينوي وحزب المفدال وحزب الاتحاد الوطني. 

وكان من المنتظر أن يحظى شارون» بعد أن أعاد الليكود إلى سدة الحكم بأغلبية 
كبيرة في انتخابات الكنيست السادس عشر »)۲٠٠۳(‏ بولاء قادة الحزب وكوادره» لكن 
ذلك لم يحدث» إذ لم تمض فترة طويلة قبل أن تدب الخلافات في صفوفه وتدخله في 
أزمة خطرة أدت في نهاية المطاف إلى تصدعه وانشقاق زعيمه ومؤسسه» شارون بالذات» 
ومجموعة كبيرة من وزراء ونواب وكوادر الحزب عن حزبهم وتأسيسهم حزباً جدیدا سمي 
كديما» حدّدت هويته كحزب وسطي» متحرر من أيديولوجيا الليكود الجامدة. وكان أبرز 
من انشق معه من قادة الحزب E‏ وار ت» وتسيبي ليفني» ومئير شطريت» وجدعون 
عزرا» ومئير هيرشزون» وتساحي هنغبي» وتبعهم لاحقاً شاؤول موفاز. 


وكات اتج في الخلاف r‏ وخصومه» ونشوب الآزمة وتفاقمهاء مواقف 
وقرارات اتخذها الأول» واعتبرها صقور الحزب تخلياً عن مبدأً «أرض إسرائيل الكاملة) 
وحق اليهود في الاستيطان في جميع أرجائهاء وخروجأعن عقيدة الحزب ومبادئه 
وبرنامجه السياسي» وكانت فعلاً كذلك. وأبرز هذه المواقف والقرارات قبول شارون 
بحل الدولتين» الذي يعني القبول بقيام دولة فلسطينية في أجزاء من الضفة الغربية وقطاع 


۰ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
غرة بكامله» وإعلانه حظة تقضي بانسحاب إسرائيل من جائب واحد (آي من دون الانفاق 
مع الفلسطينيين) من قطاع غزة وتفكيك المستعمرات اليهودية الموجودة فيه» وتفكيك ٠‏ 

مستعمرات هامشية في الضفة الغربية كخطوة رمزية. وقد حصل شارون» بعد لأي وكبير 
عناء على موافقة الحكومة على خطة الاتنسحاب من غزة في ٠٠٠٤/١/١‏ وموافقة 
الكنيست في »۲٠٠٤/٠١/٠١‏ وعلى مصادقة كليهما على المخصصات المالية لازم 
لاتمامهاء وجرى التنفيذ في آب/ أغسطس ا ا e9‏ 

وقد بر شارون خحطته بالقول إنه لا يمكن الاستمرار في السيطرة جلى شع ار 
وإن الوقت حان لرسم حدود إسرائيل النهائية» وإنه من أجل المحافظة على إسرائيل «دولة 
يهودية وديمقراطية»» وتفادي الخطر الديموغرافي الفلسطيني» لا مفر من القبول بالتخلي 
عن أجزاء من «أرض إسرائيل»» والانفصال عن المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية» 
وذلك من جانب واحد (في حالة غزة) نظرآً إلى عدم وجود «شريك فلسطيني» في حي 
يمكن التوصل معه إلى حل متفق عليه. . ولم يعن شارون الحدود التي آراد رسمهاء > إلا 
إن كثيرين يعتقدون أنها كانت في ذهنه مطابقة» تماماً أو تقريباًء لمسار الجدار الفاصل 
الذي تواصل إسرائيل إقامته في الضفة الغربية» على الرغم من الادعاء أن الجدار إجراء 
آسی: ر تة آن برق خمودا اة 

على أي حال» أثارت خطة شارون عاصفة هوجاء في في اللیکود» ومعارضة عدد بير من 
وزراء الحزب ونوابه وأغلبية أعضائه» كما أظهرت نتيجة استفتاء جرت فى ٠۰١5/5/١‏ 
راز ك شه صف أغضاء الخرب البالغ عذدهم آنذاك ١۹۳, ٩٩۰‏ عضوءرفشض ٠1١‏ مم 
الخطة. وذلك بالإضافة إلى رفض شريكي الليكود في الائتلاف الحكومي انذاك الخطة» 
آی ہن [سراتیل بيا والاتجاد الوطني» الأمر الذي دفع شارون» من أجل الحصول 
على أغلبية في الحكومة لإقرارهاء إلى فصل وزيري الحزبين المذكورين من الحكوءة 
قبیل التصويت عليهاء وأدى ذلك» طبعاًء إلى انسحاب الحزبين من الائتلاف الحكومي. 

في آواخر خریف نة ۲۰۰ کان لوضع في لیکو اداد وهآ واتخ ا رر 

صقور الحزب على سلطة شارون منحى عملياً بتصويتهم في الكنيست مع المعارضة 
ضن اتات وزارية اقترحها شارون» وهو ما أفشل الاقتراح. وتيتو أن ارون أذرك آنه 
لا يستطيع الاستمرار في الحكم في مثل هذا الوضع» فأقدم في فی ۲۰۰۵/۱۹/۴١‏ على 
إعلان انشقاقه عن الليكود وتأسيسه حزب كليماء وفي الوقت تفسه طلب حل الكيست 
وإجراء انتخابات مبكرة ة. وقد كان لهذا الإعلان المفاجىء وقع الصاعقة على الليكود» 


أحمد خليفة/ الأحزاب السياسية ۲١١‏ 


الذي سارع إلى انتخاب زعيم صقوره» بنيامين نتنياهو» رئيسا للحزب بدلا من شارون» 
ووجُهت قيادته جل اهتمامها إلى رص الصفوف والحؤول دون التحاق من تبقى من 
القادة بالحزب الجديد. 

آجریت انشخابات الکنیست السابع عشر في ۲۸ آذار/ مارس ۴٠١١‏ واتضحت 
العواقب الكارثية على الليكود نتيجة الانشقاق بحصوله على ٠١‏ مقعدا في الكنيست 
فقط» في مقابل ۲۹ مقعداً حصل عليها كديما. وتوقع المراقبون لليكود سنوات طويلة 
في المعارضة ومستقبلاً مظلماً. لكن أداء حزب كديماء الذي ألف الحكومة برئاسة إيهود 
أولمرت (الذي كان حل محل شارون في رئاسة الحزب بسبب إصابة هذا الأخير بجاطة 
دماغية في بداية السنة)» ذ في الحكم كان سيثاًء ونجم عن ذلك ارتفاع شعبية خصمه ومنافسه 
ارسي اللیکود» وأتت انتخابات الکنيست الثامن عشرء التي اجریت في ۲٠٠۹/۲/۱۰‏ 
وکانت هي أيضاً انتخابات مبكرة» لتعید اللیکود إلى الحکم» استناداً إلى فوزه ب ۲۷ مقعدا 
ق الكبست: وفوز معسكر اليمين القومي - الديني ب ٠١‏ مقعداء في مقابل فوز معسكر 
السار = الوسظ الیهودی, ب ٤٤‏ مقغدا فقظ یما فیا ۲۸ مقغدا الكديا): 

وفي ضوء تركيبة الكنيست الجديدة لم يكن من المستغرب أن يكلف نتنياهو تأليف 
الحكومة» على الرغم من ادعاء حزب كديما أنه الأحق بالتكليف» لكونه الحزب الأكبر 
في الكنيست» ولو بزيادة مقعد واحد عن مقاعد الليكود. وقد عمد نتنياهو لدى عمله 
على تركيب الائتلاف الحكومي إلى الاتفاق أولاأ مع الأحزاب اليمينية: إسرائيل بيتنا 
وشاس» والبيت اليهودي» ثم توجه إلى حزب العمل» المحسوب على اليسار» وأقنعه 
بالانضمام إلى الاثتلاف الحكومي. وهكذا ضمت الحكومة عددا كبيرأ من أشد قادة 
اليمين تطرفاء أبرزهم من الليكود: بنيامين زئيف بيغن» وموشيه يعالون» وجدعون ساعر» 
ویسرائیل كاتس» ولیمور ليفنات؟ وزراء إسراتيل بيتنا جميعاء وأبرزهم: آفيغدور ليبرمان 
وعوزي لنداو؛ زعيم البيت اليهودي دانييل هيرشكوفيتس. وثمة شبه إجماع في إسرائيل 
على أن هذه الحكومة هي أشد الحكومات تطرفاً في تاريخها فيما يتعلق بقضايا الأمن 
والخارجية» التي تندرج تحتها القضايا المتصلة بالمناطق المحتلة. 

كان الهم الأساسي لنتنياهو» عشية انتخابات الکنیست الثامن عشر »)۲٠٠۹(‏ تعزيز 
النزاة السلة الحسكة بمادىء الليكرد. وذلك رس قرف السزت وجذب الاين 
الميالين إلى طروحات اليمين» وفي الوقت نفسه استمالة الناخبين الميالين إلى طروحات 


أحزاب الوسط» وعمل على تحقيق ذلك باستعادة قادة يتمتعون بجاذبية خاصة كانوا تركوا 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
الحزب في فترات سابقة» مثل بنيامين زئيف بيخن» ابن مِناجِمٌْ بيخن» الذي يعتبر من أكثر 
قرو الجسن الفا وتمسکا بارش ارال الكاملة».» من جهة» وقادة على غرار دان 
ميريدور الذي ترك الحزب في سنة ۱۹۹١‏ للانضمام إلى حزب وسطي» والذي یعرف 
عنه تمسكه بمواقف معتدلة فيما يتعلق بقضايا الأمن والخارجية» من جهة أخرى. 

هذا اله الأساسي» وإدراك الليكود أن منافسه الرئيسي في الانتخابات هو كديما 
وأن المعركة بينهما ستتمحور حول استمالة ناخبي الوسط نجم عنهما خوض الأول 
المعركة الانتخابية ببرنامج سياسي مقتضب» على غير عادته» واضح في أمور أساسية معينة 
وغامض أو مشجاهل آموراً أخرى آساسية أيضاً أعثاة فى برامجه الاتخابية السابقة أن يكون 
راتسا وتقضا انها ما کا ال کر اقا بشبات سر سارف اق ال ابات ن 
جانب واحد» ورفضه عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم» وإصراره على بقاء القدس 
عاصمة لإإسرائيل» موحدة وتحت السيادة الإإأسرائيلية» ورفضه التفاوض مع الفلسطينيين 
بشأن حل نهائي للصراع بينهما في المستقبل القريب. أمّا ما كان غامضاً بشأنه» أو تم 
تجاهله» فهو المستعمرات والنشاط الاستيطاني في المناطق المحتلة» والتطرق إلى حل 
الدولتين (أي إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل)» والمفاوضات مع سورية لتحقيق 
السلام ومصير الجولان» وبصورة عامة «التنازلات» المستعد لتقديمها للتوصل إلى سلام 
مع الفلسطينيين والعرب. وفيما يلي مقتطفات من البرنامج السياسي الذي خاض الليكود 
غلی آساسه انتخابات الکنیست الثامن عشر »)-۲۰٠۹(‏ تشمل أهم ما جاء فيه: 


«التهديد الإيراني 


يجب أن يكون منع إيران من الحصول على السلاح النووي هو الأولوية الأولى 
للحكومة المقبلةء سواء انطوى ذلك على حشد الرأي العام العالمي لفرض عقوبات اقتصادية 
ودبلوماسية على إيران» أو الاستعداد لرد عسكري مناسب في حال فشل الجهود الأخرى كلها. 

«لا انسحابات أحادية الحانب بعد الآن 

إن ال ٤٠٠١‏ صاروخ_التي أطلقت على الجليل خلال جرب ينان الثانبة 
وال ٤٠٠٠٠‏ صاروخ التي أطلقت؛ على إسرائيل من قطاع غر آئشت: للعديف م المواطين 
أن التحذيرات التي أطلقها حزب الليكود وزعيمه ضد الانسحابات من جانب واحد لم 


کو ا 1 


أحمد خليفة/ الأحزاب السياسية ۷٠٣۳‏ 


لا يجوز أن تتم أي انسحابات من جانب واحد في المستقبل» فكل منطقة ستنسحب 
منها | ائيل ستسيطر عليها (حماس)»» وكل انسحاب من جانب واحد سيوحي للآخرين 
بالضعف والاستسلام. إن حزب الليكود على استعداد لتقديم تناز لات في مقابل السلام» 
على غرار التنازل الذي قدمه مناحم بيغن في فترة اتفاق السلام مع الرئيس المصري أنور 
السادات - تنازل في ظل تسوية سلمية حقيقية وموثوق بها [....]. 

«سلام یمکن آن ينجح 

إن المفاوضات الحالية التي بدأت في أنابوليس» والتي تركز على التوصل فوراً إلى 
اتفاق بشأن الوضع النهائي» هي مفاوضات مضللة. لا أعتقد أن الفلسطينيين مستعدون 
اليوم لحل وسط أيديولوجي ذي أبعاد تاريخية من شأنه إنهاء النزاع [....]. على إسرائيل 
أن تركز جهودها على مساعدة أبو مازن وسلام فياض في تحسين الحياة اليومية للشعب 
الفلسطيني» وأن تعمل خاصة على مساعدة الفلسطينيين على تنمية اقتصادهم بسرعة. 

«المسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين - في يد الدول العربية 

إن حكومة برئاسة الليكود لن تسمح للآلاف» وبالتأكيد ليس للملايين» من اللاجئين 
الفلسطينيين بدخول إسرائيل. وإسرائيل لن تتحمل أي مسؤولية أخلاقية عنهم. 

«القدس موحدة وتحت الحكم الإسرائيلي 

إن حكومة برئاسة الليكود ستحافظ على القدس مدينة موحدة كعاصمة لإسرائيل 
تحت الحكم الإإأسرائيلي [....]. إن القدس هي جوهر الثقافة اليهودية» وسنستمر في 
الحفاظ على هويتها هذه» مع منح أبناء الديانات الأخرى كلها حرية ممارسة معتقداتهم في 
الأماكن المقدسة بالنسبة إليهم. وأسواأً ما يمكن فعله من أجل السلام هو تقسيم القدس.»*“ 

ونضيف» من أجل إيضاح موقف الليكود مما تم تجاهل إيضاحه» أو ذكره في البرنامج 
الاتفخاب, للست الثامن عشرء مقتطفات من البرنامج الانتخابي للكنيست السابع عشر 
0 ر مرا الحزب من المستعمرات والساحة الفلسطينية والجولان» والتي من 
المؤكد آنه لم يطرأ عليه ا فعلياً أي تغيير» على الأقل لدى نواته القيادية الصلبة وأغلة 
الأعضاء. 


)۸( المصدر: مترجم عن العبرية من الموقع الإألكتروني لرئيس الحزب بنيامين نتنياهو: 
http://www.netanyahu.org.1l‏ 


نقلاً عن «مجلة الدراسات الفلسطينية)» العدد ۷۷ (شتاء ۲۰۰۹)» ص ٠١١_٠١۲‏ . 


٠١٠١ دليل إسرائيل العام‎ ۲٠۴ 

المستوطنات والنشاط اللاستيطاني 

«ستعمل الحكومة على تعزيز المستوطنات وتمتين التواصل الجغرافي بين كتل 
ا في يهو دا ود وبين e‏ الدولة ب الخط س 

الج مش ت الا سشظان 
LS E‏ : 
والبنى التحتية فى غور الأردن» وستعارض آي انسحاب منه. 

«(الساحة الفلسطينية 

إن كباناً فلسطينياً معادياً ومسلحاً في وسط البلد سيولد تهديدا إرهابيا على الدولة 
معاد واف آلدید ال گری صلی ازال إلى جد گبیرة سیب عة خوامل: پیا 
قربه من ا السكاتة الكشفة» والقيادات»› رالا الاستراتيجية» والمطارات المدنية 

لذلك ستضمن حكومة الليكود أن يكون نهر الأردن حدا آمنيا لإسرائيل» وستصر 
على مبدا التجريد من السلاح» وعلى تصفية البنى التحتية للإرهاب» وعلى وقف التحريض 
والتهديدات»› وعلى إيقاف التثقيف والدعاية الهادفة إلى تصفبة دولة إسرائيل. 

ستكون سياسة الليكود موجهة إلى اقتلاع حماس)ء وفي في المرحلة الأولى إلى 


ارس رأفشار ساظة تعماشس ان جل إرآلة النهديد الل تشکله على دولة 


ارال وا 

ستعمل حكومة الليكود على إقامة أقصى درجة من الفصل بين سكان إسرائيل 
والسکان الفلسطينيين. لا تنوي إسرائيل العودة إلى المدن ومراكز السكان الفلسطينية أو 
تولى حكمهاء وستقلص الأحتكاك إلى الحد الأدنى المطلوب من أجل المحافظة على 
الأمن ومحاربة الإرهاب حتى هزيمته. 

«الساحة الشمالية 

..] الجولان جزء لا يتجزاً من دولة إسرائيل» ويشكل منطقة آمنية حيوية للدفاع 

ا الدولة. لن تقوم إسرائيل بانسحاب في هضبة الجولان. د بالئسبة إلى لبان 
ستعمل حكومة الليكود» سوية مع الولايات المتحدة ودول أخرى» لإزالة تهديد الصواريخ 
تي حزن الله من سلاحه كما ينص على ذلك قرار مجلس الأمن رقم ۱۵۵۹ء وكما 
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ينص على نقل السيطرة في الجنوب اللبناني إلى الجيش اللبناني.»“ 

وعلى صلة بتوجه الليكود السياسي» تجدر الإشارة إلى ثلاث خطوات أقدم علبها 
الحزب خلال سنة »۲٠٠۹‏ تحت وطأة ضغط الإدارة الأميركية التي كانت معنية بإحياء 
المفاوضات بين السلطة الفلسطيتية وإسرائيلء وبدت ظاهرياً أنها انحراف عن مبادىء 
الليكود وسياساته وتوجه مبدئي نحو الوسط. الخطوة الأولى كانت إعلان نتنياهو في خطاب 
آلقاه في جامعة بار - إيلان استعداد إسرائيل للموافقة على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب 
إسرائيل» والخطوة الثانية كانت إعلان الحكومة» بتاریخ ۲٠٠۹/۱۱/۲١‏ تجميداً جزئيا 
وموفتا لإصدار تراخيص لبناء جديد في المستعمرات» باستثناء القدس والمباني رالمات 
العامة والخطوة الثالثة كانت الموافقة على بدء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية بشأن 
قضايا الحل النهائي من أجل التوصل إلى اتفاق سلمي معها. 

ولا يتسع المجال هنا لشرح هذه الخطوات والتدقيق فيما أحيطت به من شروط 
مستحيلة» وما رافقها من استثناءات وتحفظات معاكسة وشروحات قام بها كبار الوزراء 

فى الحكومة لإيضاح القصد منها وحدودها ومدى جديتهاء ونكتفي بالقول إن المختصين 
بالمافن الساسن لجع جما ئی جک عل الها خا ا تكتيكية وتضليلية» 
القصد منها إرضاء الإدارة الأميركية» وأنها تفتقر إلى الجديةء ولا تدل ا آي تغير في 
عقيدة الليكود وسياساته الاستراتيجية. ويمكن الرجوع» للتأكد من ذلك» إلى الصحف 
الإسرائيلية الصادرة في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر وطوال كانون الأول/ ديسمبر »۲٠٠۹‏ 
والتي تحفل بمناقشات هذه الخطة وتقويماتها. 

أخيرآء نشير إلى أن بنية الحزب التنظيمية تتكوّن من المؤتمر الذي هو الساطة 
الايا فة اللا الم ية الم ك ) ی و 
والمكتب السياسي» والسكرتاريا. وقد تبنى الحزب» في أوائل تسعينيات القرن الماضي» 
نظام الانتخابات الأولية (8١1"3۲إم)‏ لاختيار مرشحيه للمناصب العليا الحزبية والعامة 
ومرشحيه لانتخابات الكنيست» لكنه عاد فتراجع عنه لاحقاًء وخوّلت اللجنة المركزية 
القيام بذلك. 

وفك اراس الليكوة مت اة مناحم بیغن (۱۹۸۳-۱۹۷۲)؛ یتسحاق شمیر 
9 اقفن ناهر ( 1۹۹۹-1۹4۹۲( آریشیا شارون (4 ۰۰0٥5-۱۹4‏ ۲)؛ 


(4) المصدر: مترجم عن العبرية من موقع الليكود فى الاإانترنت: ضhttp://www.Likud.org.11/¬atzaa.asp‏ 


نقلاً عن «مجلة الدراسات الملسطينية»» العدد ٦‏ (ربیع ۰'1 ص ۱۱۷ TIN‏ 


اھت نتنياهو .)-۲٠٠٠۵(‏ أمّا تمثيله في الكنيست (عدد المقاعد)» فكان كالاتي: الكنيست 
الثامن (۱۹۷۳) - ۳۹+ الكنيست التاسع (۱۹۷۷) ۔ ۳٤؛‏ الکنیست العاشر (۱۹۸۱) -۸٤؛‏ 
الکنست الحادی عشر (٤۱۹۸)-١٤؛‏ الكنيست الثانى عشر (۱۹۸۸)-١٤؛‏ الكنيست 
الثالٹث عشر (۱۹۹۲)-۲"؛ الکنيست الرابع عشر (٩۱۹۹)-۲١؛‏ الكنست الخامس عشر 
(٩۱۹۹)-۱۹؛‏ آنک ایس السادس عشر (۰۳ ° cTA-(Y‏ و٠‏ بعل انضمام حر ب يسرائیل 
بعلياه إلى الليكود فى إثر الانتخابات مباشرة؛ الكنيست السابع عشر (ا ' (-4 
الکشست اللا ا(۹ 14--1۷ 


(۲) إسرائیل بیتنا (یسرائیل بیتينو): 
هو حزب صهيوني» يميني» عنصري»› يمثل أساساً «اليهود الروس»» أي المهاجرين من 
الاتحاد السوفياتي سابقاًء ويقع في الخريطة الحزبية إلى يمين الليكودء u‏ 
أفخدور لیر خات: لئ هاجز إلى | سرائیل سنة ۱۹۷۸ء وان قبل إقدامه على تأسيسه عضوا 
بارزاً في الليكود وشل با رزفیعا فیه» لکنه استقال احتجاجاً على توقیع زعيمه ورئیس 
الحكومة آنذاك بنيامين نتنياهو» مذكرة واي ریفر )١۹۹۸(‏ التي اتفق تفق فيها الفلسطينيون 
وإسرائيل على المضي قدماً في تطبيق اتفاق وسلو (۱۹۹۳). وقد شاركه في التأسيس 
اثنان من قادة حزب يسرائیل بَعَّلياه» میخائیل نودلمان ويوري ستیرن» اللذان انشقا هما 
أيضاً عن حزبهما لأسباب ضمنها معارضتهما للمذكرة المذكورة وامتناع قيادة حزبهم 
من معارضتها. وكان الهدف من إنشاء الحزب استقطاب وتمثيل المهاجرين الروس ذوي 
الميول اليمينية المتطرفة الذين لم يكونوا راضین عن مواقف وسیاسات یسرائیل بعلیاه» 
التب الوسحيك الممثل ليود الروس آنذاك والذي کان یعرف نفسه بانه حزب وسطي 
واس فخ ا الا سافن 
وقد خاض حزب إسرائيل بيتنا انتخابات | الخاض عقر (۱4۹۹) على 
أساس برنامج انتخابي جرى التركيز فيه على حاجات المهاجرين الروس وحل مشكلاتهم» 
وفاز فيها بأربعة ؛مقاعذء وتحالف فى أوائل سنة ۲۰۰۰ مح حزب الاتحاد الوطني اليميني 
المتطرف» وخاضا انتخابات الكتبست السادس عشر )۲٠٠۳(‏ معأ في إطار قائمة مشتركة 
برئاسة ليبرمان فازت ب۷ مقاعد» كانت حصة إسرائيل بيتنا منها ٤‏ مقاعا. . وقد انضم 
الاتحاد الوطني إلى حكومة أريئيل شارون التي ألفت في إثر الانتخابات» إلا إنه انسحب 
منها فی حزیران/ پونيو ۲۰۰٤‏ لمعارضته خطة الانفصال عن قطاع غزة التي کان شارون 
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أعلنها وشرع في العمل على إقرارها منذ آوائل تلك السنة. 

قبيل انتخابات الكنيست السابع عشر )۲٠٠١(‏ بفترة وجيزةء انفصل حزب إسرائيل 
بيتنا عن الاتحاد الوطني» وخاض الانتخابات منفردأء وحقق تقدماً ملحوظا بفوزه ب ١١‏ 
مقعدا» وكان من العوامل التي ساعدته في إحراز هذه النتيجة اختفاء حزب يسرائيل بعلياه 
من الساحة السياسية عقب فشله الذريع في انتخابات ٠۲٠٠۳‏ التي لم يحصل فيها إلا على 
مقعدين فقط» وذوبانه في الليكود بعد الاأنتخابات بفترة وجيزة. وقد رفض إسرائيل بيتنا في 
البداية المشاركة في الحكومة التي ألفها إيهود أولمرت» رئيس حزب كديما وقتئذ» في إثر 
فوز حزبه في الانتخابات» لكنه وافق على الانضمام إليها لاحقاء في تشرين الأول/ أكتوب 
٠٠٠‏ وشغل زعيمه» أفيخدور ليبرمان» منصب وزير الشؤون الاستراتيجية» إلا إنه ما لبث 
أن انسحب منها في كانون الثاني/ يناير ۸٠٠۲ء‏ احتجاجا على قبول أولمرت إدراج موضوع 
القدس ضمن قضايا المفاوضات التي كان يجريها آنذاك مع رئيس السلطة الفلسطينية. 

في انتخابات الکنيست الثامن عشر» التي جریت في ۱۰/ ۲/ ۲٠٠۹‏ حقق حزب 
إسرائيل بيتنا انتصاراً كبيرأ بفوزه ب ٠١‏ مقعدا في الكئيست» رفعته إلى مقام الحزب 
الأكبر الثالث في إسرائيل بعد كديما والليكود» وعززت إلى حد كبير موقعه في الحياة 
السياسية والمنظومة الحزبية اليمينية» التي حققت بدورها انتصاراً كبيرآ على معسكري 
اليسار والوسط اليهوديين معأًء وذلك بفوزها ب ٠١‏ مقعداً في الكنيست في مقابل ٤٤‏ 
مقعداً لليسار والوسط اليهوديين. وقد تمكن إسرائيل بيتنا قضل قوته البرلمانية» من فر 
شروطه على زعيم الليكود» بنيامين نتنياهو» الذي كلف بعد الانتخابات تأليف الحكومة. 
وكان من أهم هذه الشروط تعيين رئيسه أفيخدور ليبرمان» السيىء الصيت والمقاطع إقليميا 
وإلى حد ما عالمياًء في عواصم كثيرة بسبب تطرفه المفرط وعنصريته وخطابه السياسي 
الفظ والاستفزازي» وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس الحكومة» باللإضافة إلى منح الحزب 
ربع حقائب وزاریه اجره 

يضم حزب إسرائيل بيتنا بين صفوفه عدداأ من أبرز الزعماء المعروفين بتعصبهم 
وعدوانيتهم» ونخص بالذكر منهم» بالإضافة إلى ليبرمان» عضوي الكنيست عوزي لنداو 
ودانييل أيالون. ويتميز الحزب بالعنصرية والفاشية» واعتماده مبداً استخدام القوة القصوى 
في التعامل مع الفلسطينيين والعرب لردعهم أو معاقبتهم. وعلاوة على ذلك» يتسم بالتركيز 
على الفلسطينيين في إسرائيل ومضايقتهم بمواقف استفزازية وعنصرية» ويعتبرهم خطرا 
ماتلا ومستقبلياً على إسراتل: أمياً وديموغراقية ذلك لتمسكهم بهويعهم الفا ية 


۸ دلیل إسرائیل العام ۲۰۱۱ 


ورفضهم التماثل مع الدولة اليهودية ورموزهاء وإعلان الولاء لهاء من جهة» ولتفوق 
نسبة تكاثرهم الطبيعي على نسبة التكاثر اليهودي» الاس الذي هدد بتحول إسرائيل في 
سل لی ا إلى وو انت قاب فسا هريت بن جا آغرى. 

نورد فيما يلي مقتطفات من البرنامج السياسي الذي خاض حزب إسرائيل بيتنا على 
آساسه انتخابات الکنیست الثامن عشر (۲۰۰۹)» تبين بشكل عام مواقفه تجاه ما يسمى 
قضايا الأمن والخارجية: 

«(محور الشر: إيران» وسورية» والمنظمات الإرهابية 

إن عدونا الرئيسي هو إيران التي تهدف إلى تدمير دولة إسرائيل. وشركاؤها هم 
سورية» ومنظمات إرهابية عربية» بما في ذلك منظمات فلسطينية. فإيران تمارس الإرهاب 
ضدنا بواسطة حزب الله من لبنان واحماس) من غزةء وتزودهما بعشرات الآلاف من 
الصواريخ. وقد اجى فل | سرائيل في حرب لبنان الثانية» وسياسة التنازلات وضبط النفس 
المتواصل إزاء الإرهاب» إلى تعزيز قوة حزب الله ووصول «حماس) إلى السلطة في 
مناطق السلطة الفلسطينية وغزة» وإلى بناء مكانة إيران كقوة عظمى في الشرق الأوسطء 
وتشجيع جهودها الرامية إلى تطوير سلاح نووي [....]. 

«مقاربة جديدة من السياسة الأمنية 

سيعمل حزب إسرائيل بيتناا على ترميم القدرة الردعية الإسرائيلية بصورة جذرية» 
وذلك عن طريق انتهاج سياسة أمنية واضحة ومسؤولة تتميز بالمبادرة والحزم. والهدف 
هو إحباط تزود إيران بالسلاح النووي» بالطرق الممكنة كلهاء وتكبيد الطرف الآخر ثمنا 
فادحاً وغير متناسب لقاء كل ضرر يلحقه بناء بحيث يدرك أن أي استفزاز يقوم به ضدنا 
لن يكون مجدياً له. إن إسرائيل ستعتبر سورية مسؤولة مباشرة عن أي اعتداء ينبثق من 
لبنان» وستستبدل سياسة ضبط النفس والردود المحدودة بمعركة دائمة ضد الإإأرهاب» 
وستنهي كل مواجهة بحسم واضح لمصلحتناء ولن تسمح للطرف الآخر بتحقيق أي إنجاز 
نتيجة العدوان والإرهاب [....]. 

«النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. 

إن الإدعاء الذي يقول إن النزاع «الإسرائيلي - الفلسطيني؛ هو لب النزاع في الشرق 
الأوسط ادعاء باطل من الأساس [....]. والاستنتاج الواضح الذي يترتب على ذلك هو 
أن المطالبة بإقامة دولة فلسطينية» وكذلك ب (حق العودة)» إنما تهدفان إلى تمويه الهدف 


= س 


أحمد خليفة/ الأحزاب السياسية ۷٠۹‏ 


الحقيقي» ألا وهو إزالة دولة إسرائيل كدولة يهودية وصهيونية. 
«غزة - كيان إرهابى 


إن غزة هي کيان إرهابي سياسي»› وجهادي» ومعاد» وتحکمه (حماس) ال بجت 
إلحاق الهزيمة بها. فأيديولوجيتها تقوم على تدمير إسرائيل» وهي ستدفع ثمناً باهظاً لقاء 


مشاركتها في محور الشر. 


إن حزب اإسرائيل بيتنا) يعتبر غزة ويهودا والسامرة [الضفة الغربية] كيانين منفصلين»› 


وسيعمل على منع تنقل الأشخاص والسلع فيما بينهما - على غرار ما كان قائماً من قبل. 
إننا نؤكد أن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ستتطرق إلى يهودا والسامرة فقط. غل 
إسرائيل أن تعلن أن المعابر ستغلق خلال فترة معقولةء وأن الانفصال عن غزة» كما وعد 
شارون» سیکون تاماً: لا بضائع» ولا تزويد بالكهرباء» والوقود» والمياه» وأماكن العمل 
وتحويل الأموال وما إلى ذلك. وسترد إسرائيل على كل تهديد أو عملية أمنية بيد قوية. 

اسورية 

إن أي تسوية سلمية مع سورية ستستند إلى مبداً السلام في مقابل السلام [....]. 

«هضبة الحولان 

إن الجولان جزء من أرض إسرائيل التاريخية» وجزء من دولة إسرائيل. وسيبقى 
الجولان بكامله» في ظل آي اتفاق سلام» جزءأً لا يتجزأً من دولة إسرائيل. 

«السلام في مقابل السلام 

إن السلام هو آمنيتناء لكنه لا يشكل قيمة أسمى من بقاء دولة إسرائيل كدولة للشعب 
اليهودي» ومن الأمن الدائم لمواطنيها كافة [....]. 

ينادي حزب اإسرائيل بيتنا بمقاربة فحواها أنه يتوجب علينا التحرر من هاجس مبداً 
'الأراضي في مقابل السلام. وأي اتفاق سلام يصار إلى توقيعه في المستقبل سيقوم على 
مبداً التبادل - السلام في مقابل السلام)» وعلى أقصى درجة ممكنة من الفصل بين السكان 
[اليهود والعرب]» وعلى حل إقليمي بمشاركة مصر والأردن [....]. 

«تبادل الأراضي والسكان 

إن التسوية المقترحة اليوم تتضمن مطالبة إسرائيل بإخلاء المستوطنات كلها من 
يهردا والسامرة [الضغة الخربية]» على غرار ما حدث لمستوطنات غوش قطيف [في قطاع 
غزة]. . بكلمة أخرىء إقامة دولة فلسطينية متجانسة لا يقيم بها ولا يهودي واحد» في حين 


۰ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
ستتحول دولة إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية تضم في داخلها ما يزيد على ۲١‏ من أبناء 
الأقليات. إن هذا النموذج غير قابل للبقاء [....]. 

لذلك يجب أن تون التسوية» نظريا أيضاء معساوقة» وأن تضمن اشتقرازا على 
المدى البعيدء خلافاً للتسوية التي لن تؤدي إلا إلى تخليد النزاع الذي يشكل الاحتكاك 
بين الشعبين أحد أسبابه [..... ولهذا السبب» فإن أي حل يجب أن يشتمل على أقصى 
درجة من الفصل بين الشعبين. 

«القدس 

إن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل وللشعب اليهودي» ولهما فقط. لن 
تجری أي مفاوضات بشأن القدس. وسيصار إلى تعزيز مكانة المدينة عن طريق تسريع 
البناء من أجل ربطها فور بمعاليه أدوميم [شرقاً] وغوش عتسيون [جنوباً]ء ولإقامة اتصال 
جغرافي بين المستوطنات المحيطة بالقدس. 

«قانون المواطنة 

يُعتبر القانون ركنا مهما لأمن إسرائيل كدولة يهودية وصهيونية وديمقراطية» وهو 
يرهن الحصول على المواطنة بإعلان الولاء للدولة كدولة يهودية» ولرموزها وسيادتهاء 
ولوثيقة الاستقلال» وبالقبول بواجب خدمة الدولة عن طريق أداء الخدمة العسكرية» أو 
ا عة رن دبلا قط مو رم هااا علات سرد راطا بسفلى ارق 
والواجبات كلهاء أمّا من يرفض ذلك» فلن يحظى إلا بالحقوق التي يتمتع بها من يحمل 
إقامة دائمة» من دون الحق في أن ينتخب وينتخب للكنيست.)(“ 

ومن اللافت للنظر في هذا البرنامج السياسي لانتخابات الكنيست السابع عشر 
(۲۰۰۹) غموضه فيما يتعلق بمبدأً تبادل السكان والأراضي» ولذا» نقتطف من البرنامح 
السياسي لانتخابات الكنيست السادس عشر )۲٠٠٠(‏ ما هو كفيل بإيضاحه: 

«1. يتبادل الطرفان» إسرائيل والفلسطينيون» أراضي على ساس اعتبارات ديموغرافية. 
التطلع هو التوصل إلى خط متفق عليه مع الفلسطينيين وتكريس هذا الاتفاق في محافل 
الأسرة الدولية والأمم المتحدة.” 

)٠١(‏ المصدر: مترجم عن العبرية من موقع الحزب في الإنترنت: 


http://www.beytenu.org.11/85/0/article.html 
.٠١١- ٠١۳ نقلاً عن «مجلة الدراسات الفلسطينية)» العدد ۷۷ (شتاء ۲۰۰۹)» ص‎ 
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7. التجمعات (المدن والقرى) العربية الواقعة في وادي عارة والمثلث تنتقل إلى 
سيادة السلطة الفلسطينة. 

«ففة. تنتقل المستوطنات الإسرائيلية في الكتل الكبيرة) القريبة من (الخط الأخضرا 
إلى السيادة الإسرائيلية (مثل أريئيل» معاليه أدوميم» غوش عتسيون وغيرها). 

«1۷. يكون حوالي ۱۷١‏ ألف عربي من القاطنين فى منطقة متروبوليتان القدس 
مشمولين في منطقة السلطة الفلسطينية. 

(۷. بعد إتمام هذه العملية تكون إسرائيل قد تحررت من التزاماتها الاقتصادية تجاه 
المواطنين الذين يكونون خارج مناطق سيادتها بما في ذلك مخصصات التأمين الوطني.»٠“‏ 

تتكون قاعدة إسرائيل بيتنا الانتخابية في الأساس من المهاجرين الروس» الذين 
تدل معطيات التصویت في انتخابات الکنیست الثامن عشر )۲٠٠۹(‏ على أن الحزب 
حصل على ثلثي مقاعده في الكنيست بفضل أصواتهم» كما يتمتع بتأييد قوي في مدن 
التطوير التي حل فيها ثانياً بعد الليكود» وبتأييد لا يستهان به في المستعمرات القائمة في 
المناطق المحتلة» وفي الوسط الدرزي (تضم كتلته البرلمانية نائباً درزيا هو حمد عمار)» 
وإجمالاً في الأوساط الكارهة للفلسطينيين في إسرائيل» وخصوصاً التي تحس أنه يعبر 
ججراة عن اعرا 

التمثيل في الکنيست (عدد المقاعد): الکنیست الخامس عشر (۱۹۹۹)-٤؛‏ الكنيست 
السادس عشر ٤-)۲٠٠۳(‏ (من مجموع ۷ للاتحاد الوطني الذي كان جزءاً منه)؛ الكنيست 
السابع قشر 7 ١ ۱-)۲١١‏ الکیت الام غشر  ۲١۶۹(‏ )دة١.‏ 


(۳) الاتحاد الوطني: 

الاتحاد الوطني (هئيحود هليئومي) هو حزب يميني» عنصري» شديد التطرف» يقع 
في الخريطة الحزبية في أقصى اليمين» ويدعو إلى التمسك ب «أرض إسرائيل الكاملة» 
وعدم التخلي عن أي شبر فيهاء وإلى تكثيف الاستيطان وتوسيعه بحيث يمتد إلى أرجائها 
كافة. وهو شديد العداء للفلسطينيين ويرفع أحد مكوناته» حزب موليدت» لواء «الترانسفير)» 
أي تهجير سكان الضفة الغربية إلى الدول العربية علنأء ويضم بين صفوفه نسبة عالية من 
المستوطنين» الذين يعتبرونه الأكثر تمثيلاً لهم» ولا يتورع أعضاؤه وأنصاره عن استفزاز 


http://almash-had.madarcenter.org/almash-had/viewarticle.asp?articalid=2956 إلمصدر:‎ (11( 


نقلاً عن «مجلة الدراسات الفلسطينية)» العدد ٦١‏ (ربيع »)۲٠۰٠‏ ص ٠۷١‏ . 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
الفلسطينيين والاعتداء عليهم في آي مناسبة تسنح لهم. 

تأسس هذا الحزب في أيار/ مايو ۱۹۹۹ من ائتلاف ثلاثة أحزاب صغيرة تمثل 
أقصى اليمين» وهي موليدت وتكوما وحيروت الجديد» وانضم إليه في آوائل سنة ٠٠٠٠١‏ 
حزب إسرائيل بيتناء الممثل لليهود الروس» ولاحقاً في أوقات مختلفة انضمت إليه ثلاثة 
أحزاب صغيرة هي الحزب الديني القومي المتجدد» وهَتكفاء والحزب الديني المفدال. لكن 
أغلة هذه الأحزاب عادت فانسحبت منه لأسباب متنوعة» بحيث بات مكوناً لدى خوضة 
انتخابات الكنيست الثامن عشر )-۲٠٠۹(‏ من موليدت وتكوما وهَتكفا فقط, بالا ضافة 
إلى حزب هامشي يدعى «أرض إسرائيل لنا» التحق به قبل الانتخابات بفترة وجيزة. 

خاض الاتحاد الوطني انتخابات الکنیست الخامس عشر (۱۹۹۹) بزعامة بنيامين 
زئیف بیغن» ابن مناحِمْ بیغن» وفاز فيها ب ٤‏ مقاعد فقط» اعتبرها بنيامين بيخن محصلة 
هزيلة» ورفضاً من الشعب لطروحات الائتلاف» فانسحب من حزبه» واستقال من الكنيست»› 
واعتزل السياسة”*» وحل محله في رئاسة الائتلاف رحبعام زئيفي» زعيم موليدت. وقد 
شارك الاتحاد الوطني في الحكومة التي ألفها أريئيل شارون في إثر فوزه في انتخابات 
رئاسة الحكومة التي أجريت في أوائل سنة ٠٠٠٠١‏ وتسلم زئيفي فيها منصب وزير السياحة» 
وبقي فيه حتى اغتياله على يد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تشرين الأول/ أكتوبر 
١‏ فحل محله في رئاسة موليدت ومنصبه الوزاري بنيامين آلون» وحل محله في 
رئاسة الائتلاف» أفيغدور ليبرمان» زعيم حزب إسرائيل بيتناء الذي كان انضم إلى الاتحاد 
الوطني في شباط / فبراير »۲٠٠٠‏ مع احتفاظ كل منهما باستقلاله الذاتي. 

قبيل انتخابات سنة ٠٠٠٠۴‏ انسحب حيروت الجديد من الاتحاد الوطني» وخاض 
الانتخابات منفرداًء لكنه فشل في الفوز بأي مقعد» وتلاشى بالتدريج. وقد فاز الاتحاد 
الوطني في تلك الانتخابات ب ۷ مقاعد» في الأساس بفضل انضمام إسرائيل بيتنا إليه 
وشارك في إثر الانتخابات في الائتلاف الحكومي الذي شكله شارون من الليكودء 
اشرت رازب اجى القرسي ا(الرد اك وس رال تيه راسقدت إلى معلا في 
الحكومة» أفيغخدور ليبرمان وبنيامین ألون» حقيبتان وزاريتان» لكن الحزب انسحب من 
الحكومة في حزيران/ يونيو ٠٠٠٤‏ لمعارضته خطة الانسحاب من غزة التي كان شارون 
أعلنها وشرع في العمل على إقرارها في أوائل تلك السنةء وانضم إليه في آب/ أغسطس 


(#) عاد إلى ممارسة النشاط السیاسی من خلال حزب اللیکود قبیل انتخابات الکنیست الثامن عشر »)۲٠٠۹(‏ 


وهو حالياً (أوائل سنة )۲٠٠١‏ عضو كنيست ووزير في حكومة نتنياهو. 
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٠‏ الحزب الديني القومي المتجدد» الذي أسسته مجموعة انشقت في آذار/ مارس 
عن الحزب الديني القومي بزعامة عضوي الكنيست إيفي إيتام ويتسحاق ليفى» 
وذلك لمعارضتها خطة الانسحاب من غزة» ولرفض زعيم حزب المفدال آنذاك زفولون 
آورلیف. الاتسحاف فن الحكومة بعد إقرارها الخطة (في تشرين الثاني/ نوفمبر .)٠٠٠۷‏ 
وغير الحزب الديني القومي المتجدد اسمه إلى «أحي»» وهو عبارة عن الأحرف الأولى 
من ثلاث کلمات عبرية هي: «(أرض» مجتمع» يهودية». 
قبيل انتخابات سنة ۲٠٠٠١‏ بفترة قصير قصيرة انفصل حزب إسرائيل بيتنا عن الاتحاد الوطنيء 
وقرر خوض الانتخابات منفرداً. . وعوض هذه الخسارة قرار الحزب الديني القومي (المفدال) 
في الدقائق الأخيرة قبيل الانتخابات بالانضمام إلى الاتحاد الوطني وخوض الانتخابات معه 
في قائمة مشتركة سميت الاتحاد الوطني - الحزب الديني القومي» وفازت ب ٩‏ مقاعد. 
وفي آواخر سنة ٠۲٠٠۸‏ تمهيداً لانتخابات الکنیست الثامن عشر »)۲۰٠۹(‏ انصهر 

الحزبان في حزب واحد سمياه «البيت اليهودي»» وكان الهدف من ذلك توحيد أحزاب 
اليمين تحت مظلة واحدة» لكن الخلافات ما لبشت أن دبت بين قادة الحزبين لأسباب منها 
ما يتعلق بعدم إجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس الحزب وقائمة مرشحيه للكنيست» 
الأمر إلى لجنة خاصة اختارت البروفسور دانييل هيرشكوفيتس رئيساء من خارج 
القادة السياسيين» وانحازت في ترتيب الأسماء في القائمة الانتخابية إلى الحزب الدينى 
القومي» ومنها ما يتعلق بهوية الحزب» هل هو حزب ديني أم علماني. وکائت تیج هذه 
الخلافات تفكك العناصر المكونة ل «البيت اليهودي)» ثم تبلورها قبيل انتخابات الكنيست 
الثامن عشر في حزبين» خاض الانتخابات كل منهما في قائمة منفصلةء أولهما الاتحاد 
الوطني» الذي آعادت أحزاب تکوما ومولیدت وهَټکفا تکوینه وازد نضم إليها حزب هامشي 
يدعی «أرض إسرائيل لنا» وثانيهما البيت اليهودي - المفدال الجديدء الذي لم يتبق فيه 

اساسا سوى الحزب الديني القومي وشخصيات دينية كانت شجعت على تأسيس البيت 

اليهودي على آمل توحيد أحزاب اليمين. أمّا حزب آحيء زعا إيفي إيتام ويتسحاق 

ليفي» فقد انضم إلى الليكود وتلاشى فيه. 

ا الناحية الأيديولوجية/ السياسية» يلخص البرنامج السياسي الذي خاض الحزب 
على اساسه انتخابات الکنیست الثامن عشر (۲۰۰۹-)» نظرته العامة» ونقتطف منه ما يلى: 
«يعلن الحزب أن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي في دولة إسرائيا؛ 


يطالب بالبناء الحزْفي جميع اتا المدينة لضمان وحدتهاء وبنقل المكاتب كلهاء 


٠١١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 
المؤسسات والمنظمات العامة إليها؛ يلح في ضرورة أن تكون السفارات والقنصايات‎ 
الأ جسا ف القدس فقط؛ سيناضل لضمان الوصول الحر إلى الأماكن المقدسة‎ 
کَافة وبصفة خاصة حق اليهود في الصلاة في جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف]؛‎ 
سيعمل على منع أي بناء غير قانوني من جانب العرب في القدس الشرقية وفي مناصق‎ 
يهودا والسامرة [الضفة الغربية] المحيطة بالقدس.‎ 

«يعلن الحزب أن أمن إسرائيل لا يمكن تحقيقه ببساطة من خلال حل سياسي؛ 
وإنما يتعين على إسرائيل آنا تسود سکیا 1ہ.۔]. 

يجب أن تتمسك إسرائيل بالمبادىء التالية: حق الشعب اليهودي في أرضه بالتضافر 
مع حقه في السلام والأمن؛ الاتفاقيات كلها الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بام ٠‏ 
وملغاة [....]؛ لن تقوم دولة أجنبية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. 

«يتعهد الحزب بالمحافظة على طابع إسرائيل اليهودي والصهيوني؛ سيطالب بعدم 
السماح لأي حزب بالترشح للحصول على مقاعد في الكنيست ما لم يقر بطابع إسرائيل 
التهوقق :1ء 

«1....] يدين الحزب اقتلاع اليهود من بيوتهم في غزة ومنطقة شمال السامرة وتهجيره م 
قسراء ويطالب بألا تقدم أي حكومة أخرى» مهما يكن الحزب الذي يُولى رئاسة الحكومة 
أبداً على اقتلاع أي تجمع سكاني يهودي» أو التخلي عن أي أجزاء من أرض إسرائيل. 

«يؤمن الحزب بضرورة أداء الخدمة العسكرية الإجبارية. ومع آن دراسة التوراة 
ضرورية للمحافظة على تراث الشعب اليهودي» إلا إن عدم المساواة في تحمل عبء 
الخدمة الإجبارية لا يمكن القبول به. سيؤيد الحزب ويشجع إيجاد إطارات تجمع بين 
الخدم الس ودراسة التوراةء على غرار يشيفات هشدير ووحدات الناحل الحريديه. 

يعن الحزب أن سياسة إسرائيل الخارجية يجب أن تركز على سيادة إسرائيل؛ مع 
السعى للسلام مع الشعوب العربية المحيطة بها بواسطة (السلام في مقابل السلا [....]. 

ايعارض الاتحاد الوطنى أي عملية تفاوضية توحي بتخلي إسرائيل عن مرتفعات 
الجولان بأي شكل کان» وسيدفع في اتجاه تخصيص أموال أكثر للتطوير في هذه 
ال ) 


(۱۲( المصدر: مترجم عن العبرية» من المصدر التالي: 
http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPrevie‏ 


(الدخول بتاریخ ۲۰۱۰/۱/۲۷). 


أحمد خليفة/ الأحزاب السياسية ۷٠١‏ 


تتكون قاعدة الاتحاد الوطني الانتخابية من مؤيدين لفكرة أرض إسرائيل الكاملة بين 
مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية» ويحظى بنسبة تأييد عالية في أوساط المستوطنين في 
الضفة الغربية وسكان القدس وبين الجنود في الجيش الإسرائيلي» وفي أوساط المتدينين 
من اشا الحزب الدینى القرمى ETD‏ وأنضاره الديرن هجروا الحزب لاعتقادهم أن 
لد اعواةا للمسا ات الا 

التمثیل فى الکنیست (عدد المقاعد): الکنیست الخامس عشر (۱۹۹۹)-٤؛‏ الكنيست 
السادس عشر (۳٠٠۲)-۷؛‏ الكنيست السابع عشر )۲٠٠٠(‏ (قائمة الاتحاد القومي/ 
المفدال)-۹؛ الکنیست الثامن عشر .٤-)-۲٠١۹(‏ 


ب) المعسكر الدينى 

ينقسم عالم المتدينين في إسرائيل في الأساس إلى قسمين هما: المتدينون 
الصهيونيون» الذين يسمون بالعبرية «هتسيونيم هداتييم»» والمتدينون المتشددون الذي 
يسمون «حريديم» (ورعين) (مفردها: حريدي)». وينتمي كلاهما إلى التيار الأورثوذكسي 
في اليهودية. ويمثل القسم الأول في الساحة السياسية الإسرائيلية حزب البيت اليهودي - 
المفدال الجديد» ويمثل القسم الآخر حزبا أغودات يسرائيل وديغل هتوراه (المتحدان 
حالياً في کتلة يهدوت هتوراه) وحزب شاس. ولا توجد أحزاب تمثل التيارين الإإصلاحي 
والمحافظ في اليهوديةء اللذين يشكل آتباعهما أقلية صغيرة في إسرائيل. 

وينقسم عالم المتدينين المتشددين (الحريديم) بدوره إلى قسمين: الطوائف الحسيدية 
والطوائف الليتوانية. والحسيدية هي حركة صوفية نشأت في ليتوانيا (جنوب شرق بولندا) 
في القرن الثامن عشر»ء ودعت إلى مبادئ مخالفة للتعاليم الدينية التقليدية السائدة آنذاك 
قائلة إن هدف الدين هو الالتصاق بالله من خلال تركيز الفكر كله في الخالق» وبذل 
الجهود للتعرف إلى مزاياه من دون الحاجة إلى التعمق في دراسة التعاليم الدينيةء لأن 
مجرد إقامة الصلوات والشعائر الدينية تحل محلها. وتدعي الحركة أيضاً أن في استطاعة 
كل إنسان» إذا كان صالحاً وصديقاء التمائل مع الله ومعرفة أسراره. وقد أثارت هذه 
الحركة غضب الحاخامين» واستثارت تياراً معارضاً لها اعتبر الحسيدية ضرباً من ضروب 
الشعوذة. وقد دعي هذا التيار باسم «هَوتتغديم»» أي المعارضين» وغلبت على أعضائه 
تسمية «الليتوانيين»» نظراً إلى نشوء التيار في ليتوانيا. 

وقد خبا الخصام بين التيارين بمرور الوقت. وحل محله» منذ آوائل القرن الماضي» 


۲۱۹ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠١‏ 


نمط من التعايش والتعاون السياسي في إطار حزب آغودات يسرائيل ومجلس كبار علماء 
التوراة - الهيئة الروحية والسياسية العليا للحزب. لكن الخصام تجدد قبيل انتخابات سنه 
۸ وأدى إلى انشقاق «اللیتوانيين» عن أغودات يسرائيل وتأسيسهم حزباً جديدا باسم 
ديغل هتوراه» ما لبث أن عاد إلى التكتل مع الحزب الأم قبيل انتخابات سنة ۱۹۹۲ في 
كتلة يهدوت هتوراه. 


)١(‏ البيت اليهودى - المفدال الجديد: 

لبيك اليهسودى (هَبايت هَيهودي/ هوفدال هَحَداشاه) هو حزب ديني» صهيوني» 
معظرفة قومیاً فی :عدا لر ب و الفلمطين؛ بختل فى الأغريطة الحرية موقا في آقصى 
اليمين» وينظر إليه» هو والاتحاد الوطني» باعتارهها آشذ الأحراب:الأسرائيلية اتطرفا من 
الناحبة الستاسة: تسس هذا الحزب في نشرين الثاني/ نوفمبر T° *°A‏ به انتخابات 
ا الثامن عشر (۲۰۰۹4-() من اندماج الحزب الديني القومي (المفدال) والأحزاب 
الثلاثة التى كان يتكون منها اتتلاف الاتحاد الوطني (موليدت وتكوما وأحي)» وحظي 
بتأیید حاخامي الصهيونية الدينية الكبار ورعايتهم. وكان الهدف من تأسيسه توحيد أحزاب 

لكن هذا الاندماج لم يعمّر طويلاء إذ سرعان ما دبت الخلافات بين قادته قبيل 
الانتخابات فى شأن عدة أمور أساسية» أبرزها اختيار رئيس الحزب وقائمة مرشحيه 
اتفافق الدمح موضصع التق طالب الحاخام یتسحاق ليفي» رتیس حر بت أحي» باعتماد 
مبدآً الانتخابات التمهيدية من جانب اlieÎ«ء »)open primaries)‏ من أجل اخحتیار رئيس 
الحزب الجديد وقائمة مرشحيه للكنيست» لكن اقتراحه رُفض» واتفق على تأليف لجنة 
عامة مكونة من ۳۹ عضرا للقيام باختيار الرئيس وقائمة المرشحين» الأمر الذي آثار 
استیاءه الادقا وعندما نهت اللجنة عملهاء اتضح نها تحاهلت قادة الأحزاب المكونة 
للحزب الجديد» واخحتارت الحاخام دانییل هیر شکوفیتس› استاذ الرياضيات ن معهد 
التخنيون» رئيساً للحزب» واتضح أيضًاً أن خمسة من الأماكن الستة الأولى في القائمةء 
م ء 
اعطبت لاعضاء الحزب الدينى القومى سابقاء و تسب ذلك» باللأضافة ا رفضص علد 
من قادة أحزاب الاتحاد الوطني سابقاً تحديد هوية الحزب كحزب ديني» بانسحاب معظم 
أعضاء موليدت وأحى ونصف أعضاء تكوما تقريباً من البيت اليهودي. وهكذاء عندما 


أحهمد خليفة/ الأحزاب السياسية ۲٠۱۷‏ 


أعلدت؛ قائمة امرش جى البيت اليهودي للانششابات» اتضح آئ الحرب الجديد هى الخرب 
الديني القومي تقريباء باسم جديد. وقد خاض الحزب انتخابات الكنيست الثامن عشر› 
التي أجريت في ٠۲٠٠۹ /۲ /٠۰‏ وفاز فيها بثلاثة مقاعد» وشارك حالياً (أوائل سنة )۲٠٠٠١‏ 
في الحكومة التي ألفها زعيم الليكود» بنيامين نتنياهو» بعد الانتخابات. 

من الناحية الأيديولوجية/ السياسية» ييّن البرنامح السياسي الذي خاض الحزب 
على أساسه انتخابات الكنيست الثامن عشر »)-۲٠٠۹(‏ مواقفه من المناطق المحتلةه 
ومصيرهاء والاستيطان اليهودي فيهاء والاتفاقيات التي عقدت مع الفلسطينيين» وفيما يلي 
مقتطفات منه. 

«السلام والأمن 

«أً - تكامل التوراة والشعب والأرض 

تتمسك الحركة بالمبدأً الذي وجه الصهيونية الدينية منذ بداية طريقها: رض إسرائيل 
ملك للشعب اليهودي بحسب التوراة» وستسعى لتجسيده كاملا. 

«ب - السلام 

تؤيد الحركة المفاوضات السلمية المباشرة مع الدول العربية كلهاء ومع السلطة 
الفلسطينيةء بناء على الأسس التالية: 

٠‏ ضمان الأمن الكامل والوطيد للفرد والدولةء والكفاح الذي لا هوادة فيه للقضاء 
على الإرهاب داخل الدولة وعلى حدودها. 

* في المنطقة الممتدة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط» لن تقوم سوى دولة 
إسرائيل» ولن يقام فيها دولة فلسطينية. إن الأردن الذي يشكل الفلسطينيون نحو 
٥©‏ من سكانه» هو الدولة الفلسطينية» ويجب أن يجد فيه عرب يهودا والسامرة 
[الضفة الغربية] وغزة» التعبيرَ عن هويتهم القومية. 

٠‏ القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لشعب إسرائيل ودولة إسرائيل فقط» ولن 


م 
مرم اف 


0 
ه الاستيطان اليهودي في أنحاء أرض إسرائيل هو الأساس لتملّك أجزاء أرض 
إسرائيل كلهاء الخاضعة لسيطرتنا ولأمن الدولة. وبناء على ذلك يجب تعزيزه 
وضمان عدم اقتلاع أي مستوطنة يهودية من مكانها في ظل أي اتفاق سياسي» 
وإبقاء المستوطنات اليهودية كلها القائمة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] 


۲۱۸ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 


تسق السافة الإا سرائلية 1ا 

ه إن هضبة الجولان» بناء على قانون [ضم] الجولان» هي جزء لا يتجزأً من دولة 
اا رسش اقح السيادة الإسرالة في رمن الملام أيضا 

٠‏ ستعمل الحركة من أجل أن تخوض دولة إسرائيل حرباً لا هوادة فيها ضد بنى 
الإرهاب والمنظمات الإرهابية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]ء وقطاع غزة» 
وحیثما توجد. 


«ح ‏ العملية السياسية - إلغاء اتفاق وسلو 

إزاء الحرب الإرهابية الإإجرامية التي بدأتها السلطة الفلسطينية والمنظمات الإرهابية» 
فإن الحركة تعتبر اتفاق أوسلو وخطة خريطة الطريق مُلغيَين نظرياء وستعمل على إلخائهما 
غلبا بواتطة قزار ا[سراقلی رسس" 

وتتكون قاعدة الحزب الانتخابية في الأساس من المتدينين الصو تين الاشكتاريية: 
ويحظى بتأييد كبير في أوساط المستوطنين اليهود في الضفة الخربيةء وبين الشبان المتدينين 
الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي» وبتأييد لا يستهان به في مدن التطوير. 

التمثيل فى الکنیست الثامن عشر ۲-)-۲٠٠۹(‏ مقاعد. 

فنا آن الت الو ا اة اگما فرك الشذال القديم ريا 
شور داقيمايلى ٿعري ف امو جرا بالمفدال القديب؛ الذي كان في العقود الثلاثة الأولى لقيام 
إسرائيل أهم الأحزاب الدينية. 


(۲) المفدال: 
تأسس المفدال (مفلغا داتيت لئوميت/ الحزب الديني القومي) سنة ۱۹٥٩‏ من 


اتحاد حزبين دينيين صهيونيين قديمين» هما: همزراحي وهبوعيل همزراحي. اسس اولھما 
ا د OTT‏ 


(۱۳) المصدر مترجم عن العبرية من موقع الحزب في الإنترنت: 1 http://www. 111. rg.‏ قلا عن 
«مجلة الدراسات الفلسطنة)» أ لعن ۷¥ (شہاء :)۲٠۰۹۹‏ ص 10- ۱0۷. 


أحمد خليفة/ الأحزاب السياسية ۲٠۹‏ 


الديني في الحركة الصهيونية. وكان أبرز قادته لدى تأسيسه حاييم موشيه شابيراء ويوسف 
بورع» ویتسحاق رفائیل» وزیرح فیرهافتیغ. 

حاة فل التحزب بعك اة وحتی VV as‏ ای «التحالف التاريخى» الذئ 
کان قائما بين همزراحي وهبوعيل همزراحي وبين حزب مباي» والذي تعود بدایاته لی 
أواسط عقد الثلاثينيات» وشارك فى الحكومات الائتلافية كلها التى تألفت بزعامة حزب 
مباي/ العمل حتى خسارة الأخير الحكم سنة ۹۷۷. وكان يتولى تقليدياً وزارتي الأديان 
والداخلية» ويو جه جل اهتمامه إلى القضايا الداخلية المتصلة بالطابع الديني للدولةء وتلك 
التي تمس مصالح جمهور المتدينين مباشرة» ويقل التدخل في السياسة الخارجية/ الأمنية 
والسياسات الاقتصادية/ الاجتماعية. وهذا ما كان يجعله شريكاً مريحاً لحزب مباي/ العمل 

ءِ س 

في أغلبية الحكومات التي الفت. وقد ركز الحزب من خلال مشاركته في الحكم» فى العقود 
الثلاثة الأولى من قيام الدولة» على إنشاء وتنظيم المؤسسات الدينية والاجتماعية الموجهة 
إلى تلبية حاجات جمهوره وتوسيع شبكة التعليم الديني الرسمي والمعاهد الدينية التابعة 
على الوضع الراهن (0ا usاه5)‏ الموروث من فترة ما قبل قيام الدولة فيما يختص 
بالعلاقة بين الدين والدولة» وللإرسائه على أساس تشريعي. 
أحل الليكود في سدة الحكم محل حزب العمل» قلب ظهر المجن لحزب العمل واتجه 
انتخابات ستة ۱۹۷۷ وشغة 1۹۸١‏ فى حكومتى, الوحدة الوطنية اللتين تألفتا فى إثر 
انتخابات سنتى 1۹۸٤‏ و۱۹۸۸ ورفض المشاركة فى الحكومة التى الفت بزعامة حزب 
العمل بعد اتتخابات ةة ۳4 وشار ك قى لکرم ة ایی انها پان اهي سا 
١ء‏ لكنه ساهم في إسقاطها فى أواخر سنة ۱۹۹۸ لموافقة رئيسها على اتفاقية واي 
ريفر. كما شارك في الحكومة العريضة التي ألفها إيهود براك سنة ۱۹۹4ء لكنه أيضاً 
ساهم في إسقاطها في أواخر سنة ٠٠٠١‏ احتجاجاً على المواقف التي طرحها براك في 
المفاوضات التي جرت بين الفلسطينيين والاإأسرائيليين في كامب ديفيد في تموز/ يوليو 
.٠‏ وشارك في الحكومتين اللتين ألفهما أريئيل شارون سنة ٠٠١١‏ وسنة .٠٠٠۳‏ 

وقد جاءت هذه المواقف منسجمة مع التحول الجذري الذي أخذ يطراً على المفدال 
منذ أواسط السبعينيات» وحوله من حزب معتدل في قضايا الخارجية والأمن (التي تصنف 


۰ دلیل إسرائیل العام ٠١١٠١‏ 
ضمنها القضايا المتصلة بالمناطق المحتلة) إلى حزب شديد التطرف قوميا» ومن حزب 
منشغل أساساً بالقضايا الدينية إلى حزب يضع «أرض إسرائيل الكبرى» في رأس قائمة 
اهتماماته. وقد حدث هذا التحول من خلال صراع عنيف بين العناصر المتطرفة والعناصر 
الأقل تطرفاًء أدى إلى عدة انشقاقات نجم عن أحدها تأسيس مجموعة منشقة» بزعامة 
عضوي الکنیست حنان بورات وتسفي هندل» حزب تکوما (۱۹۹۹)» وکان آخرها انشقاق 
مجموعة بزعامة عضوي الكنيست إيفي إيتام ويتسحاق ليفي عن الحزب في اذار/ مارس 
٠‏ لمعارضتهما بقاء المفدال في حكومة شارون بعد إقرارها خطة الانسحاب من غزة. 

كانت الصراعات والانشقاقات في المفدال» في العمق» انعكاساً لعدد من التغيرات 
الجذرية السياسية والاجتماعية التي طرأت على إسرائيل في العقود الأخيرة (نمو مشاعر 
التطرف القومي› وتم الاسر اة السا اسوق ووو الاق ال رقب فاسيا 
وأدت بدورها إلى تفكك قاعدة الحزب الانتخابية التقليدية وضعف قوته البرلمانية. وقد 
انخفضت قوة المفدال فى الكنيست من عدد يتراوح بين ٠١‏ مقاعد و١٠‏ مقعداً في العقود 
الثلاثة الأولى من قيام إسرائيل إلى ٦‏ مقاعد في انتخابات سنة ١۱۹۸ء‏ وإلى ٤‏ مقاعد في 
انتخابات سنة ٤۱۹۸ء‏ وارتفعت إلى ٠‏ مقاعد في انتخابات سنة ۱۹۸۸ء وإلى 1 مقاعد في 
انتخابات سنة ۱۹۹۲ء وارتفعت استنائياً إلى ٩‏ مقاعد في انتخابات سنة ١۱۹۹ء‏ لتعاود 
الانخفاض إلى ١‏ مقاعد في انتخابات سنة ۱۹44ء وحصل على ٦‏ مقاعد في انتخابات 
سنة »۲٠٠۳‏ وخاض انتخابات سنة ۲٠٠٠‏ في قائمة مشتركة مع اللاتحاد الوطني» فازت 
ن مقاعت گان عة الشتال متها 6 مقاعد. وقد غكس هذا الصف الذى طرا 
على المفدال انقلاب موازين القوى داخل المعسكر الديني» إذ بينما كانت قوة الأحزاب 
الحريدية البرلمانية في العقود الغلاثة الأولى أقل بنحو النصف من قوة المفدال» أصبحت 
بعدها تفوقه بضعف آو بضعفين. 

من الناحية الأيديولوجية/ السياسية تلخص المقتطفات أعلاه من البرنامج السياسي 
لحزب البيت اليهودي مواقف المقدال من قضايا الأمن والخارجية» التي تدخل ضمنها 
القضايا المتعلقة بالمناطق المحتلة. أمّا بالنسبة إلى القضايا الداخلية فيسعى المفدال لتشكيل 
دولة إسرائيل وفقاً للتوراة» ويعارض أي مساس بالتشريعات الدينية في آي مجال» ويعمل 
على تعديل قانون العودة وقانون تسجيل السكان بحيث يتقرر فيهما بوضوح أن اليهودي 
هو فقط من ولد لام يهودية أو تهرّد وفقاً للشريعة اليهودية. وفيما يتعلق بالمسألة الشائكة 
المتصلة بإعفاء المتدينين الذين يدرسون التوراة من الخدمة العسكرية» والتي تثير حفيظة 


أحمد خليفة/ الأحزاب السياسية ۷۲١‏ 
العلمانيين وأوساط واسعة في الرأي العام فإن المفدال يدعو إلى حل هذه المشكلة 
من خلال الترتيب المسمى «يشيفوت هشدير)» والذي يدرس بموجبه أعضاء المفدال 
المجندون في الجيش التوراة في نطاق خدمتهم العسكريةء ويدعو إلى حل المشكلة 
بالنسبة إلى الحريديم من خلال إطارات تتجاوز الخدمة الإجبارية في الجيش. 

(۳) یهدوت هتوراه: 
يهدوت هتوراه (يهود التوراة) هي كتلة انتخابية - برلمانية دينية لفت عشبة انتخابات 
سنة ۱۹۹١‏ من حزبي أغودات يسرائيل وديغل هتوراه» ممثلىّ الطوائف الأشكنازية الحريدية. 
وقد اتفق الحزبان على السعي لتوحيد الحزبين ومجلسي كبار علماء التوراة المُشرفين عليهماء 
لكن عملية التوحيد لم تتم بعد. وقد كان عدد المقاعد التي فازت الكتلة بها فى الانتخابات 
المتعاقبة على الشكل التالي: ٩‏ (۱۹۹1)؛ ٤‏ (۱۹۹7)؛ ۵ (۱۹۹۹)؛ ۵ ٠٠٠(4) ٠٠۳(‏ 
..٥‏ وربما تجدر الإشارة إلى أن الحزبين انفصل أحدهما عن الآخر فى كانون 
الثاني/ يناير ٠٠٠٠٤‏ لخلاف بينهما بشأن توقيت الانضمام إلى حكومة شارون فى تلك 
السنةء لكنهما عادا إلى الائتلاف قبيل انتخابات سنة .۲۰۰٠‏ وشاركت يهدوت هتوراه فی 
الحكومات جميعهاء ما عدا حكومة يتسحاق رابين سنة .۱۹۹١‏ ومن المعروف أن يهدوت 
هتوراه ترفض تولي منصب وزاري» وتشارك في الحكومات الائتلافية من خلال تولى منصب 
نائب وزير» ورئاسة لجنة برلمانية مهمة» وذلك لأسباب سنأتي إلى ذكرها لاحقاً. 
)٤(‏ آغودات يسرائيل: 
أغودات يسرائيل (جمعية إسرائيل) هو حزب سياسي ديني معاد للصهيونية. سس 
مه ٠١١١‏ في بولندا على يد زعامات دينية تقليدية من ألمانيا وليتوانيا وهنغاريا وبولند 
تنتمي إلى التيار الأوروذكسي في اليهودية كان بينها خلافات بشأن أمور كثيرة جوهرية 
وثانويةء لكن جمعها العداء للصهيونية» عقيدة وحركة وبرنامجاً سياسياً واجتماعاً. 
وقد اعتبر حزب آغودات يسرائيل العقيدة الصهيونية القائمة على فكرة القومية 
العلمانية (وما امتزج بها من عقائد كالليبرالية والاشتراكية وغير ذلك)»ء ودعوتها اليهود 
الى التخلي عن العيش في «المتفى»» وإلى الهجرة إلى فلسطين وإقامة دولة ومجتمع 
عصري فيها على أسس جديدة» كفرأ ومروقاً من الدين» وتخريباً للأسس الروحية والمادية 
التي كانت تقوم عليها حياة الطوائف اليهودية في العالم» وتمرداً على المشيئة الالهة. 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
بسك السرب: في المقابل» بالتوراة والشريعة اليهودية أساساً وحيداً وحصرياً لتنظيم 
حياة الأفراد والجماعات اليهودية وسلوكهم. كما تمسك بفكرة «الخلاص المشيحاني» 
القائلة بآن خلاص «الشعب اليهودي» (والعالم)» وعودة اليهود «المنفيين» إلى «الأرض 
المقدسة»» وقيام( «مملكة الرب» على الأرض لن تتم إا مع عودة «المشيح المنتظر» 
الذي سيظهر عندما تشاء العناية الإلهية ذلك ولا تتم على يد الحركة الصهيونيهء أو من 
خلال آي مسعی بشري. 

وقد عادى الحزب في البدايةء ولفترة طويلة خلال الانتداب البريطاني على فلسطين؛ 
الحركة الصهيونية وحازبها بشدة. كما رفضن أتباعة في فلسطين الاندماج في مجتحع 
المستوطنين اليهود الجدد» وقاطعوا مؤسساته الصهيونية والرسمية» وعاشوا منعزلين عنه. 
لكن هذا العداء والمقاطعة خفا بمرور الوقت› وتات متف وان ط الفلاثينيات شكال 

من التفاهم والتعاون بين أغودات يسرائيل (ولا سيما جناحه العمالي» بوعالي أغودات 

افا والمویسات الصهيونية السياسية والاستيطانية» أدت عشية قيام دولة إسرائيل سنة 
۸ إلى سب معارضة الحزب لقيام دولة يهودية» وإلى مشاركته في مجلس الدولة 
الموقت» وفى أول حكومة ائتلافية› ولاحقاً في انتخابات الكنيست» وفي «لعبة» الحكم 
والمعارضة. إلا إن ذلك لم يعن اعترافه رسمياً بإسرائيل كدولة يهودية» وإنما مجرد قبول 
تھا کار واقع› والاستفادة من «اللعبة السياسية» لخدمة المصالح الروحية والمادية لأتباعه 
وأتصساره: ولا يزال أغودات يسرائيل يرفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهوديةء وبعلمها 
وها ور و رها ومناسباتها الوطنيةء ويرفض خدمة شبانه من طلاب اليشيفوت في 
الجيش الإسرائيلي» ويعارض وضع دستور علماني للدولة. کیا رقش لسغ ۹2۹ 
على الرغم من مشاركته في حكومات ائتلافية متعددة بزعامة المعراخ والليكود» القبول 


E 
ائيل في تاریخه الطويل دة انخ اقات حدث اولها‎ 


في واس ط الثاا شات خلا أا ق یله مجموعة من أبناء [السشوف القديم» و السات 


جخمخية تبنت لاحقا اسم «ناطوري کارتا» (حراس المدينةء بالأرامية)» وثانيها في آواسښط 
الأربعينيات» عندما انشقت حركة بوعالي أغو دات يسرائيل (عمال جمعية إسرائيل) التابعة 

له عن التنظيم العالمي لأغودات يسرائيل» وأنشأت تنظيماً عالمياً خاصا بهاء وتحولت إلى 
مرب ستل ییا مع یا ارادا . وجرى ثالثها سنة ٤۱۹۸ء‏ عندما انشق ممثلو الطوائف 
الشرقة اق الحزب وأسسوا خزبا جديدا ذعي شاس: أّمّا رابعها فكان قبيل انتخابات سنة 
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۸ عندما انش آتباع الحاخام إليعيزر مناحم شاخ» الزعيم الديني الأعلى للطوائف 
الليتوانية» بتعليمات منه» وأسسوا حزبا دعي ديخل هتوراه. وقد اختفى بوعالي أغودات 
يسرائيل من الخريطة الحزبية بعد عودته إلى الحزب الأم في أواخر الثمانينيات. وتكتل 
دیغل هتوراه مع آغودات يسرائیل قبل انتخابات سنة ۱۹۹۲ في كتلة دعيت يهدوت 
هتززاة» ظلت متماسكة ما عذا فترة قضيرة أشرنا إلبها أعلاة: 
يركز الحزب في نشاطه السياسي على القضايا الدينية والاجتماعية التي لها تأثير في 
الطابع العام للدولة ونمط حياة جمهوره ومصالحه. ويبدي اهتماماً أقل بقضايا الخارجية 
والأمن» بمافي ذلك المناطق المحتلة. ويمكن تلخيص موقفه السياسي على النحو 
التالي: برنامجه السياسي الرسمي صقري» وهناك عناصر قوية فيه (في الأساس أعضاء 
بوعالي أغودات يسرائيل سابقا وأتباع طائفة حباد الحسيدية) تعارض التخلي عن أي 
برهن ارقش ارال امو ادما ات وراک الام اة وار سي ادا 
كافة» وعناصر أقل ا تعتبر أن خلاص «الشعب اليهودي»» وجمع «شتاته)» واستعادته 
«أرضه المقدسة» ستتم فقط على يد "المشيح المنتظر». وبصورة عامة» يمكن القول إن 
المشاعر السلبية في أوساط آغودات يسرائيل تجاه الدولة الصهيونية آخذة في التآكل 
مع مرور الوقت.*““ وهناك من يعتبر أن المشاعر «القومية» المتنامية فى أوساطه هي 
واحدة من أهم التغيرات التي طرآت على الحياة السياسية في الثمانينيات والتسعينيات في 
إسرائيل»ء ون أبرز تجلياتها هو التأييد الفعال الذي يمنحه أغودات يسرائيل للمستوطنين 
ومعارضته أي تنازلات إقليمية ثمناً للسلام مع الفلسطينيين .”° 
يسعى الحزب في مجال القضايا الدينية لتعديل القوانين بحيث تصبح أكثر انسجاما 
مع أحكام الشريعة اليهودية بحسب تفسيرها الأوروذكسي» وفي المجال الاجتماعي يسعى 
لزيادة المخصصات الرسمية لشبكة المؤسسات التعليمية والاجتماعية والدينية التابعة له. 
وقد نجح في ثمانينيات القرن الماضي» من خلال استغلال وضعية شبه التكافؤ بين حزبي 
)۱٤(‏ یعتقد باروخ کیمرلینغ أن احتلال الجيش اللإسرائيلي «الصهيوني» ل «قلب الأرض المقدسة» أحدث 
تحولاً إيجابياً في مشاعر الجمهور الحريدي تجاه الصهيونية الدينية» عززه انغماس أغودات يسرائيل أكثر 
فأكثر في «اللعبة السياسية). انظر: 


Baruch Kimmerling, «Between Hegemony and Dormant Kultur Kampf in Israel,» [Israel 
Affairs, vols. 3 and 4 (Spring/Summer 1998), pp. 56-57. 


Bernard Reich and David H. Goldberg, Political Dictionary of Israel (Lanham: : رۈ¦¡il‎ (1°) 
The Scarecrow Press, 2000), p. 7. 


۲۴ دلیل إسرائيل العام ۲١١١‏ 
الليكود والعمل وحاجتهما الماسة إلى استرضاء الأحزاب الدينية للحصول على تأييدها 
بيا البقاء فى الحكم» أو لإقرار سياسات معينة» في تحقيق مكاسب مهمة في كاد 
المجالين» مثيراً حنق الجمهور العلماني وأحزابه. 

يتخذ القرارات المهمة في الحزب مجلس يدعى مجلس E‏ التوراة 
(موعیتست غدولي هتوراه)» ویجتمع كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك» ويتالف من رؤساء 
الشفوت المهمة وهم ليتوانيون في معظمهم» ومن رؤساء «البلاطات» التخسديةء الكين 
يسمون أدموريم (مفردها أدمور» وتعني السيد المعلم). أَمّا السياسات اليومية والرتيبة» 
وشؤون الحزب والمؤسسات التابعة له» فتتولاها كتلة الحزب في الكنيست ومؤسسات 
معينة ومنتخبة وفق صيغ معقدة. ا 

يستند أغودات»يسرائيل في قوتة البرلمائية إلى قاغدة انتخابية بشرية وجخرافيه ضيه 
لكن راسخة. وتتكون حالياً من جمهور المتدينين المتزمتين (الحريديم) الا شكنازيين؛ 
الذين يقطن معظمهم في القدس» وفي بني براك بالقرب من تل آبيب. وقد آتاحت له 
هذه القاعدة الاتخابة ذائماً الخضول (قبل انشقاق ديغل هتوراه» ومعا بعد ائتلافهما في 
هدوت هتوراه) على عدد تراوح بین ٤‏ مقاعد وا مقاعد في الكنيست» باستشناء الکستت 
الحادی عشر »)۱۹۸٤(‏ عندما انخفض تمثيله إلى مقعدين فقط» بسبب انشقاق اليهود 
الشرقيين في الحزب وتأسيسهم حزب شاس. 

رود غا أقردات رال اتقدابات الكت الأرك (۲۹۹) مع المقدال زيزعاي 
أغودذاٹ يسرائيل فى إطار الجبهة الدينية الموحدة» واتقخابانت اليك القالة )۱۹5٥7‏ 
والرابع (۱۹۵۹) والثامن (۱۹۷۳) مع بوعالي أغودات يسرائيل في إطار الجبهة الدينية 
التوراتيةء وانتخابات الكنيست اثالث عشر (۱۹۹۲) وما بعدها مع ديغل هتوراه في إطار 
كتلة يهدوت هتوراء. أَمّا باقي الانشخابات فخاضها منفردا. 

التمثيل فى الكنيست (عدد المقاعد): الكنيست الثاني (1 ۴-45 الكت :الثالت 
(۱400)- قال أغردات يرايل الكيست الرابع 1-۲۹04 لمع ابوجالي 


أغودات يسرائيل)؛ الكنيست الخامس ا اة المادت (01۹315)-؟ 


الكنيست السابع (٩)-٤؛‏ الکنيست الثامن ٤-)۱۹۷۳(‏ (مع بوعالي اغودات 
براقا -5) الكنيست التاسع (۱۹۷۷)-٤؛‏ الكنيست العاشر (١۱۹۸)-٤؛‏ الكنيست 
الحادی عشر (٤۱۹۸)-۲؛‏ الكنيست اگائ عقر ۹۸09ء؛ الكست لالت غي 
٤-)۱۹۹۲(‏ (مع دیغل هتوراه)؛ الكنيست الرابع شر (845 4-0 ع دیغل هتوراه)؛ 
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الکتوت الخامس عشر (٩۱۹۹)-ە‏ (مع ديعل هتوراه)؛ ال السادس عشر 
o-( * ۰۳(‏ (مع دیغل هتوراه)؛ الکتسكخ السابع عشر Û‏ ۰ ۲(“ (مع دیغل هتوراه)؛ 
الکنمست الثامن عشر 9 8 -()-0 (مع دیغل هتوراه). 


() دیغل هتوراه: 
ديغل هتوراه (لواء التوراة) هو حزب متعصب دينياًء يمثل أغلبية الطوائف الليتوانية 
في العالم الحريدي. أسسه» قبيل انتخابات سنة ۱۹۸۸ء زعماء الطوائف الليتوانية في 
أغودات يسرائيل بناء على توجيهات من الحاخام إليعيزر شاخ» رئيس يشيفاه بونيباج في 
بني براك والزعيم الروحي الأعلى للطوائف الليتوانية آنذاك» بالانشقاق عن حزب أغودات 
يسرائيل وإنشاء حزب جديد. وقد ثار غضب شاخ على زعامة أغودات يسرائيلء المكونة 
في أغلبيتها من طوائف حسيدية» بسبب العلاقات الوثيقة التي أقامتها هذه الزعامة مع 
طائفة حباد الحسيدية» التي ادعى أتباعها أن زعيمهم الديني المقيم بنيويورك السيد المعلم 
الحاخام من حركة لوبافيتش مناحم مندل شنيئورسون» هو «المشيح المنتظر)» ورفضها 
تکفيرهم وتکفیر زعیمهم. 
وقد فاز دغل هتوراه في الانتخابات التي اُجریت سنة ٠۹۸۸‏ بمقعدين في الكنيست» 
لكنه لم يواصل الانشقاق» وعاد فاتحد مع آغودات يسرائيل في إطار كتلة يهدوت هتوراه» 
على آن يتم الاندماج الكامل بين الحزبين بعد الانتخابات. وقد أدت الحاجة إلى توحيد 
العالم الحريدي الأشكنازي دورا كبيرا في دفع الحزبين إلى رأب الصدع بينهما في ضوء 
المنافسة القوية من جانب حزب شاس» الممثل للطوائف الحريدية الشرقيةء ورفع نسبة 
الحسم في الانتخابات من /١‏ إلى /٠, ١‏ آنذاك. وساعد في التغلب على عقدة «المشيح 
المنتظر» المزعوم اشتداد المرض على الحاخام من لوبافيتش» وانشغال أتباعه عن أغودات 
يسرائيل والسياسة عامة بمرضه (توفي سنة .)۱۹۹٤‏ ولا تختلف مواقف ديغل هتوراه من 
مختلف القضايا» عن مواقف أغودات يسرائيل» والتي هي أيضاً مواقف يهدوت هتوراه. 
() شاصس: 
شاس (شومري توراه سفارديم/ السفارديون المحافظون على التوراة) هو حزب ديني 
متزمت (حريدي). آسسه قبيل انتخابات سنة ۱۹۸٤‏ الأعضاء السفارديون (أبناء الطوائف 
اليهودية الشرقية) في حزب آغودات يسرائيل» بتشجيع من الحاخام إليعيزر شاخ» الزعيم 


e 


۲۲۹ دليل إسرائيل العام ٠١١٠١‏ 
الروحي لاطوائف الليتوانية» وبمبادرة من الحاخام عوفاديا يوسف» الحاخام الأكبر السابق 
هرد الشاركين؛ احتجاجاً على سيطرة اليهود الأشكنازيين (أبناء الطوائف الغربية) على 
اسای ورااشیی لطا ما ارون اقلا کیا لی مو انت ازب یں کا درا 

اقل حمل فاس قى الأضحابات الي جرت سا۱۹ عا أربعة مقاعد فى 
کیت فی مقابل مقعدین فقط لأغودات پسراتیل» ورسخ وجو ده بحص و له في انتک بت 
لے سظة مقا اظ علیھا نی اشکابات س ۱۹۹۲ رارق خد ی 
اتابات سخة ٩‏ إلى ٠١‏ مقاعد» وقفزت في انتخابات سنة ۹۹۹ إلى ١۷‏ مقعدا 
مقف فی اققابات س ٣٣۵۴‏ إلى ١١‏ مقعداً وتعود إلى الارتفاع في انتخابات سنه 
۸ے 1 معدا ال الانخقای فی اامغایات م ۴١‏ إلی ۱ مقعلا یکی 
نجاح الحزب فى تثبيت قوته البرلمانية وتعزيزهاء جزئيا» بروز وتنامي وعي اليهود الشرفيين 
لقوتهم الأسشابية ورغبتهم فى المشاركة في الحياة السياسية من خلال حزب إثني يمثل 
تطلعاتهم ومصالحهم. أا القفزة التي حققها شاس في انتخابات سنة 0۹٩‏ 
استثنائية» وترجع إلى محاكمة زعيم الحزب آنذاك أريبه درعي؛ الذي يتمتع بشعبية كبيرة 
فی اوساط اليهود الشرقيين» وإدانته بالتلاعب بأموال الدولة» والحكم عليه بالسجن مدة 
أربعة أعوام» الأمر الذي اعتبره اليهود الشرقيون موامرة من المؤسسة الأشكنازية الخاكمه 
مڑ ی رز مب ورم إل التاق سول الحر بو الد ربت لا راد اماي 
من رئاسة الحزب في إثر صدور الحكم عليه» وخلفه في منصبه رعیم الحزب الحالي» 
إلياهو يشاي. 

وقد شارك شاس منذ تأسيسه في الحكومات المتعاقبة التى تألقت في إثر الانتخابات 
المتتاليةء سواء كانت برئاسة حزب العمل أو الليكود أو كديماء باستشناء الحكومة التي 
آلا ال اتوت اوراس کاک سب درک لای فا رای ای کے 
فى انظ عن وة ارب اتعام السيامية وراه تجاه تايا الأ والخازة عي 
حر ص قيادة الحزب على إعطاء الأولويّة للمنافع والمخصصات المالية التي في امك 
الحصول عليها لمؤسساته وجمهوره» وذلك من خلال ابتزاز المكلف تأليف الحكومة» 
بما يتلاءم مع شدة حاجته إلى إشراك شاس في الحكم من أجل الحصول على ب 
برلمانية مقنعة. وقد أثار هذا السلوك» وما زال» استباء شديداً فى الوسط السياسي. لكن 


أحمد خليفة/ الأحزاب السياسية ۲۲۷ 


هذا الإإصرار من شاس على المشاركة في الحكم مهما يكن الحزب الحاكم لا يلغي حقيقة 
ی ای لے واک ہیں کیا آ2 ج ا 1 ووی ی 
أن قاعدته الانتخابية والحزبية يمينية وصقرية في توجهاتها وميولها السياسية. 

وقد تعرض شاس في أواسط سنة ۱۹۹١‏ لهزة عنيفة بسبب الخلاف الذي نشب 
داخله شان مسال مع من يجب التحالف: مع اليكود أم مع حزب العملء على حلفي 
ای تی ابلا وا لاائ اکر ایی 1۹۰ 
لذي كان بمثابة المرشد الروحي للحزبه ورئيس الحزب يشسحاق بيرتس التحالف مع 
الليكود» بينما أيد الحاخام عوفاديا يوسف» رئيس مجلس حكماء التوراة (السلطة الروحية 
الايا الايا في الحو وسائر زعماء الحزب السياسيين» التحالف مع حزب العمل. 
وقد اتسع الخلاف لاحقاً وأدى إلى استقالة بيرتس من رئاسة الحزب قبل انتخابات سنة 
۲.؛ وإلى انقطاع صلة شاخ بالحزب في السنة نفسها في إثر انضمام الأخير إلى حكومة 
نسخاق راه یدوا راپات الأول. وكڑّس تخلي الحاخام شاخ عن شاس الحاخام 
عوفاديا يوسف زعيما روحيا أوحد للحزب» وسلطة مطلقة فيه. 
تتشابه نظرة شاس الدينية والأيديولوجية وأهدافه العامة» مع نظرة آغودات يسرائيل 
وأهدافه. ويسعى كلاهما لإرساء الدولة وحياة المجتمع على أسس التوراة وتعاليم الشريعة 
اليهودية (الهالاخاه). كما يتشابهان في الطابع العام للأنشطة» من حيث تركيزهما على 
القضايا الدينية والمصالح المادية التي تکس جور رماوا یلار خہا اعاتا اقل فی 
برامجهما الانتخابية بقضايا الخارجية والأمن› اشد آل معا اکا ا 
حكومة ا فة اليما السات وکر فاس اجبالا ونه اقزر انفتاحاً على 
التعاون مع الأحزاب العلساتة والجسو ر قير ليق 

وانطلاقاً من رغبة شاس في المشاركة في الحكم» اكتفى في البرنامج السياسي 
الذى خاض على أساسه انتخابات الکنیست الثامن عشر »)-۲٠٠۹(‏ فيما يعلق بقضايا 
الأمن والخارجية (التي تدخل ضمنها قضايا المناطق المحتلة) بالمواقف العامة التالية: 

«تطوير البلد 


تدعم حرکه شاس تطوير اجزاء البلد كلها: يهودا والسامرة [ الضفة الغربية]» والنقب 
والجليل. وتبعاً لذلك ستعمل الحركة على دفع الم فمرضات العالبة خدما: 


۸ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
- مواصلة تطوير الاستيطان في يهودا والسامرة بناء على قرارات الكنيست والحكومة. 
- تطوير النقب والجليل من أجل دعم سكان الأطراف.»"' 
تتكون قاعدة شاس الانتخابية العريضة في الأساس من أفراد من أبناء الطوائف 
الشرقية» متدينين وغير متدينين. ويمثل شاس بالنسبة إليهم أكثر من مجرد حزب ديني. 
وقد وصف مناحم فريدمان» أحد الدارسين البارزين للأحزاب الدينية في إسرائيل» نجاح 
شاس ودوافع المصوتين له بدقة بقوله: القد نجح شاس في فعل ما لم ينجح أحد في 
فعله عندما تكلم بصوتين: الصوت الأول حريدي... والصوت الثاني طائفي. والطائفية التي 
يبثها شاس - على الرغم من زعامته الحريدية - هي طائفية ذات ارتباط بالتقالید» ولا تلزم 
تحديداً بأداء الفرائض الدينية كما هو مألوف في عالم الحريديم. إن الناخب الشرقي الذي 
صوت اسن لیس رودا وقد لا يكون حتى من الملتزمين بقدسية السبت. وما خاطبه 
فى شاس هو الصوت الساعي وراء التقاليد... شاس بالنسبة إلى الأشخاص التقليديين [في 
اکیر ا المتحدرين في آصلهم من شمال إفريقياء لا يرتسم حزباً دينيا. إنه يمثل التقاليد 
الحنين إلى الديار» إلى الماضي الجميل الذي تحطم» أو زال» في الواقع الإسرائيلي.“ ٠‏ 
تتجسد السلطة الدينية والسياسية العليا في شاس في شخص زعيمه الروحي» الحاخام 
عوفادیا يوسف» ویساعده مجلس حکماء التوراة (موعيتست حاخامي هتوراه)» الذي يتخذ 
القرارات المهمة» بينما تدير مؤسسات معينة ومنتخبة وكتلة الحزب في الكنيست شؤون 
الحخزب ومؤسساتهء وتتخذ قراراته السياسية اليومية. 
ويشارك شاس في الحكومة الحالية )-۲٠٠۹(‏ التي يرئسها بنيامين نتنياهو» ويتولى 
رئيسه إلياهو يشاي» بات نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية» ويعقوب مارغي وزارة 
الخدمات الدينيةء زأزييل أتياس وزازة البتاء والإأسكان» وكلها وزارات ذات أهمية خاصة. 
التمثيل فى الكنيست (عدد المقاعد): الكنيست الحادي عشر (٤۱۹۸)-٤؛‏ الكنيست 
التائ سک (۱۹۸۸)-؛ الکنیست الثالث عشر (۱۹۹۲)-1؛ الكنيست الرابع عشر 
٩ ۰-4477‏ انس الجامس اعشر ٩(‏ ۱۷)۹۹ الکھست السادس عر (۳ 0۲۰ 
۱۱ الکنیست السابع عشر (۲۰۰۱)-۱۲؛ الکنیست الثامن عشر .١٠-)۲٠٠۹(‏ 
)١١‏ المصضدر: مترجم عن العبرية من موقع الحزب في الإنثرنث: 1/08/34 عا0ب125ة//: واا 
نقلاً عن «مجلة الدراسات الفلسطينية)» العدد ۷۷ (شتاء ۲۰۰۹)» ص .٠١١‏ 


(۱۷) یاعیل فیشباین» (حمائمية حريدية - لا يوجد شيء كهذا)» «دافار» /١١ /٤‏ ۱۹۸۸. توقفت الصحيفة 
عن الصدور فى أواسط تسعينيات القرن الماضي. 


أحمد خليفة/ الأحزاب السياسية ‏ ۲۲۹ 


کدیم اهو حزب حدیت» سس في تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۰۰۵ قبیل انشخابات 
الست السابع عشر التي آجریت ق ۰۸۹/۴۳/۳۸ وكان المبادر إلى لاشسسة ارټقیل 
شارون» رئيس الحكومة وزعيم حزب الليكود ومعسكر اليمين آنذاك» وذلك في إثر انشقاقه 
عن الليكود مع عدد كبير من وزراء الحزب ونوابه وكوادره القيادية» ومن أبرزهم» بالإضافة 
إلى شارون نفسه» الوزراء إيهود أولمرت» وتسيبي ليفني» ومئير شطريت» وجدعون عزراء 
ومئير هيرشزون» وتساحي هَيِغپي» وتبعهم لاحقاً شاؤول موفاز. وانضم إلى الحزب الجديد 
بعد فترة وجيزة من تأسيسه خليط من الساسة والشخصيات العامة» من اليمين واليسار 
والو سط نذكر منهم ثلاثة من كبار قادة حزب العمل» هم شمعون بیرس وحاییم رامون 
وداليا إيتسيك» ومؤسس حزب شينوي أوريئيل رايخمان. وقد قدم الحزب نفسه للجمهور 
على ایل ھار الوسط في الساحة السياسية الإسرائيلية. 

ترجع أسباب الانشقاق إلى الخلافات العميقة والمناكفات المتواصلة التي نشأت 
داخل الليكود بين شارون ومؤيديه وبين صقور الحزب» بزعامة بنيامين نتنياهو» جرّاء 
مواقف اتخذها شارون واعتبرها الصقور خروجاأ عن عقيدة الحزب وثوابته وبرنامجه 
السياسي» وكانت فعلاً كذلك. وأبرز هذه المواقف قبول شارون بحل الدولتين» الذي 
يعني القبول بقيام دولة فلسطينية في أجزاء من الضفة الخربية وقطاع غزة وإعلانه خطة 
لانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزةء وإزالة المستعمرات الموجودة فيه» وتفكيك أربع 
مستعمرات هامشية في الضفة الغربية» على أن يتبع ذلك في وقت لاحق انسحاب من أجزاء 
الضفة الغربية وتفكيك المستعمرات النائية والهامشية القائمة فيها مع ضم الكتل الاستيطانية 
الكبرى إلى إسرائيلء وكل دلك من خلال رؤية ترمي إلى رسم حدود نهائية لإسرائيل 
والمحافظة عليها دولة «يهودية وديمقراطية). وبما أن هذا لا يمكن تحقيقه بالاتفاق مع 
الفلسطينيين»ء فلا مفرّ» في رآيه» من الانفصال عنهم من جانب واحد» ومغادرة المناطق 
المحتلة الكثيفة السكان. وقد نفذ شارون فعلاً المرحلة الأولى من خطته بالانسحاب من 
غر فی اپا اغسطی الول ستمیر ٠‏ على الرغم من أن أغلبية أعضاء الليكود 
رفضتها. 

وبالتزامن مع إعلان الانشقاق وتأسيس الحزب الجديده اثفق على حل الكنيست 
وإجراء انتخابات مبكرة في ۲۸/ .۲۰۰٦/۳‏ غير أن شارون أصيب في كانون الثاني/ 


۰ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
يناير بجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة لم يستفق منهاء فحل محله في رئاسة الحزب 
إيهود أولمرت. وبعد أن كانت الاستقصاءات تنبأت لكديماء بزعامة شارون» بالفوز 
بأربعين مقعداً فى الكنيست» أعطته نتائجها الفعلية ۲۹ مقعدا فقط. وعلى الرغم من 
ذلك كانت هذه أول مرة في تاريخ إسرائيل يتفوق فيها حزب لا ينتمي إلى اليسار أو 
اواس اخ وي بى اكوا ك لالاز ايار ئى كات اانا 
من حيث عدد المقاعد في الكنيست بمسافة كبيرة ليصبح رئيسه بذلك المرشح حكما 
لتأليف الحكومة وترؤسهاء بعد أن كان هذا الامتياز حكراً على حزبي العمل والليكودء 
اللدبن انف شی شلوا إلى سعوی غر سنپوق ایض ا(۹ ذا و١‏ مقعدا غل 
التوالي). بل رى بعض الدارسين في ولادة كديما وفوزه في انتخابات ۲٠٠٠‏ علامة على 
تبلور وسط جديد في إسرائیل» مختلف في رؤيته العامة ومواقفه عن الوسط التقليدي 
المألوف» الذي مثلته في فترات سابقة أحزاب متعددة» وتعبيراً عن ولادة شبه إجماع 
(e5ءnه»)‏ في الوسط السياسي والمجتمع الإسرائيلي عامة» يرفض طروحات اليمين 
واليسال قيا يتلق بالمخاطن الل طط ال هة وال سكم راق وعجل المشكاة القلسطيةة 
ويقبل رؤية شارون وحزبه. 

على أي حال» أف أولمرت حكومة حازت ثقة الكنيست في ٠٠٠٠/٥/٤‏ 
بأغلبية ٠٠‏ صوتاء وشارك فيهاء باللإضافة إلى كديماء حزبا العمل وشاس وحزب 
المتقاعدين» وتولت فيها تسيبي ليفني (كديما) وزارة الخارجية» وعمير بيرتس (رئيس 
حزب العمل آنذاك)» الذي يفتقر إلى أي خبرة آمنيةء وزارة الدفاع. ولم تكد الحكومة 
تباشر أعمالها حتى أقدمت» ردا على مهاجمة حزب الله دورية عسكرية في شمال 
إسرائيل وخحطف جنديين» على اتخاذ قرار بشن حرب على لبنان بهدف الانتقام من 


حزب الله وتدمیر قوته. 

وقد بدأت الحرب في ۲۰۰٦/۷/۱۲‏ واستمرت ۳۳ يوماًء وكانت نتيجتها بمثابة 
كارثة على الحكومة وكديما وإسرائيل. وحمّل الرآي العام» وأكثر من لجنة تحقيق رسمية 
وعسكرية (أهمها لجنة فينوغراد) الحكومة» وخصوصا رئيسها ووزير الدفاع» والقيادة 
العسكرية العلياء ولا سيما رئيس هيغة الأركان الغامة دان حالوتس» المسؤولية عن الفشل› 
وارتفعت أصوات كثيرة مطالبة باستقالتهم جميعاً. بادر رئيس الأركان إلى الاستقالة في 
وقت مبكر» وال بيرتس عن وزارة الدفاع» وحل محله إيهود براك بعد انتخابه رئیسا 


أحهمد خليفة/ الأحزاب السياسية ۲٣۳٠١‏ 


لحزب العمل في ۲٠٠۷/1/٠١‏ بينما أصر أولمرت على الاستمرار في منصبه رافضاً 
الاستقالة. لكن لعنة الحرب الفاشلة» وقضايا فساد وملاحقات قضائيةء ومطالبات متواصلة 
له بالاستقالة» ظلت تلاحقه إلى آن اضطر في »۲۰٠۸/۹/۲۱‏ بعد أيام من حلول تسيبي 
ليفني محله في رئاسة كديماء في إثر انتخابات داخلية امتنع من ترشيح نفسه فيهاء إلى 
إعلان استقالته. وكلف رئيس الدولة» شمعون بيرس» ليفني تأليف حكومة بديلة» لكنها 
فشلت في ذلك» وأوصت بحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة» تمت الموافقة 
على إجرائهاء وخْدّد یوم ۲۰۰۹/۲/۱۰ موعداً لها. 

وبموجب القوانين الأساسية الخاصة بنظام الحكم واصلت حكومة أولمرت 
المستقيلة القيام بمهماتها بكامل الصلاحيات ريثما تجري الانتخابات وتتألف حكومة 
جديدة. فأقدم أولمرت قبل فترة قصيرة من انتهاء ولايته على شن حرب أغرى» على غر 
هذه المرة» بدأت في ۲۸ کانون الأول/ دیسمبر ۲۰۰۸ وتوقفت فی ۱۸ كانون الثانى | 
تابر ۳١١۹‏ بد آنا أرقست آلف الشياذاء والجرحى فى ضفرف المدقين اة 
اناا واسعاً بالمباني والمنشآت. 

وقد جرت الانتخابات في موعدهاء وخاضها كديما وهو في وضع حرج من ناحية 
شعبيته» جراء الفشل في حرب لبنان وقضايا الفساد التي لوثت أولمرت وعدداً من وزرائه 
وتلاشي التأييد الشعبي لسياسة الانسحاب من جانب واحد التي كانت محوراً أساسياً فى 
استر اتا الجرب العامة ومع ذلك تجح كديما في الأنشخابات في المحافظة على قوت 
البرلمانيةء إذ حصل على ۲۸ مقعداأ في الكنيست متفوقاً بذلك على منافسه الرئيسى الليكودء 
الذي حصل على ۲۷ مقعدا. ومع أن هذه النتيجة جعلته الحزب الأكبرء إلا إن فرصه 
في تأليف الحكومة كانت معدومة» نظراً إلى تفوق معسكر اليمين القومي - الديني على 
معسكر اليسار - الوسط وإلى ترشيح أكثرية النواب» في المشاورات مع رئيس الدولة. 
آعم اللیک د ان اعباس ااب ف الاو ا وة عر فی یہی مد فة صلی 
كديما الاشتراك في الائتلاف الحكومي» لكن تسيبي ليفني رفضت العرض» على الرغم 
من رغبة بعض أقطاب حزبها في قبوله. 

من ناحية التوجه السياسي» يصنف حزب كديماء وفقاً للمعايير الإسرائيلية الدارجة 
حزباً وسطيا وذلك لأن برنامجه السياسي ينص» بالنسبة إلى الفلسطينيين» على مبدأ «دولتين 
فوميتين؟. وفيما يلي مقتطفات من برنامجه السياسي الذي خاض انتخابات الكنيست الثامن 
کی لے اشاس 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠۱‏ 
«المنطلقات 
لشعب إسرائيل حق قومي وتاريخي في أرض إسرائيل كلها. 

* من أجل تحقيق الهدف الأعلى - تطبيق السيادة اليهودية في دولة ديمقراطية تشكل 
وطناً قوميا آمنا للشعب اليهودي في أرض إسرائيل - من الضروري أن يكون هناك 
أكثرية يهودية في دولة إسرائيل. 

ه يتطلب الحسم بين الرغبة في تمكين كل يهودي من السكن في أنحاء أرض إسرائيل 
كلهاء وبين بقاء دولة إسرائيل بيتاً قومياً يهودياًء التنازلّ عن جزء من أرض إسراثيل. 

٠‏ ليس التنازل عن جزء من أرض إسرائيل تنازلاً عن الأيديولوجياء وإنما هو تطبيق 
لأيديولوجيا تسعى لضمان بقاء دولة يهودية وديمقراطية في أرض إسراثيل. 

8 لدى دولة إسرائيل مصلحة واضحة في تشكيل حدود واضحة في إطار تسوية تضمن 
المصالح القومية والأمنية لدولة إسرائيل» وتنهي النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. 


«الواقع القائم في الشرق الأوسط ا 

تكافح دولة إسرائيل اليوم ضد جبهة متطرفة إسلامية تقودها إيران وتشمل أيضاً دولا 
رای رکش ات وای تاک تہ اس ایوپ آلل رتعل لیر الر قتعا إلعاق 
الأذى بالمواطنين الإسرائيليين» وتدعو إلى تدمير دولة إسرائيل. إن حكومة بقيادة حزب 
كديما ستواصل العمل في سبيل القضاء على كل تهديد خارجي يمس الدولةء وكذلك 
الدفاع عن المواطنين الإ سرائيليين. إلى جانب ذلك» ومن أجل الانتصار في الكفاح ضد 
القوى المتطرفة» على إسرائيل التعاون مع القوى البراغماتية في منطقتنا وفي العالم» ومع 
الأنظمة المهددة من جانب الإسلام المتطرف. [....] 

«مبادىء لإدارة عملية السلام 

إن المصلحة في بقاء إسرائيل دولة قومية يهودية تقتضي القبول بالمبدا الذي فحواه 
أن انتهاء النزاع سيتم عبر قيام دولتين قوميتين» على أساس الواقع الديموغرافي» تعيشان 
جنبا إلى جنب بسلام وأمن. 

إن المبادئ الأساسية لأي عملية سياسية هي التالي: 

(دولتان فوميتان: إن موافقة إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية تتوقف بصورة مطلقة 
على أن تكون تلك الدولة هي الحل القومي النهائي والكامل للفلسطينيين أينما يكونوء 
بمن فيهم اللاجئون. وتبعاً لذلك» لن يتم السماح» في إطار أي تسويةء بدخول لاجئين 
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فلسطينيين إلى إسرائيل. 

االعيش بسلام وأمن): يجب أن تكون الدولة الفلسطينية العتيدة نقية من الإرهابء 
دات تعيش في ظل علاقات حسن جوا وسلام مع إسراایل» وتكون مجردة من السلا 
بحیث لا تشكل قاعدة للهجوم ضدها [....] وسيتم تعيين حدود إسرائيل في إطار الاتفاق 
بشأن الوضع النهائي» وعلى أساس المبادىء التالىة: 

.١‏ إدخال مناطق ضرورية لأمن إسرائيل [في تلك الحدود]. 

. إدخال أماكن مقدسة للديانة اليهودية وذات أهمية كرمز وطني» وفي مقدمها 

القدس الموحدة» عاصمة إسرائيل [في تلك الحدود]. 
£ إدخال اقصى عدد ممكن من المستوطنين ليوف مع التركيز على الا 
الاسيظانية. 

«النشاط الإسر ائيلي في مواجهة مختلف التهديدات 

* إن التهديد الإيراني هو أهم التهديدات الماثلة اليوم أمام دولة إسرائيل. وستواصل 
حكومة ديما العمل بالطرق الممكنة كلهاء لمع إيران من الحصول على السلاح النوويء 
ولهذا الغرض ستعمل دولة إسرائيل» بالتعاون مع المجتمع الدولي الو ابات اة 
ومع دول في منطقتنا تتعرض للتهديد الإيراني» من أجل تصعيد الضخط السياسي 
والاقتصادي على إیران بشکل فوري لوقف مشروعها النووي [....]. 

* إن الهدف الاستراتيجي لدولة إسرائيل فيما يتعلق بقطاع عزة» على المدى البعيدي 
هو تقويض سلطة (حماس؛. وتحقيقاً لهذه الخاية ستنتهج إسرائيل أسلوب القيام بخطوات 
سياسية واقتصادية وعسكرية [....]. 

٠‏ تتطلع إسرائيل إلى التوصل إلى سلام مع سورية من خلال المحافظة على أمن 
الدولة ومصالحها الحيوية. إلى جانب ذلك» على سورية تغيير أدائها في المنطقة بصورة 
جوهرية» ووقف دعمها ومساعدتها للمنظمات الإرهابية والانفصال عن محور القوى 
المتطرفة. إن التوصل إلى اتفاق مع سورية سيدفع إسرائيل قدماً نحو ترتيب عااقاتي 
مع لتان. ٠۱۸)‏ 


ص ټپ د 
)1۸( المصدر: مترجم عن العبرية من موقع الحزب في الإنترنت: 
http://kadima.org.iVupload/file/medinit.pdf‏ 
تقلا عن «مجلة الدراسات الفلسطينية)ء العدد ۷۷ (شتاء »)۲١٠۹‏ ص = ۱0١‏ 
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التمثيل فى الكنيست: انتخابات الكنيست السابع عشر (٦۲۰۰)-۲۹؛ انتخابات‎ 
٣۸) ۶ ۶ ۹( الست القاسد کییی‎ 


د) معسکر الیسار 

يندرج تحت تصنيف معسكر اليسار اليهودي في إسرائيل حاليا re‏ 
بالمعنى الشائع لهذا المصطلح» حزب العمل الإسرائيلي» الذي يحتل موقعا في 
الخريطة الحزبية يمتد من الوسط إلى اليسار» والحركة الجديدة ميرتس الواقعة في 
آقضی السار الیهودیئ. 


)١(‏ حزب العمل الإسرائيلي: 

حزب العمل الاسرائيلي (مفليغخت حَعفوداه هَيشرئيليت) هو حزب صهيوني» 
فس E‏ 1۹08 من لائ ة حاب كانت تمل التبار (أؤ المخسکر) الخمالی في 
الحركة الصهيونية هي: مباي» وأخدوت حَعفوداه-بوعالي تيسيون» ورافي. ويعتبر 
حزب العمل استمراراً مباشراً لحزب مباي التاريخي الذي أسس سنة ١۱۹۳ء‏ إذ إن 
الجسم الرئيسي لأحدوت كعفوداه - بوعالي تسيون كان في الأصل كتلة انشقت عن 
اف سا .›,٤‏ ورافي كان في الأصل كتلة انشقت أيضاً عن مباي سنة ٠۹٦٩‏ 
بزعامة دافيد بن -غوريون. وكان الدافع الرئيسي إلى تأسيس الحزب شعور قادة 
الأحزاب الثلاثة بضرورة توحيد صفوف المعسكر العمالي لمواجهة معسكر اليمين» 
الذي نجح في توحيد صفوفه قبيل انتخابات الكنيست السادس )۱۹٦١(‏ في إطار 
كتلة غاحل. وکات ارز قاد خرب العمل لدی تاسیسه: فی إشگول» وغولدا مشر 
وبنحاس سابیر (من مباي)» ويسرائيل غاليلي» ويغآل ألون» ويتسحاق بن - آهرون 
(من احدوت هعَفوداه)» وموشیه دایان» وشمعون بیرس (من رافي). وانضم يتسحاق 
رابين إلى الحزب سنة ۱۹٦1۸‏ بعد انتهاء خدمته في الجيش. أمّا بن -غوريون» 
الزعيم التاريخي لمباي وأبرز قادته» فقد أصر على مواصلة الانشقاق» ورفض العودة 
إلى حزبه القديم/ الجديد. واستكمالاً لتوحيد صفوف المعسكر العمالي» تم سنة 
4 تشكيل قائمة انتخابية - برلمانية باسم المعراخ (التجمع العمالي)» ضمت حزبي 
العمل ومبام» لخوض انتخابات الكنيست التي جرت في تلك السنة» مع احتفاظ كل 
منهما باستقلاليته التنظيمية الحزبية. وقد استمر التجمع العمالي قائما حتى سنة ۱۹۸٤‏ 
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عندما انفرط عقده بانسحاب مبام منه احتجاجاً على قبول حزب العمل» الشريك الأكبر 
والمهيمن في المعراخ» الدخول في حكومة وحدة وطنية مع اليمين. 

وقد نجح حزب العمل (في إطار المعراخ) في انتخابات الکنیست السابع (۱۹۹۹) 
وانتخابات الكنيست الثامن (۱۹۷۳) في المحافظة على المكانة المتفوقة التي كانت لمباي 
في النظام الحزبي/ السياسي الإسرائيلي منذ إنشاء دولة إسرائيل. لكنه مني في انتخابات 
الكنيست التاسع (۱۹۷۷) بهزيمة ساحقة نقلته من سدة الحكم إلى صفوف المعارضةء 
وأحلت محله في الحكي لأول مرة في تاريخ إسرايلء اليمين بزعامة الليكود. وتحسن 
وضع الحزب نسبياً في انتخابات الكنيست الحادي عشر »)۱۹۸١(‏ ونشأت وضعية تكافؤ 
بينه وبين الليكود من زاوية إمكان تأليف الحكومة» اضطر معها الحزبان إلى التشارك 
في حكومة وحدة وطنية في إثر تلك الانتخابات» تناوب على رئاستها كل من شمعون 
بیرس (حزب العمل) ويتسحاق شمير (الليكود). وفضل الحزبان الاستمرار في التشارك 
في الحكم في إثر انتخابات الكنيست الثاني عشر (۱۹۸۸)ء لكن هذه المرة برئاسة شمير 
وحده» بسببة رجحان كفة اليمين على كفة اليسار في الكنيست الثاني غشرء وقد انفرط 
عقد هذه الحكومة بانسحاب حزب العمل منها سنة .٠۹۹۰‏ 

عاد حزب العمل إلى سدة الحكم (بزعامة يتسحاق رابين) في إثر انتخابات الکئیستة 
الثالث عشر (۱۹۹۲)» ليخسرها في انتخابات الكنيست الرابع عشر (۱۹۹۳) بعد اغتيال 
رابين في تشرين الثاني/ نوفمبر ١۱۹۹ء‏ ويعود إليها بزعامة إيهود براك عقب انتخابات 
الکقست الشاسس عکر (۲۹۹۹): التي خاضها في إطار قائمة إسرائيل واحدة التي تكونت 
من حزب العمل وحزبي غيشر وميماد» ليخسرها مرة خرن بعد ية براك آمام أريئيل 
شارون في انتخابات رئاسة الحكومة التي جرت في شباط/ فبراير .٠٠٠٠‏ 

عرض شارون بعد فوزه بالمنصب على حزب العمل المشاركة في حكومة وحدة 
وطنية لمواجهة الانتفاضة الفلسطينية في المناطق المحتلة فوافق على ذلك. وحصل في 
الحكومة ذات الأغلبية اليمينيةء التي ألّفها شارون» على وزارة الخارجية (شغلها شمعون 
بیرس)» ووزارة الدفاع (شغلها بنيامين بن - إليعيزر)» وزات ا ری وقد لاقت 
هذه المشاركة معارضة شديدة من عدد من أبرز قادة الحزب» بينهم حاييم رامون وأبراهام 
بورع ويوسي بيلين وشلومو بن - عامي» لکن شمعون بيرس وبنيامين بن - إليعيزر والقادة 
المؤيدين لهذه الخطوة نجحوا في الحصول على موافقة أغلبية أعضاء اللجنة المركزية 
للعرب وعدا الاصر السارة رفك مح اضما ويال إلى عات الكرءة 


e eR ng ia 


۳۹ دلیل إشرائیل العام ۲٠٠٠۱‏ 
شارون إجماعاً وطنياً على الإقدام على اجتياح الضفة الغربية في نيسان/ آبريل ٠٠٠٠۲‏ 
فى العملية العسكرية التي سُّميّت «السور الواقي»» والتي كان الهدف منها القضاء على 
انتفاضة الأقصى ومحاولة تقويض السلطة الفلسطينية واتفاق أوسلوء» بل أكثر من ذلك 
فقد أدى حزب العمل دوراً رئيسياً في إدارة الحملة العسكرية وتغطيتها دوليأًء من خلال 
المنصبين الوزاريين المهمين (الدفاع والخارجية) اللذين شغلهما. 

لكن في أواخر سنة ١‏ ولاعتبارات حزبية داخلية أبرزها ازدياد المعارضة في 
صفوف حزب العمل للبقاء في الحكومة واقتراب الموعد المقرر لانتخاب رئيس جديد 
له» أقدم الحزب على الانسحاب من الحكومة» الأمر الذي دفع شارون إلى تقديم استقالة 
الحكومة» وحل الكنيست» والدعوة إلى انتخابات جديدة» اچ پت في کانون الثاني/ تاي 
۴ . وقد أسفرت هذه الانتخابات» التي خاضها حزب العمل برئاسة عَمْرام متسناع» 
عن هزيمة كبرى له» إذلم يحصل إلا على ۱۹ مقعدآ في الكنيست» في مقابل ۳۸ 
مقعداً حصل عليها منافسه الرئيسيء» الليكود (ارتفعت إلى ٠١‏ مقعداأ بعد اندماج حزب 
بسرائيل بَعَلياه فيه). فقدم متسناع استقالته من رئاسة الحزب في إثر الهزيمة» وحل محله 
شمعون بيرس» الذي قاد الحزب في كانون الثاني/ يناير ۲٠٠٠‏ إلى الانضمام إلى الائتلاف 
الحكومي الذي كان شارون ألّفه بعد فوز الليكود في الانتخابات» ولم يُشرك حزب العمل 
في البداية فيه» لكن دعاه إلى الانضمام إليه لاحقاً. 

تراو حت قوة حزب العمل البرلمانية في الفترة الممتدة من انتخابات سنة ٠۹۸۱‏ 
إلى انتخابات سنة ۱۹۹۲ بین ۳۹ مقعداً و١٤‏ مقعداً في الکنیست» انحدرت إلى ۳٤‏ 
مقعداً فی انتخابات سنة ٩۱۹۹ء‏ وإلی ۲٢‏ مقعداً في انتخابات سنة ٩۱۹۹ء‏ وإلى ٠۹‏ 
مقعداً في انتخابات سنتي ۲۰۰۳ و٦۲۰۰»‏ وتدهورت في انتخابات سنة ۲۰۰۹ إلى 
مد ٢‏ دا 

لقد تعرض حزب العمل منذ تأسيسه» شأن باقي الأحزاب» لهزات متعددة نجمت 
عن خلافات دأخله شان اققايا سياس أو اجتماعية أو قتظبمية» أو عن تنافين بشان 
الزعامة. ونتج من هذه الهزات انسحاب عدد من أهم قادته في سبعينيات وثمانينيات 
القرن الماضي» نذكر منهم» على سبيل المثال» موشيه دايان ولوفا إلياف وشولاميت آلوني 
ويوسي سريد» وكلهم واصلوا بعد انسحابهم أداء أدوار سياسية بارزة على رأس أحزاب 
أسسوها أو شاركوا في تأسيسها. ونذكر منهم أيضاً يوسي بيلين وياعيل دايان» اللذين 
انسحبا من الحزب قبيل انتخابات سنة ۲٠٠۳‏ وانضما إلى حزب ميرتس» وشلومو بن - 
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عامي» الذي اعتزل السياسة. وكانت أخطر الهزات من حيث النتائج تلك التي حدثت سنة 
٠‏ عندما تمرد على قيادة الحزب عدد من أعضائه ونشطائه (بینهم ۳ أعضاء كنيست) 
بزعامة حاييم رامون بسبب خلافات تتعلق بالهستدروت. وتم تشكيل قائمة مستقلة بزعامة 
حاييم رامون» نافست قائمة حزب العمل في انتخابات الهستدروت التي جرت فى تلك 
الستةء ونجحت في أن تهرمهاء منهية بلك سيطرة زب العمل على الهستدروت» تلك 
السيطرة التي استمرت بصورة متواصلة قرابة سبعين عاماً. وقد أصدرت قيادة الحزب 
فرارا بفصل المجموعة المتمردة منه » لكنها تراجعت عنه بعد بضعة أشهر. وقد عادت 
المجموعة إلى الحزب في إثر اغتيال يتسحاق رابين سنة ١۱۹4ء‏ لكن بعد أن أفقدت 
الحزب واحداً من أهم معاقل قوته ونفوذه ومصادر تمويله. وربما لم يقل عن هذه الهزة 
خطرا ما أعقب انتخاب عمير بيرتس بدلاً من شمعون بيرس رئيساً للحزب في تشرين 
الثاني/ نوفمبر ٠‏ وانسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي بعد يام قليلة» إذ أدى 
هذا الأمرء بالتضافر مع عوامل أخرى» إلى استقالة حكومة أريئيل شارون وانشقاق هذا 
الأخير الیک د وتا سس حزب كديماء» وفيما يخص حزب العمل» آدی ا إقدام 
عدد من آبرز قادته وأعضائه» وعلى رأسهم شمعون بيرس وحاييم رامون وداليا إيتسيك» 
إلى الانضمام إلى الحزب الجديد. 

شارك حزب العمل في الحكومة التي ألفها إيهود أولمرت بعد فوز كديما فى انتخابات 
الكنيست السابع عشر »)۲٠٠١(‏ وتولى فيها عمير بيرتس وزارة الدفاع على الرغم من 
افتقاره إلى أي خبرة أمنيةء وبقي في منصبه هذا إلى أن خسر رئاسة الحزب فى انتخابات 
داخلية جرت في آیار/ مايو ۲۰٠۷‏ وفاز فيها إيهود براك فأقاله أولمرت وعيّن براك 
بدلا منه وزيرا للدفاع. وفي أعقاب انتخابات الكنيست الثامن عشر »)-۲٠٠۹(‏ قاد براك 
حزب العمل إلى المشاركة في الحكومة اليمينية المتطرفة التي ألفها بنيامين نتنياهو» زعيم 
الليكود» على الرغم من معارضة مجموعة كبيرة من نواب الحزب ذلك» واحتفظ فى هذه 
الحكومة بمنصب وزير الدفاع. ۰ 

هده التخيرات المتحالية في رئاسة حزب العمل ( رؤساء منذ اندلاع انتفاضة الأقصى 
في سنة :٠٠٠ ١‏ براك؛ متسناع؟ بن - إليعيزر؛ بيرتس؛ ؛ براك مرة أأخرى) هي مجرد عارض من 
أعراض التدهور الحاد والمتسارع في قوته ومكانته ونفوذه في الحياة السياسية الإسرائيلية. 
ومما يدل على ذلك بوضوح انحدار قوته البرلمانية المطرد في العقدين الأخيرين من ٤٤‏ 
مقعدآ في انتخابات ۱۹۹۲ لی ۳٤‏ مقعداً في انتخابات ۱۹۹٩‏ وإلی ۲١‏ مقعداً في 


۳۸ دلیل إسرائیل العام ۲٠٠١‏ 
انکادات 045۸ لی ۱۹ سدقي آسطاب ات ۲۰۰۴۳ ر که واغیرا إلی ۱۳ مقعلا 
في انتخابات ۲۰۰۹. ومن ناحية المكانة والنفوذ يكفي للدلالة عليهما قبوله بأن يكون 
شريكاً صغيرأً عديم التأثير في حكومة رسا بيامين تباغو ويثولى وزازة الخارجية فيه 
شخص مثل آفيغدور ليبرمان. 

من الناحية الأيديولوجية/ السياسية يلاحظ أن كثيرين من المختصين كوا عن اعتبار 
حزب العمل يسارياء سواء لجهة موقفه من قضايا الأمن والخارجية» أو لجهة مواقفه 
من القضايا الاقتصادية/ الاجتماعيةء أو لجهة أي الشرائح الاجتماعية يمثل ومن هم في 
الأساس ناخبوه. وصار هؤلاء المختصون والمحللون يميلون إلى وضعه في خانة الوس 

آی ینان اوس ا چیو برون فارقاً کبیراً بینه وبين حزب كديما مثلاًء الذي يصنف 

عا ا 

ورذ يما يلي مقتطقات من البرتامج الياسي الذي اض زب الغمل على أساة 
اتنخابات الكتست اللا حشر (© ٠‏ 

«السلام والأمن 


وجري حب العمل مفاوضات سياسية إلى جائب مكافحة الإرهاب والعنف 
سورة حازيفة نن أجل ضدات امن دولة إسرائيل ومواطنيها. وسيعمل حزب العمل على 
إنهاء المفاوضات - السلطة الف طينية بصورة سريعة على نحو يؤدي إلى إنهاء التزاع 
وتوقيع اتفاق استناداً إلى المبادىء التالية: 

- دولتان قومیتان للشعبين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام. وسر الحتود بب 
الدولتين في المفاوضات بين الطرفين. . إن الكتل الاستيطانية التي يو جد فيها كثافة سكانية 
بهودية عاليةء ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية بينما ستخلى مستوطنات يهودا والسامرة 
[الضفة الغربية] التي لا تقع ضمن الكتل الاستيطانية التي سيجري ضمها [إلى إسرائيل] 


بناء على تسوية [....]. وسيحرص حزب العمل على إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية 
وفقاً للتعهدات الدولية لدولة إسرائيل. 

- إن القدس» بأحيائها اليهودية كلهاء هي العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل» وستبقى 
كذلك. وسيطبّق في البلدة القديمة و المقدس) نظام خاص يعبر عن خصوصية 
الاق :الس إل الأدياكت الثلاثة. وستبقى الأماكن المقدسة بالنسبة إلى اليهود تحت 


أمد خليفة/ الأحزاب السیاسية ۲۳۹ 


الحكم الإسرائيلي. وسيعمل حزب العمل من أجل نيل الاعتراف الدولي بالقدس كعاصمة 
لإ سرائيل. 

segues ] 

سيعرض حزب العمل مخططاً لسلام إقليمي شاملء من خلال التعامل مع الخطة 
[المبادرة] السعودية كأساس للمفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع بين إسرائيل والدول 
العرسة[ ا وستحل مشكلة الجن عبر رة مطقيةة مارك الدول الخر ية 
والمجتمع الدولي» لكن من دون منحهم حق العودة. وسيسعى حزب العمل للتوصل 
إلى اتفاق خلال عامين. 

- يرفض حزب العمل الانسحابات من جانب واحد. 

د يجب حل النزاع مع سورية عبر اتفاق سلام يستند إلى تنازلات إقليمية وتسويات 
أمنية. وفي المقابل ستتعهد سورية بإحداث تغيير جوهري في سياستها الإقليمية» وبتطبيع 
علاقاتها مع إسرائیل بشكل كامل [....]. وسيشمل الاتفاق مع سورية اتفاقاً مع لبنان يؤدي 
إلى سلام شامل» وإلى تفكيك محور الشر: إيران - سورية - حزب الله. 

ه - يعتبر حزب العمل إيران تهديداً مركزياً يهدد سلام العالم واستقرار المنطقة. 
ويشكل خطراً محتملاً على بقاء دولة إسرائيل. وسيعمل حزب العمل» بالوسائل الشرعية 
كلهاء من أجل عزل إيران دولياً بالكامل» وإزالة التهديد النووي. 

1 ] 

أمّا بالنسبة إلى الجانب الاقتصادي/ الاجتماعي» فقد تخلى الحزب منذ زمن طويل 
عن المبادىء الاشتراكيةء وأصبح يدعو بعبارات عامة إلى الحث على عمليات التطوير 
الاقتصادي والنموء مع توزيع عادل لثماره على فئات الجمهور كافة» وذلك من منطلق 
الإأقرار بوجود صلة بين عدم المساواة في توزيع المداخيل وبين النمو الاقتصادي. وفيما 
يعلق بالعلاقة بين الدين وآلدولة يدصو الحرب إلى قصل الذين عن السياسة وضمان 
حرية الدين والضمير لجميع المواطنين» ويعلن آنه سيعمل على إضفاء الطابع والصبغة 
اليهوديين للدولة على جميع مناحي الحياةء وتعزيز الهوية اليهودية بوسائل تثقيفية بدلا 

فن الفا ا 


EBAS W قق ر‎ 75-608- -HE/Party.aspx 
. ٠١١ - ۱٥۵ نقلاً عن «مجلة الدراسات الفلسطينية)» العدد ۷۷ (شتاء ۲۰۰۹)» ص‎ 


۰ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 

من ناحية الشرائح الاجتماعية والانتماءات الإثنية والمناطق الجغرافية التي يمثلها 
حزب العمل» يمكن القول إنه على الرغم من صبغته «اليسارية» وماضيه العمالي» فإنه بات 
حالياً يمثل الشرائح الموسرة الأشكنازية في المدن الكبرى وفي الكيبوتسات والموشافات 
الخابعة لحركة الكيبرتس الموحد ولا يخظى إلا بتأيبت قليال فى هدن وبلذات التطوير 
الواقعة فى الأطراف» وبتأييد أقل فى أوساط الطبقة العاملة المأجورة المكونة في آغلبيتها 
من اليهود الشرقيين والمهاجرين الجدد من اللاأتحاد السوفياتي. 

تتكون البنية التنظيمية للحزب من: المؤتمر الذي يشكل السلطة العليا فيه ويجتمع كل 
بضعة أعوام» أو عندما تدعو الحاجة؛ اللجنة المركزية التي هي السلطة العليا بين مؤتمرينء 
وتجتمع» عادة» عدة مرات في العام الواحد؛ السكرتاريا المسؤولة عن تنفيذ قرارات المؤتمر 
واللجنة المركزية وإدارة شؤون الحزب» وتجتمع كلما اقتضى الأمر ذلك؛ المكتب السياسي 
الل یش کل الإدارة التنفيذية العليا للحزب. ويعتمد الحزب نظام الانتخابات الأولية المغلقة 

عاقب غلى برقاسة الحزب فد تاسس ةه الق إکرل (۲۹۹7۸= ۲۷۹۹٨‏ علدا 
مئیر (۹۹٦۱۹۷۳-۱۹)؛‏ یتسحاق رابین (٤۱۹۷۷-۱۹۷)؛‏ شمعون بیرس (۱۹۷۷- 
۲)؛ یتسحاق رابین (۱۹۹۲-٩۱۹۹)؛‏ شمعون بیرس (٥۱۹۹۷-۱۹۹)؛‏ إيهود براك 
۷ امین بن الیخیزن (قاتون الأول /دیسخیر =١ ٠١١‏ اتشرين الثاتي | 
نوفمبر ۲۰۰۲)؛ عَمُرام متسناع (تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۰۰۲-آیار/ مایو ۲۰۰۴۳)؛ شمعون 
بیرس (حزیران/ ونیو ۲۰۰۲- تشرين الثاني/ نوفمبر ۵٠٠۲)؛‏ عمير بيرتس (تشرين الثاني | 
نوفمیر ١۲۰۰-أيار/‏ مايو ۷٠۲۰)؛‏ إيهود براك (أیار/ مایو .)-۲٠١۷‏ 

التمثيل فى الكنيست (عدد المقاعد): الكنيست السابع ٤۷-)۱۹14٩(‏ (من مجموع 
0٦‏ للمعراخ)؛ O)‏ الثامن (۳)-۳ رن مجموع 0١‏ للمعراخ)؛ الکتست التاسع 
۷ للمعراخ)؛ الكنيست الحادي عشر ۳۸-)۱۹۸٤(‏ (من مجموع ٤٤‏ للمعراخ)؛ الكنيست 
الثانی عشر (۱۹۸۸)-۳۹؛ الکنیست الثالث عشر (۱۹۹۲)-٤٤؛‏ الكنيست الرابع عشر 
(٩۱۹۹)-٤؛‏ الکنیست الخامس عشر (۱۹۹۹)-۲۳ (من مجموع ۲١‏ لقائمة إسرائيل 
وأاحدة)؛ اک السادشس عر (۳* ° A-(Y‏ (من مجموع ۹ لقائمة حزب العمل - 
میماد)؛ الكنيست السابع عشر(1 ' 4-٩‏ مین مجموع ٠۹‏ لقائمة حزب العمل - 
میماد)؛ الک یس الثافة شر (۹ ٢‏ + = )ت لب 


أحمد خليفة/ الأحزاب السياسية ۲٤١‏ 


0 
. 


(۲) الحركة الحديدة ميرتس 

زپ سس قیال اقارات الکنيست الثامن عشر )-۲٠٠۹(‏ من اتحاد مجموعة 
من الشخصيات العامة البارزةء العاملة في حقول متعددة» بينهم رجال قانون» وإعلاميون» 
وأكاديميون» وسياسيون» مع حزب ميرتس» ويحتل في الخريطة الحزبية موقعاً فى أقصى 
اليسار اليهودي. وكان الهدف من تأسيسه استقطاب وتمثيل الناخبين الراغبين ۴ تحقیق 
سا عاتل ت الاا رى ر روي اسان بن راف البن تجا اة اة 
ومشاريعه الاستيطانية» وسياساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني» وأيضاً من تواطؤ حزب 
العمل مع اليمين من خلال مشاركته في حکوماته والعمل معه على تنفیذ سیاساته. وقد آمل 
مؤسسو الحزب بإعادة الحيوية إلى اليسار المتهالك» وبالحصول على عدد من المقاعد 
في الكنيست يمكنهم من التأثيرء ولو قليلاً في السياسات العامة. لكن نتائج الانتخابات 
خيبت آمالهم» إذ لم يحصل الحزب إلا على ثلاثة مقاعد فقط» أي أقل بمقعدين مما 
حصل عليه ميرتس منفرداً في الانتخابات السابقة. 

وبما أن الجسم الأساسي في الحزب مكون من ميرتس» نرى من المفيد أن نلقي 
اوا نظ وعلی عا الآغہر۔ قشکل رن فی ذا ارس 1۹8 عم اعابت 
الست الثالث عشر» ككتلة برلمانية - انتخابية جمعت ثلاثة أحزاب هي: مبام» وراتس» 
وشينوي. ولفظة ميرتس عبارة عن أحرف من اسم مبام ومن اسم راتس» وتعني «حيوية»» 
وتس بها شمعارا اتشايا للكتلةء ثم أصبح اسمها. وكان الدافع الرئيسي إلى تشكيل 
الكتلة توحيد قوى السلام اليهودية في إسرائيل الواقعة في الخريطة الحزبية إلى يسار 
حزب العمل» على آمل زيادة فرص معسكر اليسار لجهة إزاحة الليكود» الحزب الحاكم 
وقتئذ» عن سدة الحكم. وتحقق ذلك بحصول ميرتس في الانتخابات المذكورة على ۱۲ 
مقعدآ» وحصول معسكر اليسار مجتمعاً على أغلبية ضئيلة» لكن كافية لمنع الليكود من 
العودة إلى الحكم آنذاك. وكان من المتوقع أن تندمج الأحزاب الثلاثة لاحقاً في حزب 
موحد» على الرغم من الخلافات الكبيرة في شأن القضايا الاقتصادية/ الاجتماعية بين 
حزب مبام الاشتراكي النظرة وحزبي راتس وشينوي الليبراليين. لكن المفاوضات بين 
اللأطراف الثلاثة دت إلى اندماج مبام وراتس فقط في أواخر سنة ۱۹۹۷ء وإلى انشقاق 
شينوي إلى شطرين» انضم الأول والأكبر» بزعامة عضو الکنيست أمنون روبنشتاين» إلى 
الحزب الموحد وانسحب الثاني» بزعامة عضو الكنيست أبراهام بوراز» من ميرتس 
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وفي إثر انضمام حزب العمل إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة شارون في ربيع 
سنة »۲٠٠١‏ ومشاركته في القمع الوحشي للانتفاضة الفلسطينية» وفي العمل على تقويض 
الكيان الفلسطيني الناشئ واتفاق أوسلوء أعلن ميرتس أن حزب العمل فقد أهليته لتولي 
قيادة معسكر السلام» وطرح نفسه بديلاً منه» وسعى لتشكيل حزب اشتراكي - ديمقراطي 
مكون منه ومن كل القوى السياسية والمجموعات والعناصر التي لم تفقد الأمل بتحقيق 
السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. لكن سعيه هذا لم يتكلل بالنجاح» وكان قصارى ما 
تمخض عنه قائمة انتخابية - برلمانية عشية انتخابات الکنیست السادس عشر )۲٠٠۴۳(‏ 
مكونة من ميرتس ومجموعتين صغيرتين» هما: حركة شاحر (فجر)» التي كان يوسي 
بيلين أعلن تأسيسها في حزيران/ يونيو ۲٠٠۲‏ واختفت كلياً من الساحة السياسية لتعاود 
الظهور بعد انسحاب بيلين وياعيل دايان من حزب العمل عشية الاأنتخابات» وحزب الخيار 
الديمقراطي» الذي أسسه عضوا الكنيست رومان برونفمان وألكسندر تسينكر (من قادة 
«الیهود الروس)) بعد انشقاقهما عن یسرائیل بعلیاه سنة .٠۹۹٩‏ 

فاز میرتس فی انتخابات الکتیست الثالث عشر (۱۹۹۲): كما ذكرنا أعلاف ب ١١‏ 
مقعداء وانخفض تمثیله في انتخابات الکنیست الرابع عشر )۱۹۹٩(‏ إلى ٩‏ مقاعد ليرتفع 
في انتخابات الکنیست الخامس عشر (۱۹۹۹) إلى ٠١‏ مقاعد» على الرغم من انسحاب 
شینوي منه. لکنه أصیب في انتخابات الکنیست السادس عشر )۲٠٠۳(‏ بنكسة كبيرة» إذ 
فاز ب ٦‏ مقاعد فقط» انخفضت إلى ٠‏ في انتخابات الكنيست السابع عشر »)۲٠٠٠(‏ 
وإلى مجرد ۳ مقاعد في انتخابات الکنيست الثامن عشر »)-۲٠٠۹(‏ التي خاضها في 
إطار الحركة الجديدة ميرتس. 

وقد ترآست شولامیت ألوني حزب ميرتس لدی تأسيسه» وخلفها يوسي سريد سنة 
٠ء‏ وأعقبه يوسي بيلين في سنة ۲٠٠٤‏ ثم حاييم أورون الذي انتخب رئيساً للحزب 
في سنة ۷٠٠۲ء‏ وحافظ على منصبه في الحركة الجديدة ميرتس. وقد شارك الحزب في 
الحكومة التي ألفها يتسحاق رابين سنة ۹۹۲٠ء‏ وانتقل إلى المعارضة مع خسارة اليسار 
الحكم في انتخابات سنة ١۱۹۹ء‏ ليعود إلى المشاركة في الحكومة الموسعة التي ألفها 
هرد براك سة ۹۹۹ اا ومن ت إلى المعارضةمرة أرق عشب استقالة حكرمة براك 


TNE FY A 


وبالعودة إلى رؤية الحركة الجديدة میر نس الشتاسة: نورد فیما یلی مقتطفات من 
البرنامح الاس آلذئ خاضصت آنتخابات الکیست الثامن عش )-١١١۹(‏ على أساسة: 
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«العملية السياسية 

إن التصريح بن إسرائيل تريد السلام یجب ألا يبقى مجرد كلام فحسب» بل أن 
يتحول آيضا إلى آجندة سياسية واضحة. كما أن إطار التسويات اللازمة لتحقيق سلام شامل 
في الشرق الأوسط معروف وواضح» ويجب أن يتضمن تفصيلات ملموسة وجداول زمنية 
محددة. إن المصلحة الرئيسية لدولة إسرائيل هي إنهاء الاحتلال في المناطق [المحتلة]. 
ويجب أن يتم الانسحاب من المناطق في إطار مفاوضات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية 
إلى جانب دولة إسرائيل. وعلى إسرائيل أن تتبنى مبادرة جامعة الدول العربيةء والتي 
دلالتها مصالحة شاملة بين العالم العربي وإسرائيل. ۰ 

«السلام بين إسرائيل وفلسطين 

إن الاحتلال الإسرائيلي للمناطق» وسيطرة إسرائيل على السكان الفلسطينيين فيهاء 
يشكلان كارثة آخلاقية واقتصادية واجتماعية وسياسية بالنسبة إلى إسرائيل. وتشكل الوسائل 
التي تنتهجها سلطة الاحتلال انتهاكات يومية لحقوق الإنسان: عقوبة جماعية؛ اعتقالات 
إدارية؛ إغلاقات؛ ممارسات مجحفة او عديدة. كما تشكل المستوطنات القائمة وراء 
الخط الأخضر انتهاكا للقانون الدولي» وتخلق عقبة خطرة بعد التسوية السياسية. 

إن الإرهاب الفلسطيني الذي يمس المدنيين الأبرياء يشكل فعلاً عقبة حقيقية أمام 
التقدم في عملية السلام» لكن يجب عدم تمكين المنظمات الإرهابية من إملاء جدول 
عمال القيادات السياسية. والمصلحة الإسرائيلية كانت» ولا تزال» إنهاء الاحتلال وتقسيم 
البلد عن طريق اتفاق بروحية مبادرة جامعة الدول العربية ومبادرة جنيف. إن الحركة 
الجديدة ميرتس تدعو إلى العمل على إيجاد الأوضاع التي ستمكن من الوصول إلى 
نتيجة في المفاوضات بين الحكومة الإإسرائيليةء وبين رئيس السلطة الفلسطينية وممثلى 
الشعب الفلسطيني المنتخبين. ۰ 

وقي جال قينا قن قير الممکن الترضل إلى إنهاء الالال عن طريق تقاف 
سيكون هناك مجال لدراسة سبل أخرى» بما في ذلك خطوات من جاتب واحد يته 
تنسيقها [مع الفلسطينيين] مباشرة أو بوساطة طرف ثالث. وقد تدعو الحاجة إلى وجود 
قوة متعددة الجنسية كجزء من اتفاق ثنائي» أو في حال القيام بخطوة غير ناجمة عن اتفاق. 

ه سيستند اتفاق السلام إلى حل يقوم على دولتين للشعبين» وستكون أسس هذا الاتفاق: 
- إنهاء النزاع ووقف العنف؛ 
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- حدود دائمة على أساس خطوط ۱۹1۷ء مع تعديلات مقترنة بتبادل مناطق عن على الأراضي اللبنانية كلهاء تبعاً لقرار مجلس الأمن رقم ۷١١‏ ا 
طریق اتفاق؛ ] E‏ | 
- سيكون هناك في القدس عاصمتان للدولتين» تعيشان جنباً إلى جنب؛ من ناحية الشرائح الاجتماعية والانتماءات الإثنية والمناطق الجغرافية تمثل الحركة 
ل غ ا ا ٍ | الجديد ميرتس أساسا شرائح أشكنازية موسرة من الطبقة الوسطى وأصحاب الأعمال ) 
- ترتيبات أمنية تمن الشعبين من العيش بسلام جنبا إلى جنب الحرة والاكاديميين القاطنين في المدن الکبری» ولا تحظى إلا بتأييد ضئيل جداً فى مدن | 
E ]‏ التطوير التي تسكن فيها أغلبية من اليهود الشرقيين والمهاجرين الجدد. 1 
ه تؤيد الحركة الجديدة ميرتس التفاوض مع أي قيادة فلسطينية منتخبة. التمثيل في الکنیست (عدد المقاعد): الکنیست الثالث عشر (۱۹۹۲)-۱۲؛ الكنيست 
ه تعارض الحركة الجديدة ميرتس مسار الخط الحالي لجدار الفصل» على الرغم الرابع عشر (٩۲۹۹)-۹؛‏ الکنیست الخامس عشر (۱۹۹۹)-۱؛ الکنيست السادس عشر 
من آفها لا خارف دتا إقاسة حاجز مادي كحدود دولية على الخط الأخضر. وتدعو (۳)-۲. الکٹیست السابع عشر ۲۰۰)-؛ الکنیست الثامن عشر (۴۰۰۹-)-۴. 
الي ك الجديدة ميرنسس إلى كيك أجزاء الجذار الي كم تاؤعانرراء الخط الأخفر. | 
ظا لے آنه ن : غير الممكن بناء حاجز في القدس على الخط الأخضرء يجب عدم بناء 
أي جدار فاصل في المدينة. إن أجزاء الجدار التي تم بناؤهاء والتي تتسبب بمس حقوق | 
الإنسان الأساسية لسكان المدينة» يجب تفكيكها. 
ees j‏ 
«السلام بين ا وسورية 


La‏ ومن 


شأن الاتفاق بين إسرائيل وسورية أن يؤدي إلى تقليص العلاقة بين سورية ويران» إن لم 

يكن إلى قطعها. إن قطع العلاقة بين البلدين يشكل خطوة مهمة لحد قوة إيران ونفوذه ) 

في الشرق الأوسط» وربما حتى في العالم الإسلامي بأكمله. 1 
ه سيستند اتفاق السلام مع سورية إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من هضبه 

الجولان» شرط أن يضمن الاتفاق ترتيبات أمنية صارمةء وتأمين تزويد إسرائيل بالمياهء | 


شام ی ایق 
کے : سرائیل للتوضصل لو اتفای سلام مع لبنان يستند إلى «(الخمل الاؤرى 


ستوافق على ما تقرره الأمم المتحدة ة بشأن تحديد السيادة على منطقة مزارع شبعا. ر: مترجم عن العبرية من موقع الحزب في الإإنترنت: 


http/www.myparty.org.i/aspx/values.pdf 


وتدعو الحركة الجديدة ميرتس المجتمع الدولي إل دعم سيادة الحكومة اللبنانية ضرا نقلاً عن «مجلة الدراسات الفلسطينية)ء العدد ۷۷ (شتاء »)۲٠٠۹‏ ص -٠۱١۸‏ 0۹ 
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يتميز النظام السياسي/ الحزبي الإسرائيلي بوجود عدد كبير من الأحزاب» وهو 
ما یکس الانقسامات المتعددة في المجتمع الإسرائيلي: : الأنقسامات الإئنية بين اليهود 
الشرقيين والغربيين والمهاجرين الجدد من الاتحاد السوفياتي سابقاً؛ الانقسام بين 
العلمانيين والمتدينين بشأن هوية الدولة وطابعهاء؛ الانقسام القومي بين العرب واليهود. 
كما يعكس الخلافات السياسية في شأن مصير المناطق الفلطينية المحتلة ومستقبل 
العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين والعرب. 

وقد شهدت إسرائيل في العقود الثلاثة الأولى لقيامهاء > على الرغم من كثرة الأحزاب 
وعمق الانقسامات» استقرارا کا فى الحكم نجم عن وجود حزب مم dominant)‏ 
yاaم)‏ على الحكم» وعلى كثير من نواحي الحياة في البلد» هو حزب مباي/ العمل. لک 
هذا الحزب» وهو الممثل الرئيسي لتيار اليسار في إسرائيل» فقد هيمنته هذه في انتخابات 
نة ۱۹۷۷ء وحل محله فى سدة الحكم حزب الليكود» الممثل الرئيسي لليمين القوميء 
الذي تحالف مع اليمين الديني» وحكم إسر سرائيل فترة سسبعة أعوام (حتى سنة )۱۹۸٤‏ 
نجح خلالها في تنفیذ جزء کبیر من برنامج اليمين سياسياً واقتصادياً. . اونشأت وضعية شبه 
کاقو پرلماتی بین الیسار دالیین فی اشحابات سس ۱۹۸8 ۱۹۸۸ء کات فخت 
تكومشي وحدة وطتية» واس مرت هله الوضغية حتى ربيع نة ٠۹۹١‏ . وشهد الحكم 
علال هذه الفترة استقراراً نسبیاء لکن على حساب حل کثير من المشكلات الكبرى التي 
واجهتها إسرائيل في تلك الفترة» نظراً إلى اختلاف رؤية كل من الحزبين بشأن الحلول 
الأكثر ملاءمة لتلك المشكلات. 

و اقا طقل رة الوسدة الرطية القا ة 44١‏ ست اتبغ اباد ٠‏ 
مرت إسرائيل بحالة من عدم الاستقرار السياسي» تمثلت في عدم إكمال آي کنيست ولايته 
القانونيةء وسقوط الحكومات كلها قبل أوانهاء وتوترات اجتماعية حادة على خلفيات إثنية 
وسياسية (كان أخطر تجلياتها اغتيال رئيس الحكومة يتسحاق رابين سنة ۱۹۹٩‏ على يد 
مندين يميتي معطرف)ء فصلا عن التوتراتبشآة العلاقة بين الديق والدولة. واتسمت ها 
الفترة أيضاً بانخفاض القوة البرلمانية للحزبين الكبيرين» الليكود والعمل» وبتضخم علد 
اللأحزاب الصغيرة وقوتها ونفوذها وإفراطها في استخدام نفوذها لفرض شروطها السياسية 
رطالا السقعة غلى الزيق الكبرينوقافم طاهرة الأجراب ايت ريات ر د 
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ظهور أحزاب جديدة تمثل الأقلية الفلسطينية العربية في إسرائيل. 
وكان أبرز ما اتسم به العقد الأخير ما يلي: على صعيد الأحزاب: انشقاق الليكودء 
e‏ حزب من صلبه (کدیما) عرف نفسه بحزب وسطي» ونجح في استقطاب عدد من 
ابرز قادة حزبي العمل وشينوي؛ على صعيد موازين القوى بين اليمين واليسار اليهوديين: 
ازدياد قوة معسكر اليمين القومي والديني إلى حد كبير» وفي المقابل ضمور معسكر اليسار 
اليهودي باطراد حتی انتهى به الحال في انتخابات الکنیست الثامن عشر )-۲٠٠۹(‏ إلى 
تمثيل في الكنبست لا يتجاوز عدد مقاعده ال ١١‏ مقعدا؛ على صعيد التوجهات الستاسة: 
انزلاق المجتمع الإسرائيلي بشكل متواصل نحو اليمين والتطرف أكثر فأكثر. 
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النقئل الامش 


کو ا 


عرل ير حیدر 


مقدمة 

يعنى هذا الفصل بدراسة التركيب السكاني والإثني ونظام الضمان الاجتماعي في 
إسرائيل» وبرصد التحولات والتغيرات التي حدثت في هذه المجالات منذ قيام الدولة» 
مع محاولة تفسير أسبابها. ستوضح الدراسة أن التطورات التي مر بها المجتمع الإسرائيلي 
منذ سنة ۷١۱۹ء‏ كانت سريعة وحاسمة في تشكيل التركيب السكاني -الإثني والثقافي» 
وفي تشكل القطاعات المنغلقة على نفسها. وكان من أهم نتائج هذه التطورات الانقلاب 
السياسي سنة ۱۹۷۷ء الذي ساهم» بدوره» في تسريع وتيرة التغيرات وتعميق عملية تبلور 
هذه القطاعات. ويجدر بنا أن نؤكد أن تعديل قانون العودة سنة ۱۹۷١‏ كان وضع الأساس 
القانوني لتوسيع حدود الهوية المدنية الإسرائيلية» بحيث تشمل مهاجرين غير يهود» ومن 
هنا إحداث تحولات جذرية في مضمون الهوية القومية والدينية والمواقف من الهجرة. 
وغني عن الذكر أن التطورات الداخلية تأثرت أيضا بعمليات العولمة والأحداث السياسية 
والعسكرية في المنطقة. 

كانت هذه التحولات في معنى ومضمون الهوية مدمجة في عملية تحول شاملة 
تتمثل في الخصخصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعولمة» والتي نتج منها اتساع 
الفجوة بين شرائح المجتمع» واتساع اللامساواة في توزيع الموارد وتغيير نظام الضمان 
الاجتماعي. وقد شملت عملية الخصخصة والليبرالية الاجتماعية والثقافية نواحي الحياة 
كافة» وحملت في طياتها الاعتراف بشرعية التعدد الثقافي في إسرائيل» هذا الاعتراف الذي 
يتناقض مع الفكرة الصهيونية المركزية التي كانت تتمثل في تطبيق سياسة «بوتقة الصهر» 
ودمج الجوالي. ويعني هذا الاعتراف تكريس تقسيم المجتمع إلى قطاعات إثنية لكل 
منها مصالح متنوعة» والقبول بمبدأً التنافس بشأن توزيع الموارد الاقتصادية والاجتماعية 
والنفوذ. وقد أدى تمثيل هذه القطاعات بواسطة أحزاب سياسية خاصة بها إلى تحويلها 
إلى قطاعات منغلقة على نفسها.”“ وأصبح واضحاً أن قضايا العلاقات بين مختلف 
الفئات وجماعات الهوية تتلازم مع التحولات الاقتصادية. إن العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد 
وقضايا الهوية تؤدي إلى تحولات في التركيب الإثني للسكان» وإلى أن يعيش المجتمع 
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الإسراتيلي صراعاً دائماً بين مختلف المجموعات بشأن محاور متعددة متداخلة ومتشابكة 
ومتقاطعة وبزخم اف 

فى هذا السياق» سنرصد بروز ظاهرة من أهم التطورات الاجتماعية التي مر بها 
المجتمع الإسرائيلي منذ قيام الدولة» تتمثل في بدایات ظهور قطاع إثني جديد هو القطاع 
الأشكنازي. فحتى وقت قريب» لم يكن تبلور القطاع الذي يمثل نمط حياة الإسرائيليين 
القدامى وأفكارهم» والذي يتكون من سكان وسط البلد. فالشباب يطورون أمزجة ما بعد 
حداثية» والمنتمون إلى هذا القطاع هم في معظمهم من المثقفين الذين يدعون إلى إقامة 
مجتمع غربي «طبيعي؛. غير أنهم ما زالوا منقسمين على أنفسهم سياسياًء وتمثلهم ثلاثة 
أحزاب حالياً هي: شينوي وفيرقس:وإسرائيل الأخرى. شهدت السنرآت الأعيرة تطورا 
مهما لديهم تمثل في بداية الدعوة إلى تعزيز هوية أشكنازية متباينة عن الهوية الإسرائيلية 
التى يعون آنها سلبتهم تميزهم» وأصبحت تعني مضامين مغايرة للمضامين التي حاول 
مؤسسو الحركة الصهيونية والدولة والأشكناز ترسيخها. وتحمل هذه الدعوة أهمية خاصة 
لأنها تعبر عن عدم رضا الإسرائيليين» في معظمهم» الأكثر رسوخا في أرض المجتمع 
الإسرائيلي» عن هويتهم وهوية مجتمعهم الخاصة. . وفي المقابل هناك دعوة الحريديم إلى 
تحويل إسرائيل إلى دولة شريعة» التي يقف منها الجمهور الإسرائيلي موقفاً متسامحاً على 

الرغم من كونها متطرفة. 

أشرنا في دراستنا كذلك إلى ظاهرة جديدة أخرى أخذت تنطور بسرعة في الفترة 
الأخيرة» تتمثل في تشكيل القطاع الإسرائيلي غير اليهودي الذي نتج من فتح أبواب الهجرة 
لخير اليهود ومنحهم الجنسية الإسرائيلية. ويشير هذا التحول في السياسة الإسرائيلية نحو 
الهجرة إلى تحول عميق في الفكر الصهيوني التقليدي» وخصوصاأ في قضية صبغة الدولة 
اليهودية. ومن المؤكد أن هذا التحول» وما سببه من تغبير في التركيب السكاني» سيكون 
له نتائج بعيدة المدى في كل مجالات الحياة» وبصورة خاصة في قضية تعريف الدولة 
والعلاقة بين الدولة والدين. وتشغل ظاهرة الإسرائيليين من غير اليهود بال كثيرين من 
المفكرين والسياسيين» وبدأت تنال الاهتمام في الببحث الأكاديمي» لكن هذه الأبحاث 
ما زالت قليلة جداً» ومعظمها يتناول الظاهرة بمعناها الديموغرافي. 
(۲) داني فيلك «إسرائيل نموذج :٠٠٠٠‏ :ما بعد الفوزدية اليو -ليبرالية» في: داني فيلك وأوري رام 

(تحریر)» «حكم رأس المال: إسرائيل في عصر العولمة» (بالعبرية)ء (تل أبيب: الكيبوتس الموحد» 

ھت قان لیر ۹۹ ١‏ کن ۴2+ 01: 


عزيز حيدر/ المجتمع والتركيب السكاني ۵٥١‏ 
اوا الهجرة وتحول التر كيب السكاني 


تعتبر إسرائيل» ٠‏ مشل دول الهجرة الأخرى في العالم (كنداء الولايات المتحدة 
اسر آلاء نيوزيلندا)» إحدى الدول البارزة في استيعاب المهاجرين منذ الحرب العالمية 
الثانية. فقد شكلت الهجرة ة العامل الرئيسي في إقامة الدولةء وفى زيادة عدد السكان عد 
فيامهاء ومن ثم في تغيبر تركيبة السكان ديموغرافياً وإشاً. ويشكل قانون العردة اة 

٠١‏ وقانون الجنسية لسنة ٠۹١١‏ الأساس القانوني للهجرة ادد 
فهما يمنحان التعبير المبدئي لصبخة الدولة اليهوديةء وفي الوقت نفسه يبلو ران تر کیبتها 


اکان فالقانون یمنح الانتماء الإثني اليهودي قله کبیرا والجغر افیا ثقاد ضئيا (آی 
التجنس نتیجه ةه اللاقامة). 9 


فی آلف رة ۷۹٤‏ - ۰۹۸ مانت ر إلى إسرائيل أكثر من ثلاثة ملايين شخص» شكلوا 

٠‏ من الزيادة في عدد سكانها الإجمالي او E,0‏ من الزيادة فى عدد السكان 
اليهود (وحتى ٠٥١‏ إذا أضفنا إليهم من هاجر إلى إسرائيل تحت مظلة قانون العود: 
من دون آن کون یهودیاًء کقسم لا یستهان به من مهاجري الاتحاد السوفياتي سابقاً في 
تسعينيات القرن الماضي)."“ ويمكن التمييز بين أربع مراحل هجرة رئيسية إلى إسرائيل : 
)١(‏ هجرة ما قبل قيام الدولة. 
)۲( الهجرة الجماهيرية من الدول العربية وشرق أوروبا بعد قيام الدولة خلال الفترة 

۱۹٩۴ -- ۸‏ وسنتی ۱۹۵١ - ۱۹٥٤‏ . 
۳ الهجرة في الفعرة ١۹8١‏ ١۸١١ء‏ وخي هجرة غير معظمة باستنا ء هجرة الاإثيوبيين. 
)٤(‏ هجرة اليهود وغير اليهود من الاتحاد السوفياتي سابقا ابتداء من سنة .٠۹۸٩‏ 

في سن ۱۹۸ كان ثلا سكان البلد اليهود من المهانجرين» بيتما انقلت التعادلة 
في سنة ۲۰۰۸ وآصبح من ولدوا في [سرائیل يشکلون أڪر من ثلشي السكان.“ ومن 
الجذير بالذكر أن اسسا ءات الرسمية الإسرائيلية تميز بين بلد الولادة وبلد المنشاً لدى 


)۳( يفعات فايس» «كيف حول قانون العودة 


إسرائيل إلى دولة متعددة الإثنيات)» «تيوريا وبيكورت»» 
العدد ٠ ١( ١۹‏ ۰) ص .1٩ - ٤٩‏ 


E‏ المكتب المركز ی الرس رائيلي لاإحصاءء «(كتاب الإحصاء ء السنوي الإإاسر 
الجدول 0 


Ns 9 الجدول‎ i ۰ ۸ المصدر نفسه»‎ )٥( 


ائيلي» A CET ۰٩‏ (بالعبرية)» 


٠١١١ دليل إسرائيل العام‎ ۲٠٩ 
) ۵۷ عزيز حيدر/ المجتمع والتركيب السكاني‎ 
) ۰ OTT 
a من السكان لدى إقامة اسر ائا غر أ‎ 1۸٠ يشكلون‎ 
./۴١ سرائیل» غير انهم لا یشکلون الیوم سوی‎ OT )۲٠٠۸- ۱۹٤۸( الهجرة إلى إسرائیل بحسب القارة‎ 
نسبة الشرقیین» فقد ارتفعت من ۲۰ إلى ۲۹ ومن المتوقع أن تكون نسبتهم أعلى‎ 
فا لو اضف اتاو آل‎ 
ا و كيا ددا فاد اللين بلدا في إسراتيل» على اناز أ مولت آلو لك بين‎ 
َ ۶ ٠ + | | قن‎ | 
بينما تهبط النسة س‎ ٠/۷۳ رج البلد تصل إلى‎ 
| 2 ٩ بین موالیده‎ Ey ا‎ 
ويشكل اليوم‎ 


المصدر: الفكب المركزي الاشاتی للإحصاء» «(کتاب الإاحصاء السنوي 
اللإسرائيلى» ٠۲٠٠۹‏ (بالعبرية)ء الجدول ٤,۲‏ . 


تصنبمها السكان اليهود. لكن في حين كانت» وما زالت» دلالة مكان الولادة واضحة» لم 
تعد دلالة تقسيم سكان إسرائيل بحسب المنشاً كذلك. فالإحصاءات تعتبر أن من ولد في 
إسرائيل من أب مهاجر» هو مثل أبيه» منشأه البلد الأجنبي الذي تمت الهجرة منه. أَمّا 
حفيد المهاجر» فتعتبر إسراثيل منشأه. ونتيجة ذلك» كان تقسيم السكان اليهود إلى أشكتاز 
وشرقيين» في الخمسينيات من القرن الماضي» قريباً من الواقع بالاعتماد على المعطيات 
عن مكان ولادة المهاجرء ومكان ولادة الأب. أمَّا اليوم» مع مرور الزمن وولادة أحفاد 
المهاجرين» فلم يعد من الممكن التمييز في الإحصاءات الرسمية بين من ينحدر منهم 
من أوروبا وأميركا ومن ينحدر من آسيا وإفريقيا."“ 

في الأعوام السبعة الأولى بعد قيام الدولةء كان أكثر قليلاً من نصف المهاجرين 
من الشرقيين (آسيا وإفريقيا)» والنصف الآخر من بلاد أوروبية. فمن مجموع ۷٤١,٠٠١‏ 
مهاجر في الفترة ۱۹٤۸‏ - ٤١۱۹ء‏ آتى منهم فن اسيا وإفريقا وتمیزت 
الهجرة في تلك الفترة بأنها حدثت على شكل موجات كبيرة» وكانت كل موجة تأتي بأعداد 
كبيرة من بلد معين» الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الصفات الديموغرافية والثقافية 
لكل جماعة مهاجرة. وهذا ينطبق بصورة خاصة على الهجرة من المغرب قبل أن تحدث 
الهجرة من الاتحاد السوفياتي سابقاً في تشعينيات القرن الماضي. ففي حين كان الأشكناز 


)٦(‏ كارين أميت» «صلاحية التقسيم الإثني إلى شرقيين وأشكناز بين المهاجرين وذريتهم في سوق العمل 
الإإأسرائيلية)» (مغاموت)»» المجلد ٤٤‏ العدد ۱ (۲۰۰۵)» ص .YA-—T‏ 
)۷( («(کتاب الإاحصاء السنوي اللإسرائيلى؛ °۹ °۹ KY‏ الجدول 3 


| ۰ »+ م 7 
شن الاتخاة الجر اى ساق ۰ ا 


جدول ۲ 
توزع سکان إسرائيل اليهود بحسب الولادة والمنشاً )۲٠٠۸(‏ 
(نسبة مئوية) 


أوروبا میرک 


من اب مولود في إسرائيل 


ء 


اوروبا امیر کا 


1 9 : 
لمصدر «كتاب الإحصاء السنوي السرائيلي» ٩‏ الجدول 6؟. 


) ام وضع هذه المعطيات عن تنوع خلفيات المهاجرين» واستمرار التمايز فيما 
e‏ اطا الآهداف الموضوعة للهجرة أصلا. فالهجرة إلى إسرائيل تختلف عن 
8 . ف المهاجرين يصلون إليها بدعوى شعور خاص نحو الدولة التي يهاجرون 
يه . فيشعرول بانهم يعودون إلى وطنهم» وبأن المجتمع يستقبلهم بحفاوة» وتقدم الدولة 


1 a ۴ ۰ * (A) 
م م‎ “ a مو 2 سیک ول (ديموعرافيا: سکان إسرائ 9 حصا‎ 
c(1 ° ٠ ٤ ا يل کی ی جهات» (بالعبرية)ء (القدس: كرمل»‎ 


۲۵۸ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 


ومؤسساتها الدعم الذي يمكنهم من البدء من جديد بہناء حیاتهم» ومن الاندماج في 
الدولة. إن إسرائيل تفتح أبوابها لكل يهودي يرغب في الهجرة إليهاء وتمنحه الحق في 
الحصول على الجنسية الإسرائيلية لحظة وصوله إليها. وكانت الدولة» لدى قيامهاء كثيرة 
التدخحل فى بلورة الفرص واستيعاب المهاجرين في مناحي الحياة كافة. فكانت تزودهم 
بخدمات ا فى السنوات الآولى لهجرتهم: المساهمة المادية في الشكن الموقت؛ 
دعم شراء المسكد؛ تعلم اللغة العبرية؛ التأهيل المهني؛ العمل؛ الإعفاء من الضرائب. 
وبعد قيام الدولةء مُنحت المؤسسات القائمة على الاستيعاب الوسائل الإدارية» وكذلك 
القدرة غاي السيظرة إملاء السلوك على المهاجرين على أساس أن هذا السلوك يقربهم من 
المعايير الاجتماعية الثقافية المقبولة من السكان القدامى» ولا سيما من النخب الحاكمة. 
وقد أطلتق على هذه السباسة «بوتقة الصهر»» وبموجبها كان على المهاجرين أن يلائموا 
أنفسهم وفق المجتمع خلال فترة قصيرة جدأء من دون اعتبار لرغبتهم وقدرتهم عى 
جرا حل التنشعة الشاملة والعميقة.“ إذأ فسياسة «بوتقة الصهر» كانت تطمح إلى 
أن يترك المهاجرون ثقافتهم وينصهروا في الثقافة السائدة في اللد. ويما أن أنماط الحياة 
السائدة كانت غربية» فقد كان مطلوباً من المهاجرين الشرقيين تبنيها. 

لقد ثارت هجرة اليهود الشرقيين» والخوف من عرقلة تطور الدولة إلى دولة عصريةء 
جذلا دال التخب الأشكنازية بشأن الحاجة إلى تغيير سياسة الهجرة في اتجاه تشجيع قدوم 
مهاجرين من أميركا وأوروبا والاتحاد السوفياتي» وفي اعتماة ساس اتقافة ° فى 
سنة ۱۹۷۰ء جری تعدیل قانون العودة ومنحت الذرية غير اليهوديه آشس تفس إل ال 
يهودي حتى الجيل الثالث الحق في الهجرة. فحدد البند ٤أء‏ بعد التعديل» أن حق العودة 
ينطبتی أيضاً على ابن أو حفيد أو زوج/ زوجة ليهودي/ ة» حتی لو لم یکونوا يهودا» وكذلك 
لأزواج/ زوجات الأبناء والأحفاد."'“ كمامنح البند نفسه الحق في الجنسية وحقوق 
القادم الجديد حتى لو كان الجد أو الأب ميتاً."'“ وبهذا سمح التعديل بهجرة مئات 


0 موشيه ليساك «نقاش»» في: موشيه ليساك وإليعيزر ليشيم (تحرير)» «من روسيا إلى إسرائيل: ثقافة وهوية 
في حالة تحول» (بالعبرية)» (تل أبیب: الکیبوتس الموحده ۲۰۰۱)» ص .١١ ٠۲۶۰۹‏ 

1*7( باروخ کیمرلینغ» «مهاجرون» مستوطنون» مولدون» (بالعبرية)» (تل آبیب: علماء وعام عوفید ۰۴ ۲۰ )۰ 
ض ۲۸۹ 


. °۷ المصدر نفسه» ص‎ )۱١( 
أورى هوفيرت» هل نتوقف فى المنزلق: من دولة اليهود إلى دولة الشريعة؛ (بالعبرية)» (كيبوتس داي"‎ (۱۲( 
10۹ د 0۹44 ق‎ 


عزیز حيدر/ المجتمع والترکیب السکاني ٠٠١۹‏ 


الآلاآف سن خي لو وون فة غالا ين عمل الها جر ينه زكرا ن كدوك 
الاتحاد السوفياتي سابقاًء وما زالت هذه النسبة ترتفع من عام إلى آخر. لذلك يشكل 
تعديل القانون على النحو المذكور تحولاً جوهرياً عميقاً في الفكر الصهيوني. فهو توجه 
ليبرالي يمنح الحق في الهجرة والامتيازات المادية لأبناء وأحفاد من زواج مختلط» على 
الرغم من تعريف الدولة بأنها دولة يهودية ودولة الشعب اليهودي. غير أنه في حين أبدت 
إسرائيل تسامحاً في مسألة هجرة المهاجرين من الاتحاد السوفياتي سابقاً وتجنيسهم» 
فإنها كانت أكثر تشدداً مع المهاجرين من إثيوبيا وغيرها في قضية يهوديتهم وأسلوب 
تهويدهم. وقد باشرت الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر ۲٠٠٠‏ استقدام أفراد سبط «منشة) 
من الهند إلى إسرائيلء الذين يصل عددهم الكلي إلى نحو ٠٠٠١‏ نسمة» بالإضافة إلى 
نحو ٠٠٠١‏ شخص كانوا وصلوا إلى إسرائيل في السنوات السابقة. وقد مر المهاجرون 
بإجراءات لتهويد وفق الطريقة الأورثوذكسية» قبل هجرتهم» وهو الأمر الذي لم يحدث 
مع جماعات أخرى مهاجرة إلى إسرائيل. 

من الواضح أن من أهم أهداف ونتائج الهجرة اليهودية تحييد أثر التكاثر الطبيعي 
العربي في الميزان الديموغرافي. وقد انعكس هذا الأمر في التعديل الذي طرأ على 
تعريف الفئات السكانية في اللإحصاءات الرسمية الإسرائيلية. فقبل سنة ٩۱۹۹ء‏ كانت 
فة «العرب» تشمل «الآخحرون)» أي غير اليهود (بمن فيهم جماعات صغيرة تنتمي إلى 
البوذية والهندوسية والسمرة)»ء كما أن فئة «المسيحيون» لم تكن تميز بين العرب وغير 
العرب من المسيحيين. لكن هجرة عدد كبير من الروس الذين لم يسجلوا كيهود أدت 
إلى إعادة النظر في هذه التعريفات ابتداء من المسح السكاني لسنة “1۹4٥‏ إذلم 
يعد المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء ووزارة الداخلية يدمجان غير اليهود في فئة 
«(العرب« أو فئة «المسيحيون»» وأخذا يميزان بين المسيحيين العرب ومسيحيين أخرين» 
وأضافا فئتين جديدتين هما فئة «غير مصنفين بحسب الدين» وفئة «آخرون). ومنذ سنة 
١‏ أضيفت فئة جديدة في العديد من البيانات الإحصائية تحت تسمية يهود واخرون» 
في مقابل «العرب». وما من شك في أن هذه التعديلات الفنية في الظاهرء بالإضافة إلى 
الهجرة من الاتحاد السوفياتي سابقاء أدت إلى تقليص عدد العرب ونسبتهم في الإحصاءات 
الإسرائيلية. فالجدول ٣‏ يشير إلى أن نسبة السكان العرب (من دون احتساب سكان 


(۱۳) «كتاب الإحضاء السنوي ال(إاسرائیلی» ۰۱٠۲ء‏ ص ١-١‏ 


3) ذ BICKER‏ ا ألملاحظة أيضا أن 
الاحصاءات تشمل منذ سنة ٠٠٠٠١‏ نحو ٠٠٠‏ لبناني مُنحوا الهوية الإسرائيلية» وصنغو 
ضمن السكان العرب من دون الإشارة إلى دينهم. وتشير المعطيات إلى هبوط عددهم 

)1٤( “* EF ۰ +‏ 
إلى ٠٠٠١‏ شخص في أواخر سنة .۲٠٠۸‏ 

جدول ۳ 


ساق اسرائیل فی أواخر سنة ۲٠٠۸‏ بحسب الفئة (بالالاف) 


الخضلر: «(کتات الاحصاء السنوي الإأسرائيلي› ۹ 8 ۲« الجدول ا 

تشمل المعطيات کان القدس العربية ومحيطها الذين بلغ عددهم ١‏ دش پا 
Nod aad‏ ). وتشمل هنا فئة «آخرون» المسيحيين غير العرب» واولئك 
الذين لا تصنفهم وزارة الداخلية بحسب الدين. 


جدول رقم 


المصدر: «كتاب الإحصاء السنوي الإأسرائيلي» Te HSN OTTEE‏ 
FE)‏ الخلا ت گان القدس العربية و . مح طها. وتشما وه اله سحيو ن الج عبر العرب. 
3% يشمل المجموع أولئك الذين لم يصنفوا بحسب الدين» واللبنانيين الذين لم يصنفوا بحسب الدين. 


ثانياً: التوزيع الجغرافي للسكان 


تأثر التوزيع الجغرافي للسكان في إسرائيل بتدخل الحكومة الكبير في تشكيل 
الجغرافيا الاستيطانية» وفي توريع المهاجرين الجدد. وقد خضصع هذا التدخل لاعتبارات 


قومية وأهداف جيو - سياسية وأمنية وأيديولوجية. فأولت الحكومات الأولى» منذ لحظة 


00 الصف ن فة 2Q‏ دل الجدول ES‏ 


عزيز حيدر/ المجتمع والترکیب السکاني ۲٣۱‏ 
قيام الدولةء أهمية خاصة للمناطق المحيطية البعيدة عن وسط البلد (الشمال والجنوب)» 
وفي القدس. كما وجهت اهتماما خاصا إلى قضية تهويد الجليل نظراً إلى كونه يشمل 
الجزء الأكبر من السكان العرب. ويلاحظ أنه جرّاء سياسة الدولة وبسبب موا ار 
حدث تحول كبير في توزيع السكان اليهود في مختلف الألوية» في حين حافظ العرب 
على التوزيع نفسه. 


جدول ٥ه‏ 
التغيير في توزيع السكان بحسب الألوية في الفترة ۲٠٠۸-۱۹٤۸‏ 


س 
9 


المجموع _ 
کز 
TY‏ 


المح 

القد 

ا 

ج 
المصد 


ر: «كتاب الإحصاء السنوي الاإسرائيلىء ۹٠٠۲ء‏ الجدول ١‏ ,۲. 
# بمن فيهم مجهولو الإقامة. 


على الرغم من السياسة المعلنة» فقد أدى تعاظم قوة السوق» وضعف الحكم 
المركزي» والتعدد الأيديولوجي» وغياب الإجماع على الأهداف» وتأثير عوامل خارجية» 
إلى تراجع تأثير التخطيط القومي. فقد هبطت» مثلاء نسبة وحدات السكن التي بنتها 
الحكومة من مجمل البناء من ۸۲./ في الفترة ٠۹١۹ - ۱۹۰۰٩‏ إلى ۲١‏ في الفترة 
۵- ۱۹۸۹. ثم عادت فارتفعت مع موجة الهجرة الروسية ولمدة ثلاثة أعوام. وبعد 
سنة ۱۹۹۲ عادت إلي الانخفاض حتى بلغت ۲۳ فقط سنة ۱۹۹۸."“ إن محصلة 
التخطيط القومي وتعاظم قوة السوق آديا في الوقت نفسه إلى تركيز المهاجرين القدامى» 
ومعظمهم من الأشكناز» في وسط البلد والساحلء"“ وإلى إبعاد المهاجرين الشرقيين 
64 السدر سه س ٣ة‏ الجون؟ 


ITY‏ غداليا أورباخ» «تأثير المركزة وتوزيع الحكم في التركيز والتوزيع الجغرافي: توزيع السكان في 
إسرائيل»» «أوفقيم لجيوغرافيا)» العدد »)۲٠١٠( ٥۳‏ ص .٤‏ 


۲ دلیل إسرائيل العام ۲٠٠١‏ عزيز حيدر/ المجتمع والترکیب السکاني ۲٣۳‏ 


عن الوسط إلى المناطق المحيطية في الشمال والجنوب. ويبرز ذلك بوضوح في «بلدات في صفد وطبرية والقدس إلى استيطان هؤلاء تاريخيا في هذه المناطقء قبل قيام الدولة. ) 
اعلا الیکا ای تمت الانسجام في تركية کا رسال ارش من اقرب أا اليهود من منشأ أوروبي -أميركي» الذين يشكلون نحو ٠١‏ من السكان اليهودء ) 
من هؤلاء انتقلوا لاحقاً إلى منطقة المركزء فإن هذه المناطق ما زالت مركزأ للأشكناز. فيتركزون في منطقتي حيفا وتل بيب وقضاء عسقلان (أي متاطق الساحل) بنسبة أعلى 
وقد ترجه معظم المهاجرين في السبعينيات والثمانينيات نحو لؤاءي المركز والقدس. من نسبتهم القطرية. وأمّا اليهود من منشاً إفريقيء فإن تركيزهم أعلى من نسبتهم القطرية 
اناميا و الماك ققد رزه كير مهم إلى الداطق اة فى الشمال (#ر4١/‏ في أقظية سفت وجسغلات رر اسي 
والجنرب بسبب توفر شقق السكن» ومبادرة الدولة بتركيز البناء وبأسعار رخيصة في هذه النسبة إلى طبيعة التجمع السكني» فإن مسكان البلد يعيشون في 11۹۴ تجمع 
المناطق. وقد أدى هذا إلى تغيير وزن السكان الأشكناز فى مختلف الألوية. وبالإضافة سكانياًء منها ۲٠١‏ تجمعاً مدينيا و٩۷٩‏ قرية. وتعتبر إسرائيل من الدول التي تتميز بنسبة 
عالية جداً من السكان المدينيين؛ فعند إقامة الدولة كان هناك مدينة واحدة تجاوز عدد 
سكانها ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة» في حين أن اليوم ثمة ٠١‏ مدينة يسكن فيها 1.٤٤‏ من سكان 
الدولة"“ فقد أرتفعت تسبة سكا التجمعات المذيتية هن ۸٤4۳‏ سه ۱۹۲۱ إلى 
٦‏ سنة .۲٠٠۸‏ غير أن الهجرة الداخلية وسياسة التوزيع السكاني أدتا إلى هبوط 
نسبة سكان المدن الكبرى في الفترۃ نقسها من ۳۳,۸/ إلى ٠١,۲‏ وكان الهبوط فی 
نسبة سکان تل أبيب وحيفا واضحاء بينما شجل ارتفاع في نسبة سكان القدس. ومن 
الملاحَظ أن سكان المدن الكبرى أخذوا في تركها والانتقال للسكن في مستعمرات 
صغيرة بالقرب منها منتجة مراكز مدينية كبيرة أقل اكتظاظاً. وتسارعت هذه العملية في 
التسعينيات وعبرت عن أوضاع اقتضادية جيدة والبحث عن نوعية حياة أفضل. أكبر هذه 
المراكز هو تل أبيب ومحيطها» حيث يسكن نحو ثلاثة ملايين نسمة» ثم حيفا ومحيطهاء 
ی د ا ا ا د ا خی سکن ميو لسم ریا 
> ا تعيش الأغلبية العظمى من سكان إسرائيل في تجمعات سكنية يزيد عدد سكانها عن 
الضفة الغرية آلفي ست طرق رسفا بآتها سكم رات مدينة وتسم فاطق لباك إلى دة أ قروية 

بحسب كثافة السكان فيها» حيث يعيش ۲۷/ من السكان في قضاءي تل أبيب وحيفا اللذين 
يتميزان بنسبة عالية من السكان المدينيين (تل أبيب ٠٠١‏ حيفا ۹۸/) والكثافة السكانية 


2 
إلى الهجرة فقد أثرت في توزيع السكان عوامل أخرى بينها: معدلات النمو الطبيعي؛ 
والهجرة الداخليةء والهجرة إلى خارج البلد. 


٦ جدول‎ 


المصدر: «كتاب الإحصاء السنوي الإسرائیلی ۲۰۰۹ء الجدول ۲۳ :٠,‏ 

اشر الملاحظات السابقة إلى توجه عام إذ إن الإحصاءات الرسمية تعتبر» كما 
ذكرناء أحفاد المهاجرين المولودين في البلد إسرائيليي المنشأًء ولا تميز من ينحدر منهم 
من أوروبا وأميركا سن عدر ن آسیا وآتریقیا: على كل سال» بتضح من الجدوه ٠‏ 
أن نسبة الجيل الثاني من مواليد إسرائيل (أبناء مواليد إسرائيل) والتي تبلغ نحو ۳۷/ و 
اة الله الي اياجا تى خف الركر والتريت وا وقي الوساعر اشا اله 


فيهما عالية. وتعتبر تركيبة السكان في ثلاثة أقضية (بيتح تكفاء رحوفوت» القدس) مدينية 
أكثر من المعدل القطري» والكثافة السكانية فيها عالية أيضأً. وهناك أربعة أقضية (الشارون» 
ارم الخضيرة» عكا)» تعتبر انصف مدينية» لأنها تشمل مدنا وتجمعات قروية» وتساوي 
نسبة السكان المدينيين فيها النسبة القطرية. أمّا الأقضية الستة الباقية (صفد» طبرية» مرج 


4 £ 2 مہ « TEI ¢ ۱۷ ۰ e " ۵ i‏ 
الغربية. ذلك بأنهم يتركزون في أقضية القدس والرملة وصفد وطبرية. ويعود سبب التركيز (۱۷) سیکرون» مصدر سبق ذکره» ص ۲۱١‏ . 


۲٦ £‏ دليل إسرائيل العام ٠١١١‏ 

ابن عامر - يزراعيل» الجولان» عسقلان» بئر السبع)» فهي ذات صبغة قروية. وعلى الرغم 
من وجود مدينة في كل منهاء فإن نسبة السكان المدينيين فيها أقل من النسبة القطريةء 
وكثافة 1 کان فیها 5 (0۸ 


جدول ۷ 
عدد السكان | النسبة المئوية | عددالسكان 
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۷,۷ 


مدن ۱۹۹,۹۹4٩ - ٥۰,۰۰۰‏ نسمه 


المصدر: «کتاب الإاحصاء السنوي الاعو اتا °۹۹ °(« الجدول N‏ 


تواصلت في السنوات الأخيرة وجهات الهجرة الداخلية المعروفة منذ فترة طويلة» 
إذ توجد ثلاث مناطق كانت الهجرة إليها إيجابية» هي لواء المركز ولواء تل أبيب والضفة 
الغربية. وكانت أعلى نسبة من الهجرة. إلى الضفة الخرنة إذ بلغت ٠٠٠‏ بالآلف. أا آكثر 
المدن جاذبية» فكانت بيتح تكفا والرملة ورحوفوت؛ ومعظم من استقر فيها من سکان 
البلد القدامى (مواليد البلد والمهاجرون إليها قبل سنة ۱۹۹۰)»ء بسبب ارتفاع مستوى 


(۱۸) المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاءء «التقرير الاجتماعي» ۲۴۳ (بالعبرية)» ص ۷. 


عزيز حيدر/ المجتمع والترکیب السکاني ۲٠٣١‏ 


المعيشة فيهاء وكون نوعية الحياة فيها أفضل من المدن الكبيرة » وكذلك قربها من الوسط. 
وهناك أربعة ألوية هاجر منها السكان هي: القدس» ولواء الشمال (وخصوصا مدينتي صفد 
وطبرية)» ولواء حيفا ( بصورة خاصة مدينة حيفا) ولواء اجرب ا س اپار 
السبع).* أمّا الهجرة السلبية» فمصدرها الأقضية القروية البعيدة عن الوسط»› وهى 
ناتجة من تنقل مهاجري التسعينيات»”“ الأمر الذي يعني أن المهاجرين الجدد يتنقلون 
في اتجاهين متعاكسين: منهم من ينتقل من المناطق البعيدة عن الوسط (وخصوصاً جنوب 
البلد) إلى المناطق الساحلية» ومنهم من يترك الوسط إلى مناطق بعيدة (ولا سيما شمال 
البلد). 


فالا! الت ركيب آلإ للسكان 


تتميز تركيبة المجتمع الإإسرائيلي بتعدد الجماعات التي تختلف في خصائصها 
الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية: فسكان إسرائيل اليهود یشکلون فسيفساء 
من أصول متعددة وثقافات وتقاليد متنوعة. ومن الشائع تصنيف هذه الجماعات بحسب 
الانتماء الإثني الذي يشير إلى المنشأً الإثنو - جغرافي» ودرجة التدين وطبيعته» والشريحة 
الاقتصادية -الاجتماعية. ومن الممكن أن ندرج ضمن كل جماعة جماعات ثانوية تختلف 
فيما بينها في قضايا جوهرية. فضمن جماعة الأشكناز» يبرز المهاجرون الروس كفئة مميزة» 
في حين ينقسم المتدينون إلى عدة فقات تبرز بينها جماعة الحريديم بخصائص اجتماعية 
وثقافية واقتصادية واضحة. كما أن الحريديم أنفسهم ينقسمون إلى شرقيين وغربيين بناء 
على بلد الأصل. وقد تم تمييز فة المتدينين -القوميين في السنوات الأخيرة كجماعة 
إثنية مختلمة. أمّا تعبير «الشرقيون)» فهو يضم جماعات متنوعة من شمال إفريقيا وأاسيا 
حافظت على خصائصها وحدودها الاجتماعية» مع تفاوت درجة اندماجها في المجتمع. 
ويشكل الإثيوبيون» بدورهم» فئة ذات خصائص مميزة» ولا ينتسبون إلى أي من الفئات 
والجماعات المذكورة. 

منذ هجرة اليهود الشرقيين» وخصوصاأ من المغرب» عكس تعبير «الشرخ الإثني» 
الفوارق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمهنية بين الشرقيين والغربيين. ويتم التمييز 


(۱۹) المصدر نفسه»ء الجدول ۷؛ «كتاب الإ حصاء السنوي الاإسرائيلى» ٠٠٠۲ء‏ الجدول ١,؟.‏ 


. ۱٤ آورباخ» مصدر سبق ذکره» ص‎ Cf 


۲۹۹ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
فى الإحصاءات الرسمية بين مواليد آسيا وإفريقيا ومواليد أوروبا وأميركا كأن المجموعتين 
تشكلان وحدتى تحليل أساسيتين» على الرغم من الالتباس الجاري اليوم جراء ارتفاع 
نسبة أحفاد المهاجرين من كلا المجموعتين واعتبارهم إسرائيليي المنشاً. ومنذ السنوات 
الأولى للدولةء تبنت النخب سياسة بيروقراطية وثقافية واستيطانية لتقزيم تأثير الهجرة 
سياسياً وثقافياً في بلورة الهوية الجماعيةء ولضمان استمرار هيمنة النظام السياسي الذي 
تبلور فى فترة الاستيطان.٩‏ ووضعت' سياسة الاستيعاب الأسس لتقسيم العمل الإثني 
ی سیل فالأشكناز شغلوا الوظائف السياسية والعامة (موظفون» مدرسون» خدمة 
اجتماعية» الجيش وغيرها)» بينما عانى الشرقيون جراء فقر مواردهم الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعيةء الأمر الذي أدى إلى ضعفهم وبقائهم مهمشين."“ وقد كان لهذه السياسة 
تأثير بعيد المدى. فحتى عندما تم التراجع عن سياسة «بوتقة الصهر»» والانتقال إلى موقف 
التعددية الثقافية» استمرت الفجوات في الاتساع وحافظت الحدود الإثنية على دلالتها. 
يعرف الشرقيون أنفسهم بأنهم في معظمهم يهود تقليديون آو محافظون» لكن هذا 
التعريف لا يعني أنهم جماعة منسجمة في درجة تدينها وتقليديتها. ففي طرف» ثمة شرائح 
يمكن أن تصنف مع الفثات العلمانيةء وفي طرف آخر» هناك شرائح يمكن أن تعتبر جزءا 
من المتدينين الحريديب وكانت في الأساس ردة فعل ثقافية وسياسية من الجيل الثاني 
واقالف عل أسلوب الاستيعاب المذل الذي استخدمته الدولة مع الجيل الأول.""“ 
بدأت تظهر فى السبعينيات نخبة شرقية نشأت وتبلورت بمبادرة الأورثوذكس 
الليتوانيين» لكنها تركتهم وابتعدت عنهم على خلفية الشعور بالتمييز والفوقية والتقوقع 
الإثني من جانب الحريديم الأشكناز. وهكذا تبلورت حركة جديدة دمجت بين تراثها 
الشرقى والعناصر التي تبنتها من الأورثوذكسية الشرق-أوروبية. وقد زود اتحاد السفارديم 
ماظن غل اترات الذي عرف لاحقاً باسم شاس» هذه النخبة بالبنية التحتية السياسية 
والموارد المادية. وکان من اهم انتصاراتها نجاحها في السيطرة على مجلس الحاخامين 
الأعلی فی الانتخابات التي جرت في شباط/ فبرایر ۱۹۹۸. من هنا كان تطور شاس 
ليصبح أهم حزب قام على أساس إثني شرقي» وقد حافظ على طابعه كحركة دينية حتى 


(۲۱( تسيبى تسميرت» «على جسر ضيق: التعليم في إسرائيل في سنوات الدولة الأولى» (بالعبرية)» 
(سدیه بوکر: مرکز تراث بن غوریون؛ بر السبع: جامعة بن -غوریون» ۱۹۹۷). 

(۲۲) کیمرلینغ» مصدر سبق ذکره» ص .۲۹٤‏ 

Taal md 


عزيز حيدر/ المجتمع والتركیب السکاني ۲٣۷‏ 
أواسط التسعينيات» ثم أخذ يبرز طابعه الإثني الشرقي في أعقاب اتهام قائده الكارزمي 
رة درعي بالفساد وبمحاکمته. وأدعی شاس أن هذه المحاكمة تعكس الظلم الإئني الذي 
يعاني جراءه اليهود الشرقيون» فشنء» بالتعاون مع المتدينين القوميين» حملة ضارية على 
محكمة العدل العليا في بداية سنة .۱۹۹٩‏ وقد استطاع أن يحرز نصراً كبيراً في انتخابات 
الکتیسف ادا سن س ۹4 ستخدما بشكل ارق آلمرر باس خد اشرق 

في المقابل» ظهرت في السنوات الأخيرة حركة شرقية علمانية على خلفية تراجع 
الهيمنة العلمانية - الأشكنازية. وارتبط نشوؤها بمحاولة الشرقيين ذوي الميول العلمانية 
الانخراط في النخبة الحاكمة عن طريق الاندماج في شرائح الطبقة الوسطى الإسرائيلية. 
واتبعت هذه النخبة استراتيجيا تمثلت في السكن في الضواحي والمناطق الأشكنازية» 
والاستثمار في التعليم الأكاديمي والمبادرات الاقتصادية لأضمان الحراك المهني 
الاقتصادي» كما استخدمت استراتيجيا الزواج المختلط.*“ وهكذا نشأت نخبة شرقية 
سياسية واقتصادية وثقافية تشبه في خصائصها الطبقة الوسطى الأشكنازيةء قادت شبه ثورة 
شرقية - علمانية نخبوية منذ أواسط التسعينيات. فقد كان ظهور حركة «القوس الديمقراطي 
الشرقي» استمرارا للثورة الثقافية التي بدأها الشرقيون في أواخر السبعينيات. ورافقتها حركة 
ثقافية قوية في مجال المسرح ونشر الكتب» وحركة نسوية شرقية «أحوتي». وقد تكللت 
هذه الثورة بتغيير السياسة في جهاز التربية والتعليم الذي آقره الوزير يتسحاق ليفي سنة 
۸؛ وبتكريس «التعددية الثقافية» في التعليم والإعلام ومجالات أخرى. لكن نجاح 
حركة «القوس الديمقراطي الشرقي» بقي و 9 

نتج من تغلغل الشرقيين في مؤسسات الدولة المتعددة وإحياء قافتهم وقوتهم 
السياسية المتصاعدة شعور الأشكناز بالخوف من تراجع قوتهم وهيمنتهم. واشتد هذا 
الشعور أكثر عندما تبين أن المهاجرين من روسيا لم ينضموا إلى الأشكنازء وإنما اعتبروا 
أنفسهم جالية متميزة من الإسرائيليين جميعاًء واتجهوا نحو تنظيم أنفسهم سياسياً وكرسوا 
اختلافهم الاجتماعي والثقافي في شتى المجالات. كما أن تصاعد قوة المتدينين الحريديم 
من أصل غربي شكل مصدر خوف لدى الأشكناز العلمانيين من استمرار هيمنتهم على 
المجتمع الإسرائيلي. 


."٠۳ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
."٠١ المصدر نفسه» ص‎ (۲٥( 


~~ 
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رابعاً:القطاع الإثني الأشكنازي 


على هذه الخلفية»ء شهدت الفترة ما بعد أوانحر تسعيديات القرن العشرين توسعا في 
RL LT Tm‏ 
اعتبار هذه الظاهرة من أهم التطورات التي شهدتها إسر ب ا 
فهي تحمل أبعاداً سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية مهمة جداء إذ تؤشر إلى انح ر 
الهسمنة الأشكنازية بصفتها النمط الثقافي والاجتماعي الذي يعكس الشخصية الإسرائيلية 
المركزية» أى الط الذي يفعرض أن يقرب منه المهاجرون غير الأشكناز ويتقمصوه. 
لقد فرض الأشكناز على الإسرائيليين ثقافة لا تميز بينهم وبين الصهيونية والدولة» وادعو 
لفترة طويلة آنهم غير واعين لمنشئهم الأشكنازي» ويحاولون تمويه معنى الأشكنازية عن 
طریتی خحطاب یشوه معنى الانتماء. لکن سلوك الأشكناز ملموس من دون إظهار الا نتماء؛ 
فهم يعلنون آنهم إسرائيليون وبذلك تنصهر الأشكنازية في الهوية الإسرائيلية ويتم إقصاء 
الشرقى. ويطهر النظام الأشكنازي من الانتماء الإثنيء بينما المؤسسات كلهاء بما فيها 
الجيش» تتسم بالتراتبية بحسب المنغا.* 
آاقنرك قي اوي الأف كاري نيال نرات الاتي را جاء على عاب ارد 
القطاعات الاإننية ی سرا وكردة فعل على الهجمة التي بدأها الشرقيون والمتدينول 
ضد هيمنة الأشکناز على جمیع مجالات الحياة» وضد التطابق بين اللأشكنازية والدولة. 
الم لاس م ااه امهو راداو الا کارا ا مات 
من البحث عن الهوية ضرورة وجودية في مواجهة عملية النسيان والتسطيح التي تقزم 
الانسان إلى مجرد كيان مستهلك. هذه العودة إلى التراث والهوية تشكل ردة فعل على 
انر الأشكناز بأنهم دفعوا ثمناً باهظاً حين اختاروا طريتق خاتق الشخصية الإأسرائيلية 
اليهودية - الصهيونية الجديدة البديلة من شخصية اليهودي في الشتات» وتعميق الجماعية 
فی سبیل تقدیس الدولة. فقد أدى ذلك إلى شيوع السطحية في العلاقات والتمويه» وإلى 
غيب الهويات الحقيقيةء التي يختبئ تحتها غياب التسامح والتضامن ."° 
) يتكون الأشكناز من فئتين رئيسيتين هما: المهاجرون الذين أتوا من غرب أورويا 


ا [ 6ة الا شکار ہے عقدت ذ فال الق 
)۲٦(‏ اورناششوں لہ ي» في ندوة «الا زية» ماهي)» التي عقدت في معهد ل س 
۲٠٠/4‏ (بالعبرية). ) 
(۲۷) شلومیت لير «رقظة الأشكتاز»› www.notes.co.11/1ir/18070.asp‏ (الدخول في SE CPA‏ 
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ووسطها وذريتهم» والمهاجرون من شرق أوروبا وذريتهم. وقد اختلفت الفئتان في 
خصائص أساسية» إذ كانت الأولى تميل إلى الاندماج في المجتمعات الأوروبيةء بينما 
اتجهت الثانية إلى العزلة والتقوقع. كما أنهما تختلفان في تفسير الشريعة اليهودية» وفي 
الشعائر الدينية» وخصوصاً بسبب نشوء التيار الإإصلاحي والتيار المحافظ في غرب أوروبا. 
أمّا ما يوحدهم» فهو لغة الييديش والثقافة التي نشأت حولها. وكان يهود الفئة الأولى 
ينظرون إلى يهود شرق أوروباء بولندا وروسيا والدول المجاورة لهاء على آنهم أدنى ثقافة 
وتغليماء غير أن أغلية الفرارق ,هما قابت بعد الخرت الغالمية الثافة, لكق الأشكاز 
لين عجرن إلى سراق توا سن بوك آلعرى» شل الرلايات المحةة وط ا رر 
والصين وأسترالياء وهؤلاء جميعاً أصولهم أوروبية. وعلى الرغم من الاختلافات بين 
الأشكنازء فإن ما يميزهم السحنة الأوروبية والثقافة ولغة الييديش. وقد توا إلى البلد 
مع ثقافة غربية وتعليم غربي وقيم اجتماعية وسياسية غربية. 

إن النخب السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية في إسرائيل هي في آغلبيتها من 
أصول أشكنازية. فالحركة الصهيونية هي حركة أشكنازية أوروبية في أساسها» وكان معظم 
المهاجرين إلى فلسطين حتى سنة ۱۹٤۸‏ من أوروبا. وقد نتح من ذلك أن النظام السياسي 
الذي قام في إسرائيل تأسس على النخب الأشكنازية التي حافظت على مواقعها من جيل 
إلى آخر حتى اليوم» على الرغم من انحسار هيمنتها المطلقة في إسرائيل. وهناك إجماع 
بين الباحثين على أن هناك انسجاماً بين التحصيل الجامعي والميول السياسية السائدة في 
اليسار اللإسرائيلي الأشكنازي» التي تدعم الليبرالية في القضايا الدينية والاجتماعية وحقوق 
الإنسان. غير أنه يلاحَظ في العقد الأخير تحولات في التقسيم بين الميول السياسية والمنشاً. 
ويظهر ذلك بصورة خاصة في التوجه الليبرالي بين الحركات الشرقية» مثل حركة «القوس 
الديمقراطي الشرقي». ويبدو أن الانتماء الإثني أقوى من الانتماء الديني» إذ ينتمي الأشكناز 
الحريديم إلى حزب يهدوت هتوراه» بينما يدعم الشرقيون حزبي الليكود وشاس. ويلاحَظ 
أن الاختلاف الديتي ودرجة التدين بين الأشكناز هما أكثر بروزاً مما بين الشرقيين. فبين 
الأوائل نجد الحريديم المتطرفين» ومنهم جماعة ناطوري كارتا التي تعارض وجود دولة 
إسرائيل من منطلقات دينية» ونجد العلمانيين المتطرفين الذين يعارضون الدين بشكل 
نطق لکن ¥ تنجد مغل هذا الأغتلاق: بين الشرقين. 

بدأت النشاطات التي تهدف إلى تنمية الهوية الأشكنازية وتعزيزها في أواخر 
الات وشملت هذه الفعاليات إنتاج آفلام ستائية وتلفر وة وتشر كتت ومقالات 


.۷ دلیل إسرائيل العام ٠١١١‏ 
وعقد ندوات ومۇتمرات وجلا سرا کي وسائل اللإعلام وبشکل بارز جدا في مواقع 
اعفد وتر ريخت سق ال اطات بن الكش ف هن الخطي ة الي ارتكيها اس ر 
ا الشرقيين عندما فرضوا مبدأً الوحدة الغقافة والاجتماعية المتمثل في سياسة «بوتقه 
الصهرا» وبين البحث عن الخصائص الاجتماعية والثقافية المميزة للأشكناز وترانهم 
وقيمهم الاجتماعية والعادات والتقاليد وعن الفوارق بين الفثات التي تشكل مجتم 
الجماعة الأشكنازية. كما تبين أن تعلم اللغة الييديشية أصبح من النشاطات البارزة التي 
يقوم بها الشباب من أصل آشكنازي. ا 
ف الىلاحَظ أن الفعاليات والنشاطات المترددة والخجولة في بدايتها بدات تاخد 
میخض تفا فی س ٠٠٠۵‏ فقد تحولت إلى نشاطات واسعة الانتشار» لا تتورع عن 
مواجهة الخطاب الشرقيء ولا تأاحذ في الاعتبار ردات الفعل المرتقبة في المجتمع 
الاسرائيلى. ففى تلك السنة نشرت ميراف روڑنتال - مرمورشتاین کتاباً هؤ الأول من نوعه 
في تاريخ الحركة الصهيونية وإسرائيل تحت عنوان: «الموضوع: أشكنازيم 
الكاتة أن کتابها يشكل مواجهه مع «الخطاب الشرقي الجديد»» ومحاولة ل «اختراق طوف 
النقد الذى بحيط بالأشكناز»»"““ والدي تمثله حر كة شاس من جهة» وحركة المثقفين 
الشرقیينب «القوس الديمقراطى الشرقي»» والحركة اللسوية الشرقية» «أحوتي»» من جهة 
اکر وتدعى أن ثمة خطاباً شرقياً عن الأشكناز» في حين أن الجذل :بش أن الشيرقيين 
ائيلية. وتقول الكاتبة إن الخطاب الشرقي «(لا یهدف 


2 ور‎ A ¢ 


مرفوضص شعبياً واعيب» بالمعايير الإ سر 
إلى نتاء مجتمع عادل» وإنما هر موجه یك الأشكتاد*“" کجماعه» وهو خطاب خطر 
لأنه «يطالب بوضوح بالاندماج الثقافي في الشرق الأوسط»» 
i » CF ٠ ۰ 4 »‏ هة 
إسرائيل إلى ديكتاتورية إسلامية - أصولية متخلفة ومظلمة. ' وتعبر الكاتبة عن شعور 
ء 5 ِ 5 ت ع ۶ | : hs‏ 
8 نا ت 1 ا U EAN E‏ 
يبلورون هوية قطاعية إثنية بسبب الهجوم عليهم. عملياًء لا تعرْف الكاتبة الأشكنازية و 
السیر ۆز انت التاريخبة والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعيه» یما فيها 


TY 


۰ 
مھ 4 
فی 


سوع: أشکناا اغا رق 
)۸( میراف روزنتال - مرمورشتاین؛ «الموضوع: اشکنازیم) (بالعبرية) (تل اہ ر ر 
¥۹7( المصدر نفسة» ص ۸. 
(۳۰( المنضكر تقاض ١٣١‏ : 


( المصيكر تفسة: 
(# المممدر تقسةة س١‏ 
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التوتر بين الدولة والمجتمع» والتي أنتجت المجتمع القطاعي» لكنها تصور الأشكناز 
أنهم محاصرون وضحايا الهجوم الشرقي. وإلى جانب كتاب روزنتال - مرمورشتاين» من 
الجدير بالإشارة إلى أنه صدر أيضاً في أواخر سنة ۲٠٠٠‏ فيلم سينمائي عنوانه «الأشكناز»» 
يروي قصة مجموعة من الشباب يرغبون في العودة إلى جذورهم الأشكنازية التي محتها 
الكارثة والصهيونية» كون هذه الأخيرة هدفت إلى خلق اللإسرائيلي الجديد الذي ينكر تراثه 
الأشكنازي. وبر الفيلم الشاب كأناس مضطرين إلى العيش في إسرائيل مع إسرائيليين 
آخرين هم الشرقيون» وكضحايا وأقلية مضطهدة تتعرض هويتها وحتى وجودها للخطر."" 
وفي تموز/ يوليو ۲٠٠٠‏ حدث تطور مهم آخر في تبلور القطاع الإثني الأشكنازي» 
إذ اعَل نشوء «الحركة من أجل هوية أشكنازية». والتي بدأت تنشر برامجها من خلال 
موقع خاص بها في الإنترنت» وعرّفت «وثيقة النقاط العشر» هدفها بأنه صوغ وتعريف 
مفاهيم أشكناز» أشكنازيين» وأشكنازية بطريقة متجددة وخلاقة في ضوء التحولات التي 
يمر بها الشعب اليهودي في الألفية الجديدة.“*““ وترى الحركة أن الأشكناز هم أقلية 
في إسرائيل ليس بالمعنى العددي» لكن بسبب ما تسميه الاضطهاد الثقافي. فهم يشعرون 
بأنهم أقلية في خطرء وبأنهم يدفعون إلى الزاوية في كثير من الحالات: الجيش» والمدرسة» 
والشارع» والباص» وبرامج التلفزيون وغير گطا رئ آنه عمفٹ انقلاب بطيء 
أصبح من خلاله الشرقي ممثلاً للهوية الإسرائيلية وليس الأشكنازي كما كان في السابق. 
ومن المثير أن الحركة تدعي أن «من السهل في السياسة الداخلية عرض الهوية الشرقية 
على أنها تعبر أكثر عن الهوية الإسرائيليةء بينما من السهل عرض الأشكنازية في الخارج 
على أنها الممثل الأمين للهوية الإسرائيلية.»"" 
تعد ظاهرة بروز القطاع الإثني الأشكنازي والبحث عن هوية قطاعية من جانب الفثة 
التي ما زالت تعتبر الفئة المهيمنة على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في إسرائيل» 
من أهم التطورات التي شهدها المجتمع الإسرائيلي منذ نشوء الحركة الصهيونية. وهي 
تعكس بوضوح التحولات العميقة التي حدثت في تركيبة المجتمع» وخصوصا نتيجة 
تأثير الهجرة. وكما أشرناء كان للمهاجرين الروس وأسلوب اندماجهم ومواقفهم من 
)۳١(‏ «وثيقة النقاط العشر»» 3=ضs/?pئwordpres http://www .ashkenaz. rg.‏ (الدخول في 1 / TEYEYY‏ 


)0( «الأشكتاز كJaÎة(« http://w w.ashkenaz.org.illwordpress/?p=53‏ (الدخ, ûd‏ ف„ 7/ ۲/ 1°*°؟(. 
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المجتمع الإأسرائيلي آثر كبير في تطور هذه الظاهرة. ويضاف إلى ذلك هجرة الإ تيونيين 
الي أثرت إلى حد كبير في التصور الذاتي للمجتمع الإسرائيلي ومدى استعداد ناته 
المتعددة لاشتعات ارين شاقن اما جن مار أفراد المجتمع. 


خامسا: المهاجرون الجدد - الإثيوبيون والروس 


تحمل هجرة الإثيوبيين والروس مضامين مهمة بسبب أثرها الكبير في كل من التركيبة 
السكانبة والاثنيةء والحياة الاجتماعيةء والنظامين السياسي والاقتصادي» واتجاهات التطور 
فى المجتمع الإسرائيلي» وبصورة خاصة بسبب إثارتها قضايا مصيرية تتعلق بتعريف الفرد 
والجماعات والدولة. 


آ) المهاجرون الإثيوبيون 
بدأت قصة الهجرة من إثيوبيا سنة ۱۹۷۳ عندما قرر الحاخام الأكبر السفاردي 
عوفاديا يوسف» خلافاً لموقف الحاخام الأكبر الأشكنازي شلومو غورين» أن طائفة «بيتا 
يسرائیل؟ الإثيوبية تعتبر طائفة يهودية» وأن لأعضائها الحتق في الهجرة إلى إسرائيل. عير 
أنه حتى سنة ۱۹۷۷ لم يتجاوز عدد المهاجرين من إثيوبيا إلى إسرائيل المئات» ثم وصل 
ف الستوات ۱4۷۷ = ۱۹۸۳ إلن : نحو ٠۰۰۰‏ مهاجر بشکل متقطع. وفي سنتي ۱۹۸٤‏ 
ر اد کیاکی اچوا ا مس تعبا عرفا لتب اکل مر ۸ ١ا‏ 
مهاجر. وتواصلت الهجرة بشكل منقطع حتى سنة ۰۱۹۹١‏ عندما تم تنظيم ما سمي 
عة سليماتا الى جل ب افيه ا نحو ٠١٠١ ١‏ نة دقعة واحدة . وبعد ذلك تتابعت 
الهجرة على أساس فرذي: وفي أواسط سنة ۲٠٠۸‏ بلغ عدد الإسرائيليين من أصل 
إثيوبي ٠١٠١,۹٠١‏ نسمة» بينهم سجن اليك الاك" 
يختلف الإثيوبيون عن سكان إسرائيل اليهود من ناحية المظهر ولون البشرة والشك 
في يهوديتهم. ولذلك فهم يعكسون تجديداً ويضيفون إلى التنوع السكاني بعد جديدا 
يمثل حاجزاً يصعَّب اندماجهم الاجتماعي. إضافة إلى ذلك فإن سياسة الاستيعاب التي 
نفذتها حكومات إسرائيل نحوهم شكلت عاملاً مهما في تحديد مكانتهم ونوعية اندماجهم 
في المجتمع الإسرائيلي. فقد كان الاستيعاب على ساس جماعي زلیس افردی» الامز 


(۳۷) «كتاب الإاحصاء السنوي الإسرائیلي» ۲۰۰۹ء الجدول .۲,۲٤‏ 
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الذي أدى إلى تبعيتهم للمؤسسات الرسمية» وأوجد صعوبة لدى الأفراد في امتلاك موارد 
وأدوات للتكيف وفق المجتمع الجديد. 

() السك 

جرى تسكين المهاجرين الإثيوبيين» في البداية» في مراكز الاستيعاب التي تعتبر 
عالماً مغلقاً بعدة معان: شكل السكن (مساكن متحركة موقتة)؛ السياج المحيط الذي 
يفصلهم عن العالم؛ اللغة التي يستخدمها الموظفون؛ تعليلات أيديولوجية لتبرير فرض 
نوع السكن (حماية السكان في المراكز)؛ وسائل عزل اجتماعية (جماعة مختلفة عن 
الآخرين ومنسجمة داخليا)؛ وسائل التواصل مع الخارج.““ وعاملت السلطات 
المختصة المهاجرين في مراكز الاستيعاب كفئة اجتماعية منفردة خاصة» فقسمتهم إلى 
جماعات بحسب علاقات القربى والسن والجنس» وأنشأت من أجلهم مؤسسات لعلاج 
المشكلات الاجتماعية» وخصصت لهم ميزانيات على أساس حاجاتهم الخاصة. وبعد 
فترة طويلة أمضاها المهاجرون الإثيوبيون في مراكز الاستيعاب» كانوا ينقلون إلى أماكن 
سكن ثابتة في أنحاء البلد. لكن سياسة توزيعهم على مناطق متعددة فشلت عمليأء فتكونت 
جوال كبيرة في عدد من أماكن السكن» الأمر الذي ساهم في عرقلة الاندماج."“ أضف 
إلى ذلك أن كثيراً ما كانت عملية إسكانهم تواجه معارضة من سكان الأحياء التي يتم 
توطينهم فيها. 

(۲) التعليم: 

كان المهاجرون من إثيوبيا في معظمهم صغار السن (نحو ٦١‏ تحت سن ٠٤‏ 
عاماً). ولذلك كانت قضية التعليم القضية الأساسية الأولى التي تتطلب معالجة: فقد ألحق 
٥‏ من الأولاد في مدارس التعليم الحكومي - الديني» بناء على قرار حكومي مسبق» 
من دون أخذ رأي ذويهم في الموضوع. وأدخل عدد كبير منهم مدارس دينية داخلية 
معروفة بمستواها التعليمي المتدني» وتم توجيه عدد منهم إلى التعليم المهني وعزلهم 
تماما قن سائ ر الطاب زاليجة أن اتحصيلهم ایی بقی آئى كيرا من تحصيل 
(۳۸) إستر هيرتسوخ» «البيروقراطية والمهاجرون من إثيوبيا؛ (بالعبرية)» (تل أبیب: تشریکوبر» ۱۹۹۸)» 

اک 


(۳۹) غادي بن عازارء كما النور في الجرة: هجرة واستیعاب يهود إتيوبيا» (بالعبرية)» (القدس: 
رؤوفين - ماس» EEE‏ 1012 


۴ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
الاي اوا وأنْ عدد من استطاعوا الالتحاق بالتعليم العالي كان قلياا جدأء ومن 
استطاع تحقیق ذلك وجد صعوبة كبيرة في الاستمرار في الدراسة والحصول على لقب. 

لقد ساهمت صعوبة التأقلم الاجتماعي لدى التلاميذ الإثيوبيين في الصعوبات 
التى واجهوها في تحصيلهم العلمي. وهذا ناتج» بدوره» من موقف سائر الإ سرائيايين 
re‏ فالمعارضة التي کان بعض الإسرائیليين يبديهاء وما زال» بشأن التعايش مع 
المهاجرين الإثيوبيين كانت تشمل مقاعد الدراسة أيضا. وكان يتمثل ذلك في رفض بعض 
إدارات المدارس تسجيل الأولاد من أصل إثيوبي. وإذا ما ضمت مدارس معينة أكثرية 
إثيوبيةء كان الإسرائيليون يعتبرونها مدارس متدنية في المستوى» ويحاولون إبعاد أبنائهم 
عنهاء"“ ححتى إن فى بعض الحالات ترك الأولاد الإسرائيليون المدارس التي التحق 
بها الأولاد الإثيوبيون» الأمر الذي كان يؤدي» بدوره» إلى أن يصبح هؤلاء الأغلبية في 
للف المذار *" 

(۳) العمل: 

كانت أصعب مشكلة واجهها الإثيوبيون هي الاندماج في سوق العمل. وهكذا فقد 
تحولوا إلى أقلية ضعيفة وفقيرة ومميز ضدهاء"“ الأمر الذي جعلهم يبادرون إلى أعمال 
احتجاج ضد السياسة المتبعة نحوهم قياساً بالسياسة المتبعة تجاه المهاجرين الروس. وقد 
تحسنت أوضاع بعضهم بعد سنوات من الهجرة في أعقاب نجاحهم في التعليم وتأهيلهم 
مهنياً وإتقانهم الغ ال با ورتيضر ضا الشاب اقح سن الأزبعين عام“ اتل 
كثيرون منهم داخل الجالية الإثيوبية وفي خدمتها. 

AO 

مع بداية موجات الهجرة الجماعية من إثيوبيا» وبما أن عادات المهاجرين الدينية 
كانت مختلفة» وخصوصاً فى قضايا الحلال والحرام» وهي أشبه بعادات اليهود العلمانيين» 
رأى المتدينون الأورثوذكس أن الاعتراف بيهودية القادمين الجدد كان يعني الاعتراف 


TS FTRIS «(هارتس»»‎ C3 


(€۳( بن - عازار» مصدر سبق دکره» ص ۸ - .۱٤١‏ 
)٤٤(‏ إستر بنيطة وغيلا نوعم» «يهو د إثيوبيا تحت الأضواء» (بالعبرية)» (القدس: معهد دراسة الرعاية في 
التعليم» والجامعة العبريةء 4۹۷( ص1 ۸. 
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بالتعددية في اليهوديةء الأمر الذي قد يضطرهم إلى الاعتراف بالمحافظين والإصلاحيين»› 
وفي النهاية بالعلمانيين. ونتيجة ذلك» أصرت الحاخامية على ضرورة تهويد مهاجري 
إثيوبيا من جديد بحسب الأصول المتبعة في الشريعة اليهوديةء مستغلة القانون الذي 
يمنحها صلاحية أن تكون الجهة الوحيدة المخولة اتخاذ القرار بالنسبة إلى وضع اليهود 
الشخصي. فاضطر ۷٠٠١‏ من المهاجرين الأوائل الخضوع لطقوس التهويد المفروضة 
عليهم. لكن قيادة الهجرة الكبيرة في حملة موشيه سنة ۱۹۸١‏ رفضت بشدة الشروط 
المفروضة» فتنازلت القيادات الدينية في إسرائيل عن قرار التهويد الجماعي» إلا إن 
المھامرین رس رامن جا اغ شروط عرق مما کو ول و سل الإ كالات 
كلها حتى اليوم. فعلى الرغم من تسجيل الإثيوبيين يهودأء فرضت الحاخامية في حالات 
تسجيل الزواح إعادة التهويد بحسب القواعد الأورثوذكسية. فأدى الوضع إلى احتجاج 
الإثيوبيين حتى تم التوصل إلى اتفاق وسط ضمن تسجيل حالات الزواج من دون التعرض 
لقضية يهودية المهاجر.”“ ويتبين من آخر المعطيات المتوفرة أن نحو ٠١٠,٠٠١‏ مهاجر 
من إثيوبيا حصلوا على الجنسية الإسرائيلية» لكنهم لم يسجلوا يهود“ 

)١(‏ الهوية: 

واجه المهاجرون الاإأثيوبيون مشكلة تحديد هويتهم الدينية والثقافية بعد الهجرة. 
فقد تبين أن معظمهم لم يستطع الاندماج في المجتمع الجديد» وعانى جرّاء أزمة هوية 
عميقة. غير أن الأبحاث الميدانية تبين أن الشباب الذين خدموا في الجيش استطاعوا اجتياز 
أزمة الهوية بصورة أسهل نسبياء وأنهم بلوروا هوية إسرائيلية إلى جانب الاستمرار في 
التماثل مع القيم المركزية في الثقافة الإثيوبيةء مثل الصورة الذاتية الإيجابيةء والاستمرارية 
التاريخية» والشعور بالانتماء. لكن الهوية اليهودية التي ما زالت موضع شك وخلاف 
تشكل جرحأ مفتوحاًء وتؤخر بلورة الهوية الجديدة.”"“ وتعبر مسألة الهوية عن درجة 
خيبة أمل مهاجري إثيوبيا من المجتمع الإسرائيلي» فقد توقعوا أن يصبحوا جزءاً من التيار 
المركزي في المجتمع الإسرائيلي» لكن وجدوا أنفسهم آقلية مختلفة في نمط حياتها 
ولون بشرتها وعاداتهاء الأمر الذي ولد لديهم شعوراً بالإحباط والمعاناة وتشويشاً في 
(0) «كتاب اللإحصاء السنوي الإأسرائيلي» ٠٠٠۲ء‏ الجدول ۲,۲۳. 


)٤۷(‏ مالكا شبتاي» «أخي الأقرب: مسيرة هوية جنود مهاجرين من إثيوبيا» (بالعبرية)» (تل أبيب: تشيركوبر» 
bik‏ ص ۲۹۹ جا 


کہ سے س سسس 


٠٠١٠١ دليل إسرائيل العام‎ TV 
اة فواجهوا مشكلات كثيرة في التأقلم والاندماج» وخصوصاً من حيث التنظيم‎ 

الاجتماعي» والعلاقات داخحل العائلة» و دور الوالدين في التربيةء وتقسيم العمل» ومكانة 

المرأة» وكبار السن» ونمط السكن» ومشكلة اللغةء والانتقال إلى مؤسسات تعليم حديثه. 

أبناء الجالية. وقد توحدت هذه المؤسسات س ۱۹۹۰ تحت سقف «اتحاد منظمات 

المهاجرين الإثيوبيين؛ الذي حصل على اعتراف بصفته ممثلاً رسيا لهم. كما نظمو 

نظرهم» وهم یحولون» عادة. الاحتفال بعد ((سيجاد) | نشاط احتجاجي.“ عير أن 

دوس وکر رعجت انع الاج ااا تمت اریت ی ر و اة 
مؤثرة.”“ وفي هذا الصدد» اختلف وضع الإثيوبيين عن وضع المهاجرين الروس في 
أن الأولين كانوا معنيين بالاندماج في المجتمع الاسرائيلى وحتى الانصهار في النسيج 
تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية» فإنهم سيبقون جماعة مختلفة بشكل واضح» 
وأن الحدود بينهم وبين اة الاين بيز من الحدود بين الجماعات الأخرى التي 
تكوّن هذا المجتمع. وليس أدل على التمييز العنصري ضدهم الفضيحة التي كشفت في 
أواخر سنة ۲٠٠٠‏ عن امتناع الدوائر الصحية المعنية من استخدام الدم الذي يتبرعون به 
بدعوی الخطر من نهم یحملون مرض نقص المناعة YD)‏ 

فى الخلاصةء من الجدير بالقول إن قبول السلطات السياسية والدينية بهجرة جه ع 

تتمیز باختلاف كبير عن الإسرائيليين ترك أثره في المجتمع الإسرائيلي من ناحية التصور 
الذاتي والهوية الجماعية» وخصوصا فيما يتعلق بتعميق فكرة التعدد الثقافي. كما أن منح 
الجنسة الإسرائيليةء قبل بت قضبة يهودية المهاجرين نهائياء أثار مسألة يهودية الدولة 
بكل ثقلها وأبعادها. فقد كانت هذه ول مرة يمنح فيها مهاجرول الجنسية قبل أن تحسم 
مسألة انتمائهم الديني» الأمر الذي يعني الفصل بين الهوية المدنية والدين على الرغم 


)€۸( ا کیو اکر لوط عرف اچوی تی الإدیراف غلی ابا باجا الد ٣ا‏ چ 
والثقافة والرياضة» »)۱۹۹٩‏ ص۲۳. 

TNT A EY 

۰.٤٤۸ کیمرلینغ» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٥١( 

.۲۰۰٦/۱۱/۱ «یدیعؤت أحرونوت»‎ )٥۱( 
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من الاعية الكيبرة العوفوع في اا بليو ليا السوونية اللاك اتير مل لمر 
قد يكون كبيراً على المدى البعيدء وخصوصاً في مسألة يهودية الدولة» وفي حل دوامة 
من هو اليهودي»» وفي حسم العلاقة بين الدين والدولة. وقد تكرست مسألة الفصل 
بين الجنسية المدنية والانتماء الديني لاحقا مع وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير 
البجرد سن الأقحاد السو فباتي سابقا. 


ب) المهاجرون الروس 

سکلت جو الروس جال عسات اقرا الماضبي السو الاكبر في تارج 
موجات الهجرة إلى إسرائيل» وكانت الأكثر تأثيرا في تغيير تركيبة السكان. وعلى الرغم 
من عدد سكان الدولة الكبير» مقارنة بعددهم عند وصول الهجرة الجماهيرية في بداية 
الخمسينيات» فإن الصفات الديموغرافية والثقافية للمهاجرين الروس تركت تسات ا 
على سكان الدولة. 

)١(‏ خصائص الهحرة الروسية: 

تمت الهمجرة الروسية الألخيرة دة من الخصاتصن نذكر متها ما يلى: 

2 لایو ئی ی ا ئی الا تالاص یی دا ہو 
المهاجرين الروس»”"“ جاء في التسعينيات نحو ۸٠٠,٠٠١‏ مهاجر» وفي الفترة ۲٠٠٠١‏ - 
O lu Bs en‏ ۰ 

ه أطفال المهاجرين يشكلون نسبة متدنية جدأء في مقابل نسب عالية من كبار السن 
والنساء والمطلقات والعائلات صغيرة الحجم والعائلات أحادية الوالدين. 

٠‏ انتماء المهاجرين إلى الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى -العليا مهنياً. فنسبة 
المتعلمين وآصحاب المهن بينهم عالية قياساً بسكان المنشاً وسكان إسرائيل: نسبة ذوي 
تعليم ٠١‏ عاما وأكثر بينهم لحظة وصولهم تصل إلى ٥‏ فی مقابل ۴۸ من سگان 
إسرائيل. وهناك نسبة عالية بين هؤلاء من الأكاديميين وذوي المهن الحرة والمهن التقنية. 

2 مهاجرو التسعينيات علمانيون في الأساس» خلافاً للهجرات السابقةء إذ إن قسماً 
منهم يحمل قيما ثقافية خالية من أي بعد يهودي» ديني أو علماني. كما أن كثيرين ممن 
سجلوا كيهود لم يعترف بكونهم هكذا بحسب الشريعة» وهم بعيدون جداً عن أي خلفية 


.»۱۹۸۰ «كتاب الإ حصاء السنوي الاسرائیلی»‎ )٥۲( 
. ٤,٤ الجدول‎ ۲٠٠۹ المصدر نقسه»‎ (o) 


e 


۲۷۸ دلیل إسرائيل العام ٠١٠١‏ 


قاف بودي لذلك لم تكن هذه هجرة صهيونية في الصميم؛ الأمر الذي تسبب بالعديد 
من المشكلات والعقبات أمام فرص اندماجهم الاجتماعي: عدم معرفة التاريخ واللغة؛ 
الغرية الغقافية؛ صعوبة الاندماج في مجتمع لای“ 

5 المهاجرون في أغلبيتهم غير مبالين بمسألة الهوية. ٠‏ أمّا الهوية اليهوديةء 
انت بال الب مجر هري رمويةاشالية من الخضانين التيدة واا إلا إن البيئة 
المحبطة في بلادهم الأصلية ميزتهم كيهود وكانوا هم أنفسهم ينفردون بخصائص معن 
منها شبكات علاقاتهم الداخلية» وکونهم مسجلین رسمياً کیهود في هویتهم الح 

ه النسبة العالية من الزواج المختاط: وصلت هذه النسبة إلى 0۸,۳ من الرجال 
لیر 18۷,1 سن اوور ات القن تووج رااقي سا ۹۸۸ 1 عشي خج رت ااج 
إسرائل.”“ أما بالنسبة إلى الذين بقوا هناك ولم يهتموا بالهجرة إلى إسرادل» ٠‏ 
رتقعت ية اروام العاط سم ۲۹۹ إلى "6ا بين الرجال ابوت ونما عبات اى 
بین السا“ 

(۲) الهحرة غير اليهودية: 

إن عدداً غبر قلیل بین المهاجرین لم یکن بهودیً قط» وقد اتی إلى إسرائيل استنادا إلى 
لتعديل فى قانون العودة سنة .1۹۷١‏ ووصل عدد المهاجرين في الفترة ٠ ٠٠ | - 1۹۹١‏ 
لذین لم یسجلوا کبهود في سجلات وزارة الداخلية» إلى نحو ۲۰٤,۰۰۰‏ آي آنهم شك ر 
٥‏ من مجمل المهاجرين.*“ اا اع ا = 2ء فرازلع ددم ي 
PE es aa‏ یا ان ساك نانا آن یکرت عه غير البه ود آکثر كتيرا من المعطبات 


Te ٠۹۹۸ «إسرائيل: مجتمع متعدد الثقافات (بالعبرية)» (كريات بيالك: كلية غوردون للتربيةء‎ )٥٤( 
أریيه حسكين» «التكيف والهوية لدى المهاجرين من الاتحاد السوفياتي (سابقا): المسجاين عير - يهو‎ )٥٥( 

مقارنة بالمهاجرين اليهود (بالعبرية)» رسالة ماجستير (القدس: الجامعة العبرية» ۲۰۰۱ )» ص۸. 
)٥١(‏ المصدر نفسه. 


Mark Tolts, «The Jewish Population in Russia, 1989-1995,» Jews in Eastern Europe, (0V) 
vol. 3, no. 3] )1996( 


Central Bureau of Statistics, Immigrant Population from the USSR (F ormer).: Selected (0۸)‏ 
Data, 2000-2001 (Jerusalem, 2004), table 13.‏ 
)٥۹(‏ استناداً إلى «كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيليء ۹ الجدول ۲,۲١‏ عن طريق طرح عدد اليهود 
)۸٥,۳۰۰(‏ من عدد «الیھود واخروں) (۱۳۷,۰۰۰) ممن هاجروا إلى إسرائيل في الفترة 
۲ - ۲۰۸ من أوؤزوبا وأميركاء على افتراض أن يكون المهاجرون الأوروبيون والاميركيون من 
غير دول الاتحاد الأوروبي سابقا سوا یواک 
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التي ينشرها المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء للأسباب التالية: 
٠‏ هناك ظاهرة واسعة من تزييف الوثائق لإإأثبات يهودية المهاجر. 
٠‏ لا تشمل المعطيات المنشورة من لم يتقدموا بطلبات لإصدار بطاقة هوية» ونسبة 
غير اليهود بين هؤلاء عالية. ) 
ه بحسب المصادر الصحافية ومصادر الحاخامية» لم يكن هناك تدقيق في وثائق 
المهاجرين وخصوصا في السنوات الأولى.”“ ۰ 
ل من ذلك أن عددا كبيراً من الروس هو مهاجرون وليس «قادمين جدد)» وهو 
التعريف الاسرائيلي بالمهاجرين الیهود. کما أن عدداً لا يستهان به منهم جاء من مركز 
الاتحاد السوفياتي سابقاء حيث تم هدم الأطر الجماعية لليهود منذ زمن بعيد. ومما يثبت 
هذا او ا بالاعتماد على أبحاث سابقة كان السبب الرئيسي في الهجرة لدى /.٥۹‏ 
او و٣۲‏ منهم سياسياً.”“ من هناء يبدو واضحا أن هجرتهم كانت نتيجة 
ضائقة: فالحافز الرئيسي للهجرة» بين اليهود وغير اليهود من المهاجرين على السواء» هو 
الببحث عن مستوى حياة أفضل. 
(۳) الاستیعاب: 
كان من أهم العوامل التي ساهمت في بلورة مكانة المهاجرين الروس سياسة 
الاستيعاب التي اتبعت في حالتهم. فقد تخلت الدولة عن سياسة الاستيعاب الجماعي 
و الاستيعاب الفردي» أو المباشر» الذي يحصر تدخل الدولة في المرحلة الأولى 
۰ أي لدى وصول المهاجرين» وينقل مسؤولية الاستيعاب من المؤسسة إلى المهاجر 
قم ووس فلو السا فل المهاجرو ن على سلة تفل غلا شن الما 
وخدمات لمدة عام» بما فيها تعلم اللغة العبرية» الأمر الذي يمكنهم من اختيار استراتيجيات 
فيما يخص مكان السكن» ومكان العمل» ومجال التأهيل المهنى."“ بعد ذلك 
يبدأ المهاجر حياته العادية مع تواصل دعم مؤسسات الدولة CT‏ 


87( حسکین» مصدر سبق دذکره» ص ۲۲ . 
(11( متته تسس حتال ¢ 1 فاد ۴ 
سسب ويو ل بیسرس (مهاجرو الاتحاد السوفياتي سابقا: بلورة هوية والاندماج»» 
((سوسيولو جیا يسرائیلیت)» | لجل @ الندةا ©2 ۲7ر2 ق ¥ 
N‏ % : 4 ۰ 
( مرشيه سرون وإ يبز ليلم (تعریر) :زوفيل هجر ية ا تیاب ال مھا جرین من الا تخاةااسوفیاتي 
E sR 0‏ ال ل 
44۵٥ 1 0 | .‏ (بالعبرية)» (القدس: ماغنس» والجامعة العبرية» ۱۹۹۸)» ص .٤0١ - ٤٤۸‏ 
(٦‏ نواح ليفين -إفشتاين وموشيه سميونوف» «الهجرة والتراتب الطبقي في إسرائيل)» في: حانا هير تسوع 
(تحرير» امجقمم اق المرآه (بالعبريةا (تل اتیب + ارمررته وجامعة تل یہت 0۰ ص۱۰۴ 
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وبهذا فإن المركز السياسي الإسرائيلي يكون تخلى عن سياسة «بوتقة الصهرا 
التقلىدية الرسمية فى حالة المهاجرين من الاتحاد السوفياتي سابقا. وأكبر مثل لذلك 
هو سياسته نحو اللغة الروسية. ففي الماضي طمح المركز السياسي إلى إلغاء استخدام 
اللغات الأجنبيةء لغات المهاجرين» حتى الييديش التي كانت اللغة الأم لكثير من القيادات 
السياسية. أمّا المهاجرون الروس فقد حظوا بمعاملة مغايرة تماماً. فالمؤسسات الرسمية 
والمحال التجارية ووسائل الإعلام أوجدوا أجهزة للتعامل باللغة الروسيه. 

(6) المسكن: ) 

في بدايه وصول المهاجرين لم تستطع سوف المساكن تلبية حاجاتهم. لذلك 
رجهت السرا الققير ةمتهم إلى الط راف الي تان الوسبط. آما الشرائج دات 
الموارد فقد استقرت في وسط البلد. وقد دلت الأبحاث على أن مشروع التطوير في 
مجال البناء والتخطيط» فى الخمسينيات والتسعينيات» استحدم الحيز من أجل تراتب 
المجتمع على آساس إثئی بواسطة ټخفضیض المناطق المحيطية لاستيعاب السكان الفقراء 
لسا فار سان 1 السكان والاسكان نحو الشرقيين في الخمسينيات بالسياسة 
اشا قى لیات بین أن التغيير في سياسة الاستیعاب كان شكليا فقط» إذ استمرت 
الدولة» عملي فى العمل لس .لحة الجماعة المهيمنة. وتبين أن «الهيمنة القومية قادرة 
على المرونة والتغير حتى بشمن الخضوع للأهداف النيو - ليبرالية المتمثلة في الخصخصهة 
والعولة .م 

حتی سنة ۰۱۹۹٩‏ کان توزیع المهاجرين على المناطتق مشابهاً لتوزيع سكان لر 
القدامى. وبعد الاسعقرا توجه المهاجرون إلى السكن في المناطق المحيطية بجا عن 
فرص عمل وتكاليف حياة آقل. لذلك فإن نسبتهم في هذه المناطق البعيدة عن مركز البلد 
ماله فسا فهناك تحر 11١‏ من المهاجرين الروس استوطتوا في عاطق ركز البللوالمدن 
الكبرى (ألوية القدس والمركز وتل أبيب وحيفا)» في مقابل 1۷۱ من مجمل سکان البلدء 
۳ فی جنوبه (فی مقابل ۰)/۰۱٤,۷‏ و۲١‏ في الشمال (في مقابل »)/٠١‏ و٣‏ في الضفة 
الغريية (فى مقابل .0 e‏ وهناك نحو ٥١‏ منهم تسكن في المدن الكبرى وهي 


59 تغاڈیا ایا وأورن يفتاحيل» «الدولة والحيز ورأس المال: المهاجرون في إسرائيل والتراتب 
الاجتماعی -المکانی)ء فى: دانی فيلك وأوري رام (تحریر)» مصدرسبق ذکره» ص ۰۲۲۰ 
)٦٠(‏ «كتاب اللإإحصاء السنوي الإسرائيلي» ٠٠٠۲ء‏ الجدول TY‏ 
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ٹیا اعا تعر ا ع فة لکا ادى الع اة بها وي خر المعطبات 
عن توزيع المهاجرين الروس إلى أن أكبر عدد منهم سكن في المدن العشر الكبرى في 
إسرائیل» وآنهم یشکلون آکثر من ۳۰ من سکان ۲۲ بلدة تطوير وموشاف."“ وسهلت 
أنماط السكن على المهاجرين في التسعينيات إقامة جوال منفردة خاصة» والسكن بأعداد 
كبيرة في كل مدينة» ويشكلون نسبة عالية من سكانها» وفي بعضها تحولوا إلى أكثرية. 

)١(‏ العمل: 
استطاع عدد من المهاجرين بفضل مستواه الدراسي ومهاراته المهنية العالية الاندماج 
بسرعة في سوق العمل. غير أن عدداً لا يستهان به منهم» وعلى الرغم من تأهيله المهنيء 
اضطر إلى القبول لحظة وصوله بأعمال ذات دخل قليل ومكانة متدنية» بسبب غياب 
العلاقات الاجتماعية» وعدم معرفة اللغة» وضعف الخبرة بسوق العمل الإسرائيلية وقدومه 
في فترة بطالة عالية في البلد.”“ وقد سببت هذه الصعوبات» وخصوصا لدى ذوي 
المهق الخرة عورا بالا شراب الغميق اتر [إسر ال ازافغلاقا فى القبر الروسي التي 
يجدون فيه كل مايحتاجون إليه."“ فأقاموافي سنة ۱۹۹۲ رابطة خاصة بهم باسم 
«المتتدى الصهيوني»» بادر إلى نشاطات اقتصادية وثقافية وأعمال احتجاج واسعة من 

أجل تحسين شروط استيعابهم. 

0 التعليم: 
كان أصعب ما اعترض المهاجرين مشكلة تعليم أبنائهم. فقد واجه الطلاب 
الروس» بصورة خاصة» مشكلة التأقلم وفق أساليب التدريس وأهدافهاء وإقامة العلاقات 
الاجتماعية مع سائر الطلاب. كما واجهوا مشكلة النقص في الفعاليات الثقافية والفنية. 
وبيّنت الاستطلاعات بين الطلاب أن أقلية فقط من أبناء المهاجرين ومن سائر الإسرائيليين 


Central Bureau of Statistics, Immigrant Population from the USSR (Former): Selected (1) 
Data, 1998 (Jerusalem, 2000), table 7. 
۲٠٠٤/۹/۳۰ - ۱۹۸٩/۱ /۱ وزارة الاستيعاب» شعبة نظم المعرفة» «توزيع المهاجرین في الفترة‎ )1۷( 
.)۲٠٠٤ بحسب مكان السكن» (بالعبرية)ء (القدس:‎ 

W0‏ ال آلوق بارقل» قاغاب مهاري الاتحاد السرفاتى ماقا فى سوق العمل (بالعبرية) 
(تل أبيب: جامعة تل أبيب» ودائرة دراسات العمل» ٠۳‏ اى لي ` 

موشيه سيكرون» «رأس المال الاجتماعي في حيازة المهاجرين واستيعابهم في سوق العمل)» في: 
سیکرون ولیشیم» مصدر سبق ذکره. 


)1۹( 


۲ دلیل إسراتیل العام ۲٣۱۱‏ 
>( ا Î ts as a‏ 
غ فى إقامة علاقات اجتماعية متبادلة ۰ ومن الناحية العمليةء هناك فعلا عر 
ّ 8 * ا ا : حماع 
اها واف الم قاريس وتقي اراد كلها الجمرعتین غلاقات دان عتهم 
٤‏ ۵ ِء | 
ويتجاهلون وجود أفراد المجموعة الاخرى. فيرى الولد الإسرائيلي المتوسط لمھا جين 
شاق اة وهمم بالدزا والت رة رمام آلا ا2ط وني ارقت اع د 
أذكاء ونشيطين وقادرين على المنافسة. كذلك يحمل الطلاب الروس آراء سلبية عن 
الاس اقا وقد أبدى المهاجرون عدم رضا ونقدا شدیدا بشان س أبنائهم 
فى المدارس» ووج دوا آنه لا يوجد قي إسرائيل جهاز تعليم يوفر حلوة ترو دم 
آل ا م٠‏ الأكاديميين المهاجرين على 
يغ ةق مك اة باللخة الروسة تدع اتويت اء وهی رجه إلى اجنام اھ جرین 
سواء الجدذ متهم أۆ القدامى. 
1 ا ر 
أثارت هجرة الروس جدلاً حاداً بسبب طبيعتها» وما سببته من شعور بالخطر ر 
خود ۳ فقد عكست الهجرة الروسيه 
من الفئات التي تخوفت على مصالحها ومكاسبها. ا 
( ن 4 کو نة ف 
ماقا ادا ف مراف الام رأيايين بق مصالحي م الجاع رمسا جم ا ق 
“ م ۰ ۰ .۰ | 
جهة» شكلت الحاجة الماسة لی المهاجرين في مواجهه «الخطر الديموغرافي' العربي 
) ( ۴ أ کات رف آعذادا ك ة 
رجا داعا لقبول هذه المجرة وسن جهة أخرى» وبما أن الججرة كانت تضم اعداد بر 
البهود العلمائيين ومن غير اليهون فقد : ن لرا عانى العبتة اردب 
من اليهود العلمانيين ومن غير اليهود» فقد شكل المهاجرو خطر على 
PI PE Ex 1‏ : ند چ 
٠‏ ۳ آه م مومه | 
ااك فرت فة ن الإس ابن اس بان ایس سق فاليا آ0 تيل ا دو 
دنا و ثقافة. وبالنسبة إلى أغلبية الجماعات 
الدولة مع مهاجرين لا ينتمون إلى اليهودية د وثقافة. وب . ا 
الات ولدت الهجرة تخوفاً من فقدان قوتها النسبية في المجتمع. اا ووت رر ي 
۰ 2 1 1 اک آنا الاش ا الام 
فقدان مکاسبهم النتباسه ومواقفعهم التي احتلوها منذ السبعينيات. اما الا ر می 
الاجتماعى 
ققد خاب آملھم بانضمام المهاجرين إليهم والحصول على الدعم السياسي و جتماعي 


جتنا: الخلفة التاريخية -الاجتماعية للمهاجرين الروس» (بالعبرية)» 


)۷۰( تمار هو روفیتس» «أعرف من أين 
(القدس: وزارة الاستیعاب» ۱۹۹۸)› ص :١۹٩‏ ) ا 

(۷۱) لطار رار رت ددرا ة اققايا سخارةاغق استتيعاب التلاميد المهاجرين في الحدارس ال بدي وفوق 
E‏ (القدس: الجامعة العبرية» ومعهد دراسة الرعاية في التربیة» ۱۹۹۷). 

1 9۷ لساك من و ق‎  ۷( 
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والثقافي في مواجهة الشرقيين والمتدينين» بعد آن تبين أن المهاجرين يتجهون نحو تشكيل 
جماعة إثنية ذات مصالح خاصة بها. واعترى الشعور بالخطر النخبة الأشكنازية» والطبقة 
الوسطى العلمانية التي تميل» عادةء إلى ما يسمى في القاموس الإسرائيلي اليسار» بسبب 
مواقف المهاجرين الروس اليمينية -القومية. ورأى آخرون فيهم منافسين وخطرا على قوتهم 
السياسية. وفي المقابل» لم يكن الروس مستعدين للتماثل مع اليسار الذي يذكرهم بالنظام 
السوفياتي» وفي الوقت نفسه تخوفوا من المعسكر اليميني بسبب تحالفه مع المتدينين» 
وم أيكيولوجخة ألقومية د النرة .°° 
إضافة إلى ما سبق» تحمل الهجرة الروسية تهديدأ للسكان من الشرائح الاجتماعية - 

الاقتضادية الديا تظراً إلى التنافس يشأن الموارد وكذلك تحمل تهديدا للمتغلمين نظرا 
إلى التنافس بشأن أماكن العمل» الأمر الذي كان له تأثير في تطور المواقف والآراء 
النمطية السلبية المسبقة عن الروس» إن على المستوى الفردي أو الجماعي.*“ وتبين 
الاستطلاعات أن موقف الإسرائيليين من المهاجرين كان في البداية إيجابياً وحماسياً. وكلما 
گان آل ويم وال سىگاڭ خر ل الى جس الحا الريك قائ العاسة تخ 

وبدأت تظهر مواقف سلبية من المنافسة بشآن الوظائف وميزانيات الرفاه.”“ ويتضح من 
الأبحاث أيضاً أن الجمهور الإسرائيلي» في معظمه» يرى أن المهاجرين هم أقل جماعة 

تستحق مساعدات الدولةء لذا يتوقع منهم تقدیم تنازلات وإبداء مرونة في | في 

حين تصرف المهاجرون بشكل معاكس لهذه التوقعات."“ وأظهر بحث أجري على 

طلاب جامعيين إسرائيليين نهم يشعرون بالخطر من المهاجرين الروس أكثر من الشعور 

بالخطر من الإثيوبيين» ويقومون الأخيرين بشكل أكثر إيجابية في المجال الاجتماعيء 

لكن يقومون الروس في مجال التحصيل العلمي بشكل أكثر إيجابية. وبصورة عامة» 
أبدى المبحوثون مواقف أكثر سلبية نحو الروس.”" 
9 ليست ویرسء مدر سبق ڈکره 
(۷4) «إسرائيل: مجتمع متعدد الثقافات»» مصدر سبق ذكره» ص .٠٤‏ 


٤ . النتيزۇ لیشیم» (مواقف الإسرائيليين من مهاجرى التسعينيات)» «(بيطاحون سوسيالي»» العدد‎ (V0) 
CF 

E «إسرائيل: مجتمع متعدد الثقافات)» مصدر سی دکره» ص‎ (V٦) 

(VY)‏ يو سف شوو تول ومیخال طور - کسفاء «الىلاقة بين الشعور الكامن بالتهدید وبين الاراء المسبقة عن 
مهاجري الاتحاد السوفياتي اا وال يوبيين'ا»› ((مغاموت)» المجلد ۳۸ ›العدد ٤‏ (۱۹۹۷)ء 
ص 0° — OV‏ 


۲١١١ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 

لا ريب من أن المهاجرين أنفسهم يساهمون بقسط كبير في بلورة العلاقات مع 
المجتمع» إذ إن بعض الجماعات بينهم يندمج بسرعة فيه» بينما تبقى جماعات أخرى 
مختلفة ومنعزلة.”“ غير أن المواقف التي يتخذها سائر الإسرائيليين تجاه المهاجرين 
تساهم» بدورها» في إثارة مشاعر الاغتراب وتعزز التماسك الداخلي فیما بینه."" 

(۸) التطور الاجتماعي - الثقافي والهوية: 

على الرغم من اختلاف المهاجري الروس في الانتماء الديني والثقافة» وقدومهم 
من دول ومناطق متعددة» وتنوعهم الطبقي والمهني» وفي مستوى التعليم» فإنهم يشكلون 
أكبر جماعة إثنية مهاجرة تتكلم لغة واحدة وتنظر إلى نفسها كجماعة واحدة مميزة - 
الروس - وينظر الإسرائيليون إليهم بالطريقة نفسها. لقد جاء المهاجرون الروس مع وعي 
إثنى متبلور» الأمر الذي عرقل عملية قبولهم الواقع الإسرائيلي واندماجهم فيه. وكانت 
معاناة غير اليهود نتيجة ذلك أكثر من اليهودء وثبت أنهم فعلاً مختلفون من ناحية إتقان 
اللغة العبرية ومستوى الحياة والشعور بالانتماء. ومع ذلك ليس هناك فارق بين المهاجرين 
اليهود وغير اليهود في درجة الرضاعن الحياة في البلدء وفي درجة الشعور بالانتماء 
لكن غير اليهود يبدون أكثر ميلاً إلى ترك إسرائيل والعودة إلى بلادهم.'“ 

على العموم حافظ المهاجرون على خصائصهم الاجتماعية والثقافية: فهم يسكنون 
في مناطق حيث يوجد عدد كبير منهم. وقد بادروا» معتمدين في ذلك على البنية التحتية 
التي أقامها أسلافهم الذين أتوا من الاتحاد السوفياتي في السبعينيات والثمانينيات» إلى 
إقامة الأطر الخاصة بهم في المجالات كافة. وفي حين أنهم يستخدمون اللغة العبرية 
كوسيلة اتصال بسائر الإسرائيليين» وخصوصاً في سوق العمل» فلم يكفوا في حياتهم 
الاجتماعية والثقافية عن استخدام اللغة الروسية» كما استخدموا وسائل إعلام باللغة 
اها وقد ساعدهم في ذلك عددهم الكبير والسوق الاستهلاكية الخاصة بهم ووسائل 
الإعلام المتوفرة بلختهم. ونتج من العدد الكبير والطلب المتزايد على منتوجات تقافية 


باللغة الروسية ومنتوجات غذائية خاصة بهم» سوق إثنية خاصة كرست حدود الهوية 


(۷۸) تمار هوروفیتس وإلیعیزر لیشیم» «مهاجرو الاتحاد السوفياتي في الأفق الثقافي الإأسرائيلي» في: 
سیکرون ولیشیم (تحریر)» مصدر سبق دکره. 

(۷۹) کیمرلینغ » مصدر سبق ذکره» ص ٠۲۱‏ . 

(۸۰) فایس » مصدر سبق ذکره» ص 1 . 
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الوس اتا وا *١‏ كما أن الوضع الذي سهل وعزز العزلة الاجتماعية والثقافية 
للمهاجرين الروس تمثل في أنهم جاؤوا بعد فتح أبواب الدول» التي كانت جزءاً من الاتحاد 
السوفياتي سابقاًء ووجود إمكان التواصل والتبادل معها. فقد مكن تطور أنظمة الاتصالات 
الدولية المهاجرين من الاستمرار في الاستهلاك الثقافي المباشر من مصادر هذه الثقافة.”* 

لقد رافقت عملية بناء الأطر القطاعية خلافات حادة في شأن هدفهاء وخصوصاً هويتها 
الثقافية والسياسية. من جهة» ثمة من يميل إلى العزلة وتشبيت حدود ثقافية ورمزية واضحة 
تقصله عن قطاعات المجتمع الإسرائيلي. e Î or bes‏ يوجد الذين يحاولون التوصل 
إلى موقف وسط يمكنهم من الاندماج بدرجة معينة في المجتمع الجديد والمحافظة على 
عناصر أساسية من التراث الثقافي الروسي.”“ هناك من يعتقد أن الحيرة نابعة من تبني 
المهاجرين مركبات ثقافية يهودية وإسرائيلية بشكل انتقائي» مع محاولة المحافظة على 
تقاليد ثقافية روسية. وقد بينت الأبحاث والاستطلاعات أن المهاجرين الروس يعرفون 
هویتهم کیهود» ویصرون على تأکید خصو صیتهم وعلمانیتهم کروس.*“ کما أظهرت 
الأبحاث أن ثلثي المبحوثين يعتقدون أنه من المهم الحفاظ على ثقافة البلد الأم. ووجد 
باحثان آخران أن المهاجرين اليهود يرون أولاً أن هويتهم يهودية» وثانياً أنهم مهاجرو 
الاتحاد السوفياتي سابقاًء وأمّا الهوية الإسرائيلية فتأتي ثالثاً.”“ وقد أكد هذه النتائج 
بحث آخر تبين منه أن المهاجرين يدرجون الهوية الإسرائيلية في المرتبة الأخيرة» إذ إن 
۸ فقط تتماثل أولاً مع الإسرائيليين» بينما الهوية المفضلة هي الروسيةء وبعدها بفارق 
قليل الهوية اليهودية.”“ هذه الأمور كلها تعني نهم لا يصرون على العزلة والتقوقع» 
لكن» في الوقت نفسه» يرفضون الاأنصهار في المجتمع الإإأسرائيلي» ويطالبون بشرعية 
الحفاظ على خصوصيتهم» والاندماج بصفتهم جماعة علمانية ذات هوية ثقافية خاصة. 
(۸1) کیمرلینغ» مصدر سبق ذکره» ص .٤٤١‏ 


(۸1) ھوروفیتس:مصدز سبق ذکره ض ۲۳۳۲ - ۲۹۱+ لیساك مضدز سبق ذکره؛ اض ۲٥۸‏ . 

(۸۳) لیساك) مضدر سہی دکرةة ض ۲٥۷‏ . 

(۸4) م. تسيماح ور. ويزيل» «مواقف المهاجرين نحو اتحادات المهاجرين: الوعي» والاتصال» والحصول 
على الخدمات ودرجة الرضا» (بالعبرية)» (تل أبيب: داحاف» ۱۹۹۷)؛ م. تسيماح ور. ويزيل» «تأقلم 
مهاجري رابطة الشعوب في إسرائیل» ۱۹۹۰ - ۱۹۹۸ » (بالعبرية)» (تل أبیب: داحاف» .)٠۹۹٩‏ 

)۸٩(‏ هوروفیتس ولیشیم» مصدر سبق ذکره. 

(A)‏ ي. بيرس وس. ليسيتسة» «مهاجرو رابطة الشعوب: بلورة هوية وعمليات الاندماج» (بالعبرية)» 
(تل أبيب: مركز يتسحاق رابين لدراسة المجتمع الإسرائيلي» .)٠٠٠٠‏ 
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وقد توصلت الأبحاث جميعها إلى الاسختتاحات نفسها بشأن مسالة الهوية: فالمهاجرون 
نى معظمهم في مرحلة تشكيل هوية جديدة» وخصوصاً المثقفين الذين يناقشون بحلة م" 
القضة. فبلورة الهوية الجديدة تتضمنها الحيرة کان فر کات متعددة: سوفياتية؛ روسيه؟ 


(AY) = 


بهودية؛ إسرائيليةء الأمر الذي يصحّب عملية بلورة هوية ذاتية. 

مدل المزش ات على أف اهارق اروم افا اتر نع قي غما ا ج 
الثقافي والاجتماعي» وعلى الرغم من العراقيل؛ نجحوا فى الاندماج في المنظومات 
الاقتصادية والمهنية والسياسيه الاسرائيلة.““ فمبادراتهم لااد گات اکر من 
حجمهي وقدرتهم على مراکمة الموارد كانت فوق ما توقعته النخب الاسر ائية: غير أن 
تقرير «مقياس الديمقراطية ل ۲٠٠۹‏ الذي أصدره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية› 
أشار إلى أن اندماج المهاجرين الروس في إسرائيل كان جزثياً وفي مجالات معينة. فقد 
ن القریر ما نان: إن المهاجرين في معظمهم لم ينجحو في الاندماج في أعمال تلائم 
مؤهلاتهم العلمية والمهنية» وكذلك في الحفاظ على مكانتهم الأقتصادية والاجتماعية 
التي كسبوها في بلد المنشاً؛ إن تسر تضق الشباب سن أضال روسي لا برغب في البتاء 
والعيش في إسرائيل؛ و٤‏ لا یریدون لأبنائهم أن يعيشوا فيها؛ إن الجمهور الإسرائيلي 
طور آراء تمطية سلبية عن المهاجرين الرؤش تتعلتق بحقيقة يهوديتهم» وبدورهم في نسر 
اآ ا 

لتقد أدى تبلور جالية ذات خصائص مميزة» وذات .غير إلى تشکل تنظیمات 


0 ۹ ٠ 
ويسبه‎ e 


سياسية تقوم اليوم بدور مهم في النظام السياسي» وتر في مركز اتخاذ القرار. 
المهاجرون الروس بذلك المتدينين الحريديم؛ لكن يتميزون منهم بسرعة الاندماج في 
رقت قصير جداً. وعلى الرغم من تقلبات النحالفات الانتخابية التي قد تضعف ا تخل 
المباشر للأحزاب الروسية في الكنيست» مثلما جرى في انتخابات سنة ۲٠٠۳‏ فإن القوة 


السباسية لأصوات الروس تبقى لافتة للنظر. ٠‏ وفى انتخابات الكنيست سنة ٠٠٠٠۹‏ 


+۲9۳ لساك» مصدر ا د کر ن‎ )۸۷( 
.۲١۷ المضدر نفسهء ض‎ )۸8( 
Asher Arian, Michael Philippov, Anna Knafelman, The 2009 [Israeli Democracy (A4) 
Index : Auditing Israeli Democracy, Twenty Years of Immigration from the Soviet 
Union (Jerusalem: The Israel Democracy Institute, 2009), pp. 73, 76. 
. ۲٩۱ص ليساك مصدر سبق ذکره»‎ qw) 
O کیمرلینغ» ا‎ )٩۱( 


: 1 8 ۲ ۲ 
جل زي ورال بيا اللي وال اساسا اوجرن اروس زعام أنيتا ور أرما 
قا ئ کک کک ا 8 bi‏ 
غي معدا في اکت لكن من الجدير بالذكر أن الحزب حاول جاهدا إظهار نفسه 

نیا اراتا ب : أن الحة 
يمثل جميع الإ سرائيليين»› وان الحقائب الوزارية التي يشغلها ممثلوه في 
ف ريي اا تمان سال قطايد اليك هذا كات اترظم ق رمات الاک 
خلاصة وکن اقول إن مها جى _الاتعا د الو فاتی ساگاء وعلی الرخج من : 
فى الاندما الاقتصادى-السياسى el‏ 
دي ياسي» وبعد مرور ما يقارب العقدين على هجرتهم» ما 
٠ ۰ - | +» | #‏ ۰ 
ودای للإسرائيليين «مهاجرين» و«روس»» وكذلك ما زالوا ينظرون إلى أنفسهم 
) ريقة زه گا اماف ۰ E‏ 
2 ولعل خصائصهم الثقافية ودوافع هجرتهم وأوضاع استيعابهم وعلاقاتهم 
آ: أ 2 ٣‏ ت ۰ . ّ 
خر» أي كما هو الحال في أي هجرة» يمكنهم أن يختاروا آي استراتيجيا للتأقلم ابتداء 
4 م کک .5 ۱ 8 ۰ ت ب“ ۰ ٠‏ 
2 لانصهار في مجتمع المستقبل» وحتى فى المحافظة على هويتهم الثقافية 
4D «.‏ : أ 1 
لمميزة."“ ويبقى السؤال مطرؤحا عن اقتناع العلمانيين الليبراليين في إسرائيل بأن 
a ۰ ۰ |‏ اء er‏ 
لمهاجرين الروس سيتحولون بعد جيل إلى يهود بالمعنى القومى» أو على الأقل سيتحولون 
إلى افرائیین بالمعنی المدني. 


سادسا: المتدينون والعلمانيون 


ن ا ا ی ی ی ي 
عميقة أدت إلى إضعاف الصفة العلمانية للهوية الجماعية الصهيونية وتعزيز المركبات 

ينية. وقد حدث ذلك بفضل حراك الجماعات الدينية ٠‏ الها لتقا 
) ) لہ من مس في والسياسي 
نحو المركز» وتحولها إلى قوة سياسية حاسمة. ولم تنبع قوة المتدينين في إسرائيل ۱ 
ا بدا ۰ شی ای ارال ن 
فو نهم لعددية» وهي ضئيلة نسبياء وإنما في الاساس من تبني الحركة الصهيونية عناصر 
معينة في اليهودية واعتبارها مركبات أساسية فى الهوية القوميةء ومن ارتباط حق العودة 
وحقوق المواطنة بالانتماء اليهودي. وقد كانت دائماً قضية علاقة الدين بالمجتمع وبالدولة 


٠ A‏ 2 ب الود اليوش الكت عن أنماط جديدة من الاندماح»» «(يهودالاتحاد 
سبو اتی اف کور ETS YA ET EN E‏ 
ا 9 J.T. Shuval, «The Dynamic of Diaspora: Tegel! Implications‏ 
Concepts,» Unpublished Paper, Conference E ّ e i1grants‏ 
in 20" Century Europe» (Berlin: Humboldt University, May 20-23, ).‏ 
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مطروحة فى أجندة الجمهور والساحة السياسية قبل قيام الدولة وبعده. 

س الإإمكان تحديد نسبة المتدينين في المجتمع الإ سرائيلي إلا من خلال تعريف 
الذات عند الاجابة عر أسئلة الاستطلاعات؛ فالحدود بين المحافظين والمتدينين» من جهه» 
وبين العلمانيين» من جهة أخرى (ولا سيما الذين يحافظون على التقاليد)» هي حدود 
متقطعة وغير واضحة من زاوية عقيدتهم وسلوكهم الديني (القيام بالفروض). أمّا الحدود 
الواضحة فهى بين الحريديم والمعادين للدين."“ لكن ليس في الإمكان تجاهل العلاقة 
الواضحة الانتماءالإثني ونوع العلاقة بالدين ودرجة التدين» إذ إن ۷١‏ من الذين 
بصرحون آنهم يقومون بالفروض الدينية هم من الشرقيين» بينما الذين يصرحون آنهم لا 
يقيمون أياً من الفروض هم في معظمهم من الأشكناز ذوي التعليم الثانوي والعالي. ٠‏ 


جدول ٩‏ 
توریع السکان اليهود» أيناء ۲۹ قافا فیا فوقفق 
د بحسب درحة التدين(۷ ٠‏ ۰*۰( 


المصدر: المكتب المركزي الإأسرائيلي للإحصاء» «التقرير الاجتماعي» 
((Y ¥‏ ص 1A‏ الجدول RY‏ 


وقد كانت» وما زالت» مظاهر الشرخ الديني - العلماني متنوعة وتغخطي المجالات 
المركزية للواقع اللإسرائيلي: ففي المجال الاجتماعي هناك جماعات متميزة ومختلفة في 
درجة التزامها التقاليد الدينية والشريعة ونمط الحياة. وفي المجال السياسي ثمة أحزاب 
دینيه وأحرق علمانية يشكل موضوع الدين مجالاً مهماً من مواقفها وأساساً للتعبئة السياسية. 
أمّا فى المجال القانوني فهناك صراعات ومحاولات متبادلة لترسيخ المواقف المتناقضة 
عن طرق التشريع. هذا الوضع يعقد الضراع بين أطراف عديدة وبشأن محاور متعددة» 
ويجعل الشرخ العلماني - الديني معقداً وتحليله مهمة صعبة. لذلك سنحاول التركيز على 
القضايا الخلافية بين المتدينين والعلمانيين من خلال دراسة تطور العلاقة بين الطرفين 


(4۳( کیمرلینغ» مصدر سبق دکره» ص ۱۸۸ . 
)۹٤(‏ المصدر نفسة) ضر ٠۹۰‏ . 
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وطرح محاور الشرخ بينهما. 
أ) تطور علاقة المتدينين بالعلمانيين 

مرت علاقات المتدينين بالعلمانيين بثلاث مراحل هي: 

(1) المرحلة الأولى: 

امتدت منذ قيام الدولة حتى حرب ۱۹۷۳. وكان العلمانيون في هذه المرحلة في 
حالة نشوة ويشعرون بالقوة في إثر نجاحهم في إقامة الدولة والانتصارات العسكرية 
التي حققوهاء غير آنهم حافظوا في مجال علاقتهم بالمتدينين على الضمانات التي 
كان بن -غوريون أعطاهم إياها سنة ۱۹٤١‏ في الوثيقة المعروفة بوثيقة الوضع الراهن. 
تضمنت الوثيقة التزام قدسية السبت والأكل الحلال في المؤسسات الرسمية» واستمرار 
تبعية الأحوال الشخصية للشريعة اليهودية» واستقلالية تيارات التعليم الديني. وعلى الرغم 
من غموض لغة الوثيقة وعموميتهاء فإن الأنظمة والترتيبات التي قامت بالاستناد إليها بعد 
قيام الدولة كانت واضحة ومنحت المتدينين امتيازات للتأثير في حياة الإسرائيليين في 
كثير من المجالات» وخصوصا الأحوال الشخصية» وتطبيق قانون الخدمة في الجيش» 
والتزام تمويل مؤسسات المتدينين. وقد استطاع المتدينون منع وضع دستور للدولة في 
ال الاس التي انتخبت في سنة ۱۹٤۹‏ لهذا الغرض. 

إن وثيقة الوضع الراهن لم تمنع من وقوع صدامات بين المتدينين والعلمانيين بسبب 
الخلاف بشأن تعليم المهاجرين الشرقيين والسفر يوم السبت في القدس. وتكررت هذه 
الصدامات في مناسبات عديدة ولسنوات طويلة. وفي كل مرة كانت الحكومة تتوصل إلى 
حلول في مصلحة المتدينين. وقد أظهرت كل الأحداث العنيفة التي بادر إليها المتدينون أنها 
تصدر عن تخوفهم من المحيط العلماني.”“ وكانت مشكلة تعريف «من هو اليهودي»» 
بحسب «قانون العودة)» من القضايا الأساسية التي لم تجد لها حلا حتى اليوم. ولم تفلح 
جیوه الستن الآیرنرطقس تي ارغى رام لى مرمرع اهربد 

(۲) المرحلة الثانية: 

بدات هك المرحلة بعد حرب تلرين الأول/ وبر ۹۷١‏ وائسحت هجمة قرية 
للمتدينين الذين استغلوا حالة الأزمة التي سادت بين الجمهور الصهيوني العلماني جراء 


)۹0( يئير شيلخ» «المتدينون الجدد: نظرة حالية إلى المجتمع المتدين في إسرائيل» (بالعبرية). (القدس: كيتر» 
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الهزة التي تسببت بها الحرب. فطوروا نضالهم الذي لم يعد يقتصر على المطالبة بنمط حياة 
ديقي مثا حرمة السبت والأحوال الشخصيةء أو تخصيص ميزانيات» بل تعدى ذلك إلى 
التأثير فى السياسة الخارجية والأمن من أجل إجراء تغيير جوهري ومبدئي وسريع في ثلانة 
مجالات تشکل جوهر وجود الدولة: زعزعة كل من صلاحيات الجهاز القضائي» وتراث 
الجيش» وشرعية التعليم الحكومي› والاستهتار بالقيم الديمقراطية الإنسانية مع السعي 
لإدخال القيم الأخلافة الاأوؤزثو دة القومية تحت شعار «الغودة إلى الجذور)."“ 
أدى الانقلاب السياسي سنة ۱۹۷۷ إلى تحول كبير في مكانة المتدينين» لأنه منح 
أحزابهم قوة مساومة كبيرة في أعقاب تشكيل كتلتين سياسيتين متوازنتين (العمل والليكود). 
وفى الوقت نفسه» تطورت الأوضاع داخل معسكر أحزاب المتدينين» إذ عاد حزب أغودات 
يسراتيل إلى الحكومة لأول مرة منذ سنة ١١۹٠ء‏ إلى جانب المفدال الذي كان الممثل 
الأقوى للمتدينين فى الكنيست والحكومة منذ قيام الدولة» والذي حصل في انتخابات سنه 
۷ ی لی مقاعد المتدينين. وابتداء من انتخابات سنة ۱۹۸١‏ بداً المفدال يفقد 
قوته لمصلحة الأحزاب الحريدية ولحزب شاس الذي استطاع تجنيد أصوات المحافظين 
وأصوات أخرى على أساس إثني بحت. وقد استمرت قوة حزب المفدال في الهبوط 
حتی غيابه نهائياً في انتخابات الکنیست سنة .۲٠٠۹‏ أَمّا أغودات يسرائيل» فقد استغل 
موقعه في الائتلاف الحكومي لتحقيق إنجازات مهمة في مجال سن قوانين تفرض على 
الجمهور الإسرائيلى سلوكاً بحسب معايير المتدينين» وإعفاء طلاب اليشيفوت من الخدمة 
العسكرية» وتحصيل موارد مادية كبيرة لتمويل مؤسساتهم» وخصوصاً في جهاز التعليم. 
كان هذا النجاح لقا ڑا بکوت الغلمائين عقسمين اجتماغيا وسباسياة تيا 
تمي الجماعات الدينية بالتضامن وتشابه المصالح. غير أن القوانين العديدة المستندة 
إلى الشريعة اليهودية أثارت تذمر الجمهور العلماني لأنها بدأت توثر في حياته اليؤمية. 
وتزامن ذلك مع مرور المجتمع الإسرائيلي بتحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية تمثلت 
فى تأكيد قيمة الفرد والمصالح الفردية على حساب الانتماءات الجماعية وإيثار الجماعة» 
الأمر الذي فاقم الشعور بالاستغلال. من هنا زاد تذمر الجمهور العلماني من فرض معايير 
سلوك دينية» ومن تخصيص موارد كثيرة للمتدينين الذين لا يقدمون خدمة للدولة. فلجاً 
العلمانيون إلى محكمة العدل العليا ونجحوافي استصدار قرارات قضائية في مجال 
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الحريات الشخصية»ء وبادر ممثلوهم في الكنيست إلى سن قوانين أساسية من شأنها أن 
تؤكد حقوق المواطن في مواجهة المعايير الدينية» مثل «قانون كرامة الإنسان وحريته)» 
و«قانون حرية العمل». كما استطاعوا إفشال مبادرات المتدينين بتعديل «قانون التهويد» 
وتعريف من هو اليهودي» بينما لم ينجحوا في مسألة الحد من تخصيص الموارد الضخمة 
لتمويل مؤسسات المتدينين. 

أظهرت حادثة اغتيال يتسحاق رابين في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹١‏ الهوة العميقة 
التي تفصل بين الطرفين» وساهمت بنفسها في تعميقهاء حتى إنه كان هناك في الصحافة 
الحريدية من يدعو شعائر الذكرى التي كانت تقام سنوياً ب «المهرجان» ويستهزئ من 
مشاعر الحزن التي كان يجرى التعبير عنها فيها. "“ وقد كسب المتدينون في هذه الفترة 
قوة بسبب التحولات التي مر بها اليمين العلماني الذي قدم لهم التنازل تلو الآخر»ء وأخذ 
يدعم مطالبهم ويقترب من توجهاتهم. ففي انتخابات الكنيست في ربيع سنة ٩۱۹۹ء‏ كان 
واقا آنا عة رت اللكىداالمتصر شرق ققد وش على وراس تفال المسرطن 
المتدينين - القوميين وتبنى وجهات نظرهم المشيحانية الدينية.“ 

(۳) المرحلة الثالثة: 

بدأت مع انتخاب بنيامين نتنياهو سنة ١۱۹۹ء‏ واتسمت بدعم المتدينين المشيحانيين 
وبينهم من هم خارج الكنيست» مثل أعضاء حركة «حباد» ومستوطني المناطق. وبهذا 
آصبح التقاطب الثقافي والمفاهيمي بين الواقعية والديمقراطية من جهة»ء وبين المشيحانية 
وسات القعريا من جا ارم خا جا طرفت الأجراب از زقس الحتية 
في اتجاهين: فقد تحولت إلى أحزاب متعصبة قومياً وسياسياً» وزاد تعصبها لنمط الحياة 
المتدين على الطريقة الحريدية."“ وقدانعكس هذا التطور بوضوح في تصعيد حدة 
الصراع بين المتدينين والعلمانيين في العقد اللاحق» على الرغم من التهدئة النسبية في 
إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. 

وقد برز للعيان التمييز لمصلحة المتدينين في جميع مجالات الحياة» وحصولهم على 
ااك اف اتام سفآ و السات الس آنه ن على االطالي الجخ 
۷ حاف عتسیوٹی۔ ای٤‏ باد ممزقة» (بالعبرية)» (کفار سابا؛ تل أبیب: آرییه مئیر» ومودان» »)۲٠٠٠١‏ 
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ثلاثة أمثال ما ينفق على الطالب اليهودي و١٠‏ مرة ما ينفق على الطالب العربي.”'“ وفي 
المقابل ارتفع عدد الشباب الذين لا يخدمون في الجيش ويحصلون على مخصصات مادية 
من مصادر حكومية متعددة. وفي سنة ›٠۹۹٩‏ وصل عدد الحريديم» الذين يحصلون على 
دعم مالي من مؤسسة التأمين الوطني ومن مصادر حكومية ولا يخدمون في الجيش» إلى 
88 وتبين معطيات بداية سنة ۲۰۰٦‏ آن عددهم بلغ ۸٩ , ٠٠۰‏ تقريا."'“ 
على الرغم من تعاظم قوة المتدينين» في ظل حكم نتنياهو» فإنهم فشلوا في الصراع 
الذي خاضوه في سنة ۱۹۹۷ لسن «قانون التهويد» بهدف منع التهويد بأنماط مغايرة للطرق 
الأورثوذكسية. كما فشلوا في تعديل تعريف من هو اليهودي ضمن «قانون العودة» على 
خلفية تخوفهم من الهجرة المنتظرة من روسياء فقد طالبوا بتعديل بند ٤ب‏ من القانون 
بحيث ينص على أن التهويد الوحيد الذي يسمح بالهجرة هو التهويد بحسب الشريعة 
الاؤرتودكسية.""“ فی السنوات اللا خف شن | ستملات ضارية كد شجرة غم النهرذ 
الذين يستغلون «قانون العودة» للهجرة والحصول على الامتيازات التي يستحقها المهاجرون 
الجدد.*" وقد اوعر وزو الداخلية من صفوفهم (حاییم شابیرا ویوسف بورغ) إلى 
موظفى الداخلية أن يسجلوا كيهود فقط من تهودوا بحسب الشريعة» الأمر الذي يعزز 
الشكوك في شأن يهودية نحو ثلث مهاجري الاتحاد السوفياتي سابقا. وفي هذا الإطارء 
تميزت معركة الانتخابات سنة ۱۹۹١‏ بالصراع بشأآن التحكم في وزارة الداخلية بين حزب 
ما يجعلنا نعتقد أن مواقفها الحادة ضد الهجرة تحمل آيضاً طابعاً إثنياً وليس دينياً فقط. 
ما زالت هذه المحاولات من جانب المتدينين مستمرة حتى الآن. وقد تنازلوا عن 
مطلب التهويد بحسب الشريعة الأورثوذكسية بأن قدموا مشروعا لتعديل «قانون العودة» 
() اهارتس 71 ۸/ 2£ ۲ 
)٠١(‏ لجنة طال» «لجنة صوغ الاتفاق في موضوع تجنيد طلاب اليشيفوت» (بالعبرية)ء (القدس» نيسان/ 
آبریل ۲۹5ل ص ۲۸۰ 
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کاسایں للهجرة والحصول على الجنسية اليهودية."'“ وفي مقابل محاولات المتدينين» 
هناك محاولات من جانب العلمانيين لتعديل «قانون العودة» لكن فى اتجاه معاكس» 
أي بتوسيع تعريف من هو اليهودي حتى الجيل الرابع بدل الثالث كما ينص القانون 
اليوم."'“ في أعقاب ذلك اقتنعت القيادة المتدينة بأنها بالغت في طلباتهاء وفی فرض 
نمط الحياة الديني على العلمانيين» الأمر الذي تسبب بنفور هؤلاء وحشد طاقاتهم في 
معارضة المتدينين. لذلك بدأ بعضهم يقتنع بإمكان التنازل عن بعض القضاياء بما فيه 
الموافقة على الزواج المدني.*“ ومن هنا لم تصدر في السنوات القليلة اللاحقة أي 
مبادرة إلى سن قوانين دينية» في حين تسود الجمهور المتدين حالة تعبئة» لكن الصدام 
يجري مع غلات المجتمع الحريدي وليس مع مَن هم في الوسط “٠.‏ 
غير أن المتدينين بادروا إلى سن قوانين لإعادة «الوضع الراهن» بعد أن تم نقضه 
بواسطة قوانين أو قرارات صادرة عن المحكمة العليا. وقد وجهوا طاقاتهم بصورة خاصة 
ا تقويض شرعية محكمة العدل العليا التي كانت أصدرت عدداً من الأحكام ضدهي 
اسسا القرار الصادر في كانون الأول/ ديسمبر ٨۸‏ بأن الاتفاق الخاص بتأجيل تجنيد 
طلاب اليشيفوت ليس قانونياء ولا يمكن إقراره إلا عن طريق سن قانون. وقد أدلى 
بعض زعماء الحريديم بتصريحات آطلقوا فيها أوصافا متطرفة ضد القضاة» ووصلت 
قمة الهجوم إلى تهديد حياة رئيس المحكمة أهرون براك عبر الادعاء أن موجة نازية 
تسود إسرائيل برعاية المحكمة العليا.”'"“ كذلك لجا المتدينون إلى الامتناع من تنفيذ 
فر ارات اسک وحتى إلى إصدار فتاوى تنفي شرعيتها. وفي عدد من المناسبات تبين 
أن فة الخدل العليا تراجعت أمام الحريديم» وحاولت المراوغة والتملص من إصدار 
أحكام يمكن أن تثير غضبهم. 
تسبب رفض المتدينين لشرعية المحكمة العليا بتأجيج الصراع من جانب العلمانيين 
على اعتبار آنها ملجأهم الأخير في وجه المد الديني. ويبدوء كما أشرناء أن المتدينين شعروا 
بانهم تجاوزوا حدودهم بقدر قد يؤدي إلى توحيد المجتمع بأكمله ضدهم» الأمر الذي يهدد 
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امتيازاتهم. في أعقاب ذلك لوحظ أن الحريديم» وعلى رأسهم حزب شاس» بدأوا يتبنون 
موقف المفدال التاريخي في التمييز بين نشاطات الترفيه يوم السبت والعمل."'“ وقد 
دل ذلك على قناعات جديدة لديهم بأنهم لا يستطيعون فرض أنفسهم ومعتقداتهم على 
الحياة العامة. فقد تبين من استطلاع قام به معهد برندمان أن ۳۲ من الجمهور البالغ 
في إسرائيل يتسوق آيام السبة» وآن المشترياق تساو ۲١‏ ملار يكل" وائرت 
هذه الحقائق في مواقف المتدينين» الأمر الذي حدا عضو الكنيست ناحوم لانغنتال من 
المفدال على أن يقدم مشروع قانون يمنع المحال التجارية من العمل يوم السبت» في 
حين لا يتعرض القانون للنشاطات الثقافية والترفيه. لكن القانون واجه معارضة قوية من 
الطرفين» وهو ما يدل على عمق الفجوة بينهما. 

وتشير نتائح استطلاع أجري سنة ۲٠٠١‏ إلى حدة الصراع بين المعسكرين في 
هذه الفعرة. إذأصرح ٥٤‏ من الإسرائيليين أن الشرخ الديني -العلماني هو الأعمق 
في إسرائيل» بينما اعتقد ۲٤‏ فقط أن الشرخ اليهودي-العربي هو الأعمق. لكن في 
السنة التي تلت» انقلبت الصورة»ء إذ قال /.٤۹‏ إن الشرخ اليهودي - العربي هو الأعمق» 
بينما اعتقد ۲۷/ آن الشرخ الديني -العلماني هو كذلك. آمّا بقية الشروخ الاجتماعية 
والطبقية فكانت آقل أهمية بكثير.”"'“ ويعني هذا أن الانتفاضة الفلسطينية الثانية قربت 
بين الطرفين إلى درجة ماء لأنها جعلت الجمهور الإسرائيلي أكثر محافظة في مسألة التنازل 
عن المناطق المحتلة.*'“ لكن ذلك لم يضع حداً للصدام بين المتدينين والعلمانيين» 
بل إن الأعوام اللاحقة شهدت العديد من الصدامات بين الطرفين على المستوى المحلي. 
فقد هيمن الصراع بين المعسكرين المتدين والعلماني على انتخابات الكنيست منذ سنة 
٩‏ ححتى سنة .۲٠٠۳‏ وقد ظهرت لأول مرة محاولات لتنظيم الجمهور العلماني في 
مواجهة القوة السياسية للمتدينين ممثلة في حزب شينوي برئاسة يوسف (تومي) لبيد الذي 
يركز في برنامجه فقط على مقاومة هيمنة المتدينين. وانضم إلى هذا التحرك كثيرون من 
المهاجرين الروس المتضررين من فرض القوانين الدينية في قضايا التجنس والأحوال 


)١۷(‏ المصدر نفسة: 
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الخ" ويز الصراع بين المعسكرين على أشده في انتخابات الکتیستة س 
۴۳ التي أظهرت مدى استياء الجمهور العلماني من حصول المتدينين على كثير من 
الامتيازات» واستعداده لأن يدعم حزباً يركز برنامجه الانتخابي على تطبيق قانون الخدمة 
الإجبارية على المتدينين» وإلغاء امتيازاتهم» والحد من فرض معايير السلوك الدينية على 
القلنائين. زمكدذاعضل عرب شينرى على 8 معدا وتسول إلى الكتلةالبرلمانة 
الثالثة في الكنيست. 

من هنا كثرت المبادرات إلى التوصل إلى عَقد اجتماعي وخصوصا من جانب 
الصهيونية المتدينة المعنية بالعيش بسلام مع الطرفين. لكن الصراع عاد إلى السطح نتيجة 
تنفيذ خطة الانفصال الأحادي الجانب والانسحاب من قطاع غزة سنة .٠٠٠٠۵‏ فإخلاء 
استرات شكل تحديا حادا متشا تماماء ليس فقط بسبب الموقف الأيديولو جي 
اليميني الذي تتبناه الأغلبية العظمى من رجال الدين في الصهيونية المتدينة» بل أيضا 
لأن الموقف مشحون بمضمون عملي بالنسبة إلى آلاف الجنود وآفراد الشرطة المتدينين› 
وإلى سكان المستعمرات أنفسهم. فقد فرض على هؤلاء أن يقوموا بعمل ممنوع بحسب 
الشريعة اليهوديةء الأمر الذي أدخلهم في وضع صعب ومحرج بين خيار رفض الأوامر 
العسكرية أو تنفيذ أوامر تتناقض ومعتقداتهم. ويتبين أن رجال الدين الذين عاشوا معظم 
سنوات حياتهم في الغرب هم أكثر تطرفاً وأكثر قبولاً لفكرة رفض الأوامر لأسباب عقائدية 
من رجال الدين الذين عاشوا في إسرائيل. 
ب) محاور العلاقة بين المتدينين والعلمانيين 

يمكن الاستنتاج من التطورات المشار إليها حدوث تحول في السياسة المتعلقة 
بعلاقة الدين بالدولة في التسعينيات وفي العقد الحالي: من سياسة توافقية إلى سياسة 
مواجهة؛ من الامتناع من حسم الخلافات والتنازل والحلول التوافقية إلى سياسة تصعيد 
الأزمة والببحث عن الحسم الواضح ونقض الاتفاقات السابقة. فالأسباب الرئيسية للخلاف 
بقيت كما كانت» وخوف كل طرف من الآخر يتصاعد» وكل طرف يعيش في عالم مناقض 
لعالم الطرف الآخر. وعلى الرغم من الهدوء الذي قد يسود في لحظات معينة» فإن كل 
طرف منشغل بتحصين نفسه ومنع التأثير من الطرف الآخر» لأن كليهما يشعر بأن الآخر 
راكم من القوة بالقدر الذي يجعله الطرف المهيمن. 


. ۱۲ مہ شیلغ» مصدر سبق دکره» ص‎ (YY) 


۲٠٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٩ 

في دراسة عن الشرخ الديني - العلماني استتدت إلى مقابلات مع القيادات من كل 
الأطراف» برز مدى الخوف الذي يشعر به كل طرف من بقية الأطراف: يتخوف الحريديم 
من المؤثرات الخارجية ومن الحلول الوسط. فهم يشعرون بأنهم يعيشون في حصار لأن 
المجتمع من حولهم يحاول القضاء على نمط حياتهم. لذلك فهم يرتدعون عن إقامة 
علاقات مع الآخرين ويرفضون السياسات الآتية من الخارج والمتعلقة بهم.”"'“ آمَّا 
المتدينون القوميون فيخافون من أن تفقد إسرائيل طابعها اليهودي عن طريق انتشار 
العلمانية» وهو ما يزيد في شعورهم بالاغتراب نحو العلمانيين. هذا من جهة» ومن جهة 
أحرى فإنهم يتخوفون من كون الجمهور العلماني اليوم أكثر علمانية من السابق وأقل 
استعداداً للتوصل إلى حلول وسط مع المتدينين» إضافة إلى المخاوف من تعزيز قوته نتيجة 
الهجرة الروسية. وما يعزز الخوف هو آنهم يرون أن التزام العلماني ب«أرض إسرائيل» 
أآخذ يضعف» كما تبين من اتفاق أوسلو. وهم عادة لا يميزون العلمانية الليبرالية من 
العلمانية القومية. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك هوة كبيرة بين الصهيونية المتدينة والحريديم في نظرتهما 
إلى اليهود العلمانيين وإلى دولة إسرائيل. ففي حين ترى الصهيونية المتدينة أن إسرائيل 
هي تحقيق حلم استمر ۲٠٠١‏ عام» يرى الحريديم فيها نقيض هذا الحلم» إذ يرون أنفسهم 
غرباء بين اليهود» أو غرباء في الأرض المقدسة ولا يعترفون بهوية يهودية علمانية. إلا 
إن نضالهم لسن قوانين دينية في دولة لا يعتبرونها يهودية هو انحراف عن آيديولوجيا 
الانعزال» وقيادتهم عاجزة عن تفسير ذلك. وكما يبدو فإن الشعور بالمصير المشترك مع 
الأخوة الضالين هو الذي يتغلب على الأيديولوجيا المتطرفة التي تهدف إلى الحفاظ على 
الحريديم عن طريق الانعزال عن الأغلبية العلمانية“ 

بعكس الطرفين السابقين» يخاف العلمانيون من فرض نمط الحياة الديني» ومن 
اتخاذ يوم السبت يوم راحة رسميا ومن قضايا الحلال» ومن صلاحية المحاكم الشرعية 
في الأحوال الشخصية. ويتزايد خوفهم بسبب غياب دستور للدولة» وكذلك وثيقة حقوق 
المواطنء الأمر الذي يسهل سن قوانين دينية في ظل تراجع الصهيونية العلمانية وتعاظم 
قوة المتدينين السياسية. ومن هنا فإن العلمانيين يشعرون بأنهم يعيشون في حالة حصار 


. ۱۳ اسک > مصدر سبق دکره» ص‎ EE AB 


(11۷() أهارون روز «ما لهم ولهذه المشكلة)» «هآرتس»» TEENS‏ 


عزیز حيدر/ المجتمع والترکیب السکاني ۲۹۷ 


بسبب هجوم المتدينين المتواصل على النظام الديمقراطي."'“ كما يرون أن الحريديم 
بالذات يبتزون الحكومات المتعاقبة ليحصلوا على موارد لتابعيهم ولمؤسساتهم الدينية 
والتربوية بدل الاهتمام بالمصلحة العامة ١°.‏ إن خوف العلمانيين من تعاظم هذه القوة 
هو خوف من تحول موازين القوى في المستقبل بسبب التكاثر الديموغرافي في المجتمع 
المتدين» وبسبب ظاهرة العودة إلى الدين» وخصوصاً انضمام شرائح اجتماعية كاملة إلى 
المجتمع الحريدي» كتلك المرتبطة بحزب شاس. وهذه الشرائح لا تتقوقع في غيتو» كما 
هو الحال بالنسبة إلى الحريديم التقليديين» وإنما توجد في كل مكان من البلد وحتى فى 
قلب الأحياء العلمانية. كذلك يحس العلمانيون بعدم الأمان بسبب شعورهم بانطفاء زک 
الهوية الصهيونية. ويرى الصحافي أمنون دنكنير أن اهتزاز الهوية لديهم نابع من الابتعاد 
عن الثقافة اليهودية كأساس للهويةء الأمر الذي ينتج فراغاً في الثقافة والهوية العلمانيتين» 
وهو ما يؤدي» بدوره» إلى عدم الأمانء وإلى ردات الفعل العدائية نحو المتدينين» الذين 
يتميزون من العلمانيين» من وجهة نظر الأخيرين أنفسهم» بهوية واضحة ومبلورة.<'٠“‏ 

نلاحظ مما سبق أن كل جماعة تشعر بأنها أقلية محاصرة ومضطهدة لذا تتزايد 
المخاوف لدى الأطراف كافة» الأمر الذي يقلل فرص التوصل إلى حلول وسط فى 
معظم القضايا الخلافية. رمن الملاخظ أن أغلبية هذه القضاياً لم تتحلء وآنها تعرد اقتظهر 
على السطح بوتائر سريعة وأكثر زخماً. ونعتقد أن زيادة الانعزال بين مختلف الفئات» 
ولا سيما المتدينة والعلمانية» يقلل فرص العودة إلى التفاهم الذي ساد عند قيام الدولة 
وإلى التوصل إلى ديمقراطية توافقية تضمن لكل طرف العيش بحسب النمط الذي يختاره 
فرلا عن (الأطراف الأشري. وكما آشرناء فإن ردة فعل كل طرف على هذا الوضع هو 
الاتعزال ق الا ١١‏ لكن الانعزال في السكن والتعليم والعمل وحتى الخدمة في 
الجيش لم يجلِ في تخفيف الصراع لثلاثة أسباب جوهرية هي: 

ه الخلاف الجذري في القضايا المصيرية» وخصوصا قضية تعريف من هو اليهودي» 
و«قانون العودة» والتجنيس» وقضية الأرض والسلام. 

ه الخلاف بشأن واجبات المواطنة (الخدمة العسكرية والضرائب). 
)11۸( زرمیہسکي» مصدر سبق ذکره» ص ۱١‏ . 
(Q١‏ المنضدر نقسة ص۷١١‏ 


.٠١ المصدر نفسه» ص‎ (iY e) 
.۲۹۷ شیلغ» مصدر سبق ذکره» ص‎ AY) 


۸ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠۱١‏ 


ه الخلاف بشأن تقاسم موارد الدولة (ولا سيما مؤسسات التعليم والمؤسسات 
الاجعماعية ومخصصات الضمات الاجتماعي): 

في بحث قام به يئير شيلغ»""“ لمصلحة المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» شمل 
من أكثر الحاخامين بروزاً في إسرائيل» وجد أن هناك ثلاث قضايا مركزية تنتج 
الفجوة الواسعة بين الخطاب الديمقراطي اللإسرائيلي وبين مواقف رجال الدين» هي: 
الموقف من القوانين المعارضة للتوراة؛ الموقف من غير اليهود؛ الموقف من النساء. وتبين 
أن قضية حقوق غير اليهود هي بين القضايا الثلاث الأكثر صعوبة لأن الخطاب الصهيوني - 
المتدين تبنى في العقود الثلاثة الماضية موقفاً يمينياً متطرفاً من قضية «أرض إسرائيل 
ابات ا سال اقل الى عارن وسظ حم العاعاين ق التعاا إو رت ما 
أن مو قف العلمانيين ضد العرب والفلسطينيين» وخصوصا منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية 
الثانية» يمنح مواقف المتدينين المتطرفة ضدهم شرعية. فالديمقراطية لا تعني الحريديم 
ولا تعتبر قضية مبدئية» لأن ما يعنيهم هو قيم التوراة» بينما رجال الدين في الصهيونية 
المتدينة قبلواالدولة اليهودية العلمانية والديمقراطية. وهناك خلاف داخلي بينهم يتعلق 
بمسألة حل التوتر بين الديمقراطية والشريعة» مع أنهم يتفقون على أن قوانين التؤراة هي 
الآأهم. من جهة أخرى» على الرغم من الموقف المبدئي ضد القوانين الإسرائيليةء فإن 
رجال الدين لا يحرضون أتباعهم على معارضة القوانين معارضة فعالة» لأن هذه القوانين 
لا تمسهم عملياً كونهم يعيشون في عالمهم المغلق الخاص بهم. لكن «قانون العودةا 
يبقى القضية الخلافية التي لا تغيب بسبب علاقته بمسألة «من هو اليهودي». 

فقضية امن هو اليهودي» ما زالت القضية الأهم في العلاقات بين المتدينين 
والعلمانيين بعد أكثر من خمسة عقود على قيام الدولة» وتسبب كثيرا من المشكلات 
في مجالات الحقوق المدنية والأحوال الشخصية. وما زالت المؤسسة الحاخامية تضع 
عراقيل كثيرة أمام من يرغبون في التهويد وتشترط شروطاً صعبة. وهي ترفض بشكل 
قاطع سلوب رجال الدين المحافظين والإصلاحيين. ويمكن التقدير أن هذا الخلاف 
احتد في العقدين الأخيرين بسبب علاقته الجوهرية بقضية الهجرة إلى إسرائيل ومنح غير 
اقرف اجس الإسراقلة الاهر الق ريك فى إمكانات التزاوج بينهم وبين اليهود. ٠‏ 
(۱۲) يثير شيلغ» «حكم الحاخامين» «هآرتس)) :۲۰۰٦۹/۹/۲۷‏ 


YT)‏ آشر كوهين» «انصهار إسرائيلى: انصهار غير اليهود في المجتمع اليهودي الإسرائيلي ومضاعفاته على 
الهوية الجماعية» (بالعبرية)» (رمات غان: جامعة بار -إيلان» ومر كز رفوفورط» الطبعة الثانية» (YEE‏ 


عزیز حيدر/ المجتمع والترکیب السکاني ۲۹٩۹‏ 


ومن الممكن اعتبار المجال القانوني أهم مجالات الصراع حالياًء على الرغم من أن 
الحركة الصهيونية كانت تنازلت منذ مرحلة ما قبل الدولة عن مبداً فصل الدين عن الدولة. 
فالجدل بشأن سيادة القانون المدني ممثلاً في الكنيست أم سيادة الشريعة لم يتوقف» ومر 
بمراحل من الصعود والهبوط» ووصل إلى درجة الغليان في التسعينيات.*"“ وتعزى 
هذه الصراعات بين الطرفين إلى ثنائية القوانين التي سنها الكنيست والتي تنبع من التزاوج 
بيب الدفين او القوتتية الحديثة: فالقوانين في إسرائيل هي من جهة ديمقراطية - ليبراليةء 
ومن جهة أخرى هي دينية - شرعية» ولذلك فهي ليست ديمقراطية بشكل كاف في نظر 
قسم من المجتمع» وهي ليست يهودية وشرعية بشكل كاف في نظر قسم أخر. وفي 
نظر الفئة الأولى يعتبر إبقاء الأحوال الشخصية خارج مجال القضاء المدني وإخضاعها 
لقوانين الشريعة والمحاكم الدينية هو انحراف متطرف عن كل المبادئ المتعارف عليها 
في الديمقراطيات الليبرالية. 

تتعلق كل هذه الخلافات عمليا بالخلاف بشأن العلاقة بين اليهودية كقومية 
واليهودية كدين وإمكان الفصل بينهماء وهو ما يؤدي إلى شرخ عميق في الهوية الجماعية 
المشتركة. وقد عتم هذا الشرخ على الشرخ الإثني الذي يبرز في التنظيم السياسي وأنماط 
التصويت.”"“ وقد قاد هذا الشرخ المضاعف (الإثني والديني) إلى إيجاد معسكرين 
يتعمق الخلاف الثقافي بينهما إلى درجة الانكسار» وهو ليس مجرد خلاف في موقف 
تیان الاد لرا اوش تفا واف ر لات اام رمات داد 
فالخلاف في القضايا الدينية ليس فقط بشأن نمط حياة الفرد» بل أيضاً بشأن صبغة الدولة 
وجوهر المجتمع. كذلك الخلاف في الموقف السياسي يمل فارقاً شاسعاً في الهوية 
ووجهات نظر أساسية متناقضة: لی الس يجب أن تسرد درل إسرالة الق فن 
الوجود في البلد؛ الاندماج في العالم الغربي ونتائجه على صبغة الدولة.""' ار 
العلمانيون من أن أصوات المتدينين تقرر القضايا المصيرية» مثل السلام والحرب» في 
حین هم لا يخدمون في الجيش ويحصلون على مخصصات من ميزانيات الدولة أكثر 
من أي فئة أخرى. 


(۲۶) هوفیزت» مصدر سبق دذکزه صن ۲١‏ 

)٠٠١(‏ عزيز حيدر» «التطورات الاقتصادية والحراك السياسي في إسرائيل: دراسة في حركات الاحتجاج 
والانتخابات البرلمانية» (رام الله: مدار»ء .)۲٠٠٠١‏ 

0 ویرت فان سیق :د کر ةة خر ۲ 


۰ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 

يوجد بين المتدينين والعلمانيين خلاف أساسي بشأن نوعية النظام السياسي 
والقيم التي يجب أن تسوده. ويعارض ثلثا الحريديم النظام الديمقراطي» لكن يعتبرون 
الديمقراطية أداة ووسيلة لتحقيق مصالحهم. فهم يسعون لإقامة نظام أوتوقراطي بحسب 
الشريعة» ويفضلون حكومة غير ديمقراطية تنسجم مع مواقفهم» بينما يفضل ثلاثة أرباع 
العلمانيين حكومة ديمقراطية حتى لو كانوايعارضون مواقفها.""“ ويفضل مصوتو 
شاس دولة شريعة على الدولة الديمقراطية» على الرغم من أن سدس هؤلاء فقط هو 
حریدی ٩٩۵.‏ وقد استنتج بيرس وياعار -يوختمان «أن العلمانية هي المتغير الأقوى 
في تأثيره في المواقف. فتأثيره مثابر بشكل قاطع» إذ يرافق العلمانية التسامح والميل 
إلى تفضيل الديمقراطية على القومية. كما تقوى الاتجاهات الحمائمية ويهبط الوعي 
بالخطر الأمني» أي أن الطبقة الوسطى. المتعلمة والعلمانية» هي الأكثر ميلا نحو 
الديمقراطية.“""“ في المقابل» إن درجة التدين هي المتغير الأكثر تأثيراً في الموقف 
من الديمقراطية بين المتدينين» إذ إن ۹٠١‏ من الحريديم تساند المواقف غير الديمقراطية. 
وبناء على ذلك يتخذ الحريديم مواقف سلبية من مؤسسات الدولة» وخصوصاً من الجهاز 
القضائي. فهم ينظرون إلى محكمة العدل العليا على أنها عدوهم الرئيسي» والمؤسسة 
الوحيدة التي تحظى بقتهم هي الجيش.”' 

ينتج من الخلاف بين المعسكرين انقسام واضح في المواقف السياسية. فحتى 
سنوات قليلة كان الاعتقاد السائد أن الحريديم الليتوانيين (ديغل هتوراه) والشرقيين (شاس) 
يتمسكون بمواقف سياسية معتدلة» وأنهم مستعدون للانسحاب من الأراضي المحتلة في 
سبيل عدم إراقة الدماء. لكن عدداً من الأبحاث والاستطلاعات يفند هذا الاعتقاد» ويكشف 
أن الحريديم هم الجمهور الأكثر تطرفاً في اليمين الإسرائيلي» فهم أكثر يمينية حتى من 
الصهيونية المتدينة (المفدال). وقد صوت 4۸ منهم لنتنياهو في انتخابات سنة ۱۹۹١‏ 
وفي انتخابات سنة ۱۹۹4 صوت لمصلحته ۹۹,۷ في المسنتعمرات الحريدية:""“ كما 
9 قاق کروی اقرا ياعار-يوختمان» «بين الاتفاق والخلاف: الديمقراطية والسلام في الوعي 

الإسرائيلي» (بالعبرية)» (القدس: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» ۱۹۹۸)» ص ۷۷. 
(۱۲۸) سيبر فلوتسکي» «یریدون دولة شریعة)» «یدیعوت أحرونوت»» ملحق السبت» ۹/۲۰/ ۱۹۹۹. 
(۱۲۹) بیرس ویاعار - یوختمان» مصدر سبق ذکره» ص ۷۷. 


(۰٭۱۳( شاحار إيلان» #حريديم: محدودو الضمان») (بالعبرية)» (تل اس کر ۰ ET‏ 
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تبن الأستطلاعات» مرة بعد أحرى» أن الجمهور الحريدي هو الجمهور الوحيد في إترائيل 
الذي يتبنى مواقف يمينية بنسبة مئة في المئة» وهو الأكثر معارضة لعملية السلام.""“ وأكد 
استطلاع قامت به جمعية «غيشر» ومعهد «موتاغيم» أن المتدينين والعلمانيين يعيشون في 
واقع مختلف تماماء إذ إن 1٩4‏ فقط من الحريديم و۲۲ من المتدينين يرون أن اغتيال 
رابين هو الحدث الأبرز في شرخ الجمهور» في مقابل /.٤٦‏ من العلمانيين. بعكس ذلك 
فإن 1١‏ من الحريديم والمتدينين يرون أن إخلاء المستعمرات هو الحدث الأكثر أهمية 
في شرخ الجمهور» في مقابل ٤١‏ من العلمانيين."' 

يُبرز الشرخ العلماني - الحريدي كأن كلا المعسكرين يعيش في عالم مناقض للآخر 
منذ ولادته حتى نهاية حياته.*"“ وقد وصل بهما الأمر إلى نفي أحدهما للآخر وإلغائه. 
ويتهم الحريديم حزب العمل بالكفر»”"“ لكن على العكس من ذلك يرون في اليمين 
حليفاًء ويقدرون القيادات العسكرية المتدينة حتى لو لم تطبق قواعد الحلال. ويظهر أن 
الولاء ل «أرض إسرائيل» ورفض عملية السلام تحولا إلى معيار أهم في تقدير الإنسان 
والقائد من موقفهما من فروض الدين ودرجة أخلاقياته ”""“ 


سابعا: الضمان الاجتماعي والأوضاع الصحية 


بما أن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع مهاجرين مستوطنين جاؤوا من شتى بقاع 
الأرض» ومختلفين اختلافاً واضحا في خلفياتهم الثقافية والاجتماعية والطبقية» وبما أن 
هجرتهم كانت ذات خلفية أيديولوجية ولم تكن هجرة عادية» فقد كان من الطبيعي أن 
تقدم الدولة حداً أدنى من الخدمات» فتوفر درجة من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي» إلى 
جانب الأمن» يضمنان بقاء المهاجرين في البلد واستمرار تدفق آخرين جدد. وقد ترافق هذا 
الواقع مع ثقافة وأيديولوجيا القيادات الأولى للحركة الصهيونية» وخصوصاً تلك القيادات 
التي ا في أوروبا الشرقية» ومع توفر الموارد اللازمة الضرورية لانتهاج نظام اجتماعي 
اشتراكي. أمّا التحولات التي مر بها هذا النظام منذ عقدين» وبصورة خاصة منذ أواسط 
9 ھار ۹177¥ 


)۳£( عتسیونی ‏ هلیفی»› مصدر سبق دکره» ص ۷۲. 
(۱۳٥(‏ مناحم راهاط» اشاس: الروح والقوة) (بالعبرية)» (تل اوت ألفاء ۹۸( 2 
)۱۳١(‏ إیلان» (حریدیم...٠»‏ مصدر سبق ذکره» ص ۳۱ . 


۲ دلیل إسرائيل العام ۲١٠١‏ 
التسعينيات» فقد نتجت من عدد من التطورات الجوهرية التي مرت بها الدولة: تحول 
فى النظام السياسى أدى إلى تغير نمط القيادة بحيث شاركت في الحكم قيادات ی 
اس ا لے لے الاقتصاد؛ في الوقت نفسه»ء تكريس القطاعات الإثنية لاعباً أساسيا في 
السياسة ا موارد الخدمات والرفاه الاجتماعي؟ نضوب الموارد الاقتصادية الضرورية 
لاستمرار نظام الرفاه الاجتماعي - الاشتراكي؛ تصاعد معارضة شرائح اجتماعية لتوزيع 
الموارد على قطاعات سكانية تراها طفيلية. 
لقد كانت التحولات البارزة في الاقتصاد السياسي الإسرائيلي على النحو التالي: 
توسع السوق الحرة؛ التقليل من تنظيم سوق العمل؛ تقليص نفقات الدولة؛ انفتاح أكثر 
على الاقتصاد العالمى. ورافقت هذه التحولات تغيرات اجتماعية - سياسية» مثل تعريز 
الطبقة الوسطى الذي وشيوع الفردانية» وتدني الاستعداد للتجند بهدف بناء الدولة 
وخدمتها. وقد ساهم تضافر هذه التحولات البنيوية والسياسية والأيديولوجية في إضعاف 
دولة الرفاه من الناحية السياسية» لكن تقليصها لم يكن بالحدة المعلنة. فمثلما أن لبرلة 
الاقتصاد الإسرائيلى لم تكن كاملة وحملت كثيرأً من التناقضات» كذلك كانت التحولات 
فى دولة الر فاه 0۳۷ على أي حال» انعكس انحسارها في خصخصة الخدمات وتقليص 
السا فياف ووضع العقبات البيروقراطية مام مستحقي الخض هات والتساعدات من 
هنا فهذه الدولة تحولت من دولة رفاه شمولية تلتزم رعاية مستوى ونوعية حياة لجميع 
السكان عن طريق منح خدمات عامة» إلى دولة رفاه انتقائية تمنح ضماناً للفئات التي 
تعجز عن القاء.""“ وشملت السياسة الاجتماعية الجديدة التركيز على برامج إعادة 
التأميل المهنى والتشغيل» لكن أبرز التحولات كان تعزيز سياسة توزيع الموارد على ساس 
قطاعي - إثني (المتدينون» الشرقيون» شاس» المهاجرون الجدد» الروس). 
تچ التطور الأخير» أي التوزيع على آساس قطاعي» عن تكريس التضامن 
الاثنى وتحوله إلى قاعدة أساسية في التنظيم السياسي» وهو عملي جزء من سياسات 
اجا للقيادات السياسية القطاعية» وثمن التحالفات التي تعقدها الأحزاب الكبيرة 
(۷) زيف روزنهاك «أزمة دولة الرفاه الإسرائيلية والعولمة: خطوط لتحليل مقارن»» في: موشيه نأور 
(تحرير)» «الدولة والمجتمع المحلي» (بالعبرية)» (القدس: ماغنس» والجامعة العبرية» ٤‏ ' ۲(« 


ا مق ه ثا : وسائا الاعلام وردات الفعل فى النظا 
)1۳۸( أبراهام دورون» «التقرير السنوي عن الفقر في إسرائيل: و ئل الاإعلام ور ف م 
السیاسی)› فی: ف فيلك ورام (تحریر)» مصدر سبق ذکره» ص ۱۳۱ - .۱١٩‏ 
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لضمان تأليف الحكومة. وقد تسبب هذا بحدوث تطورات متناقضة في سياسة الرفاه 
الاجتماعي» بالإضافة إلى التزام الدولة استيعاب المهاجرين»ء مهما تكن أعدادهم» وازدياد 
الشرائح الفقيرة التي تعتمد بدرجة كبيرة على مخصصات الضمان الاجتماعي وخدمات 
الدولة. كما يجدر أن نذكر أن هذه الشرائح الفقيرة والطفيلية منها تشكل القاعدة الشعبية 
لاحزاب اليمين» وخصوصا الليكود الأمر الذي يضع هذا الأخير في تناقض: التجاوب 
مع متطلبات هذه الشرائح الهادية في مقابل دعمها السياسي» وفي الوقت نفسه الدعوة إلى 
تعميق الخصخصة والاتجاه الليبرالي في الاقتصاد. وقد دفع الليكود ثمناً سياسياً باهظاً 
لقاء سياساته الاقتصادية والاجتماعية في انتخابات الكنيست السابع عشر سنة .٠٠٠٦‏ 
ومن أوجه التناقض في التحول نحو السوق الحرة: سن وتطبيق قانون التأمين الصحي 
سنة +۱۹۹١‏ تحسين نظام ضمان الدخل من أجل خفض نسبة الفقر؛ تطبيق قانون التعليم 
الخاص» الذي سن سنة ۱۹۸۸ بعد تأجيله فترة طويلة؛ سن وتطبيق قانون مساواة ذوي 
الاحتياجات الخاصة منذ سنة .٠۹۹۸‏ 

أ) الضمان الاجتماعي 

كانت التطورات الديمرغرافة العامل الأهم في تطور الخدمات. فقد ارتفع عدد 
السكان بصورة كبيرة نتيجة التكاثر الطبيعي» والهجرة في التسعينيات» والارتفاع المتواصل 
في معدل حياة الفرد. ويفسر العامل الديموغرافي ٠٠‏ من الارتفاع في ميزانية الخدمات 
الاجتماعية للفرد: ففي الفترة ۲٠٠۸ - ۱۹۹١‏ ارتفع عدد العائلات التي تحصل على 
مخصصات الأولاد من ۳١, ٠٠١‏ إلى 44۳,٠٠١‏ وعدد المستين من ٤١١,٠٠١‏ 
إلى ۷۳١, ٠٠١‏ (بسبب النسبة العالية من كبار السن بين المهاجرين من روسياء إلى 
جانب ارتفاع معدل حياة الفرد)» وعدد مستحقي الخدمات الشخصية من ٠٠٠‏ ,۲۸ إلى 
٠۹,٠١‏ وعدد ذوي الاحتياجات الخاصة من ۷٤,٠٠١‏ إلى ۱۹۷,٠٠١‏ وعدد 
مستحقي ضمان الدخل من ۳۲,۰۰۰ إلى »٠٠٤,٠٠١‏ مع هبوط عدد مستحقي رسوم 
طالقمن +۹ در اقا = ,98¥ وقد أدت هذه التطورات إلى ارتفاع الإنفاق 
على الخدمات الشخصية» وخصوصا على ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث وصل إلى 


)7( طوبيا حوريف ويعقوف كوب (تحرير)» (تخصيص الموارد للخدمات الاجتماعية» )۲٠٠۸‏ 


(بالعبرية)ء (القدس: مركز طاوب لدراسة السياسات الاجتماعية في إسرائیل» ۲۰۰۹)» ص .٠٠٠‏ 


۲١١۱۱ دلیل إسرائیل العام‎ wg 


ملیارات شیکل فی سے ۹۲۰٩۷‏ 
شكل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الحصة الكبرى في ميزانية الدولة. وقد 
تواصل ازدياده بمعدل /.٥,۵‏ سنوياً» حتى وصل إلى أكثر من نصف مجمل إنفاق الحكومة. 
ففى سنة ٠٠٠٠۲‏ بلغت نسبة الإنفاق »/٥٤,۲‏ وهي تقريباً ضعف ما كان عليه في بداية 
الشمانينيات ٠٣١.‏ إلا إن سياسة تقليص الخدمات الاجتماعية» وسو سا العخصصات» 
أدت إلى تراجع حصتها من إنفاق الدولة إلى /.٥٠,۷‏ في سنة ““".۲٠٠۸‏ فقد تقلص 
حجم المخصصات الاجتماعية من ٤٤‏ ملیار شیکل سنة ۲۰۰۱ إلی ۳۹,۹ مليار شيكل 
سنة ۲٠٠٠١‏ ثم ارتفع إلى ٤۳,۷‏ مليار شيكل سنة ٠.۲٠٠۸‏ 
ترتفع حصة مخصصات التأمين الوطني بنسبة /.٤‏ سنوياً» وقد وصلت إلى نحو /.٤٠‏ 
من الإنفاق على الخدمات الأجتماعية. ويشكل الإنفاق على المخصصات للمواطنين 
۳ من مجمل الإنتاج القومي بعد أن كان ٥,٥‏ في سنة ““*.۱۹۸٠١‏ لكن تقليص 
المخصضات منذ سنة ۲٠٠۲‏ تسبب بهبوط كبير وصل إلى ٠٠,٤١‏ حتى سنة .٠٠٠٠١‏ 
ويتبين من المعطيات أن أكثر أنواع المخصصات هبوطاً في هذه الفترة كانت مخصصات 
الأولاد .)/.٤١(‏ ورسوم البطالة »)/.٤۸(‏ وضمان الدخل (۲7/)» بينما ارتفعت مخصصات 
ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة ۱۷./.”““ فقد تم خفض المخصصات وميزانيات الرفاه 
خمس مرات منذ سنة ۲٠٠۲‏ ولذلك هبطت مخصصات التأمين الوطني بنسبة »/.٠٤,٥‏ 
وتقلصت ميزانية وزارة الرفاه ب ۳۲/."“'“ ونتيجة التحولات في سياسات الضمان 
الاجتماعي تحولت مؤسسة التأمين الوطني من مؤسسة كانت تعاني عجزا في الميزانيات 
إلى مؤسسة تملك فائضاً في الدخل. وكان فائض مدخول التأمين الوطني على المدفوعات 
(من الجباية والتزامات الدولة) ٠,٥۷۸‏ مليار شيكل في سنة ٠٠٠١‏ ارتفع إلى 1,٤٠٠١‏ 
)۱٤١(‏ يعقوف كوب» (تحرير)» «تخصيص الموارد للخدمات الاجتماعية» ٠۲٠٠۲‏ (بالعبرية)» (القدس: 
مركز طاوب لدراسة السياسات الاجتماعية في إسرائیل» ۲۰۰۲)» ص .٥۲‏ 
(05) خوزیفا وگو مضدر سبق ذكرة ص .۸١‏ 
)٤۳(‏ المصدر نفسه» ص ۲۰۵. 
)٠٤٤(‏ جاك حبيب» «قضايا وتطورات في دولة الرفاه الإأسرائيلية)» «بيطاحون سوسيالي»» العدد ١‏ (تشرين 
الثاني/ نوفمبر »)۱۹۹۹٩‏ ص .٥٦‏ 
(5) خوریف وكوب مدر سق ذکره ص .۹٤‏ 
)٤7(‏ يغئال بن-شلوم ويتسحاق سبطو» «دولة الرفاه في إسرائيل إلى ين٠‏ «دوائر العدل)» العدد ٠١‏ 
A-O (°0)‏ 


عزيز حيدر/ المجتمع والتركيب السكاني ٠٠١‏ 
مليارات شيكل سنة ““".٠٠٠٠‏ ومن الملاحَظ أنه في السنوات الأخيرةء أخذ يقل 
الإأنفاق على الضمان الاجتماعي عن المبالغ التي تقر في الميزانية. 

إلى جانب التطورات المذكورة في تقديم الخدمات» حدث تطور آخر فى السياسة 
الاجتماعية يتمثل في توسع عملية خصخصة تقديم الخدمات» أي أن مؤسسات الدولة 
لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر» وإنما تقدمها شركات ومؤسسات خاصة بتمويل 
الو 
ب) الأوضاع الصحية 

كان سن قانون التأمين الصحي الحكومي سنة ۱۹۹١‏ جزءاً من التطورات التى 
وسعت مجال الخدمات الاجتماعية. وقد ألزم القانون جميع المواطتين بالتأمين» ولم يعد 
طوعياً كما كان في السابق. ونظرا إلى أن ضريبة التأمين الصحي هي نسبة مثوية )/:٤(‏ 
من الدخل» فإن ذوي الدخل العالي يساهمون أكثر من غيرهم في تكاليف الإنفاق على 
الخدمات الصحية»ء من دون أن يعني ذلك حل مشكلة العجز في الإنفاق. وفى الفترة 
۲٠٠۲ -- ١‏ كان الارتفاع في متوسط الإنفاق على الفرد أعلى من نصيب الفرد فى 
الإنتاج» لكنه كان أقل من معدلات الارتفاع في دول الاتحاد الأوروبي. غير آن هذا الارتفاع 
توقف منذ سنة ۲٠٠۲‏ بل عاد إلى الهبوط. وقد بلغ الإنفاق على الخدمات الصحية في 
إسرائيل ۸,1 من الإنتاج القومي الإجمالي سنة ۲٠٠۲‏ وهبط إلى ۷,۹/ سنة .٠٠٠۷‏ 

منذ سنة ۲٠٠۳‏ انخفضت حصة الإنفاق على الخدمات الصحية من الدخل القومى 
المحلي على الرغم من ارتفاعه وارتفاع معدل النمو الاقتصادي» بعكس السنوات السابقة 
التي شهدت ارتفاعاً متواصلاً في الإنفاق في ظل انخفاض المعدلين المذكورين.““ أمّا 
حصة القطاع العام في تمويل الخدمات الصحية فمستمرة في الانخفاض. وقد وصلت 
مساهمة القطاع الخاص إلى ١۳ء‏ وهي أعلى نسبة في الدول المتطورة التي تمنح حق 
الحصول على الخدمات على حساب القطاع العام. وتبين من الاستطلاع الاجتماعي أن 
أكثر من خمس المستطلعين يضطر إلى التنازل عن أنواع معينة من العلاج بسبب تكلفته. 
ولذلك فإن المواطنين» بحسب الاستطلاع السنوي» يرون أن الجهاز لا يحقق المساواةت 


.۷,١٤ «کتاب اللإحصاء السنوي الأسرائيلىء ۲۰۹ الجدول‎ )۱٤۷( 


. ۱١٤-۱٥۳ حوریف وکوب» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۱٤۸( 


۳۰۹ دلیل إسرائیل العام ۲٠٠١‏ 


وأن مستوى الخدمات في تدن مستمر.“' وربما يعوذ ازذياة اللامساواة إلى أن تطبيق 
قانون التأمين الصحي سنة ۱۹۹١‏ أدى إلى خصخصة الخدمات الصحية» الأمر الذي حسن 
مستوى الخدمات للشرائح الوق" 

على الرغم من اتساع الفجوة بين الشرائح الاجتماعية العليا والشرائح الدنيا في 
مؤشرات الوضع الصحي» واضطرار المواطنين إلى المشاركة في نصيب كبير في الإنفاق 
على الخدمات» فإن هناك حقيقة مهمة تبقى وهي أن كمية الخدمات الصحية ومستواها 
أديا إلى تحسن الأوضاع الصحية عامة بحسب المؤشرات المستخدمة في قياسها. كما 
أن درجة رضا الجمهور اللإسرائيلي عن مستوى الخدمات الصحية أعلى منها في دول 
متطورة جرت المقارنة بها في استطلاعات الرأي. 

في بداية التسعينيات» هبط معدل وفاة الأطفال في إسرائیل حتی وصل إلى ۳,۹ 
بالألف سنة .۲٠٠۷‏ وفي المقابل استمر الارتفاع في معدلات الحياة حتى بلغ ۸۲ عاما 
للنساء و۷۹ عاماً للرجال."““ ويعتبر معدل الحياة في إسرائيل من أعلى المعدلات 
في العالم الغربي» لكن معدل وفيات الأطفال هو أيضاً من أعلى المعدلات» وخصوصا 
اسا الول السكانداقة اظ آن الجر سخ اطق السکن اتخات الس کا 
في المؤشرات الصحية ما زالت بارزة: فمعدلات العمر الأعلى المتوقع هي في لواء 
القدس» وأمّا الأدنى فهي في لواءي الجنوب والشمال. كما أن أعلى معدل للعمر المتوقع 
سجل في مستعمرات الضفة الغربية. ويصل الفارق بين المعدلات العالية والمتدنية إلى 
ثمانية أعوام.”“ وقد وجد أن هناك تلاؤماً بين التدرج الاجتماعي - الاقتصادي لمكان 
السكن» وبين معدل الوفيات عامة ومعدل وفيات الأطفال خاصة. ٠"‏ 

في المحصلة النهائيةء يمكن القول إنه على الرغم من توسيع مجالات الخدمات 
اللاجتماعية والنسبة العالية من الإنفاق عليها من الميزانيات الحكومية» فقد تعمق لدى 
المواطنين شعور بعدم اليقين بالنسبة إلى التطورات الاجتماعية» وذلك بسبب تفاقم 
0 کر یھو فی کک 98 
(۱0۰) عمير شموئيلي وغروس رويطال» «اللامساواة في الحالة الصحية بسبب الفجوة في الدخل في 

إسرائيل في التسعینیات»» «بیطاحون سوسیالي»» العدد ٩٩‏ (آیار/ مایو ۲۰۰۱)» ص .۷١ - ٦٤‏ 
(91) تخۆریف وكوب مضدز سبق ذکره ض ۱۷۳ = ۱۷٤‏ . 


(\o۲)‏ وزارة الصحة» ابروفیل صحی ۔ اجتماعی لأماکن السکن فی إسرائیل› (YoY — ٠۹۹۸‏ (بالعبرية)» 
(القدسَ 6)۲١ ٤‏ قن :٤١‏ 
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المشكلات الاجتماعية الناتجة من التطورات السريعة في الاقتصاد والمجتمع. وهناك 
شعور بعدم اليقين أيضا بسياسة الرفاه جرّاء تغير وتجدد الأيديولوجيات والأوضاع 
الاقتصادية والفکكر الاجتماعى» وكدلك نتیجة غیاب النقاش الجدي فن هذه الساشات: 
مقارنة بالاهتمام بقضايا السياسة الخارجية والأمن» والأسلوب غير الثابت في تحديد 
السياسة.*“ وعلى الرغم من انحسار دولة الرفاه في إسرائيل» فإنه لا يمكن الحديث 
عن إمكان إلغائهاء ولو أن هناك تقليصاً للفئات المستحقة للخدمات والمخصصات» وإنما 
وقطاعي» فدولة الرفاه هي نظام مؤسساتي غير قابل لللالغاء. فما دام النظام السياسي 
يحافظ على جوهره الديمقراطي - الليبرالي» ستستمر دولة الرفاه في كونها أساساً مركزياً 
فى الاقتصاد السياسى للرأسمالية المتطورة» ذلك بأن نشاط هذه الدولة بحد ذاته ينتح 
وتتشکل هذه الجماعات الاجتماعية وتبنى نفسها كقوة سياسية حول وظيفتين من وظائف 
دولة الرفاه» أي توزيع الموارد والعمل» إذ إن عدداً كبيراً من الناس يحصل على دخل» إمّا 
بصفة مستحق للمخصصات والخدمات» وإما بصفة عامل في جهاز دولة الرفاه. وتحشی 
النخرة السياتتة فقدان دعم هذه الشرائح الاجتماعية الواسعة» ولذلك نجد فجوة واسعة 
اظ ی 9 


.۷٦ حبیب» مصدر سبق ذکره» ص‎ (YO) 


)۱100( زوز نهاك در سبق د كر ة٤‏ اض 5۷. 
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بن 


مقدمه 


الفلسطينيون في إسرائيل هم جزء من الشعب العربي الفلسطيني في انتمائهم الوطني» 
ومن سكان فلسطين الأصليين الذين تحولوا إلى أقلية في وطنهم في أعقاب نكبة ۸٤۱۹ء‏ 
كما آنهم جزء من الأمة العربية» من حيث انتمائهم القومي والحضاري والثقافي. ویشکل 
هؤلاء أقلية تبلغ نسبتها 1۷./ من الشعب الفلسطيني والنسبة نفسها من مجموع المواطنين 
في إسرائيل. وقد نشأ الوضع السائد سياسياً واقتصادياً وثقافياً» في صفوف هذه الأقلية 
عن الصراع العربي - الصهيوني» وعليه» فإنها جزء من الصراع في المنطقة. 

يتناول هذا الفصل آهم التطورات في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل على 
مستوى العلاقة مع الدولة» وعلى مستوى الديناميات السياسية الداخلية داخل المجتمع»› 
فيبدأً بعرض معطيات إحصائية عامة عن الفلسطينيين في إسرائيل» ثم يتطرق إلى سياسة 
الدولة التمييزية تجاههم. وبعد ذلك» يعالح التيارات الأيديولوجية -السياسية التي ينضوون 
تحت لوائهاء ويفحص درجة مشاركتهم في الانتخابات الإسرائيلية ودلالتها. وأخيراً يعرض 
محاولتهم لتشكيل تنظيم جماعي يحمل رؤية مستقبلية. 

أولا: معطيات عامة 
الاه 

بلغ عدد السكان الفلسطينيين في إسرائيل ٠,٠٠١, ٠٠١‏ نسمة» في بداية سنة ۲٠۰۹‏ 
(ا يشمل ذلك القدس والجولان المحتلین)» وهم یشکلون ما نسبته ۱۷./ من عدد سکان 
إسرائيل البالغ قرابة ۷ ملايين نسمة (من دون السكان العرب في القدس الشرقية)»“ 
ويتوزعون بحسب الديانة إلى: 1.۸۲ مسلمين؛ ٠١‏ مسيحيين؟ ۸/ دروز. أمّا بحسب 
الموقع الجغرافي» فهم يشكلون: /.9١,٠١‏ من السكان في لواء الشمال؛ ٠۳‏ ,۲۲./ 
من السكان في لواء حيفا؛ 1۸ في لواء المركز؛ 4,۳ في لواء تل أبيب؛ /.٠۳,١‏ في 
لواء الجنوب. ولهذا التوزيع السكاني إسقاطات على سياسات الحكومة الإسرائيلية التي 
تسعى دائما لتهويد الأرض ومنع تكون أكثرية عربية في منطقة جغرافية محددة. ويبلغ 


(1) انظر أعلاه: فصل المجتمع والتركيب السكاني» الجدولان ۳ و٤»‏ ص .٠٠١‏ 
9 


۳۱۲ دلیل إسرائیل الغام ۲١١١‏ 
المعدل العام للنمو السكاني العربي ۴ الشعال 0/۴6 غ اة الركز ١ا‏ 
تل أبيب ۲,۹ الجنوب ١,./)ء‏ كما يتوزع الفلسطينيون بحسب الجنس إلى 9١‏ ذكورا 
و۹٤/‏ إناثاً. وتشير المعطيات إلى أن الأقلية الفلسطينية في إسرائيل تاکز اساسا س 
أعمار شابة» إذ تشكل الفئة العمرية حتى ٠١‏ عاماً /.0۹,١‏ من مجموع السكان العرب» 
بینما يبلغ سط الأخار ۹# هاما 9 

ويعيش نحو 14٤‏ من مجموع السكان الفلسطينيين في مجمعات سكانية مدينية 
وقروية» منهم /۸٤‏ في البلدات والمدن العربية؛ و۸/ في القرى غير المعترف بها. والقرى 
الأخيرة هى مجمعات سكنية لا تعترف بها إسرائيل» الأمر الذي يؤدي إلى إقصاء القاطنين 
ها صن السات الرسمية للدولة» وإلى حرمانهم من الخدمات الأساسية للمواطنينء 
وأغلبية هذه التجمعات موجودة في منطقة الجنوب. وفي سنة ۰۲٠٠۸‏ كان ٤١,۷‏ من 
الععرب يسكنون في بلديات ( في مقابل 1۸٠‏ من اليهود)؛ ٤۷,۷‏ / يعيشون في إطار 
مجالس محلية (في مقابل ۹۳ من الیهود)؛ ۳,۸ فى إطار مجالس إقليمية؛ الباقي 
يعيش فى قرى غير معترف بهاء وتجدر اللإشارة إلى أن نحو ۳١‏ من السكان العرب 
في النقب يعيشون في قرى غير معترف بها. ٠‏ 
ب) معطيات اقتصادية اجتماعية “ 

تشير إحصاءات مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي (انظر الجدول لے آ6 ٤6‏ 
من العائلات العربية كانت تعيش دون خط الفقر في سنة ۲٠٠۸‏ في مقابل /.٠١,۳‏ 
من العائلات اليهودية. وترتفع النسبة قليلاً إذا أحتسب الفقر بين الأفراد» لا بل تشهد 
قفزة ملموسة فيما يخص الأطفالء إذ إن 1۲,١‏ من الأطفال العرب كانوا يعيشون دون 
خط الفقر» فى مقابل ۲۳,١‏ من الأطفال اليهود. وتعود الفجوة بين النسب الخاصة 
بالعائلات وتلك الخاصة بالأطفال إلى كون عدد الأطفال في العائلات الفقيرة يفوق 
بشكل ملموس عددهم في العائلات غير الفقيرة. وهذا واضح بالنسبة إلى العرب في 
(۲) راسم خمايسي» (المجتمع العربي في إسرائيل: السكان» المجتمع» الاقتصاد» (القدس: معهد فان لجو 

Tee 


£( بالنسبة إلى التعليم في المجتمع العربي» انظر أدناه: فصل التعليم» ص .٤٠١ - ٤٨۹‏ 


أسعد غانم ومهند مصطفی/ الفلسطينيون في إسرائيل ۳٠۷ ٠‏ 
الألوية الثلاثة المشمولة بالبحث (بما فيها منطقة القدس الشرقية)ء وبالنسبة إلى اليهود 
في لواءي القدس وتل أبيب.”“ ويشير الجدول ١‏ أيضاً إلى أن نسبة الفقر بين العرب 
#تتطى كيرا التسة لدى اليهود. ومع أن العائلات العربية لم تكن تشكل في سنة ۲٠۰٠۸‏ 
إل ١‏ من العائلات في إسرائيل» غير أن العائلات الفقيرة العربية تشکل ۳۳,۸ من 
العائلات جميعها في إسرائيل»"“ بينما يشكل الأطفال العرب نحو 1.٥١‏ من مجموع 
الأطفال دون خط الفقر في إسرائيل.“ 


جدول ۱ 
نسبة الفقر لدى العرب واليهود بحسب الألوية 
(سنة ۲۰۰۸) 
الشمال 0۷ ۷1 01۲ 


بین الأطفال اليهود 
294 


بين الأفراد اليهود 
۳*۹ 


حبفا Î‏ 
المركة ۹,۰ 
تل أبیہ ۳,٥‏ 


National Insurance Institute, Poverty and Social Gaps: Annual Report, 2008 : المصدر‎ 
(Jerusalem: 2009), p. 22. 

ملاحظة: تشتمل المعطيات على المستوطنين في الضفة الغربية وعلى الفلسطينيين فى القدس الشرقية» 
ليس هناك مغظيات محدذة خاضة بالعرب آلا فى ألوية القذس والشمال وحفا. 
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National Insurance Institute, Poverty and Social Gaps: Annual Report, 2008 (Jerusalem, )٥( 
2009), p. 22, available at: http://www.btl.gov.i/English%20Homepage/Publications/ 
Poverty _Report/Documents/poverty%20report%202008.pdf 
Ibid., p. 19. (7) 
إمطانس شحادة » «بطالة وإقصاء: الأقلية الفلسطينية في أسواق العمل في إسرائيل» (حيفا: مدى الكرمل»‎ )۷( 
(4 


۸ دليل إسرائيل العام ٠١١١‏ 

في سنة ٠۲٠٠١‏ بلغ متوسط الدخل الإجمالي للأسرة العربية ۷١۹۰‏ شيكاا 
شهرياً»“ في الوقت الذي بلغ معدل الدخل الشهري و ای ۳۴6١‏ سیکا 
(الجدول ۲). وبلغ متو سط الأجر الشهري الذي يتلقاه الأجير العربي الواحد °٤1‏ شیکلا 
في مقابل ٠‏ شبكلا للأجير اليهودي. وفي حين يتعادل صله الأجرأء أليهوة الكوز 
وعدد الأجيرات اليهوديات (نحو مليون أجير لكل جنس)» فإن عدد الأجيرات العربيات 
(نحو ٤۰۰‏ ,1۸) لا يشكل ألا ۲١‏ من عدد الأجراء العرب الكلي (نحو .)۲۸٥,٠٠١‏ 
لكن بينما يتعادل متوسط الأجر في الساعة للذكور مع متوسط الأجر في الساعة للإناث 
تقريبا لدى العرب )۲۹,۲ شیکلات و۳۱,۱ شیکل على التوالي)ء یوجد فارق ملموس 
ن اللاقزر اه 56 اشكلا) والاناث ٤٠,۸(‏ شيكلات) في الوسط اليهودي. ٠‏ 

جدول ۲ 

متوسط دخل الأسرة سنة ۲٠٠١‏ وسنة ۲٠٠٠‏ (بالشيكل) 


Israel Central Bureau of Statistics, «Arab Households: Expenditure and Income, المصدر:‎ 


2006,» table F, available at: 
http://www.cbs.gov.i/webpub/pub/text _ pPage_eng.htm1?publ=44&CYear=2006&C 
Month=1#1 00 


بطبيعة الحال»ء لا تعني هذه اللسب بحسب الجنس أن النساء العربيات يتميزن من 
اليهوديات بأنهن يتمتعن بتكاف الأجر مع إخوانهن العرب في الوظائف المتشابهة» بل يعنيء 
كما يؤكد الجدولان ۳ و٤»‏ أن النساء العربيات اللاتي يشاركن في سوق العمل (وهن 
دشكل٠‏ أقلبة بالنسبة إلى النساء العربيات القادرات على العمل) يعملن في فروع اقتصادية 


ی 


)۸( تضم الأسرة الأفراد الذين يسكنون تحت سقف واحد ولديهم ميزانية واحدة للمأكل. 
Israel Central Bureau of Statistics, «Income Survey, 2008,» table 25, available at: (3)‏ 


http://www.cbs.gov.il/ webpub/ pub/text page _eng.html?publ=1 l1&CYear=2008&C 
Month=] 


(وخصوصا في فرع التربية والتعليم وفي المهن التقنية والمكتبية) ذات مكانة أعلى من 
جليا في توزيعها بحسب المهن (الجدول »)٤‏ إذا قورنت» مثلاء نسبة العمالة العربية فى 
الصناعة والىناء E ١(‏ 1 ةذ 1E‏ ا 

سید ) ,۳۹/) بنسبة العمالة اليهودية في المهن ذاتها .)/٠٤,١(‏ وينبع هذا الواقع 
من انماط تقسيم العمل التي تحددها» لین ك کپیر؛ الساسانق الحكومية والممارسات 
العنصرية المتبعة ضد الفلسطينيين في إسرائيل» إضافة إلى إغلاق سوق العمل المركزية 
(اليهودية) في وجههم» إلى حد كبير» وتفضيل العمال اليهود والمهاجرين الجدد والعمالة 
الأجنبية. وفي المقابل» فان سوق العمل العربية المحلية صغيرة وغير متطورة وتفتقر إلى 
الصناعات الكبيرة والحديثة» الآمر الذي يحد قدرتها على استيعاب عرض قوى العمل 
الغرزبية.ء تشي المخطيات إلى أن قرابة ٠١‏ من العمال العرب يعملون خارج مناطق 

جدول ۳ 


نوریع العمالة دجست الفروع الاقتصادية فی YF EK‏ 
(بالنسبة المثوية)  ٠‏ 


ت ا 


بنوكوتأمين إ7 |د إل لات ا 
ما 


المقفر: المكفب المر كق السرا ea‏ 
: ری ۽ سرائيلي للإحصاء «کتاب اللإاحصاء | إل أ «(a A O‏ 
الجڌول 1۲1۴ ا ا 


أسعد غانم ومهند مصطفى/ الفلسطينيون في إسرائيل ۳۲٠ ٠‏ 


الأقلء بناء غربة بينهم وبين وطنهم؛ ثانياء تشكلت إسرائيل» وما زالت» من نظام تفوق 
يهدف» ولا يزال»؛ إلى حفظ التفوق الإثنى لليهود فى إسرائيل. ولذاء فإن المقولة بأن 


۲۰ دلیل إسرائیل العام ۲٠١٠١‏ 
أا بالنسبة إلى مشاركة الأقلية العربية في سوق العمل في سنة ٠۲٠٠۸‏ فقد كانت 


الرجال العر ٤‏ )// وعند النساء العربيات لم تتعد النسبة ۱/. غير آنه یجب النظام الإأسرائيلي مبني على التوازن بين طابعه اليهودي وطابعه الديمقراطي عند تحديد 

5 ۰ ۰ ) ا ۵ ٠ OY‏ 2 ر ۶ نڍ ج ا : 
أن نلاحظ أنه كلما زادت سنوات التعليم» ارتفع إمكان المشاركة العربية في سوق العملء السياسات تجاه المواطنين الفلسطينيين» لا أساس له من الصحة على أرض الواقع» وإنما 
٠ mM 1 | 2 3 2‏ الوك | 0 1 الل | 0۹ Es‏ ا 

اک ا0 الذي ن اگفلوا سا بين ١۳‏ و١٥۱‏ عاما دراسيا ر ٫لغت‏ نحو gy e O‏ تقوم إسرائيل على س من لتفضيل لواضح للمبنی ۾ ني ليهودي و بعه و 2 


للذيء أكملوا ٠١‏ عاماً فما فوق بلغت٤,٦۷/."“‏ وفيما يخص نسبة البطالة (والتي ر اک اوی وی ری ا اون ارب | 
ااا ۰ ولم تعتبرهم مواطنين متساوي الحقوق» وإنما تعاملت معهم كطوائف دينية وآقليات من 

جيك زايا سن الشرجة الق من جهة أشريس. ورد فار هير مى الات الا ) 
مسألة تحليل طبيعة النظام السياسي في دولة إسرائيل عامة» ووضعية الأقلية العربية فيها 

خاصة. وفي الأعوام الأخيرة ازدادت حدة النقاش بشأن هذا الأمر» وخصوصاً عن العلاقة 


OT.‏ على کل الین يبىحثول عن عمل وهم على استغعداد لمباشرة العمل إن وجدوا 
ما يلائمهم)» فقد بلغت ۷,١‏ عند الرجال العرب» و٤,٠١٠/‏ لدى النساء العربيات» في 


مقابل ٤‏ وا,ا/ على التوالي لدى اليهود. 


جدول ٤‏ ن i‏ 
توزيع العمالة بحسب | لمهنة سنة ۲٠٠١۸‏ الوثيقة بين النظام السياسي الإسرائيلي وواقع الفلسطينيين فيه» وساهم عدد لا يستهان به 
دورد : : 1 ٍ 
(بالنسبة المثوية) من الباحثين العرب في هذا النقاش» فكانوا الأكثر نقدا لتحليل النظام الإسرائيلي وأساليب 


المهنة : تعامله مع أبناء الأقلية» كما نهم آبرزوا إشكاليات نظام الحكم وتناقضاته. ومن النظريات 
E‏ اسي نوست تطرية الإتر قراط الى تمرز خي المجموجة الإ ةالوو دة اف الد رة 
ودونية الأقلية الفلسطينيةء فرأى البعض أن العلاقة بين الطبيعة الكولونيالية والديمقراطية 
هي التناقض البثيوي الأول لما يسمى الديمقراطية اللإسرائيليةء وأن العلاقة بين الأمة 
والقومية والدين والمواطنة هي منبع التناقض البنيوي الثاني في الديمقراطية اليهودية. 
فدولة إسرائيل ليست يهودية فقط بحكم الأغلبية اليهودية فيهاء بل أيضاً بحكم كونها دولة 
اليهود» آي أن إسرائيل بحكم رؤيتها وتعريفها لذاتها ليست دولة جزء كبير من مواطنيهاء 

بل إنها في الوقت ذاته دولة كثيرين ليسوا مواطنين فيها بعد. 
تعكس حالة الأقلية العربية الفلسطينية وضع أقلية قومية غير فعالة في دولة إثنية ذات 
المصدر: «كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي» ٠۲٠٠۹‏ الجدول .٠١,1۸‏ نظام حكم إثنوقراطي» والمقصود بذلك أنها دولة تمن وطناً قومياً لإحدى المجموعات ) 

اا ساسا ت الو قاور اها الفل طن ا رمو ئي امج وت وشل ماج سا اروا وبر ا2ے u‏ 

se‏ في هذا النظام على منظومات وأجهزة الحكم المتعددة» وتستعمل قوتها لحرمان الأقلية 

تعتبر إسرائیل نتاجاً لحعملیتین تاریخیثين ما زالتا حتى يومنا هذا تشكلان المكونات من المساواة الشخصية والجماعية.”"“ صحيح أن إسرائيل تمكّن مواطنيها الفلسطينيين 
الأساسية فى نظامها» وهما: أ د سراق وليدة عملية استعمار كولونيالي إحلالي 
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As’ad Ghanem, The Palestinian-Arab Minority in Israel: A Political Study (New York: (1Y) وء على‎ e اسای لفصل أهل الوطن الأصليين عن ارضهم وبلدهم وا ستبدالهم‎ 


State University of New York Press, 2001). 


2B انظر: «كتاب الإإحصاء السنوي اللإسرائيلي» ۹٠٠۲ء الجدول‎ )٠١( 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲١١١‏ 


من حيث الميداً من ممارسة حقوقهم الأساسية» مثل حق الانتخاب والترشح لمؤسسات 
الدولةء والتعبير عن الرأي» والتمتع بحرية التنقل والتنظيم» > لكن من ناحية أخرى» تحافظ 
الدولة على فوقية اليهود في جميع المجالات» وتتخذ إجراءات عديدة تهدف إلى استشناء 
المواطنين العرب كمواطنين متساوين» من خلال التمييز ضدهم في كثير من مجالات الحياة 
ومرافقها وعلى عدة صعد. وعلى المستوى المجتمعي» تدعم الأغلبية اليهودية الدولة 
الاثنية وسياستها تجاء المواطين العرب» الأمر الذي يشكال سانا لاستمرار الدؤلة في 
ممارسة وظيفتها الإثنية التي تتعامل مع اليهود كفوقيين ومع العرب كدونيين. ويكفل هدا 
الدعم استقرار الدولة الإثنية» وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأقلية» ويبعث 
لها برسالة تشير إلى ضاآلة إمكان تغيير الوضع ضمن الظروف الديموغرافية والسياسية 
السائدة» كما أنه يساهم في مضي الأقلية نحو وضع متآزم» أو في بحثها عن حلول ثورية 
لمكانتها داخل نظام الحكم. 

فقد بدأت في التسعينيات من القرن الماضي» وخصوصا في مرحلة ما بعد انتقاضة 
القدس والأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر ا ن ا ا الإطار 
الإإسرائيلي» وفيما إذا كان من الممكن تحقيق التطلعات الجماعية والفردية من خلال 
المواطنة الإسرائيلية المعطاة. وبدأت اغا لرن الاعات اتبا رالطرن اض 
التي اتبعت حتى أواخر القرن الماضي. ومن أهم ما حدث كان عملية تفكير في كيفية 
الانطلاق من الوضع الحالي إلى وضع بديل» وخصوصا في ضوء انتهاء رة شاف 
أوسلو والتعثر التام للحلول المبنية على أساس تطبيق القرارات الدولية بشأن حل القضية 
الفلسطينية. فقد أدرك الفلسطينيون فى إسرائيل أن حل قضيتهم من خلال إقامة دولة 
فلسطينية لن يحسّن مكانتهم المدنية واليسياسية فى النولة اليهوديةء بل إن هذه المكانة 
تتعلتق في الدرجة الأولى بتغيير طابع الدولة الإثني وإقامة مبنى سياسي جديد. فهناك من 
يتبنى فكرة «دولة المواطنين)» وثمة من يقترح إقامة دولة ثنائية القومية داخل إسرائيلء 
أو في فلسطين التاريخية» وقسم آخر يختار العزوف عن مناقشة مسألة العلاقة مع الدولة 
ويتمسك بسياسات هوية مثلما تفعل الحركة الإإسلامية» وقسم رابع لا يزال يتمسك بخطاب 
المساواة» وإن كان متقدماً عن خطاب المساواة «البدائي» في إطار الذولة المو دش" 

لم تكن إسرائيل الرسمية والشعبية لترضى بالتحولات الاجتماعية - السياسية في 


۹N‏ عن مواقف النخبة الفلسطينية» راجع: هنيدة غانم» «نحو بناء أمة من جديد: المثقفون الفلسطينيون في 
إسرائیل» (بالعبرية)» (القدس: ماغتس» .)۲٠١۹‏ 


أسعد غانم ومهند مصطفى/ الفلسطينيون في إسرائيل TIT‏ 
صفوف اا له في إسرائيل» وما تعلو بخطابهم السياسي» فبالااضافة إل نهجها 


المألوف منذ عقود» ابتكرت وسائل جديدة للتضييق عليه م» وفيما يلي نعرض الأوجه 
الرئيسية لسياسة التضييق» المألوف منها والمستجد. 


الست الاي 
من أجل الحفاظ على النظام الإثنوقراطي قامت الدولة إجمالا باتباع عدة قواعد 
مركزية لتعاملها مع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل؛ وتتلخص هذه السياسات بما يلي: 
قطع صلة الهوية بين الفلسطينيين في إسرائيل وباقي أجزاء الشعب الفلسطيني 
والأمتين العربية والاسلامية» وبناء مجموعة جديدة «عربية إسرائيلية). 

1 منع الفلسطينيين في إسرائيل من التواصل المادي والمعنوي مع إخوتهم في 
قطاع غزة والضفه الغربية» بما فيها القدس» وخصوصا فيما يتعلق بالأماكن 
الاش الیں اٹل رھوا روا اسا سمط 

۳ منع تنظيم الفلسطينيين في إسرائيل خارج ما ترسمه الدولة» وحصره إن أمكن 
في التنظيم البرلماني وضمن قيود شديدة» والتدخل في منع آي إمكان جدي 
لنسبة كبيرة من الفلسطينيين في إسرائيل من أن تنخرط في العمل السياسي 
خارج البرلمان المرتكز على العمل الشعبي والنضال الجماهيري. 

Ê‏ ضرب أي قيادة جدية تحاول تنظيم الفلسطينيين في إسرائيل» أو تحاول تبني 
رؤية مناهضة لتسليم الأقلية بالسيطرة اليهودية على الدولة ومقدراتها ومواردها. 

ه. إجبار الفلسطينيين في إسرائيل على القبول بتوزيع موارد الدولة بحسب المفتاح 
الإثني لا بحسب المواطنة. 

وفي إطار هذه الساسة اسر آماة هدت ال ترات الآ خيرة من اتس يبيات القرن 

الماضي وطوال العقد الأول من هذا القرن ارتفاعاً كبيرأ في معدلات العنصرية والعداء 
ضد الفلس طينيين.““ فقد كانت ردة الفعل الإسراثيلية عنيفة على أحذاث الروحة قي 


اللأرض في ٠‏ آذار/ مارس »۲٠٠٠‏ وما تبعها من مواجهات بين الطلبة العرب وقوات 


127( أسعد غانم ومهند مصطفى» «الفلسطينيون في إسرائیل: سياسات الأقلية الأصلية ذ في الدولة الائنية» (رام 
الله: مرکز مدار» GE ۰٩‏ 


-_- 


س س egg‏ 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ۴٤ 

الأمن في الجامعات اللإسرائيلية»”'“ ووصل هذا الصدام إلى ذروته فى أحداث انتفاضة 
القدس والاقضى فى تشرين الأول/ أكتوبر ## ١۲ء‏ غتدما فتلت قرات الامن والشرطة ١١‏ 
مواطناعربيا. وعلى الرغم من نشر تقرير لجنة التحقيق الرسمية التي أقيمت في إثرها 
(لجنة أور على اسم رئيسها القاضي تيودور أور)» والتي اعترفت بان الشرطة تتعامل مع 
المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل كأعداء» فإنها حاولت إيجاد نوع من التوازن بشأن 
مسؤولية الأحداث بين الشرطة والمواطنين العرب» كما أن تقرير قسم التحقيق مع رجال 
ضد: أى اشر طى فى قضية.مقتل المراطتين العرب الاش تشر وقد قلت الشرطة مذ 
الأخذانڭ حي عة ۸ ٠‏ ١المائية‏ عقر راطا فل ظا و قات الم و سسة الأموة الاس اة 
باعتقال قيادة الحركة الإسلامية (الشق خارج البرلمان)» ورئيس حركة أبناء البلد» وبفتح 
ملفات سياسية ضد أغلبية أعضاء الكنيست العرب» وملاحقة نشطاء سياسيين من مختلف 


الانم ات الرس ۹ 


ب) الأرض وتوزيع الحيز 

سنتطرق هنا إلى السياسات في مجال توزيع الأراضي وخطط التطوير القطرية 
واللوائيةء كمثال للتمييز المستمر ضد الفلسطينيين في إسرائيل. فالأغلبية الساحقة من 
الأراضي العائدة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل صودرت على مدى أعوام منذ قيام 
الدولة» وحولت في معظمها إلى أراضي دولةء تديرها بصورة مركزية لجان تنظيم قطرية 
ومناطقية» تضم تمثيلاً ثابتا لوزارة الدفاع ووزارة البناء والإسكان والوكالة اليهودية وهكيرن 
هكييمت (الصندوق القومي اليهودي). وتهدف هذه السياسة»ء بما فيها القوانين التي سنت 
في مجال الأراضي وفي مجال قواعد إثبات الملكيةء إلى إلغاء إمكان عودة اللاجئين 
الاين طردوا آزثرخرا تحت رخ الخرت والا هلا ,على راضم وأملاكي ونقلها 
إلى الاستيطان الجديد. ويتمثل السعي الإأسرائيلي للسيطرة على الحيز وتهويد المكان في 
النهج التالي تجاه الأقلية العربية: 

.١‏ تقليص الانتشار الجغرافي للأقلية العربية وقصر وجودها في معازل وغيتوات 
9 شرل ای گر ودای رارقل «جيل منتصب القامة» (رام الله: مركز مدار» .)٠٠٠٤‏ 


4 اة عانم ومهند مصطفى» «دولة ضد مواطنيها: حالة اعتقال قادة الحركة اللإإسلامية في إسرائيل» (أم 
الفحم: مرکر الدراسات المعاصرة» ON ES‏ 


أسعد غانم ومهند مصطفى/ الفلسطينيون في إسرائيل Yo‏ 


محصورة ومكحتظة تسهل السيطرة عليها والتحكم في مصيرها. 

۲. مصادرة الأراضي العربية التي يتم إجلاء العرب عنهاء إذا وجدت السلطة إلى 
ذلك سياد أو فرض القيود الشديدة التي تمنع أو تحد من استعمالها والتصرف 
فها لعصلعة أضابها. 

۳. بناء الحواجز والمعوقات أمام توسع البلدات والتجمعات العربية» سواء أكان 
بالذرائع الطبيعية (المحميات والأحراج)» أم الاصطناعية (الشوارع الالتفافية 
والمستعمرات والمعسكرات وغيرها). 

>. عدم إتمام الخرائط الهيكلية الخاصة بالبلدات العربيةء الأمر الذي يجعل إمكان 
توجه مواطنيها إلى طلب رخص بناء بحسب القانون والحصول عليها غير وارد. 

.٥‏ تجاهل دوائر التخطيط الإسرائيلية حاجات الجمهور العربي لدى تخطبط 
المناظى لون للات اة 

2 الإبقاء على أوضاع التخلف الاقتصادي والبطالة والفقر في البلدات والتجمعات 
العربية. 

۷. اتباع سياسة الفصل العنصري بواسطة منع العرب من السكن في البلدات اليهودية 
المتطورة» ومنع إقامة بلدات عربية جديدة» أو إعادة إعمار أي قرية مهجورة. 

وفي هذا الإطار ما زالت دولة إسرائيل ماضية بلا هوادة في تنفيذ سياسة هدم البيوت 

العربية عامة» وبيوت السكان البدو في النقب خاصة» بذريعة البناء غير المرخص» إلى 
درجة أن الحكومة قررت في ۲٠‏ آذار/ مارس ۲٠٠۳‏ إقامة «الوحدة العليا للمراقبة وتطبيق 
القانون في قضايا التنظيم والبناء والأراضي»ء وهي في الواقع «مديرية هدم تحددت 
آهدافها بحسب القرار على النحو التالي: «السعي لتكثيف الرقابة وفرض قوانين التنظيم 
والبناء ومنع الاستعمالات غير القانونية للأراضي العامة وتوحيد أجهزة الرقاية.» وأوگلات 
إلى هذه الوحدة مسؤولية تنفيذ قرارات هدم المنازل العربية في منطقة النقب الذي 
یشکل هم الميادين التي يدور فيها الصراع بشأن الأرض.”“ وتأتي سياسة هدم البيوت 
ضمن المحاولات الإسرائيلية لتهويد المكان والأرض» واقتلاع السكان الأصليين منهماء 
فالأرض كانت» ولا تزال» محور الصراع العربي - الإسرائيلي» وما فتئت دولة إسرائيل 
تاو بش الؤسال, السيظرة عل ابر قدر ممكن من الأراضي العربية» ولا سيما عن 


(1۷() نمر سلطاني» «(إسرائيل والأقلية الفلسطينية» (Ye‏ (حیفا: مدی الكرمل» :0 TT‏ 
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۳۲۹ دلیل إسرائيل العام ۲١٠١‏ 


يق شرعنة هذه العملية بواسطة قوانين إسرائيلية» محاولة بذلك تثبيت واقع استيلائها 


على القرى العربية وأراضيها. 
ج) التمييز القانوني 


في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي» أقر الكنيست قانونين أساسيين أكد 
فيهما أن الهدف «تثبيت قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.““ ومع توقيع 
الاق وسل وجسرسا يمك آتقاعة القف والاقض قى رين الآرل/ اکر ٠١١‏ 
ازدادت الحاجة في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين إلى تأكيد الطابع اليهودي للدولة 
فانتقلت إسرائيل إلى مرحلة جديدة من التمييز القانوني إزاء الفلسطينيين بطرق صريحة» 
أو ضمنية» وإلى التوضيح القانوني الرسمي لمسألة الدولة اليهودية. ونشير فيما يلي إلى 
عدد من الأمثلة المعبرة:*' 

)١(‏ قانون ضمان إسةاط حق العودة لسنة :۲٠١١‏ ينص القانون على عدم إعادة 
اللاجئين (الفلسطينيين) إلى مناطق دولة إسرائيل ألا بمصادقة مسبقة لأغلبية مطلقة من 
أعفاء الختمفق (۴۷ خفمو تست 

(۲) قانون تمديد سريان آنظمة الطوارئ (السفر إلى خارج البلد) (تعديل رقم ۷) 
لسنة :۲٠٠۲‏ سن هذا القانون بغية منع تنظيم زيارات لفلسطينيين من مواطني إسرائيل 
لسورية من أجل لقاء أقربائهم الذين لم يروهم طوال نصف قرن. 

(۳) قانون أساسي: الكنيست (تعديل رقم )١‏ لسنة :۲٠٠۲‏ جاء هذا التعديل 
ليضيف إلى المادة ۷أ من القانون ما يمنع ترشيح قائمة آو شخصض لانتخابات الکنيست 
«إذا ما تضمنت أهداف أو أعمال القائمة أو أعمال الشخص بشكل صريح أو ضمني 
أحد الأمور التالية: 

.١‏ «نفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. 

۲. «تحريض على العنصرية. 

۳. «تأييد الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل.“ 

(5) قائون الأخزاب (تغديل رقم )١١‏ السنة :٠٠٠۲‏ أضيفت إلى القانون الأضلي 
مادة جديدة مض عل آن «تأييد الكفاح المسلح» لدولة عدو أو لمنظمة إرهابية» ضد 


(۱۸) انظر أعلاه: فصل النظام القانوني» ص ٠٠١‏ . 
(۱۹) نمر سلطانی» «مواطنون بلا مواطنة» (حیفا: مدی الکرمل» ۲۰۰۴)» ص .٠١‏ 


أسعد غانم ومهند مصطفى/ الفلسطينيون في إسرائيل YY‏ 
دولة إسرائيل» يشكل ذريعة لمنع تسجيل المجموعة كحزب بحسب القانون. 

)٥(‏ قانون الانتخابات للكنيست ولرئاسة الحكومة (تعديل رقم )٤١‏ لسنة :۲٠٠۲‏ جاء 
هذا التعديل ليكمل التعديل رقم ٠١‏ للقانون الأساسي: الكنيست» السابق الذكر» إذ يفرض 
على المرشح لانتخابات الكنيست أن يصرح ما يلي: «أتعهد بالإخلاص لدولة إسرائيل 
والامتناع عن العمل بما يخالف المبادئ المذكورة في المادة ۷أ لقانون أساس: الكنيست.» 

)١(‏ قانون حصانة أعضاء الكنيست» حقوقهم وواجباتهم (تعديل رقم ۲۹) لسنة 
۲ نص هذا التعديل على أن عضو الكنيست لا يتمتع بالحصانة البرلمانية» وبالتالي 
يكون مسؤولاً جنائياً أو مدنياًء إذا قام بعمل» بما في ذلك لفظياًء يتضمن انفي وجود دولة 
إسرائيل كدولة الشعب اليهودي»» أو «نفي الطابع الديمقراطى للدولة»» أو «التحريض على 
العنصرية بسبب لون أو انتماء عرقي أو أصل قومي - إثني»ء أو «تأييد الكفاح المسلح 
لدولة معادية أو عمل إرهابي ضد دولة إسرائیل أؤ ضد هود أو عرب بسبب يهودیتهم 
أو عروبتهم» في البلاد أو في خارجها.» 

(۷) قانون برنامج الطوارئ الاقتصادي (تعديلات تشريعية بهدف تحقيق أهداف 
المرائة والسياسة الاقسادة للستين الهالسم 0١ ۷و٠ ۲٠١١١‏ ةة 7۲١٨۳‏ بقطرق 
القانون إلى تقليص مخصصات الأولاد التى تدفعها مؤسسة التأمين الوطنى للعائلات 
التي لا «خدمة استحقاق» لها. ويعرّف القانون خدمة الاستحقاق بأنها الخدمة في قوات 
الأمن» الأمر الذي يميز عملياً بين الأطفال اليهود والأطفال العرب. 

«قاترن الجتسية وآلدخرل ,إلى إسرائيل (أمر قوقت) لسع ۳ ١١‏ سن هذا 
التشريع في ۳١‏ تموز/ يوليو ۲٠٠*۳‏ كي يضفي صبغة قانونية على قرار حكومي كان 
صدر في آیار/ مایو | E‏ من اجل وصح عراقيل شديدة امام 7 شمل العائلة العربية 
الى يكون أحد أفرادها (الزوج أو الزوجة) فلسطينيا من سكان المناطق المحتلة» وذلك 
للحؤول دون حصوله على الجنسية الإسرائيلية» أو حتى على رخحصة إقامة بإسرائيل بحسب 
قانون الدخول إلى إسرائيل.”“ بكلام آخر: يمنع هذا القانون المواطنين العرب داخل 
إسرائيل من حقوق أساسية بديهية» إذ يحدد لهم بمن يمكنهم الزواج وإقامة عائلة» كما 
فى استطاعة الدولة الفصل بين أفراد العائلة الواحدة فى حال عدم اكتمال إجراءات جمع 
الشمل قبل العمل بهذا القانون» وفي أغلب الأحيان تطول تلك الإجراءات أعواماً عديدة 
لدى وزارة الداخلية. غير أن القانون أعطى وزير الداخلية صلاحية منح رخصة إقامة أو 


.۲١ سلطانى» «إسرائيل والأقلية الفلسطينية...٠» مصدر سبق ذكره» ص‎ )۲١( 


۳۲۸ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
الجنسية إذا «اقتنع أن مقدم الطلب يتماهى مع دولة إسرائيل وأهدافها»» أو «قام بعمل ذي 
معنى في سبيل آمن إسرائيل أو اقتصادها أو أي مجال هام بالنسبة إلى الدولة.» بطبيعة 
الحال» يمثل هذا الاستثناء صيغة ملطفة لتسمية المتعاونين وعملاء دز راا و ارا 
نظرا ا إلى طابع القانون التمييزي الفظ والمتعارض حتى مع القوانين الأساسية الإسرائيليةء 
فقد نض على آنه پسري لعام واحد لكن هذا القانون» من جهة أخرى» أعاد بيد ما سحبه 
اشا إذ منح الحكومة صلاحية تمديده» بموافقة الكنيست» كلما ارتأت ذلك» ولمدة 
أقصاها عام كل مرة."“ 

وفي السنوات ٠٠٠١ _ ٠٠٠۳‏ شهد القانون التمديدات المتوقعة»""“ تخللها 
تعديلان من الكنيست نفسه» الأول في تموز/ يوليو ۲٠٠٠‏ والثاني في آذار/ مارس ۲۰۰۷. 
وفي القانون المعدل الأولء لعف الكنيست الصيغة الأصلية التي كانت تمنع مطلقاً أي 
فلسطيني من تقديم طلب جمع الشمل؛ » فمنح الرجال فوق سن ٠١‏ عاما والنساء فوق 
رة ۲١‏ عاماً إمكان تقديم طلب بهذا الشأن. وتضمن القانون دی آخر ذا كال آذ 
نص على أنه يحرم كل فل طيني الحصول على تصريح إقامة بإسرائيل إذا رأت أجهزة 
الأمن أن من شأنه هو أو من شأن أحد أفراد عائلته أن يشکل تهدیدا لأمن الدولة. وفسر 
القانون في مادته ٣د‏ معنی أحد أفراد العائلة» فأوضح أنه الزوج» أو أخد الأبوين» أو أحد 
الأبناءء أو الأخ» أو الأخت» أو أزواجهم الأمر الذي يشكل نوعاً من العقاب الجماعي 
للعائلة كافة"' وعلى الرغم من التبرير الأمني» فإنه بات واضحاً أن القانون يهدف إلى 
الحفاظ على سيطرة أكثرية يهودية في الدولة» وقد ورد هذا على لسان رئيس الحكومة 
الاسرائيليةء أريئيل شارون» إذ قال ا ات القانون هو فقط الحفاظ على إسرائيل كدولة 
يهودية «مع أكثرية يهودية ساحقة. )2" أمّا القانون المعدل لسنة ۷٠٠۲ء‏ فقد أضاف إلى 
لالس م سكا مدان الڪل سر اطي زيرت ر لات وسرو اتراق ا کا 
محرومين من الإقامة والتجنس في حال تزوجوا بأحد الفلسطينيين في إسرائيل. ٠‏ 


(F1‏ انظر نص «قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) لسنة ٠۳‏ ۰ في: 
http://www.knesset. gov.1l/laws/specialleng/citizenship law.htm‏ 
7 انظر ملا قرار التمديد الذي وقعه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ۱ تموز/ یولیو ۰۲۰۱٠١‏ في: 
http://www.nevo.co.i/Law word/law06/tak-6913. pdf‏ 


(۲۳) انظر نص القانون المعدل فى: 
http://www.adalah.org/features/famuni/lawBil127jul05.pdf‏ 
Aluf Benn, «PM Defends Tighter Immigration Laws, » Ha'aretz, 23/5/2005. (4)‏ 

)۲٠(‏ انظر نص القانون المعدل فى: 
http://www.knesset.gov.iVLaws/Data/law/2092/2092.pdf‏ 


سعد غانم ومهند مصطفی/ الفلسطینیون في إسرائیل ٠۳۲۹‏ 
أا قضائياًء فقدم مركز عدالة (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل) مع 
مؤسسات أخرى» في آب/ أغسطس ۲٠٠٠‏ التماساً لدى المحكمة العليا الإسرائيلية من 
أجل إلغاء قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) لسنة ۲٠٠۳‏ بسبب انتهاكه 
حق مواطني إسرائيل في جمع شملهم مع أزواجهن الفلسطينيين وزوجاتهم الفلسطينيات 
من سكان الأراضي المحتلة. ولم تصدر المحكمة قرارها لا بعد ثلاثة أعوام رفضت 
قدا الاي )ابورا اعيوت اا ئي ال ادا لاان وع اا 
عشر قاضيا) أن القانون يخرق حقوقا دستورية. وفي الجانب المقابل» لم يتردد القاضي 
غال جن ئى فول إف سكاف لأر اص السا اشر عدا وس تارق بهذ 
الصفة مجموعة خطرة على مواطني إسرائيل وسكانها»» ولذلك رأى أن هناك ملاءمة 
بين الخرق - إن وجد - والمخاطر الأمنية. وقد أيد أربعة قضاة تبريرات القاضى حيشين 
ار اض الغاس ما اصطفف قاقى ادى إلى جاتب الرفقى يخ أ القاترن ما عر 
آلا قانون موقت."“ وبعذ إضداز القائؤن المعذل لسة ۲١۷‏ عادتعدالة ققدذمت 
التماسات آغری فی اقتاپا ساتلا إلا إن اسک لے ھا تی وار سےا د 
(۹) قانون الجنسية (تعديل رقم )٩‏ لسنة .۲٠٠۸‏ لا يحمل هذا القانون طابعاً موقتا 
بخلاف قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (آمر موقت) السالف الذكر. فيمنح التعديل 
رقم ٩‏ لقانون الجنسية إمكان سلب جنسية آي مواطن يتهم «بخرق الولاء لدولة إسرائيل)» 
شرط ألا يبقى هذا الشخص بلا جنسية بعد سحب جنسيته الإسرائيلية. ويعرْف التعديل 
خرق الولاء ب «العمل الإرهابي»» أي عمل يشكل خيانة بحسب القانون الجنائي» أو 
الحصول على جنسية أو حق الإقامة الدائمة باي من الدول أو المناطق التالية: إیران؛ 
أفغانستان؛ لبنان؛ ليبيا؛ السودان؛ سورية؛ العراق؛ باكستان؛ اليمن؛ مناطق قطاع غزة؛ ومنح 
القانون صراحة المحكمة الحق في أن تتخذ قرارها بسحب الجنسية بالخروج عن قوانين 
الأدلة. "“ فقد جاء تعديل قانون الجنسية على خلفية معارضة الفلسطينيين فى إسرائيل 
للحرب على لبنان في صيف سنة ٠۲٠٠٠‏ وما اعتبر تماثلهم مع أعداء الدولة. 
ملخص القرار في موقع مركز عدالة: 


http://www.adalah.org/newsletter/eng/may06/fet.pdf 
إمطانس شحادة» «(إسرائيل والاقلية الفلسطينية: تقرير مدى الكرمل الدوري للرصد السياسى» (حيما:‎ )۲۷( 
می الکر مل دت :): آنظر:‎ 
http://www.mada-research.org/UserFiles/file/PMP%20PDF/PMP-ARB/pmp!1-final. 
pdf 


۳۰ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 

)٠١(‏ القانون الأساسي: الكنيست (تعديل رقم apg aR EE‏ التعديل 
المواطن الإسرائيلي الترشح للكنيست إذا زار دولة معادية خلال فترة سبعة أعوام قبل 
ترشحه» و«يعتبر أنه بعمله هذا يؤيد الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل» ما لم يثبت عكس 
ڏل ۸8 

بالإضافة إلى القوانين التي سنت في الكنيست» كان هناك عدة اقتراحات قوانين لم 
تنجز» وما زالت فى طور الإعداد والبحث الأولي» على سبيل المثال:""“ (( اقتراح 
قانون أساسى: أراضي إسرائيل» تقدم به عضو الكنيست شاؤول يهلوم من حزب المفدال 
(المتدينون الرطيرن) بهدف منع المواطنين العرب من شراء أراضي دولة» أو خالا 
لبناء البيوت عليها؛ (۲) مشروع تعديل قانون الجنسية» فر الاکتس ا الیک 
ميلر ودافيد روتيم من حزب يسرائيل بيتينو سنة ۰۲٠٠۹‏ يفرض إضافة تصريح ولاء للدولة 
شرطاً للحصول على المواطنةء هذا نصه: «ألتزمٌ باللإخلاص والولاء دولا راان کد 
يهو دية» وصهيونية وديمقراطية» ولرموزها وقيمهاء وخدمة الدولة كلما طولبت بذلك» 
بخدمة عسكرية» أو بخدمة بديلة تندرج في القانون»؛ (۳) مشروع تعديل قانون التعليم 
الرسمي» تقدم به أعضاء کنیست من حزب يسرائیل بیتينو سنة ۲٠٠۹‏ يفرض تعليم موضوع 
من أجل فرض عملية «الأسْرّلة» عليهم؛ )٤(‏ مشروع قانون اطق عليه اسم 
من أجل «حظر إحياء يوم استقلال دولة إسرائيل كيوم فاجعة)» وقد قدمه حزب يسرائيل 


تتو دة ١ ° °٩‏ 
ثالا: التيارات الأيديولو جية - السياسية العربية 


یمک تقسیم انتماء الفلسطينيين فى إسرائيل إلى أربعة تيارات سياسية/ عقائدية 
يرتكز كل منها على منظومة خاصة من القيم والمواقف وطرق التنظيم» وسيتم فيما يلي 
التعريف بهذه التيارات على التوالي: التيار العربي -الاسرائيلي؛ التيار الشيوعي؛ التيار 


N 2 j‏ نظر : إمطانس شحادة» «تقارير الرصد 
(۲۹) يعتمد هذا الجزء على تقارير الرصد السياسي لمر كز مدى الكرمل انظر: إمطانس شحادة» وټو الر 
السياسي الدوري» (حفا: مدی الكرمل» OY FS‏ 
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جدول ه 
تصویت العرب فی انتخابات الکنیست )۲٠٠۹ - ۱۹٤۹(‏ 
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اة غانم ومهند مصطفى» «الفلسطينيون في إسرائيل: سياسات الأقلية الأصلية في الدولة الاثنية» (رام الله:‎ 
إفرايم ليفي وإريك رودنتسكي» «تقریر انتخابات ۹٠٠1۲(بالعبرية)» (تل أبيب: مركز‎ ؛)٠‎ ٠۹ مركز مدارء‎ 
~N pe ۰ ٠٩٩ موشيه دایان»‎ 
Asad Ghanem. The Palestinian-Arab Minority in Israel, 1948-2000: A4 Political Study 
(New York: Suny Press, 2001). 
خاض الحزب الشيوعي/ الجبهة الديمقراطية الانتخابات في قائمة واحدة مع التجمع» وخاض‎ ۱۹۹١ في سنة‎ # 
الحزب الديمقراطي العربي والحركة الإسلامية الانتخابات في قائمة مشتركة. وفي ستة ۹۹4٧ء تحالف‎ 
تحالف الحزب الشيوعي/ الجبهة الديمقراطية مع‎ ۲٠٠۳ التجمع مع الحركة العربية للتغيير. وفي سنة‎ 
الحركة العربية للتغيير.‎ 
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##تضم القائمة العربية الموحدة الحزب الديمقراطي العربي والحركة الإسلامية البرلمانية والحركة العربية للتغيير. 


۲ دیل إسرائيل العام ۲٠٠١‏ 


أ) التيار العربي -الإسرائيلي 
يرضى هذا التيار بمكانة الفلسطينيين كأقلية» ويندمج في النظام القائم» ويعترف 
بالمركب الإإأسرائيلي في هوية الفلسطينيين» ولا يطالب بإدخال تعديلات جوهرية على 
طابع الدولةء ولا يطرح مطلباً واضحاً للاعتراف بالعرب كأقلية قومية عربية فلسطينية. 
(۱) تطوره: 
كان الواقع الذي تمخض عن حرب ۱۹٤۸‏ صعباً للغاية بالنسبة إلى الفلسطينيين 
الذين وجدوا آنفسهم في دولة إسرائيل. فقد عاشوا صدمة الهزيمة العربية» وتم 
فرض المواطنة الإأسرائيلية عليهم عنوة» إضافة إلى وضعهم تحت الحكم العسكري. 
وكان النشاط السياسي في صفوفهم شبه معدوم» واقتصر على الحزب الشيوعي 
الإإسرائيلي. وقد شجع الواقع اللاجتماعي/ الاقتصادي للفلسطيشينة الدين بقوا من 
دون قيادة قطرية بعد سنة ۸٤۱۹ء‏ على ظهور تيار بين الزعماء التقليديين الذين 
طمحوا إلى الانخراط في الأحزاب الصهيونية» وخصوصاً في الحزب الحاكم مباي» 
بدعوى تمثيل مصالح العرب فيهاء ومن أجل الوصول إلى الكنيست. وكان هذا 
الانخراط إمّا من خلال تشكيل قوائم عربية ملحقة بالأحزاب الصهيونية» وإِمّا کأفراد 
انتموا إلى هذه الأخيرة. غير أن ظاهرة القوائم الملحقة فشلت سريعا في حالة 
مبام» وأختفت تماما في حالة مباي (حزب العمل لاحقاً) مع انتخابات الكنيست 
العاشر التي جرت سنة ١ء‏ فبرز في أواخر الثمانينيات الحزب الديمقراطي 
العربي الذي أنشأه عبد الوهاب دراوشه بعد أن انفصل عن حزب العمل على 
خلفية الانتفاضة الأولى. ورمَرَ هذا الانفصال إلى تغييرات مهمة في هذا التيار 
بالنسبة إلى طابع ولهجة المطالب من الحكومة» حتى إنه يمكن القول إن هدا 
التيار اقترب من التيارات العربية الأخرى. أمّا بالنسبة إلى انخراط الأفراد العرب 
المباشر في الأحزاب الصهيونيةء فبعد أن اقتصر الأمر على مبام بعد سنة ٤١١۱ء‏ 
امتد إلى حزب العمل في بداية السبعينيات» وحتى إلى أحزاب اليمين الإأسرائيلي› 
مغل الليكود. وفيما يلي تعريف بوضع الفلسطينيين في القوائم الملحقة» وداخل 
الأحزاب الصهيونية» في الحزب الديمقراطي العربي. 
أ القوائم الملحقة: في البداية» لم ترغب الأحزاب اسي ةة وغل راسا 
مباي» في ضم العرب كأعضاء متساوين إلى صفوفهاء فقامت بتشجيع عدد من زعماء 


اسعد غانم ومهند مصطفى/ الفلسطينيون في إسرائیل ۳٣۳٣۳‏ 
1 اء | ا۶ & 2 e‏ 3 
اجل تجيير أصوات الناخبين العرب لمصلحة هذه القوائم التي من شأنهاء فى حال 
نجاح ممثليها في الانتخابات» أن تصوت تلقائياً إلى جانب الحزب الصهيونى الذى 
تتبعه. وقد أتاح هذا الأمر لل تقليديين الظهور ذ ا 

2 م‎ O E . ظڈ‎ J 1 N 
التعاون والأخوة؛ التقدم والتطوير» وغيرها. وفي الحقيقةء لم ينجح إلا حزب مباي‎ 
في رعاية قوائم ملحقة تحظى بتمثيل في الكنيست» على الرغم من مسعى مشابه من‎ 
مبام وحتى من حزب الصهيونيين العموميين. وكانت لهذه القوائم قوة انتخابية كبيرة‎ 
ِ 1 hı 
يفره لحكم العسكري» وحصلت على عدد من المقاعد وصلت في الكنيست الرابع‎ 
لے اسع کک ا اة‎ 90 
إل اس لكن مع رفع الحكم العسكري بدا الدعم لهذه القوائم بالانحسارء‎ 
"7.1۹۸۱ وتوقف تمثيلها في الکنیست سنة‎ 

ب - الفلسطينيون داخل الأحزاب الصهيونية: كان حزب مبام أول حزب صهيونى 
يعتح صفوفه أمام الاعضاء العرب» ويقوم بنشاطات متنوعة للشبيبة والبالغين من أبناء 
الاقلية الفلسطينيةء واهتم بمنح تمثيل للعرب في قائمة مرشحيه للكنيست "١.‏ ولم يحڏو 
حزب العمل حذوه إلا سنة ۱۹۷١‏ بعد قيامه بخطوة أولى سنة ۱۹۷١‏ عندما وافق على 
| 5 ٍ 5 ء 
ستيعاب العرب الذين يخدمون في أجهزة الأمن أعضاء فيه. ولحقه حزب حيروت» 
وسائر الأحزاب اليهودية التي بدأت بضم الأعضاء العرب إلى صفوفها.”"“ وقد تأثر 
الدعم الانتخابي العربي للأّحزاب الصهيونية بالعديد من المتغيرات المرتبطة بمواقف تلك 
الخ ات ب : ۰ 
الملحقة (انظر الجدول .)١‏ ففي السنوات ۱۹۷۳-۱۹٤۹‏ تقاسمت القوائم الملحقة 
الأخاني :ا نة فما ينها اأص انك إل 
والاحزاتب اقرا یما بنا الا وات التي دعمت التيار العربي - الإسرائيلى وذلك 
بفغارق ضئيل. إلا إنه مع سحب الأحزاب الصهيونية دعمها للقوائم الملحقةء واستيعاب 
(۳۰( رعنان كوهين» «تطور التنظيم السياسي وأنماط التصويت لدى الأقلية العربية فى إسرائيل»» رسالة 

ماجستير(بالعبرية)» (تل أبيب: قسم تاريخ الشرق الأوسط» جامعة تل أبيب» »)۱۹۸٩‏ ص .۷٤‏ انظر أيضاً 
اعلاه: فصل نظام الحكم» ص Y۸‏ ۰ 
)۴١(‏ سارة أوستسكي وأسعد غانم» «التصويت العربي لانتخابات الكنيست ال ٠٠٤‏ (بالعبرية)» (غفعات 
حفیفا: مرکز دراسات السلام» »)۱۹۹٩‏ ص ٠٤١-۱۳۸‏ . 
(TY)‏ کوهین» مصدر سبق ذکره» ص .۷٩۹‏ 


۲٠٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 
الأعضاء العرب فى صفوفهاء بدأت هذه الأحزاب بتجنيد الدعم المباشر لها. ففي انتخابات‎ 
حصلت الأحزاب الصهيونية على أكثر من ثلثي أصوات الناخبين التابعين لهذا‎ ,۷ 
منهاء الأمر الذي أدى إلى اختفاء ظاهرة‎ ۸٠ حصلت على‎ »۱۹۸١ التيار» وفى انتخابات‎ 
القوائم الملحقة من المشهد الانتخابي الإسرائيلي.‎ 

أمًا بالنسبة إلى القوة الانتخابية للتيار العربي -اللإسرائيلي بين الفلسطينيين في 
إسرائيل» فقد تراوحت بين ۷۲/ و۸۹/ (تصويت للأحزاب الصهيونية وللقوائم الملحقة 
مجسة) فى السات اعيات عن القرئ الماتي: صدما لیکن للیار آئ ساق 
۳ او الشيوعي. وبداً تراجع التيار في انتخابات سنة ۱۹۷۳ (1۳./)» فانخفضت 
السب آلی 15۰ کے سے 1۹۷۷ ئی ادت إل 1۳ فی فة 1۹۸٩‏ 

ومع الختفاء القواقم الملحقة عة ٨١۹۸6‏ تات السية مرة ألخرى إلى 5١‏ رفي 
انتخابات الكنيست الثاني عشر سنة ۱۹۸۸ء ترشح الحزب الديمقراطي العربي» فأدى 
الأمر إلى هبوط نسبة التصويت للأحزاب الصهيونية إلى /.٤١‏ من الأصوات الصالحة. 
وبعد ذلك» استمر الهبوط بانتظام» باستشناء انتخابات سنة ۱۹۹۲ (9۳//)» فتراجعت نسبة 
التصويت العربي للأّحزاب الصهيونية من ۳١‏ في سنة ۱۹۹٩‏ إلى 1۱۸ سنة .۲٠٠۹‏ وربما 
ود الاما س ۱۹۹۲ ال آل تة ساب المسل وحضر ضا حزتب مرک 
وإفشال الليكود بقيادة يتسحاق شمير (الذي كان رئيس الحكومة عشية الانتخابات) في 
الوقت الذي كانت تجري مفاوضات السلام العربية - الإسرائيلية في واشنطن. وهكذا 
يمكن القول إن الاتجاه العام الذي ساد منذ بداية الثمانينيات هو التوجه نحو التصويت 
ازاب العربية» أ للالعراب الغربية- البهودية غير الضهيرثية. 

ج-الحزب الديمقراطي العربي: في كانون الثاني/ يناير ۱۹۸۸ء وعلى خلفية 
أحداث الانتفاضة الأولى في الضفة الغربية وقطاع غزة» أعلن عضو الكنيست عبد الوهاب 
دراوشه استقالته من حزب العمل ومن كتلة الحزب في الكنيست. وبعد استشارة عدد 
من رؤساء المجالس المحلية والأكاديميين» اتخذ دراوشه قرارا بإقامة حزب جديد في 
إسرائيل» يطرح نفسه كحزب عربي» ويعمل على تمثيل الجمهور العربي بطموحاته 
وقضاياه. وبعد أشهر قليلة» عقد المؤتمر التأسيسي للحزب الديمقراطي العربي بمشاركة 
نحو ٠٠١‏ من الشخصيات البارزة في الوسط العربي. وقد ساعد هذا المؤتمر في إبراز 
التأييد والدعم الواسعين اللذين يحظى بهما الحزب في الوسط العربي. وتضمن برنامجه 


سعد غانم ومهند مصطفی/ الفلسطینیون في إسرائیل ٠٣١‏ 
شرحا لمنطلق إقامة حزب عربي في إسرائيل يحظى بأصوات الفلسطينيين» ويمثل 
مصالحهم بخلاف الأحزاب اليهودية التي لا يهمها إلا استغلال قوتهم الانتخابية من 
أجل مصالحها. وشمل البرنامج المطالبة بتحقيق المساواة للعرب في إسرائيل» إضافة 
إلى إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل كحل للقضية الفلسطينية. وخاض 
الحزب انتخابات الكنيست في السنة ذاتهاء فحصل على /١١‏ من الأصوات العربية 
تمكلث قي مقع واحذ قي الكبسعه شخلة زقسهعيد الوهاب كرأوشةء وفى الأتتخابات 
ااا س 4١‏ وسيل غل ف س الام وات الع لدا گہاابخظي 
مرشحو الحزب بنتائج طيبة في الانتخابات المحلية سنة ۱۹۹۳ء ففاز منهم کا راشا 
مجالس وسبعة وأربعون عضوا .9" 

يعود النجاح الذي حققه الحزب الديمقراطي العربي إلى تركيزه على معالجة القضايا 
اليوميةء كالتربية والصحة والتطوير المحلي» نتيجة التمييز المتواصل ضد الفلسطينيين فى 
إسرائيل» من دون أن ينسى الإشارة إلى الموضوع الفلسطيني العام. وقد تجاهل r‏ 
في برنامجه وخطابات قياداته» الطابع الصهيوني للدولة» وركز عوضاً عن ذلك على تحقيق 
الإنجازات الفعلية والتأثير من داخل المؤسسة الحاكمة.”“ غير أن الحزب» وخصوصاً 
بتحالفه اللاحق مع التيار الإسلامي البرلماني» استطاع أن يقترب من الطروحات التي تمثل 
المطالب المركزية للفلسطينيين في إسرائيل. 


)۲( ممیزاته: 
تتميز الأيديولوجيا العامة للتار العربي- الإسرائيلي من باقي التارات بعدد من 
الاس ۴ ھی . 


أ - تنظيم الصفوف داخل المؤسسة الصهيونيةء أو السعي للانضمام إلى الائتلاف 
الحكومي: بعكس التيارات الأخرى التي تتقبل إقامة الأجسام العربية المستقلة وتدعمهاء 
أو تلك التي تدعم العمل اليهودي -العربي غير الصهيوني» يرى الناطقون بلسان التيار 
العربي - الإسرائيلي آن لا خيار للفلسطينيين في إسرائيل سوى العمل والنضال من داخل 
امس الصهرفة تفي أن آمرا كهذا فقط يؤدي إلى نتائج ملموسة ويتيح الفرصة 
Ghanem, The Palestinian Arab Minority,1948-2000, op. cit. (TY)‏ 


E‏ اوک وغانم» مصدر سبق دکره. 
Ghanem, The Palestinian Arab Minority, 1948-2000, op. cit. (°)‏ 
Ibid. (7)‏ 


۳۳۹ ذلیل إسرائيل العام ٠٠١٠١‏ 
للتأثير في اتخاذ القرارات وتوزيع الموارد. ومنذ نهاية الثمانينيات» يتمحور هذا التباز 
أساساً حول الأفراد العرب المنتمين إلى الأحزاب الصهيونية» وحول ناخبيهم من الجمهور 
العربي في إسرائيل. 

- المساواة على رأس سلم الأفضليات: يرى الناطقون بلسان هذا التيار أن مهمتهم 
الأساسية هي النضال من أجل المساواة المدنية» وأن التقدم في هذا المسار هو الآهم» 
مع الملاحظة أن سائر القضايا» وعلى رأسها حل الصراع وتأثيره في التعايش» بدأ يتعاظم 
ویحتل مکاناً مرکزیا في طروحاتهم. 

- البراغماتية واللهجة المهاودة: يعترف مؤيدو التيار العربي - الإ سرائيلي بحقيقة 
أن الدولة ذات أغلبية يهودية» ويتقبلون النظام القائم» مكتفين بتغييرات محدودة في مكانة 
الفلسطينيين في إسرائيل وبإنجازات ملموسة في القضايا المدنية. وتنيثق هذه التحولات 
من رؤيتهم البراغماتية» لكن» هنا أيضاء احتدت عبر السنوات مطالبهم بإجراء التغييرات 
وبتحقيق الأهداف والمصالح التي اعتبروها حيوية بالنسبة إلى العرب في إسرائيل. 


ب) التيار الشيوعي 
يستمد هذا التيار أفكاره من الأيديولوجيا الماركسية/ الشيوعيةء ويطمح إلى تنظيم 
صفوفه على قاعدة ثنائية القومية كتصور استراتيجي» وكنهج حياتي أساسي» ويدعم إدخال 
تغييرات جذرية على طابع الدولة وتحويلها إلى دولة علمانية ديمقراطية» ويشدد على كون 
الفلسطينيين في إسرائيل هم فلسطينيون - إسرائيليون من حيث الهوية. وفيما يلي تعريف 
بتطور التيار الشيوعي وآهدافه ورؤیته وممیزاته. 
(۱) تطوره: 
في بداية العشرينيات من القرن الماضي» أسس الحزب الشيوعي الفلسطيني» وكان 
يضم خلال فترة الانتداب عدداً من العرب الفلسطينيين» مع أن أعضاءه كانوا في أغلبيتهم 
من المهاجرين اليهود. وفي بداية الأربعينيات» انفصل عن الحزب الأعضاء العرب في 
معظمهم وأقاموا تنظيماً شيوعياً قومياً سموه عصبة التحرر الوطني."“ غير أن التنظيمين 


عادا فى تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹٤۸‏ بعد إقامة دولة إسرائيل» فاتحدا تحت تسمية الحزب 


(۳۷) إيلى ريخس»«الأقلية العربية فى إسرائيل بين الشيوعية والقومية العربية» (بالعبرية)» (تل أبيب: 
ھکيبؤتسن همۇحاد» 144۳(« 0 


أسعد غانم ومهند مصطفى/ الفلسطينيون في إسرائيل ۳٣۳۷‏ 
الشيوعي الإسرائيلي (ماکي). وشرع الحزب في العمل على تجنيد الدعم في صفوف 
مواطني الدولة العرب واليهود على السواء. لكن في بداية الأمر» كان جل أعضائه وناخبيه 
من اليهود بسبب تأييد الاتحاد السوفياتي لقيام دولة إسرائيل. ومع اصطفاف الحكومة 
الإسرائيلية إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب الباردة» وخصوصاً مع التقارب بين 
مصر والكتلة الاشتراكية وصفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية لمصرء تناقص تأبيد اليهود 
الحزب الشيوعي» وتعاظم تأييده في صفوف العرب» وإلى تحولهء بالتدريج» إلى حزب 
«عربي» من حيث التوجه والطابع. 

ومن العوامل التي ساهمت في هذا التحول بين الفلسطينيين في إسرائيل كون الحزب 
الشيوعي هو الحزب العربي - اليهودي الوحيد الذي يتمتع بوضع شرعي على الساحة 
الإسرائيلية ويحظى بتمثيل في الكنيست من جهةء ومن جهة أخرى» كونه حزباً معارضاً غير 
صهيوني يدافع عن حقوق الفلسطينيين» ويعارض مجمل المواقف والسياسات الإسرائيليةء 
الخارجية والداخلية» ويطالب إسرائيل بإعادة اللاجئين» والتوقف عن مصادرة الأراضى 
والعمل على تحقيق السلام مع الدول العربية المجاورة وتحقيق الشق الثاني من قرار 
التقسيم لسنة ۱۹٤١‏ المتعلق بإقامة دولة عربية فلس طرنة ٠«‏ غير أن هذه المواقف لم 
تحل دون عمله في أوضاع صعبة من التشتت والخوف اللذين سادا صفوف الفلسطينيين 
بعد النكبة وفي ظل الحكم العسكري القاسي المفروض على المدن والقرى العربية في 
تلك الأيام. فقد منع توزيع صحف الحزب وقراءتهاء ووؤضعت قيود عديدة على نشيطيه في 
الوسط العربي للحؤول دون سعيهم لضم أعضاء جدد إلى صفوفه. وتدل المعارك الانتخارة 
اثلاث في الخمسينيات على أنه لم يحصل إلا على ١١‏ من أصوات الفلسطينيين كبحر 
اقصى (انظر الجدول ١)ء‏ في حين استطاع أن يجمع ۲ من أصواتهم في انتخابات 
سنة ١١۱۹ء‏ مع بداية تراجع الحكم العسكري. 

شهدت بداية الستينيات أزمة عميقة داخل e‏ الشيوعي الإ سرائيلي تواجّه فیهاء 
من جهةء الأعضاء اليهود بأكثريتهم» ومن جهة ا ق الأعضاك العرب اساسا بمسساندة 
أقلية من الأعضاء اليهود د. فحصل انشقاق بين المجموعتين حافظت فيه الأولى على اسم 
الحزب» وأطلقت الثانية على نفسها اسم القائمة الشيوعية الجديدة (راکح). وا وآ 
أن من أهم أسباب الانقسام الميول الصهيونية للمجموعة الأولى» والميزل القوفية الغرسة 


TA‏ زه 1 ب 
الفلسطينية» 7۲۳ )» ص ٤‏ ۳۰۹-۳۰. 


۳۳۸ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠١‏ 
للمجموعة الثانية. وأشارت نتائج الانتخابات للکنیست السادس )۱۹٦١(‏ التي جرت بعد 
الانشقاق» إلى خروج حزب راكح منتصراً في تنافسه مع ماكي بشأن أصوات الفلسطينيين؛ 
وكذلك ازدياد عدد أصوات الناخبين بصورة عامة. فقد صوت للقائمة ۲١‏ من العرب 
الذين شكلوا نسبة ۷١‏ من مصوتيهاء وحصلت على ثلاثة مقاعد في الكنيست. وفي 
المقابلء فاز ماكي بمقعد واحده وصوت له ما يقل عن ٠,١‏ من العرب."“" واختفى 
ماكي عن الساحة السياسية بعد انتخابات الكنيست السابع ٨)9‏ في تين بدا التأييد 
الشعبي لراكح في صفوف الفلسطينيين بالتعاظم» وبلغ آوجه في انتخابات سنة ۱۹۷۷ء إد 
حصل فيها على أكثر من نصف الأصوات العربية الصالحة. غير أن مكانة الحزب أخذت 
تشهد منذ منتصف الثمانينيات» تدهورا معيناًء إذ بدأ الأعضاء بتركه بشكل متواصل» 
بالإضافة إلى تفاقم أزمة القيادة. وقد تراوحت نسبة الأصوات العربية في الانتخابات التي 
جرت في سنة ۱ وفي سنة ۹ بین ۳۷/ و۹ ۰/۲ وفي انتتخابات ۲۰۰۹ بلغت 
۸ (الجدول .)١‏ ومع ذلك» من السابق أوانه تأبين الحزب كقوة سياسية أساسية في 
صفوف الفلسطينيين في إسرائيل. 

(۲) أهدافه ورؤیته: 

ترتكز المواقف الأساسية للتيار الشيوعي على الفرضية القائلة إن التعايش يحدث 
داخل الدولة بين مَّن هم متساوون. ومن هناء تدعو الحاجة إلى النضال من أجل توزيع 
الموارد بشكل متساو بين العرب واليهود وتحقيق المساواة التي من شأنها المساهمة في 
رفع مستوى التعايش. ويرى التيار الشيوعي أن في هوية الفلسطينيين في إسرائيل مركبين 
متكاملين هما: قومي - عربي - فلسطيني من ناحية» ومدني إسرائيلي من ناحية رن 
ويرفض الفكرة القائلة إن هناك تناقضا فيما بينهما. غير أن الحزب يرفض بشكل قاطع 
التنظيم على أساس قومي عربي» إذ ينظ ر إلى هذا الأمر على أنه تزعة انفصالية تضر 
بنضال الفلسطينيين. ويرى في الصهيونية العقبة الأساسية أمام تحقيق المساواة» ويعتبر 
أن إمكانات تحقيتى المساواة تبقى معدومة ما دام بقيت الصهيونية الأيديولوجيا الرسمية 
لدولة إسرائيل. لذاء يجب إقصاء الصهيونية عن مكانتها كأيديولوجيا رسمية» بالإضافة إلى 
إلغاء طابع الدولة اليهودي. ويعتبر الحزب الصراع الإسرائيلي - العربي حجر عثرة مام 
تطوير الدولة والمنطقة» وعليه» يجب بذل أقصى الجهود من أجل حل القضية الفلسطينية 


(۳۹) ریخس»› مصدر سبق ذکره» ضر ۲. 
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وإقامة دولة فلسطينية» تكون القدس الشرقية عاصمتهاء إلى جانب دولة إسرائيل. ويؤيد 
الشيوعيون كل وسائل النضال البرلمانية وغير البرلمانية التي تعجل في تحقيق الأهداف 
الفلسطينية» لكن يشددون على أهمية النضال ضمن إطار القانون ومن خلال التعاون مع 
اليهود الراغبين في ذلك» ويعتبرون أن النضال غير القانوني يشكل ذريعة فى يد السلطة 
ويضر بالنضال الفلسطيني. 

(۳) ممیزاته: 

يتميز الشيوعيون من باقي التيارات بعدد من الأسس هى: 

أ - تنظيم الصفوف على أساس يهودي - عربي مناهض للصهيونية: ينظم الشيوعيون 
صفوفهم على آساس متساو بين اليهودي والعربي. ويعتبرون هذا الأمر أفضل السبل 
لإنجاح نضال الفلسطينيين في إسرائيل. 

ب - السلام والمساواة كهدفين مركزيين: يرى الشيوعيون أن مهمتهم الأساسية 
تحقيق المساواة بين العرب واليهود» وإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ولا 
قبل الشبيرعيوة الأدغاء القاعل إن القعدم قي آجد المجالين قد يضر برص التقذم في 
المجال الاخرء وإنما على العكس. 

ج - تغييرات راديكالية: على العكس من التيار العربي - الإسرائيلى» تُعتبر مطالب 
التغيير لدى الشيوعيين أكثر راديكالية» فهم يطالبون بتغيير طابع الدولة الخرت اال 
بشكل قاطع» في حين يتجاهل التيار هذا الموضوع» ويكتفي بالمطالبة بتغييرات ا 
ويبدي استعدادا للتنازل في كثير من الموضوعات من أجل تدعيم قضايا الفلسطينيين فى 
إسرائيل. غير أن التزام راكح التنظيم على أساس يهودي - عربي» والتعاون الضروري 
اليهود» وحتى مع الصهيونيين منهم في الفترة الأخيرة» يؤدي إلى لجم مواقفهم المطروحة. 
وعلى عكس التيارين القومي والإأسلامي» يصل التزام التعايش لدى الشيوعيين إلى درجة 
عالية» على الرغم من مطالبتهم بتغيير مضامينه. 

د:اللهجة الجادذة: تعتبراللهجة العامة التي يعبر فيها الشيوعيون عن مطلبهم 
بالتغييرات لهجة حادة» مقارنة بلهجة التيار العربي - الإسرائيلي» كما تتضمن أسلوباً صارما 
اشد التغييرات اللازمة» وتستخدم مصطلحات قاسية» مثل: التمييز العنصري ضد العرب؛ 
«الأبارتهايد»؛ الاحتلال التعسفي. ويعتبر التيار العربي الاسراتلی ان هذه اللهجة فس 
حالة من الاغتراب والنفور بين الأغلبية اليهودية والأقلية العرية. ) 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٠۰ 


ج) التيار القومي والوطني 

يستمد هذا التيار مبادئه الأيديولوجية من مبادئ الحركة القومية العربية بصورة 
عامة» والمبادئ الوطنية الفلسطينية بصورة خاصة. وينتظم هذا التيار على ساس قومي 
عربي» على الرغم من أنه لا يمانع التنظم تكتيكياً على أساس يهودي - عربي مشترك. 
ولا يتقبل التيار القومي النظام القائم» وينتقل في مواقفه من عدم الاعتراف بالدولة إلى 
الاعتراف المرتبط بتحقيتق الحكم الذاتي للعرب في إسرائيل كأساس لنظام ثنائي القومية 
في الدولة. وقد انتظم أعضاؤه في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في الجبهة 
العربية وفي حركة الأرض» وفي السنوات التي تلتها في حركة آبناء البلد وفي الحركة 
التقدمية» ومنذ التسعينيات في التجمع الوطني الديمقراطي. وفيما يلي تعريف بتطور 


(۱) تطوره: 

نما هذا التيار في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين» ضمن الإطار العام 
للمجتمع الفلسطيني» متخذاً توجهين أساسيين: طمح الأول إلى الاندماج في التوجه 
فشدد على الخصوصية الفلسطينية» وعلى ضرورة تقوية الحركة الوطنية الفلسطينية على 
حساب الانتماء السوري والعربى. وفى إثر حرب ۸٤۱۹ء‏ أصيب التيار القومي بضربة 
فاشڭ انت کله ار أو بشكله الوطنى» وغادر قادته فى معظمهم البلد» أو قتلوا 
حال الجربه ولم يظهر التيار القومي في إسرائيل إلا في نهاية العقد الأول من إقامة 
الدولةء لكنه لم يستطع منذ ذلك الحين حتى اليوم تشكيل تيار تنظيمي موحد ومتكاتف» 
بسبب تشتت الفلسطينيين وانعزالهم عن العالم العربي وباقي أجزاء الشعب الفلسطينيء 
بالإإضافة إلى سياسة السيطرة الإإسرائيلية.”“ وفيما يلي التشكيلات الرئيسية للتيار 


أ - الحبهة العربية - الشعبية: أدى فرض الحكم العسكري على المدن والقرى 
العربيةء وممارسة الرقابة الصارمة على الفلسطينيين في إسرائيل بعد النكبة إلى فشل كل 


As’ad Ghanem, «State and Minority in Israel: The Case of the Ethnic State and the (4°) 
Predicament of its Minority,» Ethnic and Racial Studies, vol. 21, no.3 (1998). 


أسعد غانم ومهند مصطفى/ الفلسطينيون في إسرائيل ۳٤١‏ 


المحاولات التي جرت في العقد الأول من قيام دولة إسرائيل لإقامة حزب عربي.“ 
وكانت المحاولة الجدية الأولى هي إقامة الجبهة العربية في ٦‏ حزیران/ یونیو ٠۹٥۸‏ 
من خلال اجتماعين» أحدهما في الناصرة والآخر في عكاء وذلك بسبب منع سلطات 
الحكم العسكري عدداً من الأشخاص من حضور الاجتماع المقرر في عكا. وتم في 
إثر الاجتماعين اختيار أعضاء سكرتارية الجبهة تمثل فيها التياران النشيطان في الشارع 
العربي في ذلك الحين» وهما الشيوعيون» والقوميون -الناصريون. أمّا آهداف الجبهةء 
فكانت العمل على: إلغاء الحكم العسكري؛ عودة اللاجئين إلى آماكن سكناهم؛ إلغاء 
سياسة التمييز بين المواطنين؛ تحقيق المساواة. وواجه نشيطو الجبهة معاملة عدائية من 
طرف الحكم العسكري الذي حاول بشتى الطرق إبعاد المؤيدين ومنعهم من المشاركة 
في فعالياتهاء واضطر المنظمون إلى تغيير اسم «الجبهة العربية)» بعد تدخل مسؤول اللواء 
الذى ادعى» اعتماداً على تعليمات من فترة الانتداب» أن الاسم عنصري» وعليه أصبح 
اسمها «الجبهة الشعبية». غير أن التركيبة المزدوجة للجبهة كانت السبب الرئيسي في تفتتها 
سريعاً واستقالة أعضاء التيار القومي الذين أقاموا حركة الأرض» على خلفية الخلافات 
والنزاعات بين الرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس العراقي عبد الكريم قاسم 
الذئ كان مقربا من الشيوعيين."*" 

ب - حر كة الأرض: أعلنت المجموعة القومية» التي انفصلت عن الجبهة العربية - 
الشعبية» نيتها العمل كمجموعة عربية. وفي نيسان/ آبريل ۹٥۱۹ء‏ تم إنشاء حركة 
الأرض» في إشارة إلى العلاقة القوية بين الفلسطينيين وأرضهم. وبادرت الحركة إلى 
عقد الاجتماعات واللقاءات في البلدات العربية المتعددة» ودعت إلى توحيد وتنظيم 
صفوف الفلسطينيين على قاعدة قومية عربية» من خلال العودة إلى الأيديولوجيا الناصرية 
التي وصلت إلى أوج انتشارها في مطلع الستينيات. كما أصدرت عدداً من النشرات حمل 
كل عدد منها عنواناً مختلفاء مغل: «عطر الأرض» و«ندى الأرض» و«أسرار الأرض» 
و«أخبار الأرض»» وذلك بسبب عدم حصولها على رخصة من السلطات لإصدار نشرة 
ناطقة باسمها بانتظام. ومن أجل ضمان المصادر المادية والتمويل» أقامت شركة اقتصادية 
قامت ببیع أسهمها للأعضاء ولبعض مؤيديها. وشملت نشاطاتها التوجه نحو الأمين 


)٤1(‏ حبيب قهوجي» «العرب في ظل الاحتلال الإسرائيلي منذ ٩۱۹٤۸‏ (بيروت: مركز الأبحاث» منظمة 


التحرير الملسطينيةء ET O-NT gae O VY‏ 
50 المصدر نفسه» ص ٤٦-٤۳۹‏ ٤؛‏ جریس» مصدر سبق ذکره» ص ۲۱١‏ . 


٠١١١ دليل إسرائيل العام‎ E 
العام للأمم المتحدة» والصحافيين الأجانب» والدبلوماسيين» وممثلي الدول الأجنبية‎ 
فى البلدء تشرح فيها المشكلات التي يواجهها الفلسطينيون في إسرائيل نتيجة سياسة‎ 
“۳. اإاطة تجاه‎ 

وواجهت الحركة معأملة قاسة من ال اطات الت اعت أن المجموغة الجديدة 
تهدف إلى تحريض الفلسطينيين ضد الدولةء فأخحذت تصدر أوامر تقيد حركة نشيطيها. 
غير ان هؤلاء قرروا في فترة لاحقة التسجيل كحزب سياسي يشدد في برنامجه على 
العلاك ين الق طييين قى إسراتيل وين الغالم العربي عامة والشعب الغا يني خا 
وعلى ضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل يتلاءم وطموحات الشعب الفلسطيني والامة 
العربية. وعندما تقدمت الحركة بطلب تسجيلها كحزب» عملت السلطات على إنهاء 
الموضوع جذريأء إذ قامت بمنع المؤسسين من التنظم بحجة أن تنظيمهم «يمس بوجود 
اسا واستأنف أعضاؤها القرار أمام محكمة العدل العلياء لكن بلا 
جدوی. وٹہ بعد ذلك اعتقال عدد من قيادييهاء وإعلان» استناداً إلى أنظمة الطوارئ» أن 
الحركة وشركتها الاقتصادية جسمان غير قانونيين يحظر نشاطهما. واستعملت السلطات 
هذه اللأجراءات مرة آ شا سنة ۱۹٦٥‏ عندما منعت أعضاء حركة الآأرض من الاشتراك 
تحت اسم القائمة الاشتراكية في اتعخانات الکتسبت السادس 

ج حركة أبناء البلد: عق الهزيمة العربية فی خرب سزیرات/يونیو ۱۹٩۷‏ التيار 
القومى الفلسطيني» لكن» من ناحية أأخرى» أدت نتائجها إلى لقاء مجدد بين الفلسطينيين في 
إسرائيل وشريحة مركزية من الشعب الفلسطيني أصبحت تحت السيطرة الإسرائياية. ادت 
هذه العلاقة المتجددة إلى نهضة قومية فلسطينية في صفوف الفلسطينيين في إسرائيل؛ وإلی 
تواصل مع تیارات متعددة في الحركة الوطنية الفلسطينيةء الأمر الذي شكل أرضا خصبة 
لاقامة حركة يسارية ماركسية قومية فلسطينية في مطلع السبعينيات» سميت آبناء البلد. 
تأسست الخر كه سنه ١۹۷۲‏ في أم الفحم في المثلث» ودعت مباشرة إلى مقاطعة انتخبات 
E OE |‏ الوقت نفسه إلى المشاركة في الانتخابات المحلية. ففازت بمقعد واحد 
من مجموع خمسة عشر مقعداً في المجلس المحلي في أم الفحم سنة ١1۹۷ء‏ وهو ٠‏ 


کا بالنسبة إليها إنجازا ونقطة انطلاق للنشاط القطري» فأقامت فروعا لها في البلدات 


. ٥٥۵ قهو جي» مصدر سبق ذکره» ص‎ TTT TN e جریس» مصدر سبق دکره»‎ (é۳) 


)£( قهو جي» مصدر سبق ذکره» ص ۰٥٩‏ . 
)٤٥(‏ جر یں مسار سبق کرت ص ۴۴٤‏ - 1۳۲۸ قھوچی مدز بق اذکره س ۰۶۷۴ 
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الأخرى» مل الطيبة وعارة وعرعرة. وفي الانتخابات المحلية سنة ۹۷۸١ء‏ ضاعفت الحركة 
تمثيلها في آم الفحم» وفازت بمقعد واحد في كل من الطيبة» وكابول» ومعلياء وباقة 
الغربية. ووصل تمثيلها في انتخابات سنة ۱۹۸۳ إلى تسعة مقاعد في مختلف المجالس 
المسلة* وکات ااك س ۹۸۹ لک باس ة إلى رة ابا اليلد إذ جب 
تمثيلها هبوطاً ملحوظاء وحصلت على ثلاثة مقاعد فقط» وخسرت في تلك الانتخابات 
التمثيل في أم الفحم التي تحولت في هذه الأثناء إلى مدينة. لكن الحركة استعادت بعض 
قوتها وتمثيلها في الأنتخابات المحلية التي جرت في سنة ۱۹۹۳ إد فازت بثمانية مقاعد؛ 
اثنان منها في أم الفحم واثنان في مجلس الجديدة - المكر."“ وشهدت التسعينيات 
هبوطاً عاماً في نشاطهاء وتحالف أعضاؤها عشية الانتخابات التي جرت في أيار/ مايو 
١‏ مع بعض القوى الوطنية الخرى وأقاموا حزباً جديداً باسم التجمع الوطني 
الديمقراطي. 

ومن الجدير بالذكر أن حركة أبناء البلد كانت ركزت نشاطها فى صفوف الطلبة في 
الجامعات الاإأسرائيلية المتعددة تحت اسم الحر كة الوطنية التقدمية. فقد شكلت المؤسسات 
الأكاديمية التي تحميها قوانين خاصة» إضافة إلى الشباب المتحمس» أرضاً خصبة للعمل 
ولنشر أفكار وتعزيز التزام العمل الوطني في صفوف الطلبة على أمل أن يواصل هؤلاء 
نشاطهم بعد عودتهم إلى مدنهم وقراهم. وعملت الحركة في الوقت نفسه على حل 
المشكلات الطالبية في السكن والتعليم والنشاط الثقافي والاجتماعي» وتنافست بشأن 
مقاعد لجان الطلبة العرب في الجامعات منذ تأسيسها في مطلع السبعينيات» بعد أن كان 
الحزب الشيوعي يسيطر على هذه اللجان. ومع أن الحركة الوطنية التقدمية استطاعت 
الففوز بمعظم المقاعد في الانتخابات التي جرت سنة ۱۹۷١‏ للجنة الطلبة العرب في 
جامعة القدس»““ إلا إن قوتها انحسرت في نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات في 
مقابل تعاظم قوة الحزب الشيوعي. 

د-الحركة التقدمية: بدأت الحركة التقدمية نشاطها في حدود بلدية الناصرة› 
عندما قرر بعض نشيطي راكح/ الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الانفصال عنها 
اا ومااک ا ا ارا 20 

ص ۷۸. 


)€۷( أو ستسکی وغانم » مصدر سبق دکره» ص ۱۸ . 
CEA)‏ ریخس» مصدر سبق ذکره» ص ۱۱۳ . 


٠١١١ دليل إسرائيل العام‎ E: 
بسبب خلافات في وجهات النظر مع الفرع المحلي والكتلة التي أدارت البلدية في‎ 
قحخض لتا عى‎ +١۹۸۴ سنه وتافست الحركة ضد الجبهة قي الأنشخابات المحلية نة‎ 
مقاعد من مجموع عدا تکل المجلس البلدي»”“ واعتبرت هذه النتيجة‎ ٤ 
إنجازاً محفزاً للعمل والتنظم على المستوى القطري. وفي سنة ٤۱۹۸ء انضم إلى‎ 
المبادرة العديد من الشخصيات الجماهيريةء والأكاديميين» ورؤساء السلطات المحلية›‎ 
والطلبة الجامعين» وأعلن إقامة الحركة التي تحالفت بدورها مع مجموعة ألترنتيف‎ 
(البديل) اليهوديةء لشكلا معاً القائمة التقدمية للسلام وتخوضا انتخابات الكنيست‎ 
وقد ركزت الحركة التقدمية في برنامجها الانتخابي على‎ ١۱۹۸٤ الحادي غشر لسنة‎ 
دعمها لتحقي تق المساواة الكاملة للعرب في إسرائيل مشددة على انتمائهم القومي‎ 
الا اا ا وطالبت إسرائيل بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيا‎ 
وحيداً للشعب الفلطيني» وأيدت إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل‎ 
قد لاقي تركيز الحركة على «الجذور افلس طينية للفا طينيين في إسرائيل؟ آذانا‎ 
صاغية لدى الجمهور العربي في معظمه» وحدث تحول في تعريف الأحزاب لهوية‎ 
الفلسطينيين» وخحصوصاً في صفوف الحزب الشيوعي.‎ 
على نحو 1۸./ من‎ ۱۹۸٤ حصلت الحركة التقدمية في انتخابات الکنیست سنة‎ 
ثم تراجعت نسبة مؤيديها‎ »/.٠١ على‎ ٠۹۸۸ أض وات الفلسطينيين» وفي انتخابات سنة‎ 
فخسرت فيها المقعد الوحيد الذي‎ »)١ إلى 4 في انتخابات سنة ۱۹۹۲ (نظر الجدول‎ 
كات ارت به قي الذورتين السابقين. رزب ايم وة هذا التراجح إلى سء اليم‎ 
والافتقار إلى العمل على تجنيد الأعضاء وبناء الفروع» أو إصدار جريدة تنطق بلسانها‎ 
بشکل دوري» وأيضاً إلى كون التشديد المتكرر على الهوية القومية الذي أصبح بمثابة‎ 
تحصیل حاصل لدى الجمهور جاء على حساب الاهتمام بالقضايا اليومية التي يعاني‎ 
جرّاءها الفلسطينيون في إسرائيل. وبهذا أنهت الحر كة التقدمية» بشكل متناقض» دورها‎ 
على الساحة.‎ 
كإطار تنظيمي للتار‎ ٥ ه- التجمع الوطني الديمقراطي: أقيم التجمع سنة‎ 
العربي الفلسطيني في صفوف الفلسطينيين في إسرائيلء وتشكل من بعض القوى اليساريهة‎ 


.AO—Af لنداو» مصدر سبی دکره» ص‎ )٤۹( 
Nadim Rouhana, «Collective Identity and Arab Voting Patterns,» in The Elections in (0*) 


Israel, 1984, edited by Asher Arian and Michal Shamir (Tel Aviv: Ramot Publishing, 1986). 


أسعد غانم ومهند مصطفى/ الفلسطينيون في إسرائيل ٠٤١‏ 
الصغيرة التي عملت في الماضي داخل البلدات العربيةء كأبناء البلد» وكحركة ميثاق 
المساواة التي أسسها عزمي بشارة» إضافة إلى الأعضاء السابقين في الحركة التقدمية» 
وعد من التظيمات المحلية» مشل الحزب الاشتراكي في المغارء وحركة الأنصار من 
آم ال وس رة الوت ةمسن اللا ور آبناء الطر وف خصیات شہة احرش 
وحمل التجمع على مصادقة تسجيله حزباً سياسيا. ويعرض نشيططو التجمع حزبهم 
على آنه الممشل للتيار القومي العربي الفلسطيني في إسرائيل» ويطالب بتغيير تعريف 
دولة إسرائيل كدولة يهودية» وتحويلها إلى دولة كل مواطنيهاء وكذلك بإعطاء الأقلية 
العربية في إسرائيل مكانة خاصة ومعترفا بهاء وذلك من خلال حكم ذاتي يُمكنها من 
إدارة شؤونها الخاصة بنفسها. وتعتبر هذه الطروحات متميزة» وعلى الرغم من شعبيتها 
لدى الفلسطينيين» فإنها لم تطرح في السابق على شكل برنامج سياسي تقف من ورائه 
كتلة كيرة تطالب بتطييقة: 
| خاض التجمع انتخابات سنة ۱۹۹٩‏ بالتحالف مع راكح» فحصلا على 1۲۷ من 
ا العربية (كان راكح حاز في الانتخابات التي سبقتهاء أي سنة ۱۹۹۲ء ۲۳./ من 
الأصوات). وفي انتخابات ۱۹۹۹ء تحالف التجمع مع الحركة العربية للتغيير (بقيادة أحمد 
طيبي)» فحصلا على ۱۷/ من الأصوات العربية. أمّا في الدورات الانتخابية الثلاث التي 
شهدها العقد الأول من القرن الجدید ۰۲۰۰٦۹۰۲۰۰۲۳)‏ ۰۹٠٠۲)ء‏ كانت دة الچ 
بین ۲۱/ و۲۲ من أصوات الناخبين العرب (الجدول .)١‏ 

(۲) أهدافه: 

يرتكز المفهوم الأساسي للتيار القومي والوطني على الفرضية القائلة إن الفلسطينيين 
في إسرائيل هم فلسطينيون بكل ما تحتويه الكلمة من معنى» ولا يختلفون عن بقية 
الین وسیک اام القومي. وانطلاقاً من هذه الحقيقة» سيتحدون مع سائر 
أبناء الشعب الفلسطيني» سواء أكان الأمر من خلال إطار سياسي موحد» آم عن طريق 
الرغبات والطموحات المشتركة. وبناء على هذا التصورء يفضل هذا التيار حلا سياسيا 
يقتضي إقامة دولة فلسطينية علمانية ديمقراطية على كامل تراب فلسطين الانتدابيةء يحيا 
فيها العرب واليهود بمساواة مطلقة. ويشكل النضال من أجل المساواة الذي حضل 
على الشرعية في فكر التيار القومي» واتسع عبر السنوات» جزءأ من النضال من أجل 
التتحرر القومي. ويساهم التقدم في هذا المضمار في تطوير الوسط العربي» مانحاً إياه 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ۳٤٩ 

الوسائل للانخراط في النضال القومي للشعب الفلسطيني من أجل تحرير فلسطين 
وإقامة الدولة الديمقراطية العلمانية. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف دعم أعضاء هذا 
التيار التنظم على أساس قومي عربي فلسطيني» غير آنهم رأوا إضافة إلى ذلك أن هناك 
حاجة إلى النضال العربي اليهودي المشترك وحتى إلى إمكان التعاون مع الصهيونيين 
في المستويات العملية» لكن شرط أن يحمل كل عمل مشترك معهم طابعاً معاديا 
للسياسة الإسرائيليةء يساهم في القضاء على الجهاز الإسرائيلي وبناء القاعدة لمجتمع 
علماني ديمقراطي. 


(۳) ممیزاته: 

يتميز هذا التيار بالأمور التالية: 

أ - التنظم على أساس معاد لإسرائيل: انتظم أعضاء هذا التيار على ساس قومي 
عربي مناهض لإسرائيل» يتنكر للنظام الإسرائيلي» ولوجود الدولة» ويطالب بالعمل على 
إقامة الدولة العلمانية الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني. ويتعارض هذا الطرح 
مع طروحات مارات اا التي تعتبر نفسها جزءأ من الجهاز الإسرائيلي. 

ب - هوية فلسطينية وقومية فلسطينية كهدفين مركزيين: لا يرى هذا التيار فارقاً في 
هوية الفلسطينيين في إسرائيل يميزهم من سائر أبناء الشعب الفلسطيني. ويعتبر أن مهمته 
الأساسية هي النضال من أجل هذا المفهوم الذي باعتقاده سيؤثر مستقبلاً في سائر القضايا 
التي تعلق بالتعايش المشترك وسيقرر مستقبل جميع سكان البلد. 

ج-تغييرات ثورية راديكالية: إن مطالبة هذا التيار بإقامة الدولة الديمقراطية 
العلمانية على كامل أرض فلسطين» تعتبر مطلباً غير واقعي في نظر سائر التيارات 
ومعظم الفلسطينيين» كما تعتبرها الأغلبية اليهودية تأمرية وموجهة ضد اليهود في 
الأستاتن. 

د - اللهحة الحادة: عرضت مطالب هذا التيار بلهجة بالغة الصرامة والحدة» مقارنة 
بالتيار العربي - الإسرائيلي وحتى بالتيار الشيوعي» فوصف إقامة دولة إسرائيل بالمؤامرة 
الإمبريالية التي شاركت في حوكها الرجعية العربية» وكذلك الوضع القائم في المنطقة 
بأنه استعمار يجب مكافحته والعمل على إلغائه الكامل. ولم يستبعد هذا التيار استعمال 
العنف وسيلة نضال مشروعة لدى العرب في إسرائيل» كما فضل التنظم على أساس 
قومي عربي» من دون درجة عالية من التزام التعاون مع اليهود» أو الرغبة في الانخراط 


أسعد غانم ومهند مصطفى/ الفلسطينيون في إسرائيل ۳٤۷‏ 


في السياسة الإسرائيلية. لكن من الواضح أنه مر بتغييرات كثيرة منذ بداية بلورته» يدل 
بعضها على وجود فهم أدق للجهاز الإسرائيلى ولإمكانات العمل داخله. 


د( العا الإسلامى 


يرتكز هذا التيار على قيم ومبادئ الدين اللإسلامي» ويدعو إلى التنظم على 
أساسه. كما يراعي الواقع الذي تكوّن داخل الدولة» ويشدد على المركب الدينى فى 
هوية الفلسطينيين في إسرائيل. وفيما يلي عرض لتطوره ومميزاته. 


() تظوره: 

تأسس آول فرع لحركة اللإخوان المسلمين في القدس سنة .۹٤١‏ غير أن الفترة 
ما بعد النكبة لم تشهد آي نشاط لتنظيمات إسلامية في صفوف الفلسطينيين مواطنى 
إسرائيل. ومع التواصل الجاري بعد حرب ۱۹١۷‏ بين الفلسطينيين في إسرائيل وفلسطينيى 
الضفة الغربية وقطاع غزة» حيث نشطت حركات إسلامية أصولية» ومع تمكن عدد من 
الشبان العرب من مواصلة تحصيلهم في الكليات والمعاهد الدينية الإإسلامية فى الضفة 
اريت سات ارسام جين قر ازم اكم اسي فى سقرف الألية العرية الق سل 
في إسرائيل. وكانت بدايات هذا النمو مبادرة خريجي المعاهد الإسلامية» منهم عبد الله 
نمر درويش خريح المدرسة الإسلامية في نابلس سنة ۱۹۷١‏ إلى إقامة نشاطات غير 
منظمة في بلداتهم» وفي سائر البلدات التي يقطن فيها المسلمون (في المثلث أولاً ثم 
في الجليل»ء وبعد ذلك في النقب) شملت إلقاء مواعظ دينية في المساجد ولقاءات في 
الأعياد والمناسبات الإسلامية."“ وضمن هذا التيار اللإسلامي العريض» تأسست فى 
قط سا وي س ا قك اسم سر1 الواه آ اداو بالا 
المسلح ضد اليهود ودولة إسرائيل» لكن سرعان ما انتهت هذه الظاهرة مع إلقاء القبيض 
قلى قادتها قي ستة ۲۹۸١‏ والحك عليه بالسجن. وبعد هذه التجربة اتظور تالحر كه 
الإسلامية كحركة دينية اجتماعية سياسية» وفي سنة ٠۹۸۳‏ ظهرت حركة الشباب المسلم 
التي بادرت إلى إقامة جمعيات في كل بلدة تقريباً يسكنها مسلمون» واستعانت بالمساجد 
على تنظيم اللقاءات» والدعوة إلى العودة إلى الدين الحنيف» وإلى الانخراط في عمل 
الحركة وجمع التبرغات: 


)٥۱(‏ توماس مئير» «الشباب المسلم في إسرائيل؟ (بالعبرية)» (غفعات حفيفا: معهد الدراسات العربية» 


.۱-١ ص‎ »)/٩ 
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٠١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ۳٤۸ 
ترتگر المبادئ الت طورها أعضاء هذا التيار على المصادر والتفسيرات الإ سلاميةء‎ 

وعلى شعار «الإسلام هو الحل» في نضالهم من أجل التغيير. ويتصدر هذا الشعار نشرات 

الحركة الإسلامية» ويرافق مناسبات الحركة الاحتفالية» بالإضافة إلى المناسبات العامة 

الل طن شل يوم الأرض. وتومن الحركة بالسل الإسلاني للقضة الفاسطيلية به 

الدولة الاسلامية على كامل التراب الفلسطيني. غير أن قادتها يدركون أن هذا الحل 

غير واقعي في الوقت الحاضرء ولا يعارض فسم منهم قيام دولة فلسطينية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة. وبما أن حلا إسلامياً للقضية الفلسطينية يعتبر بعيد المنال» تركز 
الحر كة الإسلامية على مطالبة الساطات بتحرير أملاك الوقف الإسلامي وبحق الطائمة 

في إدارة شؤونهاء وعلى إقامة «المجتمع العصامي؛ والنهوض بالأوضاع الاجتماعية 
لفل طينيين فى إسرائيل. لذاء عملت منذ تأسيسها على توفير الخدمات الضروري 
للمجتمع المحلي في البلدات التى نشطت فيهاء"*“ ااك مانا لیا واا 
للتعليم الرسمي» وأنشأت المكتبات وغرفاً لأجهزة الكومبيوتر والمراكز الجماهيرية 
والروضات قبل التعليم الإلزامي» وافتتحت عيادات طبية» ومؤسسات لمعالجة المدمنين 
على المخدرات وتأھیلهم. کما سیطرت على مشاريع جباية الزكاة لتمويل نشاطاتهاء 
إضافة إلى تجنيد الأموال من المصادر الحكوميةء ولا سيما في البلدات التي أدارت 
مجالسها المحلية. 

يرتبط نشاط الحركه الاسلامية على المستوى المحلي بتوجهها المتمثل في خوص 

معترك السلطات المحلية. وقد بدأ هذا التوجه سنة عط ایت شات واس 
السلطة المحلية في قرية كفر برا في المغلث وفازّت بها. ومنذ ذلك الخين حتى اليوم؛ 
تلاقي مشاركة أعضائثها في انتخابات المجالس المحلية نجاحات متفاوتة» لكن» في 
جميم الأحوال» إجماعاً داخل الحركة» على عكس الموقف من انتخابات الكنيسح 
ففي السنوات ۸64- ۹۹۲ كانت قيادات الحركة ترفض المشاركة في الا نتخابات 
البرلماية لأنها كانت تعتبر أن من شأن هذا التو جه أن يضفي الشرعية على دولة إسرائيل. 
لكن بعد الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وة لري القلطية س 1۹۹١‏ اخحلف 
قادة الحر كة بشأن التطورات المستجدة» وتفاقم الخلاف في سنة ۱۹۹٩‏ بشأن المشاركة 
في اتتطاباات الي ك التي اق عن المرر إبجر اغا في رج قل الد فالات 


w~ 


Issam Abu Raya, «Developmental Leadership: The Case of the Islamic Movement in (oY) 


Um-Alfahim, Israel,» MA Thesis ( Worcester, Mass.: Clark University, 1989). 


أسعد غانم ومهند مصطفى/ الفلسطینیون في إسرائیل ۳٤۹‏ 
الحركة إلى جناح °١:‏ الجناح «الشمالي» بقيادة رائد صلاح الذي دعا إلى مقاطعة 
ا والجناح «الجنوبي» بقيادة إبراهيم صرصور الذي قرر التحالف مع الحزب 
الديمقراطي العربي» فحصلا على ۲۷./ من الأصوات العربية (الجدول »)١‏ وفاز كل 
شريك بمقعدین. 
اليوم» وبعد أن ترسخت الحركة الإسلامية وتجذرت» وحتى تمأسست» من الواضح 
نها تواجه تحديات جدية» منها: موقف السلطات والأغلبية اليهوذية العدائية؟ المعارضة 
العلمانية في صفوف الجمهور العربي في إسرائيل. وتقلل هذه التحديات إمكان تصدرها 
اسل على المستوى القطري» وتؤكد حاجتها إلى البحث عن حلفاء أقل تديناً داخل 
صفوف الفلسطينيين وعلى الساحة اللإسرائيلية. 

(۲) ممیزاته: 

يتميز هذا التيار بالأمور التالية: 
لای اماس ایی اسای دي يؤيد الناطقون باسم التيار التنظم على 
اسان قومي عربي» لكن يفضلون التنظم على أساس طائفي - إسلامي. وهنالك اختلافات 
بشان المشاركة في انتخابات الكنيست. ۰ 

۰ ب - الهوية الإسلامية غاية مركزية: يشدد التيار الإسلامي على المركب الديني في 
هوية الفلسطينيين» ويرى في تعزيزه هدفاً مركزياً» من دون التنكر» طبعاء لسائر مرکبات 
هوية الفلسطينيين كعرب وفلسطينيين ومواطنين في دولة إسرائيل. 

ج-اللهجة الحادة: ولد التيار الإإسلامي» الذي نضج في الثمانينيات» ضمن 
واقع جديد من تاريخ الفلسطينيين في إسرائيل» الأمر الذي مكن الناطقين بلسانه 
من طرح مطالبهم من السلطة والأغلبية اليهودية بلهجة حادة في القضايا التي تتعلق 
بالفلسطينيين في إسرائيل» سواء كان ذلك على الصعيد الداخلي» آلا ولم 
يترددوا في استعمال اللهجة الحادة ذاتها في مطالبتهم إخوانهم الفلسطينيين kl‏ 
من أجل أنفسهم ومستقبلهم. 


(۳) آوستسکي وغانم» مصدر سبق ذکره. 


۵ 2 دلیل إسرائيل العام ۲*۹١14١‏ 
رابعاً: المشاركة السياسية والانتخابات العامة 
(۱ ۰۰۹4-۲۰۰( 


أظهرت نتائج الانتخابات لرئاسة الحكومة نة ۲٠١١‏ وانتخابات الكنيست السادس 
ا(۳ الماع عفر ©٠‏ والانن عر 3 ١ ١١‏ سق الطاب بين الاغل 
اليهودية والأقلية العربية في إسرائيل» ومدى تفاقم الشعور بالغربة تجاه الدولة ومؤسساته 
ورموزها. وجاءت المعارك الانتخابية على خلفية سياسات حكومية وأخداث افاي 
تعميتق شعور الفلسطينيين في إسرائيل بالغربة تجاه الدولة ومؤسساتها المتعددة» شس 
مقتل ائني عشر بواطناً غرټیا في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠٠٠‏ وصدور تقرير لجنة اور 
ملاحقة القبادات العربية وأعضاء الكنيست العرب في معظمهم بسبب مواقفهم السياسية؛ 
تصاعد وتيرة خطاب «الترانسفير» (الطرد الجماعي للعرب) على المستوى السياسي 
والشعبى» متمثلاً في الحديث عن نزع المواطنة عن قسم من المواطنين العرب للحفاظ 
على أغليية غددية تهر دة وة فى الدولة؛ الحديث جهارا (في برنامج انتخابي واضح 
لحزب بسرائيل بيتينو برئاسة أفيغدور ليبرمان) عن تبادل وض ناطق من منطقة المثلث 
إلى السلطة الفلسطينية» الأمر الذي أكد للعرب أن مواطنتهم رهن للمقايضة من طرف 
سياسيين إسرائيليين.“ 

سنركز في هذا القسم لل قخليل مرقف أصحاب حبق الاقتزاع العرتب ن التخابات 
رئاسة الحكومة سنة ۲٠٠١‏ والاتتخابات البرلمانية التي جرت في السنوات ۲٠٠۴‏ وا ' "٠‏ 
و٩۰۹۰‏ وهم یشکلون ۱۳./ من مجمل أصحاب حق الاقنراع في إسرائيلء وهي اقل من 
نسبتهم السكانية العامة فى الدولة التي تبلغ ./.١١‏ وسنتطرق بداية إلى سلوك الفلسطينيين 
الذين شاركوا في الانتخابات المذكورة» ثم إلى الذين امتنعوا من التصويت. 
أ) تو جهات المصوتين الفلسطينيين للكنيست 

أكدت نتائج الانتخابات البرلمانية الثلاثة الهبوط المستمر في نسبة التصويت 
للأحزاب الصهيونية» كما شرحنا ألا“ وهكذا حصلت الأحزاب العربية (سواء 


«(مقياس الديمقراطية الإإسرائيلية) (بالعبرية)» (القدس: المعهد 


)٥٤(‏ انظر علا ص ٤۳۲؛‏ آشر أريان» 
الإسرائيلي للديمقراطية» .)٠٠٠٠١‏ 
)٥٥(‏ انظر آعلاه» ص ۲۲٤‏ . 


أسعد غانم ومهند مصطفى/ الفلسطينيون في إسرائيل TON‏ 
تلك التي اجتازت نسبة الحسم» أو التي لم تستطع تجاوزها) على ۷۰/ )۲٠٠۴۳(‏ و٤‏ ۷/ 


۲۰۰۲) و۸۲/ )۲٠٠۹(‏ من أصوات الناخبين العرب (الجدول .)١‏ وقد تنافس فى هذه 
الانتخابات ثلاث كتل أساسية هى: 


)١(‏ القائمة العربية الموحدة: 

تتكون القائمة من ثلاثة آحزاب هي الحركة الإإسلامية البرلمانية» والحزب 
الديمقراطي العربي» والحركة العربية للتغيير. في البداية» استطاعت القائمة أن تصور 
نفسها قائمة وحدوية عريضة تمثل المجتمع العربي» وترافق تكوين هذا الانطباع بتوزيع 
المرشحين على أساس جغرافي. غير أن تمثيلها في الكنيست هبط إلى مقعدين فى سنة 
۴م ارتتم آقے انات ٠۹‏ إلى ربع ماعب الك ئی اسغابات سے ۴٠١4‏ 


(5) التجمع الوطني الديمقراطي وحلفاؤه: 

حصل التجمع وحلفاؤه» أي الحزب القومي العربي برئاسة محمد كنعان» وجبهة 
العمل الوطني برئاسة هاشم محاميدء في انتخابات سنة ٠٠٠۳‏ و سنة ۲٠٠٠‏ على ثلاثة 
مقاعد في الكنيست. وعلى الرغم من الأزمة التي ألمت به بسبب غياب قائده عزمي 
اة بمارت ال رى هة لودل أمطق اک ي ات 4٣آ‏ 
يحافظ على تمثيله بحصوله على ثلاثة مقاعد أيضاء كما أنه نجح في إيصال أول امرأة 
عربية إلى الكنيست من خلال حزب عربي» هي السيدة حنين زعبي. 


() الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: 

فاز الحزب الشيوعي/ الجبهة الديمقراطية على ثلاثة مقاعد في الكنيست السادس 
عشر )۲٠٠۳(‏ بعد تحالفه مع الحركة العربية للتغيير. وحافظ على العدد ذاته في الكنيست 
اسای کی من قوت تا ہے اقرغ الما بل اتآ رام مرکم ووی 
(دوف حنین) في مکان مضمون حتی لو كان على حساب مرشح عربي لن يبعد المصوتين 
العرب عن الجبهة. ويعود ذلك إلى أن النواة التنظيمية الضلبة للحزب الشيوعي لا تزال 
مؤثرة في الجبهة التي استطاعت خلال انتخابات ۲٠١۹‏ أن تزيد تمثيلها البرلماني إلى 
أربعة مقاعد. 


ب) الامتناع من المشاركة في انتخابات الكنيست 


تشير معطيات المشاركة في انتخابات الکنيیست منذ سنة ۱۹٤٩۹‏ حتى سنة ۲٠٠۹‏ 


٠١٠١ دليل إسرائيل العام‎ “٢ 
إلى ثبات في درجة زيادة معدلات الامتناع من التصويت في اللانتخابات‎ )٦ (الجدول‎ 
لبر لمانية الإسرائيلية بين الفلسطينبين في إسرائيل بشكل أكير مما هو عليه في الوس‎ 
الهودى» وكذلك إلى تزايد حاد ومنتظم في نسبة الممتنعين في العقد الأول من القرن‎ 
ء٤٤ انات ا فقفزت ف اا 8779 ۹۹ن ۸ ثم إلى‎ 
اا آزلی 06# فی اعابات ۲۰۹۴ و ۲ وا۹١۲ على النرالي. قد غر اام ن‎ 
المشاركة بكثافة فی الانتخابات البرلمانية عن أزمة العمل السياسي العربي بصورة عامة»‎ 
والبرلمانى بصورة خاصة. وهناك من يعتقد أن تصويت العرب في الأعوام الاخيرة هو‎ 
تصویت احتجاجی» لكن لا يمكن إغفال أن الامتناع أيضاً كان مقاطعة وتعبيرا احتجاجيا عن‎ 
الأوضاع الداغحاية في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل» وعن السياسات الحكومية‎ 
| تجاه العرب.‎ 

من ال صعب الادعاء أن الامتناع من المشاركة في التصویت کان آیدیولو جیا بشکل 
جارف» وفي الوقت نفسه» لا يمكن تغييب بعده السياسي ووصمه رک مثل 
اللامبالاة. قد أشار بعض الأبحاث واستطلاعات الرأي إلى أن المقاطعة الأيديولوجية 
هامشية فى المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل»”“ وانطلق هذا الادعاء من أن 
المشاركة الأنسخامة تشكل إحدى تجليات «الأسرلة» والتحديث التي مر بها المجتمع 
اظ وأن المشاركة السياسية أصبحت تعبيراً عن هاتين العمليتين. ربما تكون العلاقة 
بين نسبة التصويت وعملية التحديث صحيحة بصورة عامة» لكن ليس في حالة المجتمع 
سیف الذي تطور بشکل مأزوم لا بصورة طبيعية» وبالتالي مر بعملية تحديث جزتيه 
ومشوهة. وإنْ لم نسلم بالحالة الف طينية الخاصة» لا يمكننا أن نفسر لماذا كانت نس 
التصويت مرتفعة فى خمسينيات وسقشات القرة الماض اعات ١‏ ۹ قي انخابات سه 
)٥۵‏ عندما لاکن عملبة التحديث والاأسرلة إل في لها الأولى. 


(a ع‎ “» ٠ ے٥‎ + ٠ a e 
«(تصویت بدون صوت: الأقلية الفلسطينية فى اللانتخابات البرلمانية الإإسرائيلية‎ 


)٥٦(‏ ندیم روحانا وآخرون» 
(حبفا: مدی الكرمل»› Ce‏ 


أسعد غانم ومهند مصطفى/ الفلسطينيون في إسرائيل <“ 


جدول ٦‏ 
مشار کة العرب فی انتخابات الکنیست )۲٠٠۹-۱۹٤۹(‏ 


| نة اتويت عند المرب 
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نسبة المقاطعة عند العرب 
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# نتائج انتخابات رئاسة الحكومة فقط. 
المصدر: ليفي ورودنتسکي» مصدر سبق ذکره» ۷ ١‏ 

بعد أحداث انتفاضة الأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر ١٠٠٠ء‏ كشف القمع البوليسي 
للمتظاهرين العرب أن الجهاز السياسي اللإسرائيلي يتعامل مع المواطنين العرب كأعداء. 
وبغض النظر عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى اندلاع المواجهات بين 
العرب والشرطةء فإنها شكلت منحى سياسياً مهما فى التفكير والسلوك السياسى للأقلية 
العربية الفلسطينية في إسرائيل»ء وآهم ما في ذلك ظهور بدايات تفكير جدية في إعادة بناء 


۲٠٠١ دليل إسرائيل العام‎ of 
ہے ات٠ ال رضت الاين الر نة آرادوا اک یدیا باسراتیم اا ب‎ 
PIE n» 4 . ءِ‎ 4 4 
إكتربن وبين أريئيل شارون الليكودي. فقد أظهر امتناع العرب الجارف من الم ركه ثي‎ 
ونه الاخابات أن المقاطعة نمط من أنماط الاحتجاج» وهكذا تحولت في العقد الاو من‎ 
6 ازن الاد الک رين مز فر ابی داد إلى تور اجاج سا ا‎ 
جهات تنادى بالمقاطعة كنوع من العمل السياسي» ومقدمة لتنظيم الأقلية العربية» ومن‎ 
أبرزها الحركة الاسلامية بقيادة رائد صلاح» واللجنه الشعية لمقاطعة الانتخابات التي‎ 
اکر ی مشاہ ات وا اکر 2 ۱اا واشت تی اودارا‎ 
یش ف انیغایات ۲۹۹۹ :وت نة أحساماً سياسية مقاطعة‎ ۱ 
الات مل سرك أبناء اليلد وشخصبات أقاديمية وجماشيرية برإعلامية فاعله عي‎ 
اا اة‎ 


)١(‏ مؤشرات الاستطلاعات: 

۰ 1 م . ډ 1 1 e‏ قد ۰ | ی 

he |‏ 1 کو اقناتو د أك القطاعات التى 

الذين قاموا بتعريف أنفسهم بأنهم فلس طينيون لا إسرائيليون» هم ار | 
تقاطع الانتخانات NTN‏ و ۸,0 من المقاطعين ل التوالي)» الامر الذي ينسجم 
r REE 1 2 1 1‏ 
ا ا ال ۴-4 عا معدل ۲۹۴ هن القاطعجن 

: ع ر‎ | ٠° E ٠ 
هاتين المجموعتين الشبيبة من الفئة العمرية ای‎ 
وأوضح الاستطلاع أن 0۳,۸ ممن يشعرون بقربهم من الحركة السام بر سة الشيخ‎ 
N ا الم يدي لله‎ 

رائد صلاح ينوون مقاطعة الانتخابات» في مقابل 1,۳ من المؤيدين للتجمع؛ ۴ 
للهك تخس اة الین نروت المقاطعة إلى ۱۳,۸ إذا تحالفت الأحزاب ضمن 


قائمة موحدة»ء الأمر الذي يؤكد وجود مقاطعة أيديولوجية. 

ومن الجدير التوقف عند فرضية تشكيل قائمة عربية موحدة» فقد أثار هذا الموضوع 
فة ابات الك السابع عشر )۲٠٠۹(‏ نقاشا قوياً على الساحة السياسية العربية» 
سيب الرقح القائوئي المبة الحم هن 1:١‏ إلى ١‏ وهيوط ثابت وتر ي ي 
المشاركة العربية فى الانتخابات» وإمكان عودة الأحزاب الصهيونية إلى الشارع الغربي 
بقوة. وتأثر الشارع العربي بهذا النقاش» لا بل حرّله إلى مطلب شعبي مطروح على 


أسعد غانم ومهند مصطفى/ الفلسطينيون في إسرائيل "o0‏ 
الأخرابة وفي استطلاع أجراه مركز موشيه دايان» أعرب /.٠0‏ من المصوتين العرب عن 
نيتهم التصويت لهذه القائمةء الأمر الذي يؤدي إلى هبوط نسبة المترددين من ٠١,۲‏ إلى 
٦‏ فقط. أمّا في استطلاع مركز مدى الكرمل السنوي الثاني» فظهر أن /۸٦‏ من العرب 
في الداخل صرحوا أنهم سيصوتون لقائمة عربية موحدة» وأنه في حال خوض الانتخابات 
بقوائم منفردة» تبدو نتيجة الفرضية مغايرة» أي تنخفض نسبة التصويت إلى 1۳,۳./» في 
حين يقاطع ۸ وتصل نسبة الکردذیق إلى ۲۴۳,۹“ ۰ ویذکر أن الآحخراب کاہا 
عبرت عن موافقتها على إقامة قائمة عربية واحدة» لكنها لم تتخذ خحطوات جدية في 
اناو ا ااا 

(۲) أشكال الامتناع من المشاركة في انتخابات الكنيست: 

ظهر فى آلنقاش آلسياسى العربى الداخلى بشأن هذا النوضوغ أن ثلاثة تيارات 
أساسية تتقاسم الجمهور الذي لا يشارك في انتخابات الكنيست. 

أ - المقاطعة الأيديولوجية: شارت الأبحاث إلى وجود حركتين سياسيتين تقاطع 
الانتخابات على أساس أيديولوجى بين الفلسطينيين فى إسرائيل هما حركة أبناء البلد 
والحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح منذ سنة .۱۹۹١‏ ويعتقد التيار الأيديولوجي 
أن المشاركة فى الانتخابات تضفى الشرعية على ديمقراطية الدولة» وأنه لا يمكن تغيير 
أوضاع الفلسطينيين في إسرائيل من خلال الدولة. 

ب _ المقاطعة السياسية: وهي نمط الامتناع الذي ظهر بشكل كبير بعد المقاطعة 
اا و ا ا ا اک م ا فی از ادات ی ا راکو 
۰ . وتعبر هذه المقاطعة عن عدد من التوجهات لئ الفلسطينيين فى إسرائيل› منها: 
احتجاج سياسي على أوضاعهم؛ شعور بعدم قدرة المبنى البرلماني على إحداث التغيير 
المنشود في هذه الأوضاع؛ احتجاج على عدم حل القضية الفلسطينية؛ غياب الحزب 
الملائم بين الأحزاب العربية؛ ضرورة إعادة بناء الهيئات التمثيلية للعرب» واعتبار العمل 
السياسي البرلماني عائقاً أمام إعادة تنظيم المجتمع العربي. ويعتبر هذا النمط من المقاطعة 
الأكبر بين مجمل الممتنعين من التصويت» وقد انتشر بعد استمرار المحاولات لنزع 
الشرعية عن الصوت العربىء وإخراجه من ذائرة التأثير. 


(۷) غانم ومصطفى» «الفلسطينيون فى إسرائيل...٠»‏ مصدر سبق ذكره. 


۳۵۹ دليل إسرائيل العام ٠١٠١‏ 
ج اللامبالاة: وهى الامتناع من المشاركة في اللانتخابات النابع من انعدام الاهتمام 
بالعمل السياسئ والمشاركة السياسية» لا لدوافع أيديولوجية أو سياسية» وإنما لدوافع 


الأذسات السياسيةة وتخصوضا في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية. 


جدول ۷ 


المصدر: غانم ومصطفى» (الفلسطينيون في إسرائیل...»» مصدر سبق دكره. 

(۳) دلالات مقاطعة الانتخابات: 
الماضى يتضمن في حينه المعادلات العا 

أولا: إن التصريت للأسزاب العربية والمشاركة في الانشخابات يعبران عن احتجاج 

ا القلحطت: : نا و # كدان الانتعاد عن التصويت الخمائلي 

للأحزاب الصهيونية وللقوائم العربية الملحقة بها. 

ثاناً: إن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بصورة عامة» والتصويت للأحزاب العربية 
سس اة ساج من وقي وة المراطة الام آنا الات ا یل با رور 
استنزافاً لهذه القوة. 

ثالفاً: إن العمل البرلماني عمل مجل» والسياسة البرلمانية قادرة على إحداث حير 
فى مكانة الفلسطینيين» حتى على مستوى الحقوف المطلية. 

فی مقابل الحالة الفلسطينية فى إسرائيل في الخانیتيات والتسعينيات» يتضح ال 
السك الأول فن ,القرن الحالى شهد تحولاً تاريخياً غير مسبوق من حيث نمط التعامل مع 
رادة سياسية للمقاطعين في 


التصويت» وأساساً من حيث مضمونه الحقيقي الذي يعبر عن ؛ 


أسعد غانم ومهند مصطفى/ الفلسطينيون ني إسرائيل ٠١۷‏ 
السياسية الحزبية العربية البرلمانية. أمّا المعادلات الجديدة التي تنطوي عليها مقاطعة 
الانتخابات والتي يمكن اعتبارها بمثابة رد على المعادلات السابقة» فهي: 

أولا: إن الاحتجاج على مكانة الفلسطينيين في إسرائيل» سواء على مستوى القدرة 
على التأثير السياسي» أو على مستوى القضايا المدنية» يتم التعبير عنه من خلال الامتناع» 
أو المقاطعة التي لم تعد عفوية ومنظمة» وإنما هناك تيارات سياسية وحركات تنظيمية 
تقوم بقيادة هذا التوجه المقاطع أو الممتنع» ويتم أدلجة وتأصيل خطاب المقاطعة من 
خلال مفردات سياسية تعزز وجوده النظري» وتفند الأاسس التي قامت عليها المعادلة 
الأولى السابقة. 

ثانياً: تحولت المقاطعة أو الامتناع والتخلي عن العمل البرلماني إلى محاولة لإعادة 
تعريف المواطنةء والمفاوضة من جديد بشأن مضامينها. وهناك تيار راديكالي لا يبغي من 
خلال المقاطعة تعريف المواطنة من جديد» بل هي بالنسبة إليه أفرغت من مضمونهاء 
وعليه» ثمة حاجة إلى البحث عن بدائل أخرى. 

ثالثاً: تبت نسب المقاطعة الآخذة في الازدياد أن هنالك تراجعاً في ثقة الفلسطينيين 
بالعمل السياسي البرلماني كأداة لتغيير مكانة الفلسطينيين في إسرائيل. والمقاطعة ليست 
احتجاجاً على مكانة الأقلية الفلسطينية فقط» بل احتجاح غل الساسة انبر لمافة ايشا 
إذ يرى المقاطعون أن هناك في المقابل برامح سياسية خارج - برلمانية يمكن أن تحقق 
ما لا يستطیع العمل البرلماني تحقرقه. 

تمثل المقاطعة تعبيراً عن شعور بعدم التأثير أولاًء وعن وجود أزمة سياسية ثانيا. 
وینبع الشعور بعدم التأثير من العقبات البنيوية التي يضعها النظام الإثني الإسرائيلي أمام 
المطالب العربية» سواء على مستوى الحقوق الجماعية» أو على مستوى الحقوق اليومية. 
كما تبرز الأزمة السياسية كون الأحزاب العربية الممثلة في الكنيست عاجزة عن تحقيق 
مطالب المواطن الأساسية» أو عن المشاركة في عملية اتخاذ القرارات السياسية من خلال 
العمل البرلماني» حتى لو عرضت الأحزاب المعنية نفسها كأنها جزء من عملية تحدي 
السلطة ومعارضتها. ولا يرى المواطن العربي اختلافات جوهرية بين الأحزاب العربية 
الممثلة في الكنيست» ولا يلاجظ أن من شأن مشروع سياسي عملي إعادة تنظيم الجماهير 
العربية في الدولةء وإنما يلاحظ تراجع الأداء الحزبي والعمل التنظيمي والسياسي للأحزاب 
العربية» وتخليها عن أداء دور حقيقي في الشارع» وتجاهلها قطاعات واسعة في عملية 
التمثيل السياسي» وخصوضا النساء. 


TENS دلیل إسرائيل العام‎ TEA 


خامسا: التنظيم الجماعي للفلسطينيين في إسرائيل 
ووثيقة «التصور المستقبلي» 


) اللجان القطرية العربية 

في مطلع سنة ,.٤‏ شر تقرير عن السلطات المحلية العربية أعدته لجنة برئاسة 
سامي جرايسي» أكدت فيه وجود فجوة هائلة في حجم المساعدات والمخصصات 
الحكومية المقدمة للوسطين اليهودي والعربي. وفي حزيران/ يونيو من السنة نفسهاء أقيمت 
اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية» لهدف معلن هو العمل على الصعيد 
البلدي» من أجل تحقيق المساواة» ولا سيما في حجم ومستوى المنح والمساعدات 
ال تقدمها الحكومة إلى السلطات المحلية العربية. ثم جاءت أحداث يوم الأرض التي 
وقعت في ۳٠‏ آذار/ مارس ١۱۹۷ء‏ لتشكل منعطفاً حاداً في مسيرة اللجنة التي حصرت 
نشاطها حتى ذلك الوقت في المجالات البلدية» كالصحة والتعليم والميزانيات على 
المستوق البلدق المحلي. وبدأت اللجنة منذ ذلك التاريخ بالتدخل في مسائل تتعلق 
بالأقلية الفلسطينية في إسرائيل بصورة عامة» بما في ذلك مشكلات تخص فلسطينيين 
ليسوا جزءاً من أي سلطة بلدية» ومشكلات عامة مطروحة على بساط البحث» وضمنها 
مسائل سياسية وأيديولوجية. فقد وجهت اللجنة» على خلفية أحداث يوم الأرض» مذكرة 
رسمية إلى رئيس الحكومة في ذلك الوقت» يتسحاق رابين» شددت فيها على حت الأقلية 
الفلسطينية في الاعتراف بها رسميا كأقلية قومية» وكجزء ء من الشعب الفلسطيني› وین 
فقط كأقليات دينية وثقافية تضم مسلمين ومسيحيين ودروزأء كما طالبت بإعادة الأراضي 
التي صادرتها الدولة لأصحابها من أبناء الأقلية العربية. 

وفي سنة ٠۹۸١‏ طرأً تطور مهم آخر على نشاطات اللجنة عندما قررت» على أرضية 
الاغتيالات التي ارتكبها تنظيم إرهابي يهودي ضد رؤساء البلديات في الضفة الغربية في 
حزيران/ يونيو» إعلان يوم إضراب عام للفلسطينيين في إسرائيل احتجاجاً على الحادث 
المذكور» وعلى استمرار الاحتلال» وتضامناً مع الحركة الوطنية الفلسطينية في الشتات 
والأراضي المحتلة في كفاحها ضد الاحتلال الإسرائيلي. واکان ھا آول خت مر کری 
تتدخل فيه اللجنة بشكل مباشر فيما يتعلق بقضية الاحتلال الإأسرائيلي للضفة الغربية 
وقطاع غزة» وبمجمل القضية الفلسطينية» متخذة موقفاً واضحاً يساند إقامة دولة فلسطينية 


مستقلة إلى جانب إسرائيل. 


سعد غانم ومهند مصطفی/ الفلسطینیون في إسرائیل ۳٥۹‏ 
وحدث تحول جوهري آخر في مسيرة لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية على 
أارضية حرب لبنان سنة ۱۹۸1١‏ بإعلان إقامة لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب فى 
إسرائيل» كهيئة عليا ينضوي في إطارهاء إضافة إلى رؤساء السلطات المحليةء اتا 
الكنيست العرب» وأعضاء اللجنة المركزية في الهستدروت» وممثلو الحركة الإسلاميةه 
وحركة أبناء البلدء وممثلو اتحاد الطلبة الجامعيين العرب واتحاد الطلبة الثانويين العرب 
وممثل المجلس القطري لأولياء الأمور العرب» وممثلو الفلسطينيين في المدن المختلطة. 
وبحكم ما تنطوي عليه هذه اللجنة من بعد تمثيلي واسع فقد اعتبرت بمثابة برلمان» أو 
هيئة تمثيلية واسعة للفلسطينيين في إسرائيل تشكل أعلى جهة مسؤولة عن إدارة شؤونهم 
وة بحا تي داك تراد تقد الم وتسر قات روود الاد إلى اقطيع البساراة نج 
الاغلبية اليهودية في الدولة. وقد جاءت المبادرة إلى إقامة لجنة المتابعة من رئيس لجنة 
رؤساء السلطات المحلية حينذاك» إبراهيم نمر حسين» الذي علل هذه الخطوة بالحاجة 
إلى الوحدة ورص الصفوف. 

انبثقت من لجنة المتابعة لجان فرعية تعنى بتحسين وتطوير أوضاع المواطنين العرب 
في مجالات معينة» همها ثلاث لجان هي: التعليم؛ الوضع الاجتماعي؛ الوضع الصحي. 
وتضم كل لجنة منها أعضاء يمثلون لجنة المتابعة العلياء ونشيطين وخبراء فى المجال 
البسداللن ماله الح وا وراتس ل سط تی س وور وره تسل 
لھا را پالقہ و عضا یا وترم عا اللجان تی گل بشم مشر ات بتک مزر 
في ميدان تخصصهاء إضافة إلى حملات إعلامية مصحوبة بممارسة الضغط على السلطات 
لحملها على معالجة هذه المجالات بشكل أفضل مما هو عليه الحال. 

ومنذ أوائل التسعينيات طرأً تدهور على مكانة لجنة المتابعة ومركزهاء وبالتالى على 
مكانة اللجان المتفرعة منها» وذلك جزاء عدة عوامل» أهمها: 

(1) تحولت اللجنةء التي قادت نضال العرب في قضايا المساواة والسلام» بسرعة من 
هيئة لحل المشكلات ومحاولة الوصول إلى أوسع تفاهم ووفاق» إلى هيئة يتبارز ويتجادل 
فيها ممثلو الهيئات والقوى السياسية المتعددة من دون القدرة على طرح أو اقتراح طرق 
ملائمة وسليمة للتصدي للمشكلات العويصة التي يواجهها الفلسطينيون في إسرائيل. 

1 قات الف ارات خد الجاع 9 الاق ھر ت عن عجر ور ف 
الإبقاء على ما هو قاقم والسعي للحفاظ على الوثام الداخلى على حساب طرح ومواجهة 
المسائل الجوهريةء ,وأخحذ القرارات الحاسمة بشانها. 


۳۰ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 

(۳) كون أعضاء لجنة المتابعة هم في معظمهم رؤساء سلطات محلية انتخبو 
لمناصبهم أساساً استناداً إلى انتمائهم الحمائلي» وليس ملاءمتهم لإدارة شؤون مدنهم 
وقراهم» أضعف مكانة اللجنة وشأنها في نظر الجمهور العربي العام الذي أصبح» خلافا 
لرؤساء السلطات المحلية» أكثر عصرية ومراسا بمرور الزمن. 

)٤(‏ لم تعبأً اللجنة» وخصوصاً لجانها الفرعية» بتحسين وتطوير طرق عملها والارتقاء 
ساوک مطالبها من السلطات. فقد كان من الواجب أن تنتقل مطالب اللجنة إلى مستوى 
آخر يرتبط بالمطالب الجوهرية في المجالات التعليمية والاجتماعية والصحية والتمثيلية 
للأقلية الفلسطينية كمجموعة قومية لها حق أساسي في إدارة شؤونها التعليمية والاجتماعية 
بصورة مستقلة» كجزء من مواطني إسرائيل. لقد وجدت هذه اللجان نفسها غير مستعدة 
بل مقيدة من نواح معينة» بسبب اعتبارات وعوامل بنيويه. 

لقد بذلت جهود ومساع ا الستو ات الأخيرة بهدف مأسسة لجنة رؤساء السلطات 
المحلية ولجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في إسرائيل» وهو ما يشكل بداية الطريق 
في اتجاه تفعيل اللجنتين وزيادة نجاعتهما وعملهما كممثلين لمصالح الفلسطينيين في 
إسرائيل. 


ب) التصور المستقبلي 

وفى كانون الأول/ ديسمبر ۲٠٠٠‏ خطت اللجنة القطرية خحطوة جدية إلى الأمام 
عندما نشرت ما يسمى ب «التصور المستقبلي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل؟ء وبهذا 
فقد أدرجت في جدول أعمالها وعلى طاولة البحث رؤيتها الجماعية بالنسبة إلى مستقبل 
الفلسطينيين فى إسرائيل. فكانت هذه المبادرة إشارة واضحة إلى بداية تغيير جدي في وضع 
اللجنة ورؤيتها لدورها في قيادة الفلسطينيين في إسرائيل» من حيث وضع برنامج واضح 
وإيجابي يتعامل مع ما يجب إنجازه وليس فقط مع ما ترفضه القيادات العربية بالنسبة 
إلى التمييز من جانب المؤسسة الحاكمة. والحقيقة آنه» إلى جانب هذه الوثيقة» صدرت 
خلال الفترة ذاتها ثلاثة نصوص تُعرف كلها ب «وثائق التصور المستقبلي»» وهي: وثيقة 
مركز مساواة بعنوان «دستور متساو للجميع» الصادرة في تشرين الثاني/ نوفمبر ٦‏ ٠٠۲؟‏ 
وثيقة «الدستور الديمقراطي» الصادرة عن مركز عدالة في آذار/ مارس ۷٠٠۲؛‏ «ويقة 
حيفا» الصادرة عن مركز مدى الكرمل في أيار/ مايو .۲٠٠۷‏ ولعل صدور هذه الوثائق في 
فترة تقل عن عام يعبر عن حالة ذات دلالة في مسيرة الفلسطينيين في إسرائيل. وسنركز 


أسعد غانم ومهند مصطفى/ الفلسطينيون في إسرائيل vê‏ 


هنا على وثيقة القوز المستقبلي الصادرة عن اللحنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية 
لكونها الوثيقة الصادرة عن هيئة تمثيلية. 


)١(‏ مقاصد وثيقة التصور المستقبلي: 
تعلن الوثيقة آن العرب الفلسطينيين في إسرائيل «بحاجة إلى جمع الصياغات 
المختلفة الموجودة في التعريف الذاتي لكياننا ولطبيعة علاقتنا مع الدولة ومع شعبنا 
الفلسطيني وإلى ربطها من أجل تكوين رؤية متماسكة ومتكاملة ومتجانسة قدر 
الإمكان؛ تعريف ذاتي يشمل جميع المجالات الوجودية -السياسي منها والثقافي 
والاقتصادي والتربوي والحيزي والاجتماعي» وتبلوره معظم التيارات والتوجهات 
السياسية والفكرية والبحثية.»“ وتعدد الوثيقة المنطلقات التي خضع لها صوع 
رؤيتها للعقدين المقبلين: 
- العرب الفلسطينيون في إسرائيل هم «أهل الوطن الأصليون ومواطنون في الدولة وجزء 
من الشعب الفلسطيني والأمة العربية والفضاء الثقافي العربي والإسلامي والإنساني.» 
- انقطع العرب الفلسطينيون في إسرائيل عن سائر الشعب الفلسطيني وعن العالم العربيء 
وأرغموا على حمل جنسية الدولة اللإسرائيلية بعد إقامة الدولة » وعانوا جراء سياسات 
تمييز بنيوية حادة وتهديد بالترحيل. 
- وعلى الرغم من ذلك كله فإن الفلسطينيين في إسرائيل حافظوا «على هويتنا وثقافتنا 
وانتمائنا الوطني وتنظيم صفوفنا ورصهاء لقد ناضلنا ونناضل من أجل تحقيق السلام 
العادل والشامل والدائم في المنطقة وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً مقبولا 
وعادلا وفقاً للقرارات الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.» 
- إن «تعريف الدولة بأنها دولة يهودية واستعمالها للديمقراطية لخدمة يهوديتها» يقصي 
الفلسطينيين في إسرائيل ويضعهم في تصادم مع طبيعة وماهية الدولة التي يعيشون 
فيها. 
- تهدف بلورة تصور مستقبلي استراتيجي للفلسطينيين في إسرائيل إلى الإجابة عن 
الشؤالك التالي: «مَّن نحن وما الذي نريده لمجتمعنا؟)»؛ إلى «تنظيم الصفوف وإيجاد 
تقاط الآلتعاء أوجهات النظ والمحقدات والرؤق المخت فة والمتاقضة أحياناغلن 


(9۸) انظر نص الوثيقة في: «التصو ر المستقبلي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل» (الناصرة: اللجنة القطرية 
لرؤساء ء السلطات المحلية العربية في إسرائيل» »)۲٠٠٠‏ ص ؟. 


o 


۳۲ دليل إسرائيل العام ۲١١١‏ 
أساس الثوابت والمصالح الوطنية»؛ إلى التأثير في خذول الأغمال آلإسراتيلى؟ إلى 
۰ ۰ . ۰ ۰ خ | 
إثارة النقاش ((نحو المجتمع الفلسطيني في الخارج» ونحو الدولة والمجتمع ليهودي 
والرأي العام العربي والعالمي.“"“ 


(۲) المطالب الواردة في الوثيقة: 
ت الر فة مطالب الفلسطينيين في إسرائيل في ثمانية الات آساسية. يعلق 
المجال الأول بالهوية الجماعية للعرب الفلسطينيين في إسرائيل وبعلاقتهم بالدولة» وورد 
فى الوثيقة عن هذا الموضوع ما يلي: في الوقت الذي يحافظون فيه على هويتهم العربية 
الط ے4 الى تحقيت المواطنة الكاملة في الدولة ومؤسساتها وتحقيق إدارة 
اا ای لاط سن ل ی ارق ورای الاما کر این تی مات التعليم 
اا والدین» کجزء لا يتجزاً من الدولة والمواطنة الإسرائيلية» بالإضافة إلى سحيهم 
لتحقيق المساواة مع الأغلبية اليهودية)ء على أن تكون هذه اللإدارة الذاتية مبنية على 
اسان «الديمقراطية التوافقية»» التي هي «بمثابة نظام بجسشّد وجود مجموعتین قومیتین في 
الدولةء اليهود والفلسطينيين» يضمن المشاركة الحقيقية في الساطة والموارد واتخاذ القرار 
لكلا ا ا ویتطلب هذا التوجه «إقرار الدولة بمسؤوليتها عن النكبة الاي 
وضرورة «شرؤعها فى العمل على إضلاح ما حدث»» و«إقرار الدولة بكونها وطنا e‏ 
لمواطنيها من العرب الفلسطينيين واليهود»ء وات لري اقطان قي إسرائيل اكان 
خاصة فى مؤسسات المجتمع الاو 
ا الوثيقة فى المجال الثاني المتعلق بالمكانة الحقوقية للعرب الفلسطينيين في 
إسرائيل «إلى تحقيت المساواة والشراكة الفعليتين على المستوى القومي - الجماعي» وإلى 
مكافحة ظروف التبعية الرسمية والتبعية الاقتصادية التي يعاني منها العرب الفلسطينيون على 
ن يیو اما اوق المجال الثالت عن سياسة الأراضي والتخطرط والبناء للعرب الفلسطينيين 
فی إسرائيل» تطالب الوثيقة ب «إلغاء كافة قوانين المصادرة والأنظمة والإجراءات اي 
تیو قا الأقلية العربية ٠...‏ اتقيير سياسة إسرائيل في فالات الأراضي والتخطيط بدءا 
۴ الاعتراف بالغبن التاريخي الذي حل بالأقلية العربية الفلسطينية.» وآوضحت الوثيقة 
في المجالات الرابح والخامس والساذت على التوالي استراتيجيا التنمية الاقتصاديهء 


. ١-۵ المصدر نفسه» ص‎ )٥4( 
اد١ آف اهدر لقم ص‎ 
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واستراتيجيا التنمية الاجتماعية» والرؤية التربوية للعرب الفلسطينيين في إسرائيل.“ 
آَم بالنسبة إلى المجال السابع المخصص للثقافة العربية الفلسطينية في إسرائيل»› 
فقد جاء فيه آن «افلسطين التاريخية' هي الوطن» ووحدة المكان» حتى وإن كان مجزاً 
سياسياً ومحتلاً وممزقاء تبقى هي الأرض التي يلتقي عليها المبدعون الفلسطينيون» بمن 
فيهم أولئك الذين يعيشون في المنافي أو في الوطن.» وأخيرآًء تطرق المجال الثامن 
إلى العمل المؤسساتي والعمل السياسي» مركزأً على ضرورة «بناء المؤسسات الوطنية 
وتوضیح أدوارها الداخلية وعلاقتها بالمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية المنتخبة 
والمبادرات الفردية والقطاع الخاص والمؤسسات الحزبية)» وداعياً إلى «تطوير وتعزيز 
العلاقات والنشاطات مع دول ومنظمات على الساحة الدولية» بما في ذلك المجتمعات 
اليهودية» من أجل التشديد على أهمية الاعتراف الدولي باحتياجات المجتمع العربي 
القومية والثقافية والاقتصادية والسياسية؛ تطوير آليات عمل لتوثيق العلاقة وتطويرها مع 
باقي أجزاء الشعب الفلسطيني» والعالم العربي على ساس التواصل الوطني والثقافي دون 
الس بالمكاة الفاصة لحجسحا مكلا وإقليا :۹9 


(۳) ردات الفعل على الوثيقة: 

أجري خلال صيف سنة ۲٠٠۸‏ بحث ميداني أكاديمي من أجل فحص الدعم الشعبي 
لمبادئ التصور المستقبلي لدى الفلسطينيين في إسرائيل. وشمل الاستطلاع عينة من ٠٠١‏ 
شخص من سن ۱۸ عامافمافوق» من نحو ٠١‏ فرية ومدينةه عربية» ومن مدن اخرى 
ساحلية» أو مختلطة عربية - يهودية؛ فتبين من نتائج الاستطلاع أن الفلسطينيين في إسرائيل 
يڙيدون في آغلبيتهم الساحقة (أكثر من )/۹٠‏ المضامين التي وردت في التصور."“ 

أثار إعلان هذه الوثيقة جدلاً حاداً داخل المجتمع الإسرائيلي وهجوماً غير مسبوق 
من الصحافة اللإسرائيلية» ومن سياسيين وأكاديميين» تمحور في الأساس حول إصدار 
الوثيقة» وأقل حول مضامينها. ولعل أكثر ما أزعح المجتمع اللإسرائيلي كان المطالبة 
بتغيير صيغة النظام القائم» والتجرؤ على هذا المطلب» أي أن المجتمع الإسرائيلي تفاجاً 
١‏ القضدر فض ۹١١‏ 
CEY)‏ المصدر نفسه» ص ۳۹-۳۰ . 


See: As'ad Ghanem and Mohanad Mustafa, «Coping with the Nakba : The Palestinians (1T) 
ın Israel and the ‘Future Vision’ as a Collective Agenda,» Israel Studies Forum, 


vol. 24, no. 2 (2009), pp. 52-66. 
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فا ساسات الاستعمار الذهنى المعمول به حيال الأقلىة الفلسطينية على مدار السنوات 
1 ۰ ھ۵ * * » ۰ ا ا 
السانقة. وعلى ما يبدو يعكس هذا الإعلان» بغض النظر عن المضمول» عدم دو مل 


لحالة الدونية التي ترغب فيها المؤسسة الإسرائيلية. 
خااصة 


نطفو إلى السطح لدى الفلسطينيين في إسرائيل في الآونة الأخيرة أكثر من اي و 


مضی تحدیات استر 
ومن هم هذه التتحديات ما يلي: 


أ) مألة العلاقة بالأكثرية اليهودية والدولة 
إن استمرار الدولة في ممارسهة وظيفتها الإثنية بتعاملها مع اليهود كفوفيين ومح انعر 
ETE‏ بر سال تعر إلى قا إمكان تغيير الوضع ضمن الظروف 
الديموغرافية والسياسية السائدة. ويساهم وضع کهذا في دفع الأقلية نحو وضع متازم» 
الا في بحثها عن حلول ثورية لمكانتها داخل نظام الحكم. 
س) العلاقة بالحركة الوطنية الفلسطينية 
غلى الرغم من أن مكانة العرب في إسرائيل جزء لا يتجزأً من القضية ا 
ك اتنا الستلهة ب اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تجاهلت تماما هذا الجانب. 
e‏ هذا التجاهل النهج الذي اعتمدته المنظمة تجاه الفلسطينيين في إسرائيل طوال 
السنوات» والذي يعبر عن مدى التفاعل المتدني بين الطرفين» إذ إن العرب في الداخل لم 
وفوا شر كاء فى إقامة المؤسسات الوطنية والسياسية التي أنشئت في المهجر للفلسه يعن 
e‏ افا ا أن الحر كة الوطنية الفلسطينية لم تر في همومهم الوطنية مور 
رئيسياً على جدول الأعمال الوطني. وتعاملت الدولة دائماً مع كل ضائقة ممكنة للأقلية 
العربية على أنها مسالة إسرائيلية داخلمة» أمّا المنظمة فلم تطرح» من جانبها» قضايا e‏ 
" اسوایل على طاولة المفاوضات» كما أنهم في المقابل لم پماستو ا 
من أجل یا خطوات کھذہ» ربما لأنھم أدركوا أن أي حطوة في مثل هذه الحساسية 
قد تودي إلى طيل العملية السلمية برمتها ومس علاقاتهم بالدوة. 
زقد تطور مركز الحركة الوطنية الفلسطينية في الشتات» ثم في الضفة الخربية وق 
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غزة. أمّا الفلسطينيون في إسرائيل فكانوا على هامش مبنى مختلف المؤسسات التابعة 
للحركة الوطنية الفلسطينية. فالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والقطاع تشكل» عملياًء 
قيادة الكيان السياسي في هاتين المنطقتين» وستواصل الحركة الوطنية تطورها وإنشاء 
مؤسساتها ضمن هذا الإطار. وإزاء ذلك ستشتد أزمة الفلسطينيين في الداخل» إذ لن 
يتمكنوا من أن يصبحوا جزءأ من هذا المركزء أو شركاء في إقامة المؤسسات الوطنية 
وقد يصح الافتراض أن الحركة الوطنية الفلسطينية ومركز الكيان الفلسطيني لن يرغباء 
هما أيضاء في استيعابهم كشركاء متساوين في الحركة الوطنية الفلسطينية» حتى لو لم يكن 
ذلك إلا خشية تعقيد العلاقات بين هذا الكيان ودولة إسرائيل» علماً بأن كلاً من الأغلبية 
اليهودية ومؤسسات الدولة ستعارض هذه الخطوة. وسيبقى الفلسطينيون في إسرائيل على 
هامش التطورات الفلسطينية المركزية» ولن يكون لهم مناص في هذه الأوضاع من إعادة 
صوغ هويتهم كفلسطينيين كي يتمكنوا من التغخلب على هذه الضائقة. 


ج) التماسك الوطني الداخلي 

يعيش الفلسطينيون في إسرائيل وضعاً خطراً نتيجة انعدام الانسجام الداخلي وحالة 
اتقسامات حادة على سس سياسية وطائفية وعائلية وفتوية أخرى. وترتكز هذه الحالة 
على أوضاع معيشية صعبة ومقلقة في عدة مجالات» أهمها: نمو ديموغرافي مرتفع إلى 
جانب انتشار الفقر والضائقة الاقتصادية؛ تبلور هوية إسرائيلية - فلسطينية جزئية؛ غياب 
تصور مبلور بشأن المستقبل المنشود للعرب كجزء من مواطني إسرائيل؛ التعقيد الملازم 
لوضعهم الاجتماعي والسياسي الداخلي؛ عملية دمقرطة عوجاء وأزمة ثقافية عميقة. 

تمر عدم قدرة الفلسطينيين في إسرائيل على مجابهة واقعهم المأزوم» على 
المستويات الثلاثةء الحالة السياسية الملازمة لوضعهم في العقد الآخير. فمن الواضح 
أن إسرائيل الرسمية» والتي تعتقد أنها قدمت تنازلات «أكثر من اللازم» في مسألة مستقبل 
الضفة الخربية وقطاع غزة» ليست مستعدة لقبول آي حلول وسط في شأن مستقبلها كدولة 
يهوديةء تستند إلى الحفاظ على التفوق العرقي لليهود كعامل أساسي» وهي بالتالي مستعدة 
لسحق ما تبقى من علامات المواطنة بالنسبة إلى مواطنيها الفلسطينيين. كما أن القطيعة 
السياسية بين الفلسطينيين في الداخل والحركة الوطنية الفلسطينيةء فعلا وليس فقط من 
خلال الخطاب السياسي» هي التهديد الأكبر للجانب الآخر من الوجود الفلسطيني في 
إسرائيل. وفي هذا المجال ليس هنالك آي جهد يستحق الذكر من جانب الفلسطينيين في 
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إسرائيل أو قياداتهم» ويضاف هذا كله إلى الوضع المفتت داخلياً وحالة عدم الانسجام 
كمجموعة واحدة. 

أخيرأ» تعلق نجاح نضال الفلسطينيين في إسرائيل بشرط أساسي هو انتظامهم فيها 
كمجموعة وطنية ذات أهداف موحدة» واستعمال الوسائل المدروسة من اجل تدعيم 
الأهداف الموضوعة (طبعاً من خلال المحافظة على التعددية والنقاش الداخلي المفتوح). 
ويعتبر تنظيم الجمهور المهمة الأساسية للقيادة السياسية للفلسطينيين في إسرائيل. وربما 
تكون الخطوة الأولى في عملية التغيير في وضع الفلسطينيين في إسرائيل إقامة هيئة علي 
لتمثيلهم» يتم انتخابها مباشرة من الجمهور الفلسطيني في الداخل بحيث تكون نتيجة الثقة 
الاشة للمسرتين القسطبين» ويس هكل خير عياش عن طرق القخابات الساطات 
المحلة: أو انتخابات بواسطة الكنيست. وعلى هذا الجسم التمثيلي الأعلن أن يشكل 
إطاراً ملائماً لنقاش جدي بشأن مسألة مكانة الفلسطينيين ومستقبلهم في إسرائيل. ومن 
شأن إنشاء هذا الجسم إثارة قضايا جمهور منتخبيه بأسلوب منظم وأساسي» وتصميم 
الرؤية الواضحة عن المكانة المفضلة للفلسطينيين في إسرائيلء وتطوير وسائل نضالية 
مؤثرة وسبل تجنيد الجمهور القلسطينى كي يتحول إلى شريك في تعزيز المكانة اللائقة به. 
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القملالتاح 
سم ر 4ت وو ا 
الربيه ولا لای 


خكالر أبوعصية 


| لا يختلف نظام التعليم في إسرائيل عن غيره من الأنظمة الأخرى» من حيث كونه 
) نظاماً معقداً إلى حد كبير» وذلك بسبب تعدد الوزارات والهيئات الرسمية وغير الرسميةء أ 
في البلد والخارج» التي تتقاسم الأدوار فيه بحسب المرحلة الدراسية أحياناً» وبحسب 
العت ھم ات آجانا اخ © ويعتبر القانون المنظِم لعمل جهاز التربية والتعليم» 
وشحصوضا من اتاحية رة االاأسفادات الوازدة ف تظاق اقيق سیا رسيا ق تقد 
التي مر بهاء ولا يزال» هذا الجهازء والتي تعكس التحولات الجوهرية التي يمر بها المجتمع 
الإسرائيلي نتيجة الخصخصة في معظم نواحي الحياة. 
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بنظام التربية والتعليم والبحث العلمي في إسرائيل 
من خلال عرض المجالات التالية: تقسيم العمل في جهاز التعليم؛ القاعدة القانونية وتطور 
سياسات التربية والتعليم؛ الإنفاق على التعليم والبنية التحتية؛ مراحل التعليم؛ أطر التعليم 
البديل والتعليم المكمل؛ التعددية في نظام التعليم؛ المناهح ومضامين التعليم؛ التعليم 
العالى؛ مختلف جوانب البعحث العلمى. وسیتم استخدام معطيات إحصائة ضرورية لفهم 
الظواهر الرئيسية المتعلقة بموضوع البحث. ولن يتم التعرض للخلفية التاريخية» أو لمراحل 
التطورء إلا بالقدر الضروري لفهم الوضع الحالي» كما لن يتم تناول موضوع نتائج التعليم 
وآثاره الاجتماعرة والاقتصادية إلا عل اللزوم. 


1 ا‎ ١ 
| أولا: تقسيم العمل في جهاز التعليم“‎ 


1 
يتقاسم عدد كبير من الوزارات والهيئات الرسمية وغير الرسمية المهمات والأدوار أ 
في عملية التربية والتعليم في إسرائيل. وثمة تعددية واضحة في ملكية مؤسسات التعليم» 


| سے i‏ 
| 8 استند هذا الفصل إلى الفصل الذي ألفه عزيز حيدر» والذي يحمل العنوان ذاته في الإإصدار السابق ا 
| ل «إسرائيل: دليل عام» .)٠١ ٤‏ ويود المؤلف أن يشكر خالد عرار على مساعدته فى تحديث الفصل. ا 
(۲) تم إعداد هذا القسم استناداً إلى: عوفر براندس» «القفزة الثالثة: تحولات وإصلاحات فى جهاز التعليم ) 
فى التسعينيات» (بالعبرية)» (القدس: وزارة المعارف والقافة والریاضة» ۱۹۹٩‏ ). 
Haim Gaziel, Education Policy at Crossroads Between Change and Continuity:‏ 
Education in Israel in the Past Decade (Jerusalem: Institute for the Study of Educational‏ 
System, 1993).‏ 
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رمصادر تمويلهاء وإدارتهاء والمناهج التي تدرسها. وتعتري العلاقات بين السلطة المركزية 
والهيئات والمنظمات المتعددة المشرفة على التعليم» مساومات متواصلة تؤدي إلى تقسيم 
یل شارت درجات وق وجنه وإلی تایب ات دائ آو مرقتة الا پس عابوا انوت 
وقبل الخوض في كيفية تقسيم العمل في جهاز التعليم» من المهم بداية» تحديد التيارات 
لى قام عليها جهاز التعليم في إإسراثيل بعد نششوتهاء ومهمات العمل في هذا الجهال 
وملا الرقابة عليه. 


أ) تيارات التعليم› ومهمات العمل» والرقابة البرلمانية 
۹ نذماقا ة 1 اة تارات ر يسه تدرف 
يتوزع جهاز التعليم منذ ما قبل قيام الدولة على ثلا يارات رئيسيه معتر 
با وتارعة لحر کات سياسية حزبية» وهي . 
٠ه‏ التيار العام» الذي ضم الطلاب من آبناء الطبقة الوسطى في المدن والقرى الزراعيه 
(موشافاه): ومتّل خط التيار السياسي اليميني الفكري. 
ه التيار العمالى» الذي مثل فكر الحركة العمالية. 
ه التبار الدينى؛ الذى استوغب أبناء المتدينين في الحر كة الصهيونية» وكان يعرف 
وضمت وزارة المعارف تيارا رابعا لم يحظ قبل قيام إسرائيل باعتراف رسمي» وهو 
: ت ّ 8 & £ ٍ ١ )٤(‏ 
قائماً تحت اسم التيار المستقل. 
الجثرية الى مر بها هذا النظاه وماإزال» نحو ترزيع الصلاسياث والخضخضة: قإن الدو 
لا تزال تقوم بمهمات أساسية فى إدارة جهاز التعليم وتوجيهه» من خلال الوزارات التي 
تمثل السلطة المركزية» ومن خلال الهيئات غير المركزية. وهذه المهمات هي: 
)١(‏ تطبيتق القوانين المتعلقة بالتعليم. 
(۲) ثمويال جهاز التعلي» باستتثناء جزء بس يط من المضروفات تخطيه السلطات 
)۳( انظر: حاییم غازییل» «سیاسات ال لتعليم في إسرائيل - نظام وسيرورة»» في: إلعاد بيلد (تحرير)» «يوبيل 
جهاز التعليم في إسرائيل» (بالعبرية)» (القدس: وزارة المعارف والثقافة والرياضة» ۱۹۹4)ء المجلد 


اللأول» ص .۸٤ - ٦۷‏ ) 
(€) كلمة حريدي بالعبرية تعني «الورع»» وهي تطلق على المتدين المخالي في التطرف. 
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المحليةء والذي أخذ يغطيه الأهالى فى عقدي السبعينيات والثمانينيات. 

() الإإشراف على عمل الجهاز والتوجيه والتفتيش في كل ما يتعلق بالإدارة ومناهج 
التعليم وأساليبه» علماً بأن الدولة أخذت تفقد جزءاً مهما من صلاحياتهاء ولا سيما في 
محال الإإدارة ووضع المناهج. 

)٤(‏ تمويل الجزء الأكبر من تكاليف بناء المدارس والمنشات المدرسية الأخرى. 

)٥(‏ تعيين المعلمين» إذ إن معلمي التعليم الإلزامي جميعاً موظفون لدى الحكومة. 
ب) دور الوزارات 

يتم تنفيذ المهمات أعلاه من خلال عدة جهات » وتمارس وزارات دوراً رئيسيا 
ومباشراً في ذلك هي: وزارة المعارف؛ وزارة العلوم والتكنولوجياء إضافة إلى وزارة الثقافة 
والرياضة؛ وزارة العمل والرفاه اللاجتماعی» بينما تمارس وزارات اتخری آدوار اش اشر 
ساقاً تقرف على الأنعطة القاقية زالرياضية زحماية الآثاز» إلا إن هذه المسؤولبات 
انتزعت منها لمصلحة إنشاء وزارات جديدة فرضتها اعتبارات الائتلافات الحكومية منذ 
مطلع تسعينيات القرن الماضي. ويقوم عمل الوزارة على الأسس التالية: 

(أ) تقسيم جهاز التعليم العبري إلى ثلاثة أقسام هي: 

٠‏ جهاز التعليم الحكومي: وهو الجهاز الرئيسي الذي يضم الأغلبية العظمى من 

© جهاز التعليم الحكومي الديني: ويټح مدیره لوزير المعارف مباشرة لا للمكير 
العام للوزارة» ويحق لمدير الجهاز عدم تنفيذ قرارات المدير العام في أمور كثيرة. 

٠‏ جهاز التعليم المستقل: مثال مدارس الأحزاب الدينية الأورثوذكسية» ويتميز من 
غیر» سن الأجهزة بأن الدولة لا دشل فی آمورہ إلا فی الات تادر 

(ب) السيطرة على جهاز التعليم العربي: حولت الوزارة جميع مدارسه إلى مدارس 
حكومية» باستثناء المدارس التابعة للطوائف المسيحية» والتي تخضع للوزارة من حيث 
التفتيش واللاإشراف ومضمون المنهاج. ويعمل جهاز التعليم العربي تحت المسؤولية 
المباشرة لدائرة المعارف العربية التابعة للمدير العام للوزارة. فهي التي تقوم بتعيين مديري 
المدارس والمعلمين» ودفع الرواتب» وتقرير المنهاج» والتفتيش. وليس لهذه الدائرة ميزانية 
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خاصة» وإنما تتكون ميزانيتها من مجموع المخصصات التي يحولها كل قسم في الوزارة 
إل المؤ سات التعليمية مباشرة. وحتى سنة ۱۹۸۷ء كان رئيس الدائرة ومعظم الموظفين 
فیها» وحتی قسم من المفتشين» من اليهود. وتميزت الدائرة بأنها كانت تقوم بعملها من 
مكاتبها الرئيسية في القدس» ولم يكن لها مكاتب فرعية في أنحاء إسرائيل. وبعد ذلك 
التاريخ› تقل کثير من صلاحياتها إلى المكاتب اللوائية في المدن الرئيسية التي تدير شؤود 
التعليم العبري. 

ا س البلد إلى ستة ألوية» يتبع كل منها مباشرة لمقر الوزارة في القدس 

(د) اعتماد الوزارة مبدأ الفصل بين الحقل الإداري و رالقل النعليمى والمتهاج 
بحيث يتبع الحقل الثاني السكرتاريا التربوية التي تعيُنها الوزارة» والتي تعمل بصورة 
مستقلة عن الإدارة. 

(ه) اعتبار وزارة المعارف الجهة الوحيدة المخولة منح نح الترخيص لأي مؤسسة 
تزاول أي نشاط تعليمي» ولها وحدها حق الاعتراف الرسمي بشهادتها. 

(و) امتلاك الوزارة» بالنيابة عن الحكومة» صلاحية تمويل الفعاليات التربوية 
رالفغايمية المي م خلى عاق السلطات المحلية ولك بسب ةة تدده فر 
السلطة المحلية وفقاً لتصنيفها. 

(۲) وزارة العمل والرفاه الاجتماعي: 

تعتبر الوزارة الثانية بعد وزارة المعارف من حيث المهمات والأدوار التي تقوم بها 
في حقل التربية والتعليم. فهي الجهة الرئيسية المسؤولة عن: 

(أ) تمويل تطوير حضانات الأطفال في سن ٤-۳ ١‏ أعوام. . لکن تقل جزء كبير من 
هذه المهمة إلى وزارة المعارف. 

(ب) توفیر الخدمات المساندة (الاجتماعية والاقتصادية والرفاه التربوي) للمدارس. 

(ج) تمويل مؤسسات التعليم المهني والتأهيل المهني للكبار وللجنود المسرحين 
من الجيش» وإدارتها والإشراف عليها. 

(د) رعاية الأولاد والشبيبة الذين يحتاجون إلى التعليم الخاص: تعليم المتخلفين 
عقليا؟ مؤسسات تعليم وإيواء الجانحين والعرضة لخطر الجنوح» والأولاد المتسربين 
من أطر التعليم الرسمية. 

(ه) إدارة مؤسسات التعليم الداخلية (بالاشتراك مع وزارة المعارف). 
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إضافة إلى هذه المهمات برز مؤخراً دور الوزارة في دعم وتمويل مؤسسات 

التعليم التابعة للأحزاب الدينية بطرق غير مباشرة كما سنوضح لاحقا. 

(۳) وزارة الثقافة والرياضة: 

تی س 14۴ ولا ارات سو اموا تداق بالا ارف السكرمي ان وزارة مستقلة 
للقافة أسندات إليها الجوانب الثقافية من عمل وزارة المعارف» مثل السينماء والمسرح» 
والموسيقى. واستمر هذا الوضع حتى سنة ١۱۹۹ء‏ فعادت هذه الأخيرة لتشمل التعليم 
والثقافة والرياضة. وة ا اقتا س ۹۹٩‏ ودا ا انت اليا المهمات 
المتعلقة بتطوير العلوم» وضمت إليها كل الأقسام التي كانت تتبع وزارة الثقافة سابقا 
إضافة إلى نقل قسم الرياضة من وزارة المعارف ووحدة «هيلا» (وحدة استعداد إسرائيل 
لعصر المعلوماتية) من ديوان رئيس الحكومة. ويمكن تحديد مهمات هذه الوزارة في 
مجال التربية والتعليم آنه يختص بالتعليم العالي والبحث العلمي. وفي سنة »۲٠٠۹‏ مع 
تأليف حكومة بنيامين نتنياهو» تم فصل الوزارة إلى وزارتين: وزارة العلوم والتكنولوجياء 
ووزارة الثقافة والرياضة. 

)٤(‏ وزارة العلوم والتكنولوجيا: 

تشتمل مسؤولية هذه الوزارة على كل ما يتعلق بمجال تطوير العلوم والتكنولوجياء 
بما فيها تحديد سياسات البحث العلمي والتكنولوجي» وتجنيد الموارد البشرية في المجال 
العلمي وتشغيلهاء وكذلك مسؤولية البحث العلمي في وكالة الفضاء الإسرائيلية. 

)٥(‏ وزارة الصحة: 

تلتزم تقديم الخدمات الصحية في المدارس» وتساهم في تدريب المتخصصين بالطب 
والتمريض والمهن الطبية المساندة» وهي الجهة المسؤولة عن منح تراخيص العمل في هذه 
المهن. كما تدعم هذه الوزارة بعض المشاريع التربوية المتعلقة بالتربية الصحية» مثل: برامج 
الوقاية الصحيةء وتنمية أساليب التعامل مع الأمراض الناتجة من السلوك غير الصحي. 

)٦(‏ وزارة الاستيعاب: 

توفر الرعاية لأبناء المهاجرين الجدد. 

(۷) وزارة الدفاع: 

تقوم بتأهيل الضباط وتعليم مهن فنيةء إلى جانب المبادرة بتنفيذ مشاريع تعليمية 


وثمافية لفات محددة في الجيش» مثل مشروع «اليبي» لتعليم المجندين من أيناء اليهود 
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الشرقيين. 


(۸) وزارة اللإسکان: 


وزارة المعارف ومشروع هبایس (اليانصيب الخيري الحكومي). 


ك۶ 
ج( دور الهيئات الأخرى 


)١(‏ السلطات المحلية: 

تعتبر السلطات المحلية من أهم الهيئات الفاعلة في التربية والتعليم» نظراً إلى علاقتها 
بالفعاليات التربوية والتعليمية التي تجري في إطار سلطتهاء ومن المهمات التي تقوم بها: 

(أ) إقامة حضانات الأطفال في سن ٤-۳‏ أعوام وصيانتها. 

(ب) تقدیم الخدمات للمدارس الابتدائية» كتشغيل موظفي السكزتاريا والأذنة 
nl‏ المربيات في روضات اللأطفال وتزويد المؤسسات بالأجهزة» كما يتبعها قسم 
من المدارس ما فوق المرحلة الابتدائيةء مثلما هي الحال في مدن تل بيب وحيف وبر السبع. 

(ج) إدارة المدارس الثانويةء وتعيين المعلمين والموظفين فيها. 

(د) إدارة مؤسسات التعليم غير الرسمي» وتعليم الكبار. 

(ه) تسجيل التلاميذ في المدارس في جميع المراحل» ومراقبة تطبيق قانون التعليم 
الإلزامى بواسطة «ضباط دوام» معينين. 

(و) تحديد حاجات السكان إلى المدارس ومؤسسات التعليم. 

(ز) المحافظة على أمن التلاميذ وسلامتهم» وتقديم الخدمات الاجتماعية 
والاستشارية والنفسية والصحية. 

تعاظم دور السلطات المحلية في إدارة وتفعيل المؤسسات الغلسة کل کر 

فى العقدين الأخيرين على حساب وزارة المعارف» إضافة إلى دورها الكبير في تقديم 
البرامح التعليمية الإضافية (التعليم الرمادي)» وتدخلها في وضع مناهج التعليم وتمويل 


البرامج التعليمية والثقافية في المراكز الجماهيرية. 

(۲) الو كالة اليهودية: 

تقوم الوكالة اليهودية بدور مهم في جهاز التعليم العبري» الأمر الذي يساهم في 
تعميق الفجوة التي تفصله عن جهاز التعليم العربي» وذلك على النحو التالي: 
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(أ) تشارك في تمويل مؤسسات التعليم العالي. 

(ب) تساهم مساهمة كبيرة في بناء حضانات الأطفال والمدارس الشاملة (أقيم 
معظم هذه المدارس في مدن التطوير التي يسكنها اليهود الشرقيون). 

(ج) تملك عدداً كبيرا من مؤسسات التعليم الداخلية فوق الابتدائية التي تستوعب 
أعقادا رة من أا المهاجرين الجدد. 

(د) تمول مشاريع تربوية خاصة. فعلى سبيل المثال» قامت الوكالة بتمويل /.٤٠١‏ 
من تكاليف ترميم الأضرار في قطاع التعليم والناتجة من الحرب على لبنان في صيف 
o‏ 

(۳) الهستدروت (النقابة العامة للعمال اليهود): 

تقوم الهستدروت بدور مهم جداً في عملية التربية والتعليم» وذلك من خلال الجهاز 
الرسمي والمؤسسات غير الرسمية. فهي تملك مؤسسات كثيرة لمختلف الأعمار» يختص 
معظمها بحقول تعليمية محددة على النحو التالي: 

(آ) التعليم من خلال منظمة «نعمات» (منظمة النساء العاملات والمتطوعات)» التي 
تملك نحو ٠٠١‏ حضانة أطفال. وتقوم هذه المنظمة بدور مهم في مجال التدريب المهني 
للنساء» وتوفر لهن الخدمات الاستشارية والقضائية في أماكن العمل» وتساند العائلات أحادية 
الوالدينء إلى جانب الإشراف على بعض المدارس التكنولوجية ومؤسسات التأهيل المهني. 

(ب) التدريب والتعليم المهني: تتبع للهستدروت شبكة «عمال»» التي تعتبر الشبكة 
الثانية من حيث الأهمية في مجال التعليم المهني في المرحلة الثانوية. فهي تنشى المدارس 
المهنية والفروع التكنولوجية في المدارس الشاملة» التي تعتبر جزءأ من المؤسسات 
الرسمية في جهاز التعليم. كما آن الهستدروت تشارك وزارة العمل في عقد دورات 
التأهيل والاستكمال المهني للكبار. 

فا المنطارس الد اعا ةو لك الس دروت ةدا من المداوسن ألخاد العا 
التي يدرس فيها أبناء المهاجرين الجدد وأبناء العائلات الفقيرة من أعضائها. 


د) تقسيم العمل بحسب آنواع المؤسسات التعليمية 

يستنتج مما سبق» أن هناك تشابكاً في الأدوار بين الجهات التي تنفذ المهمات في 
مجال التربية والتعليم. لذلك نعيد فيما يلي تصنيف هذه الأدوار بحسب أنواع المؤسسات 
التعليمية: 


۰ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 

(۱) حضانات الأطفال في سن ١‏ - ۳ أعوام: 

أغلبية هذه الحضانات مؤسسات خاصة» وتابعه» في معظمهاء لمنظمات نسائية منها: 
منظمة «نعمات» التى تسيطر على العدد الأكبر من رياض الأطفالء ومنظمة ويزو (المنظمة 
العالمية للنساء الفا ومنظمة النساء المتدينات التابعة لحزب المفدال «إمونا)ء 
وجمعية «إل _ همعيان» التابعة لحركة «(شاس). وقد أخحذت السلاطات المحلية وهيئات 
شعية تقوم يدور كير في إقامة هله الحضانات . ويذكر أن التربية لمرحلة الطفولة ٠(‏ - ۳ 


(۲) حضانات الأطفال في سن ٤-۳‏ أعوام: 
تيع معظمها السلطات المحليةء وأقل من ثاثها حضانات خاصة يخضع لإشراف 
زا المعار فا عدا تلاك آلتن أقامتها الأحزاب الدينية» ولا سيما «الحريدية). وتحصل 

هذه الحضانات على تمويل جزئي من هذه الوزارة ومن وزارات آخری. 

في سنة ۹۸٤‏ سن الكنيست قانون التعليم المجاني من سن ۳ أعوام وما فوق؛ 
کن یغه جل عاما بد ادر سای سا 4۳۹۹٩‏ آذ تم سن قائرت جدید انض عل ان 
التطبيق سيكون بالتدريج وفي مهلة أقصاها ka‏ أعوام» آي حتی سنة .۲٠٠۹‏ اقل أعطیت 
الأفضلية فى التطبيق للبلدات الحدودية» أو لتلك التي تقع في الدرجات الدنيا من السلم 
الاجتماعى أو التي تصنف بأنها في «درجة قومية عليا؛. أا في البلدات العربية وعلى 
الرغم من الحاجة الماسة إلى التربية في مرحلة الطفولةء فإن تطبيق القانون ما زال متعثر 


)۳( المرحلة الايتدائية: 
شط فيها حركات الشبيبةء وتحصل على تمويل حكومي» مع آنها تابعة لاحزاب 
اا 


)٤(‏ مرحلة التعليم فوق الابتدائي 
يبرز في هذه المرحلة دور الهيثات الشعبية وصناديق التمويل في تطوير التعليم المهني 
تملك 
وادارته. فشک «أورط» تملك ۲٤‏ من مؤسسات التعليم المهني› وشبكة «عمال» 
۰ منها کا تالظم تساهمان في إقامة المدارس الشاملة التي تضم فروعاً مهنية. 


(ه) المدارس الذيتة (يشيفوت): 


تانغة كلها لأعراب دينسة ولمنظمات دينية وشعبية. أمّا تمويلها الرئيسي فمصدره 
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وزارة الأديان ووزارة الرفاه الاجتماعي. وسنوضح لاحقاً أن وزارة المعارف تحولت في 
العقد الأخير إلى أحد أهم مصادر تمويل هذه المؤسسات بسبب تعاظم قوة الأحزاب 
الدينية واعتبارات الائتلافات الحكومية. 

)١(‏ التعليم فوق الثانوي: 

أغلبية مؤسسات التعليم في هذه المرحلة هي مؤسسات خاصة متخصصة بالتعليم 
والتآهيل لمهن معينة» وتخضع لإشراف وزارة المعارف أو لوزارة العمل» بالاشتراك مع 
شركات ومصانع ومؤسسات صحية وأحزاب سياسية وغيرها (انظر القسم عن التعليم 
العالي). 

(۷) معاهد تدريب المعلمين: 

يتبع معظمها وزارة المعارف مباشرة» لكن هناك بعض المعاهد التي تتبع الحركات 
الكيبوتسيةء أو جهاز التعليم المستقل (المتدينين الحريديم). وفي الأعوام الأخيرة» أخذ 
بعض الجهات الخاصة يساهم في إقامة مثل هذه المؤسسات. 


ثانياً: القاعدة القانونية وتطور سياسات التربية والتعليم 


على الرغم من أن تقاسم المسؤوليات بين الهيثات والمؤسسات الكثيرة المعثية 
بالتعليم يتم في ترتيبات توافقية خالية من أساس قانوني» فإن العملية التعليمية ككل تتم 
في ظل قوانين خاصة ووفق سياسة معينة. 
أ) القوانين 

سن الكنيست ستة قوانين تختص على نحو مباشر بتنظيم جهاز التربية والتعليم 
فى إشراثيل. ؤقد. تعغرضت هذة القوانين لكثير فن التعديلات باثي التخولات الساسة 
والاجتماعية» في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وهي باختصار شديد وبحسب 
ترتيب صدورها الزمني:“ 

:۱۹٤٩۹ قانون التعليم الإلزامي لسنة‎ )١( 

يفرض هذا القانون على الأولاد جميعاً في المرحلة العمرية ١‏ أعوام - ٠١‏ عاما 


)٥(‏ إدارة الاقتصاد والميزانيات» جهاز التعليم -حقائق ومعطیات») (بالعبرية)» (القدس: وزارة التعليم 


والثقافة والرياضة» ۱۹4۸( ص ۷. 


٠١١١ دليل إسرائيل العام‎ AY 

۱۷-١ . E 8‏ عاماً (الصف 
ریخست القانون» على نلاثهة أطراف: وزارة المعارف» والسلطات المحلة» والاباء. ھا يلزم 
| ة باقامة عو ال | 2 ة. وف تعديلات لاأحقة 
للقانون» عرف الولد بأنه من يبلغ عمره ٣‏ أعوا» وأضيفت قواعد أخرى تمنع التمييز 
على أساس طائفي» وتحظر معاقة الأولاد لأسباب تتعلق بأعمال الاباء أو بتقصيرهم. 


(۲) قانون التعليم الحكومي لسنة ٠٠١۳‏ : 

لزم هذا القانون الدولة بإدارة التعليم في المؤسسات الرسمية كافة» وباللإشراف 
على المنهاج الذي يقره وزير المعارف» شرط أن يخدم هذ المنهاج ترسيخ القيم التي 
نص القانون عليها. ويحدد القانون الخطوط العريضة لمضمون التعليم الحكومي اللي 

1 تھا أ : ش افه ورقابته» ق له 

يعني التعليم الذي تقدمه الدولة بحسب منهاج أقره الوزير وبإشرافة ورقابته ا 
بحزب» أو بطائفةء أو بأي منظمة غير حكومية. فهو يقر آن هدف التعليم هو التربية على 
قيم الغقافة الاسرائيلية» وعلى وعي «الكارثة والبطولة» (إبادة النازية لليهود)» والتدريب 
٠ ۰‏ ۹ 2 چ | م 
على العمل الزراعي والحرفي» والتاهيل الطليعيء والتطلع إلى مجتمع مبني على لحرية 
والمساواة والتسامح والمساعدة المتبادلة و حب الا خحرين: 


(۳) قانون محلس الت لتعليم العالي لسنة ۱١۹١۸‏ : 
فرض هذا القانون على كل مؤسسة للتعليم فوق الثانوي أن تحصل على ترخيص 
من مجلس التعليم العالي» ويمنح وزارة المعارف حت التفتيش والإشراف عليه من 
ا لأف أف مالم سسة والاغتراق بشهاداهاء 
وسانازل اللعلي العالى لاحقا. 


: ۱١۹١۸ قانون الإشراف على المدارس لسنة‎ )٤( 

يفرض هذا القانون على مؤسسات التعليم كلها آن تحصل على ترخيص من وزارة 
المعارف لمزاولة عملية التعليم» ويلزمها القبول بإشراف الوزارة عليهاء وبمراقبة عملية 
التعليم فيها وإرسال مفتشين بشأنها. ويصنف القانون أنظمة الترخيص وشروطه» وإقامة 


مؤسسات التعليم غير الرسمية وإدارتها. 
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:۱۹۸۸ قانون التعليم الخاص لسنة‎ )١( 

يقرر القانون حق الطالب «المختلف» في الحصول على التعليم وتطوير قدراته 
ومهاراته» وتحسين أدائه الجسماني والعقلي والنفسي والسلوكي» ومنحه المعرفة والمهارة 
والعادات التي تسهل قبوله في المجتمع» ودمجه فيه وفي سوق العمل. وبحسب القانون» 
يمنح الطالب «المختلف» في الفئة العمرية ٣‏ أعوام - ٠١‏ عاماً تعليماً خاصاًء أي تدريساً 
وعلاجا منظماً بما فيه العلاج الطبيعي» والعلاج باللخة (التكلم)» والعلاج بالعمل وعلاجات 
اشخرش: 

:۱۹۹۷ قانون يوم تعليم طويل والتدريس الإثرائي لسنة‎ )١( 

يقرر القانون إضافة ساعات تعليم وتربية إلى الساعات المقررة في مؤسسات التعليم» 
على ألا تقل ساعات التعليم عن ٤١‏ ساعة أسبوعياً. ويكون الدوام ثماني ساعات على 
الأقل على مدى أربعة أيام في الأسبوع» وفي يوم من يام وسط الأسبوع» يداوم الطلاب 


حتى خمس ساعات تعليم على الأكثرء أمَّا يوم الجمعةء فيبلغ أقصى حد للدوام أربع 
اغات" 


ب) سياسات التربية والتعليم 

مرت القوانين التي تنظم عملية التربية والتعليم بتعديلات كثيرة» وخصوصاً في 
العقدين الأخيرين» فهي لم تعكس تغيير كثير من المسلمات المتعارف عليها في هذا 
المجال فحسب» بل أيضاً تحولاً جذرياً فيها في كثير من الأحيان. ويشير هذا إلى تأثير 
الضغوط التي تعض لها الحكم المركزي من المجتمع وممثلي فاته المتعددة في المؤسسة 
التشريعية وفي السلطة التنفيذية. 

يعتبر جهاز التعليم جهازا مركزياء بحسب قانون التعليم الحكومي لسنة ۳٥۹٠ء‏ 
ويتم اتخاذ القرارات بشأنه في إدارة الوزارة. وتعد أعلى سلطة في شؤون التعليم هي 
السكرتاريا التربويةء التي تتشكل من رؤساء الأقسام الخاضعة لهاء مثل: المنهاج؛ جهاز 
التفتيش القطري؛ وحدة التقويم؛ الوحدات المتعددة التابعة للإدارة. لكن» على الرغم مزن 
مركزية الجهاز الحكومي» وعلى الرغم من أن الحكومة تتحمل عبء تمويل التعليم» فإن 
تدخلها يظل ضعيفاً نسبياء ويقتصر في كثير من الأحيان على نقاش الميزانية السنوي» 
ضرعا سياسة أجرر المعلمين. الکن عن جه خرف ر قايا السا خلا عا 


٠٠١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ۳٤ 
ر جدلاً حاد ويشكل دائماًإشغال منصب وزير المعارف في الائتلاف الحكومي أمراً حيويا‎ 
فى المنافسة بين الأحزاب العلمانية والأحزاب الدينة."“ ويعتمد تدخل الجهاز المركزي‎ 
لاتعليم على قوة وزير المعارف ومكانعه. قفي العقد الأخيرء تأثرت القرارات المت‎ 
بسياسات التعليم بتغير الوزير» إذ في إمكانه استبدال طاقم الإداريين ومتخذي القرار.‎ 
لم حه القاترة بوقرع اشيم اسل ن العامة رال ادلات العحا بي عي‎ 
المؤسسات» وهو أمر خاضع للمفاوضات والمساومة. ولم يتدخل القانون في شؤون‎ 
التعاي الثانوي» الذي بقي في مجال مسؤولية السلطات المحلية. ومح مرور الوت‎ 
تعاظم دور السلطات المحلية في المستويين الإداري والتربوي.‎ 
اما النسبة إلى دور الكنيست» فقد كان ضعيفاً على العموم» واقتصر على ماف‎ 
القوانين المقدمة من الحكومة وإقرارها. وعلى الرغم من سن فوانين خاصة بالتعليم» فإنها‎ 
وس بالف رورت فكي رآماي تاجيل طق قائوت مين (قانون التعليم الإلزامي اق‎ 
قانون يوم التعليم الطويل) بسبب غياب البنية التحتة الاداريةء أو البنية المادية الملائمهء‎ 
ا الى بعش القرائین على قطاسات س کاڈ مرح فن درت آجری غل تح پخااف‎ 
نصوصها. فمثلا تم إعفاء الكيبو تسات من تطبيتق نظام التعليم والمناهج لسنوات طويلة‎ 
الأمر الذي سمح لها بأن تقرر بنفسها ما يلائم أوضاعها ومصالحها من هذا النظام. هذا‎ 
إضافة إلى إعفاء المتدينين (التيار المستقل) من تطبيق معظم القوانين. كما حدث أن قام‎ 
الكنيست بإلغاء قوانين بعد فترة قصيرة من سنهاء متذرعاً بعدم توفر التمويل الكافي.‎ 
أا لجنة التربية والتعليم في الكنيست» فمع أنها تشكل أداة برلمانية لمراقبة جهاز‎ 
التعليم برمته» بما فيه المؤمسات التابعة للساطات المحلية أو للمنظمات الأهلية والتاو ع‎ 
فصلاحياتها لا تتعدى تقديم التوصيات للحكومة ولوزارة المعارف» وقراراتها غير ملزمة‎ 
ان طرف سر الألراف, ا على ارقم دو أا اتك ادرا تفرد جج‎ 
المعطيات وتحليلهاء“ فقد حاولت في العقد الأخير تطوير أدوات ووسائل عماي‎ 
والتدخل في العملية التعليمية أكثر من السابق» كالاعتراض على نصوص الكتب امغر‎ 
شهدت السياسات التعليمية والنقاشات بشأنها عدداً من التطورات منذ قيام الدولة‎ 
حتى اليوم. ففي العقدين الأولين» لم يكن هناك حلاف كبير بين الأحزاب بشأن السياسة‎ 
التعليمية ودور التعليم الحاسم والرئيسي في بلورة هوية إسرائيلية جديدة وإضعاف الهويات‎ 


Gaziel, op. cit., p. 45. (¥) 
Ibid., p. 46. (A) 
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السابقةء ما عدا الأحزاب الدينية. وفي أواخر الستينيات» تبين أن جهاز التعليم لم يحقَة 
الأساك ال آظ تت التو ا ا ب 
1 5 1 0 ۰ ۶ اون 
لفجو بين مختلف الفئات. لذلك بادرت وزارة المعارف إلى عملية إصلاح واسعة في 
E‏ |“ ا tS‏ 1 ۰ : 

م لتعليم (انظر لاحقا تفصيلات الإصلاح)» بعد أن آقر الكنيست المشروع في : 18 
۰ اا 0 
ولچ N۸‏ ضع م ا ٠‏ 
الاول: هدف تربوي -اجتماعي» يتمثل في تحسين تحصيل جميع الطلا : 
ف ين تحصيل جم بوي 
لتركيز على تقليص الفجوة بين الطلاب من خلفيات افتصادية ‏ اجتماعة متعددة. 
الثان : هدف اج قاذ 
ني هدف اجتماعي - ثقافي - سياسي» لتحقيق دمج الطلاب من خلفيات متعددة 
في أطر تعليم مشتركة (دمح اجتماعی - إثنى). 
ل | . * U‏ 
رم لإصلاح في جهاز التعليم فلات التخير قى غدة مجالات (تحديث الأسلوب 
| . د 2 : 
لإداري» إقامة المدارس الشاملة» تحول التعليم المهنى إلى تکنولوجی)» ویمکن دان« ل 
٠ ٠‏ ۰ سا ء۶ ٭ 2 +“ د 
من التحولات في هذا المجال وهى: 
)١(‏ تعاظم قوة المجتمع المحلي والسلطات المحلية» وضعف تبعيتها للساطة 
المركزية فيما يتعلق بالتعليم. 
(۲) اسنتة : ئا 
ستقطاب اجتماعي - قومي يتمثل في اهتمام الأهل بتعليم أبنائهم بحسب 
معتقداتهم ونظرتهم الاجتماعية والسياسية. ) ) 
۳ ۹ ت 5 E‏ م 
(۳) تاثير التطورات التكنولوجية السريعة؛ إدخال الكومبيوتر إلى المدارس بمبادرة 
الاهالي والمدرسة والسلطات المحلة. 
)٤(‏ تحول في تاهيل المعلمين نحر التخصص المهنى. 
"EET 8‏ 
منذ أواخر السبعينيات» تعاظم دور الأهالي في التأثير في تعليم أبنائهم» ولا سيما فى 
لتجمعات السكنية التي تقطن فيها شرائح قوية وغنية. وتعاظمت قوتهم أكثر فى الثمانينيات 
بسبب تقليص الميزانيات في تلك الفترة» یاکای ریا اکم ئی کون التعليم 
من هنا د ت ظاه ة «ال : فة : 1 
تطورت هرة «التعليم الرمادي»: فقد مول الآهالي برامج تعليم خاصة» وقاموا 
بالعمل على تحديث المدرسة» وجمعوا التبرعات» وقدموا الاعتراضات والالتماسات 
٠ “(|‏ کا ا ۰ > ۰ ا 
لتعيينات» ورفضوا المنهاج المقرر» ومنعوا تقليص أيام التدريس الأسبوعية من 
إلى خمسة أيام. ومما زاد في قوتهم تدخل لجان الآباء فى السياسة» وخصوصاً فى 
الانتتخابات المحليةء لضمان تحقو فے ٠‏ ر آنا ٠‏ ٍ 
ن تحقيق مصالحهم في تعليم آبنائهم. وتعاظم هذا التدخل مع 


۳۸۹ دلیل إسرائیل العام ٠١١١‏ 
د المدارس المتخصصة (انظر لاحقا). 

كما حدت تطور جديد نتيجة تدحل أطراف متعددة في عماية التعليم من علماء 
وباحثين أكاديميين» ويهود الشتات» وجماعات دينيةء وفغات ذات التوجه الأيديولوجي» 
وؤۋستاء بلديات» وأعضاء كنيست من الشرقيين الذين يشكلون «اللوبي الاجتماعي'. 

أدى التطور الاقتصادي -الاجتماعي في إسرائيلء وكذلك تدخل الأطراف المتعددة 
في العملية التعليميةء فى المانينيات» إلى تبلور قوى تعارض علنا سياسة الدمج الاجتماعي 
الى طبقت في أعقاب الإصلاح منذ أواخر الستينيات وقدمت إلى الوزارة عدة تقارير 
ق الك إصلاحات تتماشى مع التطورات الاجتماعية والثقافية في المجتمع 
الاسرائيلى مثل تشجيع المنافسة والتميز» واستقلالية المدرسة» الع القيمي» وحرية 
اخم الد وتشكل التوصيات التي وردت في هذه التقارير مشروعا لإحداث إصلاح 
شامل في جهاز التعليم» قد يكون لها مضاعفات اجتماعية وسياسية عميقة. وقد تم تنفيد 
جزمن هذه التزضيات» بولا سيما في مجال متح الألحالي والطلاب حرية ايار الحدر ٠‏ 
وخصوصاً في منطقة تل أبيب. ٠‏ | 

نمز عقد الثمانينيات بالتخبط في عدة مجالات. فقد شهد تراجعا في برا مج 
الدميي وفي برامج رعاية الفقراء والتعليم التكنولوجي. ٠‏ وفي العقد اللاحق بدات 
ار ني جياق التمايب وئي أ اليه الشعسين المسصيل العلمن وتزفير ارصن تاع 
التسرب» ولك بالتعاون بين الوزارة والمؤسسات الآكاديميةء وتم تنفيذ مشاريع خاصه 
ق کرات التجمعات السكانية. وجرى إصلاح شامل في التعليم الکنولوجی في 
مر الحلله كاقة ٩١‏ رفا الجرل الصآي غير الرسنيء» ورجا لابب واش 
الرياضى» وتعليم الكبار. وقد تكون التحولات التالية التي حدثت في مجال مناهج 
التعليب ولا سيماافي الس عينيات» الأهم بين مجمل التحولات الي مر بها جه ز 
التعليم» رف اا ية السام سو كلا زيادة دورات الاستكمال للمعلمين؛ 
ى تقرير «غداً ۹۸ بهدف التأسيس للموضوعات العلمية والنكنولوجية بما يشمل 


زاك ٍ ة انتقالية: من جماعيه ية إلى فردانية مدنية في: 
(۹) يوسي يونه ويوسي دهان» «جهاز التعليم في مرحلة انتقا يه من : . سلطو ر ا 
اور سی کی الجا و ی 03۷ 0 ۲ 


(۱۰) براندس» مصدر سبق دکره. نکر 
> ا میا اة ف :لد (تجریر)» مض در ضبق ذگره» 
C91‏ دان شارون «التعليم التكنولوجي: جهاز مع قيم متعارضة! في لہ حر يرا“ ر سی 
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الإلمام بالكومبيوتر؛ التمكن من موضوع الرياضيات كأساس للتمكن من الموضوعات 
اقفع وافکیر ا جك قطن كد تارا اللي ست الارن اداج على ممن 
تعليم الدين والفكر اليهودي والثقافة الإإسرائيلية؛ تطبيق تقرير «كرمنتسير» وخطاب 
المواطنة اليهودية؛ دعم الإدارة الذاتية للمدارس مع الحفاظ على النواة التربوية التي 
تحدّد من خلال جهاز التعليم المركزي؛ السعي لتغيير امتحانات البغروت والتعليم 
التكنولوجي.' 


ثالثا: البنية التحتية والإنفاق على التعليم 


يشمل الإنفاق الوطني على التعليم كل مصروفات مؤسسات التعليم العامة والخاصة 
معاًء من الحضانات حتى التعليم العالي» ومصروفات الأهالي للدروس الخاصة» وكتب 
التعليم» وكذلك الإنفاق على البناءء واقتناء الأجهزة. 

تميزت الثمانينيات بكونها سنوات عجاف بالنسبة إلى ميزانيات التعليم. إذ قامت 
الحكومة بتقليص الإنفاق على معظم أنواع الخدمات» لتغطية النفقات على المغامرات 
العسكرية وتوسيع الاستيطان. وكان التعليم من أكثر المرافق تضرراء فق انعكس ذلك 
على البنية التحتية والتحصيل العلمي اللذين لم يتطورا بالمستوى الذي تفرضه الزيادة 
السكانيةء بل إنهما تراجعا مقارنة بالأعوام السابقة. كما نتج من هذا الوضع آثار اجتماعية 
وسياسية» تمثلت في مشاركة الأهالي في تمويل التعليم» وتعميق تأثيرهم في العملية 
التعلمة: 


منذ أوائل التسعينيات حدث تحول واضح في هذه السياسة» نتيجة ضغوط المجتمع 
فن جهة ووصول آعتراب دات وجه مختلف :إلى سدة الحكم وتغير الأولويات من 

2 
جهة أخرى» إضافة إلى تغير الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم. فقد بدات سياسة 
جديدة تمثلت في الزيادة الكبيرة في الإنفاق على التعليم» وفي تطوير البنية التحتية. فإذا 
نظرنا إلى تطور الإنفاق على التعليم (بافتراض أسعار سنة »)۲٠٠٠١‏ نلاحظ آنه ارتفع 
ھن ۲۸۵٤‏ سلیاز شیکل سنة ۱۹۹٥١‏ إلے ٤٥,۲۸۱‏ ملیار شیکل سے ۲۱۹۹۸ ات پزیادة 
تبلغ نحو »/.٥۹‏ ٹم حدث تباطو فى السنوات الأخيرةء إذ لم تبلغ الزيادة في الإنفاق بين 


ا شغریر› ( ململ التعليم وإعداد المعلمين في ظل تغيرات المجتمع الإأسرائيلي» (بالعبرية)» (تل ایب 
معهد مو فيت لتظوير المحاضريْن فى الكليات الأكاديميةء .)٠١۷‏ 


ج 
22و2 © 1 یر ی 
. 


م 


TT Tams 


۳۸۸ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
۱۹۹٩‏ وسنة ۲۰۰۸ إلا ./۲١‏ ويتأكد هذا التو جه إذا نظرنا إلى ما تمثله نسبة إنفاق 
الحكومة على جهاز التعليم مقارنة بالناتح القومي المحلي» 5ظ أن التسة ارتفعنت 
lh ga AYN o HF Ba‏ النسبة شهدت بعد ذلك انخفاضا 
حت سنة »)/۸,٤( ۲۰٠۰‏ ثم صعوداً في سنة ۲۰۰۱ وسنة ۲۰۰۲ (4/)» فانخفاضا بعد 
ذلك شی سک و72 فی سد ۲١۸‏ اذيل الرقان ٠۸١‏ ملیار شیکل 
(نحو ا اسلیاز دولا آمیرگی ).` 

أا اذا اطلعنا على إحصاءات منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةء فنلاحظ أن الإنفاق 
لی العای فی ارال س ٠ ٠:‏ قفر با من الات الترمي المحلي؛ قي ٠ل‏ 
۷ معدل الإنفاق في دول المنظمة (إيطاليا: ۹,٤./ء‏ الولايات المتحدة: .)/.۷,٤‏ وتعتبر 
هله اة من أظلى سب الاق فى الوك التي شملها فرت ال قي ا اس 
أمّا إنفاق الحكومة والساطات المحلية لوحدها فقد وصل في الك قو ال كيا“ 
سن التاتج القومي المجليء» في قال 8,٩‏ في الدول الأعضاء في المنظمة الما كور 
وشكل الفاق الحكومي على التعليم في تلك السنةء ما نسبته ٠١١۷‏ من مجمل النك ق 
الحكومي» بينما بلغ في الدول الأعضاء في المنظمة ٠.11۳١۳‏ وتفيد معطيات منظمة 
الارن والنتية الاقمادة لفان درة إسراقيل تفت فی س ٠١٠١‏ على الطاب 
سنوي ۳۸٠۴۳‏ دولارات في المرحلة قبل الابتدائية» و4۲۳٤‏ دولاراً في المرحلة الابتدائية 
متكا تى ال رعلا لاتوك سا ني ااا اة اع الاعات فی اا 
في المرحالة قبل الأبتدائية ۷١۸۴‏ دولارأه وفي المرحلة الابتدائية ۷۷١١‏ دولارآء وفي 
المرحلة الثانوية ۸٤۹٥١‏ ورا وفى الولايات المتحدة» سط آل الفقات على الطالب 
في المرحلة الثانوية تصل إلى ٠١,۸۲۱‏ دولارا .° 

حدث تحسن في كثافة الصفوف في التسعينيات» نتيجة الزيادة في الميزاناات 
الد هط مدل عد الشاب الل الرا حدقي جميح المراسل سن ۲۸.١‏ طالب في 
العام اواس ۹۹۱/۲۹٩۲‏ إلى ۷۸" طالباً (في التعليم الابتدائي من ۲۷,١‏ إلى 


W3‏ آل الو قاف اا س ا للاحصاء» «كتاب الإحصاء ا E‏ اد 4 ۰ (بالعم بة)» 
۰ ر ري ت ع ۰ ا دون ا rn ۰ 2 o‏ 


ن ۷٤‏ الجدول .۸,١‏ تتعلق الأرقام والنسسب المذكورة بمراحل التعليم كافة (بما فيها التعليم العالي). 


Organization of Economic Cooperation and Development, Education at a Glance. E 


2009 (Paris, 2009), pp.218, 221, 241. 


Ibid., p. 20. (10) 
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hE‏ الإعدادي من aT‏ الثانوي من اا ٦‏ ) في العام الدراسی 
NY‏ أ س اتج : 
/.. كذلك لوحظ تحسن في معدل وحدات التعليم للصف الواحد (وحدة 
الا ا ا 6 ققد ا 
وحدة للصف الواحد عام ۱۹۹۱/۱۹۹۰ إلى ٠,۸١‏ وحدۃ عام ۱۹۹۷/ 7.۱۹۹۸ وقد 
استم خا | 5 
ستمر لمعدل في الارتفاع حتی عام ۲۰۰۴/۲۰۰۲ لیصل إلى ٠,۸۹‏ وحدة» ثم طراً 
هبوط في الأعوام الثلاثة الأخيرة. كذلك فى حين وصل عدد ساعات التعليم للصف فى 
التعليم الابتدائي إلى ۳۷,٤‏ ساعة في الأسبوع في العام الدراسي ۹ ۱۰ ارتفع 
ع 4+ ¢ ¢ ¢ d‏ ا 
م٤ e‏ ۲ ليصبح ٤٥,۷‏ ساعة» وهو ما يعتبر دليلا واضحا على مدى الإنفاق 
جلى الت دة" ۰ 
بحسب تقرير جمعية سيكوي (جمعية المساواة فى الحقوق) لسنة ۲٠٠۷‏ يحصل 
الطالب في التعليم العبري في المرحلة الابتدائية في المعدل على ۱,۸۸ ساعة تعليم في 
٣ ۳ ۰ vU‏ 5 3 
لاسبوع» في مقابل ٠,١١‏ ساعة تعليم يحصل عليها الطالب العربي في هذه المرحلة 
التعليمية. أمّا في المرحلة الثانوية فيحصل الطالب في التعليم العبري في المعدل على 
١‏ ساعة تعليمية في الأسبوع» في مقابل ٠,۷٤‏ ساعة تعليمية للطالب العربي في 
التغليم العبرى أ لأسف رر 5غا 17 
لتعليم لضسری» ویضل إلى ۸ ۳ طالبا للصف بصورة عامة (التعليم الابتدائي ١١,٤‏ 
والاعدادې ۰۳٤,۱‏ والثانوي ۲۹,۷) عام ۱۹۹۸/۱۹۹۷ بینما کان المعدل ۳٠,۳‏ طالبا 
عام /۱۹۹٠١‏ ١۱۹۹ء‏ أي أن الفارق في المعدل بين التعليم العربي والتعليم العبري ارتفع 
فے کے آل م 4( 2 TTT‏ ال 
من ١‏ وقد تسعت هذه الفجوة بين القطاعين فى الاعوام 
إل 2 ت it‏ : . ت ۰ 
لأخيرة. وتستثنى من هذه القاعدة صفوف التعليم الخاص» إذ إن الفجوة تميل إلى 
ا E‏ م = ًس و ۰ ٠‏ 2 
تكون في مصلحة القطاع العربي. آمّا معدل الوظائف للصف فهو أدنى في التعليم 
| ا 
لعربي منه في التعليم العبري» ويصل إلى ٠,١١‏ وحدة تعليم» في مقابل ٠,۸۹‏ وحلدة» 
ليشكل الفارق ۸./ 
)۱٦(‏ في التعليم الابتدائي من ٠,۳۲‏ إلى ١١٠,٠؛‏ الإعدادي من ۲,٠١‏ إلى ١۲,٠؛‏ الثانوي مر aI‏ 
٠‏ . انظر: المكتب المركزي الإأسرائيلي للإحصاء ووزارة المعارف» ا التعليم» 
۸/۲۷ / (بالعبرية)ء (وزارة المعارف» نشرة رقم ۲۸/ ۲۰۰۰ »)۲٠٠۰۰‏ ص۳٠١‏ . ۰ 


IP. E: - ~~ ۰ ۷‏ ت چ 
(۷) وزارة التربية والتعليم والرياضة» «إدارة الاقتصاد والميزانيات» (بالعبرية)» ۲٠٠٠‏ . 
(۱۸) المصدر نفسه» ص ۱١‏ . 


۰ دلیل إسرائیل العام ۲٠٠١‏ 

يشير تقرير جمعية سيكوي لسنة ۲٠٠۷‏ إلى أن هنالك ثباتا في الفجوة بين جهازي 
التعليم فيما يتعلق بمعدل عدد الطلاب. ففي المرحلة الابتدائية بلغ معدل عدد الطلبة في 
التعليم العبري ۲٤,٤‏ طالباً في مقابل ۲۹ طالبا في التعليم العربي. وفي التعليم الثانوي 
وضل معدل عادد الطلبة في التعلیم الغبري إلی ۲۷,۸ طالبا قي مقابل ۴٠,٤‏ طالبا في 
التعليم العربي. 

ويعرض الجدول التالى الفوارق القائمة في توزيع ساعات التعليم على جهازي 
التعليم اليهودي والعربي» في المراحل العمرية كافة. 


جدول ۱ 


المصدر: وزارة الماليةء «ميزانية التعليم)»ء .٠*٠*٠‏ 


يبين الجدول أعلاه الفوارق في توزيع ساعات التعليم على جهازي التعليم اليهودي 


والتعليم العربي» على مستوى الصف والطلاب» وذلك على الرغم من أن عدد الطلاب 
في الصف الواحد في التعليم العربي يزيد عنه في التعليم اليهودي. فبينما يبلغ عدد طلاب 
الصف فى جهاز التعليم العبري ۲۷,۷۹ طالباً» يبلغ في جهاز التعليم العربي ۳٠,۸۸‏ طالبا 
فى الصف» وتبلغ نسبة الاكتظاظ في الصفوف في التعليم اليهودي ٠٤‏ (صفوف تحوي 


ص 


أكثر من ٤٠١‏ طالباً) في حين تبلغ هذه النسبة ضعفها في جهاز التعليم العربي. 


)۱۹( 


يتمتع التعليم الحكومي - الديني والمستقل» بعكس التعليم العربي» بافشاز ات تهر 


(۱۹) مر كز أدفاء «التقرر السنوي لمرکز سيکوي» (بالعبرية)» (تل أبيب: جمعية سيکوي» ۲۰۰۳)» ص ١١‏ . 
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الخكرهي۔ الدينى تل إلى 5ة طالب وفی الععليم المسل إل ی ۲٣١‏ طالیا. کا 
نلاحظ هذه الفوارق في معدل وحدات التعليم بالنسبة إلى الصف الواحد» إذ يصل في 
التعليم الحكومي - الديني إلى 1,۹۹ وحدة للصف» وينخفض في التعليم المستقل إلى 
٩۹‏ وحدة. وهذه الفوارق ليست جديدة» فهي متعارف عليها منذ أعوام طويلة. 

أمّا فيما يخص الإنفاق على التعليم بحسب الفئة الاجتماعيةء فإنه يشمل الدعم 
الحكومي لثلاث فقات ذات وضع خاص هي: أبناء الشرائح الاجتماعية الفقيرة؛ أبناء 
المهاجرين الجدد؛ المتدينون. بالنسبة إلى الفعة الأولى» فإن برامج الرعاية تهدف إلى 
تحسين أوضاع حياتهم من أجل رفع مستوى تحصيلهم العلمي» الأمر الذي يعود إلى 
ستينيات القرن الماضي. ففي سنة ۳٦۱۹ء‏ أنشئ في الوزارة مركز وضع عددا من الأساليب 
لتصنيف التلاميذ بين تلاميذ «عاديين» وتلاميذ «(بحاجة إلى الرعاية). ويتم التصنيف بحسب 
منشا الوالدين» ودخل العائلة وحجمهاء ومستوى تعليم الوالد» ومساحة شقة السكن. 
ووققا لهت العاسن صتف 74١‏ من تلامي ا السدارس الاأقدائية قلسن ساجة إلى 
الرعاية. ويلاحَظ أن هذه الصفة تنطبق في /4٠‏ من الحالات على تلاميذ من صل 
شرقي. ويشكل التلاميذ المصنفون في هذه الفئة ٦۸‏ من تلاميذ مدارس التيار الحكومي 
- الديني» وهم يقطنون غالبا في مدن التطوير» وفي المناطق الفقيرة في المدن الكبيرة. 
وتتمثل سياسة «الرعاية» في اتباع أساليب خاصة في التربية والتعليم» وفي إعداد مناهج 
خاصة ذات مستوى أدنى من المستوى العادي. وقد تم تأهيل معلمين وموجهين ومرشدين 
متخصصين لتنفيذ خطة الرعاية» كما أن الجهد لدمح الشرائح الضعيفة تواصل في الفترات 
اللاحقة بواسطة مشاريع الرعاية» ومشروع الرفاه الاجتماعي والتعليمي» وترميم المناطق 
السكنية التي تعاني الفقر والضائقة. وشمل هذا النشاط مؤسسات التعليم من الحضانات 
خش المدآوس الفاترة 

وبالنسبة إلى الطلاب المهاجرين» وخصوصا من الاتحاد السوفياتي السابق» فإن 
وزارة المعارف تضع ميزانيات خاصة لاستيعابهم في مؤسسات التعليم. ومنذ سنة ›۱۹۹٩‏ 
تحصل كل مؤسسة تعليم على ميزانية خاصة لكل طالب مهاجر يدرس فيها. كما أن الوزارة 
تمول المعاهد المتخصصة بتعليمهم اللغة العبرية (أولبانيم)» وتمول برامج تعليمية خاصة 
بهم في المدارس."“ وقد بلغت نسبة الطلاب القادمين من الاتحاد السوفياتي ٠١,٥‏ ./ 


9 باتو ضعو سی دک ق ٩19‏ سا 


۲ دلیل إسرائيل العام ٠١١١‏ 
چا الطلاب فى المذارس الثانوية في الدولة. وتحصل المراكز الخاضة من أجل 
استيعابهم وتعليمهم اللغة العبرية والدين والثقافة اليهودية على تمويل من كل من وذ ر 


(Y1) 


التربية» ووزارة الرياضة والعلوم» ووزارة الاستيعاب» والوكالة اليهوديه. 


يختلف عدد مراحل التعليم في إسرائيل» من بدايته حتى نهاية المرحلة الثانويةء 
باختلاف تطبيتق نظام اللإصلاح. ا رق م س ماعل قي الاماكن الي اطق ب 
نظام الإصلاح» بينما يتكون من أربع مراحل في الأماكن التي ما زالت تطبق النظام اليم 
وسیتم عرض هذه المراحل» والإصلاحات التي أجريت على نظام التعليم» في المراحل 
التالبة: الطفولة المبكرة والتعليم قبل الاألزامي؛ المرحلة الابتدائية؛ المرحلة الإعداديه؛ 
اة الاو 

أا الفريق المكلف إصلاح جهاز التعليم الإسرائيلي (لجنة دوفرات» ١٠١۲ء‏ فق 
أوصى بضرورة إلغاء المرحلة الإعداديةء نظراً إلى نتائج الأبحاث التي تؤكد عدم ا 
هذه المرحلة كمرحلة مستقلة» ودعا إلى قيام مرحلتين بحسب البديلين التاليين: الاول 
مرحلة لتعليم الابتدائي من الصف الأول حتى الصف السادس» والتعليم الثانوي من 
الصف السابع حتى الصف الثاني عشرء» والبديل الثاني من الصف الأول حتى الصف 
الثامن (المرحلة الابتدائية)ء ومن الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر (المرحلة 
الانوية." 
أ) مر حلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الإلزامي 

بع ف ية ميق حفبا ات الآطا ال خي سن عاي ن رز رمات خا ار 
اکل اھ اا واا ی وی الال لی رل من جیا ارد 
وخصوصاً من وزارة المعارف. كما لا تشرف الوزارة على المناهج» أو على أساليب 


انظ حالد أبو عصبة» «جهاز التعليم العربي في إسرائيل: البنيةء المضامين» التيارات وأساليب العمل 
( رام الله: مدار» .)۲٠٠٠‏ 

CPE حالد عرار» «تعليم العرب في إسرائيل بين ال لتطبيع وال لتمييع»» «رؤى» (رام الله)ء العدد‎ (YY) 

(YT)‏ وزارة المعارف والثقافةء «تقرير لجنة دوفرات للنهوض بجهاز التعليم» (بالعبرية)» (القدس: وزار 


المعارف والثقافة» 0**(. 
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التربية والتعليم» أو على تأهيل العاملات فيها. ويتحمل أهالي الأطفال الأعباء المادية 
كاملةء إلا في حال مساهمة السلطات المحلية أو مؤسسات أخرى في نققاتها. وقد انتشر 
في الأعوام الأخيرة نوع جديد من هذه الحضانات يسمى «الحضانة العائلية)» التي تمولها 
جزثياً وزارة العمل والرفاه الاجتماعي بواسطة السلطات المحلية التي تشرف على هذه 
الحضانات إشرافاً كاملاً. وبالنسبة إلى المهاجرين الجددء فإن حصة التمويل الحكومي 
لهذه الحضانات تساوي ٩۹٠‏ من الأقساط. وعلى الرغم من تكاليف الحضانات المرتفعة» 
فإن نسبة الأطفال اليهود في سن عامين الذين يلتحقون بها تتخطى إلى حد كبير نسبة 
الأطفال العرب الملتحقين. ويعود الأمر إلى نقص في البنى التحتية وعدم توفر مصادر 
التمويل لدى السلطات المحلية العربية. 

أا التعليم في سن الثالثة والرابعة» فلم يكن جزءاً من التعليم الإلزامي وفق قانون 
التعليم الإلزامي لسنة ۱۹٤۹١‏ الذي حدد بدايته ببلوغ الطفل سن الخامسة. لذلك لم 
تخصص له ميزانيات. لكن تعديلاً للقانون في سنة ۱۹۸٤‏ جعل بداية التعليم الإلزامي 
عند بلوغ الطفل سن الثالثة. غير أن هذا التعديل أجل تطبيقه مرة بعد أخرى» على الرغم 
من أن التطبيقق تقرر أن يكون بالتدريج على مدى عشرة أعوام. وفي دراسة قام الباحث 
بإعدادها للجنة متابعة قضايا التعليم العربي» تبين أن المعطيات تشير إلى أن تطبيق هذا 
القانون سيمتد نحو ٠١‏ عاماً وليس ٠١‏ أعوام.““ ولهذا السبب» يعمل بعض الحضانات 
المخصصة لهذه الفغة العمرية بإشراف وزارة المعارف» وبعضها يتبع السلطات المحلية 
وتموله وزارة العمل والرفاه الاجتماعي» والبعض الأخير يتبع المنظمات النسائية. وفي 
التوعين القاتى والثالث» يساهم أهالي الأطفال في دفع أقساط بحسب تصنيف وضعهم 
الاقتصادي» استناداً إلى سياسة معلنة من جانب الحكومة لتشجيع شبكة الحضانات» 
ودعم توسیعها منذ أوائل السبعينيات. وهناك ٤۹‏ تجمعاً سكنياً يعفى سكانها من الأقساط 
(مستعمرات جديدة ومدن تطوير)» بينما يحق للمهاجرين الجدد تغطية حكومية تساوي 
٠‏ من التكاليف. وفيما يخص الحضانات في الوسط العربي» يتضح أن جزءأ منها 
يتبع الحركة الإسلامية» تأتي من بعدها الحضانات بإشراف الحزب الشيوعي» وتلك التي 
تديرها الطائفة المسيحية.*'“ 
)۲١(‏ خالد أبو عصبة» «التعليم ما قبل الإلزامي في المجتمع العربي في إسرائيل»» «قضايا التعليم العربي»» 

العدد ٤‏ (كانون الأول/ ديسمبر .)۲٠٠٠١‏ تصدر عن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. 


(۲۵) الد أبؤ عصبة» «التربية للطفولة المبكرة لدی العرب فی إسرائيل)» (جت: معهد اا للأیحاث 


التربوية والاستراتيجيةء .)۲٠٠٠١۵‏ 


۽٩۳‏ دليل إسرائيل العام ٠١١١‏ 
جدول ۲ 
ر ا " Kx‏ 
الأطفال البهود والعرب في الحضانات ورياض الأطفال في عام |۲٠٠۷‏ ۸ 


5 ٠ 
۰ 
e ٠ 
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المصدر: «كتاب الإحصاء السنوي a‏ ۹ ص 


ب) المرحلة الابتدائية 
هذه المرحلة فئتين من التلاميد: 
" أعرا ابعل ء دادن الااا اني 
الفئة الأولى: ااا ا ۴ هو 
ارة 
li PEE ac riy krye‏ 
المعارف تمويلهاء باستفناء اکس ر 
ة إاف الكا 

ess Î مالا‎ 

الفتة الثانية: کانت هذه اا ا باورا و ی 


| 
اأصف اسا ۹ رعده اللاك ذا المرحلة الإإعداديه 


نو پسگمر خت 
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التلاميذ)."“ وتشير الإإحصاءات الرسمية إلى أن قانون التعليم الإلزامي يطبق على نحو 
من الاولاد فى امسن الملانهة للم الإيد اة وقد:استكملت خي الان طرق 
كثيرة من أجل تطبيق القانون»ء نذكر منها: 
الذدين يتغیبول عن المدرسة» 3ك في محاولة لمنع تسربهم من أطر التعليم الرسية: 

(CT)‏ تعریز قدرات المدرسة عن طریقی الدعم المادي وإضافة قوى عاملة. 

(۳) إبعاد التلاميذ المتسربين عن عائلاتهم» وإيواءهم فی مدارس داخلية» أو لدی 

جدول ۲ 
حتى نهابة المرحلة الثانوية عام ٠٠٠۹ |۲٠٠۸‏ 


KL E T= 


مدارس ابتداية VTA‏ 


eA, ۷ الجدول‎ CTA ص‎ 4A, ٤ ك‎ ETY¥ الاش رائيلي» °۹۹ °۹« ص‎ e E TF المصدر:‎ 


ا المرحلة الإأعدادية: الإصلاح 

في تموز/ يوليو ۱۹١۸‏ أقر الكنيست برنامج إصلاح هدفه الدمح الاجتماعي وتقليص 
الفجوة بين الطلاب من خلفيات اقتصادية - اجتماعية متنوعة. وتمثل الإصلاح في إقامة 
مدارس إعدادية تشمل صفوف السابع والثامن والتاسع» بحيث يدمج فيها التلاميذ الذين 
درسوا سابقاً في مدارس ابتدائية متنوعة» تميزت كل واحدة منها بانسجامها من حيث 
منشاً آبائهم ومستوی معیشتهم. 

أخطأت خطة الإصلاح هدفها منذ خطوتها الأولى» إذ تم تنفيذها في الأماكن التي 


e 5‏ م ۹ ت ا E‏ 
ليس من المفروض أن تنفذ فيهاء بينما بقيت الاماكن التي تشكل فعلا حجر عثرة أمام ) 
ترق الفغم الاج ايها دسا ن اوها د ي اط تام ارجام ی ایی ن أ 


الف اا اسای اک TTA‏ 
بالتيار المستقل التابع للأحزاب الةااأر رة المتطرفة /۲۷,٤(‏ من 


۸,۹ «کتات اللإحصاء السننوی ال(إاسرائیلی) ۲۲۹۰۹ ص ۰۳۸۲ الجدول‎ )۲١( 
بقيه ة المدارس‎ 


٠١٠١ دلیل إسرائيل العام‎ ۳۹ ٩ 
الییعات الگعة ال تاز بالانسجام قن حرث المنشا» وخحصوصا في مدن التطويرء‎ 
وفى المدن والقرى العربية. وفى حالات آخرى لم يحِث النظام ا یں سی‎ 
م ان یتہ دمح‎ LL 
ناء اللامذ إلی ثیارات متعددة لم یکن ممکناء ولم یکن مخططا له ل یتم مجهم‎ 
ذا تعلق بتلاميذ التعليم | التعل‎ 
الاصاد لأساب إضافية‎ E E E ۶ | س‎ . 
لک م التيتي, اااي المذدن بصو رة حاصةة فقد فشل د‎ 
لتجميع يتم‎ ٠ لم تؤخذ في الحسبان» إذ بدأ تطبيق نظام آخر في الوقت نفسه دعي نه‎ 
| isk u & 
الأساسى المشترك (الصف الام). فالتلاميذ يتعلمون في الصف الام موضوعات مشتر‎ 
عه‎ | O 8 : E 4 
من المنهاج العادي المقررء ويفصلون في موضوغات أخرى» بحيث تعام ا مجر‎ 
٠م و تا 2 ا أ أء‎ : 
ذات | لمسترى الأعلى المواد ذاتها المقررة بينما تتعلم المجموعة الاخرى جز من‎ 
) هذه المادة» أو مواد آخرى ذات مستوی ادنی.‎ 
تطسبق نظا التجميع في المدن» تحولت المجموعات المنفصلة في الصف‎ 
اا و ر : کا فان‎ e 
رحد إلى جر فج من سب شتا اکل وس تر تحت غم د‎ 
نظام الإصلاح لم یحی الهدف الذي استحدث من أحله. وقد حدث الشيء نهسه في‎ 
ا د‎ ۰ 
IR : 5 ۰ ه‎ ٠» «® ۰ 
استمرت الصفوف النظرية-الأكاديمية في ضم التلاميذ الذين هم من اصل زي‎ 
أ ا قانعه كدق انات آ8 ت‎ 
شرقيین. آم فا و‎ 4 4 1 
وأبناء النخبة المحلية من الشرقيين. ما الصفوف المهنيةء ستمرت في ا‎ 
تلاممذها من الشرقيين. وهكذاء ففي بعض المدارس التي دمجت ما بين الخربيين و ین‎ 
تعليم أولادها مع أولاد الموشافيم ومدن التطوير القريبة منهاء حتى عادت فقررت بش‎ 
أا فی اغف التيا‎ 
كما أن وزارة المعارف اعفت مد رمن بار‎ 1۹۸٩ ل نظام التعليم في مدارسها سنة‎ 
التحمعات السكنية الأهلة بالشراد‎ ٠ ( . 
الاحتماعة _ الاقتصادية العليا. ونتيجة كل هذه الأسباب» فإن المدارس التي تحقق فيها‎ 
(۲۷) 
من الطلاب اليهود.‎ ٥٦ الدمح شملت فقط‎ 


)۲۷( یونه ودهان» مصدر سبق ذکره» ص ۱٩۴‏ - 110. 
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د) المرحلة الثانوية 
)١(‏ صفوف المرحلة الثانوية: 
تدعى الصفوف الثانوية في النظام الإأسرائيلي «المرحلة العليا). وهي تضم ثلاثة 
صفوف: العاشرء» والحادي عشرء والثاني عشر. وبسبب تطبيق نظام اللإصلاح في أماكن 
معينة وعدم تطبيقه في أماكن أخرى» فإن المؤسسات التي تشملها هذه المرحلة هي من 
عدة أنواع: ۰ 


أ - في الأماكن التي لم يطبق فيها الإصلاح» تضم المدارس الثانوية أربعة صفوف 


بدلا من ثلاثةء أي التاسع حتى الثاني عشرء وبهذاء فإن التلاميذ يلتحقون بالمرحلة الثانوية 


مباشرة بعد إنهاء المرحلة الايتدائىة ال تصم تمانية صفوف. 
بالمرحلة الإإعدادية منفصلة عن المرحلتين الايتدائية والثانوية. وبذلك» فإن مدارس المرحلة 
العليا تشكل وحدات (مدارس) منفصلة. 
ء ع و و 
ج-في اماكن اخحرى طبق نظام الإأصلاح» لكن المرحلة الإعدادية ضمت إلى 
المرحلة الثانويةء فتألفت المدرسة الشاملة بذلك من ٠‏ صفوف تضم المرحلتين معاً. أمَّا 
تقرير لجنة دوفرات فقد حدد مراحل التعليم» وقام بإلغاء المرحلة الإإعدادية المنفصلةء وعليه 
فان تر خحیص البناء للمدارس الجديدة بتحدد وفقی معاییر تزظيمية تلغی المرحلة اللإإعدادية. 
(۲) التخصصات والمسارات: 
اما من حيث التخصص. فإن المدارس الثانوية في إسرائيل مصنفة في أربعة أنواع: 
أ - مدارس ثانوية أكاديمية: يشمل التعليم النظري الأكاديمي فيها مسارين: الأول 
ذو مستوى أعلى يؤهل التلاميذ لاجتياز امتحانات شهادة البغخروت» التي تعتبر شرطا 
أساسيأ لمتابعة الدراسة في المعاهد العليا والجامعات. والمسار الآخر ذو مستوى أدنى 
يؤدي إلى شهادة إنهاء داخلية تفيد بأن التلميذ أنهى الدراسة الثانويةء لكن هذه الشهادة 
لا تؤهله لمتابعة الدراسة فى المعاهد العليا والجامعات. 


وعلى الرغم من تطبيتق نظام الوحدات الذي آلغى تخصص الطلاب بالفرع العلميء 
أو بالأدبي» فإن كثيرا من المدارس لا يزال يطبق عملياً هذا التفريع في التخصص بسبب 
سهولته النسبية» وېسیب عدم توفر الموارد الكافية التي يفترضص توفرها کي يتم تطبیق 
النظام الجديد بحسب الإإصلاح في التعليم الثانوي. والحقيقة أن المدارس العربية هي 


| 
| 
i 


۳۹۸ دليل إسرائيل العام ٠١٠١‏ 
۰ » س ۰ | 
التى استمرت في تطبيتق النظام القديم أكثر من غيرها بسبب شح الموارد 
۰ ى - المدارس المهنية: تختص بتعليم المهن الفنية والتكنولوجياء وبالتدريب العماي 
Fe 2 |‏ ت آ تحاق بالمعاهد 
الذى يؤهل الطلاتب للالتحای دسوی العمل مباشرة بعد نحرجهم؛ او للالتحای د 
فوق الثانوية (انظر لاحقاً القسم عن التعليم المهني). 
عدداً منهم للالتحاق بالمعاهد العليا المختصةء ولا سيما كلية الزراعة في رحوفوت ا٣‏ ب 
د - المدارس الشاملة: استحدث هذا التوع من الخدارس سغة +۱۹٦١‏ بخ رصن 
1 ر زلك» أقمت أغلبة هذه المدارس 
استعات اکر عدد ممکن من آبناء اليهود الشرقيين. لذلك» أقيمت اکا رتس 
فى مدن التطوير» وهي تشمل فرعين رئيسيين: الأول نظري - آكاديمي» والاخر مهني. 


(۳) الإصلاح في التعليم الثانوي: 
أهةة ل هاده 
سب ل ډب 8 ا ؤسسات التعليم العالي» ويقاس نجاح 
فإنها لا تزال تعتبر الشرط الأساسي للالتحاق بمؤ الا 

جهاز التعليم بمدی تأهيله التلميذ لاجتياز الامتحانات الحكومية والحصول على الشهادة. 
ت اراسط لجات يرت الحاجة إلى إجراء إصلاح اتي امساب الانري عن #ر 
۴ الموضوعات الدراسية المشدمة للتلامذ وتوفير الفرص للعدد الأكبر من أجل التقدم 
ا واجتيازهاء بعد أن كان منهاج التعليم موحداًء والمتطلبات من التلاميذ الذين 

بعقدمرن للامتحان متساوية ومتشابهة إلى حد كبير. واتخذت لذلك الخطوات التالية: 
۰ اتات قن وان اط السبعينيات نظام الوحدات في منهاج التعليم» وبموجبه تقدم 
لاورس الثانوية للتلاميذ ٥‏ ماوعا دراسیا: وجو هر هذا النظام قو آن کل وض 
دراسی یتألف من خمس وحدات (تستثنى الموضوعات التكنولوجية التي يمكن ي 
أن فيها عددا أكبر من الوحدات لے ان عشر وحدات). وتتضمن كل وحدة كميه 
نو اله 2 تدريسها فى ٩١‏ حصة خلال ثلاثة آعوام. ويستطيع العلسيل أن بتار عذد 
ا الع رقب ی راسیا والتقدم للامتحانات فيها. أمّا شهادة البغخروت الكاملة» 


البغروت مقارنة بامتحال القيول للجامعات» 


فتتألف من ٠١‏ وحدة- ٠١‏ وحدة. 
سهل نظام الوحدات عت کے م التلامید إمکان الحصول على شهادة البغروت» 
وذلك بسبب ملاءمة المنهاج وفق رغباتهم وقدراتهم» لكنه لم يساهم كير فی تسین 
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المستوى في عدد كبير من المدارس» ولا سيما في المدارس العربية» التي لا تملك الموارد 
الكافية لتوفير عدد كبير من الموضوعات في المستويات كافة. فهناك تخصصات لم يستطع 
التلامذ:دراشة أربع أو خمس وحدات منهاء كما تتطلب شروط القبول بالجامعات. وقد 
أدى ذلك إلى تزايد عدد الحاصلين على شهادة البغخروت» لكن الشهادة لا تؤهلهم للالتحاق 
بالجامعات. كما أن فعالية نظام الإصلاح هبطت بسبب قرار الجامعات أن يكون امتحان 
القبول للجامعة الشرط الأكثر أهميةء والأثقل وزناً في حساب علامات الطالب المرشح 
للقبول. وكان لهذا التطور أثر مهم في نظام التعليم العالي في إسرائيل»ء كما سنوضح لاحقاً. 

وبعد مرور عقد من بداية تطبيق نظام السا اچ ی ر فقد تم تقسيم 
المنهاج الدراسي إلى ثلاثة أقسام: الأول إلزامي يدرسه التلاميذ كافة؛ الثاني اختياري تقوم 
المدرسة باختيار موضوعاته ومواده بين عدد من الموضوعات التي تطرحها وزارة المعارف؛ 
الثالث خاص اهدر اة بمجموعة من المدارس» زاظلی خا «(منهاجح مسموح به)» تقوم 
المدرسة بتحضيره بنفسهاء وتحصل على موافقة الوزارة بشأن تدريسه. لم يغير الإصلاح 
الأخير كثيراً في الوضع القائم من الناحية العملية» وخصوصا بالنسبة إلى المدارس التي 
تعاني نقصاً في الموارد» إذ استمرت غالباً في اتباع منهاجها القديم بسبب عدم قدرتها 
على توفير المدرسين المؤهلين لكثير من الموضوعات الجديدة» وبسبب عدم استطاعتها 
توفیر المنشاآت الكافة والاجهزة التي تحتاج إليها موضوعات معينة. 

بدا تطبیق تطویر آخر على نظام الوحدات في العام الدراسي ۱۹۹۱/ ۱۹۹۲. فقد 
سمح للتلاميذ بالتقدم لامتحانات البغروت في ۳۲ وحدة بدلا من ٠١‏ كحد أقصى؛ أَمّا 
الد الأدتى ققدكاة ٠١‏ وة وبحب التظام الجديك آلزم اللبذ با تار موضبوخ قلى 
الأقل من الموضوعات الاختيارية. كذلك تمت تجزئة هذه الموضوعات إلى مجموعتين: 
مجمرعة المرضوعات التكد ر لرجة ومجموعة الموضوعات النظرية ‏ الاأكادية. وبهذة 
الطريقةء أدنحل تعليم الموضوعات التكنولوجية إلى الفروغ الأدبيةء ولم يعد الفصل بين 
المسارين حاداً كما كان في السابق. وتعزز هذا الاتجاه في السنوات اللاحقة بعد البدء 
بتطبيتق المنهاج الجديد الذي أوصت به لجنة هراري وسمي برنامج «محار ۱۹۹۸ء والذي 
سنتناوله في عرض تطور المناهج. ويقضي هذا الإصلاح بعدم الفصل التام بين مختلف 
الموضوعات الدراسيةء ويلزم على نحو خاص بإدخال موضوع التكنولوجيا إلى كل الفروع» 
وإلى مراحل التعليم كافة. وقد تم إدخال موضوع دراسي إلزامي جديد تحت عنوان 
«العلم والتكنولوجيا»» تدرّس فيه موضوعات الكومبيوتر والإلكترونيات والمیکانیکا. كما 
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مع استحداث نظام الوحدات» شمل نظام الإصلاح تجديدا مهما في جانبين: الاول 
أنه سمح للتلاميذ بتقديم أبحاث أكاديمية بإشراف أساتذة جامعيين» وذلك بدلا من التقدم 
لامتحانات البغروت. وقد استفاد من هذا التجديد بصورة خاصة التلاميذ الذين يدرسون فى 
مدارس تتميز بمستواها العاليء لأنهم الأكثر قدرة على استغلال الفرص الجديدة. ونظرا 
إلى أهمية هذا النظام في إنتاج النخبة الأكاديمية» فقد أقرت الجامعات منح التلاميذ الذين 
يقدمون الأبحاث علامات إضافية عند حساب معدلاتهم عندما يقدمون طلبات القبول 
فى مؤسسات التعليم العالي. والتجديد فى الجانب الآخر هو أن وزارة المعارف سمحت 
للمدارس بأن تختارء بموافقة من الوزارةء الكتب الدراسية التي ترغب في استخدامها بين 
مجموعة من الكتب في كل موضوع» وذلك بذلا سن الكت الواضصةة الموحدة بحسب 
النظام القديم. وتقوم هذه المدارس أحياناً باستخدام كتب متنوعة تعلق بالموضوع نفسه. 

كانت نتيجة اللإصلاحات المتعددة فى نظام امتحانات البغروت أن أصبح نظام التعليم 
الإإسرائيلي في المرحلة الثانوية يتميز بالتعددية» وكثرة الفرص الممنوحة للتلاميذ لاجتياز 
الامتحانات بنجاح» لكن ذلك مكن عدداً من الطلاب من الحصول على شهادة البغروت 
بسسقری مدن لأن خو لاء بس تيعون اذراسة -غدة كبر من الموض وشات بعدد قليل اتن 
الو دات آق ری مف فض .ولم یناخ ر رد الجاسعات تی راا إذ اتخذت |جراء ات 
لوقف تدقق حخملة الشهادات الثانوية إلیها كما ذگرتا سابقا. 

فی سنة ۱۹۹٩‏ بدأ تطبيق تحديث جديد في نظام البغروت أساسه: 

)١(‏ تجزئة مواد كل موضوع إلى ثلاثة مستويات يستطيع الطالب أن يقدم الامتحان 
في أي منهاء وأن ينتقل إلى مستوى أعلى في موعد لاحق» شرط ألا يقدم أكثر من أربعة 
موضوعات فى المستوى المتقدم (في التيار الحكومي -الديني يستطيع تقديم خمسة 

(1) تحديد مجموع الموضوعات التي يقدم فيها امتحان البخروت بسبعة من 
الموضوعات الإجبارية» وموضوعين من الموضوعات الاختيارية (فى التيار الحكومى - 
الديني ثمانية موضوعات إجبارية وموضوعان اختياريان). وفي كل عام يتم اختيار 
الموضوعات الإجبارية التي يستطيع الطالب ألا يتقدم فيها للامتحان عن طريق القرعة. 
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2( التمييز بين نوعين من التقويم النهائي لعلامات الطلاب: تقويم 


المدرسية. وفى شهادة البغرور ز بین د تق 
ر دہ وقي شهادة لبغروت لا يميز بين نوعي التقويم. 


جدول > 


الطلات البهو د اکب الذدين حصلوا على شهادة النغروت 
من المتقدمين المتحان عام rN N‏ 


و 
)٤۱,۸( )٥۱,۷(‏ 
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۷ 


أدخل تعديسل آخر على نظام الوحدات في امتحانات البغروت وتجزئة بعض 
و الأساسيةء فقد تم انتهاج نظام الوحدات في اللغة الإنكليزية والرياضيات» 
إد يوزع الامتحان على ثلاثة أقسام مختلفة من حيث المستوىء» فالطالب الذي يتقدم إلى 
ستمارات من نوع ۳۲۰١‏ يحصل على ثلاث وحدات في موضوع الرياضيات. ما 
من يتقدم إلى الاستمارات ٠ ٠٤ ٠۴‏ فيحصل على أربع وحدات تعليمية وهكذا دوالك 
لخاية إمكان الحخصول على خمس وحذات تعليمية الأمر الذي يمنح الطالب ۲١‏ علامة 


إضافية» والامر نفسه يطبق على اللغة انكلو ية وتطلب الجامعات شهادة بغروت تحوى 


أ کا f‏ ,ب“ 5 م ت ه ۰ 7 
ربع و ت لخة إنكليزية كحد آدنى للقبول؛ ولا يتم تصنيف هذه الشهادة بأنها علمية 


عام و رة 
ااا م وتقويم 
رسي. يتکون لتقويم العام من معدل علامات الطالب في امتحان الوزارة ومن علاماته 
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إلا إ إذا كان الطالب حاصلاً على موضوع علمي بشسبة خمس وحدات» ورياضيات بنسبة 
٤‏ وحدات» أي ما يساوي ٩‏ وحدات علمية» » إلى جائب الموضوعات الاساسية في اللغة 
العبريةء والتاريخ»› والمدنيات» وموضوعات داخلية إلزامية ری مثل التربية البدنية. 
ساهم هذا التحديث كثيراً في منح الخريجين في معظمهم فرصة الحصول على 
شهادة البغروت» لكن لم يساهم في فتح أبواب الجامعات أمامهم» الأمر الذي زاد 
الفجوة بين المدارس العاجزة عن تأهيل الطلاب للهدف الرئيسي الذي يسعون له» وبين 
الاوح الجيدة التي يشكل خريجوها النخبة الأكاديمية في ! مراقال» باقر بالگلرات 
الجامعية النخبويةء ويحتلون المناصب العليا في الاقتصاد والسياسة والجيش والمؤسسات 
الاجتماعية والشيء نفسه حدث في جهاز التعليم العربي؛ فمع أن /۸٤‏ من الطلاب 
العرب يدر رسون في المدارس والفروع الأكاديمية فإن مستوى التدريس فيها متدد. . ويوجد 
ضمن هذا الجهاز عدد من المدار س الثانوية التابعة للكنائس المسيحية في حيفا والناصرة 
يؤهل معظم طلابه لاجتياز امتحانات البغروت» وكثيرأ ما حدث أن المتقدمين اجتازو 
كلهم البغروت بنجاح» بينما أغلبية المدارس العربية لا تستطيع أن تضمن ن نجاح آکثر من 
٥‏ من الطلاب. 
کا اھا سے جاریت اا یکن ذا مغزى حتى التسعينيات من 
القرن الماضي» وهو ازدياد نسبة الطلاب الذين يمنحون تسهيلات معينة خلال تقدمهم 
لامتحان البغروت بحجة أنهم يعانون جراء عوائق في التعلم. وتتمثل هذه التسهيلات في 
الحصول على وقت إضافي يبلغ ١‏ من الوقت المحدد لتقديم المسابقات المتنوعة؛ 
إمكان الإجابة عن الأسئلة شفهياً بدلا من أن تكون كتابة؛ خفض عدد أسئلة الامتحان. 
وفي حين بلغت نسبة الذين حصلوا على مثل هذه التسهيلات ۲ من طلاب البغروت 
فى س ۱۹۹۸ ولت النسبة إلى ۴١١‏ في نة ۲٠١۸‏ (تخطت ۹ في يعض 
المدن). ويبدو آنه لا توجد أي مقاييس موضوعية أو جدية في منح هذه التسهيلات» 
وش یتکس ابا صلی قيمة شهادة البغروت نفسها. لكن من الضروري الإشارة إلى 
أنه إذا جرت المقارنة بين اليهود والعرب» يتضح أن نسبة الذين منحوا التسهيلات في 
النجم عة الأولى بلخت ١۳ء‏ في حين أنها لم تتعد ۸./ في المجموعة الثانية (۲/ فقط 
تی اتلدب ).۹9 
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)٤(‏ التعليم المهني - التكنولوجى: 

من الضروري التطرق إلى موضوع التعليم المهني - التكنولوجي نظراً إلى الأهمية 
الخاصة التي يحظى بها في إسرائيل» ونظراً إلى نتائجه ومضاعفاته الاجتماعية والاقتصادية 
والعسكرية. أولى المخططون لنظام التعليم في إسرائيل التعليم المهني أهمية خاصة لسببين: 
لاوء» سد حاجة إسرائيل إلى القوى العاملة الماهرة الضرورية والحيوية لتطوير الصناعة 
العام میات اساسية في الجيش. والثاني» توفير مسار تعليم يستوعب الطلاب الذين لا 
ا مقومات التعليم فوق - الابتدائي لأسباب تتعلق بخلفياتهم الاجتماعية - الثقافيةه 
أو لأسباب تعود إلى قدراتهم الشخصية وميولهم» وهكذا فسح المجال أمام كثيرين منهم 
لاکمال دراستهم الثانوية. 

تحول اسم هذا المسار من التعليم المهني إلى التعليم التكنولوجي» ثم إلى التعليم 
التكنولوجي -العلمي تماشيأ مع التحولات التي مر بها . ففي البداية» كان الهدف 
منه تأهيل عمال مهنيين مهرة للعمل في الصناعة» ولا سيما صناعة المعادنء وأقيمت 
مدارس متخصصة على مستوى عال (عبارة عن ورشة تعليم). وفي أواسط الخمسينيات» 
مهن الكهرباء والإلكترونيات والكومبيوتر» مع أن الصناعة لم تكن متطورة 
ا الوقت. E ns‏ بدأت مرحلة جديدة بإقامة المدارس الشاملة التى 
تجمع بين التعليم الأكاديمي والمهني» وآضيفت إليها مسارات كثيرة. وبدأت المردلة 
التالية في آواخر الستينيات؛ ففي سنة ١۱۹1ء‏ ألغيت شعبة التعليم المهني في وزارة 
المعارف» وأنشئت مكانها شعبة التعليم التكنولوجي لمراحل التعليم كافةء ونُمَّذ إصلاح 
شال قي اواز رافقه إدخال الصبغة الأكاديمية واستيعاب مهن «التكنولو جيا العالية». 
استحدث جهاز تأهيل الهندسيين والفنيين بعد التعليم الثانوي» وتم الاعتراف 
بهذه المهن كمهن متوسطة بين مهنة العامل الماهر ومهنة المهندس. وقد توسع تعليم 
العلوم الطبيعية والدقيقة. 

س السات سا جديدا وأدخلت مناهج تؤهل 
الطالب لنيل شهادة البغخروت» الأمر الذي أآدى إلى استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب ذوى 
ا یں الی اف وجرت عم سے الطاب اق مرا ا 
المرحلة الأولى تم فرزهم بين المسار الأكاديمي أو المهني» وفى آلثانية وزغوا على 
الفسارات والخستوبات داخل المسار المهني نفسه. ومن الناحية العملة گان الف 
في الحالتين مطابقاً لانتمائهم إثنياً. والمسارات الرئيسية في التعليم المهني هي: 
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(۱) مسار مهني تطبيقي يؤهل الطلاب للحصول على شهادة إنهاء الفرع المهنيء 
تمکنهم من الاندماج في سوق العمل بعد التخرج مباشرة. 

(۲) مسار مهني عادي يؤهلهم للحصول على شهادة بغروت جزئية في بعص 
الموضوعات قط وعلى شهادة حكرمة تشمل تصنيفهم هنیا 

(۳) مسار مهني ثانوي وا ال مر :في ال قوي الأول تيعون ام 
لااتات الخ ر ؤنتة والحصول على شهادة توازيها في التعليم الأكاديمي» بحيث يمكنهم 
ابع ادر امس العأبا بعك ذااك: أا التجرى الان روهام لالص رل خاي شه برو 
جزئية» وعلى شهادة إنهاء الدراسة الثانوية بعد اجتياز الامتحانات الحكومية. 

علارة على هذه المسارات» يقدم بعض المدارس الثانوية المهنية برنامجا لعامين 
فوا ست إضافيين (الصف الثالث عشر والصف الرابع عشر)» يؤهل الطالب للحصول 
على شهادة «فني» أو «هندسي» في موضوعات تكنولوجية متنوعة. وقد بدأت المدارس 
الغانوية الأكاديمية اتباع هذه الطريقة» وإضافة عام دراسي إلى الدراسة الثانوية (الصف 
الثالث عشر)» لتمكين الذين لم يتأهلوا منذ البداية للحصول على شهادة البخروت من 
ااا امتحاناتها. وهناك مذدارس أحرى تتبع نظام «الفرصة الثانية)» أي إعطاء الذين ام 
ينجحوا في امتحانات البغروت فرصة أن يدرسواء خلال أربعة أشهر إضافية» الموضوء ت 
الى يجتازوهاء وتأهيلهم لتقديم الامتحانات في فصل الشتاء. 

تيجة تأثير إصلاح سنة ۱۹٦۸‏ وإصلاح امتحانات البغروت سنة ۱۹۷۹ء اللي 
ألغى نظام التيارين أدبي/ علمي› واستحدث نظام الوحدات» هط عدد الطلاب في التعليم 
لر ارج سلى التق القضر لأر التي ى إلى رح ال از لات خن جاع ا ز 
فيه» وخصوصاً أن تكاليفه الباهظة تسبب انقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة. غير 
أن الحاجة إلى قوى عاملة ذات مهارات عالية تتصف بالمرونة المهنيةء وتستطيع تبيه 
متطلبات الصناعة المتطورة أدت إلى جب توغيات جذيدة من الطلاب ذؤي القدرات 
العالة من الشرفيين والطلاب المتوسطين من الأشكناز» وخصوصا أن زيادة ساعات 
الاي النظرت قى مسار البروت سوزت رجن التخريجين تالاق پود ا کو 
وقي الوقت نفسه» استمر الطلاب من الشرائح الاجتماعية الفقيرة في الالتحاق بالمسارين 
اللذين يؤديان إلى تقديم امتحان البغروت. من هنا فإن نتيجة الإصلاح أدت إلى توسيع 
الفجوة بين هذه المسارات» وبالتالي إلى توسيع الفجوة بين تحصيل الطلاب الشرقيين 
والطلاب الأشکتاز: 
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المهني» وتحول إلى جهاز تعليم عام يشمل التكنولوجيا التي» بدورهاء تغير شكل 
تعليمها ومضمونه . فقد بدآت مرحلة التخصص بالإنتاج الذي يعتمد على الكومبيوتر 
ومعالجة المعلومات. ونصت توصية لجنة هراري في برنامج «محار ۱4۹۹۸»"“ على 
٣‏ الفصل بين التكنولوجيا والعلوم» وعلى إدخال التعليم التكنولوجي في مراحل التعليم 
8 وا ی ا ا ای ای اکا اک ایم ن ی 
أهميتها: الرياضيات؛ الفيزياء؛ الكيمياء؛ ثم علم الأحياء. وتطبيقاً للتوصيات» تم تجديد 
المناهج وإدخال التکنولو جي إلى الصفوف الدنياء وتوسيع القاعدة العلمية وإدخالها إلى 
ابراس ري - الأكاديمية. وقد زاد عدد الطلاب في المساقات الغنية بالعلوم والمعارف 
1 اون ۷ في سنة ٤‏ وهو تطور لم يشمل المدارس 
وااو وا ای و ي واش 
الأبحاث إلى أن طلاب المسار العلمي هم أكثر قبولاً في الجامعات» وتفوق مسدلا 
معدلات طلاب المسار التكنولوجي» إذ كانت نسبة الناجحين في امتحانات البغخروت 
نة ٠٠٠‏ ۷۳ من طلاب المسار التكتولوجي» في حين نجح ۸۴ من المثقدمين 
للامتحانات في المسار النظري. 
جدول ه 
النسبة المتوبة للطلاب البهود والعرب في المرحلة الثانوبة 
بحسب الفر ج عام ٠٠٠۹ |٠٠۸‏ 


س | س 


المهني -التكنولوجي 


بمافیه الزراعي) 


مجموع الطلاب ف ان 


المصدر: «(کتاب الإالحصاء السنوي الإسرائيلي» ۰٩‏ 5 قن ۳۹۱-۰ الجدول ۸,۱۷. 
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بهذا تکون إسرائيل وصلت اليوم إلى نهاية مرحلة التأهيل المهني التخصصي في 
إلى حلة الفانرية بشكلة النقليدي» وانقلت إلى مرحلة التعليم العام: ولم يعد الت ٠م‏ 
س أداة أو فسازا لتقدم الشرائح الضعفة واوا ووك هذه الظاهرة على نحو 
ها فی مدارس التسار الدينى» إذ يشكل الشرقيون ۸ من طلاب مدارس هذا التيار 
المهنية و٤۹/‏ من طلاب 1 الزراعية. گا أن الطلاب آلذين يدرسون في الفرقع 
ا إنما يدرسون فى معظمهم في المسارات التي لا تؤدي إلى شهادة البغخروت. 

لقت المر حلة الجديدة مشكلة في المجال العسكري» إذ زود جهاز التعليم المهني _ 
التكنولوجي الجيش نوعين من القوى العاملة. يشمل النوع الأول المهندسين والفنيين 
تأھیلهہ تأهيلاً خاصاً لممارسة البحث العلمي والتكنولوجي 
التابعة 


والىاحئين والعلماء» ممن تم ۰ 
فی المستقبل (مثل مدرسة الهندسيين التابعة لجامعة تل أبيب ومدرسة بسمات 
لا ويشمل النوع ا العمال المهرة اللازمين لأعمال الصيانة. لكن التحولات 
الجارية الآن سببت مشكلة تتعلق بنقص القوى العاملة من النوع الثاني (الصيانة)» فالجيش 
يحتاح إلى أصحاب المهن الميكانيكية والفنيين للصبانةء إذ كان يكيف نفسه ويضع خططه 
التعليم كمياً ونوعيا. أمَا التغيير الجاري فيلزمه بوضع خطط جديدة» 
۰ اا 2 


وفق منتوج جهاز 
وربما یکون ملزماً بالقیام بمهمة التأهيل المهني بنفسه وبحسب ما يحتاج 


(ه) أطر التعليم البديل والتعليم المكمل: ۰ 
يشمل جهاز التعليم في إسرائيلء إلى جانب أطر التعليم العادية التي عرضناهاء عددا 
من أطر التعليم الرسمية وغير الرسمية» التي تهدف إلى إثراء المعرفة العلمية لدى الطلاب 
والمتعلمين الكبار. وأشهر أطر التعليم البديل الرسميهة هو التدريب المهني للطلاب الذين 
يتسربون من المدارس العادية الرسمية. ويمكن لهؤلاء أن يلتحقوا بمراكز التدريب المهني 
التى تقدم دورات مهنية مدة عام اخ آق هافن ) 
سن الكنيست قائوناً خاصاً بالشبيبةء هو قائون تعليم الشبيبة لسنة ۳١1۹ء‏ الاي 
قم الاش فن اللارس ى نن ها عاماً حقهم في استکمال دراستهم وتدریبهم 
المهنى خلال العمل. ويفرض القانون على أصحاب الخمل السماح لهؤلاء بالدراسة في 
المؤسسات المختصة يوماً واحداً أو يومين في الأسبوع. وتشمل هذه المؤسسات: المدر 


(۳۰( شارون»› مصدر سبق دکره» ص 1۲٥١‏ . 
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الصناعية؛ المدرسة الصتاعية المتعددة الأهداف؛ مدرسة الشبيبة المتعلمة؛ حلقات التدريب 
بمعسكرات الجيش؛ دورات خاصة بالشبيبة تعقدها مؤسسات متعددة. كما تشمل ١١‏ 
فرعا مهنياًء يدرس فيها ٠٠١‏ مهن متنوعة. أمّا التعليم المكمل وغير الرسمي (أو غير 
المنهجي)» فهو مخصص لتلاميذ المدارس في مختلف المراحل» وتتولاه المراكز 
الاريك وخر کات اة وجحهة اة الطيعك وريت الطالب اوت الهية: 
كما أن وزارة المعارف تقدم لطلاب المدارس دروساً مكملة من خلال التلفزة التعليمية» 
التى تبث خلال ساعات الدوام المدرسية. 

يتضح من خلال عرض هذه الاطر أن كلا من التعليم البديل والمكمل يشكل جزءا 
مهما من جهاز التعليم في إسرائيل» وهو يساهم في تنمية قدرات القوى العاملة» ويقوم 
قور کم قل سبال الأ ستكمال وعروت العهة على القن الى الها لسرن انماما 


خامسا: التعددية في نظام التعليم 


يهدف هذا القسم إلى توضيح كيف تعالج السياسة التربوية الإ سرائيلية تعددية 
المجتمع الإسرائيلي المكون من سكان أصليين ومن مهاجرين أتوا من كل حدب وصوب. 
ثمة سؤالان مركزيان في هذا الصدد هما: إلى أي مدى تهدف السياسة التربوية الرسمية 
إلى صهر الأطفال والطلبة في بوتقة واحدة» وإلى آي مدى ترضى بتنمية شخصية ثقافية 
مميزة لدى كل مجموعة تتوق إلى ذلك؟ 

تشير أدبيات العلوم الاجتماعية إلى وجود فارق بين التعددية («ءااهإں!۴) والتعددية 
الثقافية (صءناهءں٤اءنااMu).‏ فالتعددية تصف واقعا لمبنى اجتماعي ليس إلا.”“ أمّا 
التعددية الثقافية» فهي ترتكز في حد آدنى على المبادئ المركزية» مثل: الاستعداد لدى كل 
مجموعة لتقبل حق المجموعة الأخرئ في الاختلاف» أي المحافظة على ثقافتها والعيش 
وفق نمط حياتها الخاص؛ الاحترام المتبادل من خلال تقدير واحترام الخصوصية الثقافية 
والقومية لكل مجموعة؛ الاعتراف بأهمية المواطنة المشتركة؛ محاولة خلق حد أدنى من 
القيم المشتركة للمجموعات كافة. غير أن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى إسرائيل. فالهوية 


Norris Brock Johnson, «On the Relationship of Anthropology to Multicultural (YY) 


Teaching and Learning,» Journal of Teacher Education, vol. 28, no. 3 (1977), 
pp. 10-15. 


ققق 


الجماعية الإأسرائيلية» بما فيها السلم القيمي والتربوي في الدولة» وضعت آسسها النخب 
الصهيونية في للد فهىء إذأً» تشكلت نتيجة موازين القوى السياسية والاقتصاديةء وليس 
نتيجة اتفاق أو وفاق أو إجماع.”"" 

وقد كانت من شروط نجاح المشروع الصهيوني قدرته على التغلب على كثرة 
الهويات والمصالح المتعددة للمجموعات والأفراد من المهاجرين. لذا تم تجنيد لتر 
ا لخلق رواية وحيدة تعمل على محر الانتماء التاريخي والثقافي إلى بلاد وا 
ى السا وخصوصا تلك الثقافات التي تعارضت مع مصالح الصهيونية؛ او مع 
أخدافها * * ووفق ذلك تم التعامل مع التوجهات غير الصهيونية جميعها على آنها معاديه» 
وضمنها المجموعات اليهودية الاشتراكية» والمجموعات الليبرالية العلمانية والدينية منها. 
إِذ إن شرط الهيمنة الصهيونية هو تحجيم وافع التعددية الثقافية بشكل منهجي» والتخلص 
من الهويات الخاصة»ء والعمل على محو الذاكرة الجماعية لدى المجموعات المتعددة من 
لجل الهس انا التاريخى ببلادها الأصلية. وما كان لها إلا أن تقوم بذلك لتقوية 
مشروعها التربوي في خلت «اليهودي الجديد». 

بعد مرور مئة عام على الصهيونية» وأكثر من خمسين عاما على قيام دولة إسرائيل؛ 
ية الثقافية قضية مركزية مدرجهة في جدول عمل جهاز التربية والتعليم 
في إسرائيل. وتعتمد قوة نفوذ الأيديولوجيا الصهيونية في الجهاز التربوي الإسرائيلي 
على سياسة الوحدة الغقافةء وعلى إلغاء الاختلاف والتباين الثقافي. لكن في هذا السياق» 
بشرح غور-زئيف أن هنالك تعددية ثقافية في التعليم الإسرائيلي» فثمة مجمر م ن 
يهودية واسعة موجوده عملياً خارج إطار «الجهاز الرسمي» إداريا وایدیولوجيا. ونجد 
لدى المجموعات الدينية رفضاً قاطعاً للمعرفة الغربية المهيمنة. ويتمثل التعبير عن هل 
الرفض فی استمرار عمل فافخ العارات التعليمية وازدياد انتشارها وقوتها. بل TE‏ 
فى الأعوام الأخيرة اتساعاً في رقعة التعليم المستقل عن جهاز التعليم الرسمي أو الرسحي 
الدينىء» الأمر الذي أثار حفيظة القيمين على الجهاز» كما تبين ذلك من خلال توصت 
لخادو ف اا تڭىرۇزة الحد من تطوير ما يسمى التعليم المستقل في إسرائيل (آي 
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ذلك التعليم الذي تديره الجمعيات في المجتمع المدني). لكن قبل أن نتطرق إلى مظاهر 
التعددية التربوية لدى الوسط اليهودي في إسرائيل» من الضروري عرض تأثير السياسة 
التربوية الإإسرائيلية في الأقلية الفلسطينية. 

أ) التعددية على خلفية قومية 

هل من الممكن أن تكون ثمة تربية تعترف بالتعددية الثقافية في دولة تعرّف نفسها بأنها 
أحادية القومية وتمتاز بالطبقية الإثنية القومية؟ اعتبرت الحكومات المتعاقبة في إسرائيل 
المواطنين العرب خطراً أمنياًء كما أن انتماءهم القومي والديني يشبه الانتماء لدى «العدو 
الفلسطيني»» الأمر الذي يخرج الجمهور العربي من الإجماع القومي الإسرائيلي» ولا يسمح 
بأن يتحول المجتمع الإسرائيلي إلى مجتمع مدني تعددي. وفي المقابلء هناك تزايد في 
رفض شرعية الحيز العام الإأسرائيلي عند الجمهور العربي الفلسطيني» في ظل عملية 
(عصرنة» يمر بها المجتمع الفلسطيني› وتتمثل في ارتفاع الضستوئن الثقافي والممارسة 
السياسية» وفي تطور قيادة قطرية شابة بديلة من القيادات التقليدية. انطلاقاً من هذا الواقع» 
لم تكن سياسة التعليم المتعلقة بالعرب في إسرائيل مبنية يوماً على الاعتراف بحقهم في 
تطوير هويتهم وتحصيلهم العلمي في ظل تعددية ثقافية إسرائيليةء» وإنما أنشأت الدولة 
جهاز تعليم خاصاً بالعرب (فصل عنه التعليم الدرزي لاحقاً)» وليس في الإمكان الادعاء 
أن هذا الإإجراء هو تطبيق لفكرة التعددية كحق» وإنما هو إجراء فرضته السلطات في 
تفصيلاته كافة» وهو كذلك عزل مفروض من المرحلة المبكرة في رياض الأطفال حتى 
نهاية المرحلة الثانوية» إذ لا يبقي للفرد فرصة الخيار» فالتعددية هنا هي تعددية «إجبارية). 
إن العزل في جهاز التعليم وفي منهاج التعليم تستغله المجموعة المهيمنة كالية 

للسيطرة على مجموعات الأقلية.”“ ففي حين يركز جهاز التعليم العبري على التوجه 
القومي - الصهيوني» فإن جهاز التربية والتعليم العربي خال من أي توجه قومي عربي» 
أو وطني فلسطيني» بناء على الفرضية التي تعتبر العرب «خطراً أمنيا» وأنهم قد يعملون 
على زعزعة الاستقرار في الدولة. وبصورة عامة» انعكس عدم التماثل في أهداف كل 
من التعليم العربي والتعليم العبري في الموضوعات التعليمية المتعددة» وخصوصا في 


J.W. Schofield, «School Desegregation and Intergroup Relations: A Review of the (7) 


Literature,» In G. Grant, ed., Review of Research in Education, vol. 17, no. | 


(1991), pp. 335-405. 
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فى الثقافة والهوية."" ويتبين من دراسة أجراها ماجد الحاج عن هج تدریس‎ 
العربية واللغة العبرية في المدارس البهودية والعربيةء أن جهاز التعليم الإسرائيلي لم ينجح‎ 
5 چ‎ ۰ 2 e۰. 
| ا لتر به‎ 
. أجل سبطرة الثقافة العبرية وسيادتهاء لم يكن هنالك أي محاولة لتعريف الطاب‎ 
أ ¿ م ° = 5 الد ۳ کما يقو‎ a ۰ | 
بالغقافة والتاريخ والحضارة العربية أو الإسلامية من خلال كتب ریيس»؛ ار‎ 
الحاج: ایک اقرا إلى نتيجة أن التوجه الذي تبناه جهاز التعليم اللإسرائيلي حتى‎ 
أ أ نه نو افق آنا ف المتارسش العربية فكان‎ 
ر ئ رل قأافة» رس لہ‎ : 
ي‎ ٢ اليوم كان توجها تریویا ار ية ية ولیس ددا ماه‎ 
التوجه ىة قاق سط5"‎ 
وفيما يتعاتى بالفقافة العربية» عمل جهاز التربية والتعليم قدر المستطاع على‎ 
ےه زه 2 ف 2 3 اأمللة ود زیزه. ومن اجل‎ 0 ٠ 
E TOE الوصول إلى هدا الھدف تم تعريف أهداف التعليم العربي بشكل‎ 
العوامل القومية.”" وتشير مراجعة مضامين التدريس أنه ولمدة أعوام عديدة» لم يدرس‎ 
أظلة ۰ أ أقباء و قح اء قل نطيت ون زات أولئك الشعراء‎ 
ت الى ت موضوعات أدبية كتبها أدباء و اء ينيو ن» وبالذات او‎ | 
الذين أصبحوا رمزاً للحركة الوطنية ال لمل طنة» أمثال مخمود 'درويش. وفي المقابل تم‎ 
لتر كيز فى تدريس اللغة العبرية في المدارس العربية على إطاح | لطلبة العرب على الثقافة‎ 
و ت ال ك ف تدرس اللغة العبرية على أنها‎ 
1 a والتاريخ اليهوديين. وفي المدارس العبرية تم التركيز في ریس‎ 
نة اسا ةف اللغة وادابهاء وذلك‎ 8 
لعحقيى متطلبات آنية للتعامل مع الواقع العربي “ وبالذات مع قضايا متعلقة بالصرا‎ 
العربى - الإأسرائيلي.‎ 
یکی سات اباسا يا تي انرس رضح الار لاطلاب الوب تي ع‎ 


)۳۷( اجا اسای الاي لادی السرپ قي آ سرافل س يطرة آم دعبب داعي اا (بالحیری ا د 
اة والجامعة العبرية» .)١۹۹٩‏ 

(۳۸) المصدر نفسه. | 

9 سد امار «النسيج اللوي الاجتماعي للفلسطينيين في إسرائيل؛ td‏ ا 

)٤*(‏ ماجد الحا «التربية للتعددية الثقافية في [سرائيل في ظل عملية السلام؟» في: ماحم مانو و رر 


YF FY 


ا ا ا ا DE aA‏ 
(محررون)» «تعددية ثقافية في دولة ديمقراطية ويهودية» (بالعبرية تل 


ورموت» ). 


خالد أبو عصبة/ التربية والتعليم والبحث العلمي ٤)١١‏ 


يتعقب تاريخ اليهود منذ أيام مملكة داود حتى دولة إسرائيل. وأمّا تاريخ الثقافات والشعوب 
الأخرى فقد دمج في مسيرة تاريخية هي في الأساس تاريخ اليهودء من الأمثلة لذلك 
في الصف السادس: الشرق الأوسط القديم والعالم الكلاسيكي؛ من التاريخ الإسرائيلي: 
تكون الشعب الإسرائيلي؛ فترة الهيكل الأول؛ الهيكل الثاني. وفي الصف الثامن: العصر 
الحديث حتى نهاية الحرب العالمية الأولى؛ من التاريخ الإسرائيلي: تاريخ اليهود في 
ایروا وفي سائر الشتات حتى بداية الحركة الصهيونية؛ اليهود خلال الحرب العالمية 
الأولى؛ استيطان اليهود في أرض إسرائيل حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. 


ب) التعددية على خلفية أيديولوجية 


اَم فيما يخص السياسة التعليمية داخل الوسط اليهودي» فقد كان هناك تعددية في 
جهاز التعليم الحكومي نفسه تتمثل في استقلالية التعليم الحكومي الديني» وإلى حد كبير 
جهاز التعليم الخاص بالكيبوتسات. ويمكن التمييز بين نوعين من التعددية: في حالة التعليم 
الحكومي - الديني والکیبوتسات» تعني التعددية البقاء داخل حدود المجتمع» وحتی في 
مركزه» والتشديد على الصهيونية كقاسم مشترك؛ آمّا في حالة الحريديم فالتعددية تعني البقاء 
خارج حدود المجتمع. لكن ما يميز حالة الحريديم من حالة العرب» هو أن المجموعة 
الأولى انتزعت حقها في التعددية والاختلاف في تعليم أبنائها. وتم تجسيد هذا ا 
على المستوى التنظيمي» وعلى مستوى المنهاج ومضامين التعليه."“ 

فيما يلي نعرض أهم خصائص التيارات الأيديولوجية في جهاز التعليم العبري. 


)١(‏ التعليم الديني: 

تعود بدايات التعليم الديني إلى الشتات اليهودي في أوروبا. وكان هذا التعليم 
حريدياً في أساسه» كردة فعل على الانخراط والذوبان في المجتمعات الأوروبية ودول 
المهجر الأخرى وحتى في فلسطين. لذلك ركز» منذ بدايته» على التربية لا على التعليم. 
فالهدف منه ليس اكتساب مهنةء وإنما ترسيخ القيم الدينية اليهودية. 

في سنة ۸١1۹ء‏ وصل عدد المدارس الدينية الحريدية إلى ۲۷ مدرسةء تعلم فيها 
نحو ۲٠٠١‏ طالب. وفي سنة ۱۹٠١‏ قرر مؤتمر لندن منح التعليم الديني استقلالية 
(۷) اتنسقي لا لافكرة التعددية وتطييقاته في الععليم الإ راتيلي»» في: إيلان غور -زتبف (شحري) 


«التعليم فى عصر الخطاب ما بعد-الحداثى» (بالعبرية)» (القدس: ماغنس» والجامعة العبرية» (۱۹۹٩‏ 
٣۷‏ ۴ ۲۹ 


طا ال اا 
قانون 
لیم مکو نه ۳۱40۲ وإذ ذاك بدا ا اتيز ين تار دزراعي انول زل 


| الد 

۳ الأسا‎ ١ 

رين الا الدني الحريدي اللي بتي مستقاً. م عل هذ س بق علب لیر 
تيار التعليم الحكومي - الديني 


رر اغائ الک رمي - -الديني وواقعه: حتى إعلان الدولة» أقيمت ثلاث 
بق تابعة لتيار همزراحي. وكانت منظمة بني عكيفا هي المنظمة الطليعية ' تي 
أف إلى جانب منظمة شبيبة همزراحي انوعم؟. . كما أقام التيار عددا من رياض الاطفال 
المدارس الحديثة. وفي سنة ۸٤۱۹ء‏ تعلم /.۱١‏ من أطفال الروضة» و١٥۲‏ من تلاميذ 
ا الابتدائية في مؤسسات دينية. . كذلك كان هناك أربع کلیات ومعاهد لتأهیل 
المعلمين والمعلمات.*“ وبعد قيام الدولةء ایو زیا 
سماه «بشاط دتي» (القسم الديني). كذلك أقامت حر 
بها. وبهذا أصبح هناك ۷ تيار رات في جهاز التعليم: أربعة منها معترف بها (العام» والعمالي» 
والحكومى -الدينى» والتعليم المستقل)؛ بشاط دتي؛ حباد؛ مدارس غير تابعة لتيار محدد. 

وفي اة ۹0۳١ء‏ وصل عدد مؤسسات همزراحي إلى أكثر من ٠٠٠١‏ كان يتعام 
اوا ص ۲2 ,00 طالب في مختلف المستويات والمراحل. ٠‏ وآقر قانون التعليم 
لنة ٠۹١۴۳‏ استقلالية جهاز التعليم الحكومي الديني» ليقوم بإدارته « مجلس التعليم 
الحكو ى٠‏ وتاك مدير عام لشعبة التعليم الديني في الوزارة له صلاحيات 
1l alk‏ روا ها وفی سنة ۱۹٩٤‏ انضمت ٤‏ مدرسة تابعة ل «بشاط دتي) 
العمالى إلى التيار الحكومي-الديتي» وكذلك ۲١‏ مدرسة من آغودات يسرائيل» ومؤسسات 


وا وا (تخرير)ة 
)€۲( يهو دا کيل ا س ى» تاريخ» تخبط التعليم الحكومي -الديني وتوسعه) » في يهو عر ا 0 
( به )» 

«التعليم الديني ف سن ع بلوغه: تمانو ناما فن التعليم الديني القومي في أرض إسرائیل ا 

0 في 
N‏ 
الس اران ایا ۰{ ص٦۱ e‏ 

0۹ ٤ e 

إيلان اا و ia.‏ (بالعبرية» (القس: li‏ والجامعة العبرية» ۹٩۸‏ 


ين» بار - 


¥ کیل» مصدر سبق دکره؛ ص‎ (E) 


.۱۸١ المصدر نفسه» ص‎ )٤٥( 
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ری غر تابح لتيارات محددة. وبهذا يمكن القول إن التعليم الحكومي - الديني يضم 
جماعات دينية متنوعة. 

في أعقاب سن القانون» أقام المركز العالمي لهمزراحي مركز التربية الدينية فى 
إسرائيل كهيئة شعبية تمثل أهالي الطلاب. ويقوم المركز بتوفير ساعات إضافية للتعليم 
التوراتي» فضلاً عن الساعات الرسميةء كما أنه ينظم مخيمات صيفية توراتيةء ويقيم فعاليات 
دينية بعد يوم الدراسة داخل المدرسة وخارجهاء وينشى مكتبات دينية بالتعاون مع وزارة 
ألاديان. ویداً المركز» منذ سنة ۱۹۷۳ء بإدخال رجال دين (ربانيم) للتعليم في المدارس. 
كما بادر إلى إنشاء المدارس» وآسس صناديق منح لطلاب الثانوي وفوق الثانوي. > وفي سنة 
۵ء آقام معهد الصهيونية المتدينة» وهو یمارس نشاطا فعالاً في استیعاب المهاجرين 
الخد eS‏ و حنی أواخر الخمسينيات» تعلم نحو آلف طالب ؤو في اليشيفوت الثانوية. . وفي 
سنه 8 ایت اول ھا ه للاإناث وتدعی «أولباناة». Nn lne amas‏ 
هناك ٠٤‏ يشيفاه ثانوية للبنين» و۳ أولباناة للبنات» و١٠‏ أولباناة تابعة لمنظمة بني عكيفا. 
eg‏ ی ویختلف جهاز 

e 
ا اء أشي خاد ال : هذا ون کی کش ایی کے‎ 
“* خاصة بهم» كما تضاف إلى الدراسة اليومية حلقات ودورات لدراسة التوراة بعد الدوام.‎ 

تختص اليشيفاه بتعليم التوراة والتلمود والشريعة والفقه. ومنذ أوائل اللخمسينيات» 
أستخدمت فى اليشيفاة نصوص من فكر الحاخام كوك والتي تحولت فى الستينيات إلى 
موضوع تدريس للمراحل العمرية كافة. وتؤكد النصوص مركزية أرض إسرائيل» وأهمية 


ek‏ إليميلخ لاندنرء «مركز التعليم الديني في إسرائيل: صراعات وتحديات»» في: عزرائيلي (تحرير)» 
مصدر سبق دذکره» ص ۱۹۵ . 

)€۷( يعقوف كاتس» «اليشيفوت الثانوية وأولبانات تعليم الإناث في جهاز التعليم فوق الابتدائي٤»‏ في: بيلد 
(تحرير)» مصدر سبق ذكره» المجلد الثالث» ص ¥ 


)4۸( متتياهو دغان» «التعليم الحكومى - الدينى: التو جهات› تطورها وتجسدها»» فی: بیلد (تحریر)» مصدر 
سبق ذكره» المجلد الثالث» ض ۱١۲٤‏ 


اا 


العودة إليهاء وتقديس فكرة 
ا 
الماضة. وساهم في ذلك أن الىشيفاه عادة 
الأهالي تحولت إلى مدارس عادية بدوام 
آي تمضي الطالبة فيها ليلتين في الأسبوع. ٠‏ 


ضمن اتفاقية الوضع الراهن بين 


٠٠١ دليل إسرائيل العام‎ ٤ 


: إ 
رقائها كاملة»› والاستيطان NE‏ وساهم فکر الحاخام كو 
ر پر غاز اموا ری ا ایا ارا ز1 9 ا 

. س > »+ ~~ مه 
: 2 م العقود 
رن مدرسة واای اق وکت خط مارت 


0 اة E Eê‏ هة . cd tk‏ 
پومی) أا يشيفوت الإناٿ فهي نص خلية 


ب تيار التعليم الحريدي: ۰ ۰ 
٠‏ ویو الین وای کی ا یا ت 
» وقد حصل على دعم حكومي وصل إلى 


اق ا غ آل 
التيار وتسميته «التعليم المعتر کي وف 


1 1 الت عاد 
ا ناققاق وغ سد جرا لین شویل آغالی الطلابء وان + ت 
الوق هناك مدارس أخرى تسمى «مدارس خاصة» لا تحصل على تمويل حكومي؛ 
ا ۾ فو ق ألا تدا معاهد معلمین 


e 
ا امسات السايم القابعة لجرت‎ 


ومعلمات وججها غلی کل پشیغفرت: وتضاف ! 
N‏ فى التعليم الابتدائي 

ا ( ر راغ عدد الطلاب فی . يداي 

طفل (التيار المستقل ونبع التعايم لترراتي): یا بخ E‏ الپ 


الأول خت لاسا 
ّ ا : ء ت 
زشخماً كيرا فى التسعينيات› وخصوصا مۇسسا 


علد طلاتب هذا ا لجهاز 

1 : ۾ اھ 
التي ارتفع عدد الطلاب فيها في ا ا 
مرد النقافات: حالة التعليم الحكومي -الديني » في: 
( (بالعبرية)» (القدس: الجامعة العبرية -كلية التربيه 


وقد ت 

حركة شاس 

ی ےی ل ۰ 5 

0 ياتا سل رعا رة العام في مجح 
(تعلہ ۾ الثقافة في مجتمم مس دد الثقافات 
وی 


a34 4‏ ۰ 
۰) کات » مصدر سبق دکره» ص ا إا“ اة الا ىة و الفك ية للتعليم 
ok. :‏ وال ال يك تراث سيناء في أيامنا: الخلفيه | 0 ) 
E )٥۱(‏ اک . | ي ب - ۱۰٦‏ 
0 : کر ااا اھ 27 


الحريدي»» في: تبلد (تحریر)» مصدر سہی الى والرقابة) (بالى بة)»ء (القدس: 
(o۲(‏ فا E‏ : «جهاز التعليم الحريدي في إسرائيل- التمودل و 8 و ۰ . Dp‏ 
و ی : اا 


i SATY BS A - ۱۹4۹0 چ‎ 


معهد فلورسهایمر لاحات السیاسات) ۱۹۹۸)» ص .٠*‏ 
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بعض هذه المدارس معترف به» لكنه غير رسمي» وبعضها «معفى»» أي أن الأهل غير 
خاضعين لقانون التعليم الإلزامي. كما توجد مؤسسات تعليم تسمى «كوكيل»» وهي عبارة 
عن يشيفاه للرجال المتزوجين» ارتفع عدد الطلاب فیها من ۳٦,۰۰۰‏ طالب سنة ٠۹۹۰‏ 
إلى ۷۳,٠٠١‏ طالب سنة ۱۹۹۷ء هذا إضافة إلى ٠٠٠١‏ طالب يدرسون نصف دوام. 
وهؤلاء جميعاً لا يعملون» ويعتاشون على مخصصات الضمان الاجتماعي.”“ 

تتلقى هذه المؤسسات دعماً حكوميا» وهو ما يسمح لها بالتمتع بأوضاع تعليم 
أفضل كثيرا من المتوفرة في المدارس الأخرى. فحجم الصف لا يتعدى ۲۳ طالباً في 
مقابل ۲۹ طالباً في التعليم الحكوميء» وحجم المؤسسة يبلغ في المعدل ٠۷١‏ طالباًء في 
مقابل ۳١۸‏ طالباًء كما يظهر ذلك في معدل عدد الطلاب في مقابل كل معلم» إذ يصل 
العدد إلى ٠۹‏ معلماً في التعليم الحكومي» و١٠‏ معلماً في التعليم المستقل» و١٠‏ معلماً 
في مؤسسات حركة شاس. كذلك يتلقى الطالب في التعليم الحكومي ما معدله ٠,١١‏ 
ساعة تعليم في مقابل ٠,٠١‏ ساعة في التعليم المستقل» وساعتين كاملتين في مؤسسات 
خركة شاس.*“ ویدرس ٤۲‏ من طلاب التعليم فوق الابتدائي الحریدي )۳٠,۳۸۰(‏ 
في مدارس داخلية» الأمر الذي يمنحهم امتيازات إضافية» ويرفع تكاليف تعليمهم. 
فبينما كان الإنفاق على كل طالب فوق الثانوي في إسرائيل يبلغ ١١,٠٠١‏ شيكل في 
سنة ۱۹۹۷ أصبحت تكلفة الإنفاق على الطالب في المدارس الداخلية ۱۷,٠٠١‏ شيكل. 
لذلك فالحريديم يحصلون على ميزانيات أعلى كثيراء وخصوصاً من وزارة الأديان. كما 
أن هذاالمبلغ لا يشمل دعم وزارة المعارف لفعاليات هذه المدارس المتعددة» إضافة 
لے المیڑاتات التي تخصصها السلطات المحلية ووزارة العمل والرفاه الاجتماعي.*° 

تدعم وزارة المعارف ٤١‏ جمعية حريدية تقدم دروسا دينية خارج أطر التعليم 
الرسمية» كما تنفق على تعليم التراث اليهودي للقادمين الجدد. وفي سنة ۱۹۹٩‏ أقيمت 
شعبة خاصة بالتراث الحريدي. ما دعم وزارة الأديان لمختلف أطر التعليم وصوره» فقد 
وصل سنة ۱۹۹۸ إلى ۹٦١‏ مليون شيكل» ويساوي 1۲ من ميزانية الوزارة.”“ 
)٠٤(‏ المصدر نفسه» ص ١١‏ 
)5٩(‏ المصدر نفسه» ص ٠۹‏ . 


)٥٦(‏ مراقب الدولة» «التقرير السنوي لسنة ۱۹۹1ء رقم ۷ (بالعبرية)» (الققدس: مكحتب مراقب الدولة» 


٠١٠١ دليل إسرائيل العام‎ ٤٦ 
أ ز التغليم العحريد‎ 
أا فيما يخص الأبنية» فلم تبدا وزارة المعارف بتمويل البناء لجهاز التعليم لحريدي‎ 
الجهار‎ : 
صفا عا إا اتان‎ ٠١۲١ من مجموع‎ 1۱٦ إا سنة ۱۹۹۷ء إذ تم بناء ما نسبته‎ 
ا‎ 
لفعلي وصل إلى ١11۲ء يسبب الإضافة التي قرت له طيقا للاتفاق على ل ر‎ 
الال عليه الحريديم»‎ 8 
0 | التكوني." وقي قال الدعم اللي يحل‎ 
رقابة على تطبيق شروطها بالنسبة إلى منهاج التعليم وتعيين المعلمين.‎ 
اا ى تي کیو‎ 
الكيبوتسات. اك مدرد‎ 


تلامذها للامتحانات E‏ 


الثانوية هي مدارس منا 
e‏ طريلة فی ین رضت أن يام 
حتى بدأ بعض مدارس الكيبوتسات التابعة لحزب لعمل توفير فرصه 


| فيها منذ ستينيات القرن الماضي قا سذاوس کسر سات خرب باطقا استمرت 
پا س الاسرام الایرت اک وب عدد الأفراد الذين يرغبون في مواصلة التعليم 
لجنس ادشرم إلى توفير فرصة الحصول على شهادة البخروت للتلاميذ كافه. ١‏ 
وهكذا اختفى بعض المظاهر التي كانت تميز التعليم في | لكيبوتس» مثل النوم 
المشترك وتحول التعليم من تعليم كيبوتسي خاص إلى تعليم يدهج بين تارات متعددة» 
أذ اللاس يأخرن من تجمحات سكتبة مشرعة ويشكلون أسياا الأكثرية في الخدرسة 
ت وظيفة المعلم من مرت وقائد إلى متخصص ومهني» وانتقل التعليم من تعايم 
ر شخي إلى تعلیم رسمي إلى جانب محاولة اختیار وحدات تعلیم خاصة تحافظ 
على اتيز ولاستتلالة في لهاج الک ییار ای ااا 


ج) تعددية بيئية - اجتماعية 
) ا ف تسار الك ٠‏ فئات المجتمع› 
حتى الثمانينيات» كان جهاز التعليم مركزياء ويرفع ر الدمج بين لمجتمع 


(o۷)‏ الو ا ن 
"٥ «o‏ . 
pr geen‏ )» فی: بیلد (تحریر)» مصدر سبق 
| » في: 
)٥۹(‏ کے کیاکی : وضع الخصوصية كوضع الحلم 
ذكره» المجلد الثالٹث» ص ١١١۷‏ . 


دو د و كد المساواة فى خدمات التعليم. 


خالد أبو عصبة/ التربية والتعليم والبحث العلمي ۷ 


لكنه لم يحقق هذا الهدف بسبب التفاوت الواضح في توظيف الموارد بحسب التجمعات 
السكنية التي تعكس تجمعات إثنية» وفي تفضيل بعض القطاعات ت على حساب غیرها. كما 
أن الجهود التي بذلت لتغيير الواقع بواسطة الإصلاحات المتعددة لم تحقق غاياتهاء لكن 
e a a PE‏ 
سرائيل منذ قيامها أدت إلى زيادة الفرز الاجتماعي والأيديولوجي بين الجماعات 
Ps‏ الذي انغکسن بوضصوح فی جهاز التعلیم من خلال ترظیف مرازد 
الأهالي في تعليم أبنائهي > وحتى في المبادرة إلى إقامة مؤسسات تعليم من أنواع جديدة. 


() التعليم الرمادي: 

هو تعليم بواسطة برامج تضاف إلى المنهاج التعليمي الرسمي المقرر من الوزارة إذ 
يقع بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص فى ي إطار المدرسةء لكن الوزارة لا تبادر به ولا 
تموله من میزانیاتهاء ونما تات المبادر رة إلى إضافة هذه البرامج» عادة» من الأهاليء > أو من 
فسات اشری. ومن أسباب تطور التعليم الرمادي إعفاء المقتدرين من رسوم التعليم 
بحسب القانون» إذ أصبح التعليم الثانوي مجانياً وهو ما مكن الأهالي من التوظيف في 
برامج تعليم إضافية. . وقد بدأت هذه الظاهرة في مدارس وط إسرائیل» ووجد غازییل 
ان :ستاك تغلیا وماد بتمويل من الأهل في ۳۸./ من المدارس الابتدائية» ثم انتشر حتى 
الأظراف :وشا ل التعليم العربي.“ وفد تضاعف مدى التعليم الرمادي في الفترة 
۹۹١ “۸‏ وارتفعت نسبة المدارس التي تستخدم برامج إضافية إلى 11۳ (0./ 
في تل آبیب» و ۳١‏ في قضاء حيفا). أمّا في القطاع العربي» فوصلت النسبة إلى ١‏ 
من المدارس»لكن نسبة من يساهم فى ي النفقات من الأهالي هي ٠١‏ فقط في مقابل 
° من المدارس في إسرائيل عامة.”“ وإلى جانب الأهالي» » يشارك في تمويل البرامح 
الساظات المحلية والمراكز الجماهيرية والكيبوتس. 


)¥( ي المحلية المتخصصة: 


اھ إفامة n e‏ محلرة» الها : دات نوجه يديول وجي فقد أي الات ب 


Gaziel, op. cit., Pp. 76. ( ۰) 


اا aes‏ ا ۳۳ 
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هذا النوع» وهی تشمل حضانات وریاض اللأطفالء والصفين الأول والثاني فقط. وتتبع 
هله المدارس أساليب خاصة في التربية تنيز بمشاركة الأهالي بشكل مكلف في العم 
التربوية والتعليمية وتهدف» عادة» إلى ترسيخ قيم معينة في سن مبكرة» مثل القيم الدينيةء 
أو قيم الكيبوتس» أو الديمقراطية» أو أنها تهدف إلى تنمية مواهب وميول معينة (الفنون» 
والعلوب وغم صا آلمراهب اة لدى الأطفال).”"“ ويذكر أنه في العام الدراسي 
۰۰۸ ۲۰۰۹ تعلم في أطر للتلامید الموهوبین ٠۲,۰۸۹‏ تلميذاء وهذا الحدد يمثل 
١‏ - ۳ من التلاميذ فى المدارس. وتعتبر المدارس المتخصصة إحدى الصور المتطرفة 
لتعليم الرماديء وتعتير فوق مناطقية (تسجيل الطلاب ليس بحسب مكان السكن). وقا 
أدت هذه التطورات إلى زيادة حدة التناقض بين سياسة الدمج والفرص النار نة جه 


2 
جهةء وبين الانتقائية والمنافسة من جهة اخرى. 


(۳) التعليم لذوي الحاجات الخاصة: 

تعامل جهاز التعليم الإسرائيلي مع ففات معينة من التلاميذ بصفتها ذات حاجات 
حاصة» وأنشأً مؤسسات تعليم متخصصة لتلبية هذه الحاجات. ومن أهم الفئات المعنية 
التلاميذ الذين يعانون يقفا معا فإ جانب المذارس الايتداثية العادية؛ هناك مذارضس 
ااضا الخاص يلتحق بها التلاميذ الذين يعانون إعاقات لا تسمح لهم بالدراسة في إطار 
واحد مع التلاميذ العاديسن. كما تضم المدارس الابتدائية داخل أسوارها صفوفا خاصة 
للتلاميذ الذين يعانون إعاقات عقلية أو نفسية. ودا التعليم الخاص منذ إنشاء جهاز التعليم» 
وفی 3 سن الکتسبت قانونا خحاصاً يضمن حقوق هؤلاء الأطقال في التغلم؛ 
ويحدد هدف التعليم الخاص أنه موجه إلى تحسين قدرات الأولاد المعوقينء أو غير 
العاديين» الجسدية والعقلية والنفسية والعلمةه من أجل تاميلةهه لاماج قي سرف العمل 
والاعتماد على ااا رمک لاا ما ما سن ۴ اعرا لے ٠١‏ شاا اد ٠‏ 
2 التعليم الخاص."“ ومنذ سنة ٤‏ ٩۱۹۹ء‏ أصبحت شعبة التعليم الخاص مستقلة. 

يلاحَظ وفق الإحصاءات أن التعليم الخاص في جهاز التعليم اللإسرائيلي حظي 
بمكانة خاصة مع الزمن. فتشير المعطيات إلى آنه في العام الور سے ا٣ ۲٣۹‏ 


e Gaziel, op. cit., pp. 77-78. (1Y) 
خاصه)» فی . بر ادادس»‎ 2 5 21 2 TN ر‎ 
عوفر براندس وفارلا نيشر» «متساوون وغير منفصلين: التلاميذ ذوو الحاجات في‎ (e) 


مصدر سبق ذکره» ص ۱۲۸ . 
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بالغ عدد التلاميذ من ذوي الحاجات الخاصة في المرحلة الابتدائية وفوق الابتداثية 
8 دا وس ایل اة 716 می عجسم افلا اا فب 
الطلاب افقرت في التعليم الخاص» فتبلغ 1 LO.‏ من مجمل الطلاتب العرب» الأمر 
الذي يشير إلى عدم مساواة في عملية المسح وتقديم الموارد المخصصة في المدارس 
العربية مقارنة بالمدارس اليهودية» إلى جانب عدم الوعي الكافي لدى الأهل بضرورة 
التعرف على الحالات المحددة» وتسخیر هذا القانون ليخدمة الطلاتب دوي الحاحات 
الخاصة. 


)٤(‏ المدارس الداخلية: 

اعتبر جهاز التعليم أن المهاجرين الجدد وأبناءهم ذوو حاجات خاصة» ويفترض 
الاعتناء بهم على هذا الأساس» إضافة إلى الطلاب الذين لا تمكنهم أوضاعهم العائلية 
من التعلم في المدارس الخاصة. وتتبع المدارس الداخلية في معظمها منظمة «عليات 
هنوعر» (هجرة الشبيبة)» وقليل منها يتبع منظمات تطوغية أخرق. ووصل عدد المدارس 
الداخلية في العام الدراسي ۱۹۹۷/۱۹۹١‏ إلى ۲٤١١‏ مدرسة» يتعلم فيها نحو ٤١,٠٠١‏ 
تلميذ» معظمهم )٠,٠٠١(‏ في صفوف المرحلة الثانوية» ويشكلون /.٠٤‏ من طلاب هذه 
المرحلة. وهناك جزء كبير منها يشيفوت» ينحدر تلاميذها في آغلبيتهم من أصل شرقي 
0/). وتمتاز إسرائيل بكثرة المدارس الداخليةء""“ باعتبارها الأسلوب الأنجح من 
غيره في إعادة تنشئة الأولاد وتهيئتهم للتأقلم في إسرائيل» وتجنيد الخريجين للاستيطان» 
والخدمة العسكرية» والدمح الاجتماعي» وتهيئتهم للقيام بأدوار قيادية» وإدارة الاقتصاد في 
المجتمع الجديد. أمّا بالنسبة إلى الشرقيين فهو أسلوب لإصلاح الشبيبة «الذين تشوهت 
هويتهم» أو أنهم بحاجة إلى الرعاية لضمان تحصيلهم العلمي الملائم.» "° 


RNY الجدول رقم‎ TAA ص‎ (YA «کتاں الإاحصاء الشنوئى الإإسرائيلى»‎ (E) 
.)۲٠٠۹/۸/۱۸ موقع وزارة التربية والتعلیم (الدخول في‎ )٦0( 
http://cms.education.gov.1lEducationCMS/Units/Gifted/Madiniyut/ststis.htm 


Meir Uri Gottesman, ed., Recent Changes and New Trends in Extrafamilial Child Care: (17) 


An International Perspective (London: Whiting and Birch, 1994).‏ 
(1۷( يو حنان وزنر» «انوعية الحياة في المدارس الداخلية للأولاد والشبية في إسرائيل» (بالعبرية)» (تل اس 


a 


٠١۱۱ فلیل إسراتیل العام‎ ٠ 
سادسا: المناهج ومضامین التعليم‎ 
شر :هدا القسم الجوانب المتعلقة بالمناهج وبمضامين التعليم في جزاين متتاليين.‎ 


أ) المناهج 

کان هدف المناهج» في العقدين الأولينء نقل التراث وغرس القيم الأساسية في 
جميع الطلاب» ولذلك كان المنهاج موحداء وطغت عليه الصبغة الأيديولوجيةء وقد وضع 
وقرره المفتشون وكبار العاملين في الوزارة. وفي سنة ١٦۱۹ء‏ آقيمت في وزارة المغارف 
شعبة المناهج» التي هدفت إلى توفير مختلف حاجات الجماعات الإثنية المتعددة» وتطوير 
المناهج على أسس مهنية. وأنيطت مهمة وضع المناهج بطواقم مختصة بالموضوعات 
إلى جانب مختصين بالمناهج. ووضعت مناهج متنوعة لفئات متعددة بحسب حاجاتهاء 
وقد رافق ذلك إقرار امتحانات البغروت في التعليم المهني» وشهادة دبلوم حكومية ثانوية 
لمن لا يحصلون على البغروت» وذلك لزيادة الخريجين الشرقيين. 

وفى سنة ٠۱۹۸ء‏ حدث تحول أساسي تمثل في منح المعلم دورا في وضع المناهج» 
وكذلك في اسلوب التعليم الفعال الذي يلقي مسؤولية على عاتق الطلاب» إضافة إلى 
الاعتراف بخصوصية أسلوب المعلم. لكن مشكلة ظهرت جراء ذلك» إذ تبين أن المناهج 
التى وضعها المعلمون هي أدنى في مستواها من تلك التي وضعها التختصون: وهن اهنا 
تقرر تحدید اانه أنواع من المناهج: 

)١(‏ منهاج إجباري: تضعه الوزارة» ويمكن للمعلم أن بختار منه الأقسام والأسلوب 
الملائمين. 

(۲) منهاج اختياري: يضعه مختصون خارجيون» وللمعلم الحق في نقاشهم وإبداء 
الرآي والملاحظات. 

(۳) منهاج حر: يضعه المعلم ويقرر المواد وأسلوب تدريسها. 

أدى تشجيع استقلالية المدارس في وضع مناهج متنوعة إلى تباين في تلك التي 
بتعلمها الطلاب إلى حد كبيرء الأمر الذي حدا الوزارة على إجراء إصلاح أخر في نظام 
البغروت سنة ١۱۹۹ء‏ بقصد تعزيز القاسم المشترك بين الحاصلين على الشهادة» كما 
اتخذت فى التسعينيات ثلاث خطوات لصنع الإطار الذي يبلور المناهج هي: 

)١(‏ تعريف جديد بأهداف التعليم الحكومي. 
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(۲) تجدید المنهاج المركزي lلnشۃترMك „(Core Curriculum)‏ 

(۳) إصدار تعليمات جديدة بتنظيم التعليم في جميع مراحله (توزيع الساعات 
والخظوظ الغريضة لتعليم كل موضرع). °۵ 

يدرس التلاميذ في المرحلة الابتدائية مواد تتلاءم والأهداف العامة التي وضعتها 
وزارة المعارف» وهي تشمل ٠١‏ موضوعا إلزامياً على النحو التالي: الدين اليهودي؛ 
اللغة العبرية؛ الحساب والهندسة؛ الطبيعة؛ البيئة والزراعة؛ الوطن والمجتمع؛ الجغرافيا؛ 
التاريخ؛ المدنيات؛ اللغة الأجنبية (إنكليزية أو فرنسية)؛ الأشغال اليدوية والتدبير 
المنزلي؛ الفنون؛ الموسيقى؛ الرناقة قما سانو قافتا س قرات ری 
تارا تشها 

أمّا بالنسبة إلى المدارس العربية» فالمنهاج الإلزامي يشمل اللغة العربية أيضا 
ويستبدل موضوع الدين اليهودي بموضوع الدين الإسلامي» أو بموضوع الدين 
المسيحي. وفيما يتعلق بمناهج التعليم الديني على اختلاف آنواعهاء فإنها تطبق 
منهاجاً خاصاً بها. وتضاف إلى المناهج الرسمية برامج وفعاليات خاصة يتم تنفيذها 
في إطار المدرسة. 

يضم المنهاج في المرحلة الإأعدادية عشرة موضوعات تعليمية هي : الدين اليهودي؛ 
اللغة العبرية؛ اللغة الأجنبية (إنكليزية أو عربية)؛ الرياضيات؛ التاريخ والمدنيات؛ 
الجغرافيا العامة وجغرافيا إسرائيل؛ العلوم الطبيعية؛ موضوعات مهنية متنوعة؟ فنون؟ 
رياضة. وقد بدأ فرض اللغة العربية كموضوع إلزامي منذ سنة ۱۹۸4ء على أن تتحول 
إلى موضوع إلزامي في المرحلة الثانوية بالتدريج. زيگر أن الفارق ال ويد بين .المدارتن 
العربية والمدارس العبرية هو أن الأولى تدرّس الدين الإإسلامي» أو الدين المسيحي› 
بدلاً من الدين اليهودي» وتعتبر اللغة العربية فيها موضوعاً أساسياً. وتتيح وزارة التربية 
والتعليم للمدارس اليهودية حرية الاختيار بين تعليم اللغة العربية» أو اللغة الفرنسية كلغة 
ثالشةء ويتنوع اختيار المدارس بين كل من اللغتين» هذا ويقوم بعض المدارس بتقديم 
طلابه إلى امتحان البخروت في اللغة العربية» وقد بلخت نسبة الطلاب اليهود ممن 
تقدموا لامتحانات البغخروت في اللغة العربية /.٩‏ من مجمل الطلاب اليهود المتقدمين 
لهذه الامتحانات» في العام الدراسي .٠٠٠٠٦/۲٠٠٠١‏ 


: ۱۷٤ براندس» مصدر سبق ذکره ص‎ (1۸A) 


nnn 


ليل إسرائيل العام ٠٠١١‏ 


إن المجتمع اليهوردى داخحل إسرائیل کان» وما زال» ا مهاجرين› متعدد الطرائف 
اسل اة وقي رجاس سق ية الله رالسادات رالظاايف الاع اللي جل 
بن _غوريون نفسه يقول: «يوجد لنا دولة» لكن ليس آمة.“ ‏ وقد برز في الأعوام الأخيرة 
اهتمام حاص لدى الباحثين بالوقوف على «اسيرورة بناء الأمة؛ تلك السيرورة التي يتم 
خلالها وضع البنية المؤسساتية والفكرية لكيان مجموعة» أو طائفة تعتبر أو تتخيل نفسها 
AE‏ وأمة كهذه قد تنجح في بناء کیان شساسے: أو دولة» لكن الجمهور الذي تتكون 
نه يى مفتقراً إلى دعم انتمائه القوميء وإلى تشكيل هويته الجماعيةء وهنا يأتي دور 
جهاز التعليم في ذلك الكيان» أو في تلك الدولةء إلى جانى الأجهزة الأخرى» السياسية 
والعسكرية والاقتصادية وغير ذلك» من أجل دعم ذلك الانتماءء ومن أجل تشكيل هوية 
تلك الأمة الجماعية. فدور كهذايجعل من مول جهاز العحلين تطویر راي تارج 
وابتكار رموز وقيم وذاكرات جماعية لتحقيق متاه فى «بناء الأمة)"“ وذلك من خلال 
القوانين والنظم والشعارات المعلنة ومناهج التعليم وكتب التدريس» إضافة إلى الفعاليات 
التربوية المتعددة""“ التى ترسم حدود «المعرفة المشروعة» وتتجاهل» أو تتناسى» كل 
ما هو خارج خد الاك المجرفة"" 

لگن ل هذا التو جه فى السياسة التعليمية الإسرائيلية شهد مع مرور الوقت غددا 


من التحولات سنركز على ما طرأً منها في تعليم التاريخ والمدنيات. 


1 وضح قانون التعليم أ هدذدف المدرسة هو عرس «(فيم الثقافة الإسرائيلية)» و( حب 


(14) أوري بن -إليعيزرء «(أمة ببزة عسكرية وفي حرب: إسرائيل منذ سنواتها الأولی»» «زمنيم)» العدد ٤۹‏ 
| (0 ۹ ر 
B. Anderson, Imagined Communities (New York: Verso, 1991, revised ed.), pp. 6-7. (V۰) ul‏ 


A.D. Smith, «State Making and Nation-Building,» in States in History, edited by J. A. (V1) 
Hall (Oxford: Blackwell, 1986), 

M. W. Apple, Ideology and Curriculum (New York: Routledge, 1990), p. 64. (VY) 

(۷۳) إیلان غور -زئيف (تحرير)»ء «الحدائة وما بعد الحداثة والتربية» (بالعبرية)» (تل أبيب: جامعة تل أبيب» 


ورموت» ۱۹۹۹( اه 
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او زالرلا لدؤلة إسرائيل زلفشعب إسراتل ا وتمت ترجمة ذه الأهداف 
ليلاي ,امار لوار اللي تما مر ر قات اک اران ا ری د ا م 
وكذلك في موضوعات الوطنء مغل الجغرافيا والطبيعة والآثار.*" n‏ 
الأعوام الأخيرة تغيير في وجهة النظر هذه في قسم من مناهج التعليم الجديدة» وفی کتب 
التغلبس الى تطبقهاء الأمر الذي يعكس تحول المزاج في المؤسسات الأكاديمية» حتى 
تحت حكم الليكود وبغض النظر عن هوية الوزير. 

كانت عملية نقد مناهج التعليم رمفساسقة بذاك مك راث ال اكه و جوا 
ي موضوع التاريخ.”"“ وبعد ذلك بدأت عملية نقد متواصلة لنصوص تاريخ الصهيونية» 
أدت إلى حدوث ثورة صامتة في الجامعات» تمثلت في حلول «التاريخ الجديد» مكان 
«الهستوريوغرافيا» الصهيونية القديمة. وقام بذلك بعض الباحثين في الأكاديميا الأسراشلة 
ممن يسمون المؤرخين الجدد أو مؤرخي ما بعد الصهيونية. هذه الثورة في الجامعات 
هي ثورة على آسس وصف التاريخ اليهودي المتعارف عليهاء وپالڈات بین مۇرخين 
ينتمون إلى التيار المركزي الصهيوني في البحث العلمي الإسرائيلي. وتغلغلت هذه 


(Y7) 


| ډ اس ا 2 ۰ 


المهمة. وفي بداية التسعينيات» آلقيت على عاتق هذه اللجان مهمة تقويم المواد التي 
تدرس في موضوعات التاريخ والمدنيات والأدب والآثارء آي تلك التي لها علاقة 
ار ارت ۰ 

كان موشيه تسيمرمان» رئيس قسم التاريخ في الجامعة العبرية» هو رئيس اللجنة التي 
أحدثت التغييرات في منهاج التاريخ للمرحلة الإعدادية سنة .۱۹۹١‏ وهو يرى أن التاريخ 
الصهيوني القديم كتب لتلبية حاجات «زبائن» لم تعد قائمة» وبذلك انتهى مفعول منظومة 
الفرضيات التي شكلت أساس الرواية السابقة."“ واقترح دراسة التاريخ اليهودي من 


TEKA (بالعبرية)» (الققدس»‎ I1 في: «كتاب القوانين»‎ ۱۹١١ «قانون التعليم الحكومي»‎ (VE) 
i. 

(۷٥)‏ وزارة المعارف والثقافة» «منهاج التعليم للمدرسة الابتدائية الحكومية والحكومية - الدينية» للصف 
الأول حتى الصف الرابع» (بالعبرية)» (القدس: وزارة المعارف والثقافة» »)۱۹٥١ ٤‏ ص .١ ١١‏ 

۸۱ يسرائیل بارطال» «تاريخ شعب إسرائيل: کیس اللكمات فن العلوم الأديية)» «(كتبدرا)ء العدد‎ )۷٦( 
. ۱۷۸ ص‎ »)۱۹۹۲٩ (آیلول/ سبتمبر‎ 

(۷۷) موشيه تسیمرمان» «جدالات المؤرخين: التجربة الألمانية والتجربة الإإسرائيلية)» «تيوريا وبيكورت»» 
الخدة 1۹۹0:4( فض ۹¬ . 


aaa 


٤ع‏ دليل إسرائيل العام ٠١٠١‏ 
خلال مجمل التاريخ العالمي» إذ إن كل جالية يهودية قائمة بذاتها من دون أن تكون له 
بالضرورة علاقة بالرواية التاريخية اليهودية التقليدية ٠‏ الأمر الذي يعني أن التاريخ 
غير اليهودي أثر في كل جالية بهودية على نحو مختلف. فالتاريخ العالمي» كه يرى 
تسیمرمان» يؤکد تنوع التجربة اليهودية."" 

رت هب اتاريخ الجية من الضف السادس تى الفبف الاسم جب الخ 
جيعد المي ساق اة موان 2 ااا : ي ا2 الو ي 
هذه الصفوف يتعلمون تاريخ اليه ود منذ أيام مملكة داود حتى دولة إسرائيل» وك 
تاريخ الثقافات والشعوب الأحرى يدمج في مسيرة تاريخية هي في الأساس تادب 
الود أا الخطة الجديدة فألخت الأقسام عن التاريخ اليهودي القديم» وأحلت 
محلها تاريخ الحضارات القديمةء مغل اليونان. ولا يؤتى إلى ذكر اليهود في الخطة الجديدة 
إلا في الوحدة الرابعة» من خلال وصف وقوع اليهود تحت الحكم اليوناني."“ 

لم يطبق هتا الفدو مين التغيير الجري في كمي الاريخ كاف غير أن يحض ه٠‏ 
الكثب ينم عن تحول جوهري» كما سيتضح من مقارنة كتاب التاريخ الجديد للصف اعام 
بالكتب التي سبقته. ففي دة الاب پدگو أن وجهة النظر اليهودية والأحداث 
ذات العلاقة بال كة الصهيونية نم انختزالها وتقليل أهميتهاء وهي ليست ذات قيمة إلا غند 
دة عمل الماك وشل مراجمة انرص الكاب باكمته ره الباسترن آله ل يقل اي 
ذا الد من تجاسل الاريخ البهردي والضييرنيء كن القارق بيه رين الكاب اسيق 
لأسف الاسم ييف ساسا شي الأرن لذن آله موظقى وزارة العارف) وات ي 
المواد المخصصة لتاريخ الصهيونية» وللكارثة (الإبادة النازية لليهود)ء ولإقامة الدولة 
إلى 11۷ من مجمل المواد التي شرا اکا آنا في الكتاب الجديد فإن هذه المواد 


(۷۸) المصدر نفسه» ص ۹٩۳‏ . 

0 الحصدر اة اض :١١۲ ۹١‏ 

(۸۰) يورام حزوني ودانیئیل بوليسير وميخائيل أورن» «الثورة الصامته في تدريس تاريخ الصهيونيه: ببحث 
قاو قي کنب رأة الماك فى مرشرغ اعرذ ارون الات القاس ابال 111ای :ج ر 
شاليم» مشروع كتب التعليم» البحث الأولء »)۲٠٠١‏ ص ٤۸‏ . 

(A۱)‏ وزارة المعارف» «منهاج تعليم التاريخ للصف ؟ ت الصف ة فى الحغليم السكوسي ٤‏ (بالميرية):(القدض: 
وزارۃ المعارف» »)۱۹۹٩‏ ص 8 

(۸۲) داني يعقوفي»› «العالم المتغيرا (بالعبرية)» (القدس: وزارة التربية والغقافة والرياضة» ومعالوت»› 
۸ )» ص ° . 
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تکل 4 أقل من ١‏ من مجمل المواد» وفي كثير من الحالات هناك تجاهل لتاريخ 
الصهيونية بشكل مطلق.”"“ وفي حين امتد وصف أنشطة الحركات الصهيونية العسكرية 
على ٠١‏ صفحة في الكتاب الأول»“ لم يحظ وصف هذه الأنشطة بأكثر من ٤‏ كلمات 
في الکتات الجدیں ١‏ 

رما پات الر في الکتاب الجديد» مقارنة بالكتب السابقة» هو آنه ينظر إلى التاريخ»› 
ويحلل الاحداث» ویقرر مدى أهميتهاء من وجهة نظر عالميةء ويقدم التاريخ الصهيوني - 
اليهودي» ويعرض الأهداف القومية من هذا المنظار. أمّا الكتب السابقة فكانت تقده 
هذاالتاريخ وتفسره من وجهة نظر أيديولوجية قومية لخدمة هدف آيديولوجي وقومي 
ضيق. وضع الکتاب الجديد المركة اليرت رالهركة الروطية الغا طيخية في السعوي 
نفسه» وخصوصا بالمعنى الأخلاقي» على اعتبار أنهما حركتان قوميتان تتصارعان بشأن 
الوطن نفسه."“ وهناك ذكر لدعاوى الحركتين في حقهما في إقامة الوطن القوي . 
وقي حين شرفت المب: الاب الرتافم من رجهة تقر إبجایجا آآو لها بالقبة إلى 


لے يټ 


م 


لیهود» يعرض الكتاب الجديد الوقائع نفسها من وجهة نظر غير متحيزة» بدرجة ما» قيميا 
وعاطفياء وهي وجهة النظر نفسها التي تضة الأحداث آهميتهاء وة 
ي تضفي همیتهاء وتحدد ما یجب 
:۴ ۰ ۰ چ EK‏ | 
ريسه منها وكيف. فهي تميل إلى الحياد القيمي» وتعرض وجهتي النظر» أو وجهات 
النظر المتعددة في كل موضوع. 
ويتص .الات الجدية,غلى أن لجوء الفلس طن كان جريا عملية «ظرج قات 
بها القوى المسلحة اليهودية» وذلك على خلاف الرواية اليهودية التي تروي وقائع دخول 
الجيوش العربية فلسطين» والأعمال «العدائية» التى نفذها الفلسطينيون."“ كما نلاحظ 
i‏ ا ا و کي . هذ مء 
ن الرؤية نفسها تتكرر في الحديث عن وقائع حرب ۷١۱۹؛‏ فالحرب كانت نتيجة «توتر 
بدا بإسقاط إسرائيل طائرتي ميغ سوريتين. ٠“)‏ وحين ننعم النظر فى النصوص التي 
تتعرض لاحتلال القدس و«توحيدها» سنة ۷٦۱۹ء‏ نجد أن الکثاب:الابق وصضف اتو حيد 
(AT)‏ حزوني وبول و اورت فشښكر سیق د کرة: 
)٤‏ يوسف أوفك» «ا : فضة 
(AO‏ 3 أوفك. «ليس على طبق من الفضة: من الوطن القومي إلى الدولة السيادية» ۱۹۳۹ - »۱۹٤۹٩‏ 
(بالعبرية). (القدس: وزارة المعارف» ٤‏ ۱۹۷ )» ص ٥٩۹‏ - ۷۸. 
)۸٩(‏ المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 
(۸۷) المصدر نفسه» ص .۱۷١ - ۱۷۰ ۰۱٦1۰۱۲۰١‏ 


: ۱۷۹ يعقوفي› مصدر سبق دکره» ص‎ (AA) 


a 


٠١٠١ دليل إسرائيل العام‎ ٤۲٠۹ 
القدس» بأنه نتيجة حرب مع الأردن لم تكن إسرائيل راغبة في خوضهاء لكن لم يكن‎ 
أمامها خيار آخر. آمّا الكتاب الجديد فلا يتعرض لهذه التفصيلات» وإنما يذكرها بشكل‎ 
ا كما أنه لا يعطي الانطباع أن مدينة القدس تم توحيدهاء كما تروي‎ 
المصادر لأسا وإنما على العكس» يعطي انطباعاً لدى الطالب أن القدس مدينة‎ 
عربيه ۴ احتلالها.‎ 
شر هذا المثال إلى فهم التاريخ الإسرائيلي الحديث بشكل مغاير للفهم التقليدي‎ 

نیال ای کب شا غير أن استخدام الكتاب الجديد توقف بقرار من وزيرة 
المخارق ليخور ليفنات» سنة »۲٠٠۲‏ بعد محاولة فاشلة من لجنة التربية والتعليم في 
الكنست التدخل لأيقاف تدريسه»ء وبعد نقد شديد من التيارات السياسيه ااگاد: : 
السمينية. ومنذ ذلك الحين» جرى التشديد مجدداً على تعزيز التربية للقيم الصهيونية 
في جهاز التعليم. 

۰ فى الخلاصة» يمكن القول إن تدريس التاريخ واستخدام كتب التاريخ المدرسية 
افا نالسرا نعود ا نایر ناین : أولاهماء مدرسة النهج 
الأكاديمي التي تؤكد ضرورة الموضوعيه»ء أو على الأقل ضرورة غياب التحيز. آم 
المدرسة الثانية» فهي مدرسة النهج القومي التي تنظر إلى التعليم كأداة في يد الدولة 
لخرس القيم القومية» وقد آنتجت محاولة المزج بين دين النیجین نهجا جدیدا هو 
النهح التركيبي.' E‏ ويتحدث إيلي بوديه عن مرحلة التحول التي طرآت منذ سنة ١۱۹۸ء‏ 

والتي دعت إلى توجيه البرنامج التعليمي إلى التعايش السلمي» وذلك تبعا للحاجة إلى 
التعامل مح عق الول المربية كضرورة وجردية. وإلى إذراسح مرضرعات جديدة في 
المنهاج» مثل مثل «التعليم من أجل الديمقراطية»» و«التعددية والتسامح من أجل الآخرين»» 
و«احترام الأقليات». 


(۲) التوجه الجديد في تعليم موضصوعي اللآثار والمدنيات: 

امتدت محاولات كتابة منهاح تعليم غالمي إلى موضوعات أخرى غير التاريخ؛ مثل 
خطة تعليم الآثار للمدارس الثانوية سنة ٠۹۹٩‏ . فحتى وقت قصير لم يكن هناك تصور 
أن في الإمكان ريسن مواد (موضوعية)» وحيادية في هذا الموضوع› ذلك بأن الفكرة 


(۹۰) إيلى بوديه» «الصراع العربي-الإسرائيلي في كتب التاريخ المدرسية الإسرائيلية ٠۹٤۸(‏ : 


«K(Y + 
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الصهيونية في جوهرها تقوم على الفرضية أن اليهود يعودون إلى أرض إسرائيل التاريخية» 
وأن البحث في الآثار يهدف إلى ترسيخ هذه الفكرة. أمّا الخطة التي قدمتها لجنة تسفريرء 
رئ أن الهدف هو تعليم الطلاب الإسرائيليين عن «المجتمعات التي عاشت وأنتجت 
[حضارة] في الشرق في العهود القديمة»» والتركيز على حضارة اللإنسان وتراث الحضارة 
العالمية. وبين ٠‏ الآهداف العشرة التي تتصدر الخطةء ليس هناك ذكر لليهود» أو للتاريخ 
اليهودي» أو للثقافة والدين اليهوذي '"“ 

يتضح هذا التوجه أيضا في خطة تدريس موضوع المدنيات الجديدة» والتي انتهى 
إعدادها سنة .۱۹۹١‏ فالخطة السابقة منذ سنة ۱۹۷١‏ شملت أربعة أهداف تصب فى 
خدمة ترسيخ ج الهوية اليهودية: أن يفهم الطالب «(علاقات دولة إسرائيل بالشعب اليهودي»» 
وأن يتعرف على نظريات وأيديولوجيات تساعده في فهم جوهر دولة إسرائيل كدولة 
يهودية وديمقراطيةء وأن يبلور «شعوراً بالتضامن مع الشعب اليهودي»» وأن يدرس الخلفية 
التازيخية التي آدت إلى قيام دولة إسر اا ما في الخطة الجديدة» فلم يبق إلا الهدف 
الأول وتم إلغاء الأهداف الأخرى. ونيجد هذا التوجه في أحدث كتاب لتدریس موضوع 
المدوات رخ ر الوج د اتلي جز لد ريس عا البوشوع فى الرس القائرة ورا 
«أن نكون مواطنين في إسرائيل: دولة يهودية وديمقراطية». وقد أعد الكتاب طاقم من شعبة 
المناهج في وزارة المعارف» ويتضمن ٠٠١‏ صفحة لترسيخ قيمة الديمقراطية والانفتاح»› 
تهدف إلى توضيح أفضلية الديمقراطية على أي نظام آخر.”"“ كذلك» ثمة محاولة في 
الكتاب لإقناع الطالب بأن الدولة القومية ليست هي الدولة التي يجب أن تشكل هدفاً 
للفرد» لأن هذه التجربة لم تكن ناجحة» وليس هناك مَنّل لدولة قومية يمكن اعتباره مثلاً 
ناجحا يقتدى به.”“ وفي الفصل الثاني المخصص لدولة إسرائيلء ين الكتاب أن هناك 
تيارات وتوجهات نظرية متعددة بشأن تعريف هذه الدولة.”“ أمَّا يهودية الدولة» فتظهر 


(۹1) وزارة المعارف والثقافة والرياضةء «منهاج تعليم الآثار للمدارس فوق الابتدائية» (بالعبرية)» (القدس» 
۵)» ص ٥‏ = ا 

وزارة المعارف والفقافة؛ #متهاج تعليم المذتبات لمر حلة العلياة (بالعبرية)» (القدس: وزارة المعارف 
والثقافة» 1 ق 

(4۳( حنة إيدين» «أن نكون مواطنين في إسرائيل: دولة يهودية وديمقراطية» (بالعبرية)» (القدس: وزارة 
المعارف _ شعة المناهج» ومعالوت» 0 ۲(« ص PTT‏ 

.۲۹ المصدر نفسه» ص‎ )4٥( 
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۲۸ع دليل إسرائيل العام ٠١١٠١‏ 


سن ادل تعداد رموزها ومسساتها فقط ولا يلاحظ أن الملفة بذلت مجهوداً فكريا 


لترسیخ فكرة أن تکون الدولة (إسرائيل) «يهوديه). 

كان التغيير في منهاج التعليم نتيجة مجهود كبير بدله أكاديميون إسرائيليون استطاعوا 
النفاذ إلى مراكز صنح القرار في وضع المناهج وط ط التعليم» وحتى النصوص. وقد 
دات سه العلية تخلقل إلى ماج تعايم الصفوف الابتدائية وخططها. 


اسا سام العالي 


ضمغت سن جهاز ل 


ا و lagi‏ العبرية في 
إنشاء خمس جامعات حدیده هي : : جامعة تاز الان 


اواس 


جام آلا ب جامعة حفا؛ جامعة بن _غوريون ؛ معهد وايزمن للعلوم. وفي 
الع اكه بدت الجامعة المفتوحة نشاطها التعليمي› ات كليات إعداد المعلمين 
يحول إلى مؤسسات تعليم عال وتمنح خريجيها لقباً جامعياً 

كان التعليم العالي في إسرائيل منسجماً ومتساويا في مستویاته حتى 
وکان يعني» عادة» التعليم الجامعي فقط. وبسبب نظام ا لفق آعغداد كتير ة ان 
الطلاب على الجامعات» الأمر الذي أدى إلى نىدذ أطر التعلب» وإلى تنوع كبير في 
التخصضات ومسراتها: وکا آعم تطور في هذا الحقل افتتاح عدد كبير من المؤسسات 
لعلبا غير الجامعية؛ الكليات الجامعية المرتبطة بالجامعات المعترف بها. وهكذا 


هي: التعليم فوق الثانوي» والتعليم غير 


أوائل الثمانينيات: 


الجامعى» والتخليم الجامعي. 


أ) التعليم فوق الثانوي 


قد مؤسسات هذا النوع في أ غلبيتها معاهد لتعليم قهن مجدده؛ وهي غالبا ل 
المعاخق دريس الخون التالية: التعليم؛ الهندسه 


أكثر من مهنة واحدة. . وتختص هذه 


تدرس 
والتكنولوجيا؛ التمريض؛ المهن الطبية المساعدة؛ الإدارة؛ اللاقتصاد؛ المعاملات المصرفية؛ 
المواشیقی والفنون؛ إرشاد للشبيبة والعمل الاجتماعي. وفي معظم الأحيان» تشرف وزارة 


العمل والرفاه الاجتماعي على هذا النوع من المعاهده وتشرف وزارة المعارف أو وزارة 


الصحة على بعضها. 
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الل غاا عد کر ران اوی راتوو ووا ای اکا موی ارا 
اعتراذ : : 
می اسراف مجني اسای دای تيع له امسات مزاول القلي الال أن 
ل لول الول عل ا جا ۰ 


جا الاي لاني 
هو المسار الذي يؤدي إلى الحصول على لقب جامعي معترف به» ويقدم في 
۰ من وا وفي الجامعات. وتتمتع مؤسسات التعليم العالىء e‏ 
ون e‏ أكاديمية وإدارية ومالية. وعلى الرغم من أنها مُنحت اريت انها 
تع في مارت e‏ الغا لإأشراف مجلس التعليم العالي. کما تسری على هذه 
وساد من الناحية الإإدارية» القواعد والنصوص ذات الصلة بقانون الميزانية والتمويل 
سي لسنة .۱۹۸١‏ وتتم المفاوضات في شأن تحديد أجر وشروط عمل العاملين 


a -_ 


۰٠۴۳ع‏ دليل إسرائيل العام ۲١٠١‏ 
7 ت و وفقاً لتعليمات المسؤول عن الأجور فى وزارة المالية. 
فيها في إطار سياسه الحكومة» ووفقا لتعليمات | ول عن الاجور في وزار : 
ت مشتر کة : ااته وسات آل الاتحاد القطر ى 
وتحدد لجنة مشتركة من مسؤولي الوزارات» ومؤسسات التعليم العالي» والا د القطري 
أنشيم هذا المجلس استناداً إلى قانون سنة ۱۹5۸ء وهو يشكل جهازا رسميا في 
الدولةء تتمثل صلاحياته الأساسية فيما يلي: 
| منح المؤسسات «تصريحا» بإقامة مؤسسة للتعليم العالي. 
۲ - الاعتراف بالمؤسسة كمؤسسة للتعليم العالي» أي منحها شهادة اعتراف» بعد مصادقة 
الحكومة عليهاء ونشر بيان الاعتراف بها في «الجريدة الرسمية). 
-٣۳‏ تأهيل مؤسسة معترف بها لمنح لقب أكاديمي. 
€ الموافقة على تنظيم الدراسة تحت مسؤولية أكاديمية لمؤسسة معترف بها. 
التعليم العالي. 
٦‏ - تقديم الاقتراحات بشأن تأسيس مؤسسات تعليمية وتوسيعها وتطويرهاء وكذلك 
۷- تقديم الاقتراحات بشأن تطوير التعليم العالي للحكومة» بواسطة لجنة التخطيط 
والميزانيات» وكذلك بشأن مشاركة الحكومة ونصيبها في تمويل جهاز التعليم العاليء 
إضافية للتعليم العالي. 
ی + 5 ت ت ^ غ ا ۴ | 
۸- منح التصاريح لافتتاح فروع لمؤسسات تعليمية أجنبية داخل البلد e.‏ 
٩‏ - الاعتراف بألقاب وشهادات مؤسسات معترف بها تعمل في الضفة الخربية وفطاع 


~~ 


غزة. 

(۲) المؤسسات المانحة لشهادات معترف بها: 

شهدت التسعينيات تحولاً كبيراً وتطوراً ظاهراً في جهاز التعليم العالي في إثر التعديل 
رقم ٠١‏ على قانون مجلس التعليم العاليء» والذي فتح المجال لإنشاء كليات أكاديمية 
متنوعة» منها: كليات شاملة» وكليات تكنولوجية» وكليات مهنية. والجديد في هذا التطور 
أن عدداً من هذه الكليات لم يعتمد على تمويل الحكومة والمؤسسات الرسمية. وفي 
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أواخر سنة ۱۹۹۳ء أقرت وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي خطة شاملة للإقامة 
الكليات الأكاديميةء واتخذا قرار تخويلها صلاحية منح اللقب الجامعي الأول. والكليات 
التي أقر إنشاؤها ثلاثة أنواع هي: 
ً الكليات اللوائية: تعتبر فروعا للجامعات وتعمل بإشرافهاء ويقع جميعها في المناطق 
البعيدة عن وسط البلدء أي في الجليل والنقب. 
۲ - کلیات تأهیل المعلمین: حتی عام ۲٠٠۸/۲۰۰۷‏ كان هناك ٠١‏ معهداً لإعداد 
المعلمين»"“ بينها ۲۷ كلية تمنح اللقب الجامعي الأول في التربية. 
۳ - الكليات التكنولوجية. 
صادقت الحكومة على هذه الخطة في أیلول/ سبتمبر .۱۹۹٤‏ وفي بداية سنة ١۹۹۵‏ 
وافق الكنيست على تعديل قانون مجلس التعليم العالي الذي أقر أن الكليات هي مؤسسات 
أكاديمية» وقرر تخصيص الميزانيات الحكومية على الأسس نفسها المتبعة في تمويل 
الجامعات» ومساواة اللقب الأكاديمي الذي تمنحه الكليات باللقب الجامعي. كما أقر 
التعديل حق آطراف خاصة في إقامة كليات تمولها مصادر غير حكومية. وكانت أكبر هذه 
الكليات كلية اللإدارة التي أقامتها نقابة الموظفين» والتي اشتهرت بالمستوى الأكاديمي 
العالي. ونتيجة هذه التطورات على المستوى القانوني» التي جاءت لتمنح التطورات 
الاجتماعية والإصلاحات في التعليم الثانوي قنوات قانونية» شهد التعليم العالي نهضة لم 
يسبق لها مثيل. فبحسب المعطيات المتوفرة في موقع مجلس التعليم العالي»"“ توزعت 
مؤسسات التعليم العالي في عام ۲۰٠۹/۲۰۰۸‏ على النحو التالي: ۸ جامعات» و۲۷ 
مؤسسة أكاديمية لا تعتبر جامعات» و۲۷ مؤسسة لتأهيل المعلمين» إضافة إلى مسارات 
أكاديمية في ٠‏ كليات لوائية تابعة للجامعات. وبالإضافة إلى هذه المؤسسات» ثمة ٠١‏ 
فرعا لجامعات أجنبية في إسرائيل تحصل على ترخيص لمزاولة نشاطها التعليمي من 
مجلين التعليم العالي وفقا للتعديل رقم ١١‏ من القائوت» والذي أفر في شاط فبراير 
.٨۸‏ غير أن المجلس يعامل الشهادات التي تمنحها هذه الفروع كما لو نها صادرة 
عن الجامعات الأم» فتخضع إذ ذاك لإجراءات طلب المعادلة والمصادقة كأي شهادة 
أجنبية حصل عليها الطالب من الخارج. 
9 ااكباب الإحصاء الستري الإفر الي ١١ ض١١ ١۸‏ الجدرل ۴ب۸ 
(4۷) معطيات من موقع الشبكة التابعة لمجلس التعليم العالي (تاریخ الدخول: ۲۸/ :)۲٠٠۹/٩۹‏ 


www.che.org.1l 
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(۳) الطلات: ۰ 
: شیلة ال آخدد 
أكبر من السابق فى تأهيل الخريجين للاندماج في سوف العمل الإسرائيلية التي أخحذت 
تلفظ القوى العاملة غير المتعلمة»ء منذ الثمانينيات»› ولا تستو عب الافواج الجديدة منهاء 
إلى جا استعاضتها عن العمال غير المهرة بالعمال الأجانب. وقد حدث ذلك كما 
ذكرنا» بسبب تدفتق أعداد كثيرة من خريجي المدارس الثانوية الذين يسعون للحصول على 
مهنة من خلال التعليم العالي» وخصوصا أن الإصلاح في التعليم الثانوي سهل على عدد 
كثير منهم الحصول على شهادة البخروت. 
جدول ۷ 

عدد الطلاب فى الحامعات الإسرائيلية 

بحسب التخصص والدرجة عام NN N‏ 
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C‏ هھ ن 2 ٠‏ ا 
لم يكن تدفق الأعداد الكبيرة من المرشحين للالتحاق بالتعليم العالي منسجما مع 
رغىة الجامعات الإسرائيلية في المحافظة على المسٹوی العلمي العالي» وعلی صبغتها 


خالد أبو عصبة/ التربية والتعليم والبحث العلمي TY‏ 
الذين يتقدمون للالتحاق به. وتبرر الجامعات ذلك بسبب الأعداد الكبيرة من الخريجين 
الأكاديميين الذين يزيدون عن حاجة السوق الإسرائيلية» كما أنها تحصل على دعم كثر 
بصفتها مؤسسات بحث لا مؤسسات تدريس فقط» وهو ما يقلل اعتمادها على الأقساط 
التي تجبيها من الطلاب. أمَّا العراقيل التي وضعتها الجامعات فتتمثل» إضافة إلى شهادة 
البغروت» فى فرض امتحان قبول يعرف باسم امتحان السيكو متريك (Psychometric est)‏ 

وتحدد الموضوعات التي يسمح له بدراستها. ومن الجدير بالذكر أن هنالك نقداً كبيرا 
بين اوساط لاديس شان له الآلبة. 
نتيجة هذه التطورات نلا حظ الزيادة الكبيرة فى عدد المرشحين للقبول فى مؤسسات 
التعلیم» فقد بلغ عددهم ۳٣,۳۸۳‏ مرشحا في عام ۲۰۰۸/۲۰۰۷ في حين أن عدد الذين 
قبلوا منهم في الجامعات والتحقوا بهاء فعلاًء بلغ ۲٠,۷١۱‏ مرشحاًء أي ما نسبته 0۷./. أمّا 
إذا ميزنا بين اليهود والعرب» فنلاحظ آن نسبة المقبولين والملتحقين» فعلاء من المجموعة 
الأولى بلغت C0۹,‏ ا حين بلغت سبتهم من الطلة العرب ME‏ من نأاحبة اک 
من العرب ۳۸/."“ ومن الجدير أن نذكر أن هذه الأعداد والنسب تعتبر عالية مقارنة 
بالفترات السابقة» وثمة سببان لتفسير ذلك: الأول الزيادة الطبيعية للسكان» والثانى» أن 
أعداداً كثيرة من الخريجين من المدارس الثانويةء والمؤهلة للدراسة الجامعية» أصبحت 
تتجه إلى التعليم لملاءمة معرفتها ومهارتها وفق متطلبات سوق العمل. 
إن الازدياد المطرد في عدد الطلاب وفق مستويات اللقب الجامعي يشير إلى 
الانخفاض النسبي في قيمة الدراسة للقب الجامعي الأول. ويعود تفسير هذا الأمر إلى 
سياسة مجلس التعليم العالي الهادفة إلى تشجيع قسم من الدارسين للقب الجامعي الأول 
على الدراسة في الكليات التي جرى تسهيل إنشائها خارج نطاق الجامعات في مختلف 
مناطق البلد» الأمر الذي قى إلى الحذ من عند الذين ينقدمرن للفبرل فى الجاسات. 
وإلى أن الذين يتمدمول یتمتعول بعلامات عالية سسا وهو ما آدی» بدوره» إلى ارتعاع 
نسبة القبول فى الجامعات. 
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١‏ جه 3 " 2 اأ 
علد طلا اللقب الأول بحسب طبعة مؤسسة التعليم الجامعي والتخصصس 
عام ¥ Af‏ 
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تشكل الزيادة الكبيرة فى عدد الطلاتب الملتحقين بالمعاهد العلا غير الجامعات» 
۱ د ارت ۴ رآ آ ظط الت اتخات ٤‏ 
الظاهرة البارزة فى العقد الأخير إذ ارتفع عددهم سنوياء من و 
۰ . » | ۰ 
أضعاف عددهم في الجامعات. وشكل هؤلاء 1٤۳‏ من مجمل طلاب اللقب ول في 
الو اتی ابوت ا لی کا ۰ا کا کا ی 
مجمل طلاب الاق الو کما يلاحَظ ازدیاد عدد الملتحقين بالجامعات الصغيرة 
) : ۾¿ حر اة اعات ا3 صخت تخل المكکان 
(بار -إیلان» وبن -عوريول؛ وجامعة حيفا)ء منذ بداية التسعينيات 0 .۰ 
الأول .زياد عدد الطلاب سنويا. هذا إضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الملتحقين 
FN 7 0 ٠‏ عل 
رالجامعة المفتوحه» فمنذ اوائل التسعنات: ارتقع عددهم ثلدثة أضعاف» وتضاعف عدد 
٠‏ : م EE. ٥‏ : خ 
ب E E. OTT‏ طالى 
لاناق على الطالب في المعاهد فوق الثانوية والجامعات. فهي تنفق على كل 
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(۹۹) المصدر نفسه» ص ۰٤۲۸‏ الجدول €۹ A‏ 


Organization of Economic Cooperation and Development, op. cit. p. 203. )1۰**( 
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)٤(‏ الأقلية الفلسطينية: 

تشير الإإحصاءات إلى تقدم بطيء جدأ حتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي في عدد 
الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة الجامعية» وإلى زيادة عددهم ونسبتهم مقارنة بالطلاب 
عام ۹/1/1۷ إل نة a:‏ و نحسس الختا المركکزي ال سر ائيلون للإحصاء» 
إلى 1١١,١‏ من مجموع الطلاب في إسرائيل"'' غير أن هذه الزيادة لا تتلاءم مع 
نسبتهم في المجتمع الإ سرائيلي. وهناك عدة تفسيرات لعدم ارتفاع نسبة الطلبة العرب 
فى الدراسات العليا عامة» وفى الجامعات منها خاصة. 


جدول ٩‏ 
نسبة الطلاب العرب في الجامعات في إسرائيل 


۱۹۹4-۸ 


۲ ۰ ) 
i‏ 
کی کور سردا قاد انیت فی ایی ایل سکاو مت Sh‏ 
اقتصاد» (بالعبرية)» (القدس: معهد فان و KN‏ 1 ۱ | 
جدول ATE PAS‏ ا | 


١‏ - إمکانات تشغیل محدودة لخریحی الحامعات: إن الحاجز الذي يتوفع الطالب 
العربى أن يواجهه»ء إذا حصل على شهادة جامعية» لا يشجعه على الانخراط في التعليم 
العالى. أمَّا بالنسبة إلى الفتيات» فإن أغلبيتهن تفضل الالتحاق بكليات ومعاهد إعداد 


(۱۰۱) «کتاب اللإحصاء السنوي الإسرائیلی» ۰۲۰۰۹ ص ٤۲۹‏ الجدول .۸,٥١‏ 


٦۳ع‏ دليل إسرائيل العام "٠١١‏ 


اا وذلك لسهولة إيجاد عمل في هذا المجال. ٠‏ 
٤ ۰‏ ا 
۲ - الوضع الاقتصادى للأسرة ١‏ ريتكب هذا الوضع غلى الاسر الجرية دعم ١‏ # 
مساعدتهم خلال فترة التعليم الجامعي» وخصوصا في ضوء رسوم الت دم م ر 
ن مقارنة بالدخل المتوقع لخريج الجامعة بعد إنهاء دراسته. إضافة إلى ذلك جب 0 
اذ فی الحسبان قلة المصادر والأطر الداعمة للطلاب العرب» سواء أكانت هده ۰ 
السار د أم من الجامعات» آَم الصناديق المتنوعةء التي تدعم الطلبة اليهود فقط. 
i a a TE ۰‏ 
الاس ائلة وفق مقياسين: الأول» معدل شهادة البغخروت» وعدد الوحدات اراي 
ا ا ا الرياضيات واللغة الإنكليزيةء والثاني» علامة امتتخان 
7 و اا ا جس الفجوة فى هذا اللامتحان بين الممتحنين اليهود والعرب» 
ا و اقا اة ا اا الغازة»"'“ فإن الفجوة كبيرة» إذ 
3 ات اا سا علا اطا يلورد ٤ه‏ نقطة» في مقابل ٤٤١‏ 
الالال العربى. وسا ا عددا من الكليات في الجامعات الإإسرائيلية يولي امتحان 
اکر سرباك وزناً یوازی ۳ في مقابل معدل علامات البغروت» فعدد ن اجر 
لذ قسلون فى الجامعات الإسرائيلية يبقى متدنياً. ومن الجدير بالذكر انه تقرر س 
ak‏ د اروت فل مقر ولاز خن برا2 ناودرا“ 
ف د . زطاق منناولة (i†yاAccessibi)‏ التعليم العالي لأيناء الطبقات والشرائح 
ای fb‏ ق ل٠‏ س الطلاب العرب 
الضعيفة فى المجتمع. لكن بعد أن طرا ارتفاع معين في عدد المقبو اين بين ls‏ 
شی سا الا أغلن رؤساء الجامعات ووريرة التربية والتعليم العدول عنه في نهاية 
. ألا ق ٣ة‏ اة ۰ 
اوا متز بد الحامعات الأردنية: تجدر الإشارة إلى أن الثبات في 
الظلة الت الكين بترمرت في الجامعات الإسرائيلية رافقه ارتفاع في عدد الطلاب 
ارب المقدر الآلاف» الذين يدرسون في الأرذنء 


دش 1 و فا الإسرائيلى»» 
(۱۰۲) قصى حاح يحيى»«دراسة تحليلية في معطيات تشغيل الأ كاديميين احرب في سر لعمل 1 


£٩ (Y +۰ 1‏ 1-14°. 
محلة | O CA‏ »ص 
و أ ت تح ثقافے فی امتحانات بك الموجه 
(۱۰۳() عن أسباب هذه الفجوات» راجع: خالد أبو عصبةء «تحيز ثقافي في امت ا 
أن السجالين للدراسة فى الجامعات في البلد» (بالعبرية)» (القدس: المركز القطري 
ITAA RE‏ 
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جدول ۱۰ 
نسبة الطالبات العربيات من ممل الظلاب العرب 
فى الجامعات (سنوات مختارة) 


: 


المصدر: موقع مركز مساواة (الدخول في )۲٠٠۹/۸/۲۸‏ 


www.mossawacenter.Org 


أما التغير الملحوظ فيعتبر في التزايد المستمر في نسبة المتوجهات إلى التعليم 
العالي من الفتيات» بحيث فاقت نسبة اللإناث نسبة الذكور ممن توجهوا إلى مقاعد الدراسة 
الجامعية» وذلك لعدة أسباب» منها الانفتاح الاجتماعي» والرغبة في المساهمة في اقتصاد 
الأسرة. وفي العام الدراسي الجامعي ۲٠٠۹/۲۰۰۸‏ بلغ عددهن ما يقارب ١۷,٠٠١‏ طالبة 
جامعية عربية. وهذا العدد يمثل ٥‏ من مجموع الطالبات الجامعيات في إسرائيل» منهن 
,٠١‏ طالبة للقب الأول» و١٠٠٠‏ طالبة للقب الثاني» و١٠‏ طالبة للقب الثالث» و۲۳۲ 
طالبة لنيل شهادة التدريس بعد تخرجهن من التعليم العالي وحصولهن على اللقب الأول 
على الأقل. ويذكر في هذا الساق .اف ١‏ من الجامعيات العربيات يدرسن في الجامعات» 
و٤‏ في الكليات الأكاديمية للتربيةء و١٠./‏ في كليات أكاديمية» و٩./‏ يدرسن في الجامعة 
المفتوحة.”'“ آمّا من حيث تقسيم مجالات الدراسة في الجامعات الإسرائيلية» فالنسب 
هي التالية: ٤١‏ من الطالبات العربيات يدرسن العلوم الأدبيةء و۹,٠۲/‏ العلوم الاجتماعية 
والإنسانيةء و١,٠./‏ مهن طبية مساندة» وا,۲/ حقوق» و۳,۳/ طب» و۹,۸/ رياضيات 
وعلو اة و۸ ۴ هید ۹ 


0 
م‎ we 


(۱۰۵) «كتاب الإحصاء السنوي الإأسرائيلي: التعليم العالي والقوة البشرية»» الموقع الإلكتروني للمكتب 
المركزي الإسرائیلی للإحصاء (الدخول فی /۱١‏ ۳/ ۲۰۰۹): ov.i1ثbs.gۆwww.c‏ 


)۱۰١(‏ عادل مناع» ) المجتمع العربى فی إسرائیل سسکا مجتمع» اقتصاد») (بالعبرية)» (القدس: معهد 
فان لرا ف۹ 


۲١۱۱ دلیل إسرائیل العام‎ ٤۳۸ 


امنا البحث العلمى 


يتناول هذا القسم موضوع البحث العلمي ن النواحي التالية: قنوات دعمه؛ مؤسساته؛ 
اللانفاق عليه؛ الببحث فى الصناعة والمصالح الاقتصادية؛ الإنتاج البحثي. 


أ) قنوات دعم البحث العلمي 

فى سنة ۱۹۷۲ء أنشى جهاز خاص لدعم الأبحاث الأساسية» وذلك في إثر قرار 
اتتخذه رئ ئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم. وألقيت مسؤولية تنفيذ القرار على عاتق 
الأكاديمية الوطنية الإإسرائيلية للعلوم. وحتى سنة ۱۹۷۸ء عمل جهاز دعم الأبحاث من 
خلال ذراعين: ذراع البحث التطبيقي التابعة للمجلس الوطني للبحث والتطوير» ودرا 
الببحث الأساسى التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم. وفي سنة ۱۹۷۹ء تحولت هذه الذراع 
الأخيرة إلى صندوق» وأصبحت إدارته من مسؤولية لجنة التخطيط والميزانية (في مجلس 
التخطيط ووزارة المالية» وأوكل إليه تقديم الدعم للأبحاث في مجالات الإلكترونيات 
والكومبيوتر والاتصالات» وفى سنة ۱۹۸4ء أطلق عليه اسم الصندوق الوطني للعلوم» 
وفى الوقت نفسه» تحول إلى جمعية»› وأصبح يدار بواسطة مجلس شعبي» وبهذا امکن 
زيادة دخله عن طريق تجنيد تبرعات من البلد والخارج. 

يقدم الصندوق الدعم للأبحاث التي تجري في مؤسسات التعليم العالي في 
المجالات التالية: العلوم الدقيقة والتكنولوجيا؛ علوم الحياة والطب؛ الآداب والعلوم 
الاجتماعية. ويتم الدعم من خلال: 
)١(‏ منحة «ألون» للعلماء الشباب المتميزين: هدفها تمكين الجامعات من استيعاب محاضرين 


سینا ت. 
(۲) منحة «غواسطالا» للعلماء المهاجرين: هدفها تمكين الجامعات من استيعاب العلماء 
المهاجرين إلى ! سرائیل. 


(۳) منحة «غواسطالا» لتطوير تدريس العلوم والتكنولوجيا في الجامعات. 

فا ارف ااا آل ب آل و هاا ای ساق رين سن ال ر ب وان 
إسرائيل في الجامعات. 

)0( منح خاصة للعلماء المهاجرين المتقدمين في السن: هدفها تمکین الجامعات من 


تملك 
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تشغيلهم على أساس عقود خاصة. 

(7) منح بحث وتخصص للحاصلین على لقب دکتوراه حديفا. 

(۷) منحة «روتنشترايخ» لطلاب الدكتوراه المتميزين فى الآداب. 

سرانيات لاقعاء الأجهزة العلية رأة الكر سره 

(۹) تمويل خحاص لأبحاث الجينات. 

١‏ )مويل حاص لاقناء الكتب والدوريات. 

)۱١(‏ منح متنوعة مخصصة لطلاب الدراسات العليا المتفوقين في مجالات متعددة» 
وخصوصا في مجالات التكنولو جيا المتطورة. 


إضافة 2 هله و المخصصة لدعم البحث والباحثين» شارك لحنة التخململ 
ا صنادیی أخری هي 
بیت یو ر 
إليها هذه الأخيرة فى عملها. 
() سدوق الأسانك المشتركة مع وزارة الدفاع: يهدف إلى تشجيع وتطوير الأبحاث 
ونوسیح القاعدة العلمية والتكنولوجية دان الاهتمام الاك لين الجامعات ووزارة 
الدفاع. 
() صندوق أبحاث التربية الأميركي - الإسرائيلي: يخصص المنح لتبادل الباحثين من 
الجانبين في مجالات التدريس وإجراء الأبحاث وتعميق التخصص. 
ينشط في إسرائيل ١٤‏ صندوقا لدعم الباحثين المتفوقين» بمن فيهم طلاب الماجستير 
و + قىي اهتمامها ا ا پ ن و وڙ ست ات 


ا ا في الجامعات. 


تجرى الا بحاث العلمية والتطبيقية في إسرائيل فيما يقارب ٠١‏ مركز أبحاث قطرياً 
وفي عدد كبير من مراكز الأبحاث الصغيرة. كما أن هناك مؤسسات ومصانع عديدة 
وتدير مراكز خاصة بهاء إضافة إلى أن بعض.الوزارات يقوم بتشغيل باحثين من 


e 


٠٤ع‏ دليل إسرائيل العام ٠١٠١‏ 
أجل القيام بأبحاث في المجالات التي تخدم یله واگ ۷۴ واچ غل سوا 

عن الأبحاث يدعى العام الرئيسي للوزارة» وظيفته توزيع ميزانيات على الباحثين 
ورا الأيحات. لكن تبقى مراكز الأبحاث في الجامعات هي المنفذ الرس للبت 
العلمي» وسوس اليخت الأاسي في مجالات اللوم الطييعية رالزراعة واها 

بشترط مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم على الجامعات الدمج ما بين 
ایی ی لیت م امال الق اظ نی ری اانپی ایر شی العو اید 
ولذلك ارات الجامعة العادية مخصصة أيضاً للأبحاث» وهي تشمل ما يلي: الوقت 
ال سى للأبحاث ضمن مصروفات الطاقم الأكاديمي؛ اقتناء الأجهزة العلمية؛ الكتب 
والدوريات؛ صبانة المختبرات وغير ذلك. وبناء على ذلك» يمكن اعتبار الإنجازات 
التكنولوجية في الصناعة وفي جهاز الأمن نتيجة الأبحاث الأساسية التي كانت أجريت 
في أعوام سابقة في مؤسسات العلي العالي 

يلظ من التقارير عن الأبحات العلمية أن الجامعة العبرية ما زالت تتصدر 
المؤسسات الأكاديمية في مجالات الآداب والعلوم الاجتماعبة والزراعة والطب» وأقل 
من ذلك في أبحاث الرياضيات والكومبيوتر والعلوم الطبيعية الفيزياقية. . وما زال معهد 
التخنيون يحتل الصدارة في أبحاث الهندسة. . ويبرز معهد وايزمن في أبحاث العلوم الطبيعية 
البيولوجية والفيزيائية. لكن اللافت للنظر هو الدور الذي اضطلع به هذا المعهد في فی أبحاث 
اريت وهو تيجة مباشرة للتحولات التي حدثت في جهاز التعليم الإسرائيلي» ولا سي 
في مجال وضع مناهج التعليم» ونصوص كتب التعليم. ويلاحَظ أن مساهمة الجامعات 
الخ 3 بان با05 ون _غوريون» وحيفا) ما زالت ضئيلة نسبياء ولم تتحول إلى منافس 
قوي للمؤسسات الأكاديمية العريقة في مجال البحث» على الرغم من مرور أعوام طويل 
على تاسسها لكن بعض هذه الجامعات استطاع أن يقطع شوطا كبيراء وينتزع حصه 
كبيرة نسبياً في مجالات بحث محددة. فجامعة بار -إيلان تخصصت بالعلوم الاجتماعيه» 
واسقطاضت ا بن -غوريون أن تبرز في مجال الأبحاث الطبية. 


ج) الإنفاق على البحث والتطوير 

تشير المعطيات الرسمية الإسرائيلية إلى تطور ملحوظ في الإنفاق على البحث 
والتطوير منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي إلى اليوم. ويتبين» على افتراض أسعار 
نة ٠٠٠١‏ أن الإنفاق ارتفع ثلاثة أضعاف تقريباً في فترة تقل عن عشرين عامأء من 
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آ١‏ یا یکل سھ ۲ إلی عا قارب یار یکل سڈ ۴:١۸‏ ویلاخط ایا 


أن إنفاق مؤسسات التعليم العالي على البحث والتطوير لم يتقدم منذ سنة ۱۹۹۰ إلى 
اليوم وإنماتراجع بشكل كبير بالنسبة إلى مجموع الإنفاق» وخصوصا مقارنة بقطاع 
المصالح الاقتصادية. ففي حين كان يمثل ۳١‏ من مجموع الإنفاق سنة ١۱۹۹ء‏ لم يعد 
يمثل إلا /.٠١‏ منه في سنة .۲٠٠۸‏ غير أنه من الجدير الإشارة إلى أن المكتب المركزي 
الإسرائيلي للإحصاء يجري أحياناً تعديلات على أسس المعطيات التي يحتسبهاء وعلى 
تصنيف المعطيات» الأمر الق سسب الا جو ست اشر أو فترة وا ف 


جدول ۱۱ 
تلزن الاتقا جل افحت رانور المذشح بجسب الجهة القت 


I 
sas ma n e ey wr 
SCSI 
EEE 
e r r e eer 
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SE 


ا (بملايين الشيكلات بحسب الأسعار الجارية) 
a | me mme‏ 
To | e |e o |r| wv‏ 
KISEKI KISSES‏ 
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a 


که ا فس ) 
والولايات المتحدة» في حين أن السويد تسبقها إذا اعتمدنا معدل ما ينفقه الفرد على 
البحث والتطوير المدنيين كمقياس. ومن الجدير بالانتباه أن المكتب المركزي الإسرائيلي 
للاحصاء يتجاهل المعطيات التي قد تشير إلى البحث والتطوير لأغراض عسكرية» وهو 
ما يرجح إمكان أن يتعلق جزء مما يصنف تحت البحث والتطوير 
بحثية لأغراض عسكرية. 


۴ع دليل إسرائيل العام ۲١١٠١‏ 


٤ 7 1‏ ت س |« ۰ n‏ م 


EE NE: ت‎ a , ن‎ 


اتسوا الا الاجمالى» متخطية بذلك دولا مشل» السويد واليابان 


المدنيين بنشاطات 


جدول رقم ۹ 
r‏ ا ت 2 الانغاة الخ التطو اة ¥ ° 
مقارنة بين دول مختارة بالسبة إلى ف على : 3 در 
(بالدو لار الجاري) 


نسبة من مجموع | مؤشر البحث والتطوير | ا 
للفرد (الولايات 
المتحلة = )٠٠١١‏ 


المصدر: «(کتات الإاحصاء السنوي الإإسرائيلي» ۹ °+« ص Sh A‏ الجدول Th hi‏ 


الاقتصادية نفسه بنفسه عملياً »)/.٩0,6(‏ في حين مولت الحكومة الجزء الاكبر من 
الشاظات الح ةافى مؤسسات التعلي الغالي .)/0٩,١(‏ وشكل التمويل الا تي من 

6 لوال ااا مانا اروا اة | 
الخارج ۱۳۹ من مصادر تمويل هذه المؤسسات» پينما تبوأ مكانا بارز : ا 
مصادر تمويل المؤسسات الخاصة غير الربجية ا */): 
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جدول ۱۳ 


الحهة المنفذة 
الحهة الممولة 


قطاع المصالح الاقتصادية 
المجموع 


a | وي‎ 


المصدر: «کتاب الاحصاء السنوي الإإسرائيلى» °۹ «K+‏ ص «AAI‏ الجدول E 4 f‏ 


د) البحث العلمى فى الصناعة 
بدا تشجيع البحث العلمي في المصانع منذ سنة ١۱۹۷ء‏ باستحداث دائرة العالِم 
الرئيسي في وزارة الصناعة والتجارة. وفي نة ۹۸2 سن الست فانون تشجیع 
البحث والتطوير في المجال الصناعي» متضمناً الحوافز التي ستمنحها الدولة من منح 
وقروض وإعفاءات» أو تخفيضات ضريبية» فى مقابل الاستثمار فى البحث والتطوير 
اللذين من شأنهما ن يؤديا إلى تطوير صناعة تعتمد على العلم والتكنولوجياء وتساهم 
في تقويه اللاقتصاد وتنمهة الضاف اتر" ویشیر الجدول 2 ۴ فروع الضصناغات التي 
قى مقابل ۱ ا دول دة التعاون والتاةة الاقتصادرة *“ 
(۱۰۷( انظر الترجمة الإنكليزية لنص القانون وتعديلاته في موقع العالِم الرئيسي التابع لوزارة الصناعة 
والتجارة والعمل في : 
http://www.tamas.gov.ilNR/exeres/9F263279-B1F7-4E42-828A-4B84160F7684.htm‏ 


Central Bureau of Statistics and Ministry of Industry, Trade and Labour, Business (1*۸) 
Research and Development (Jerusalem, 2009), p. 91, table 30. 


منت وجات کیماویه 


1,۹ 


A | HEG 
0 
OA, £0٩ E eê AB 


a 15 CS‏ ن 
{S1 A 5‏ 9 


and Development (Jerusalem, 2009) P.77, table 17 
DTA T7 


Ys, VV, YAY 


أجهزة صناعه للرقابهة [کذا] 


وأجهزة طبية وعلميه 


ه) الانتاح الیحثی 
e‏ : نالاقتصاد الإسرائيلي مبني 
تم ارال كرا من اواز في اليجت العاي. فا هه rh ٠‏ 
٠ ST‏ مدمه مه e TT‏ 1 
على التطور الل و الجامعات الإسر اة کپوا م راکز ملتدمة مقارنه بی ي 
e ۰ : |‏ و ee‏ واا 
مركز الجامعات ذات المكانة العالمية التابع لجامعة شنغه ي ر n‏ 
و ساز ل ار الایسآت تی دوریانت علمیڈ ذات مک کک 
i‏ 7 طت العاف السرة المرنة +3 
عدد الإشارات إلى هذه الأبحاث من باحثين ار ل ر ی 
0 م : Ê ad‏ 
legal 2 :‏ 
ا ال وة اسه راوسن تلع لوم المرة ۳١۱٤و‏ ن ٠‏ 
تل ابیب . 5 E E‏ وبحسب تقرير 
جامعة بر ت ريرق ارو وجا اقا ارو i‏ : 
و ا الاعات الل 
ا / لیو ۲٠٠۹‏ عن مركز الأبحاث التابع للمجلس الا على حاتت 
در فی دمور / بر ۰ ET‏ تسسا الاسات 
١‏ : : | 
الاسبانی «(Cybermetrics Lab)‏ والذي يعتمد على كميه اپات اي ey‏ 
u» 2 »‏ على مدى وجودها في الإ نترنت» الت معه ا 
وتنشرها فى مواقعها الإلكترونيه» وعلى ۰ : 


ETT VIS Me on oe FÊ 8‏ 
: 3 تاش ۀ العالم» بينما تبوا ا لتخنيون | 1 ۱ 
ا ¢ 0 : سی 


Academic Rankin E پڪ ر و ب‎ 
g Oof World Universities — 2 
e Paninsy e / ج ن ا‎ 20 ٤ 
http: /www.arwu.org/A RWU2009.jsp 16 ۰۰۹ /١ ۱ ۲٦ 1 ۳ ) 9, (١ ٩) 


خالد أبو عصبة/ التربية والتعليم والبحث العلمي ٤0‏ 

وجامعة تل أبيب المرتبة ۲۳۸» ومعهد وايزمن للعلوم المرتبة “7.۳٠٤‏ 

أا بالنسبة إلى عدد الأبحاث المنشورة في مجلات علمية عالمية» فقد كانت تبلغ 
سنة ١۱۹۹ء‏ بحسب المجلس القومي الأميركي للعلوم» ٥۷٤١‏ بحثاًء أي ما كان يمثل /.١‏ 
من الإنتاج البحثي العالمي» وفي سنة ۲٠٠٠‏ قدرت الأبحاث ب 1۳٠۹‏ أبحاث» وهو ما 
يشير إلى بعض التراجع بالنسبة إلى الإنتاج العالمي “'”.)/.٠,4(‏ ويتأكد هذا التراجع 
النسبي في الإنتاج البحثي الإسرائيلي في خروج إسرائيل من قائمة الدول العشرين الأكثر 
إنتاجاً في العالم لمصلحة دول جديدةء مثل تركيا وبولندا."٠‏ من جهة أخری» فى حين 
و 
اجري ما نسبته ۳٠,۳‏ / من الأبحاث سنة ۱۹۹١‏ بالاشتراك مع باحثين من خارج البلد 
وصلت النسبة إلى ۳۸,۸ فى سنة ۱۹۹۸ء وإلى ٤1,۹‏ ./ فى سنة .٠٠٠٠١‏ أمّا الباحثون 
المشاركون من الخارج» فكانوا في معظمهم من الولايات المتحدة» مع تراجع طفيف 
لمضلحة الأبحاث الإسرائيلية المشتركة مع الدول الأوروبية “٠”.‏ 

ومن السبل المتبعة لقياس الإنتاج العلمي إجراء مقارنة دولية اعتماداً على معدل 
الناتج القومي للشخص. فمنذ مطلع الثمانينيات )۱۹۸١ - ۱۹۸١(‏ حتى سنوات الألفية 
الثالثةء احتلت إسرائيل مكانا متقدماً فى هذا المجال. ففى الفترة ما بين سنة ٠۹۹۹‏ وسنة 
۴۳ احتلت إسرائيل المركز الثالث في الإنتاج العلمي نسبة إلى تعداد السكان وإلى 
معدل الناتج القومي للفرد» وذلك بعد سويسرا والسويدء'١‏ لكن موقعها تراجع إلى 


(۱۱۰) انظر الموقع (الدخول فى ۲7/ ۱۱/ ۹ * *؟(: asp۾.top6000/ http: / /www.webometrics.info‏ 


http: / /www.nsf.gov /statistics /seindO8 / :(* °4 /١١/۲١ انظر الموقع (الدخول فی‎ )۱۱۱( 
tables.htm 


The Times Higher Education, «Top 20 Nations in Output and World Share for the EDE 
TT IY TET انظر الموقع (الدخول في‎ Sciences and Social Sciences,» 
http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storyCode=407151 &sectioncode=26 
Eric Zimmerman, Wolfgang Glãnzel and Judit Bar-Ilan, «Scholarly Collaboration (1 ۱۳( 
Between Europe and Israel: A Scientometric Examination of a Changing 
Landscape,» Scientometrics, vol. 78, no. 3 (March 2009). 
دفنه غاتس وآخرون» «مكانة إسرائيل ومعهد التخنيون مقارنة بدول ومعاهد مختارة في العالم وفق معايير‎ )۱٤( 


بيبليو غر أفية) (بالعبرية)» (حبفا: التخنيون» ومعهد شموئیل تمان للیحث المتقدم في العلوم والتکنولو جیا 
ê a4V‏ 


٦٤ع‏ دليل إسرائيل العام ٠١١١‏ 


م )(11٥(‏ 
٦ 0 E 6 -‏ ۰ ۰ 
.1 ال ا : E AFF‏ فى عدة نو 
ا ى را | : التطوير الصناعي والعسکري 3 .د رئ“ ی : | 
a :‏ فا او سخا فی ١‏ لمجالات التي 
زے ف الامکان دائما رصد در ا 
من حباة المجتمع. و لہ ( ع 


6آ : اع ۾ أل ى نة الت , تتأثر بعوامل 


كثيرة. لكن من الأسهل رصد التأثير فى المجالات الصناعبة والعسكرية والاقتصادية» 
ومن هذه المؤشرات طلبات تسجیل براءات الاختراع. 


۱١ جدول‎ 


:)۲*٠۹/۱۱/۲۹ انظر الموقع (الدحول في‎ )۱۱٥( 
http://www.oecd.org/dataoecd/] 8/37/41559762.pdf 


خالد بو عصبة/ التربية والتعليم والبحث العلمى ۷ 


أولا: باللغة العبرية 
٭ کتب وتقاریر 

- أبو عصبةء خالد. «تحيز ثقافي في امتحانات السيكومتريك الموجه إلى المسجلين للدراسة فى 
الجامعات في البلد». القدس: المركز القطري للامتحانات والتقویم» ۱۹۹٩‏ . 

- إدارةالاقتصاد والميزانيات. «جهاز التعليم - حقائق ومعطيات». الققدس: وزارة التعليم والثقافة 
والریاضة) ۱۹۹۸ . 

- أوفك» يوسف. «ليس على طبق من الفضة: من الوطن القومي إلى الدولة السياديةه 
٤۹ - ٩۹‏ ۰۱۹. القدس: وزارة المعارف) .٠۹۷ ٤‏ 

- إيدين» حنة. «أن نكون مواطنين في إسرائيل: دولة يهودية وديمقراطية). القدس: وزارة المعارف - 
شعبة المناهج» ومعالوت» .۲٠٠٠‏ 

ج بابي» إيلان. «المعاني التربوية للتعددية الثقافية في إسرائيل: بحث حالة الببحث التاريخي). د.م.: 
ODDIE‏ 

- براندس»عوفر. «القفزة الثالثة: تحولات وإصلاحات في جهاز التعليم في التسعينيات». القدس: 
وزارة المعارف والثقافة والریاضة» ٠۹۹٩‏ . 

- بيلد» إلعاد (تحرير). «يوبيل جهاز التعليم في إسرائيل». القدس: وزارة المعارف والثقافة والرياضة 
۹4 . 

- اتعليم الثقافة في مجتمع متعدد الثقافات». القدس: الجامعة العبرية - كلية التربيةه .٠٠٠٠١‏ 

- الحاج» ماجد. «التعليم لدى العرب في إسرائيل: سيطرة أم تغيير اجتماعي». القدس: ماغنس» 
والجامعة العبریة» ٠۹۹٩‏ . 


a‏ حزوني» يورام ودانيئيل بوليسير وميخائيل أورن. «الثورة الصامتة في تدريس تاريخ الصهيونية: بحث 


مقارن في كتب وزارة المعارف في موضوع القرن العشرين الصف التاسع). القدس: مركز شاليم» 
مشروع كتب التعليم» الببحث الاول» E‏ 


- حیدر» عزیز. «الأقلية العربية في إسرائيل: سكان» مجتمع» اقتصاد». القدس: معهد فان لير»٠٠٠٠.‏ 
- شغرير» ليا. «خطط التعليم وإعداد المعلمين في ظل تغيرات المجتمع الإسرائيلي). تل أبيب: معهد 


موفيت لتطوير المحاضرين في الكليات الأكاديمية» .۲٠٠۷‏ 


ت شيفر» فاردا. «جهاز التعليم الحريدي في إسرائيل -التمويل والتفتيش والرقابة). القدس: معهد 


فلورسھایمر لاحات المسیاسات۱۹۹۸: 


۸ دليل إسرائيل العام ٠١٠١‏ خالد أبو عصبة/ التربية والتعليم والبحث العلمى ۹ 
CFE TT 4‏ : : : کا ,سے ق او > 
— عزرائيلل» يهوذال(تحرير). #التعليم الديئي في سن بلوغه: تاتون غاما من التعليم الديني دا تومي في تقرير لجنة دوفرات للنهوض بجهاز التعليم). القدس: وزارة المعارف والثقافةء ٠٥‏ 8 ا 
AL e ahe a ati wak 4‏ - وزارة المعارف والثقافة والرياضة. «منهاح تعلب ال ١‏ 
أرض إسرائيل». القدس: مركز التعليم الديني في إسرائيل» ٠۹۸١‏ ۴ رف والثقافة والرياضة. «منهاج تعليم الأثار للمدارس فوق الابتدائية). القدس» ٠۹۹٩‏ 
ی غاتس» دفنه وآخرون. «مكانة إسرائيل ومعهد ال ا ن مقارنة بدول ومعاهد مختارة في العالم ّ وزنر» يوحنان. «نوعية الحياة في المدارس الداخلية للأولاد والشبيبة فى إسرائيل». تل أبيب: رموت» 


وفق معايير بيبليوغرافية). حيفا: التخنيون» ومعهد شموئيل نشمان للبحث المتقدم في الوم 7.-. 


والتکتولو جیا ٠٠*۷‏ . 
إيلان (تحرير). «التعليم في عصر الخطاب ما بعد-الحدائثي». القدس' ه قالات 


ST, tê. ë E 8 bise len =‏ 
يعقوفي داني. «العالم المتغير». القدس: وزارة التربية والثقافة والرياضة» ومعالوت» .٠۹۸۸‏ 


- غور-زئیف» 
ماغنس» والجامعة العبرية» .۱۹٩٩‏ - بارطال» يسرائيل. «تاريخ شعب إسرائيل: كيس اللكمات في العلوم الأدبية). «كتيدرا)» العدد ۸١‏ 
ت (تحري). «الحدائة وما بعد الحداثة والتربية) تل آبیب: جامعة تل آبیب» ورموت» ٠ ٠۹1‏ (ایلول/ سبتمبر .)۱۹۹٩‏ 
ی راق ا ااا 0 - براندس» عوفر وفارلا نيشر. «متساوون وغير منفصلين: التلاميذ ذوو الحاجات الخاصة). فى: عوذ 
: ا hk‏ . في: عوفر 


E a‏ ۾ ا اله ب 4 <i /laMh‏ س اد قمر ة الثالثة: د 
- «قانونا الخكو مي“ ۴ . في: «كتاب القوانين» ۳۱ القدس» تشرين الأول/ اكتوبر i‏ ي جهاز اشيم قبي اسي انترا, الي ررر 
لتعليم المعارف والثقافة والریاضة» ٠۹۹٩‏ . 


NEY 
۹ کلاین» مناحم. «بار -إيلان: أكاديميا ودين اة القدس: ماغنس»› والجامعة العبرية» 4۸ بن -إليعيزرء آوري. «(أمة ببزة عسكرية وفي حرب: إسرائيل منذ سنواتها الأولى»» «ازمنيم)» العدد‎ _ 
.)۱۹۹٤( | كوهين» إريك وعینات کوهین. «التعليم الرمادي في إسرائيل في التسعينيات؟. القدس:‎ - 

مركز بحث جهاز التعلیم» ۱۹۹٩‏ . - تسيمرمان» موشيه. «جدالات المؤرخين: التجربة الألمانية والتجربة الإسرائيلية). «تيوريا 
اقب الدولة, «القرير السنوي لسة ۹۹> رقم ۷ القدن: مكتب مراقب الدولةء "٠ ٠‏ وبیکورت)» العدد ۸ .)۱۹۹٩(‏ 


- مركز أدفا. «التقرير السنوي لمركز سيكوي). تل أبيب: جمعية سیکوي» ۲ - الحاج» ماجد. «التربية للتعددية الثقافية في إسرائيل في ظل عملية السلام)» في: مناحم مانت 
= الک المرکزق الاسرائيلى للإحصاء. «كتاب الإ حصاء السنوي الإسرائيلي». القدس»› سنوات واخرون (محررون). «تعددية ثقافية في دولة ديمقراطية ويهودية). تل أبيب: جامعة تل أ 
ت - = ر 2 د e‏ دسا٠‏ 


TAVA 8 


| - ب ووزارة المعارف. «مؤشسات ال تعلیی ۱۹۹۷/ ۱۹۹۸). وزارة المعارف» نشرة رقم ۲۸/ ٠۲٠٠٠‏ > دعان» متتياهو. «التعليم الحكومي -الديني: التوجهات» تطورها وتجسيدها». في: إلعاد بيلد 
E 3‏ «يوبيل جهاز التعليم في إسرائيل». القدس: وزارة المعارف والثقافة والریاضة» ٠۹۹۹‏ . 


ت مناع» غاا «المجعع العري قي إسراتل ٠۲‏ سكاتء ميكح اص ادا القدس؛ معد افا بي المجلة لقال 


۸ 
ا والتعليم والرياضة. «إدارة الأقتضاد والميزانيات).1*'؟. 
س وزارة المالية. «ميزانية التعليم». ٠٠*٠‏ . 
4 وزارة المعارف. «منهاج تعليم التاريخ للصف ١‏ - الصف ٩‏ في التعليم الحكومي». القدس: وز ر“ التعليم في إسرائيل». القدس: وزارة المعارف والثقافة والرياضة» ٠۱۹۹۹‏ . المجلد الثانى. : 
- شيشرانسكي» بنيامين. «التعليم الحريدي - تراث كادفي أاما كاده الاه راتت ت 


EET +‏ | دانا. 9 p7‏ د م » “ O OD e‏ ~~ 
ر بره د لتعليم في مجتمع متعدد الثقافات: حالة ال لتعليم الحكومى -الدينى). فى: 
((تعلىم | اده و م ۶ ATA‏ ا 4 3 
5 لثقافة ا متعدد الثقافات». القدس: الجامعة العبرية - كلية التربيةه .٠٠٠٠‏ 4 


- شارون دان. «التعليم التك: anln‏ اة 
رول دان. «التعليم التكنولوجي: جهاز مع قيم متعارضة). في: إلعاد بيلد (تحرير). «يوبيل جهاز 


المسارقت ۹۹٥5‏ . 
- وزارة المعارف والثقافة. «منهاج التعايم للمدرسة الابتدائية الحكومية والحكومية - الدينية» للصف لحريدي؟. في: إلعاد بيلد (تحرير). «يوبيل جهاز التعليم في إسرائيل). القدس: وزارة المعارف 
الأول حتى الصف الرابع». القدس: وزارة المعارف والثقافةء .٠۹١ ٤‏ والثقافة والرياضةء ۱۹۹۹. المجلد الثالث. 


- «منهاح تعليم المدنيات للمرحلة العليا؛. القدس: وزارة المعارف والثقافة ٠۷١‏ : 


—— ن 


ت عا اخ = 2 س 
ميحاي» شلوميت. «(محار ۱۹۹۸ -تعزيز العلوم والتكنولوجيا). فى: عون براندس . «القفة 


ا 


0۰ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
الغالغة: تحولات وإصلاحات في جهاز التعليم في التسعينيات». القدس: وزارة المعارف والثقافة 
وال باضةو 04ء 


: 1 ن کا 3 
E:‏ غازييل» حايبب. «سياسات التعليم في إسراثيل نظام وسيرورة». في: إلحاد بيلد (تحرير) يوبیل 


جهاز التعليم في إسرائيل». القدس: وزارة المعارف والثقافة والرياضةء ۱۹۹۹. المجلد الأول. 
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أضحى الإعلام الإسرائيلي مؤسسة اجتماعية مركزية تضاهي قوتها مؤسسات مركزية 
و : ٣‏ 
أخرى» مثل المؤسسة السباسية. فقد مر بتحولات عميقة تمثلت فى تبدل بنى الملكيات 
والعلاقات المؤسساتية» وفى ازدياد حدة التنافس بين ملاك متعددین» وفی تطور عملیات 
الإخراج والتنفيذ الإعلاميةء وفي بروز القنوات الإعلامية الإلكترونية» وخصوصا التلفزة 
والانتریت: وتشکل هذه التحولات جزءا من سیرورات آشمل فی الاقتصاد والسياسة 
والتى أعطت الإعلام قوة غير مسبوقة النظير على مستوى التأثير السياسي والاقتصادي 
والثقافى. وإد تعکس هله التحولات النقلة النوعية فوخ المجتمع الاس اکى فإنها تجعل 
دراسه الإعلام ملا قا لقراءة تحولات أوسع واعيي. 
یهدف هذا الفصل إلى التعريف بمبنى الصحافة والإعلام في إسرائيل» وما طرا عله 
من تحولات» مع التشديد على مستويين أساسيين: يتمحور المستوى الأول حول مبنى 
المؤسسة الصحافية والإعلامية» ويتركز الثانى فى الوقوف عند المفاهيم والقيم التي يعبر 
عنها في الصحافة والإعلام في إسرائيل. وتعود أهمية التركيز على هذين المستويين معا 
إلى أن التطرق إلى مبنى المؤسسة الصحافية والإعلامية فقط» على الرغم من أهميته 
لا يكفي لاظهار خحصائص هذه المؤسسة وأشكال العلاقة بينها وبين المؤسستين السياسية 
والعسكرية. الال فان إلقاء نظرة متعمقة لی عملية ناء الخطاب الصحافى» واللأشارة 
إلى عالم المضامين فى المؤسسة الإعلامية»ء يسهلان فهم وظيفتها السياسية وإظهار 
خحصائصها الثقافية.”“ وبالإاضافة إلى ذلك» فإن كشف حجر الأساس الأيديولوجي 
لل جالات الصحافة» وكشف الوظيفة المركزية للصحافة والإعلام یمکنان من تحديد 
)١(‏ يتفق الباحثون على أن الصحافة والإعلام يشكلان عوامل مهمة في تصميم وجهة النظر الذاتية والعامة 
Pierre Bourdieu, On Television (New York: The New Press, 1998); Todd Gitlin, The‏ 
Whole World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Lefi‏ 
(Berkeley: University of California Press, 1980).‏ 
James W. Dearing and Everett M. Rogers, Agenda Setting (Thousand Oaks: Sage (Y)‏ 
Publications, 1996); Thomas E. Patterson, «Political Roles of the Journalists,» in The‏ 
Politics of News: The News of Politics, edited by Doris Graber, Denis McQuail and‏ 
Pippa Norris (Washington D.C.: CQ Press, 1998), pp. 17-32.‏ 


00 
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۲١٠١ دليل إسرائيل العام‎ ٤٥٩ 
الأجندة العامة التي تخدم مصالح سياسية داخلية وخارجية» وفق ما ترتئيه النخبة السياسية‎ 
الحاكمة."‎ 

سيُعرض هذا الفصل في أربعة أقسام رئيسية» يتم في كل منها التطرق إلى المستويين 
المذكورين أعلاه. فيتناول القسم الأول الصحافة المكتوبة» وهي الفرع الأقدم» ولها تأثير 
كبير في المجتمع الإسرائيلي عامة» وفي الثقافة السياسية خاصة على الرغم من تراجعها 
أمام اللإعلام اللإلكتروني. ويعالج القسم الثاني موضوع الإرسال العام» مع تركيز على سلطة 
البث وقناة التلفزة اللإسرائيلية الأولى» والذي تربع على عرش البث التلفزي عقدين وأكثرء 
وعلى السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعةء والتي أسست لظهور الإعلام المرسل الخاص»› 
الذي هيمن على الساحة الإعلامية الإسرائيلية في العقدين الأخيرين. آمّا القسم الثالث 
فيعالح ظاهرة اللإنترنت في إسرائيل وتأثيرها في صورة الإعلام عامة. ويتناول القسم الرابع 
علاقة المؤسستين السياسية والأمنية بالمؤسسة الإعلامية» مركزأً على النواحي الإجرائية 
وبعض النواحي المضامينية. 


أولا: الضحافة 


تصدر في إسرائيل صحف يومية باللغة العبرية» وبلغات غير العبرية» كالروسية 
والإنكليزية والعربية. وبالإضافة إلى الصحف اليومية» هناك شبكة كبيرة من الصحف 
الأسوغة اھ ومجلات وريا قب سخا قادر عة مرات شرا ویشیر الوو اتج 
الواسع نا صحاف العبرية ولمعظم الصحافة المكتوبة قاق اضرق لی مکو خان 
من الاستهلاك الإعلامي يميز المجتمع الإسرائيلي» إذ على الرغم من التراجع في نسب 
القراء» فإن نسبة الاطلاع على الصحافة المكتوبة ما زالت تصل إلى نحو /.٥۹‏ بعد أن 
كانت تبلغ نحو ./۸٠‏ وفيما يلي عرض للصحافة التي تصدر باللغة العبريةء وبلغات أخرى. 
أ) الصحافة باللغة العبرية 

تنشط في إسرائيل خمس صحف عبرية يومية خاصة ذات رواج كبير» ووضع 
صحافي واقتصادي مستقر» وهي : «(يديعوت أحرونوت»» و«يسرائيل هايوم)» و«معاريف)» 


Dan Caspi, ‘The Agenda-Setting Function of the Israeli Press,» Knowledge: Creation, (¥) 
Diffusion, Utilization, vol. 3, no. 3 (1982), pp. 401-414. 


أمل حمال/ الصحافة والإعلام 0V‏ 


و«هآرتس)»» والصحيفة الاقتصادية «غلوبس). وهذه الصحف جميعها علمانية» منها ما يباع 
ومنها ما يوزع مجان مثل «يسرائيل هايوم» وهي الثانية في نسبة رواجها بعد «يديعوت 
أحرونوت». ويشير هذا الأمر إلى أن الصحافة في إسرائيل انخرطت في تحولات ميزت 
ولا غریا آری حت تدتت با8 ال ال ية لمحل كاتا ا6ا خا ةو 
تعوّل على الإعلانات كمصدر دخلها الاساضی.* وإلى جانب الصحف اليومية التجارية 
الخاصة» توجد عدة صحف يومية متصلة بأحزاب سياسية» مثل: «(هتسوفيه» التى يصدرها 
حزب المفدال» واهموديع» التي يصدرها حزب أغودات يسرائيل» و«يتيد نئمان» التي 
يصدرها حزب ديغل هتوراه» وصحيفة «همفاسير» التي بدأ يصدرها فرع من أغودات 
يسرائيل بقيادة مئير بوروش في كانون الثاني/ يناير .۲٠٠۹‏ إلى ذلك» يجب إضافة الصحيفة 
الاقتصادية اليومية «كلكاليست» التابعة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» والتى بدت تصدر 
فی شباط/ فبراير ۹٠٠۲ء‏ والصحيفة الاقتصادية اليومية باللغة العبرية «ذي ماركر» التابعة 
لصحيفة «هارتس» والتي بدت تضدر بشگل مسقل اقرا ف کاترن الثاني/ يناير ٠۸‏ 3 
سيتناول هذا القسم موضوع الصحافة العبرية من ناحية تطورها التاريخي» ومن ناحية 


)١(‏ التطور التاريخي والوظيفة التعبوية: 

يبدا تاريخ الصحافة في إسرائيل في فترة الييشوف (الاستيطان اليهودي خلال الحكم 
البريطاني)ء إذ تأسست خلاله عدة صحف عبرية ما زالت ترافقنا حتى يومنا هذا. ويوم 
قيام الدولة» كانت تصدر في إسرائيل ٠۳‏ صحيفة يومية“ 
يومية ظهرت في قسم كان تحت السيطرة الإسرائيلية في القدس. توزعت هذه الصحف 
بين ملكية خاصة وعامة. ومن الصحف الخاصة البارزة» التي ما زالت تصدر حتى اليوم» 


الاصاة الى تخس صح 


صحيفة «هارتس» التي بدت بالصدور سنة ۹١۱۹ء‏ وصحيفة اندر تة أخرونويتا الى 
بدأت بالصدور سنة ۱۹۳۹؛ ومن الصحف الحزبية التي برزت صحيفة «دافار» التي كانت 
تإبعة للهستدروت (النقابة العامة للعمال اليهود)» وتعبر عن موقف الحزب المهيمن 
قان رة سمل ك اقا زاين اعرا هة اا - الت سپ ريات 


Denis McQuail, Mass Communication Theory (London: Sage, 1994), p. 15. (£)‏ 
)0( مردخاي ئاؤور› «(الصحافة في التتوات الأولى للدولة»» (كيشر)»› القكة ٣‏ ؟( انار مايو ۱۹4۸( 
ص .AV —- A*‏ 


۲۰٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٤۵۸ 
اقتصادية كانت فى قسم منها نتيجة التغييرات في العلاقات بين الهستدروت وحزب‎ 
العمل» ونتيجة تضعضع وضع المؤسسات الحزبية من ناحية سياسية. وأنشئت صحف‎ 
ا ایا ی هعام» (جبهة الشعب) التابعة لحركة حيروت» وصحيفة‎ " 
كما أصدرت غاحل‎ .۱۹٤۹ «هيردين)» وأعقبها صدور «(همشكيف» في الفترة ۱۹۳۸ ۔_‎ 
(كتلة حيروت -الأحرار)» التي كانت نواة حزب الليكود» صحيفة «هايوم» بين السنوات‎ 
وأصدر حزب المفدال (الحزب الديني القومي) صحيفة «هتنسوفيها»‎ .۱۹٩۹ -- ٩ 
.۲٠٠۷ التى بدأت تصدر سنة ۱۹۳۷ء وانخرطت في صحيفة «(مكور ريشول' في سنة‎ 
٠١۹٤۲ أت حزب مبام (حزب العمال الموحد)» فقد أصدر «عال همشمار» منذ سنة‎ 
لكن الصحيفة أقفلت فى آذار/نمارس ۱۹۹4. وأصدرت الحركة الشيوعية صحيقة «كول‎ 
.۱۹۷۰١ - ۱۹٤۷ هعام) خلال الفترة‎ 
احثلت الصحافة الحزبية مكانة. أساسية في النشاط الإعلامي في فترة الييشوف›‎ 
وفى بداية أيام الدولة» في حين كانت الصحف الخاصة تواجه صعوبات اقتصادية حادة.‎ 
وکان هناك ثماني صحف من مجموع إحدى عشرة صحيفة عبرية يومية في الخمسينيات‎ 
ناطقة باسم الأخراب» وراقعة تحت تأثيرها الماش الأمر الذي ساعد كل حزب في نشر‎ 
أفكاره» وتجنيد أصوات داعمة في كل حملات الكنيست الانتخابية. ويمكن القول إن‎ 
تجند الصحافة للصراعات الحزبية لم يحل دون تجندها العام في سبيل المصالح القومية‎ 
وف ما خحططت له النخبة السياسية والأمنية في تلك الأيام» وخصوصاأ بن غوريون. ففي‎ 
فترة قيام الدولة» كان على الصحافة أن تثبت إخلاصها ومسؤوليتها العامة» وقد طلب‎ 
بن -غوريون هذا بوضوح في قوله: « هذه الدعوة موجهة أولاً إلى الصحافة» لكن ليس‎ 
إليها فقط - بل أيضاً إلى الشعب بأسره... في هذه الساعة نحن بحاجة إلى رقابه حرة‎ 
ومخلصة»ء لكن علينا الحذر» علينا وزن أقوالنا وعدم إعطاء العدو معلومات» أو زرع بذور‎ 
الفتنة والفوضى في شعبناء وعدم الاستسلام.»‎ 
طرال القية اآطويك تسا ال استمر فيها نمط العلاقات الإيجابي بين الصحافة‎ 
والنخبة الحاكمة» راعى معظم الصحف الاسرائيلية قواعد الالتزام القومي على حساب‎ 
حرية التعبير ونشر المعلومات» وعلى حساب حق الشعب في المعرفة. وعليه يمكن‎ 
الموافقة على أقوال باحثيٌ الإعلام الإسرائيلي» يحيئيل ليمور ورافي مان آن في فترة‎ 


)7( دافد بن - غعوریول» ايو ميات حربت) (بالعبرية)» (تل اس وزارة الدفاع» é1 A۲‏ جزء ا« ص VY‏ 


أمل جمال/ الصحافة والإإعلام ٤0٥۹4۹‏ 


الاستيطان اليهودي جرى التأسيس لثلاث مميزات تركت بصماتها على الصحافة العبرية 
عدة سنوات» وهى: 


(1) ازدهار صحافة حزبية - أيديولوجية» استعملت كوسيلة سياسية وإعلامية» ولا تهدف إلى 


الربح. 
() تند الض حف والصحافيين بشكل عام وطوعي للجهد القومي اليهودي لإاقامة دولة 
إسرائيل ودعمها. 


(۳) تبني أنماط عمل صحافية مصدرهاء بصورة خاصة» صحف يهودية فى شرق أوروباء 
وصحف غير يهودية في غرب أوروبا.“ 
تبنت الصحف العبرية جميعاً» ما عدا «كول هعام)» وجهة النظر الصهيونية المهيمنة 
فى المجتم ‏ النهر ئ سو اء بالشر ٠‏ أو باروج وانضحت إل عذة الجهو د الضحاةة 
زا ا و بالشرح او بالترویج. و !ای لجهو 
المحتوبة باللغات الاخرى التى كانت فى الأساس إنكليزية وألمانية» وشرحت سياسة 
المؤسسة الرسمية في البلد وخارجه. والمثال الواضح لنمط العمل والتجند القومى 
تعمل حتى أيامنا هذه. وكانت مهمة اللجنة الأساسية ضمان عدم إطلاع الشعب على 
المعلومات الحساسة التي تصل إلى الصحافيين.“ تأسست اللجنة سنة ۱۹٤١‏ باسم 
لجتة الزدء وكات هدقها الأساضى فى ذلك الوقت»بلؤرة زد مرحد يين الضخف ا العبرية 
على سياسة الانتداب» والبحث عن طرق مشتركة لتجاوز الرقابة البريطانية. فكانت اللجنة 
عملياً ذراع الييشوف المنظمة. وبعد قيام دولة إسرائيل» أصبحت اللجنة مؤسسة مساعدة 
القومية على الرسالة الصحافية في إصدار نشرة مشتركة لجميع الصحف في ٠١‏ أيار/ 
وفر الحكم المركزي من جهته معلومات حساسة وسرية لمحرري الصحف» مثل 
علاقات إسرائيل الخارجيةء والجيش» والأمن» والاقتصاد القومى» والهجرة إلى إسرائيل» 
مع الافتراض أن يراعي هؤلاء في المقابل مسؤوليتهم القومية. فالمبداً الذي كان كامنا 
في وجهة النظر هذه هو أن على الصحف أن تضبط ميلها إلى نشر السبق الصحافى» وأن 
)۷( ر يحیئیا ليمور ورافي مان» «(صحافة: جمع معلومات» (بالعبرية)» (تل أبيب: الجامعة ا متو حة» 
4۷( 
(A)‏ تسفي ليفي» «لجنة المحررين: الأسطورة والواقع)» «كيشر»» العدد ١‏ (آيار/ مايو ۱۹۸۷)» ص ١١‏ 4 


کے سے سے سے ی نے سے 


tess 


1 N) 


٠ع‏ دليل إسرائيل العام ٠١١١‏ 


ترضى بخطوط حمر تمنعها من نشر معلومات حساسةء كتلك التي تعتبر 
ي ت ا پا 
فى الصحف الأجنبية. واعتاد بن _غوريون أن يقابل المحررين في آوقات متقاربة» وسار 
على هذا النمط فيما بعد رؤساء الحكومةء ووزراء الدفاع» ورؤساء هيئة أركان الجيش 
وكون اللجنة تعد نادياً نخبوياً فخماء فقد تنافس محررو الصحف بشأن الانضمام إلى 
صفوفهاء وکانوا یلتزمون عدم نشر معلومات وأخبار» حتی لو آن بعضها لم يكن تعلق 
بمسائل أمنية» في مقابل الانضمام إلى اللجلة وخ الأعذات الرسيةء ال كانت تَغُري 
كل صحافي بنشرهاء مثل الهجوم على مطار بيروت (۱۹1۸)» وتهريب سفينة الصواريخ 
من میناء شربورغ (٩۹٩۱۹)ء‏ والاستيلاء على جهاز الرادار السوفياتي عبر قناة السويس 
(4٦۱۹)»ء‏ لم تصل إلى صفحات الصحف. 

وكانت اللجنة وفعت في نة ۱۹۹ اتفاقا مع الرقبة المسكرية لايزال سارن 

حتى اليوم» لا تنفذ الرقابة بموجبه صلاحيات النقض والعقاب التي تمنحها يا القوانين 
والأنظمة على الصحافة البوميةء مثل أوامر الصحافة لستة ١۹۴١ء‏ وأنظمة الدفاع (الطوارئ) 
لسنة ٠۹٤١‏ . وفي المقابل» تلتزم الصحف عدم التوجه إلى المحاكم في حال طراأ خلا 
بينها وبين الرقابة. وأقيمت هيئة مشتركة من لجنة المحررين والجيش الإسرائيلي ومندوبين 

عن الجمهور» بمثابة جهاز لحل الخلافات. . ومنذ توقيع هذا الاتفاق تم تعدیله مرتين» سنه 
١‏ وسنة ١۱۹۸ء‏ وفي الحالتين كان التمديل لمصلحة الصحافين. إلى آن تم تقليص 
تدخل الجيش في العمل الصحافي رسمياًء فتحول نفوذه في عمل الصحافة إلى النواحي 
غير الظاهرة» أهمها لتأثير في تعيين الصحافيين العسكريين في المؤسسات الصحافية 
المتعددة والتحكم في المعلومات» وفرض التعاون على الصحافيين إذا ما ربوا في 
الحصول على هذه المعلومات."“ 


(۲) خصائص الصحافة العبرية: 


أ - أفول الصحافة الحزبية العلمائية: 

استمرت الصحافة الحزبية في التربع على قمة الإعلام في إسرائيل فترة طويلة. وبدا 
هذا الوضع بالتغير في نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات» وذلك في إثر حرب حزيران/ 
يونیو ۷٩۱۹ء‏ التي رأى فيها الإسرائيليون تعبيراً عن مدى صمود الدولة ورسوخهاء على 


سی دکره کن ک۸ 


(4) ناؤور» مصدر 


أمل جال/ الصحافة والإعلام إ٤‏ 


الرغم من عدم تقبل العالم العربي لها. وانطلقت سيرورات اجتماعية واقتصادية غيرت 
ملامح المجتمع الإسرائيلي؛ فتعززت الثقة بالنفس» وتحسن الوضع الاقتصادي بصورة 
سريعة جدا. 
آدی ارتفاع مستوى المعيشة» وانفتاح المجتمع الإسرائيلي على التأثيرات الغربيةه 
وخصوصأ الأميركية» إلى إدخال منطق الأرباح الرأسمالية في الاقتصاد الإسرائيلي. 
وجعلت النفقات الباهظة لإصدار الصحف, والناتجة من ارتفاع تكلفة الإنتاج ست 
تطور التكنولوجيا الصحافية» أغلبية الأحزاب السياسية تعيد النظر في إصدار صحيفة 
حزبية. وحاولت الصحف الحزبية ملاءمة نفسها وفق التطورات الجديدة» فتبنت أساليب 
صحافية من الصحافة الحرة» كتغطية آخبار وتقديم تقارير صحافية. وقد أضفت هذه 
الخطوة على الصحافة الحزبية صبغة الصحافة الحرةء لكنها أدت إلى محرو الميزة الخاصة 
بهاء وبالتالي الحاجة الحربية إليها. وهذا ينطبق بصورة خاصة على الصحيفتين الحزبيتين 
«دافار» واعال همشمار)» إذ أبعد التوجه نحو الاحتراف كلا منهما عن الحزب الذي 
يزودها بالدعم المادي. وفي النهايةء أغلقت هاتان الصحيفتان في أواسط التسعينيات. 
ولم يبق من الصحف الحزبية إلا التي تصدرها الأحزاب الدينيةء لأن الصحافة الخاصةء 
وهي علمانية أساسا» ليست موجهة نحو أتباع الأحزاب الدينية. والصحف الحزبية العربيةه 
مثل (۲0لاأتحاد»» و«اصوت الحق والحرية)» و«الميثاق»» وافصل المقال»» والتی تتوجه إلى 
القارئ العربي هي استثناء آخر. ۰ 
ب صعو د الصحافة الخاصة التحارية. 
استطاعت الصحافة الخاصة سد الفراغ الذي سببه اضمحلال الصحافة 
الحزبية.”“ لكن هذه العملية لم تتبلور إلا فى بداية السبغيتيات» غندما أدت أزمة 
جرب ۱۹۷۴ إلى أختزاز توي في الاس الماسية والمي رل الايارولوجية تلز : 
الحاكمة المهيمنةء بالإضافة إلى توسع دائرة قراء الصحف العبرية نتيجة التزايد المستمر 
في الناطقين بالعبرية كاللغة الأم. وهبطت الحماسة الأيديولوجية التي ميزت المجتمع 
الإسرائيلي في مستهل آيام الدولة» الأمر الذي أدى إلى تفضيل الشعب قراءة صحف 
متحررة من التزامات سياسية» بحيث تقدم له المادة الإعلامية من دون أي ارتباط أيديولوجي 
محدد. كما أدى دخول أفكار ثقافية واجتماعية واقتصادية أمير كية إلى المجتمع الإسرائيلي 


.٠۹ دان كاسبي» «إعلام وسياسة» (بالعبرية)ء (تل أبيب: الجامعة المفتوحة» ۱۹۹۷)» ص‎ )٠١( 


eee 


٣ع‏ دليل إسرائيل العام ٠١١١‏ 
إلى هبوط ملحوظ في الأيديولوجيا الافغ اة الجماعة لزب ماي خرب العمل 
وإلى تقوية وجهات نظر ليبرالية. وبدأ هذا التوجه بالبروز في كل مستويات الحياة» بما 
في ذلك عالم الإعلام الذي تطور كمجال يمكن أن يحقتى أرباحاً اقتصادية» إضافة إلى 
استشماره في أغراض سياسية واجتماعية ونقافيه. 
السانییات بشت از رف الخاصة كلاعبة أساسية في المؤسسة 
محمعات 


تمیزت فترهة 
الصحافية في إسرائيل. وآصبحت (يديعوت أحرونوت» و«معاريف' و«(هارتس 
ساو یری مس یظ ای ا ارات کد ت رای اراق امین ا کا ا ی 
ا يلاعت الف الغلاث أن تحافظ على توازل بين مصالحها الاقتصادية» وحاجات 
المجتمع الإسرائيلي السياسية والدبلوماسية. كزلك» أبدت هذه الصحف درجة كبيرة من 
المسؤولية الاجتماعيه» فقد زودت الجمهور اليهودي معلومات تتلاءم وفتق الثقافة السياسيهة 
المهيمنةء وبالتالي امتنعت من شای الام درا وشم الجمةرر اهردق بان الضخانة 
الخاصة تقوم بالتغطية الوطنية والملتزمة للأخبار» وهي غير مستعبّدة لمبدأ الربح. وعلى 
الرغم من حالات توتر بين أصحاب العف والم ريق والفخاقين فإ ظل مخدوداء 
وانحصر في مسائل غير متعلقة بالخلافات شان الارن الاس العا زعا 05 
ا[ حف الثلاث تدرك أن اتخاذ مواقف سباسية معينة قد يسبب لها أضرارأً اقتصادية» 
گان زود القراء بمنصة آراء واسعة التنوع؛ وها برغت عن آراء ووجهات نظر متنوعه 
وشائعة لدى الجمهور الإسرائيلي - اليهودي» الأمر الذي مكنها من الوصول إلى قطاعات 
متعددة» و بالتالي توسيع رواجها. 
نکن گا سن الرذاج الواسع والتوازن السياسي الظاهر الصحف الخاصة من 
القيام بمهمات أساسية في التوسط بين المعسكرات والمواقف السياسية المتعددة 
في المجتمع الإسرائيلي -اليهودي» مع اتش فاضح فيما يتعاتق بالجمهور العربي. 
وأحذت هذه المهمات تخدم المصالح الاقتصادية لأصحاب الصحف» وآدت مع 
إلى تقارب مطرد من ناحية المفاهيم والقيم المطروحة. والتشابه الكبير 
و(معاریف)» هو المثال الجيد لعملية يكون فيها 
٠,‏ فالمنافسة 


مرور الزمن 
بين الصحيفتين» ايديعوت أحرونوت» 
احتكار المعلومات وشرح الواقع متركزين في أيدي قلة من الاشخاص 


Ben H. Bagdikian, The Media Monopoly (Boston, Beacon Press, 5" ed., 1997). (۱1) 


أمل جمال/ الصحافة والإعلام ٤٣‏ 


معطيات جزئية فقط عن عدد النسخ المبيعة يومياً لكل صحيفة. والمعطيات الواردة فيما 
يلي هي بحسب طرق حسابية ومصادر متنوعة» لذا فهي ليست دقيقة دائماً:"“ في 
ر ای سان ۲۹2 اوی ۳۴,٠‏ اریت ارات ANA‏ 
اواس اللخمسينيات (بعد الهجرة اليهودية الكبرى): «(معاريف») ۲٠٠,٠٠١‏ یشرت 
احرونوت» و٠‏ في اة اسراح ده ادان لیکن ۲۹ و ا 
کل واحدة (آيام الجمعة)؛ في سننة ۱۹۷٤‏ ا(تقر یر امذقق حساباث «یدیعوت آحرونوت) 
ااا يوم الجمعة» ٠٠٠,٠٠١‏ في يوم عادي؛ في سنة ۱۹۸٤‏ (في الأيام 
العادية): اديوت احرونوت» ٤۸,۳‏ في مقابل ٠٠,١‏ / «معاريف)؛ في سنة 
و ی و 
ا ا ا ا ا 
أحرونوت)»ء ٠١ , ٠٠١‏ (يوم الجمعة)» ٤٥١, ٠٠١‏ (يوم عادي)» «(معاريف) ٠٠٠,٠٠١‏ 
(يوم الجمعة)» ۲۲٠,٠٠١‏ (يوم عادي)» «هارتس» ٠٠١,٠٠١‏ (يوم الجمعة)» ۷١,٠٠١‏ 
(يوم عادي)» «غلوبس» ٠٠,٠٠١‏ في الأيام العادية. 

في مقابل هذه المعطيات المتقطعة»ء نشرت رابطة الناشرين في إسرائيل ثلاثة 
استطلاعات تتعلق بوسائل اللإعلام أجراها معهد جيوكرتوغرافيا في الفترة ۱۹4٩‏ - 
۷ كما نشرت بشكل متقطع معطيات أخرى عن نسبة توزيع الصحف البومية في 
جو مشحون يتخلله التعتيم في بعض الحالات ونقد المعطيات في حالات أخرى» وذلك 
لأن هذه المعطيات تحدد سعر الإعلانات في الصحف» الأمر الذي يعود على الصحف 
e‏ مادية ضخمة. وفيما يلي جدول لبعض المعطيات» تعكس الصعوبة المتزايدة 
في جمع المعلومات في هذا المجال. 
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۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ BC: 


جدول ١‏ 
توزيع الصحف اليومية الرئيسية في إسرائیل (۱۹۹۰ )۲٠٠۹-‏ 
المعطيات بالنسة المئوية 


یوم 
الحنة 


المصدر: المعلومات مستقاة من مصادر متعددة. 

تراجعت نسبة قراءة الصحف بشكل قوي» مع الحفاظ على الفوارق بينهاء وتراوحت 
بما يقارب /.9٩‏ في سنة .۲٠٠۸‏ ويعد ظهور التلفزيون ومن ثم الإنترنت من أهم الأسباب 
في التراجع المتواصل في مكانة الصحافة اليومية في المجتمع الإسرائيلي. فبعد أن وصل 
توزيع «يديعوت أحرونوت» إلى ما يفوق نصف مليون عدد في نهاية الأسبوع» تراجعت 
الصحيفة إلى نحو ٠٠,٠٠١‏ عدد فقط في الأيام العادية. وكان لظهور الموقع الإلكتروني 
التابع للصحيفة (۲”6۲) الأثر الكبير في مكانتها» كما نرى ظاهرة مشابهة في «معاريف» 
ومر ها (66 8 و صحف ة اهارتس وج رق ا وسن المه م الإشارة ايتا إلى ظاهرة 
الصحافة التى تعنى بالشؤون الاقتصادية: «ذي ماركر» ونسبة الاطلاع عليها تصل إلى 
۸ ۷ و«کلکالیست» /٤,۳‏ ومن قبلهما «غلوبس» ۳,۲/. وهذه الصحف تتوجه إلى 
النخبة الاقتصادية الآخذة بالتوسع والازدياد» والتي تحولت إلى صاحبة شأن مركزي في 
کل ما يجري في المجتمع الإأسرائيلي في العقدين الا شید 

إن تراجع توزيع الصحف اليومية لا يعني فرضاً تراجعاً في تأثيرهاء على الرغم من 
تشكيك بعض كبار المعلقين الإعلاميين في مستقبل الصحف. وقد كتب المعلق المشهور 
في صحيفة «يديعوت أحرونوت)» ناحوم برنياع مقالة مهمة في هذا المضمار» عرض فيها 


أمل جمال/ الصحافة واللإعلام ٤٦0‏ 


مراحل تحضير الصحيفة وما تستهلكه من وقت ومن تكلفة مادية» لكن عند توزيعهاء لا 
يستطيع المستهلك أن يضغط على زر لمحوهاء ولا يمكنه أن يحفظ في الكومبيوتر مقالة 
أعجبته» أو أن يبعثها في البريد الإلكتروني إلى أصدقاء. لذلك يفضل القارئ» اليوم» أن 
يقراً الجريدة في موقع الإنترنت بدلا من شرائها يومياً. ويضيف برنياع أن الصحف تحاول 
اليوم» وفي جميع آنحاء العالم» إيجاد حل لهذه القضية. فصحيفة مثل «هآرتس» تتخرط 
في اختيار الطريقة» أو الوسيلة الجديدة التي تساعد في استمرارية الصحيفة المطبوعة» هل 
هي: تغيير مضامينها؛ تخيير شكلهاء أو حجم الصفحة المطبوعة» أو غيرها من التغييرات؟ 
ويقول برنياع إن التجديدات التي تؤثر في استمرارية الصحيفة لا تؤدي بالضرورة إلى 
موتهاء لكنها تؤثر في عدد القراء الذي يمكن أن يقل» فيتقلص نصيب الصحيفة من سوق 
الإعلان ويتراجع عدد الصحافيين» وهكذا يقل تأثيرها في الأجندة الوطنية. ومع أن كثيرا 
مما يقوله برنياع صحيح» إلا إنه يبدي تخوفاً مبالغاً فيه في الفترة القريبة على الأقل. 

فيما يلي تعريف بكل واحدة من الصحف الخاصة في إسرائيل: 

| - «هارتس»: هي الصحيفة الخاصة الأقدم» وتملكهاء منذ تأسيسهاء عائلة 
شوكن. تبنت «هارتس» منذ مستهل طريقها مواقف ديمقراطية معتدلة في مجالات 
اجتماعية واقتصادية» وخطا «حمائمياً في موضوعات سياسية وأمنية» كما أظهرت 
مواقف مستقلة وناقدة في موضوعات شتى. فقد تطلعت الصحيفة إلى التشبه بصحف 
غر« .Frankfurter Allgemeine, New York Times, Le Monde, 7imes : Jia‏ وطورت 
هيئة التحرير صورة نخبوية للصحيفة تجسدت في مستوى لغوي رفيع» وتحرير رصين» 
وتنوع في التحليلات المعمقة. وعبرت «هارتس» في دعايتها عن نفسهاء وعلى امتداد 
أعوام طويلة» عن نها «صحيفة لأشخاص يفكرون)» وهي منتشرة وسط النخبة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية. ويمكن القول إن قراءها هم من الطبقتين المتوسطة 
والمتوسطة -العليا. لهذاء فهي الصحيفة الخاصة الأقل انتشاراً في إسرائيلء ورواجها يصل 
إلى /٦‏ من قراء الصحف في يوم عادي وحتى إلى ۷ في نهاية الأسبوع. 

وعلى الرغم من كون «هآرتس» الصحيفة الأقل انتشاراً في إسرائيل» فإنها ناجحة 
بفضل شبكة الصحف المحلية والمناطقية التي عملت عائلة شوكن على تطويرها في 
اعات اذ بتاك هر كت هارتس 4 فة مسل ةت اة س افا واقساديا 
كذلك أصدرت الشركة صحيفة يومية «حداشوت» (أخبار) في السنوات ٠۹۹۳ ۱۹۸٤‏ 
كي تستطيع منافسة الصحيفتين اليوميتين «يديعوت أحرونوت» و«معاريف». وحظيت 


een 


ا 9 دلیل إسرائيل العام ۲١١٠١‏ 
«حداشوت» فی مستهل طریقها بنجاح لا یستهان به بفضل تصميمها على شكل «صحيفة 
صفراء)» رها أخبار في مجالات متنوعة» منها: القضائية والرياضية والترفيهية» وبقضل 
الاكثار من الصور والألوان» والكتابة بلغة سهلة وبسيطة. لكن هذه الصحيفة لم تعمر 
طویلاء لن رواجها لم يتخط 4 ولأن» وبحسب استطلاعات الرأي» ظهر آنها ناجحة 
بین قراء هآرتس» فقط, أو بين مجموعات ليست في مستوى اقتصادي قوي. لدا تم 
إقفالها في تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۹٩۳‏ . 
تمد هارتس شركة إعلاة قادرة على الحفاظ على صدقيتها وصورتها الرصينة. 
ویحسب تقارير شر كة Dun ad Brads‏ لس 4۹۹7 صنفت هارتس في المرتبة 
١‏ بين مثات الشركات الصناعية في إسرائيل» وقدر مجمل مبيعاتها في السنة ذاتها 
el N‏ دولار.”“ إلا إن قيمتها أخذت بالتراجع في الأعوام الأخيرة لأسباب سبق 
ذكرهاء فصنفت في المرتبة ۲ سنة ۲٠٠۸‏ وقدرت حصيلة مبيعاتها ب ٤٤١‏ مليون 
شیکل ا(نسو ٩۲١‏ مایون دولار)“' ومن الجدير بالذكر أن أوساطاً يمينية متطرفة شنت 
هجمة شرسة على الصحيفة خلال فترة الانتفاضة الفلسطينية الثانية» واتهمتها بترويج 
مواقف مؤيدة للفلسطينيين» الأمر الذي أثر في نسبة قرائها. 
ومنذ أواخر التسعينيات» تصدر للصحيفة يومياً ترجمة ورقية موجزة باللغة الإنكليزية» 
مرفقة بإاعادة طباعة صحيمهة .[nternational Herald Tribune‏ وكذلك ثمة مو فع ناجح 
د«هآرتس» على شبكة الانترنت باللغتين العبرية والإنكليزية» وقد تحول إلى مصدر 
معلومات أساسي» وله أثر كبير في بقائها صحيفة قيادية. 
-«يديعوت أحرونوت): هي الصحيفة الأكثر رواجا في الدولة مذ أواسط 
السبعينيات» على الرغم من تراجعها في الأعوام الأخيرة. وقد وصل رواجها تقريبا إلى 
٠‏ في أيام الأسبوع العادية» وإلى ۷١‏ في نهاية الأسبوع» الأمر الذي نتج من نجاح 
أصحاب الصحيفة ومحرريها في دمج تشكيلة واسعة من مميزات صحافية وإعلانية في 
تصميم مريح وخفيف» سهل التداول. فقد احتوت على مقالات تحايلية وموضوعات 
ترفيهية على حد سواء» وتميز أسلوبها بمعلومات مختصرة» ولغة متوسطة المستوىء 
وعناوين ملونة. وهى ليست صحيفة صفراء» لكن» في الوقت ذاته» ليست صحيفة نخبوية. 
ق ست لنفسها صورة شعبية تخاطب طقات وأسعة من الجمهرن الآعر الذي ثبت 


(۱۳) «هاآرتس)»› /٤/۱١‏ ۱۹۹۷. 
(E)‏ موقع دان و رادسر يت (الل حول فى http://duns100.dundb.co.il (OY YY FE‏ 


أمل جال/ الصحافة والإعلام ٤٦۷‏ 


24 
نجاعته فی استطلاعات للراي المرة تلو الأخرى.”"“ وقد اتبعت الصحيفة طريقة إعادة 
الكتابة المبنية على عدد من المحررين المتمرسين الذين يتقنون اللغة بشكل ممتاز»ء والذين 
مستهل طريقهاء بين ملكيتها وإدارتهاء الأمر الذي مكنها من توفير تعددية أوسع من الآراء 
2 

من دون تدخلات مباشرة من أاصحابهاء وتبعتها صحف أخرى في هذا الاسلوب» مع الاخذ 
بعين الاعتبار أن الفصل بين الملكية والإدارة لا يمكن أن يكون مطلقاً أو تاماً. وقد جرى 
تحول سلبي في هذا المجال في الأعوام الأخيرة» إذ بدا مالك الصحيفةء أرنون موزس»› 
بالتدخل أكثر فى سياسات الصحيفة ومضامينها. وقد برز هذا التدخل بتعيين قريبه رافى 
یات عبرا ف س ۲:٥5‏ عندما تقاعد محررها موشيه فاردي مندذ سنة .۱۹۸٩۹‏ وفی 

سا ۲۰۳۷ غین اقیلی دی پیر غفا لرافی شبات 

صحيفة «يديعوت آحرونوت» هي درة تاج شركة الإإعلام الخاصة بعائلة موزس. 
وتعد هذه الشركة من أكبر مؤسسات اللإعلام نشاطاً في إسرائيل. وبحسب تقديرات 
شر کة Dun and Bradst re‏ فى سنة ١۱۹۹ء‏ صنفت الصحيفة فى المرتبة ال ۳۷ 
بين الشركات الصناعية المئة الرائدة في إسرائيل» وقدرت حصيلة مبيعاتها بنحو ۲٠٠١‏ 
مليون دولار سنوياً."“ وفي سنة ۲٠٠۸‏ احتلت المرتبة ١١‏ مع مبيعات بلغت 
٠‏ مليون شيكل (نحو ۳٠١‏ مليون دولار)."”“ وفي حيازة الشركة شبكة تضم 
۷ جريدة محلية» وا مجلات دورية» وصحيفة يومية باللغة الروسيةة ودارا للشر» 
رشر اکا یں کر کسام اسیاز گی إدازة زز سال تلاری عن طرق الکوایل» و شراک ای 

: : . 
عالم الإنترنت ولها موقع إخباري (اe٣۲).‏ 

۳ - «معاريف): تم تأسيسها سنة ۱۹٤۸‏ بمبادرة مجموعة صحافيين انشقت عن 
ايديعوت أحرونوت». حاولت الصحيفة» متذ تأسيسهاء الحفاظ غلى درجة عالية من 
الصدقية تجاه المجتمع اليهودي» وعلى تزويد جمهور قرائها بمعلومات تتماشى مع 
)۱١(‏ اتحاد الناشرين في إسرائیل» استطلاع رآي لوسائل الإعلام» في السنوات .۱۹۹۷-۱۹۹٩‏ 

)۱١(‏ ران أديليسط» «الدولة هى آنا»» «مونيطين)» العدد ٤‏ (نيسان/ أبريل 2 ف س9 

۹ - ۱۷۲. 
(۱۷) «هارتس)» ۱۹۹۷/٤/۱١‏ . 
(۱۸) موقع دان وبرادستريت (الدخول في 1/1۲/1۰ * *؟(: http://duns100.dundb.co.il‏ 


۸ دلیل إسرائیل العام ۲١١٠١‏ 
اظوز أصحابهاء الذين يعتبرون من ذوي المواقف السياسية القومية المحافظة. وسرعان 
فا ضحد الصحيفة الأكثر رواجاً في الدولة خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات. 
وتوجهت الصحيفة إلى طبقات مثقفة» وإلى أبناء الشعب من الطبقة المتوسطة -العلياء 
أصحاب وجهات نظر قومية ديمقراطية. وانتشرت بين هذه الطبقة التي انحدر معظم آفرادها 
من خلفية أشكنازية. وأدت التغيرات في التوزع السكاني في المجتمع الإسرائيلي» وعدم 
مرونة المحررين (أصحاب الصحيفة)ء واعتراضهم على تنوع الآراء الواردة فيهاء إلى هبوط 
فى حصيلة مبيعاتها. ورافقت هذا الهبوط أزمات وخلافات داخلية أدت إلى رجوح كفة 
المنافسة لمصلحة صحيفة ايديعوت أحرونوت)» التي أصبحت الصحيفة الأكثر رواجا 
منذ أواسط السبعينيات. لكن «معاريف»» بعد أن خضعت لتعديلات جدية» نجحت في 
أن تت شا سض مکاتها: 

كانت «معاريف» لفترة طويلة ملكية مشتركة ما بين محرريها وصحافييها ومستثمرين 
تا وفى سنة ۹۸۸ امتلك رجل الأعمال البريطاني روبرت ماكسويل ثلث أسهم 
الصحيفة» وبعد موته» بيعت الصحيفة سنة ٠۹۹٩۱‏ لشركة هخشارات هيشوف صاحبه 
مصالح اقتصادية واسعة في عدة مجالات اقتصادية ومالية والتي كانت تملكها عائلة 
نمرودي. وبهذا أصبحت الصحيفة الثالثة في إسرائيل ذآت اللكة العاثلة. :وحين آنذاك 
عوفر نمرودي» ابن رجل الأعمال يعقوف نمرودي صاحب الامتياز» محررا رئيسياً للصحيفة 
وزکیسں شجلا[ داریا ئی الم ترات ١١۹۹١-۱۹۹۴‏ زاللى ادال ترات کب 
عليهاء أخفى الفوارق بينها وبين منافستها «يديعوت أحرونوت»."' وفي کشف نشرته 
شركة معاريف في مطلع سنة ٤۱۹۹ء‏ تم تقدير ثمن الصحيفة وشركاتها بنحو ۸٠‏ مليون 
دولار.”“ لكن عقب انهيار سوق الأوراق المالية الإسرائيلية» هبطت قيمة الصحيفة إلى 
نحو ٤٥‏ مليون دولار سنة .۱۹۹١‏ واليوم تقدر قيمة شركة معاريف أحزكوت» وهي الشركة 
الأم لصحيفة «معاريف» (وتنتمي بدورها إلى شركة هخشارات هیشوف)» بمبلغ ٠۷٤,٤‏ 
مليون دولار. وبحسب تقارير شر كة »(un and 8ads†re‏ صنفت «معاريف» في المرتبة 


EE)‏ بين مات الشركات الصناعية في إسرائيل سنة ۲٠٠۸‏ وقدر مجمل مبيعاتها 


(۱۹) دان کاسبی ویحيئیل لیمور (تحریر)» «وسائل إعلام عامة في إسرائيل» (بالعبرية)» (تل اییب: الجامعة 


.٥ ٤-۷ المفتوحة» ۱۹۹۸)» ص‎ 
TAY AA Fe) 


آمل جمال/ الصحافة واللإعلام ٤٦4۹‏ 


في السنة ذاتها ب ٤٠٠٤‏ ملايين شيکل (نحو ١١۳‏ مليون دولار)."“ ومن أجل توسيع 
عمال الصحيفة» شاركت «معاريف» فيما معدله 1۸./ من شركة تلعاد» صاحبة الامتياز 
لإدارة قناة التلفزة الثانية» وفي نحو /.١١‏ من شركة متاف للبث التلفزي عن طريق الكوابل. 
إلا إن هذه التجارب انتهت في الأعوام الأخيرة لأسباب قانونية وتجارية على حد سواء. 

كان يعقوف إيريز محرر الصحيفة خلال الفترة ٠۲٠٠۲ - ۱۹۹٩‏ التى تميزت 
بصعوبات نابعة من تورط أصحابها في ملابسات قانونية. وقد اشتهرت الصحيفة بتوجهها 
المحافظ بعد تعيين أمنون دنكنير محررها في سنة ۲٠٠۲‏ حتى سنة ۲٠٠۷‏ والذي تعامل 
مع صحافييها بقساوة وأقال» أو حاول إقالة» بعض الصحافيين ذوي الآراء المعتدلة» 
وذلك على خلفية الاجتياح الإأسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال ربيع سنة .٠٠٠۲‏ 
وتم تعيين روت يوفال ودورون غلازر محررّين للصحيفة سنة ۲٠٠۷‏ وخلفهما يواف 
تسور في حزيران/ يونيو .۲٠٠۹‏ لم توقف هذه التغيرات التراجع المستمر في انتشار 
الصحيفة» التي تحولت إلى المرتبة الرابعة من حيث التوزيع بعد أن تجاوزتها صحيفة 
«يسرائيل هايوم» التي توزع مجاناً. وتشير المعطيات إلى تدني توزيع صحيفة «معاريف» 
سنة ۲٠١٠١‏ بنسبة 1۸./ في الأيام العادية ٠۳١,٠۰٠١(‏ عددفي مقابل ٠١١,٠٠١‏ عدد 
سنة )۲٠٠۳‏ وبنسبة ۲١‏ في نهاية الأسبوع ۲۳٣,۰۰۰(‏ عدد في مقابل ۲۹٦,۰۰۰‏ عدد 
سنة “".)٠٠٠۳‏ وإلى خسارة فادحة في الأعوام الأخيرة. وقد أبدى بعض المحللين 
المقرن ع الوس الاعات آؤ تا مرا فن اتان اة 

٤‏ - «يسرائيل هايوم): صحيفة يومية ذات توجه يميني» بدأت بالصدور في تموز/ 
يوليو ۲٠٠۷‏ ويملكها المليونير اليهودي الأميركي» شلدون إيدلسون الذي يعتبر من 
المقربين الأساسيين لبنيامين نتنياهو. وعلى الرغم من أن الصحيفة توزع مجاناء فإنها 
استقطبت صحافيين مخضرمين من أمثال دان مرغليت. كذلك برهنت هذه الصحيفة» 
التي توزع كباقي الصحف كل أيام الأسبوع» على أنه من الممكن لصحيفة توزع مجانا 
اق تست فة اعات واس عن الجخمهوں :واف في أرياخا من الأعاتات ووش خذا 
إلى التحولات التي طرأت على المجتمع الإسرائيلي» إذ تغيرت ثقافة الاستهلاك الإعلامي 
فيه وآخذ الولاء لصحيفة معينة بالتراجع. ويتم توزيع ۲٠١,٠٠١‏ نسخة من الصحيفة 
اراتا 56١‏ على المراقى العافك ل محطات الفظار وال غات 
hat‏ «(ذي مارکر»» ۱/ ۳/ ۲۰۰۷. 


والجامعات» Ir,‏ نسخة على المنازل. ووصلت نسبة اطلاع الجمهور على هذه 
الصحممفهة ای /Y0‏ ف عة ۸ ٢١‏ 


ج - صعو د الصحافة الاقتصادبة الخاصة: 

١‏ - «غلوبس): توفر هذه الصحيفه» التي توزع فقط عن طريق الاشتراكات» 
معلومات وتحليلات عن السوق المالبة وسوق العملات والشركات والمراكز المالية» 
وتعالج السياسات الاقتصاديه والمالية. وهي تتو جه إلى النخب الاقتصاديه وآأصحاب 
رؤوس الأموال والسياسيين والمحللين الاقتصاديين. . تأسست الصحيفة في بداية الثمانينيات 
كمض در هلر مانت للمسكت مر ون اف السوف المالية. وفي سنة ٩۱۹۸ء‏ اشتراها حاييم بار- 
أون وإليعيزر فيشمان. ومنذ ذلك الحين والصحيفة رائدة في توفير المعطيات والتحليلات 
الاقتصادية» ولها موقع فعال في الإنترنت. 

- «ذي ماز گر بات كصحيفة اقتصادية» باستثمار من «هارتس» في سنة ٩۹۹٠ء‏ 
وکان محررها غي رولنيك. ثم تم توسيع التعاون مع ' «هآرتس» في سنة ۲٠٠١٠‏ بالتعاون مع 
الموقع الاقتصادي سركي Jay .TheStreet.Com‏ ترف الصحرفة الاقتصادية بالصحيمة 
الأم في سنة ۲٠٠١‏ وتم دمج الطواقم العاملة في كل منهم. . لكنها بدأت تصدر كصحيفة 
ذات استقلالية معينة في کانون الثاني/ ینابر ۲۰۰۵ وبشکل مستقل تقريبا في کانون الثاني | 
يناير .۲٠٠۸‏ وتصدر الصحيفة كمجلة اقتصادية شاملة في نهاية الأسبوع» كما نجحت في 
أن تتحول إلى الصحيفة الأكثر مبيعاً بين الصحف الاقتصادية خلال فترة وجيزة. وبحسب 
مضادر ترق بها فإ الصحيفة الم اقول من أرياح في افاركرا 

۳ - «كلكاليست»: أسست شركة يديعوت أحرونوت هذه الصحيفة في شباط / فبراير 
کد اقتصادية تنافس «ذى ماركر» و«اغلوبس)». وهي تصدر خمسة أيام في 
الأسبوع» وتحاول أن تصل إلى شرائح اجتماعية واسعة» إضافة إلى الشرائح الاقتصادية 
التي تقرأ» عادة» الصحيفتين الأشرت. 

د - مر كرية الملكبة في سوق الصحافة وتصاعد التنافس بينها: 

بحسب استطلاع الرأي الذي أجراه مركز خاييم هيرتسوغ للإعلام والمجتمع 
والسياسة فى جامعة اقل أبيب سنة ۲٠٠۴‏ تصل ثسبة قراء الصحف اليومية بين الإسرائي جين 
Es‏ يقرأون صحيفة معينة كل يوم» و٥٤./‏ يقر ون الصحف بشكل غير 


آل ٥۵‏ منهم 
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(YT) 


بوي" وبخسب الاسطااع :داه وعلى الرغم من هذه النسبة العالية جدأء فإن ثقة 
الجمهور بأخبار الصحف ضئيلة مقارنة بأخبار قنوات التلفزة. فقد بين الاستطلاع أن /.٩‏ 
فقط من المجيبين يعتقدون أن الأخبار في الصحف هي الأكثر صدقية قياسا بقنوات التلفزة 
أو الاذاعة» بينما أجاب ۳۸/ من العينة البحثية أن قنوات التلفزة هى صاحبة الصدقية 
الأکبر فى بت الأعبار.*“ وع ذلك يبقى رواح الصحف اليومية مصدر قوتها الأساسي. 
غير أن هذا المعطى تراجع إلى /.٥۲,۲‏ في سنة ۲٠٠۷‏ وإلى 1٤6۸,۲‏ في النصف الأول 
مک س ۴۹۹ 

تتحكم أربع عائلات في الصحافة اليومية» وتسعى لتوسيع سيطرتها على مجالات 
التلفزة» والكوابل» وامتيازات اللإرسال في قناة التلفزة الإإسرائيلية الثانية»ء واللإأذاعات 
الاقليمية» ودور النشرء ولافقات الإعلانات» والمجلات الدورية. وهذه السيطرة على 
مجالات البث والنشر المتعددة تجعل من أصحاب الصحف المصممين الرئيسيين 
للرأي العام» وتضع في أيديهم وسيلة ضغط هائلة على الهيئات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. وقد ظهر هذا التأثير في الأعوام الأخيرة بحيث كان لنشر الفضائح الاقتصادية 
من جهة» والفضائح الجاسية من جهة أخرى لسیاسیین اچ ای ا ا ا 
إيهود أولمرت» ووزير المالية السابق آبراهام هيرشزون» ورئيس 
كتساف» ووزير العدل السابق حاييم رامون» ربح إعلامي كبير. 

وفي ضوء تخوفات الجمهور المتزايدة مر بن رکز الا ا الما الت تي 
آیدی عدد قليل من الأشخاص» قدمت «اللجنة العامة لقوانين الصحافة» تا للحكومة 
في أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۷ء أوصت فيه ب «وضع ترتيب خاص في قانون القيود التجارية 
لسنة ۱۹۸۸ء لتقييد المركزية في مجال الصحافة المكتوبة» وبلا يصادق المسؤول عن 
القيود التجاريةء أو محكمة القيود التجارية» بحسب الموضوع» على طلب دمج» أو على 
ترتيب حصين للصحف ذات الرواج الكبيرء إلا بعد الاقتناع بأنه لولا الدمج» أو الترتيب 
المقيدء لبرز خطر على استمرارية وجود إحدى الصحف» وبآن يؤخذ في الحسبان ظروف 
الموضوع» ويكون الدمح أو الترتيب الحصين في مصلحة الجمهور.» ٠‏ وتتطابق 
(۴۳) «عرير رقم ٠أ‏ قياس ثقة الجمهور بالإغلاء: (بالعبرية)» ( تل أبيب: جامعة تل أبيب؛ مركز حاييم 

هيرتسوغ لاإعلام والمجتمع والسياسة» »)۲٠٠۲‏ ص ۷. 
)۲٤(‏ المصدر نفسه» ص .٩‏ 


)٠١(‏ «تقرير اللجنة العامة لقوانين الصحافة)» أيلول/ سبتمبر 1۹۹۷ء ص ١٤؛‏ «كل العرب» (الناصرة)» 
Yee YOY |‏ 
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توصيات اللجنة مع القوانين السارية في الولايات المتحدة وبريطانياء والتي تعكس تخوفا‎ 
من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن المركزية في ملكية الصحافةء مع الأخذ في الحسبان‎ 
أن الصحف تخدم حرية التعبير.‎ 

على الرغم من المركزية العالية لملكية الصحافة العبرية في إسرائيلء وربما جراءهء 
فإننا نشهد في الأعوام الأخيرة تصاعداً حادا في مستوى التنافس بين الصحف الرئيسية. 
وكون هذه الصحف تُدار كشركات تجارية» فإنها تنخذ استراتيجيات ربحية من أجل خدمة 
مصالحها. ويلاحَظ هذا الأمر من خلال الإعلام التنافسي الذي يتصارع بشأن لفت انتباه 
الجمهورء والذي يتخذ أساليب صحافية تثير المشاعر. كما أن صعود جيل شاب من 
الصحافيين المتأثرين بالعادات الصحافية الغربية دفع الصحف اليومية إلى اختراع طرق 
إخبارية وأساليب كتابة مرفهة» ليس فقط كي تتنافس فيما بينهاء » بل أيضاً كي تتنافس مع 
الإذاعة وقنوات التلفزة ووسائل الإعلام الالكترونية. ويمكن رؤية تعبير واضح عن هذا 
الاتجاه في توسع ظاهرة المبادرة من صحافيين كبار أصحاب صدقية عالية إلى إجراء 
تحقيقات صحافية عن موضوعات ذات آهمية عامة. 

على خلفية هذه التطورات» شرعت الصحف اليومية في التسلل الواحدة تلو الأخرى 
إلى ما يحدث في إدارة الصحيفة المنافسة. وفي بداية التسعينيات› بدأت الصحيفتان الأكثر 
تنافساء «يديعوت أحرونوت» و«معاريف)» نشر تفصيلات شخصية وعائلية عن محرري 
الصحيفة المنافسة» مع تفادي مس شخصيات ذات مناصب رفيعة المستوى يكون في 
إمكانها مس الصحيفة فى المقابل. ووصلت حرب الصحف إلى ذروتها سنة ٠۱۹۹٩‏ مع 
انفجار قضية التنصت التي أتهم بها محرر «معاريف» الرئيسي» عوفر نمرودي» لتلقي 
معلو مات داخلية عن «يديعوت أحرونوت). . وكشفت إدانته مرة أخرى سنة ۲٠٠١‏ الخطورة 
الكامتة في اتضخم الصحف وشركات الإعلام التي في حبازتهاء كما أنها مت ضدقية 
المؤسسة الصحافية في إسرائيل. إد عندما يصبح أصحاب الصحف بالذات حدثا صحافياء 
ونما بقخظرت یرآ هل سرا اوو عندها لا يستطيع الصحافيون توفير المعلومات 
الضادة للجههور. ويصبح الأمر أكثر تعقيداً عندما نأخذ في الحسبان شروط العمل الصعبة 
المتبعة في معظم الصحف» وسيف الإقالة المسلول فوق رؤوس الصحافيين. . فيلا الط 
لايمس فقط جودة المعلومات المزود بها الجمهور» بل يمس بصورة كبيرة السلوك 
المهنى أيضا. وهنا حقف قضية التنفت المؤسستين القضائية والسياسية على مراقبة م 
يجري في عالم الصحافة والإعلام. . لكن بما أن الصحافة تملك تأثير ا گیا فی تیل 
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السياسيين والشخصيات الاجتماعية» فإن استعداد هؤلاء لمواجهة دور النشر وأصحاب 
الصحف ضئيل. 

في هذا السياق» يدعي لايمان- فيلتسيع آنا «نخطو بالتدريج» لكن بصورة منهجية› 
نحو حكم ناشري الصحف في البلدء إذ إن أصحاب مؤسسات الإعلام» وعلى رآسهم 
دارا نشر يديعوت أحرونوت ومعاريف» يجعلون صحفهم وباقي قنوات الإعلام القوية 
والمؤثرة» وسائل مساعدة في دفع مصالحهم الاقتصادية والسياسيةء وبهذا يصبحون جهة 
حاكمة ليست أقل قوة من سلطات الحكم الرسمية.... الوظيفة المركزية للصحيفة» بحسب 
وجهة نظر ايديعوت أحرونوت) وامعاريف) في نهاية القرن العشرين» هي زيادة الربح 
الاقتصادي. وهذا الهدف الأساسي هو الذي يوجه عملهما اليومي» لا التعامل المناصر 
أو الناقد تجاه الطبقة العليا من القادة السياسيية.»““ 

ه - تغييرات في مفهوم «الصحافة المجندة» أو «الملترمة): 

ترافق هبوط مكانة الصحافة الحزبية التي تلتزم خطاً أيديولوجياً واضحاً وتصاعد قوة 
الصحافة الخاصة العاملة بحسب أسس السوق» مع هبوط نسبة التجند الأعمى للمصالح 
العامة للمجتمع اليهودي» وفق ما تعبر عنه النخبة الحاكمة. فقد طرأً بالتدريج عدد من 
التحولات على مبنى القوى في إسرائيل» وعلى التوجهات الاقتصادية والسياسية» مثل: 
هبوط قوة حزب العمل الذي حكم في الدولة حتى سنة ۱۹۷۷؛ تدني مستوى وحدة 
المجتمع اليهودي بسبب التنافس الحزبي؛ الاختلافات الداخلية بشأن حرب لبنان سنة 
۲1 وسياسة إسرائيل في الأراضي المحتلة؛ الأزمة الاقتصادية التي حلت بالدولة في 
أواسط الثمانينيات؛ ازدياد ثقة الدولة بنفسها من الناحية الأمنية واختفاء «التهديد على 
كيانها». كما وسعت التغييرات في سياسة إسرائيل الخارجية في مطلع التسعينيات»› ولا 
سما عملية السلام مع الفلسطينيين» الخلافات في المجتمع السرائيلي -اليهودي» وأدت 
اا ® حدة التوتر بين الأحزاب السياسية المحافظة والأقلية الفلسطينية. هذه الأمور 
كلها حثت الضحف علي التعبير عن النقاشات السياسية المتعددة في الشارع اليهودي» 
والمجيء بأصوات لها تسمع من قبل (باستثناء الصوت العربي)» وتطوير صحافة تعنى 
بإجراء تحقيقات مثيرة في موضوعات شتى. 

لكن التغير في توجهات الصحافة اقتصر على السياسة الاجتماعية - الاقتصادية - 


)۲7( لايمان - فيلتسيغ»› مصدر سبق ذکره» ص ۳-۲ 


ی س 


٠١٠١ دليل إسرائيل العام‎ ۷٤ 

الغقافية» وعلى السياسية الداخلية. أمّا فيما يتعلتق بالمسائل الأمنية» فقد استمرت الصحافة 
في التزام المشروع الصهيوني» وعكست رغبات السلطة في تحقيق سياسة صهيونيه» مع 
اراز الفوارق البسيطة بين المواقف السياسية المتعددة. وبرز هذا الالتزام بصورة خاصة 
في فترات الأزمات» كفترة الانتفاضة الفلسطينية في نهاية الثمانينيات» أو كفترة انتفاضة 
الأقصى (منذ أيلول/ سبتمبر .)٠٠١‏ وبالتالي» شكلت الصحافة العبرية في إسرائيل لسان 
حال الحكم» غير معربة عن أي روح نقدية كما هو متوقع من صحافة احرة)."“ وقد 
برز هذا التوجه خلال الاجتياح الإسرائيلي لمدن الضفة الخربية وقطاع غزة خلال عملية 
«السور الواقي» في ربيع سنة ۲٠٠۲ء‏ وفي حرب لبنان الثانية في صيف سنة ٠٠٠١‏ 
فعلى الرغم من الانتقادات التي وجهتها الصحافة فيما بعد إلى الحكومة والجيش بسبب 
إخفاقهما العملاني» فإنها تبنت الموقف الرسمي» ودقت طبول الحرب» وتحولت إلى 
بوق إعلامي يخدم «مصالح الأمة٠.‏ كما حدث ذلك في شتاء سنة ۲٠٠۹/۲۰۰۸‏ خلال 
الخد الاسرائيلية على غزة» إذ أدت الصحف دورا رئيسياً في دفع الحكومة إلى اتخاذ 
مواقف حازمة والقيام بعملية عسكرية. 


و - نمو الصحف المحلية: 

ظهرت الصحيفة المحلية الأولى سنة ۱۹0۹ء في مدينة إيلات اللا و ف 
البلدء والتى لم تتطرق إليها الصحافة القطرية تقريباً.* ذلك الس عرزت 
وترسخت الصحافة المحلية وأصبحت جزءا لا يتجزاً من الواقع الصحافي في إسرائيل. 
وخصوصا الازدياد المتنامي في عدد المواطنين» وحاجة الجمهور اليهودي إلى تنوع 
إعلامي» أمور كلها أدت إلى اهتمام الشركات بالبحث عن أسواق جديدة» الأمر الذي 
أظهر ضرورة إعلان سلع لادخالها فى المستوى المحلى. كما أن التكاليف الباهظة للإعلان 
فى الصسف القطرية جلت تاشرين كتيرين بفكروت قي إنشاء قحف قخليةء ويا ضاف 


۰ 
ا 
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إلى الدوافع الاقتصاديةء هناك دوافع سياسية ساهم فيها تغيير قانون الانتخابات للبلديات 
والمجالس المحلية سنة ۱۹۷١‏ الذي أصبح بموجبه انتخاب رئيس السلطة المحلية مباشرا 
من المواطنين»ء لا من ممثلي مختلف الكتل في المجلس» الأمر الذي أدى إلى شخصنة 
السياسة المحلية وازدياد اهتمام المجتمع بها. هذاء بدوره» شجع على تأسيس الصحف 
المحلية» لاستعمالها منصة للذعاية الاتشخابية لمرشحين للسلطات المحلية: وللجذالات 
المحلية العنيفة» ولقصص عن شخصيات وأحداث ذات شأن محل .*“ 

تظرا إلى شسارة المسسف العررة هة تر جة المعاقن السقار إلى اأس المجاة 
وتوجه المعلنين الكبار إلى الإذاعة وقنوات التلفزة» ونظراً إلى ازدياد الوعي بوجود فرص 
اقتصادية قوية في الصحف المحلية» فقد قررت الصحف القطرية الخاصة دخول سوق 
الصحافة المحلية بكل قوتها. وفي الطليعة كان ناشر «هارتس» الذي سس الصحيفة 
ی ی و ی ا ن و و ا ا 
الأمر الذي جعل عائلة شوكن تصدر صحيفة محلية في صيغة مشابهة سنة ۱۹۸١‏ فى 
تل أبيب» أطلق عليها اسم «هعير؛. وشجع نجاح شبكة شوكن الصحف اليومية القطرية 
الألخرن على إنشاة صحف مخلية متافسة. زأفت هذه العملية إلى اتم شبكة صحف محلة 
متشعبة في أنحاء البلد كافة. وانعكست أهمية الصحف المحلية لا في المستوى الإعلاني 
فحسب» بل أيضا دخلت عالم الأخبار السياسية في مناطق متعددة» ا د 
e‏ لا يتجزاً من المشهد السياسي. لكن الصحف المحلية بدأت بالتراجع في الأعوام 
الأخيرة وذلك لأسباب تتعلق بتطور اللإنترنت كبديل ناجح من الصحافة. وهنالك نية 
إقفال شبكة الصحف المحلية التابعة لصحيفة «هارتس» بعد أن تحولت من مصدر دخل 
جيد إلى عالة على كاهل الصحيفة» وخصوصاً على ملحقها الاقتصادي «ذي ماركر». 

زز - ازدهار الصحافة الدينبة والدينبة الأورثوذكسبة" 

ظهرت الصحافة الدينية الأورثوذكسية في شرق أوروبا ووسطها في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر كوسيلة دفاعية حديثة لمواجهة التهديدات السداتات معا ود اكد 
یر آ وزی کدی وت هاعر کر یي رغد الدين ايحت العف الا ررر وي 
منصة مركزية للتأثير في الرأي العام اليهودي» فاحتلت بالتدريج مكانا مركزياً في الخطاب 


(۲۹) ساره اتسر «(ابواق دعايه محلية)» «(هعاين هشفيعيبت)»» العدد N‏ (آیلول/ سیتمیر 0))۷۹۹۸ 
ص E‏ 


ّ احج ر Uf‏ 5 ر 


٣ 


٠١٠١ دليل إسرائيل العام‎ ٤۷٦ 
العام اليهودي في أوروباء ومن ثم في فلسطين حيث خلقت طابعاً جديدا في مناخ المجتمع‎ 
الود‎ 

منذ مدة طويلة توجد في إسرائيل ثلاث صحف يومية عبرية منتمية إلى تيارات 
دينية وحريدية هي: (هتسوفيه)» واهموديع)» اتد انا اباش ا (هتسوفيه)» فقد 
أنشأها الحزب الديني القومي (المفدال) قبل قيام الدولة» وتم دمجها في صحيفة «مكور 
ريشون» في أواسط سنة ۲٠٠۷‏ ومن ثم إغلاقها آواخر سنة ۲٠٠۸‏ كي تعود فتصدر 
بشكل أسبوعي في حزيران/ يونيو .۲٠٠۹‏ وعبرت «هتسوفيه» عن المواقف الصهيونية 
المتدينة (صيغة غوش إيمونيم)» وكانت تباع بين أعضاء الحزب والمتضامنين مع مواقفه. 
ما «(هموديع»» فهي ناطقة باسم حزب آغودات يسرائيل» وتعتبر الصحيفة اليومية الدينية 
الأقدم انتشارا» وتعبر عن مواقف حريدية وغير صهيونية» وتتخذ مواقف صارمة من موضوع 
الدين والدولةء وتتحدى وجهة النظر الصهيونية. و«هموديع» مخلصة لمواقف أغودات 
بسرائيل التقليدية» على الرغم من أنها في الأعوام الأخيرة أخذت تنطرق أكثر إلى تحديات 
العالم العلماني» وإلى مجريات الحياة الدينية المتشددة. وبالنسبة إلى «يتيد نئمان)» فقد 
تأسست سنة ۱۹۸١‏ في أعقاب انشقاق الحاخام إليعيزر شاخ» قائد الشعبة الليتوانية في 
العالم الحريدي» عن حزب أغودات يسرائيل."“ وعلى الرغم من أن الصحيفة يحررها 
محرر محترف» فقد كان الحاخام شاخ يراقب أعمال التحرير حتى وفاته» بواسطة مساعديه 
المخلصين. والصحيفة هي ملك لشركة باسم يتيد نئمان» يتكون مجلس إدارتها من رجال 
أعمال حريديم» ومن أعضاء اللجنة الروحية المؤلفة من سبعة رؤساء مدارس دينية من 
تلامذة الحاخام شاخ» والمسؤولة عن المصادقة على صيغة الصحيفة الأخيرة. وعلى 
الرغم من وفاة الحاخام شاخ» فاق الس تاوالت س بحلاف عن آنکار »د إن 

باللاضافة إلى الصحف اليومية» ثمة تشكيلة واسعة من المجلات الأسبوعية والشهرية» 
باللغتين العبرية والييديشية. والمجلات الأسبوعية المركزية هي: «يوم شيشي'؛ «عيريف 


CF‏ لمزيد من المعلومات عن تاريخ الصحافة الأورثوذكسية وخصوصيتهاء انظر: كيمي كابلان» «(خحطوط 
لتاریخ الصحافة الا ور دڭسية وتطوراتها وخصائصها» (بالعبرية)» ) تل ابیب: حامعة تل ابیب؛ مرکز 
حاییم هیرتسوع» 4 ۲(. 

(۳۱) مناحم میخلسون» «(صحافة دينية متشددة فى إسرائيل)» «كيشر)» العدد ۸ (تشرين الثاني/ نوفمبر 
N (4°‏ - ۲ 


أمل جال/ الصحافة والإعلام ٤۷۷‏ 


شبات»؛ (شاعريم)؛ «كمار حباد)؛ ((ھعدایہ)؛ (اهمحنره هحريدي». . وتعتبر مجلة «يوم شيشي» 
(يوم الجمعة) الأكثر انتشارا , بين المجلات الأسبوعية. . وعلى الرغم من تعصبها وهجومها 
امتكرر على العالم العلمانيء فإنها طبع في مطابع حديثة تابعة لشبكة شوكنء ناشرة 
الصحيفة العلمانية «هارتس)». أمّا مجلة «عيريف شبات» (مساء السبت)» التي تصدر برعاية 
الصحيفة اليومية الصادرة باللغة الإنكليزية «جيروزالم بوست)» فقد نافست مجلة يوم 
شيشي» خلال سنوات عديدة. وتصدر مجلة (همحنيه هحريدي» (المعسکر الحريدي) 
فة ٠ء‏ وتطبع ٠٠,٠٠١‏ نسخة. ٠‏ وعلى الرغم قن تحصب المجلة وهنجومها على 
نمط الحياة العلمانية فإن محررهاء الحاخام يسرائيل إيخلير» مطلع على الحياة العلمانية 
ويشارك في برنامج تلفزي وإذاعي يعحرض فيه صورة المجموعة التي ينتمي إليها أمام 
المجتمع الإسرائيلي العلماني. 
تتجنب الصحافة الحريدية نشر مقالات یمکن أن د تحرج نمط الحياة الدينية» كمقالات 
عن تسا أو کمقالات ت تستعمل مصطلحات علمانية (ممكن أن ترمز أو تفسر كجنسية). 
ولا تتطرق إلى مسائل متعلقة بالترفيه واللهوء مثل الرياضة» أو السينمء کو 
وتتخذ آغلة الصحف الحريدية» باستثناء (هتسوفيه» المتميزة ة بطابعم صهيو -ديني» 
موقفا نقدياً من الصهيرنية. ولا تظهر مؤسسات الدولة اک ن اا س فيها 
لأن اسمها مأخوذ من التوراة. ويتميز يتميز سلوب الكتابة في معظم الصحف الحريدية بالنمط 
الواعظ والمربي. ومن الأهداف المركزية للصحف» فضلاً عن أهداف الربح الاقتصاديةء 
نشر وجهة نظر الجهة التي تصدرهاء ومواجهة التأثيرات السلبية لنمط حياة المجتمع 
العلماني» وتعزيز ثقة القراء الحريديم بأنفسهم ضد التحديات التي يضعها أمامهم هذا 
النمط من الحياة. 
وفي رأي كيمي كابلان أن من أهم مميزات الصحافة الدينية الحريديةء والتي لا تعنى 
أن الصحف الحريدية متشابهة في رسائلهاء أو في طريقة تغطيتها وتحليلهاء ما یلی:”» 
¬١‏ الك ااا روعية مکواة من وبال مین رادا ری تھے أا مسررو العف 
والكتاب بشأن ما ينشرء أي أن الصلاحية العليا في الصحيفة في يد أشخاص غير 
مختصين في مجال الإعلام وقد تکون رقابتهم متشددة جذاء على راز اة 
«(هميماكير» التابعة ل «يتيد نئمان». 
- الأغلبية الساحقة من الكتاب في الصحف الدينية هي من الرجال. وينبع هذا الأمر من 
(۴۲) المصدر نفسه. 


٠١٠١ دليل إسرائيل العام‎ E۷۸ 
ا ة م : ه أن کاادن‎ “* fe 7 
. الادماء الذرن (الخريدي) الر سمي أن و ظيفة الكاتب غير ملائمة اانه . عبر ال دار‎ 
يقول إن هنالك عض الساء الت تکتب فى٠ أصحف الدينيةء و يتم نشر كتاباتهن بطريقة‎ 
ن تخطي على هويتهن النسائية.‎ 
فة اررق آلا ب“‎ 
ما“‎ E e ن‎ Elam: f 3 
سکاف سليياً فى المجتمع المتدين» مثل: الرياضةء والأزياء» وأمور عن الرجل‎ 
پمکن ال تود سلا فی اه ا‎ 
والمرأة» وتقارير رصن تراغ مق الإ جرا کا لا تاب وال کرات‎ 
۽ - الإدراك أن الصحيفة هي بوق لحزب سياسي› وأن هذه وظيفتها المركزيه‎ 
إعلان «الحياة كما يجب آن بكرن ولیس كما هي فيم عرض الموجوة بخسب‎ -٥ 
لغوت اه راك پر الراقع والسدا کل سلب و اکر وی ی‎ 
ا فة الحر يدية‎ 
التوجه إلى جمهور قراء ليسوا كلهم حريديم. رای الرشم عر ا ا سض‎ -٦ 
موجهة علنا إلى المجتمع الحريدى» فإن هناك إدراكاً في الأعوام الأخيرة أن الصحف‎ 
الحر يدية يقر أها إعلاميون يعملون في وسائل الإعلام غير الحريديه.‎ 
ب امعي ال ا رمه سات من ادر پرقها الجمة وز الريدي خط الام ر اللي يحمل‎ 
سال قديدة وسقت او هات مش ها تزع بن الجالخة من اجن لاوا‎ 
“| ع ع‎ 


| موقف متباین من 
: لتر كيز فى هذا القسم على الصحافة باللغة الروسية» وعلى الصحافة العرب. 


إحدى مسؤوليات محرري الصحف» أو المشرفين عليهاء 


اا )١(‏ ازدهار الصحافة باللغة الروسية وتراجعها: 
4ه * ۰ E‏ »۷ ' | 
ردأت الصحافة المكتوبة باللغة الروسية تصدر في فلسطين قبل قيام دولة إسرائيلء 
) 1 : فا إل اسرائا فى الفترة التي 


“ 0 ۴ ۳ ّ 


تلت خرب حزیران/ ونیو ۰.۱۹٩۹۷‏ ومن 
الأسبوعية «ناشه سطيرنه» (أرضنا)ء التي لا تزال تصدر حتی آيامنا هذه. و 


مع تجدد موجه 


أمل جمال/ الصحافة والإعلام ٤۷4‏ 


هجرة اليهود من الاتحاد السوفياتي ابتداء من سنة ٩۱۹۸ء‏ ووصول عددهم إلى نحو مليون 
مهاجر /.۲١(‏ من سكان إسرائيل) في سنة ۲٠٠١‏ حافظ المهاجرون على ما هو مشترك 
بينهم» وهو اللغة الروسية» وأنشأوا مؤسسات ثقافية كثيرة وشبكة من المنظمات المدنية 
وأحزاباً ممثلة لمصالحهم» وأصدروا صحفا خاصة بهم. ويشير كل ذلك إلى رغبتهم 
في المحافظة على استقلالهم عن بقية المجتمع الا سرائيلي -اليهودي» وإلى ترددهم في 
ملاءمة آنفسهم وفق نمط سلوك المجتمع الإسرائيلي والاندماج فيه»"“ على الرغم من 
نجاحهم في احتلال مكانة مهمة فيه. 

خت آوآخر التسعينيات» بلغ عدد النشرات باللغة الروسية ٠٠١‏ نشرة»““ منها ٤‏ 
صحف يومية هي: «ويسطي»؛ «نوفوسطي نادلی»؛ «(فارمیه»؟ و(ناشه سطیرنه)» ونحو ٦۰‏ 
مجلة أسبوعية» و٣٤‏ مجلة شهرية» ومجلة تصدر كل شهرين» و١٠‏ مجلات دورية. ومعظم 
هك التکرات ملك لشركات الإعلام الللات: يديجر بت احروتوت: ومجموعة نوفوسطي» 
وع.ش.ر. صحافة باللغة الروسية. وتسيطر قواعد السوق على هذه الصحافة» وبالتالي 
توجد منافسة حادة بين الصحف المتعددة.”“ وتشغل أغلبيتها عدداً قليلا نسبياً من 
المراسلين» وتلقي بالمسؤولية على عدد قليل من الصحافيين» الأمر الذي يؤدي إلى 
المس بجودة الصحف وأمانتها. أمّا المواد المنشورة فى الصحف اليومية فمأخوذة فى 
معظمها من مصادر أخرى» والقليل فقط من التقارير هو أصلي. 

لقد أدت قابلية التفتت لدى كتلة الإإعلام باللغة الروسية» والنزعة إلى الاكتفاء 
بالجمهور الناطق بهذه اللغة» إلى تبني النخبة الإعلامية الروسية استراتيجيا مزدوجة. فمن 
جهةء دفعت غريزة البقاء إلى تنمية ثقافة انعزالية داخل المجتمع الإسرائيلي» ومن جهة 
أخرى» أدت رغبتها في كسب الشرعية لدى المؤسسة السياسية الإسرائيلية إلى أن تطور 
خطاباً إعلامياً ملتزماً.”“ وهذا التطلع يفسرء ولو جزئياًء الميول اليمينية بين المهاجرين 
(۳۳) موشيه ليساك» «جمهور مهاجري الاتحاد السوفياتي: الانعزالية والدمج» (بالعبرية)» (القدس: مركز 

ابات الساسات الاجتماعة ۹45). 
(۹) دان كاسبي ونيلي الياس»«الوجودهناوالشعور هناك: عن الإعلام باللغة الروسية في إسرائيل»» 

(سوسيولو جیا يسرائيلیت». الجزء ۲» العدد »)۲٠٠١۰(۲‏ ص ٤0٥١ - ٤۱١‏ . 
)١(‏ آبراهام بن -يعقوف» «الصحافة باللغة الروسية في إسرائیل)» «(کیشر»» العدد ٤‏ ۲ (تشرين الثاني/ نوفمبر 

۸)» ص ۱١٩-۲‏ . 
)۳7( أبراهام بن-يعقوف» «(صحافة باللغة الروسية: غيتو أم جسر؟۲» في: «الكتاب السنوي للصحافيين» (بالعبرية)» 

(تل بيب: رابطة الصحافیین في إسرائیل» ۱۹۹۸)» ص ۲۳۹ .۲٤۸-‏ 


لیل |[ سراتل الحا ٠١٠١‏ 
ال فرغبتهم في الاندماج في المجتمع الإسرائيلي مع الحفاظ على تميزهم الثقافيء 
يجعلهم يتبنون مواقف صارمة» تترجم بدعمهم الخط اليميني المحافظ في السيامسة 
الا وقد عكست الصحافة باللغة الروسية هذا الوضع المعقد لا في المبنى 
فحسب» بل في الجوهر أيضا. 

بدأت هذه الصحافة بالتلاشي مع بداية الألفية الثالغةء وذلك نتيجة اندماج الأجيال 
لصاعدة من المهاجرين الروس في المجتمع الإسرائيليء الأمر الذي كان متوقعا كم 
جرى فى السبعينيات من القرن الماضي. لكن لا بد من الإشارة إلى أن قنوات التلفزة 
اللغة الروسية ما زالت تنجح في استقطاب نسبة عالية من الجمهور الناطق بهذه اللخةء 
بما في ذلك قنوات تبث عبر الأقمار الصناعية من روسيا. 


(۲) ازدهار الصحافة باللغة العربية وتفرعها: 

لا تشكل الصحافة العربية في دولة إسرائيل استمرارية مباشرة للصحافة العربية التي 
ظهرت في فلسطين قبل سنة ٠۹٤۸‏ . فقد تطورت بشكل يرتبط بالشروط السياسية التي 
واجهها الفلسطينيون في إسرائيل. ومع آنها مكتوبة باللغة العربية» غير غير أنها متأثرة بعلاقات 
الإنتاج الصحافي والاقتصادي والسياسي في إسرائيل. 

ففي مستهل آيام الدولةء نشأت صحافة مكتوبة متأثرة بالمحاولات القوية للمؤسسة 
السياسية الإسرائيلية للسيطرة على الوعي الجماعي للعرب في إسرائيلء » کي يتقبلوا الواقع 
الجديد كواقع لا مفر منه. . وشكل الإغلام جرا هن جهاز ملطةا متشجبا اومعقده م 
جهاز التعليم والسلطة العسكرية وتنظيمات سياسية يهودية ٠.‏ ققد اتشات مؤسسات 
رسمية للدولةء كالأطر الحزبية» صحفاً باللغة العربية تروج وجهات نظرهاء حتى إنها 
ادرو سط ال الس مار ضرا الوا الي ال ات والس ت 
ااا که 

سم (اليوم»» واستعملت هذه الأخيرة مكاتب ومطبعة صحيفة «فلسطين» التي كانت 


تصدر في يافا قبل النكبة. وكانت «اليوم) مقربة ا فن صحبفة «دافار»» فتطلعت 


۷ ارتا 1۹۹۲/0/۱۲ 
(TA)‏ ماحد الحاج» «تربية بين العرب في إسرائيل: فبتنطرة وتغيير اجتماعي) (بالعبرية)» (القدس: ماغنس»› 


؛(۱۹4٩‎ 
of a National Minority 


lan Lustick, The Arabs in the Jewish State : Israel's Control 
(Austin: University of Texas Press, 1980). 


أمل جال/ الصحافة والإعلام ٤۸١‏ 


إلى شرح سياسة الحكومة بين قرائها العرب» إلا إنهاء وفي أعقاب صعوبات اقتصادية 
نتيجة رواجها المحدودء أقفلت سنة 1۹1۸. وصدرت مكانها صحيفة جديدة هي 
«لانباء»» التي تبنت اسار ا اغااا مماثلا ودعت الي اندماج السكان العرب ۴ 
الحياة الأجتماعية والاقتصادية في دولة إسرائيل. وبعد سنة ۱۹٦۷‏ توجهت «الأنباء» 
إلى القراء الفلسطينيين في الضفة الخربية وقطاع غزة المحتلين» وقد استعملت كل 
الوسائل من أجل آن تتحول إلى الصحيفة الأكثر شيوعاً في الأراضى المحتلة مستغلة 
ا اي قام بها الجيش الإسرائيلي حيال قيام أي صوت سا للاحتلالء الأمر 
الذي كان جليا تجاه صحيفتي «الفجر» و«الشعب» اللتين بدأتا بالصدور فى الأراضى 
المحتلة سنة .۱۹۷١‏ استمرت «الأنباء» في الصدور حتى سنة 4 ین اتات غا 
يد عيزر وايزمن» الوزير المكلف ملف المواطنين العرب في ذلك الحين. وفي فترات 
طويلة قبل إقفال صحيفتي (اليوم» و«الأنباء»» نجح محرروهماء الذين كانوا ee‏ فن 
اصل شرقي» في التلاعب بالأجندة العربية واستقطاب أقلام عربية» والمراوغة من خلال 
استعمال الاستعارات اللغوية والمهنية الإعلامة *" 
تبنت هذا الخط الإعلامي أيضا صحف عربية أصدرتها أحزاب صهيونية. فصحيفة 

«(المرصاد» التابعة لمبام» التي صدرت كمجلة أسبوعية سنة اج ااا 
م شتراكية للحزب» مع الإشارة إلى الحاجة إلى سلام الشعوب في المنطقة وتآخيها. 

وات الفجرا» وهي مجلة شهرية تابعة لمبام ۱۹١۸(‏ - ١١۱۹)»ء‏ على الصحافة باللغة 
العربية حسنا وجودة بفضل استقدام رستم بستوني محررآ» وجذب مراسلین عرب مثقفین» 

مثل - حسين وفوزي الأسمر» دمجوا وجهات نظرهم القومية التي تتضمنها كتاباتهم 

في ا د التي دعا إليها مبام في فک واا أحخدوت هعفو داه 

صحيفة خاصة به باسم «الأمل» سنة ۹٥۱۹ء‏ كما أصدر حزب الصهيونيين العموميين نشرة 

«المركز) بشکل غير متواصل منذ سنة .۱۹٥۵‏ 

خحلقت هذه اعارا لإإصدار صحف باللغة العربية انطباعاً بوجود صحافة عربية 

في إسرائيل» لكن هدفها الأساسي كان تعزيز قبضة يد الأحزاب الصهيونية على الجمهور 
العربي» مقلما تطلعت الإذاعة الإسرائبلية باللخة العربية ومن بعدها قنوات الثلفرة إلى الهذف 
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۲ دلیل إسرائيل العام ۲١٠١‏ 
فسه. وبما أن الصحف الحزبية باللغة العربية لم تمثل المتطلبات الحقيقية للجمهور 
ارتيك اتات لاقي الصف المزوة بالل الجبرية في يارات 

تعتبر صحيفة «الاتحاد»» الصحيمه الوحيدة باللغة العربية التي بدأت بالصدور قبل 
حرب ۸٤۱۹ء‏ وما زالت تصدر حتى آيامنا هذه.' وفی القٹرة ۱۹٤٤‏ = ۸٤۱۹ء‏ کانث 
مجلة ناطقة باسم عصبة التحرر الوطني الفلسطيني. . وعلى الرغم من جذورها الشيوعيةء 
فإنها امتازت بوعي قومي فلسطيني. وم8 40۹45 ضفخت : «الاتحاد» أسبوعية ناطقة 

سم الحزب الشيوعي› زی خرب روق خر بطر إلى مااة خبطا ا هادي 
وفق الواقع السياسي الجذيدء لكنها استمرت في المناداة بإقامة دولة فلسطينية» وبهذا 
تبنت خطاً إعلامیاً لم یختلف عما تبنته قبل سنة ۱۹٤۸‏ . . وعلى الرغم من كونها صحيفة 
حزبية» فقد عبرت بشکل آفضل عن حاجات الجمهور العربي وتطلعاته» كما دمجت بين 
الأيديولوجيا الشيوعية لحزبها وتغطية نشاطاته» وبين تمثيل صادق لضائقات الجمهور 
العربي الاجتماعرة والاقتصادية والسياسية. وتعزز هذا الاتجاه كلما ازداد الدعم العربي 
للحزب الشيوعي. وبما أن الصحيفة كان يروجها أعضاء ء الحزب فى القرى والمدن العربية» 
ا سات ااا ھا بن الخر وسو السو الد ود مال ن 
الصحيفة وسيلة تجنيد ناجحة في يد الحزب للتنافس بشأن أصوات الجمهور العربي» في 
مقابل تأثير الأحزاب الصهيونية الكبير. وبهذا شكلت الصحيفة منبرأً لمعارضة سياسة 
الحكومة في كل من المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي."“ 

شكلت فترة أواسط الثمانينيات مفترق طرق في التاريخ القصير للصحافة العربية في 
إسسزرائيل: فصحمفة «الاأتحاد» وسعت نطاق عملهاء وبدأت بالصدور كصحيفة يومية سنه 
4۹۸۳ وفي السنة ذاتهاء بدأت تصدر في الناصرة» وبمبادرة خاصة» صحيفة محلية مجني 

سم «الصنارة). ونظرا ا إلى رواجها لم تعد توزع مجان» وأصبحت مجلة أسبوعية قطرية. 
tre‏ مجلة «(كل العرب» بالصدور» وهي مجلة أسبوعية خاصة تملكها 
کا إعلان عربية -يهودية. وفي أعقاب نجاح هاتين المجلتين الأسبوعيتين» ظهرت في 
اة نفسها مجلة أسبوعية أخرى بعنوان «بانوراما»» وعملت من مدن المثلث» لكنه 
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أمل حمال/ الصحافة والإعلام ٤۸۳‏ 
تطلعت إلى الوصول إلى أبعاد قطرية» ونجحت في تثبيت نفسها في السوق خلال فترة 
زمنية قصيرة. کما صدرت مجلتان أسبوعیتان خاصتان هما «المیدان» (۱۹۹۹)ء و«العين» 
.)٠٠٠٠١(‏ وبالإضافة إلى هذه التطورات» صدرت مجالتان أسبوعيتان حزبيتان: الأولى هي 
«(صوت الحق والحرية» (۱۹۸۹) التابعة للحركة الإإأسلامية» والثانية هى «فصل المقال» 
(۲) التابعة لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي». وصعدت هاتان المجلتان الصراع 
الأييولو جى والسياسي بين السكان العرت» وشكاا مثافسا قويا لأضحيفة «الاتحاد» وحدتا 
من مكانتها. ففي سنة ٠۲٠٠١‏ تساوى عدد قراء المجلتين الأسبوعيتين الأخيرتين مع عدد 
قراء «الاتحاد»."““ وعكس هذا الاتجاه الهبوط في تأثير الحزب الشيوعي في الشارع 
العربي» وتعزيز قوة الحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي. 

ومنذ نهاية الستينيات» توسع التمسك بالهوية والجذور الفلسطينية بين الجمهور 
العربي في إسرائيل» نتيجة ارتقاء مستوى الثقافة» وارتفاع الدخل» والتحرر من قيود 
الخوف والفزع من سياسة التفرقة والقمع لحكومات إسرائيل المتعاقبة. كما سرعت العلاقة 
المتجددة بالفلسطينيين في المناطق التي احتلت بعد حرب حزیران/ یونیو ۱۹١۷‏ عملية 
التضامن مع النضال الوطني الفلسطيني» وخصوصا بعد تعزز قوة منظمة التحرير الفلسطينية 
في العالم العربي والعالم بأسره. وأدت صحيفة «الاتحاد» دوراً مهما في بناء واقع المجتمع 
العربي في إسرائيل› وانضمت إليها الصحف الأسبوعية الخاصة والحزبية التي صدرت 
منذ أواسط الثمانينيات وأوائل التسعينيات. وأدى الصراع المتزايد بشأن تمثيل الجمهور 
العربي» وبشأن التأثير في ميوله» إلى توسيع الشروخ الداخلية بين السكان العرب» على 
الرغم من تعمق وعيهم القومي الفلسطيني. 

تنعكس الاختلافات بشأن الطريقة «السوية» لنيل المساواة المدنية للعرب كأقلية 
قومية فلسطينية في إسرائيل» في مبنى الصحافة العربية ومفاهيمها. إذ إن نظرة متعمقة 
إلى خريطة الصحافة العربية تبيّن أن خضوع الصحافة للاعتبارات الاقتصادية لا يقل عن 
خضوعها للاعتبارات الآيديولوجية. فنشر إعلانات دعائية لشركات إسرائيلية - يهودية في 
الصحافة باللغة العربية (لاعتبارات اقتصادية)» إلى جانب مقالات تطالب بإنتاج صورة 
أيديو لو جية وطنية فلسطينية» يشكل مرآة لتعقيدات الحياة العربية العامة في إسرائيل. وقد 
ميزت هذه اللاتجاهات المتناقضة جميع الصحف العربية في تسعينيات القرن الماضي» 


۲٠٠*١ / 0 ۲١ استطلاع معهد جیو کرتوغرافیا» «کل العرب» (الناصرة)»‎ (٤۲( 


GEJ ESE Pes 


ae 


o 


٠١٠١ ديل إسرائيل العام‎ ٤ 
اتور عل الا رجح اق مرافقة الجمهور العربي في الأعوام المقبلة.‎ 
ين استطلاع شمل عينة ممثلة أجراه الكاتب لمصلحة مركز إعلام في الناصر‎ 
العظبات التالية عن قراءة الصحف العربية في المجتمع العربي - الفلسطيني في‎ 
راا"‎ 
استناداً إلى معطيات الاستطلاع؛ ظهر أن نسب الاستهلاك الإعلامي عند السكان‎ 
العرب تتغير من وسا إلى ري ورز الو كأحد أبرز مُميزات ثقافة الاستهلاك‎ 
الإعلامي عند السكان العرب» وهو ينعكس في الاستغلال التام لمبنى الإعلام المُركب‎ 
المُتاح لهذه المجموعة السكانية» في أعقاب التغيرات التكنولوجية في العقدين الأخيرين.‎ 
ويقوم السكان العرب الذين يتقنون في آغابيتهم لغتين على الأقل»ء وينتمون إلى حلقات‎ 
اجماعة وساسية وثقافية متعددة» بتطوير ثقافة خاصة من الاستهلاك الإعلامي تتميز‎ 
بالدمج ما بين البيئة الإعلامية الإسرائيلية والبيعة الإعلامية العربية الآتية من الدول‎ 
الس وبالاضافة إلى ذلك فإن الاستهلاك الإعلامي المُركب عند الجمهور العربي‎ 
في إسرائيل هو محلي ولوائي وقطري» ويعكس المكانة المُركبة للجمهور العربي بين‎ 
الحيز الإسرائيلي والحيز العربي الخاص به. . فبالنسبة إلى الصحافةء تقر نسبة كبيرة‎ 
س العرب الصحف العربية المحلية» إلى جانب الصحف اللغة الغبرية. آما إذاغياء‎ 
فیستمعون إلى محطات عربية تعمل بشكل قانوني» مثل إذاعهة اخسن وال اشا‎ 
غير قانونية» إلى جانب المحطات العبرية. وأمّا في مجال محطات التلفزة» فلا وجود‎ 
لقناة تلفزة عربية قطريةء ولذلك فإن الأنماط الاستهلاكية تتوزع بين مشاهدة نوات‎ 
التلفزة الإسرائيلية والفضائيات العربية.‎ 
وتدل معطيات استطلاع أنماط الاستهلاك الإعلامي وحجم حجم الرضا عن وسائل‎ 
لاسا المشاد لى أشب قرات اممك المريية في آلاشر اسيرع خي الي‎ 
من نسب قراءة الصحف اليومية (4,۳/). ويما أن أغلبية الصحف العربية هي‎ )/.٤٥( 
مض امو ةة اله يکن الاستتاج أن جمهور القراء العرب لاءَم آنماط قراءاته وفق‎ 
ارف مُنح المستبيّنون في الاستطلاع إمكان أن‎ e مبنى سوق الصحافة العربية. من‎ 
يختاروا ثلاث صحف يقرأونهاء وفق أهميتها في نظرهم» وتدل البیانات على آنه يمکن‎ 
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تقسيم الصحف العربية إلى أربع مجموعات وفق نسب قراءتها.*“ تقع في المكانة 
الأولى (نسب قراءة عالية) صحیفتا «كل العرب» )/۲۹,٥(‏ و«الصنارة» .)/۲٠١,١(‏ وتندرج 
فى المكانة الثانية (نسب قراءة متوسطة) «بانوراما» )/.٠١,١(‏ و«الاتحاد» .)/.۱١,۸(‏ وتشير 
نتائج الاسشعنان آل أن (صوت الحق والحرية) OA‏ تحتل المكانة الثالثة (قراءة LE‏ 
وتقع اجا الصحف التالية فى المكانة الرابعة (قراءة متدنية جداً): «الميشثاق» (١,۲./)ء‏ 
و«الفجر الجديد» »)/.١,۹(‏ و«الأهالي» 0( واحديث الناس) (1 0)٠,‏ وافضل 
المقال)<““ (/*,٤(‏ و«الأخبار» (۲,/). وهذه المعطيات ا تذل فیما يتعلی بالمكانة 
الأولى التى حددها المُسسَيّتون» وإنما تتبدل جوهرياء وبالتدريج» فيما يخص مكانة بعض 
الضحف فى المرتشين الفانبة الفا 
تتأثر نسب القراءة هذه بالمعطيات الديموغرافية والمواقف السياسية وتلك المتعلقة 
بالهوية عند جمهور القراء. بيد أن الصحف المتعددة تنجح في الانتشار بين شرائح سكانية 
متنوعة» وهو ما يُمكن» فى حالات معينة» من تصنيف القراء فى فئات اجتماعية محددة. 
ويشير الاستطلاع إلى أن القارئ العربي يقرا في المعدل أكثر من صحيفة واحدة» وأن 
هناك نهجاً واضحاً نحو التنويع بين الصحف العربية. وتدلل قراءة أكثر من صحيفة واحدة 
بالتوازي على أن قراء الصحف العربية» وسط شرائح سكانية معينة» لا يكتفون بالمعلومات 
التى يحصلون عليها من صحيفة واحدة. بالإضافة إلى ذلك تجسّد معطيات البحث أن رضا 
و 
مستوى رضا متوسط عن الصحافة العربية. ومن المهم القول في هذا المجال إن هناك 
فارقاً واضحاً بين الصحف التجارية والصحف الحزبية؛ إذ بينما اتضحت نسبة رضا عال 
CEE)‏ من الجديرزبالدكر آن المستبیتین لم يميزوا بين ٠‏ الصحف المحلية و والصحف القطرية في أجوبتهم. 
لذلك قد تكون المعطيات المتعلقة بالصحف المحلية متدنية على المستوى القطري» حتى إن كانت 
الأكثر انتشارافي مناطق توزيعها. لكن بما أن البحث يتفحص ثقافة الاستهلاك الإعلامي على 
المستوى القطري» لم نتطرق إلى تحليلات إقليمية. 
)٤0٥(‏ جددت أسبوعية «فصل المقال» صدورها في كانون الثاني/ يناير ٠۲٠٠٠‏ في أثناء إجراء الاستطلاع» 
وبعد فترة متواصلة من الانقطاع» من الممكن إذ ذاك أن تكون المعطيات المتعلقة بها ليست ذات 
دلالة. 
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تمثيل المصالح والحة ق والهرية لى الجمةرر الغربي في إسرائيل: كما آن معدل الرقت 
امس ف قرا الصحف التجارية أقل منه في قراءة الصحف الحزبية. 


ثانيً: الإعلام المرسل - الإذاعة والتلفزيون 


يبين هذا القسم الأساس القانوني للإعلام المرسل» كما يبين ماهية البث في الإ ذاعة 
والتلفزيون: 
أ) الأساس القانونى 

تنظم اعلام اللإداعى والتلفمزي ثلانه قوانین هي : قانول ساطة الأذاعة اة ٩)6‏ 1> 
وقانون السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة لسنة ٠‏ وقانون خدمات الاتصال السريعة 
(بيزيك) لسنة ..٩‏ في هذا القسم سيتم التركيز على القانونين الأول والثاني» ما الغالث 
فستتم الإشارة إليه في سياق القسم المتعلتق بالتلفزيون عن طريق الكوابل. 


: ۱١۹٦٩ قانون سلطة الإذاعة لسنة‎ )١( 

أقر القانون بإنشاء سلطة الإذاعة الإسرائيلية من أجل مراقبة إرسال الإذاعة والتلفزيون 
فی ۸ آذار/ مارس ١٦۱۹ء‏ وجرت عليه عدة تعديلات لاحقاً. ومع أن القانون منح الإذاعة 
الس اة مهنية: إلا إن الروظ التي نص عليها لطرق تعيين سلطة الإذاعة كان من 
شأنها إخضاع هذه الأخيرة لسيطرة الحكومة. فبموجب القانون» تتكون سلطة الإذاعة من 
مجلس عام يتألف من ۳١‏ عضوا؛ بُعيّن رئيس الدولة ٠١‏ عضواأ عملا بتوصية الحكومةء 
وعضراً واحدا بتوصية الوكالة اليهودية. وتتولى إدارتها لجنة مؤلفة من ۷ أعضاء يعينهم 
أعضاء المجلس العام مدة ثلاثة أعوام» وتعيّن الحكومة المدير العام لهذه السلطة مدة 
اواو وق مرول عن اتيد قاارة ام ا5 اعا كان الس رن اد وقد 
أدت المسؤولية المقررة للمجلس العام عن برامج البث ومضامينها في الإذاعة والتلمزيون 
إلى صراعات سياسية كثيرة بشأن تعيين أعضاء المجلس العام وأعضاء لجنة الإدارة. وعلى 
الرغم من أن أعضاء إدارة سلطة الإذاعة جاؤوا في معظمهم من حلقات متعلقة بعالم 
الإبداع» کصحافیین وأدباء ومربین وفنانين» فإن انتماءهم السياسي - الحزبي کان واضحا. 
أا على المستوى الوزاري» فلا يوجد تحديد واضح ودائم للوزير المسؤول في الحكومة 
عن سلطة الإداعة. فمنذ تأسيسهاء انتقلت المسؤولية عنها باستمرار من مكتب حكومي 


آمل حال/ الصحافة والإإعلام ٤۸۷‏ 


إل آي إذ انت السو رة غنها بكل من وزير الأتضال زالفرطة رالمالية والأديان: 
والتربية والتعليم» ورئيس الحكومة نفسه. وفي حالات معينةء أعطيت المسؤولية لوزراء 
بلا حقيبة يعملون في ديوان رئيس الحكومة. 

تعرّف المادة الثالثة من قانون سلطة اللإذاعة وظيفة السلطة بما يلى:”“ )١(‏ بث 
برامج تعليمية وترفيهية ومعلومات في مجالات السياسة والمجتمع والاقتصاد والثقافة 
والعلم والفن» بهدف إبراز حياة الدولة ونضالهاء وتنمية مواطنة صالحة» وتعزيز الصلة 
بالتراث اليهودي؛ (۲) دعم الإبداع العبري وال سرائيلي؛ (۳) البث باللغة العربية لمصلحة 
السكان الناطقين بالعربية؛ )٤(‏ بث برامج ليهود الشتات؛ )٥(‏ بث برامج لخارج البلد. 

وفي تعديل القانون سننة ۸٦۱۹ء‏ أضيف بند يتعلق بتأمين إرسال ذي صدقية في 
الأذاعة وافلقرورةة ويكز ت اقسيرا لاما عن وجهات اتظر مثعدةة متتهرة بين الجمهور: 
وقد جاءت هذه الإضافة للتعبير عن الضغوط السياسية من الأحزاب المتعددة» والتي رأت 
خطراً كامناً في الصلة الوطيدة بين حزب العمل الحاكم وسلطة الإذاعة في ذلك الوقت. 

تم تنفيذ الأهداف المتعددة المحددة في القانون من خلال عدد من البرامج الإذاعية 
مثل: برامح الأخبار («نشرة الأخبار الخارجية» المذاعة كل يوم في شبكة ب)؛ برنامج 
«الببحث عن الأقارب» المذاع عدة أيام أسبوعياً؛ برامج في موضوع اللغة العبرية» وعن 
أمور النتاج الفني والأدبي والشعر المسرحي والسينما العبرية؛ برامج إخبارية في موضوعات 
سياسية ودبلوماسية وأمنية كبرنامج «عنيان آحير» (شيء آخر)» وبرنامج «هکول ديبوريم) 
(کلام في کلام)» وبرنامج «(هعراخات متساف» (تقويم الوضع). وقد أضفى تكثيف بث 
الأخبار هالة خحاصة على تأثير الإذاعة في الحيز العام الإإسرائيلي» وفي تصميم مخيلة 
المجتمع الإسرائيلي -اليهودي المشتركة. وكما هو جلي» فإن كل الموضوعات الأمنية 
المتداولة يجب أن تكون خاضعة للرقابة العسكرية» وهي عرضة للمنع بدعوى الحفاظ 
على أسراز الدولة» أو بسبب حساسية أمنية كامنة فيها. ۷“ 

(۲) قانون السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة لسنة ۱۹۹۰: 

في شباط/ فبراير ١۱۹۹ء‏ أقر الكنيست قانون السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة» 
وذلك بعد تحضيرات دامت ثمانية أعوام تقريباً. وكان القانون يهدف إلى حماية الإنتاج 
)٤‏ «قانون سلطة الإذاعة لسنة ۲۱۹٦٩‏ «قرائین وغیرهاا» جزء ۲۹ ص .۱۸۳٤۳‏ 


)٤۷(‏ هيليل نوسيك ويحيئيل ليمور» «رقابة عسكرية في إسرائيل -تسوية موقتة مستمرة بين قيم متضاربه»» 
«کیشر)» العدد ۱۷ (آیار/ مایو »)۱۹۹٩‏ ص .٦۲ - ٤٥‏ 
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۸ ادلیل ! سرائیل العام ۲١١١‏ 


الإسرائيلي الأصلي عن طريق السماح بإنشاء محطة تلفرة أخرى ومحطات إذاغة إقليمية 
حاصة عن طريق المناقصات العامة. وذكر في مقدمة القانون ما يلي: «حرية المعلومات 
والتعبير هي من المميزات البارزة للنظام الديمقراطي» ووجود وسائل إعلام متعددة» مثل 
صحف وتلفزيون وإذاعة يشكل وسيلة مهمة لتحقيقها. ولا يكتفي الجمهور في إسرائيل 
بوسائل الإعلام التي تضعها الدولة في تصرفه» فهو يحتاج إلى بث الدول ال ادر وال 
المڭ الخرضل بواسطة الأقمار الصناعية» وإلى بث الكوابل التابعة لمحطات غير قانونية. 
هذا إضافة إلى أن الجمهور يكثر من اقتناء أجهزة الفيديو والأفلام المسجلة» الأمر الذي 
يؤكد وجود نقص ما في تنوع البرامج ج المعروضة له اليوم في وسائل الإعلام. . وهذا اللإقبال 
على اقتناء الأمور المذكورة يؤدي إلى إهدار العملة الصعبة. وفي کل هذا طبغا لا پو جد 
تعبير عن الإنتاج التلفزي الإسرائيلي الأصليء و الجا الارن بیج ایر كبر لعا 
الل ۳“ وقد حددت المادة الخامسة من القانون وظيفة السلطة الثانية وآهدافها بما 
يشبه ما كان جاء فى المادة الثالثة من قانون سلطة الإذاعة لسنة ١۱۹1ء‏ مع إضافه تقييد 
لم یکن وارداً فيه و «منع بث ما هو عير مصرح به وفق هذا القانون ٩.]۱۹۹۰[‏ “۰ 


ب) الإذاعة 

)١(‏ محطة صوت إسرائيل: 

أ - التطور التاريخي: 

قی ۳ا آڈار/اھارس ك اا یرت اسر ایل بالب ت سوا لقب 
الخضوع لرقابة حكومة الانعداب البريطاني» ولخلق توازن مع محطة صوت القدس 
البريطانية التي كانت تبث باللغتين العبرية والعربية على حد سواء. وجاء إنشاء محطة 


إذاعة يهودية بإشراف مؤسسات الييشوف القومية» من أجل تقوية الصراع القومي اليهودي 
شيد ألم اطي القلسطبتيين» ولاقسير عن الرةية ١‏ لصهيو نية للأحداث والمسائل الاجتماعية 
والسياسية فى تلك الأيام المصيرية فى الحرب العالمية الثانية.”“ لكن بث محطة صوت 


)٤۸(‏ «قانون السلطة الثانية للتلفزيون واللإذاعة لسنة ١۱۹۹ء‏ في: كاسبي» «إعلام وسياسة)» مصدر سبق 


قرو ص ۱۳۲ ک۹ 


9© العو قف 

)٥٩(‏ تسفي غال» فمن صوت القدس حتى صوت إسرائيل: ثلاثون سنة إرسال عبري على موجات متوسطةء 
مخأثرون وصاعقون)» في: : «الكتاب السنوي للصحافيين! (نالخر ية اتل آببب: رابطة الصحافيين في 
إسرائیل»› ›)۱۹٦۰‏ ص ۲۹۰ -۲۰۸. 


أمل جمال/ الصحافة واللإعلام ٤۸4۹‏ 


إسرائيل توقف في ١١‏ حزيران/ يونيو من السنة نفسها لتجنب إلحاق الضرر بالعلاقات 
و الر ف وال مة الو يطا ت ةة و خرصا مجر ئ الخرت العامة الخانية إذغان 
لیمک فس رار الك اة چ روا اعد الیٹ کی ١‏ رین لاون اکور 
٥‏ بعد أن صعد حزب العمال إلى الحكم في بريطانياء واتضح أن البريطانيين غير 
متسرعين فى تنفيذ وعودهم خلال الحرب العالمية الثانية لقيادة الييشوف. واستمرت 
محطة صوت إسرائيل فى البث منتقدة حكومة بريطانياء وممثلة وجهة النظر الصقورية فى 
أوساط أعضاء الييشوف. وقبل قيام الدولة بقليل» ومع سقوط حكومة الانتداب البريطاني» 
ضم القسم العبري من محطة صوت القدس» التي كانت محطة رسمية لحكومة الانتداب» 
إلى محطة صوت إسرائيل. 

منذ سنة ۱۹٤۸‏ حتى أيامنا هذه» جرت تغييرات كثيرة في محطة الإذاعة الرسمية 
لدولة إسرائيل. ففى مستهل الطريق» كان صوت إسرائيل الناطق باسم الدولة» وأصبح 
العاملون اليقوة الكية کانوا يعملون في سلطة الإذاعة البريطانية في فلسطين الانتدابية 
كلهم موظفين في وزارة الداخلية الإسرائيلية. وأصبحت سلطة البريد مسؤولة عن تقديم 
خدمات إنشائة؛ کر کب اج بث وتصليحها. وهکذا آصبح (صوت إسرائيل» و حده 
حكومية داخل مركز الإعلام» الذي كان يتبع ديوان رئيس الحكومة في سنة .1۹٥۹‏ ومع 
أنه كان من الواضح لكثيرين في تلك الفترة أنه من غير المجدي أن يكون البث خاضعا 
لمصالح حزبية» إلا إنه بسبب هيمنة حزب مباي وشخصية بن -غوريون حينئذ» خدمت 
الإذاعة المصالح الدبلوماسية والسياسية وفق ما كان يراه رئيس الحكومة. وهكذا أصبح 
صوت إسرائيل «جهاز الدولة الأيديولوجي»."“ وأخذ الطاقم الصحافي والفني على 
ا ر اللعبة المفروضة» ولبى طلبات المؤسسة السياسية."“ وبالتالي» لم 

تست أ وضو غات ذات حساسية آسية أؤ سياسية إلا إذار غبت القيادةالسياسية قي 
ا إلى الخارج. 
بمبادرة من حكومة إسرائيل ونقابة العمال الصهيونية العالمية. وكان هدف المحطة الأساسي 


)٥١(‏ إذا صح امان ةلات ال قاق لي وقي ا «أداة فرضيه فى يد المؤسسة 


المتاسبة لدفع أراء قو مية(« انظر : .)1990 Louis Althusser, For Marx (London: Verso,‏ 
۳ 0( یسیم اء نت لطة اللإذاعة الاستراتيلة -نشاظ سياسىی)» أطروحة ماجستیر (بالعبرية)» (حامعة 


a 


Tal Re 
المحافظة على الصلة بين دولة إسرائيل والجوالي اليهودية في المنفى. وكان الاتحاد‎ 
السوفياتى (سابقاً) أحد الأهداف المركزية للبث» باعتباره مكان وجود مجموعة سكانية‎ 
بهودية كبيرة تشكل احتياطاً استراتيجياً بكل ما يتعلق بالهجرة | لخہ لے لے اسرایل:‎ 
وتم البث من محطة صوت صهيون للمنفى بعدة لغات› وكانت الوكالة اليهودية مسؤولة‎ 
عن مضامين البثء لا مركز الإعلام التابع لديوان رئيس الحكومة» على خلاف الوضع‎ 
بالنسبة إلى محطة صوت إسرائيل. واستمر إرسال صوت صهيون للمنفى في البث كوحدة‎ 
عندما صم إلى صوت إسرائيل» وذلك جراء إصلاح عام في‎ ۱۹٦٠ مستقلة حتى سنة‎ 

كل ما يتعاتق بالبث الإذاعي في إسرائيل. 

ب شہکات الث 
في سنة ١٦۹١ء‏ أجري ترتيب مجدد في البث الإذاعي أدى إلى قيام عدد من الوحدات 
فه. فتم إنشاء قناة | إرسال جديدة ريشيت ب (شبكة ب)» لتلبية الطلبات المتزايدة للجمهور 
الإسرائيلي» وأطلق عليها اسم الموجة الخفيفةء يكن اشسيكة أ التقيلة ال تبث رامح 

سياسية واجتماعية وثقافية. قدمت الشبكة ب البرامج ج الاخبارية» إضافة إلى كثير من البرامج 
ا والموسيقية. ومع مر السنين» ایت اکا یس ال المركزية لصوت 
ا وفي أواسط السبعينيات» أقيمت شبكة ج» وهي صوت الموسيقى» تبث موسيفى 
CIR 2‏ وحفلات موسيقية وفق الأسلوب الكلاسيكي» مثل الأوبرا. وكان 
الهدف من إقامة شبكة ج مضاهاة البث غير القانوني لمحطة صوت السلام التي آنشأه 
داعية السلام أبي ناتان والتي كانت تبث من على متن سفينة في عرض البحر الأبيض 
المتو سط وكان هدفها شد اهتمام المستمعين الإسرائيليين بواسطة بث برامج موسيقية 
تقدم أحدث الأغاني الأميركية والأوروبيةء بحيث يتخلل هذه البرامج بث آخبار ومواقف 
متاقضة لسياسات الحكومة الإسرائيليةء والداعية إلى السلام مع الدول العربية والاعتراف 
سل الق اقلا ل قزر الم وای م ١١*١‏ فور البووارة عن الح 
تحويلها لتصبح قناة إذاعة لبث الموسيقى العبرية فقط. 
آنا شیكة ذ التي آنشعت سه ۷۹5۸ ضمن وت [سرائیل»؛ فکانت» ولا تز تزال» موجهة 
إلى السكان العرب في إسرائيل وفي العالم العربي عامة. وهي تعد ذراعاً إعلامية وإعلانية 
مركزية لحكومة إسرائيل» هدفها الأساسي تعزيز الصلة بين الجمهور العربي والدولة وبث 
رواية بديلة مما تبه محطات الإذاعة العربية في العالم العربي. وبحسب الاستطلاعات التي 


أمل جال/ الصحافة واللإعلام ٤4١‏ 


تجريها بنفسهاء وتجريها جهات أخرى» فإن نسبة الاستماع إلى بثها تصل إلى أكثر من 
٠‏ في آوساط الجمهور العربي في إسرائيل.°“ وفي الفترة الأخيرة (منذ سنة »)٠٠٠٠١‏ 
صدرت تعليمات واضحة تتعلق بالقاموس اللغوي والمصطلحات التي على المراسلين 
في هذه المحطة استعمالهاء والتي تمنع من إضفاء الشرعية على نضال الفلسطينيين من 
أجل الاستقلال. ويوجه إلى المحطة نقد عربي قوي كونها لا تفي بالمتطلبات الحقيقية 
للجمهور العربي» وإنما تخدم مصالح مؤسسات الحكم فقط. 
ج - تاثبر سلطة الإذاعة فى الإذاعة الر سمية" 
مع أن سن قانون سلطة اللإذاعة لسنة ۱۹١١‏ عرض كخطة حكومية إيجابية تهدف إلى 
فصل البث الرسمي عن المؤسسة السياسية» وإلى بناء استقلالية المؤسسات الإعلاميةء إلا 
إن الإذاعة الرسمية بقيت تعكس مصالح الدولة بحسب تعريفها على يد قادتها. فالمؤسسة 
السياسية تستطيع فرض رقابتها وسلطتها على البث من خلال إقرار تخصيص الميزانيات 
من جانب الكنيست» وعن طريق تدخل الحكومة في تعيين مدير لإذاعة و ومديري مختلف 
الأقسام.*“ ويقول الصحافي نيسيم مشعال» في بحثه عن سلطة اللإذاعةء إن السبب 
المركزي في سن القانون كان سياسياً وليس التزاماً أيديولوجياً لإعلام مستقل.”“ فقد 
أدت الصراعات الداخلية في حزب مباي الحاكم إلى ترك دافيد بن -غوريون الحزب وإقامته 
حزب رافي (قائمة عمال إسرائيل) سنة .۱۹٦١‏ وسبْب عرض الخلافات أمام الجمهور 
قلقا لدى كل طرف إزاء سيطرة الطرف الآخر على بث الإذاعةء وخوف الصحافيين 
العاملين في الشبكة من أن يمسهم سوء إذا ما وقفوا في جانب طرف ضد الآخر. من 
هناء تعززت الميول وسط الدوائر المتعددة في الجهاز السياسي إلى منح الإذاعة استقلالية 
في اعتباراتها الصحافية» مع استمرار تطلع المؤسسة السياسية إلى الحفاظ على مراقبتها 
ار اة الوب اة 
فمنذ إنشاء سلطة اللإذاعة وإعطاء استقلالية نسبية للإذاعة وبعد ذلك للتلفزيون» وجد 
فارق بين مستوى التطرق إلى الخلافات السياسية الداخلية وبين كل ما يتعلق بعلاقات 
(0۳) أفیفه زیلتسمان» «دافار)» ۳/۹/ ۰.۱۹۹٩‏ 


٤(‏ 0( «(معاریف۲۱۰۲/٤/‏ ۲۰۰۲. تم في آذار/ مارس ۲٠٠۲‏ عزل موظفين عن مناصبهم لأن مواقفهم لم 
ترق للحكومة» وعين مكانهم آخرون يتبنون الموقف الحكومي. 
(00) المقنكر نفنسة.: 


ae 


٩ع‏ دیل إسرائیل العام ۲۰٠١‏ ) 
إسرائيل الخارجية. ففي المستوى السياسي الداحلي» تعكس شبكة ب اتجاهات الرأي 
الان اساي ۴ اس الإسرائيلي (اليهودي) فقط» وتتغاضى عن فسح جل 
اس لمواقف السياسية والاجتماعية والقافية في المجتمع العربي في إسرائيل: © 
ا ا الشكة على تلك المواقف التي تعتبر جزءا ن الشرعية الإسرائيلية a‏ 

: سا الطاب ا وشه الرسمى» الذي تعبر عنه الأحزاب السياسية الصهيونية 
e‏ : ا جد ر یدد و ن جو ارات 
والقوی الاجتماعية اليهودية. وفي البرامج المتنوعه تسم ا 
بلجدالانته بین مواقف متضادة في كل ما يتعلتق بسياسة الحكومة ای سیسات عام 
ا ف E,‏ مجالات الحياة. فى هذا المستوى لا يوجد شك في أن الإذاعه تؤدي 
lei‏ المرگزی بين الآراء المتعددة لدى الجمهورء وبهذا فهي تقوم بالمحافظة على 
قنو ات إعلا اة وسياسية مهمة. وفي مقابل هذاء في مستوى السياسه e‏ 
a 8.‏ المستمر إلى إذاعة تبث طوال ساعات اليوم» وملای ببرامج إخبارية 
5 ذاول آمور الساعةء يشي إلى الصلة الواضحة بين المواقف الرسميهة ب 

1 ر کل ای اپار والأجندة السياسية للمحطة التي تمثل بإخلاص الاجند 
e‏ لموس السياسية مع إبراز خاص لخطاب الدولة الرسمي. ومن برک 
ا ا ل کا م لمل پد ۰۰٢ای‏ ایی 
تجاه الخارج» وخصوصا في حالات النزاع» كما هو 

الأقصى. 

(۲) غلى تساهل (موجات الجيش الإسرائيلي): ) 

۳ سیل اة سیک ا شعت سنة ۱۹٥۰‏ كي تخدم جهاز الأمن وجنود 
ایق اوی رد اساقل زرطلا کیک ایی اکر ووی کا وا دای 
8 کر و آذ قال: «البث العسكري» الذي بدا عمله» یهدف إلى آمرين: ان کل 
جهازا أمناً ودفاعياً» ووسيلة اتصال جيدة وسريعه للتجنيد والتدريب» لتسريع عمل و 
المنتظ کل الإیھاط فی کل وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي» على اليابسة 

في البحر والجو. ويه دف البث إلى أن يكون أيضاً جهاز تربية للشباب والشعب في 
t4‏ ووسيلة ثقافية مساعدة لاستيعاب المهاجرين» ولترسيخ حضور اللغة وتعزيزهاء 


TET OTT te E wa 
اة سف ال ارما ت عن غلي ش اهل انظ رانی انا وشي جود دن غلي تساهل‎ )٥٦( 
.)۱۹۹۱ اللأوقات» (بالعبرية)» (تل آبیب: دار نشر جهاز الأمن»‎ 


أمل جال/ الصحافة والإعلام  ٤4٣‏ 


ولاكتساب معرفة البلد وتاريخ الشعب» ولتوحيد أسباط إسرائيل» ولتقوية إرادة قومية 
ومسؤولية حكومية....» وتم تبني غلى تساهل رسمياً سنة ١٦۱۹ء‏ فالمادة ٤۸‏ من قانون 
تشمل برامج غلي تساهل أخباراً يومية» وبرامج سياسية واقتصادية تعالج أحداث 
الساعة» وبرامج موسيقية وثقافية» ومجلات إذاعية في موضوعات عسكرية وأمنية. وطورت 
غلی تساهل بر امجها لتتلاءم وفقی السافسةة ووفق عصر التلفزة فى نهاية السات فزادتت 
في ساعات إرسالهاء وأقامت مواقع بث جديدة. ومتااسكة ۱۹۷۴ ا(بست رب اتشرف 
الأرك/ قري اتقلت النحظة لاورزسال ۴١‏ ساف يرقا زا ف وسر لتاق حلت ا 
أزمةء إذ اتهمها عدد من عمالها وسياسيون من اليمين بأنها تظهر خطاً إعلامياً متحفظاً من 
الحرب» وبهذا تمس معنويات الجنود» فتم تشكيل لجنة قامت بفحص اللإرسال» ورات 
المحطة من التهم. وخلال حرب الخليح الثانية» بداية سنة ۱۹۹١‏ وبعد أن أطلقت 
الصواريخ العراقية نحو إسرائيل» تم توحيد إرسال المحطة مع صوت إسرائيل فترة الحرب 
فقط. وبما أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى هو الناقل للبلاغات العسكرية والأمنية 
(خريف سنة ۱۹۹۳)»ء بدت المحطة البث من قناة إضافية هي غال-غلاتس تبث موسيقى 
وتقارير عن حركة السير بالتعاون مع الشبكة الوطنية للسلامة على الطرق. ومن أجل تأمين 
مصادر دخل إضافية وانتزاع القليل من الاستقلالية عن وزارة الدفاع» بدأت المحطة ببث 
يعمل فى محطة غلى تساهل جنود جدد إلى جانب مراسلين كبار يعتبرون عماد 
الإعلام الو سسراتلى: وخلق هذا الدمج بثاً مهيمناً ومحترفاً من جهة» وآشفی ووا فاا 
على الإإذاعة من جهة أخرى. كما ساهمت المحطة في إعداد مراسلين وصحافيين ناجحين 
شقوا طريقهم إلى وسائل الإعلام الأخرى بعد انتهاء مدة خدمتهم العسكرية. وأدى تطور 
المحطة المتواصل إلى أن تصبح منافسة لشبكة ب التابعة لصوت إسرائيل؛ فبشهما لبرامح 
(۳) المحطات الإقليمية: 


اعترف قانون السلطة الثانية لسنة ۱۹۹١‏ في مقدمته بأن «البث الإإذاعي لصوت 
إسرائيل ولغلى تساهل» كونه با قطرياء لا يلبى دائماً المتطلبات الخاصة لمناطق متعددة 


ICI OSO pes 


a 


1 فی الا : ى ف التقاط هذا البث.»"“ لذلك 
فى الدولة» كما أنه توجد في الاماکن البعيدة صعوبات في : 8 
أجاز القانون إقامة محطات محلية في مختلف المناطق» بعد حصولها على التصريح زم. 
1 ا ا ا 5 ەل » ۴ ا 0 E‏ 
وفى سنة ۹۹٤‏ أعلنت السلطة الثانية سبع مناقصات لإقامة محطات , n‏ قلىمىة» ودشر 
اا ف اکا مار ۱۹۹۵ء وبدآت المحطات:بغها في آيلول/ سبتمبر من السئة سه 
نتائجها فی ادار/ مارس 
١‏ سرا ETT‏ الدع فة الجلا 
شمالاً حتى إيلات جنوباً. وتتضمن صلاحية السلطة الثانية فرض قوة البث على كل مير 
e e a e i a :‏ ا 4ا حط 
منطقة» بما فى ذلك أخبار وقضايا يومية. ومن المحطات الإقليمية الا كثر شهرة ج 
۰ ) الأ TT‏ اع القنت ‏ بالعدة 
راديو للو هفساكاه (إذاعة بلا استراحة) الذي يبث من تل أبيب» وإذاعة القدس بالعبرية 
وإذاعة ٠١١‏ فى الشمال» وإذاعة الشمس بالعربية. 
)٤(‏ المحطات غير القانونية: ) 
فی ریف سغة ۹۹۸ كان أكشر مسن ٠۵‏ مخحطة إذاعية غير صرح بها يعمل ثي 
| ایل ومع أن معظمها أنشئ في نهاية القفاتنات وبداية الات 1 إن الظاهرة 
و ن 
HOT sl: 5‏ وة Fs RE.‏ 
: کانت مرجردة فی إسرائیل قبل ذلك بکتیر. وقد آشرنا اعلاہ إلى صوت 1 
چ e oN EE‏ : ا 
| کات قت من على تق سفية في عرض البخراوبعوة فىه تلتقط في معظم 
آّ 4 û û‏ ءِ E‏ : رات . و نتو حه 
1 1 الللد» وهى أول محطة إذاعية تجارية في إسرائيل مولت نفسها من العلانات وىو , 
| 1 چغ وف ۔اغلب PTET‏ 
الىحطات غير القانونية فى اغلبيتها إلى جماهير محدده» وفي غلب الحالات؛ : لبرامج 
الموسبقية. وهناك أيضاً محطات تبث دعوة ةة أو اتشر اقوال حاخامین معينين» مثل 
ا : E;‏ : ٍ : 1 أء. 
بحطة الإذاعة التابعة لحزب شاس» التي تبث مواعظ الحاخام عوفاديا يوسف على الهو 
1 1 م * S8‏ ۵ ۲ 
0 اتتراتل :"“ وفل هدد اللث غير القانونى امن الطيران وسلامته » مثلما حدث في 


(o۷)‏ «قانون ازاطلة الثانىة ا في: کاسبي؛ «إعلام وسياسه)» مصدر سبق دکره. 8 ا ا 
N E TOT : :‏ ت انظ : دان بتر «(السلطة الثانيه: الا عو : 

)0۸( بشأن لائحة جزئية لمخالفات قانون ال والدعاية» انطر: د بتیر EY‏ ۳ 
الأرلى»» فى: «الكتاب السنوي للصحافيين؛ (بالعبرية)» (تل أبيب: رابطة الصحافيين في إسر دن 


ارفا a‏ زل م عدم الشر عة ف 
۰ ۴ - ۷ انظ ر أيضا: إیهود شب رنتسك» (رجل مستقیم بحسب نظره: عم رعيه في 
المجتم الاسرائيلى» (بالعبرية)» (تل أبيب: سفريات بوعالیم» .)۱۹۸٩‏ 


أمل جمال/ الصحافة والإعلام ٤4۹0‏ 


أيار/ مايو ۱۹۹١‏ عندما تم إغلاق مطار بن -غوريون بعد تحذيرات سلطة الطيران المتكررة 
لوزارة الاتصالات بشأن الأخطار التي تسببها الإرسالات غير القانونية.”“ وإلى جانب 
عدم خحضوع المحطات غير القانونية لقواعد تنظيم الإرسال» فهي تخالف قوانين الضريبة 
(جراء الدخحل المالي الناتج من الإعلانات)» والضريبة المضافة» ونر خحیص الأعمال» 
والتنظيم والبناء» وغيرها. 
ظاهرة المحطات غير القانونية موجودة على نطاق واسع في المجتمع العربي أيضاء 
فهناك ما لا يقل عن ۱۰ محطات إذاعية غير قانونية عربية تبث من الجليل والمثلث» وتعمل 
بحسب أنماط العمل المألوفة فى الوسط اليهودي. وهذه المحطات خاصة وبدائية فى 
معظمهاء ومىنىة على جی الربح من خلال الإعلانات وبث الموسيقىن الشعبية» وجميعها 
لا يبث أي أخبار أو برامج إخبارية تجنباً لأي صدام مع السلطة. وقد كان إقفال محطة 
راديو ۲٠٠١‏ العربية في تشرين الأول/ أكتوبر ٠۲٠٠١‏ والتي كانت المحطة الإذاعية العربية 
الوحيدة المر نة بحسب قائون السبلطة ألغاية للإذاعة والتلفزيوت لسنة ۱۹۹۶ء سانقة 
واضحة لجميع أصحاب المحطات الإذاعية غير القانونية. فمحطة راديو ٠٠٠١‏ حاولت 
تغطية الهبة الجماهيرية العربية في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠٠١‏ تضامناً مع الانتفاضة 
وفي دراسة عن ظاهرة المحطات غير القانونية في إسرائيل» أدرج يحيئيل ليمور سبعة 
أسباب لوجودها:"“ )١(‏ تحول مبنى الإإرسال من مبنى مركزي ومسيطر عليه بصورة تامة 
من الدولة إلى مبنى موزع؛ (۲) عدم تمكن المحطات الحكومية من سد متطلبات الجمهور 
المتنوعة؛ )۳( سياسة اللطات عير الخيددة تحاهہ إقامة مخطات خحاصة؛ )٤(‏ سارقه إفامة 
محطات تلفزة غير قانونية» بدأت في بداية الثمانينيات؛ )١(‏ نمو الصحافة المحلية وازدهار 
الإعلان الإقليمى - المحلى؛ (1) التطورات التكنولوجية والهبوط الحاد فى أسعار الأجهزة 
المطلوية لا نشاء محطات بت (V)‏ اکتساب خبره بالإارسال ورضيد مسبق من المستمعين 
قبل السابق إلىمرادات التفخطات الإقليمية اتتادا إلى قائون السلظة القانية للوذاعة 
(۹) تقرير كيشيف» «اللإذاعة غير القانونية فى إسرائيل: إعلام بديل أم خطر على الديمقراطية؟» (بالعبرية)» 
(القدس ; كيف .)۱۹۹٩‏ 


)٠(‏ يحيئيل ليمور» «الإذاعة غير القانونية في إسرائيل: الوضع العام“ (بالعبرية)ء (القدس: معهد سمارط» 
۸). 


- 
کے ے 


ی ع 2 


ا 


للارسال بالنسبة إلى بث الاغفار وأهور الاخة. فهذه المحطات محلية» وإطار جمهورها 


٠١٠١ دليل إسرائيل العام‎ ٤۹٦ 


رى د المغاضى عن إثقال هته الط ات إلى تقادي قيام ثورة سياسية ونه يه من 


جه رال التهرب من تلية المتطلبات الإعلامية لفنات معينة من السكان من جهة أخرى 
فقانون السلطة الثانبة يسمح بإقامة محطات على أساس إقليمي وليس قطاعي» وهو م يح 
سد المتطلبات الإأعلامية لقمطلاعات سكانية كبيرة» مثل المتدينين» والمتدينين المتشددين» 
والغرب» والمستوطنين في المناطق اليحتلة. وهناك أمثلة عديدة للتهاون في التعامل ع 
سات غ قانرنف مها مر اکال کاب فا۷ (التی مشکل منسة راه ار و 
نظر المستوطنين في الأراضي المحتلة) تفادياً لحدوث غليان وعنف داخايين. ‏ وا 


النظر إلى هذه المحطات كمصدر يهدد الاحتكار الحكومي 


قانونیتهاء فإنها تعلق دعماً غير مباشر من المؤسسة السياسيةء وذلك بقبول اعضاء في 
| کلت ووزراء باجراء مقابلات من خلالها. 


ج( التلفزيون وتحولات الحيز الإعلامي 


)١(‏ التلفزيون الحكومي _ القناة الأولى: 

يرتبط تاريخ التلفزيون الحكومي في إسرائيل بحرب حزيران/ ونيو .۱۹٦۷‏ فمي فترة 
الخرب» اوعلى الرغم من قلة عدد ملاك أجهزة الاستقبال التلفزية في البلد"“ تمكن 
هؤلاء من مشاهدة محطات تلفزة عربية» وبهذا كانوا مطلعين على الأحداث والنقاشات 
الجارية في العالم العربى. وللرد على الدعاية العربيهء قررت حكومة إسرائيل في تموز/ 
ولیو ۱۹۹۷ تكوين طاقم من المختصين لتحضير برنامج لإنشاء تلفزيون حكومي إسرائيلي. 

فى الأشهر الأولى للإرسال التلفزي» تم تخصيص معظم ماغات الارسال نلاك 
ساعات من مجموع أربع ساعات) للبث باللغة العربية» وذلك بهدف توجيه دعاية إلى 
الجمهور العربي في إسرائيل» وفي المناطق المحتلة. وبعد تجربة العام الأول اتخ 


. ۱۰ تقریر کیشیف» مصدر سبق ذکره» ص‎ O 
' من المنازل في إسرائيل؛ و‎ ۲,٤ شكلت‎ ۱۹٩٩ استتبال سنة‎ 
زل. وفي سنة ۹۷۳١ء ارتفع عدد أجهزة الاستقبال‎ 


a EE جهاز‎ ۱٠٤,۰۰۰ وجد قرابة‎ )1۲( 


جهاز استقبال سنة ۷۰ شکلت ٤۹,۷‏ من المنا 
إلى ٥۷۹,۰۰۰‏ كلت 2۷6,6 من المنازل في إسرائيل. واليوم توجد أجهزة تلفاز في نحو 1١‏ من 
المنازل» ما عدا منازل المتدينين المتشددين. 


أمل جمال/ الصحافة والإعلام ٤4۷‏ 


المسؤولون عن التلفزيون قراراً بالبث باللغة العبرية» مع إضافة ترجمة باللغة العربية» كي 
اقا الي اورم البر ا اباو وانرد المع دای 2اد وت 
الاختبار الأول للبث المباشر في آیار/ مایو ۸ءء وذلك في العرض العسكري الذي 
اجري بمناسبة حلول ۲١‏ عاماً على قيام قولة[سراتيل: وساد N N Da tlie‏ 
الأميركية سي.بي.أس. في نيويورك أطقم التلفزيون اللإسرائيلي» وأرشدوا أفرادها إلى 
كيفية إدارته بصورة محترفة. ومع مرور الزمن» أصبح البث يومياًء واختفت القيود التى 
ميزت فترة البداية. وبرز هذا التخيير خلال حرب تشرين اللأول/ أكتوبر ¥۴ ا او 
تغطيتها إعلاميا من جانب أطقم التلفزيون الإسرائيلي التي رافقت المعارك وأصبحت 
بورد رتسا پالمارات غاا ها يجری فى سالط الکال. 

لم يمر إنشاء التلفريون الإسرائيلي من دون نقاشات حادة» لأسباب تتعلق باعتبارات 
دی كزيادة إمكان انتهاك حرمة يوم السبت» أو ثقافية» كالتعرض لقيم النمط الاستهلاكى» 
او أخلاقية كالتعرض لبرامج مشبعة بلقطات عنف وسرقة فدجارة ۹9 مر ا آرت 
رآى المؤيدون أن التلفزيون يساعد في تقليص الفوارق بين مختلف المجموعات اليهودية 
من خلال بث برامج ذات مضمون قومي موحد وآنه يمكن أن يشكل وسيلة مركزية للدعاية 
الإسرائيلية بين الجمهور العربي في إسرائيل. بذلك اعتبرت فوائد التلفزيون في النواحي 
الپاس اکر را ست التخوف من تأثيراته السلبية في الثقافة الإإسرائيلية.“ وا 
اصبح بث التلفزيون الحكومي بمثابة النار التي تتحلق حولها القبيلة بالنسبة إلى المجتمع 
الإسرائيلي» وأداة تخدم الشعور الجماعي. وحتى بداية التسعينيات» أي عند إنشاء القناة 
الثانية للتلفزيون» استمرت القناة الأولى في تشكيل مصدر المعلومات الأساسي للجمهور» 
ومزود البرامج الترفيهية المركزي. وعلى سبيل المثال» تعتبر نشرة الأخبار «مباط)» التي 
تبث في ساعة محددة كل مساء» ما عدا يوم الجمعة» من أبرز وأهم البرامج التي تجذب 
نسبة غالية من المشاهدين: قحتى ستة ۹۹۳ ١ء‏ كانت تشرة الأخبار اباط هي مزودة 
() يريف بن - إليعيزر» «من يخاف التلفزيون» (بالعبرية)ء (تل أبیب: عام عوفید» ۱۹۸۰)» ص ۲۲. 
() تسفي غيل» «بيت الجواهر» (بالعبرية)» (تل ابیب: سفریات بوعالیم» .)٠۹۸٩‏ 
)٠٠(‏ إلياهو كاتس وهداسا هاز» «عشرون سنة تلفزيون في إسرائيل: هل توجد لها تأثيرات طويلة المدى؟»» 


«(زمانيم)» العدد ٠۲‏ (خريف »)۱۹۹١‏ ص +4١ - ۸*١‏ أورن توكاتلى» «سياسة اللإعلام ذ إسرائا » 
١‏ : د ٍعلام في إسرائيل 
(بالعبرية)» (تل أبيب: الجامعة المفتوحة» ۰ ص .۸٩‏ 


aaa 


۲١٠١ دلیل إسرائيل العام‎ ٩۸ 
في سنة ۱۹۹۱."“ وإلی جانب‎ 2۷٩ الأخبار الوحيدة» ووصلت نسبة مشاهدتها إلى‎ 
الدور اللإعلامي والتربوي» كان للقناة الأولى دور ترفيهي قوي. . فمنذ أواسط السبعينيات»›‎ 
تنامى ظهور برامع ترفيهية موجهة إلى أدنى قاسم مشترك للجمهور» وبعدها تم تعزيز‎ 
برامج تعتمد على دمج الأخبار الجادة والمعلومات الترفيهية معا مثل بوبولیتکاء‎ 
و سوغريم شبوع.‎ 

على الرغم من مساهمة التلفزيون الحكومي في تعزيز الثقافة السياسية العامة» 
فإ مذى رشا الجمهور عن أدائه أخحذ بالهبوط مع مرور السنين: ا 
في تمويله على المؤسسة السياسية؛ وليس على الإعلانات التجارية» فلم يستطع دائما 
تحسین خدماته بحیث تتلاءم وفتى التطورات التكنولوجية. كما أن الدسائس الداخلية في 
ارين الما على شاج س راغات سياسة يم مها الراب داعت قي هرت 
اش كن ملو سات قى ديا إق اة إلى ذلك اة تسن عدو ر اليو من 
جانب الحكومة كان يتأثر باعتبارات سياسية» ويؤثر» بالتاليء » في البرامج المبثوثة. وتبين 
مراقبة تعيينات المديرين العلاقة بين الحزب الحاكم ومدير التلفزيون» وتعبيرها عن وجهة 
قر الحرب. فعندما يكون الحزب الحاكم في وضع لا يستطيع الأاستغناء ء عن الأحزاب 
المؤتلفة معه في الحكومة» تؤدى المنافسة بين الأحزاب المشاركة في الحكم إلى تعزيز 
التعيينات السياسية في الهيئات الحكومية بصورة عامة» وفي سلطة الإذاعة بصورة خاصة. 
وأخيراً» مكّن انفتاح المجتمع على العولمة» وارتفاع مستوى معيشة العديد من الفئات» 
سن امتلاك وسائل تكنولوجية أتاحت له الاتصال بمصادر معلومات بليلة و ر 
کات التلفزة الأجنبية» مثل ال 88٤‏ وال NN‏ الأمر الذي ى عزز النقد تجاه التلفزيول 
الحكومى» والمطالبة بممارسة سباشة أك الال 

أدت هذه العوامل كلها إلى سن قانون السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة لسنة 4 3 
الأمر الذي سمح بإنشاء ق ة ثانية تجارية»ء وإقامة خدمات تلفزية عن طريق الكوابل. 

ر عانم فلل المناضسة في السوق قوة القاة الحكوميةء إلى درجة حدوث أزمة 


YY‏ أخذت المعطيات عن نسبة المشاهدة في بداية التسعينيات من : تمار لیبس وره فكا ريبك» «(صراع آم ضد 
أخبار التلفزيون: تحليل حالة اجتماعية سياسية)» في: : كاسبي وليمور» مصدر کرد 
¥ 991-97 


Neil Postman, Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show ¥) 


Business (New York: Penguin, 1986). 


أمل جمال/ الصحافة والإعلام ٤4۹۹‏ 
عميقة يمكن رؤية مؤشراتها في نسبة مشاهدتها قياسا بالقناة الثانية. ومن المهم ذكره 
أن التلفزيون الحكومي استعمل اسم القناة الأولى لتأكيد موقعه بالنسبة إلى القناة الثانيةء 
وبدأً بملاءمة وضعه سواء من ناحية مواعيد البث» أو تقليد جزء من البرامج الناجحة 
للقناة المنافسة» أو حتى الاعتماد على الإعلانات من أجل التمويل."““ انساقت القناة 
الأولى مدة معينة تقارب الثلاثة أعوام وراء نمط بث القناة التجارية» وبدأت بعرض 
برامج ترفيهية هدفها الأساسي جذب مشاهدين بحسب مبدا القاسم المشترك الأدنىء 
من دون الاهتمام بمستوئی البرامج» بحسب ما هو مطلوب من قناة عامة. وقد وصف 
يارون إزراحي هذا الاتجاه بقوله: «لم تب القناة الأولى آي استعداد لأن تأخذ على 
عاتقها وظيفة تقرير المعايير» وحتى في حالة وجود رصيد لا يستهان به» مثل 'مباط' 
[تفرة الأ خار] أضحت القاة الأرلی اتر تجاریة فن کو تھا اة عاسة۔.۔ تخب آن 
نوضح أن المجتمع الإسرائيلي وافق على وجود تلفزيون تجاري كأمر لا مفر منه في 
اللإعلام» وليس كنموذج للإعلام كله.)“' 

حاولت القناة الأولى القيام بتغييرات جذرية والعودة إلى مسار آخر يتلاءم وفق 
كونها قناة عامة. لكن محاولاتها باءت في معظمها بالفشل نتيجة اعتراض العاملين فيهاء 
وعدم استعداد وزارة المالية لتقديم العون المالي المطلوب لتنفيذ التعديلات اللازمة» 
وأهمها تسريح عدد كبير من العاملين في القناة وإحالتهم على التقاعد. غير أن بوادر 
جديدة بدأت تظهر بعد الاتفاق بين سلطة البث والعاملين فيها في نیسان/ آبريل ۲۰۹ 
على أن يتم تسريح قرابة ٠٠١‏ عامل تقني وصحافي من السلطة.“ وعلى الرغم من 
هذه المحاولات واستفادتها من التراجع في نسب مشاهدة القناة ١٠ء‏ فإن الأزمة ما زالت 
تعوق عمل القناة الأولى. 


(۲) التلفزيون التجاري وصعود الاستهلاك الإعلامي المسّلي: 
- القناة الثارة" 
بدأت محاولة إقامة قناة تلفزية ثانية في ! راا فن أقاسظ السبشسياته و ست 


(1A۸)‏ أفيفه كارول» «قناة مضغوطة)» فى: «الكتاب السنوي للصحافيين» (بالعبرية)» (تل أبيب: رابطة 
الصحافيين في إسرائيل» ۱۹۹۸)» ص ٠١١۷‏ = *٭1إ. 
)۷٩(‏ اذی مارگرا» ۲۰۹۹/۸/۱۰ : 


اها لیل امال العاد ۲۰۱۹ 

۸“ مكلت لجنة عامة للبحث في موضوع القناة الثانية. . وعلى الرغم من تأييد اللجنة 
لهذه الفكرة فإنه لم يتم أي تقدم في هذا الاتجاه حتى سنة ٤۱۹۸ء‏ عندما أنشئت نشئت في وزارة 
الإأعلام «(مديرية إنشاء» شكلت الأساس الإإداري والفني لبدء عمل هذه القناة. وعملت 
مديرية الإنشاء سنوات طويلة تحت ضخوط سياسية كثيرة. . وكان بين المعارضين الأساسيين 
لاقامة القناة الثانية العاملون في التلفزيون الحكومي» وأيضاً ملاك الصحافة المكتوبة الذين 
ا پا پیب 91 قناة کهذه بانتقال او إلى ریو 


لسلطة الإذاعة لأر ال کے مھا کیا من القيود. ٹم ایی ها آل چ و 
قانون السلطة الثانية لسنة ١۱۹4ء‏ الذي فصل القناة الثانية عن سلطة الإداعةء وحدد 
شروط منح امتياز البث وصلاحيات السلطة الثانية. بناء على ذلك» وبعد منافص 
دخلتها سبع شرکات متنوعة» مُنحت ثلاث شرکات امتياز البث هي: اة وت 
وكيشيت» وهي ملك لحدد كبير نسبياً من المستتمرين» وذلك مراعاة للقانون الذي يمع 
أي رفن أن س پطر على اکر من ٤‏ من الامتياز الواحد» وعلى أكثر من ٠٠١‏ 
من الاستثمار المالي."“ وعلى الرغم من المحاولات لتوزيع السيطرة على مستثمرين 
كثيرين» فإن تدخل أصحاب الصحف اليومية الخاصة» يعقوف نمرودي («معاريف)) 
وأرنون موزس ((يديعوت اسر ررك وغاموس شرگن (امارشس؟۲ )فی شرکات تاعا 
ور اسف وكيشيت» بحسب الترتيب» يظهر التقاطع في ملكية قنوات الإعلام المتعددة 
في إسرائيل. ومن شأن هذا التقاطع أن يؤثر بكل تأكيد في عرض الأخبار في الصحف 
وفى القناة الثانيةء مع أن القانون فرض شروطا خاصة بالبرامج الإ خبارية» وهي آن يتم 
إنشاء شركة أخبار منفردة يمتلك أسهمها كل من السلطة الثانية وأصحاب امتياز الث 
التلفزي» وأن یتم تمویلهاء بشکل مباشر أو غير مباشر» من أصحاب الامتياز كافة» وأن 
يكون بث الأحبار دقيقاً وموثوقاً به ومتوازناًء وألا تدخل فيه الاعتقادات والآراء الخاصة 
لمديري الشركة وضالها وأصجاب اسما" 

حصلت الشر كات صاحبة الامتياز على مدة بث بلخت ستة أعوام ثم تم تمديده 
أربعة أعوام أخرى. وقد جرت نقاشات عامة بشأن إمكان تحويل الامتياز إلى ترخيص؛ 


(۷۱) «هارتس»» ۱۹۹۳/۰/۲۰ . 
(VY)‏ يو فال كارنائيل» «ش ر كات أخبار -الموجود والمطلوب!» في: : «الكتاب السنوي للصحافيين» (بالعبرية)» 
(تل أبيب: رابطة الصحافیین في إسرائیل» ۱۹۹۸)ء ص ٠٠٤-١١١‏ . 


أمل جمال/ الصحافة والإعلام ١١ء‏ 


الأمر الذي يؤدي إلى تمديد لفترة زمنية غير محددة» ويمنع إمكان عرض مناقصات جديدة 
لتحديد أصحاب امتياز جدد للأعوام التالية. وفي ۲/ ۲٠٠٠/٠١‏ وافقت الحكومة على 
الانتقال من طريقة الامتياز إلى طريقة ترخيص قنوات التلفزة» لكن شرط مراعاة مبداً 
«الأثير المفتوح».”"“ ومن الجدير بالذكر أن الشركات صاحبة الامتياز في القناة الثانية 
عارضت هذا القرار مدعية أن تعرّض السوق لمنافسة جامحة يسبب لها خسارة فادحة 
نظراً إلى استثماراتها بحسب مناقصات السلطة الثانية. وعلى هذه الخلفية» طرح في سنة 
٠‏ مناقصة جديدة لاختيار أصحاب الامتياز الجدد للقناة الثانيةء بعد أن تم الاتفاق 
على تقليص عدد الشركات التي تشغل القناة إلى ائنتين فقط. وبعد منافسة شديدة تدخلت 
فيها قوى اقتصادية وسياسية» تم اختيار الشركتين كيشيت وريشيت لعشرة آعوام إضافية 
وإخراج تلعاد من المنافسة. 

لقد أقيمت القناة الثانية بحسب نموذج محطة 1۲۷ البريطانية» ويعتمد دخلها على 
الإأعلانات التجارية. فهي» بكل مافي الكلمة من معنى» قناة تجارية. لكن» إلى جانب 
هذاء يراقبها مجلس عام من أجل التأكد من تنفيذ شروط اتفاقية الامتياز وفقأ للقانونء 
وللحفاظ على جودة البث» ولكبح الأهداف الربحية لمديري القناة. وقد ادعى نحمان 
شاي» الذي كان مديراً عاماً للسلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة ورئيس مجلس إدارة شركة 
الأخبار» أن نموذج القناة الثانية نموذج فريد من ناحية الإشراف الدقيق على قناة تجارية» 
خلافاً للتجربة البريطانية مع محطة 11۷ إذ قال: «في النموذج الإسرائيلي» هناك جهاز 
قبط ومراقة مرجب القاترت: رافق المت من بكداكة إلى تهابتةء من تحضر تى ايشله: 
إن الربط بين الجهاز العام والجهاز الخاص التجاري يولد مخلوقاً مختلفاً جدأء والمتوقع 
منه ليس واضحاً. هل يكون تجارياً - شعبياًء أم يكون ذا جودة ويقوم بكل المهمات العامة 
التى وصفتها؟ ١)‏ 

على الرغم من هذه الأقوال فقد كان من الواضح أن المجلس العام للقناة الثانية 
لا يستطيع فرض إرادته على أصحاب الأموال والقيّمين على البرامج ج ال تيت الأ 
الذي يعكس القوة الفائقة لأصحاب الأموال في المجتمع الإسرائيلي في العقود الأخيرة. 
وفي بحث شامل عن أداء القناة الثانيةء يقول نوعم يورن إنها استطاعت «خدمة الدولة 


(۳) «معاریف)» ۳/ ۲۰۰۱/۱۲. 


)۷٤(‏ نحمان شاي» «قناة ۲ - حتى هنا ومن هنا في: راحيل لائيل (تحرير)» «سنة واحدة - قناة ۲: تلمزيون 
تجاري فى إسرائيل» (بالعبرية)» (القدس: المعهد الإأسرائيلى للديمقراطيةء 06 ف =5 


a E‏ ت 
— س سے 


0°۰۲ دلیل إسرائیل العام ۲١١٠١‏ 


وأصحاب رؤوس الأموال بشکل تساو( فع أن القناة الثانية رشت خی 
اليوم للجمهور كمن أتت لتزويد القطاعات كلها في المجتمع الإأسرائيلي بمتطلباتهاء 
إلا إنهاء وبحسب يورن» تخلق متطلبات أكثر مما تلبي. فهي تبني واقعاً بحسب نموذج 
الأيديولوجيا السياسية السائدة في إسرائيل» من جهة» وتخلق متطلبات تتلاءم وفق 
المطالب الاقتصادية لأصحاب الامتياز فيها من جهة أخرى. وهذا الدمج بين أصحاب 
الأموال والدولة يؤدي إلى تفوق فكرة الامتثال الإسرائيلي للمؤسسة الحاكمة عن طريق 
عرض اقتصاد السوق والمنافسة كتعبيرين عن جودة الديمقراطية الإأسرائيليةء مع إضعاف 
الحس النقدي لدى الجمهور وإشغاله ببرامج ترفيهية سطحية. فمنذ أواسط التسعينيات» 
يستقطب بث القناة الثانية أعلى نسبة مشاهدين من دون عناء. وبين استطلاع معهد 
غالوب سنة ٠۹۹٤‏ أنه بين الساعة ٠‏ والساعة ۸ مساء» كانت نسبة ٠٤,٥‏ من مجموع 
المشاهدين تشاهد القتاة الأولى» في حين كانت نسبة ٤۷,۹‏ تشاهد القناة الثانية. وأَمّا 
بين الساعة ۸ والساعة ١١‏ مساء» فكانت النسبة ۲۳,۳ للقناة الأولى» في مقابل ٥۸,١‏ 
للقتاة الثاة.*“* 

لم يتغير الأمر كثيراً في أواخر العقد الأول من هذا القرن» إذ يظهر الجدول ۲ أن 
البرامج الأكثر مشاهدة هي البرامج التي تبشها القناة الثانيةء وهي برامج تسلية في معظمهاء 
ولا سيما برامج «عروض الواقع»» التي تشكل تطورا مهما في تاريخ محطات التلفزة 
التجاريةء إذ إن إحدى مميزاتها تكلفتها المنخفضة» بسبب بساطتها وسذاجتها المصطنعة» 
وكذلك ارتفاع أرباحها. ومن أهم هذه البرامج كوخاف نولاد (ولادة نجم) المبني على 
تسق البرنامج الآہرگي الناجح |اdo] .American‏ ونو لاد لرکود (ولد للرقص)» ورامزور 
(شارة المرور)ء والتي رفعت معدل المشاهدة إلى تسب غير مسبوقة تقارب ال ./.۲١‏ 
وأظهر بعض الأبحاث التي أجريت على برامج «عروض الواقع» الإسرائيلية نها تساهم 
في الإبقاء على الواقع الاجتماعي المهيمن.“ 
an Niele bg PDE Kila em î‏ 
)۷١(‏ بشأن أقوال ميخا ليمورء نائب المدير العام للقناة الثانية» انظر : دانا بيرتس» «وعندئذ ما كان عندنا؟)» 

«أوتوت»» العدد ۱۹۸ (حزيران/ يونیو ٤‏ ۱۹۹)» ص ٤‏ -۸. وفي آخر كل أسبوع تنشر صحيفة «هارتس» 

جدولا بين نسبة المقاهدة لذلك الاسبوع 
Nelly Elias, Amal Jamal and Orly Soker, «Illusive Pluralism and Hegemonic Identity (VY)‏ 


in Israeli Reality Shows,» Television and New Media. vol. 10, no. 5 (September 
2009), pp. 375-391. 


آمل جمال/ الصحافة واللإعلام ٣٠م‏ 


جدول 
تدرح مشاهدة البرامح التلفزية )۲۰۰۹/۸/۲۳ )۲٠٠۹/۸/۲۹-‏ 
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ب - الفناة ٠.١١‏ 

بدأت القناة ٠١‏ عملها في ۲۸ كانون الثاني/ يناير ٠۲٠٠۲‏ وهي أيضاً قناة تجارية 
بمراقبة عامة» آنشثت بمو جب قانون السلطة الثانية لسنة ۱۹۹۰. وكان من شروط الامتياز 
بث برامج من «الفنون النخبوية»» أي برامج ثقافيةء بما فيها آفلام درامية ووثائقية إسرائيلية 
أصيلةء بنسبة تعادل ٠١‏ ./ على الأقل من مجموع برامجها. فكان على القناة ٠١‏ تلبية هذا 
الشرط» وفي الوقت ذاته النجاح تجارياء أي أن تستطيع الحصول على نصيب كاف من 
سوق الإعلانات» وبالتالي استقطاب نسبة مرضية من المشاهدين مقارنة بالذين يشاهدون 
القناة الثانية المنافسة. لكن» حتى يومنا هذاء ظهر أن القناة ٠١‏ لم تتماش مع توقعات 
الجمهور» ولم تتجاوز نسبة مشاهدتها ال ۸ الأمر الذي أدى إلى خسارات فادحة 
(نحو ٠٠١‏ مليون شيكل سنوياًء مع استثمار يفوق المليار ونصف مليار شيكل خلال 
۷ أعوام)»"“ وإلى عدم تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها الثقافية. ففي سنة ۲٠٠٠‏ مثلا 


(۷۸) «هارتس)» ۲۰۰۹/۷/۲۷ ۲۲/ ۲۰۰۹/۱۰. 
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۴ دلیل إسرائیل العام ۲١۰٠۱‏ 
قات قناة ٠١‏ ببث؛ ۸٤‏ ساعة من فن نخبوئ بذلا من ۱۸١‏ ساغة ستوياً بحسب التزامها 
القانوني. لكن لا بد من الإشارة إلى آنها نجحت في أن ترتقي فوق ال /.٠١‏ من نسبة 
المشاهدين خلال نشرات الأخبار» أو في برامج خاصة» مثل البرنامج الواقعي «هيسّردوت» 
(صراع البقاء) المبني على البرنامج الأميركي 5۷ء والذي وصلت نسبة مشاهدته إلى 
ما يقارب ۳۰/. 

ما موقف السلطة الثانية» وهي المشرفة على القناة ٠١‏ بحسب القانون» فكان 
التهديد بفرض عقوبات مالية عليها وحتى بإغلاقها وطرح مناقصة جديدة» وبالادعاء أن 
صاحب الامتياز الذي يسمح لنفسه بصرف أموال على برامج يراها ملائمة» مثل كرة 
القدم» في إمكانه أن يصرف على فن نخبوي» وأن التجربة تثبت أن فناً تخبوياً يجلب 
دخلا جيداً ويرسم صورة إيجابية للقناة. وفي حين دخلت وزارة المالية في مساومات 
لتقديم يد العون للقناة بواسطة منحها تغطية مالية وإعادة جدولة ديونهاء رأى المستشار 
القانوني للسلطة الثانيةء دورون آفني» أن مجلس السلطة غير مخول أن يقبل طلب 
القناة ٠١‏ بتمديد امتيازها."“ غير أن /.٠١‏ من المواطنين الإسرائيليين قالوا أنهم 
سيشعرون بالنقص إذا تم إغلاقها.“ 


(۳) التلفزيون عن طريق الكوابل: 

بدت شركات الكوابل وصل المنازل بالکوابل سنة ۱۹۹۱ء بناء على تعديل قانون 
خدمات الاتصال السريعة لسنة ۱۹۸١‏ الذي سمح بإقامة محطات كوابل وتشغيلهاء وكذلك 
ببث تلفزي عن طريق القمر الصناعي. وقد أنشاً وزير الاتصالات» ضمن وزارته» سلطة 
الكوابل والفضائيات» وحدد الأنظمة التي تسرّع عملية تشغيل الكوابلء وتسمح بالإشراف 
عليها. ولهذا الخغرض تم تقسيم البلد إلى ۳۲ منطقة امتياز مختلفة. وفي كل منطقة» مُنحت 
شركة واحدة فقط امتيازاء وهي بدورها ملزمة بالوصول إلى جميع المنازل في المنطقة 
بحسب قواعد امتيازها. في البداية» نالت الامتياز خمس شركات» هي: عروتسي زهاف؛ 
متاف؛ غفانيم؛ تيفيل؛ عيدين. وفي سنة ١۱۹۹ء‏ وصل عدد المنازل المرتبطة بالكوابل 
إلى ٠٠١,٠٠١‏ منزل. وفي سنة ۱۹۹۳ء وصل العدد إلى مايقارب ٤١‏ من المنازل 


(۷۹) «ذې مارکر)» ۲۰۰۹/۸/۱۲. 
(۸۰) «المصدر نفسه)» ۳۱/ ۲۰۰۹/۷. 


أمل جمال/ الصحافة والإعلام 0۰0 
في المناطق التي مدت بشبكة الخطوط المطلوبة."“ وفي سنة ٤۱۹۹ء‏ وصلت النسبة 
إلى 1۷ء وهذا يعني ۸٠٠,۰۰۰‏ منزل من مجموع ٠,١‏ مليون منزل في المناطق المعنية. 
وفي سنة ۰۲۰۰۷ کان ٩۰۰,۰۰۰‏ منزل مربوطاً بالکوابل. ويدل هذا الاتساع على حاجة 
الجمهور القوية إلى قنوات إعلام إضافيةء وخصوصا أنه يتيح مشاهدة أكثر من ٤٠١‏ محطة 
تلفزية» معظمها أجنبي. وقد أشار بحث كان أجراه غبريئيل فايمن من فرع الاتصال في 
جامعة حيما إلى زيادة ملموسة في مدة مشاهدة التلفزيون عند الجمهور بعد الارتباط 
الکو 

خلال فترة قصيرة» جرت بين الشركات الحاصلة على امتياز صفقات بيع ودمج» 
الأمر الذي آدی لی تضارل عددها إلى ثلات, كما افشات هذه الشركات شر كة مشتر كة 
باسم 1٤۴‏ بهدف شراء برامج من خارج النلسد: والقيام بإنتاج E‏ لبرامج محلية» 
وكان هذا مناقضا تماما لشروط الامتاز ٠"‏ وعززت الشركات الثلاث التعاون فيما 
ھا عدا دات شركة ¥۴5» وهي شركة إرسال بواسطة الأقمار الصناعية» البث فى 
مطلع سنة .۲٠١٠١‏ ومن الجدير ذكره أن شركة ۲۴88 تبث بطريقة رقمية» بحيث يستطيع 
المشاهد اختيار الفيلم الذي يرغب فيه من أرشيف الشبكة في مقابل رسم معين (خدمة 
الفيديو بحسب الطلب .)۷0٥‏ ولذاء» في آذار/ مارس ۰.۲۰۰۲ حصلت شرکات الکوابل 
على موافقة السلطات على أن تدمج في شركة واحدة» من أجل مواجهة هذه المنافسة 
الشديدة وملاءمة نفسها وفق عصر البث الرقمي» فأقيمت شركة هوت» التي نجحت بفضل 
خدمة ال ۷0 التابعة لها في أن تقلب ميزان المنافسة مع شركة ۷۴8 لمصلحتها بعد 
ستة أعوام من بداية دخولها السوق 9“ 

من جهة أخرى» كانت خطة سلطة الكوابل في سنة ۲٠٠١‏ تقضي بإقامة خمس 
قنوات متخصصة من حيث المضمون أو الجمهور المستهدف: قناة أخبار؛ قناة موسيقى 
إسرائيلية؛ قناة باللغة العربية؛ قناة باللغة الروسية؛ قناة تراث يهودي. لكن السلطة أقامت 
قناتين فقط هما قناة الموسيقى والقناة الروسية. وشهدت إقامة قناة أخبار صراعات شديدة 


۸17 غبريئيل فايمن» «الارتباط بالكوابل: بحث تعقب معاني الانتقال إلى تلفزيون متعدد القنوات فى 


إسرائیل)» «(مغاموت)» العدد ٤‏ (حزیران/ یونیو »)۱۹۹۲٩‏ ص .٤١١۷ - ۳۹٤‏ 
(۸۲) المصدر نفسه. 
(/) کكاسبي» «إعلام وسياسة)» مصدر سبق ذکره» ص٥٥‏ . 
)۸٤(‏ «ذي مارکر)» ۲۰۰۷/۱/۱. 
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۲٠٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٥۰٩ 

ودعاوى قضائية كان أحد أقطابها يورام غلوبس من مجموعة غلوبس» الآمر الذي حال 
دوں إنشاء هذه القناة المتخصصة) ويعود العام الحاسم» كما يبدو | أن التنافس 
القائم بين شركات الأخبار المركزية في القناة الثانية والقناة ٠٠١‏ وقسم الأخبار التابع 
للقناة الأولى» لا يسمح بإضافة قناة إخبارية مربحة.١٠‏ 


ثالثا: الإنترنت وتحولات التواصل الاجتماعى 


بدا استخدام الإنترنت بشكل مكثف في إسرائيل في أوائل التسعفات: وكما قو 
الوضع في كثير من دول العالم» فقد بادرت إلى ذلك المؤسستان العسكرية والأكاديمية 
كل واحدة من أجل آغراضها. وتوسع هذا الاستخدام أواسط التسعينيات ليشمل قطاعات 
واسعة من الجمهورء الأمر الذي أدى إلى إقامة اتحاد الإنترنت في إسرائيل سنة .۱۹۹٩‏ 
وقد جاء الاتحاد من أجل تشجيع استخدام الإنترنت في القطاعات المجتمعية كافة 
وتنظيم العمل الناتج من التوسع المطرد. وكان للاتحاد الصلاحية المطلقة بشأن تحديد 
المجالات الرئيسية التي تقع ضمن الرمز الخاص بإسرائيل (.11) وتسجيل أسماء النطاق 
)(omain Name)‏ في الشبكة وتحديد شروط ملكيتها واستخدامها "* 


أ) البنية التحتية للإنترنت وأنماط الاستخدام في إسرائيل 

هنالك مؤسستان تزودان البنية التحتية لاإنترنت في إسرائيل هما: هوت إنترنت 
عن طريق الكوابل» وبيزيك إنترنت عبر خطوط الهواتف. كذلك هناك خمس شركات 
)٥(‏ الخطوط الذهبية."“ ما عدد أسماء النطاق المسجلة فى نهاية سنة ۲٠٠۹‏ فيقارب 
SESS‏ ويعتبر المجتمع الإسرائيلي من أكثر المجتمعات المنفتحة على استخدام 
الإنترئنت. وتشير إخصاءات أجراها معهد الأبحاث NS Teleseeker‏ (وهو من آهم شراک 
الاستطلاع في إسرائيل ومن أكثرها صدقية) إلى أن ۷۷./ من منازل السكان اليهود كانت 
موصولة بالإنترنت في سنة ۰۲۰۰۸ وکان أکثر من ٤,۳‏ ملایین شخص من سن ٠۳‏ عاما 
)۸٥(‏ المصدر نفسه» .۲٠۰٠۷/۱/۲‏ 


http: / /www.Iisoc.org.1l انظر: موقع اتحاد الانترتت في إسرائیل:‎ (AT) 
http://www.megavolt.co.iVconnecting/ISP/chooselSP.html :jع‎ Ili (AV) 


أمل حال/ الصحافة والإعلام O0°¥‏ 


وما فوق في إسرائيل يستخدمونه» ٥١‏ منهم من الذكور في مقابل ٤۹‏ / من الإناث. 
وا۸ 7 فن فوئ الشهادات العلا ** 

أَمّا استطلاع آخر للرأي عن عينة من السكان اليهود فوق سن ۱۸ عاماًء قام به معهد 
سميث لمصلحة مركز نتفيجين لأبحاث الإنترنت («٥اوذ۷ )۸6٤‏ فى جامعة تل أبيب فى 
ربيع سنة »۲٠٠۸‏ فقد أظهر أن 1۸ من سكان إسرائيل اليهود موصولون بالإنترنت» 
منهم /.٥٦‏ یستخدمونه فعلیاء وآن ٥‏ من الرجال و۸٤‏ من النساء يستخدمون الإنترنت 
بمعدل ٩‏ ساعات أسبوعيا. كما بيّن الاستطلاع أن أعلى نسبة استخدام بحسب العمر تميز 
من هم فى الفئة العمرية 1۸ - ٠۲۹‏ إذ تصل إلى ٠/٠١‏ وأن ۷١‏ من العلمانيين و۷٤./‏ 
من المحافظين و من المتدين والحريديم تامرو زه ٩‏ أا معطبات المکث 
المركزي الإأسرائيلي للإحصاء المبنية على عينة من سكان إسرائيل (يهود وعرب) فوق سن 
٠‏ عاماً جرى استطلاعهم في سنة ٠۲٠٠۷‏ فتشير إلى أن /.٦1,۹‏ منهم يستخدمون الإنترنت» 
آي ۸././ من الذكور و 9۸,۲ من اللإناث؛ /.۸٤‏ من الفئة العمرية welatî‏ 
قن الاين وا ٠٠,‏ من المحافظين وا 6 ق المخد و٤ ٤,‏ من الحريديم؛ 
1 من اليهود؛ 1۳٦,۹‏ من العرب."“ لكن ينبغي لنا ألا نعطي أهمية زائدة للفوارق 
بين الاستطلاعات المتعددة» إذ تشير كلها إلى استخدام مكثف للإنترنت في إسرائيل» 

بالنسبة إلى أوجه استخدام الإنترنت» فقد أجرى مركز نتفيجين فى جامعة تل أبيب» 
استطلاعاً سنة ۲٠٠٠١‏ فحص فيه الوجهين الأولين للاستخدام لدى المستطآعين. ويبين 
الجدول ۳ نتائجه. وفي الاستطلاع الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء» يتبين أن 
1 / من مستخدمى الإنترنت يقومون بذلك من أجل البحث عن معلومات؟ ۷۷,۸ ./ 
للبريد اللإلكتروني؛ ٠٠,١‏ ./ لتحميل ملفات؛ ۳۸,١‏ ./ للدردشة؛ ۳۷,١‏ للألعاب."“ ومن 


(OY FNIIY (الدخول فى‎ http://www .internetworldstats.com/me/i1.htm : jع نق‎ )۸۸( 


http://www.niis.tau.ac.i/page.aspx?pid=217&cid=0&menu=27 (A4) 
.)۲۰۰۹/۱۲ /۲۱ (الدحول فی‎ 
Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel (Jerusalem, 2009), p. 460, (4°) 
table 9.7. 
Ibid. (41) 
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٠١١٠١ دلیل إسرائيل العام‎ 0٩۸ 
الجدير بالملاحظة أن الاستطلاعين لا يتبعان التصنيف ذاته» ولا يعطيان بالضرورة الدلالة‎ 


جدول ۳ 


أوجه استخدام الإنترنت في سنة ۲٠٠٠‏ 


وجه الاستخدام الاستخدام الأول الاستخدام الثاني مجموع الاستخدامين الاولين 
r‏ 7 
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استماع / مشاهدة 
الأخبار وبرامج تلفزية 


ق أءة مدونات 
/ 


(الدخول فى USC VEDA‏ 
وفيما يخص المواقع التي یزورها مستخدمو الإإأنترنت في إسرائيل» بتر ٤‏ کا 
يظهر فى الجدول »٤‏ أن المواقع الاخبارية (Walla «NRG «Mako <Ynet <Nana10)‏ 
هى الأكثر شيوعا. وتشمل هذه المواقع مجالات متعددة» مثل: أخبار محلية وعالمية» 


5 


واقتصاد» ورياضة» وثقافةء ومعلومات مفيدة» وعناوين. وآضحى بعض هذه المواقع مصدر 
دخل مهم لملاك الصحف اليومية. فعلى سبيل المثال» تشير المعطيات إلى ارتفاع داثم 


أمل جمال/ الصحافة والإعلام 0۰۹ 
في مدخول موقع ع۲٠‏ التابع لصحيفة «معاريف» (من 0,۸ ملايين شيكل سنة ۲٠٠٤‏ إلى 
۳ مليون شيكل سنة .)۲٠۰٠‏ إلا إن دخل موقع ٠٣۴‏ أقل كثيراً من دخل الموقع ۷١٠۲‏ 
التابع ل«يديعوت أحرونوت» ۷١(‏ مليون شيكل تقريبا)» وموقع ااه« الذي تشارك فيه 
«هارتس» ۷١(‏ مليون شيكل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة .)٠٠٠٠‏ 


٤ جدول‎ 


مواقع الإنترنت الأكثر شيوعاً فى إسرائيل» سنة ۲٠٠۸‏ 
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المصدر: «ذي مارکر»» ۲۰۰۸/۸/۱۰ ص .۲٤١‏ 


۰ ادلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
: 

ب) تافر الانترنت وؤسائل الإعلام الأخرى 

أدى تعميم وصول الإنترنت السريع إلى المنازل في إسرائيلء وتوسع استخدامه» 
الى امم عا واف ةق اوسا اة رااان ۇشىي ر الجذول إلى 
أن الإنترنت أصبح المصدر الثاني الأساسي في هذا المجال. ويتخذ التنافس بين وسائل 
الاتصال المتعددة شكلاً تجارياً يتمثل في السعي للحصول على أقصى حصة من سوق 
الدعاية والاعلان التى تصرف فيها أموال طائلة» إذ تشير اللإإحصاءات إلى أن ميزانية 
الدعاية واللإعلان في العالم بلغت نحو ٠٠١‏ مليار دولار سنة ۲٠٠۸‏ وفي إسرائيل 
مليار دولار تقريباً. وتساوي مصروفات الدعاية في الإنترنت في إسرائيل 1١‏ من سوق 
الدعاية والإإعلان (نسبتها في العالم تعادل .)//٠١,١‏ وشهدت هذه المصروفات قفزة 
بنسبة ۹./ مقارنة بسنة .۲٠٠۷‏ أمّا المرتبة الأولى من سوق الإعلان» فكانت للتلفزيون 
(۳۹/)» الذي تخطى لأول مرة المكانة التي كانت تحتلها الصحافة المكتوبة. وهكذا 
أصبح الإنترنت واحدة من ثلاث وسائل رائدة للدعاية والإعلان في إسرائيلء MES‏ 
مغلا الإأرسال الداع" 


جدول ٥‏ 
مصادر المعلومات الإخبارية في إسرائيل» سنة ٠٠١٠٠١‏ 


I ا‎ 


http://www.israelvalley.com/news/2009/01/15/21236/economie-israel- -publicite (4۲) 
http://www.zenithoptimedia.com/gff/pdf/Adspend %20forecasts%20December%202009.pdf 
(° ۰۹/۱۲/۲۱ (الدخول فی‎ 


أمل جمال/ الصحافة والإعلام ١إه‏ 
رابعا: علاقة المؤسسة السياسية بالمؤسسة الإعلامية 


لم تؤد التعددية في الصحافة والإعلام في إسرائيل إلى تطور سوق إعلامية حرة 
بعيدة عن القيود البيروقراطية والسياسية» إذ توجد علاقات جدلية بين المؤسسة السياسية 
والمؤسسة الإعلامية تتأثر بعوامل داخلية وخارجية. ومن أجل توضيح هذه العلاقات» 
وتحديد معالم السياسات الإعلامية في إسرائيل في بداية الألفية الثالثة» سنعالح في هذا 
القسم المركبات التنظيمية لسياسات الإعلام في إسرائيل» وتحديداً فيما يتعلق بتدخل 
الدولة في تصميم سياسة الإإعلام» ثم سنبين المركبات الاقتصادية لمسألة الملكية وتأثيراتها 
في العلاقة ما بين الإعلام والسياسة في عصر الخصخصة وتصاعد تأثير رأس المال فى 
المجتمع الإسرائيلي» وفي النهاية سنتوقف عند بعض خصو صیيات السجالات الإعلامة 
اة 


ً( تدخل الدولة في تصميم سياسة الإعلام 

أشار فيليب شليسنغر إلى أن الإعلام الجماهيري نما في إطار دول قومية سيطرت 
على تطوراته ومضامینه على مدار السني.“ ويتحدث شليسنغر فى هذا النطاق عن 
تطور الفضاء اللإعلامى الخاضع اة الدولة وال سخا ۹ وقد جاءت هذه الط ة 
ا م ااا لاني الق ج 5 ولهويته الجماعية. وعلى الرغم 
عن hs‏ 8 للدولة فى سياسة الإعلا ا اشنا ومنح التراخیض والمراقبة. هذه 
الميزة قوية وخصوصا في إسرائيل بسبب محاولات الدولة الاحتفاظ لنفسها بقوة التأثير 
في مجال نيم ا ووضع ار وات للمضامین الاعااب اشا 
چ سن التناطات العلا قك كانت وزارة ا ومن بعدها وزارة اللاتصالات» 
مسؤولة عن البث في محطة صوت إسرائيل. كما راقبت الدولة الأنشطة الصحافية بواسطة 


Philip Schlesinger, «The Nation and Communicative Space,» in Media Power, (41) 


Professionals and Policies, edited by Howard Tumber (London: Routledge, 2000), 
pp. 99-115. 

Philip Schlesinger, Media, State and Nation: Political Violence and Collective Identities (%4) 
(London: Sage, 1991). 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 


لجنتي المحررين والرقابة العسكرية اللتين ما زالتا تعملان حتى آيامنا هذه.*“ وفي 
او ایوپ سک اھا اد سودق اا یاو ا اوک 

نشاء سلطة الاأذاعة دی ال الانتقال من إدارة مباشرة إلى إدارة غير مباشرة لوسائل 
irre‏ وفى مجال الصحافة» هبطت مكانة الصحافة الحزبية في مقابل تعزيز 
مكانة الصحافة الخاصة. وتبلورت هذه التحولات فى أواسط الثمانينيات مع تعديل قانون 
خدمات الاتصال السريعة فى سنة ١۱۹۸ء‏ الذي يشكل بداية عصر الخصخصة لقنوات 
التلفزة» ومن ثم مع سن قانون السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة لسنة ۱۹۹۰. 

على الرغم من توقف الدولة عن التدخل المباشر في الإعلام فإنها حافظت على 
المراقبة وعلى إمكان تنظيم التحولات على مستوى البرامج. ولأن التحولات في عالم 
جهاز الث للجمهور» حدئت دائما مواجهات بين جهات ليث المتعددة» مثل: المواجهة 
المتواصلة بين التلفزيون التعليمي وسلاطة اللإذاعة» والصراعات الشدندة التي وصلت اا 
المحاكم بين اأصحاب الامتياز في القناة الثانية وقنوات الكوابل وبين سلطة الاأذاعة شان 
الحق في عرض دعايات تجارية. ونتيجة عدم وجود سياسة موحدة وواضحة في موضوع 
الإإعلام» جرت أيضا فوضى في المراقبة الرسمية» انعكست في تدخل لجان كنيست متعددة 
فى مجالات شتى فى الصحافة والإإعلام بدلا من حصر المسؤولية في لجنة واحدة. وعلى 
الرغم من حفاظ الدولة على سلطتها في مراقبة اللإعلام المخصخص, فإن هناك تأثيرا 
فإن تعاظم الشعور بأن مؤسسات الدولة» ولا سيما الكنيست» تتدخل في سوق الإعلام» 
ما هو إلا انعكاس للصراع القوي بشأن السيطرة. 

يشكل قانون المطبوعات لسنة ۱۹۳۳ء والساري منذ عهد الانتداب البريطاني» 
مرجعية أساسية تنظم العلاقات الرسمية بين المؤسسة السياسية والصحافة المكتوبة» على 
الرغم من مناداة الإعلاميين والسياسيين المتكررة بإلغاء هذا القانون» أو بتعديله وملاءمته 
وخصوصا وزارة الداخلية» صلاحية منع إصدار صحف أو إغلاق صحف صادرة (كما 
حدث فى أواسط الثمانينيات ضد «كول هعام» الشيوعيةء و«الاتحاد» العربية الشيوعية› 


. ٤٦٠١ ٤٥۹ انظر علا ص‎ )۹٥( 


أمل جمال/ الصحافة واللإعلام ٣٠م‏ 


و«احداشوت)). وعلى الرغم من قلة الحالات التي تم فيها اللجوء إلى هذه الصلاحيةء 
فإنها تشكل أداة ردع. وفي الوقت نفسه»ء حتى القوانين التي سمحت بخصخصة البث 
الإذاعي والتلفزي حافظت على صلاحية الدولة في الإشراف والتدخل. فإلى جانب لجنتى 
المحررين والرقابة العسكرية الهادفتين إلى مراقبة کل ما یکتب ویقال» یشکل فض 
متحدث باسم كل مؤسسة حكومية نوعا من الرقابة الإضافية. ويستعمل نهج التوجيه 
الإعلامي (Briefings)‏ وسيلة تمكن المؤسسات الرسمية من السيطرة على المعلومات 
المنشورة عنها. وفي الحالات التي لا يتعاون فيها المراسلون مع هذا النهج» يستطيع 
المتحدث منع تزويدهم بالمعلومات,» أو عرقلة إمكانات تسلمهم معلومات فورية ذات 
قيمة كبيرة. 

لقد أدت هذه العلاقة بين المؤسسة الحاكمة ووسائل الإعلام إلى نمو ثقافة صحافية 
برزت في فترتي الانتفاضة الأولى والثانيةء إذ تبنت أجهزة الصحافة والإعلام» في معظم 
الحالات» رواية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي»"“ والذي يشكل مع محطة غلي 
تساهل نموذجا للإعلام الموجه في إسرائيل. وقد برز هذا التأثير قوياً وواضحاً خلال 
الحرب على غزة في شتاء سنة .۲٠٠۹/۲۰۰۸‏ فقد منع الجيش الصحافيين من دخول 
المناطق التي يتوغل فيهاء واكتفى بإعطائهم إرشادات ومعلومات محدودة تخدم رؤيته 
ومصالحه. ومع أنه توفرت معلومات عن القصف والتدمير والتجاوزات الإسرائيلية من 
ادر غریة واج ایت مح چ ال إن الإعلام الإسرائيلي خضع لسياسة الجيش 
الإعلامية» واكتفى بإبراز المواقف والحالة الإإسرائيليةء كما حددها هذا الجيش. وهذه 
التجربة ما هي إلا دليل واضح على قدرة الجيش الهائلة على إقناع المجتمع الإسرائيلي 
برمته بأنه القيّْم على مصالحه» وبأنه يمكن أن يثق بالجيش وب «أخلاقياته» الحربية» وبأن 
آي خروقات إعلامية قد تؤدي إلى خسائر في أرواح اللإسرائيليين» وإلى مس قدرة الجيش 
ب) المر كبات الاقتصادية لمسألة الملكية 

مع تنامي المتطلبات الإعلامية المتواصل» وتطور سوق عالمية مبنية على التنافس 
الدولي» لاء مت المؤسسة السياسية في إسرائيل نفسها وفق السوق العالمية. وتمت الملاءمة 
في مجال الصحافة بصورة سريعة» وذلك بسبب عدم احتكار الحكومة للصحافة المكتوبةه 


)4۹٦(‏ دور» مصدر سبی در 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 
ووجود صحف خاصة قبل قيام الدولة» غير أن الأمر لم يكن هكذا في مجال الإعلام‎ 
المبثوث» لأن الحكومة كانت تسيطر على كل ما يجري في هذا المجال بما في ذلك شبكة‎ 
الهراتف. لكن فى أعقاب التطورات الاقتصادية والسياسية» بدأت منذ أواسط الثمانينيات‎ 
عملية انتقال السيطرة على وسائل اللإعلام من يد الدولة إلى أيد خاصة. وأدى هذا التوجه‎ 
نحو الخصخصة إلى دخول مكثف لأصحاب رؤوس الأموال في مجال أصبح إحدى‎ 
دعائم الاقتصاد الإسرائيلي الأساسية. وسرعان ما جرى تركيز قوة كبيرة في يد عدد قليل‎ 
من الأشخاص وسيطرتهم على عدة وسائل إعلامية» كسيطرة العائلات الثلاث» موزس‎ 
واضحا احتدام التنافس فيما بين أصحاب رؤوس الأموال» وأيضا تصاعد تأثيرهم في‎ 
السباسة والاقتصاد» بما فيها تقرير طبيعة عملية الخصخصة. وقد دعمت الدولة» من جهتهاء‎ 
هذه المصالح عن طريق تسهيلات في في التشريع» وعن طريق أنظمة خاصة» وبهذا فهي تجعل‎ 
نفسها وسيلة في أيدي أصحاب رؤوس الأموال في مقابل حصولها على الشرعية منهم.‎ 
ج) الخطاب الإعلامي ومحورية الأيديولوجيا الرسمية‎ 
يبرز تحليل الخطاب الإعلامى فى إسرائيل الصلة الوثيقة بين النخب العسكرية‎ 
والسياسية والإعلامية."“ فقد أدى الإعلام الإسرائيلي تقليدياً دور المتحدث‎ 
الإإسرائيلية» وعدم وجود منافسین جديین 4 الخطاب نین ا الإعلام العاملة في‎ 
إسرائيل» باستشناء الصحف ال التى لا يقرأها الأفراد في المجتمع اليهودي."“ كما‎ 
تظهر العلاقة الزطيذة بين السياشة والأعلام بصورة اخاصة قى تعرات الأخبا وفي برامح‎ 
وثائقية تمجد السياسة» مع نقل وجهة نظرها إلى داخل الأطر الإعلامية.''‎ 
حافا غتلسيونى - هلف اضلة النخبة والديمقر اطي ة فى إسراتيل (بالعبرية)ء (تل آببب سفريات‎ )۷¥( 
حافا عتسيوني -هليفي» «(مكان في القمة: نخبة وصفوة في‎ +۱١١ - ۱۲١ بوعالیم» ۱۹۹۳ )» ص‎ 
.)۱۹۹۷ إسراتیل» (بالعبرية)» (تل آبیب: تشریکویر»‎ 
Wolfsfeld, op. cit. (4۸) 
.)۱۹٩ ٤٩ يتسحاق روعيه» سبعة مستهلات للتمعن فى الإعلام والصحافة)» (بالعبرية)» (بن یهودا: ریخس»‎ )۹۹( 


Tamar Liebes and Yossi Bar-Nachum, «What a Relief: When the Press Prefers (1*۰) 


Celebration to Scandal,» Journal of Political Communication, no. 11 (1994). 


أمل حال/ الصحافة والإعلام ١٠م‏ 


توطدت العلاقة بين النخب الثلاث» السياسية والعسكرية والإعلامية» بعد عمل 
لجنة المحررين رسمياً في أوائل سنة ۲٠٠۲‏ إذ ارتفع التنسيق ما بين الجيش الا سرائيلي 
ووحدته الإعلامية وبين محررى الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزية ارتفاعاً ملحوظا. 
وبدا التنسيق واضحا من خلال الاتفاق المبرم بين محرري الأخبار في قنوات التلفزة 
الإسرائيلية وبين الجيش» إذ اشترط هذا الأخير أنه كي يتم إطلاع الصحافيين الإسرائيليين 
على الأحداث في أرض المعركة» يجب أن تكون الكلمة الأخيرة له في كل ما يبث من على 
شاشات التلفزة.” ا وتؤدي العلاقة الوطيدة بين المؤسسة العسكرية ووسائل الإعلام 
إلى خحدمة الخطاب العسكري الذي يلبى مصلحة الجيش› وذلك إما بالتعتيم الإعلامي 
وإمّا بالتغطية الإعلامية الانتقائية. وباستشناء بعض الأصوات التي اعترضت على الرضوخ 
الإإعلامي أمام المؤسسة العسكرية» فإن الصحافيين الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع» أبدواء 
في معظمهم» لا تفهمهم لهذا التوجه فحسب» بل أيضاً اعتبروا أن واجبهم الوطني يملي 
عليهم قبول الواقع السياسي والعسكري الڏي» بدوره» يخضع كل ما يتعلق بحرية الرأي 
والتعبير والحق ذ فى المعرفة لعقلية الحرب e‏ 

اقل وال لاماق وة تل الوس الامة و اگل ا۷ جا 
من مبنی القوى المرعو دي ا ل E e a‏ آل قو المؤسسة 
ني فلك خصادع المجتمع لإسراياي الأيارجيةرالاجماعة E‏ 
الاعلامية ol ie‏ ا ترسم لفل طينيين فى الخطاب الإعلامي عامة وشن 
الصحافة المكتوبة خاصة.“'“ كما تشير أبحاث أخرى إلى استقاء المعلومات المتعلقة 
اا ف الريب و ادر اك الاي اللى ي يحتم نوعيتها وصيغتها بالشكل 
الذي یتماشی مع مواقف المؤشستين الأمنية والساسحة وقد سنت الأیحات التي جر تها 
() اھارتس ٩۲/۳/۱۸:‏ ۲. 
(۲ ۱۰( ) محاضرة للصحافي والمحلل السياسي يارون ديکيل ف في جامعة تل أبيب» RS‏ 


Brian McNair, An Introduction to Politic al Communication (London: Routledge, (1۰) 
1995); Dearing and Rogers, op.cit. 
Elı Avraham, Gadi Wolfsfeld and Isaam Aburaiya, «Dynamics in the News Coverage (1° £) 
of Minorities: The Case of the Arab Citizens of Israel,» Journal of Communication 
Inquiry, vol. 24, no. 2 (April 2000), pp. 117-133. 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٥۱٩ 
على لبنان وحرب شتاء‎ TE 1 جمعبة کیشف عن التغطية الإعلامية لحرب تموز/ يوليو‎ 
على غزة أن الإعلام الإسرائيلى ما كان إلا مجموعغة من المصفقين‎ ۲٠١۹/۲۰٠۸ سنة‎ 
للجيش ال سرائيلي» يشجعو له کا القيام بالهجمات»› ویقدموں له الترضات والنصائح»‎ 
وينتقدونه إذا لم يبد الشراسة المتوقعة منه» أو إذا أخفق فى الأداء المتمثل فى القتل‎ 
والهدم والدمار.*'“‎ 

من الصعب إسناد تأثير الخطاب السياسي الرسمي في وسائل الإعلام إلى أدوات 
قهريةء إذ من غير الصواب الادعاء أن المؤسسة السياسية» أو المؤسسة الأمنية» تفرضص 
ما ترغب فيه من إملاءات بشكل مباشر على وسائل الإعلام العامة في إسرائيل. فمجال 
حرية التعبير في إسرائيل يتسع لآراء متعددة عندما لا تتخطى نطاق الشرعية المقبولة من 
في إسرائيل» وبأن الدولة لا تزال في خطر. وتشكل الدولة بحسب الأيديولوجيا الصهيونية 
ليس قط المح عن حى :القع اهردق فى فر االمصر عل ابا سلجا لهذا الس 
الموجود في حصار وخطر وجودي."''“ والكارثة التى حدثت فى أوروبا خلال الحرب 
العامة آلثانية ما ارالك تخر مسرا ساسا تاعفار تات التاز مخة اوسا مرکزياً في رفع 
معنويات المجتمع الإسرائيلى."٠‏ وتمثل الزيارات لمعسكرات الإبادة في بولنداء التي 
قفا و زاو المعارف الغا الس ل جما جا لاا الج الاس اهاط 
على تعریر الشعور بو جود الحصار بین جال المجتمع الا سوال 0 وتظهر دولة 
إسرائيلء في هذا الشانء كالأداة التى تضمن أن الكارثة لن تتكرر» وأن الهوية البهودية 
مستمره. ونبدو الدولة» اذ نها جرء 5 يچا من الهوية اليهودية الحديثة. لهذاء ادا 
کان هتالك نقد ایی وسائل الإعلام للدولة» فهو ياتى من وطنة واضحة خاصه بالدولة» 
واي مس بها وبمؤسساتها» وخصوصا تلك التي تشكل ضمانة لاستمرارية وجودهاء مثل 
٥(‏ 6( نقرير کشفة (وسائل الإعلام الإإأسرائيلية والحرب على غزة)» (القدس: سفت ê ٠°٩۹‏ 
CY %9)‏ أمنون راز - كراكوتسكين» «نفي داخحل سلطة: لنقد (سلب النفى؟ فى الثقافة الإسرائيليةا» «تيوريا 

.٥١ - ۲۳ (خحریف ۱۹۹۳)» ص‎ ٤ وبیکورت)» العدد‎ 
Dan Bar-On, Fear and Hope: Life-Stories of Five Israeli Families of Holocaust (1۰¥) 

Survivors, Three Generations in a Family (Cambridge, Mass.: Harvard University 


Press, 1995).‏ 
(۱۰۸) توم سيغف» «المليون السابع» (بالعبرية)» (تل أبیب: کیتیر» .)٠۹۹۲‏ 


أمل حال/ الصحافة واللإعلام ١۷‏ 


الجيش» يعنى مسا بالهوية الذاتيةء وانحساراً في عافية الشعب اليهودي ككل وفي أمنه. 
ويشارك اللإعلام الإسرائيلي في وجهة النظر هذه عن طريق مساهمته في بناء الواقع» في 
الوقت الذي يقوم بوصف هذا الأخير وبمتابعة تطوراته. 

هناك سبب آخر يبرر إخلاص الصحافيين وخضوعهم الحر لرغبات المؤسسة 
السياسية» وهو مرتبط بتجربتهم الشخصية في إسرائيل؛ فمعظمهم ينحدر من الخلفية 
الاجتماعية -الاقتصادية نفسها التي تنحدر منها النخبة السياسية» وبالتالي» هم أصحاب 
حبرة تاريخية متشابهة. كما يشترك المراسلون والمحللون الغسكريون فى أغلبيتهم في 
خلفية عسكرية وأمنية واحدة. ولهذا تتأثر تأطيراتهم الإعلامية بخبرات الماضي» وهم 
ينقلون عادة وجهة النظر الأمنية إلى عالم الإعلام» ويخلقون روابط متبادلة ليست شخصية 
فحسب» پل أيضاً نظرية. 

وثمة سبب ثالث لإخلاص وسائل الإعلام للمؤسستين السياسية والعسكرية» وهو 
مرتبط بعامل اقتصادي. فأصحاب وسائل الإعلام هم» على الأغلب» يهود-إسرائيليون 
عاملون فى الحلبة الاقتصادية» ويشكل الاستقرار السياسي والأمني ضمانة لازدهار الإعلام 
اقتصادياً. وفي هذا ثمة مصلحة مشتركة للنخبة الفعالة في خلق جو استقرار يمكن آصحاب 
رؤوس الأموال من إدارة الأعمالء والنخبة السياسية من المحافظة على موقعها كأن كل 
شىء يجري على ما يرام. أضف إلى ذلك أن وسائل الإعلام تشكل جزءأ مهما في مبنى 
الاقتصاد التالفى الذي ينطوي على روابط متبادلة تخدم مصالح النخبة المهيمنة. ويعتبر 
مبنى السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة» الذي يتوفر فيه تعاون بين جهات عامة ومستثمرين 
خاصين» مثالاً لهذا الواقع. فالنخبة السياسية المهيمنة تزود البنية التحتية القانونية لاستثمار 
رؤوس أموال فى مجال الإإعلام» وفي المقابل يزود الإعلام الإطار المعبر عن إخلاصه 
للخطاب السياسي الرسمي. وفي حقيقة الأمرء فإن النخب السياسية والعسكرية والإعلامية 
متصلة فيما بينها بأكثر من مصلحة واحدة» ولهذا فهي تعتبر جزءأ من مبنى سيطرة يدمج 
ما بين رووس الأموال والدولة. 

صحيح أن هناك اتجاها واسعاً في الإعلام الإسرائيلي تبرز في إطاره برامج في 
التلفزيون وفى الإذاعة تهدف إلى تشكيل منصة للنقد الذاتي» مثل برنامج «(دوكوميديا) 
فى شبكة ب التابعة لصوت إسرائيل» ولقناة التلفزة الأولى. ومع أن توجه الإعلام نحو 
ا «النقد الذاتي» یولد انطباعا لدى الجمهور عن استقلالية مؤسسات الإعلام إلا إن 
هذه البرامج تبقى في نطاق الخطاب الإعلامي الرسمي. فالتحليل المنهجي لمضامينها 
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يشير إلى كونها جزءأ لا يتجزأمن مبنى القوى» ولا تشكل جهة نقدية فاعلة لتفكيك 
جدلية السلطة والنفوذ بين المؤسسات الإعلامية والسياسية والعسكرية. لهذاء فإن برامح 
النقد الذاتي هي جزء من الثقافة الإعلامية -السياسية التي تدمج المعلومات في الترفيه 
كي تجعل الإعلام منبرأً يتصارع بشأنه الممثلون السياسيون» وكأن الإعلام ليس جهة 
من جهات الموضوع. وتشير هذه الظاهرة إلى صيغة جديدة في إسرائيل تبرز فيها نجوم 
الإعلام. فبحسب غبريئيل فايمن» نمت في إسرائيل في السنوات الأخيرة طبقة أشراف 
تلفزية جديدةء لا يكون الانضمام إليها بحسب شجرة النسب أو ثروة روحية أو ماديةء 
وإنما بحسب مقاييس الرواج الإعلامية. وتعتبر هذه الطبقة ظاهرة مميزة للتغييرات في 
مبنى القوى في المجتمع الإسرائيلي» وهي تعكس قوة الإعلام كمؤسسة ذات تأثير كبير في 
تصميم الرأي العام» ومن ثم في السياسة. والهدف من توجه مواكب السياسيين والعسكريين 
ورجال الأعمال إلى برامج ترفيهية وخضوعهم لشروط طبقة أشراف الإعلام» هو الحفاظ 
على صلتهم بالجمهور والمحافظة على مواقعهم."'“ فوسائل الإعلام تتيح الفرصة أمام 
النخبة التقليدية لصعود المنصة والتوجه إلى جماهيرها المستهدفةء وفي المقابل» تستفيد 
النخبة الإعلامية من استمرارية العمل كمؤسسة مدرة للربح بحسب اعتبارات تجارية. 


(١ : ٩(‏ عبریئیل فایمن»› موقد السخافات: عن نقافة التلفزيون في إسرائيل»» (كيشر)» العدد Y0‏ (آیار/ مايو 
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٭ صحف: 
- صحيفة «الصنارة » (الناصرة). 


- صحيفة «كل العرب» (الناصرة). 


کت 
- جمال» أمل. «ثقافة استهلاك الإعلام عند الأقليات القومية: المجتمع العربي في إسرائيل). الناصرة: 
إعلام .۲٠٠٦‏ 
- ____. «القيادات العربية فى أخبار الصحافة العربية التجارية في إسرائيل). الناصرة: إعلام» .٠٠٠٠‏ 
٠ -‏ ___ وأميمة ذياب. «تمثيل النساء في أخبار الصحافة العربية التجارية في إسرائيل». الناصرة: إعلام» 


Nee 


ااء بالل ال نة 
گت 

- بتير» دان. «السلطة الثانية: الأعوام الثمانية الأولى».في: «الكتاب السنوي للصحافيين). تل أبيب: 
رابطة الصحافيين في إسرائيل»ء ٠٠٠١‏ . 

- بن -إلیعیزر» یریف. «من یخاف التلفزیون». تل آبیب: عام عوفیده ٠۱۹۸۰‏ . 

- بن -غوریون» دافید. «یومیات حرب». جزء أً. تل آبیب: وزارة الدفاع» ۱۹۸۲. 

- بن - يعقوف» أبراهام. «صحافة باللغة الروسية: غيتو آم جسر؟). في: «الكتاب السنوي للصحافيين؛. 
تل أبيب: رابطة الصحافیین في إسرائیل» ۱۹۹۸ . 

- توكاتلي» أورن. «سياسة الإعلام في إسرائيل». تل أبيب: الجامعة المفتوحة» .٠٠٠٠١‏ 

. الحاج» ماجد. «تربية بين العرب في إسرائيل: سيطرة وتغيير اجتماعي». القدس: ماغنس» ۱۹۹1 . 

- دور» دانيئيل. «صحافة تحت التأثیرا. تل أبیب: بابل» .۲٠*٠٠‏ 

- روعيه» يتسحاق. (سبعة مستهلات للتمعن في الإعلام والصحافة). بن یهودا: ریخس) ۱۹۹٤‏ . 

- سیغخف» توم. «الملیون السابع). تل أبیب: کیتیر» ۱۹۹۲. 

شاي» نحمان. «قناة ۲ -حتى هنا ومن هنا. في: راحيل لائيل (تحرير). «(سنة واحدة - قناة ۲: تلفزيون 


تجاری فی إسرائیل». القدس: المعهد اللإسرائيلى للديمقراطية» ٠۹۹۰٩‏ . 
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شبرنتسك» إيهود. (رجل مستقيم بحسب نظره: عدم الشرعية في المجتمع الإسرائيلي». تل 
آبیب: سفریات بوعالیم» ۱۹۸٩‏ . 

. (مكان في القمة: نخبة وصفوة فی إسرائیل). تل أبیب: تشریکوبر» .٠۱۹۹۷‏ 
متو سطة» متأثرون وصاعقون». في: «الكتاب السنوي للصحافيين. تل أبيب: رابطة الصحافيين في 
غیل» تسفي. «بیت الجواهر». تل أبیب: سفریات بوعالیم» .۱۹۸٩‏ 
كابلان» كيمي. «خطوط لتاريخ الصحافة الأورثوذكسية وتطوراتها وخصائصها). تل أبيب: 
كارنائيل» يوفال. «شركات آخبار-الموجود والمطلوب)». في: «الكتاب السنوي للصحافيين». 
تل أبیب: رابطة الصحافیین فی إسرائیل» .٠۹۹۸‏ 
كارول» آفيفه. «قناة مضغوطة). في: «الكتاب السنوي للصحافيين». تل أبيب: رابطة الصحافيين في 
إسرائیل ۱۹۹۸۰ . 
كاسبي» دان. «إعلام وسياسة). تل أبيب: الجامعة المفتوحة» .٠۹۹۷‏ 


ويحيئيل ليمور (تحرير). «وسائل إعلام عامة فى إسرائيل). تل أبيب: الجامعة المفتوحة» 


۸.-. 
ليبس» تمار ورفكا ريبك. «صراع آم ضد أخبار التلفزيون: تحليل حالة اجتماعية سياسية). في: دان 
كاسبي ويحيئيل ليمور (تحرير). «وسائل إعلام عامة في إسرائيل». تل أبيب: الجامعة المفتوحة» 

.-.۸ 

ليساك» موشيه. «جمهور مهاجري الاتحاد السوفياتي: الانعزالية والدمج). القدس: مركز أبحاث 
السیاسات الاجتماعية» ٠۹۹۰٩‏ . 

لیمور» یحیئیل. «لإذاعة غير القانونية في إسرائيل: الوضع العام». القدس: معهد سمارط» ۱۹۹۸ . 
ورافي مان. «صحافة: جمع معلومات). تل أبيب: الجامعة المفتوحة» .٠۹۹۷‏ 

مان» رافي وتسيبي جون-غروس. «غلي تساهل: كل الأوقات». تل أبيب: دار نشر جهاز الأمن» 
۱۹۹۱ 


مشعال» نيسيم. «(سلطة الإأذاعة الإسرائيلية -نشاط سياسي». أطروحة ماجستير. جامعة بار -إيلان» 
۸-. 


يورن» نوعم. «قناة ۲ -الحكومية الجديدة). تل أبيب: ريسلينغ» .٠٠٠١‏ 
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e‏ تقاریر ودراسات ومقالات: 

أديلیسط» ران. «الدولة هی أنا». «مونیطین)» العدد ٤(نیسان/‏ آبریل .)۱۹۸٤‏ 

بن-يعقوف» آبراهام. «الصحافة باللغة الروسية في إسرائيل). «كيشر)» العدد ٤‏ ۲( تشرين الثاني / 
ق14 

بیرتس» دانا. «وعندئذ ما کان عندنا؟). «آوتوت)» العدد ۱۹۸ (حزیران/ یونیو ٩‏ ۱۹۹). 
«تقرير رقم١»‏ مقياس ثقة الجمهور بالإعلام). تل أبيب: جامعة تل أبيب؛ مركز حاييم 
هیرتسوع للإعلام والمجتمع والساسة» TET‏ 


تقرير كيشيف .الإأذاعة غير القانونية في إسرائيل: إعلام بديل أم خطر على الديمقراطية؟». 


____. «وسائل الإأعلام الإسرائيلية والحرب على غزة). القدس: کیشیف ۲٠٠۹۰‏ . 

«تقرير اللجنة العامة لقوانين الصحافة). آیلول/ سبتمبر ٠۹۹۷‏ . 

جبران» سالم. «الصحافة العربية في إسرائيل: نتاج التغيير» مسرع التغيير. «(كيشر)» العدد ٠٠‏ 
(آیار/ مایږ .)۱۹۹٩‏ 

راز - كراكوتسكين» أمنون. «نفى داخل سلطة: لنقد سلب النفي) في الثقافة الإإسرائيلية». 
«تیوریا وبیکورت)» العدد ٤‏ (خریف ۱۹۹۳). 

زيلتسر» ساره. «أبواق دعاية محلية). «هعاین هشفیعیت)» العدد ۱١‏ (آیلول/ سبتمبر .)٠۹۹۸‏ 
فايمن» غبريئيل. «الارتباط بالكوابل: بحث تعقب معاني الانتقال إلى تلفزيون متعدد القنوات 
فی إسرائیل». «(مغاموت)» العدد ٤‏ (حزیران/ یونیو .)۱۹۹٩‏ 

___. «موقد السخافات:عن ثقافة التلفزيون في إسرائيل». «كيشر)» العدد ٠١‏ (آيار/ مايو 
I‏ 

كاتس» إلياهو وهداساهاز. «عشرون سنة تلفزيون في إسرائيل: هل توجد لها تأثيرات طويلة 
المدی؟» «زمانیم)» العدد ۰۲ (خریف .)۱۹۹۰٩‏ 

کاسبي» دان. «(تبعثر وسائل الإأعلام في جهاز مركزي: دراسة عن الصحافة المحلية في إسرائيل» 
..٠ - 1۹‏ «الإإدارة والسياسة في الحكم المحلي)» العدد ۷ .)۱۹۸٤(‏ 

_____ونيلى الياس. «الوجودهناوالشعور هناك: عن الإإعلام باللغة الروسية في إسرائيل). 
اسو سو لو چا يسر ایك الجر ٢ة‏ الحدة ۲ ++ (١‏ 

کبها» مصطفی ودان کاسبي. «(من القدس المقدسة حتى النبع). «بانيم)» أالعدة ۱ ( ۶ :)١ ٤‏ 
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- ليفي» تسفي. «لجنة المحررين: الأسطورة والواقع). «کیشر)» العدد ۱ (آیار/ مایو ۱۹۸۷). 


- منصورء عطا الله. «الصحافة العربية فی إسرائیل). «کیشر)» العدد ۷ (آیار/ مایو ۱۹۹۰). 


- ميخلسون» مناحم. «(صحافة دينية متشددة فى إسرائيل). «كيشر)» العدد ۸ (تشرين الثانى/ 


ئوقمت 5 1)۹۹ 


ناؤور› مردخاي. «الصحافة في السنوات الى للدولة». اكيشر»» العدد ۳ ا مايو 


.) ۸ 


- نوسيك» هيليل ويحيئيل ليمور. «رقابة عسكرية في إسرائيل -تسوية موقتة مستمرة بين قيم 


متضاربة». «کیشر)» العدد ۱۷ (آیار/ مایو .)٠۹۹٩‏ 


۰ صحف: 
` «(دافار» (تل ات) 
«(دي مارکر) (تل اس 
- «معاریف» (تل أبيب) 


- «هارتس» (تل ایت 
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دخل الاقتصاد الإسرائيلي القرن الحادي والعشرين کاقتصاد قوي متطور له میزات 
نلات: الأولىء نه افتصاد غني يتمتع فيه الفرد بمستوى معيشة يضاهي مستوى معيشة 
الفرد في الدول الصناعية الغنية.“ وتشير توقعات خبراء وزارة المالية وبنك إسرائيل 
المركزي إلى أن النمو الاقتصادي في إسرائيل سيستمر بشكل مستدام لأنه يعتمد أساسا 
قل وان المال البشري والتقدم العلمي» وعلى وجود مؤسسات دولة تديرها بيروقراطية 
عقلانية قادرة على انتهاج سياسات اقتصادية من شأنها خلق بيئة مشجعة على الاستثمار 
والتوسع وحماية النشاط الاقتصادي من الصدمات العارضة وتقلبات الأسواق العالمية. 
الثانيةء أنه اقتصاد منفتح على الأسواق العالمية» ويقيم علاقات تجارية واستثمارية متينة 
بالتجمعات الاقتصادية الكبرى في الاتحاد الأوروبي ومر كا الئنمالة وبالاقصضادات 
الصاعدة كالصين والهند. كما أنه يحظى بوجود عالمي مهم في مجال صناعات النمو 
الجديدة» كصناعة الاتصالات الاإلكترونية والمعلومات الرقمية وأجهزة الطب الحديثة» 
ويؤدي في الوقت نفسه دور کبيراً في تصنيع وتصدير الأسلحة بشكل يعود عليه بفوائد 
اقتصادية وسياسية مهمة. الثالثةء أنه اقتصاد ملتزم بمشروع سياسي يتمتع بتأييد أغلبية 
التجمعات اليهودية في العالم التي تحتضن مراكز ضغط سياسية تعمل دائماً على تطويع 
سياسات الدول الكبرى على تقديم العون لإسرائيل» سياسياً واقتصادياً. 
لم يتمتع الاقتصاد الإإسرائيلي بالوضع الممتاز الذي هو عليه الآن طوال العقود 
الستة من عمر الدولة. ففي أواسط ثمانينيات القرن الماضي» كانت إسرائيل تعاني أزمة 
اقتصادية خانقة كادت تهدد نظامها المالي بالانهيار الكامل» كما أنها قبل ذلك بربع قرن 
تعرضت لأزمة اقتصادية صعبة. وظلت تعاني أعواماً كثيرة جرّاء مشكلة التضخم المالي» 
فضا عن أنها عانكه ولا ترال» جرا أزمة البطالة. والسبب الرئيسي وراء تلك الأزمات 
أن دولة إسرائيلء بحكم التزامها المشروع الصهيوني» ومن أجل تشجيع يهود العالم على 
بلع سونط ل القرو الإ ای ائ ١ء‏ وام ایال اہی سذ جر کی س ا ا 
في العالم» و ٠١‏ من متوسط دخل الولايات المتحدة الأميركية» والدخل يقاس بالدولار الدولي المبني 
على أساس تحييد فوارق الأسعار بين مختلف الدول. انظر : 
The World Bank, World Development Indicators, 2010.‏ 
O۷‏ 
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۲١١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ o۸ 


الهجرة إلى إسرائيل» تعمل دوماً على رفع مستوى معيشة الإسرائيليين إلى حد أعلى 
مما تسمح به مواردها الذاتية. فعلى سبيل المثال» بينما يصل معدل البطالة إلى أكثر من 
۰ أحیاناء نجد أن إسرائیل تستخدم نحو ٠٠,۰۰۰‏ عامل آسيوي وعشرات الآلاف 
من العمال الفلسطينيين» وذلك بأن العامل الإسرائيلي يفضل أن يكون عاطلاً عن العمل 
على أن يعمل في بعض مجالات الزراعة والخدمات والإنشاءات التي يعتبرها غير ملائمة. 
واختياره هذا ممكن لأن الدولة تضمن نظام تأمين ضد البطالة يوفر له دخلا معقولا ما 
دام بلا عمل. وقد تمكنت الدولة طوال الوقت منذ نشأتها من الاحتفاظ بمستوى معيشة 
مرتفع لاعتمادها على المساعدات الخارجية (الأميركية بصورة خاصة)» وعلى استغلال 
الاقتصاد الفلسطيني في داخل إسرائيلء ثم في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ سنة .۱۹٩۷‏ 
كما أن الفوائد الجمة التي حققتها إسرائيل من العملية السلمية التي انطلقت سنة ٠۹٩۱‏ 
ساعدتها في تحقيق إنجازات هائلة عن طريق الاندماج في الأسواق العالمية في سياق 
رة :العو لجحة 

من الطبيعي أن يطرح الوضع الممتاز الذي يعيشه الاقتصاد الإسرائيلي في نهاية 

العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أسئلة مهمة عن مستقبله ومستقبل علاقته باقتصاد 
الدول العربية المجاورة» ومن أهم هذه الأسئلة: 

ه ماهي التوقعات المستقبلية لحركة الاقتصاد الإسرائيلي» والى أي حد وصل 
هذا الاقتصاد إلى مرحلة النمو المستدام كما يعتقد خبراء وزارة المالية والبنك 
المركزي في إسرائيل؟ 

ه ما هي طبيعة التوجهات الاقتصادية اللإسرائيلية في سياق حركة العولمة» وما 
هي علاقة هذه التوجهات بأولويات المشروع الصهيوني في التوسع الجغرافي 
والبشري؟ 

ه ما هي طبيعة العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والبلاد العربية» وخصوصاً بالضفة 
الغربية وقطاع غزة ومصر والأردن» وماذا تحمل من دلالات على مستقبل 
العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والعالم العربي؟ 

من الواضح أن الإإجابة عن هذه الأسئلة لا تتحقق عبر دراسة الوضع الراهن للاقتصاد 

الإسرائيلي فحسب» بل إن الأمر يحتاج أيضاً إلى معرفة الكيفية التي تم بها تطور هذا 
اللاقتصاد تاريخياء والديناميات التي تحكمت في تطور بنيته الداخلية حتى وصل إلى وضعه 
الراهن. كما أن هذا الأمر ضروري لتكوين فكرة عن إمكانات اتجاهاته المستقبلية. وبناء 


فضل مصطفی النقيب/ الاقتصاد الإسرائیليی ۲۹ه 
على ما تقدم» سنخصص الجزأين الأولين من هذا الفصل لدراسة تاريخية تحليلية للخلفية 
الاقتصادية - السياسية التى تشكل البيئة الواقعية للاقتصاد اللإسرائيلى. وسنتناول فى الجزء 
الأول راضداوتخديد الالبات الأقتضادنة التي ابتكرها المشروع الصهيوني في فلسطين 
كشرط لا غنى عنه للإقامة دولة إسرائيل سنة ۸٤۱۹ء‏ وکموجه ذى تأثير محوري فى نشاط 
الدولة الجديدة الاقتصادي. وسنعرض فى الجزء الثانى باختصار المراحل الست التى مر 
صورة لبنية الاقتصاد الإإسرائيلى كما هى فى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» 
وسنركز في هذا العرض على ثلاثة موضوعات: اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الأسواق 
العالمية؛ التقدم العلمي والتقني في إسرائيل؛ وضع الصناعة الحربية. وفي الجزء الرابع 
سنتطرق إلى العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والدول العربيةء وما تشير إليه من إمكانات 


أولا: الآليات الاقتصادية للمشروع الصهيونى 


منذ أن ابتدأ المشروع الصهيوني في فلسطين في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر حتى وقتنا الحاضر في أوائل القرن الحادي والعشرين» وهو يتوسع باستمرار؛ يتوسع 
جغرافياً عبر الاستيلاء على الأراضي العربية وبناء مستعمرات يهودية عليهاء ويتوسع بشرياً 
عن طريق إحضار المهاجرين اليهود من أنحاء العالم وتقديم المساعدات الهائلة لهم 
ودمجهم في المجتمع الإسرائيلي. ولقد تمكن المشروع الصهيوني من الاستمرار في عملية 
التوسع هذه طوال أكثر من قرن وربع قرن على الرغم من التخييرات الدولية الهائلة التي 
جرت» إذ نجح في ابتكار علاقة دينامية بين نشاطه السياسي ونشاطه الاقتصادي» بشكل 
لايضع فيه أحدهما حدوداً وقيوداً على الآخر» بل على العكس يقوم بتكميله ودعمه 
وتطويره. فالنشاط السياسي يعمل دوماً على تذليل العقبات الاقتصادية التي تعترض طريق 
التوسع الصهيوني» بينما يعمل النشاط الاقتصادي دائماً على خلق البيئة الملائمة لرفع 
سقف الأهداف السياسية وتطويرها لمصلحة التوسع الجغرافي والبشري 

وسنعمل هنا على فهم السياق الذي تم فيه ابتكار العلاقة العضوية بين «السياسة») 
و«الاقتصاد»» والذي اوسا سا ندعوه آليات الصهيونية الاقتصادية» ثم نتابع تطور هذه 
الآليات عبر المراحل التاريخية التي مر بها المشروع الصهيوني. 


۰ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠۱‏ فضل مصطفى النقيب/ الاقتصاد اللإسرائيلي ١۳٣ه‏ 


أ) مر حلة الت | إن النجاح الذي حققته الحركة الصهيونية فيما بعد على طريق الاستيطان الاستعماري ) 

٤ 0 e eT‏ 3 ف و +3 أتكار الات اقتضادية خديدة تختلف غ الات الاستظان الاستخمارنة 

عندما بدا النشاط الاستيطاني لليهود في فلسطين» في الربع الأخير من القرن التاسع | فی سین تم کی | ر 5 | 
عشر» كان يفتقد الشروط التي ساهمت في نجاح مشاريع الاستيطان الاستعمارية المعروفة / لانیک وی لس کر سل الیات تلايا او وف رر حجمروة ار عرب واد 

it Ee f a BH, cu E a .‏ . وشا وکال ا اء الاه ا ا ا 

في اميركا الشمالية وجنوب إفريقيا واستراليا. فالنشاط الاستيطاني اليهودي في فلسطين E‏ کو راا ا ال سرائيلي ۰ 


غیرشون شافیر یری أن العقود الغلاثة (۱۸۸۲ - )۱۹١٤١‏ شهدت ست مراحل متنوغة | 
من الاستيطان اليهودي“ هي: 

المرحلة الأولى: بدأت سنة ١۱۸۸ء‏ وقام بها مهاجرون من حركة أحباء صهيون 
الذين شكلوا ما يدعى موجة الهجرة الأولى» وأقاموا مستعمرات قرب صفد ويافا والقدس 
كانت تحاول تقليد أساليب الزراعة الفلسطينيةء لكن المحاولة كانت غير مجدية» ولم 
تتمكن من تأمين ضرورات الحياة الرئيسية للمستوطنين. كما أن أغلبية موارد منظمة أحباء 
صهيون كانت تستنفد في عملية الهجرة وشراء الأراضي ومن دون فائض يدعم اقتصاد 
اسک انف * 

المرحلة الثانية: بدأت بتدخل البارون اليهودي الفرنسي إدموند دو روتشيلد لإنقاذ 
عملية الاستيطان عبر تقديم الدعم المالي واللإشراف المباشر على إقامة المستعمرات. 1 
واستخدم روتشيلد خبراء فرنسيين لديهم خبرة بالزراعة الفرنسية الاستعمارية في الجزائر. 
وبعد عشرة أعوام وإنفاق مبالغ هائلة» انسحب من قيادة النشاط الاستيطاني اليهودي نتيجة 
فشل النموذج الذي اتبعه» وذلك لافتقار فلسطين إلى شروط إنشاء المزارع الاستعمارية 
الكبيرة التي تقوم بإنتاج سلع زراعية تباع في الأسواق الغخالة. 

المرحلة الثالثة: بدآت في مطلع القرن العشرين» عندما استلمت جمعية الاستعمار 
اليهودي )Jewish Colonization Association)‏ مھمة الإاشراف علی معظم المستعمرات 
اليهودية. وكانت الجمعية غير صهيونية» استخدمت سياسة جديدة اعتمدت المعايير 
الاقتصادية للسوق» الأمر الذي أدى إلى خفض معدلات أجور العمال اليهود حتى 


لم تقم به دولة استعمارية قادرة على التحكم في الأراضي وتوزيعها على مستوطنين 
أوروبيين» كما جرى في المشاريع الاستعمارية الأوروبيةء وإنما بدأته مجموعات صهيونية 
لہس لھا ا قوة عسكرية ذاتية» وكل ما كانت تملكه هو القوة الاقتصادية التي وظفتها 
للحصول على تأييد الدول الاستعمارية السياسي. كذلك لم يكن في فلسطين أرض حرة 
غير مملوكة (11۸۵ ۴۲۵۲)» آي أرض بلا تمن يتمكن المستوطن من الأستلاء غليها من 
دون تكلفة اقتصادية» كما حدث في معظم المشاريع الاستعمارية الاستيطانية. فالأراضي 
الفلسطينية في الواقع كانت مملوكة وذات قيمة اقتصادية كبيرة» حتى إن متوسط سعر 
الدونم منها في مطلع القرن العشرين كان يساوي متوسط سعر الدونم من الأزاضي 
الأميركية الريفية." 

إن غياب الشر وط الاقتصادية للمشروع اللاستعماري في فلسطين هو ما يفسر إخفاق 
عمليات الاستيطان الأولية في تحقيق أي تقدم ملموس في العقود الثلاثة الأولى من 


. _- 
ت 


نشاطها (۱۸۸۲ - .)۱۹۱٤‏ ففي أعوام الهجرة اليهودية الکبری (۱۹۰۰۵ - »)۱١۹۱٤‏ 
1 هاجر من آوروبا إلى آميركا أكثر من مليون يهودي» بينما لم يهاجر إلى فلسطين إلا 
ا 
TL N‏ فقم» غادروا في معظمهم إلى امیر کاء بعد اشهر او اسابيع من وصولهم 
ُ إلى فلسطين. وكان دافيد بن - غوريون في عداد موجة الهجرة الثانية إلى فلسطين» وقد 
| كتب في يومياته فيما بعد قائلاً: «إن نصف المهاجرين ألقى نظرة واحدة على الوضع» ثم 
عاد إلى آوروبا با لسفينة نفسها.» ويعلق المؤرخ اليهودي هوارد ساشار على ذلك بقوله: 


ٍ : چ‎ NT A i /۸۰ «ان‎ 0 
ت ولیس / من المهاچرين الدين لرا في ت ایو اروا سین بسا و صا ت إلى معدلات أجور العمال العرب» فضلا عن خسارة كثيرين من المهاجرين‎ ١ 
فترة قصيرة من وصولهم إليها.» ی و‎ lu 
۰ ت اظ‎ 
Gershon Shafir, Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 1882- : أنظر‎ (۲) 
1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 1989). Baruch Kimmerling, Zionism and Economy (Cambridge, Mass.: Schenkman Publishing 
٠ (ه) انظ‎ Company,1983), p. 11. 
Elia Zureik, The Palestinians in Israel: A Study in Internal Colonialism oR Howard Sachar, A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time (New : رظنl‎ (۳) 


Routledge & Kegan Paul, 1979). York: Alfred A. Knopf, 1982), p. 73. 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ۳٣ 
اليهود عملهم» إذ وجدوا أنفسهم من غير مورد للرزق» فتركوا فلسطين وعادوا إلى‎ 
أوروبا بمساعدة الجمعية.‎ 

المرحلة الرابعة: جاءت هذه المرحلة نتيجة تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية سنه 
ااا ہی سی بو ی ای السياسية النشيطة في أوروبا والعاملة على 
تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وفي المؤتمر الصهيوني الخامس في سنة ٠٠١١‏ 
تم اا تأليف الصندوق القومي اليهودي )Jewish National Fund)‏ بھدف تمویل شراء 
الأراضي في فلسطين» فابتدأت عملية شراء الأراضي والهجرة من دون اعتبار للوضع 
الاقتصادي في فلسطين وقدرته الاستيعابية. 

المرحلة الخامسة: رافقت هذه التجربة وصول موجة الهجرة الثانية (070٥ء5‏ 
طرناA)»‏ وكان أفرادها مغايرين جذرياً لأفراد موجة الهجرة الأولى. فقد كان المهاجرون 
الأوائل من أفراد الطبقة الوسطى ومعهم رأس مال مكنهم من العيش في المدن كالقدس 
الاوالغا وصفة ا أفراد الموجة الثانية فكانوا في معظمهم من الطبقة العاملة 
ومتشبعين بالأفكار الاشتراكية والقومية» وكان همهم الأول إيجاد مورد للرزق» فعملوا 
على تأسيس أحزاب عمالية اشتراكية تدافع عن مصالحهم 

المرحلة السادسة: كرست هذه التجربة الأسلوب الصهيوني في الاستيطان» وابتدآت 
بعقد التحالف بين الأحزاب العمالبة والمنظمة الصهيونيةء الأمر الذي آدى إلى بناء اقتصاد 


بودي في فاسطين يعمل على إيجاد علاقة استعمارية مع الاقتصاد المري . وقد تم ذلك 
عبر إحداث تشويه في الأسواق الاقتصادية القلات: سوق راض الال سق الارضنء» 
وسوق العمل. 
تم التشويه أولاً في سوق رأس المال بحكم وجود مؤسسات سياسية (الصندوف 
القومى اليهودي) توزع المال من أجل الاستثمار وفق اعتبارات سياسية. وبذلك تعطلت 
اسوق راس الال فر زيح الراك على الش اريم الاأسهمارة رقن الكفاءة ا عاد 
RTE‏ من التوزيع أصبح يتم وفق اعتبارات سياسية لا علاقة لها بقوى العرض 
والظلب اق السؤق: وحدث التشويه ثانياً في سوق الأرض لأن الصندوق القومي اليهودي 
مرا ی ر ی کر ایت ی 
افا ف ھک آھ ته کان شراء الصندوق الأرص يعني أنها أصبحت خاضعة 
لملكية جماعية (اليهود في العالم)» وأنها شحبت من «سوق الأرض» في فلسطين؛ و 
ما أدي» بدوره» إلى رفع ر ای راا ا لے جیه مایا الک کا E.‏ 


فضل مصطفى النقيب/ الاقتصاد الإسرائيلي ٥٣٣۳‏ 


التشويه الثالث فحدث في سوق العمل على أساس أن العاملين في المستعمرات التعاونية 
(الكيبوتس) التي تشرف عليها الأحزاب العمالية وتمولها المنظمة الصهيونية» كانوا غير 
مقطرین إلى دشرل سوق العمل ضا گا کات آجرروخم جحد وفقافغانیں الست 
لها آي علاقة بالمعايير الاقتصادية لقوى العرض والطلب في السوق. 
من المهم أن نلاحظ أن أسلوب المستعمرات التعاونية» والذي يوصف» عادة» 

بأنه سلوب اشتراكي» قام على ساس حقيقتين: اولي انس کال چس کات واس 
المال» ومن دون ذلك اق مق اسيل لە 8 تعس ار يتطور؛ الثانيةء أنه قام على 
اماش التمييز العنصري بين العامل اليهودي والعامل العربيء» إذ إن الأحزاب العمالية 
وجدت فيه أفضل وسيلة لضمان حصول العامل اليهودي على الامتيازات التي تخريه 
بالبقاء في فلسطين. 

قاد جاع تحالف المنظمة الصهيونية والأحزاب العمالية إلى إنشاء مؤسسات 
اقتصادية اغ فی قطاعات الصناعة» والتمويل» والتأمين» والخدمات الصحية» اعتمدت 
سلوب المستعمرات التعاونية ذاته» أي التشويه الكامل لاقتصاد السوق وتحديد أولويات 
سياسية من دون الالتفات إلى المعايير الاقتصادية. وهكذانرى أن الحركة الصهيونية 
ايتكرت أسلوب الاستيطان اليهودي في فلسطين الذي يتحرك بقوة رأس المال الأجنبي 
ويعمل على تشويه الاقتصاد العربي. وبفضل ذلك تغلب المشروع الصهيوني في فلسطين 
على الصعوبات الاقتصادية التي واجههاء فقد تغلب على عقبة عدم وجود أرض حرة 
خضل راس المال الاوزوي الذي مکنه من شراء الأرض بأسعار مرتفعة. أمّا عقبة وجود 
سكان مقيمين على الأرض فتم التغلب عليها عن طريق إجلاء الفلاحين عن الأرض التي 
يشتريها اليهود» وكان من المتعارف عليه في السابق أن الفلاحين يبقون في الأرض عند 
انتقال ملکیتها. 


ب) مرحلة الانتداب البريطاني 


لم يكن في إمكان الأسلوب الصهيوني نی للاستیطان أن ینجح لو آنه اعتمد على قدراته 
الذاتية. فمع أنه تمكن من حل مشكلة عدم وجود أرض حرة» ووجود سكان أصليينء 
إلا إنه كان بحاجة إلى ذعم دوا امکمارة ذات قق فة ایی ماف وای 
ذلك عبر تحطيم الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى» ووقوع فلسطين تحت 
الاحتلال البريطاني. فقد يدت بريطانيا المشروع الصهيوني بإصدارها وعد بلمور سنه 


۲۰٠۱ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 


۷؛ وبعد أن احتلت جيوشها فلسطين حكمتها بأسلوب الانتداب الذى أقرته عصبة 
الأمم» والذي تضمن تعهدا بمساعدة اليهود في تأسيس وطن قومي لهم فيها. 

كانت سياسة حكومة الانتداب البريطاني بالنسبة إلى الاقتصاد العربي في فلسطين 
سياسة استعمارية تقليدية» قائمة على أساس بقاء الاقتصاد الفلسطيني متتجا للسلع الزراعية 
وللمواد الخام» ومستهلكاً للسلع الصناعية البريطانية. أمّا بالنسبة إلى الاقتصاد اليهودي في 
فلسطين» فكانت السياسة البريطانية مغايرة لذلك تماما وقائمة على أساس دعم الصناعة 
اليهودية حتى على حساب المصالح الاقتصادية للاستعمار البريطاني» الأمر الذي دى إلى 
التنديد بهذه السياسة من جانب أصوات بعض الساسة البريطانيين المحافظين."“ وقد 
تمثلت السياسة الاقتصادية الانتدابية المزدوجة تجاه اليه ود والعرب في إزالة الضرائب 
الجمركية عن المواد الضرورية التي تستوردها الصناعات اليهودية» وفي فرض ضرائب 
جمركية عالية على البضائع الأجنبية التي تنافس الصناعات اليهودية» في الوقت الذي 
ركت السلع الصناعية العربية من دون أي حماية. فعلى سبيل المثال» لم يكن هناك أي 
ضرائب استيراد على زيت الزيتون أو الصابون لأنهما من آهم المنتوجات العربيةء بينما 
كان هناك ضرائب استيراد عالية على الأسمنت والسلع الكيماوية والآلات الكهربائية التي 
تنتجها الصناعات اليهودية. كما قامت حكومة الانتداب البريطانية بمنح رأسماليين يهود 
امتيازات احتكارية تمكنوا من خلالها من السيطرة على عصب الاقتصاد الفلسطيني» ومنها 


في وظائف القطاع العام» فكانت رواتب الموظفين اليهود الذين يعملون في المرافق العامة 
للحكومة أعلى من الرواتب التي يحصل عليها الموظفون العرب الذين يقومون بأعمال 
مماثلة» على أساس أن الرواتب كانت تتحدد وفق معدل مستوى المعيشة» لا وفق كفاءة 
الموظف وإنتاجيته» كما هو متعارف عليه. كذلك» فإن العمال اليهود الذين تستخدمهم 
حكومة الانتداب كانوا يحصلون على أجور تبلغ أضعاف ما يحصل عليه العمال العرب 
عند القيام بأعمال مماثلة» ذلك بآن أجور الأخيرين كانت لا تتعدى مستوى معيشة الفلاح 
الفلسطيني الفقيرةء بينما كانت أجور العمال اليهود تعادل مستوى معيشة اليهودي في 
المدن الكبرى.“ أمًا فيما يتعلق بسوق المال» فقد اعترفت حكومة الانتداب بالمنظمة 
الصهيونية وبالصندوق القومي اليهودي» وساعدت في إحضار رأس مال أوروبي لليهود في 
فلسطين» وخصوصاً في الثلاثينيات عندما تسارعت هجرة اليهود الألمان هربا من النازية. 
وكان لدى هؤلاء رؤوس أموال كبيرة ساهمت في تأسيس الطبقة الرأسمالية اليهودية في 
فلسطين» وفي تشييد الصناعة اليهودية التي وجدت فرصتها التاريخية في التوسع الصناعي 
في أثناء سنوات الحرب »)۱۹٤١-۱۹۳۹(‏ وذلك عندما أخذت تنتج كثيرأ من السلع 
الصناعية التي توقف استيرادها بسبب الأوضاع. وتضافرت تلك العوامل لتساعد اليات 
الصهيونية الاقتصادية المدعومة برأس المال الأوروبي اليهودي» في إنشاء اقتصاد يهودي 
حديث وصناعي في البلد خلال فترة الانتداب. 


وباللإضافة إلى ذلك» قدمت حكومة الانتداب المساعدة والعون إلى اليات الاستيطان تقدیرات سکان فلسطین )۱۹٤۷-۱۹۲۲(‏ 
اليهودي لإحداث التشويه في الأسواق الاقتصادية الثلاث. فبالنسبة إلى سوق الأرض» 
ساعدت حكومة الانتداب المجهود الصهيوني في شراء الأراضي عن طريق سن قوانين 
وضرائب أثقلت كاهل مُلاك الأرض» وخصوصا أولعك الذين كانوا يعيشون خارج 
| فلسطين في سورية ولبنان» فازدادت عمليات بيع الأراضي العربية لليهود في أثناء فترة 
١‏ اللاب“ فا بالا إلى سر ق الل اة اجرد التوبرتي اللي ها إلى سرن 
ا راض رديت شرن عرب لاق هما قرا بن رة الاتتد ابال اتيت اة العسز 
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Jacob Metzer, The Divided Economy of Mandatory Palestine (Cambridge: :ردڊصnلا‎ Westview Press, 1997), p. 3. 
Cambridge University Press, 1998), p. 215. لمزيد من التفصيلات عن موضوع الأرض ی أثناء فترة الانتداب البريطاني» انظر:‎ )۷( 
| SCG Sami Hadawi, Bitter Harvest: Palestine between 1914-1979 (New York: The Caravan 
Books, 1979), chapter 3; Zureik, op. cit., chapter 3. 


Samih Farsoun with Christina E. Zacharia, Palestine and the Palestinians (New York: (%) 


Farsoun, op. cit., chapter 3. :رظil‎ (A) 
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۲ جدول‎ 
(1۹۷-۲ ۲( تقدیرات الناتح الصافى للعرب واليهود‎ 
(جنیه فلسطینی)‎ 


العرب (آلاف) نسبة اليهود إلى العرب (./) 


110٥ 


المصدر: .242 .م ,. اط1 


جدول ۳ 


حجم الإنتاج الصناعي في فلسطین (۱۹۳۹-۱۹۲۲) 
(جليه فلسطيتي بأشعار تة )١۹۴۳٦٩‏ 
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المصدر: .228 .م ,. 1bi‏ 

تتضح الأهمية المحورية لفترة الانتداب البريطاني في دعم المشروع الصهيوني» 
بشكل مكن من تحقيق إقامة دولة يهودية» عند الاطلاع على الجداول الإحصائية ١‏ و٣‏ 
و. فبالنسبة إلى عدد السكان» يبين الجدول ١‏ أنه خلال الأعوام الثلاثين للانتداب» 
ازداد عدد اليهود في فلسطين سبعة أضعاف (من أقل من ٠٠,٠٠١‏ نسمة إلى أكثر من 
٠‏ نسمة). أمّا حجمهم النسبي إلى عدد السكان الكلي فازداد من نحو /.١١‏ 
ال ..١‏ وفيما يتعلق بالإنتاج الاقتصادي» يتضح من الجدول ۲ أن حجم الإنتاج 


فضل مصطفى النقيب/ الاقتصاد الإسرائيلي ۳۷ 


اليهودي فى بداية الانتداب كان يشكل ۱۹ من حجم الإنتاج الكلي لفلسطين» وأصبح 
فى نهاية الانتداب يساوي ./٥۳‏ والسبب فى ذلك هو أن اليهود تمكنوا في أثناء فترة 
الانتداب من الاستثمار بشكل يفوق أضعاف ما استثمره العرب. فمع آنهم في آخر عام 
من فترة الانتداب کانوا لا يشكلون أكثر من ۳١‏ من عدد السكان» إلا إن حصتهم من 
استثمارات رأس المال كانت نحو ۸۸ء ومن الإنتاج الصناعي »/.۸٩4‏ ومن عدد العمال 
الصناعيين VI‏ 

مكن هذا التقدم الصناعي الكبير الحركة الصهيونية من إقامة كل المؤسسات والاأطر 
والأجهزة الضرورية لقيام الدولة» بما في ذلك تجهيز جيش بلغ تعداده ٠٥,...‏ جندي 
يهودي خلال حرب ۸٤۱۹ء‏ بينما عجزت سبع دول عربية عن الاشتراك بأكثر من ٠١,...‏ 
جندي.'“ وتمكنت القوة العسكرية اللإسرائيلية خلال أشهر من سنة ۱۹٤۸‏ من احتلال 
تحو ۷۸ من أرض فلسطين التاريخية: وتشريد نحو ۸٠٠, ٠٠١-۷0٠٠٠١‏ فلسطيني 
تقريباً» علماً بأن كل ما كان يملكه اليهود من أرض فلسطين عند نهاية الانتداب لم يتجاوز 
۷ وبأن قرار التقسيم «منح» الذولة التهودية 205 من أرض قلسط ° 
ج) مرحلة الديمقراطية الاشتراكية 
الملكية الجماعية أكثر من الملكية الخاصة. فأغلبية الأرض (أكثر من )/.۹١‏ كانت خارج 
نطاق الملكية الخاصة»ء كما أن أغلبية نشاط القطاع الزراعي كان يتم بالأسلوب التعاوني 
(الكيبوتس والموشاف). ومن ناحية أخرى» كانت الحركة الصهيونية والأحزاب العمالية 
تملك وتشرف على مؤسسات اقتصادية كثيرة صناعية ومالية وخدمات صحية» كما كانت 
النقاية الجامة الال القر ف (القسدروت) علاك وفشراف وسات ضتاعة ومالة 

: وق و ۳ يه ومالي 
الدولة والاستمرار في التوسع الاستيطاني لا يمكن أن يتم عبر اتباع سياسة اقتصادية مبثية 
على حرية السوق» بل على العكس» كان هناك إيمان عميق عند هذه الأحزاب بضرورة 
Ibid. (4)‏ 
)۱١(‏ انظر: 


Walid Khalidi, ed., From Haven to Conquest (Beirut: Institute for Palestine Studies, 
1971), pp. 858, 867. 
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۸ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠١‏ 
الاستمرار في السياسة التي اتبعتها الحركة الصهيونية قبل قيام الدولة» وهو آن يشكل 
القطاع العام الآلية التي تحرك النشاط الاقتصادي. 

أدى نفوذ الأحزاب العمالية إلى تبني إسرائيل في العقود الثلاثة الأولى من عمرها 
نظاما هو أقرب ما يكون إلى نظام «الديمقراطية الاشتراكية»» وهو نظام اتبعه کثير من 
الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانيةء ومبني على أساس شراكة ثلاثية بين رأس 
المال والعمال والدولة. وفي هذه الشراكة تلتزم المنظمات العمالية تقليص حجم مطالبها 
النقابية المتعلقة بالأجور وأوضاع العمل في مقابل تعهد رس المال والدولة باتباع سياسة 
توظيف كامل لليد العاملة (التزام سياسة مكافحة البطالة)» وكذلك أن يتعهد رأس المال 
بمراعاة حقوق العمال والاعتراف بشرعية ممثليهم من النقابات العمالية. وتبين من التجارب 
التاريخية أن قدرة نظام الاشتراكية الديمقراطية على الاستمرار في مناخ نمو وازدهار ومن 
دون أزمات اقتصادية يعتمد أساساً على قدرة الدولة على الاحتفاظ باستقلالية دينامية تؤهلها 
لأن تقود عملية تراكم رأس المال وتوزيع الدخل القومي بشكل يضمن بقاء التعايش بين 
العمل ورآس المال في إطار المصلحة القومية العليا. 

إذا دققنا في السجل التاريخي لنظام الديمقراطية الاشتراكية في إسرائيل في العقود 
اة الازلیء ری نشا من النجاحات الهائلة على صعيد الاقتصاد الكلى (0إءM3)»‏ 
وإخحفاقات كثيرة على صعيد الاقتصاد الجزئي (0إءMi).‏ وبالنسبة إلى النجاحات» فقد 
كانت هائلة بكل معنى الكلمة» إذ ازداد عدد السكان أربعة أضعاف عما كان عليه عند 
قيام الدولة. أمّا فيما يتعلق بالناتج القومي الإجمالي» فازداد بمعدل ٩‏ سنوياء وبذلك 
یکون دخل الفرد ازداد بمعدل 2٤,١‏ سنوياً. وفى الوقت نفسه» تم التطور والانتقال إلى 
مجتمع صناعي ذي قدرة تكنولوجية عالية» وأنظمة متقدمة وفعالة في مجالات الصحة 
والتعليم والضمانات الاجتماعية. وتم ذلك كله بموازاة بناء جيش عصري وقوي وقادر على 
استعمال أحدث الأسلحة وتطويرها. وأمّا بشأن الإخفاقات على صعيد الاقتصاد الجزئي» 
فتجلت فى ضعف كفاءة الإنتاج» إذ كانت أغلبية المنشات الاقتصادية التي تملكها الدولة 
أو الهستدروت غير قادرة على مواصلة الإنتاج من غير دعم حكومي مستمر. كذلك كان 
هناك كثير من المنشات الخاصة غير قادر على الإنتاج بلا دعم حكومي مباشر وحمايه 
من المنافسة الأجنبية. لكن هذه الإخفاقات لم تؤثر في النجاحات الإسرائيلية على صعيد 
الاقتصاد الكلي بفضل ثلاثة عوامل مهمة هي: 

ارلا یکن اسراقل من الول على رار د اقضااب ةن الغازج باش مراز. 
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فمواردها تأآتى دومأمن مصدرين هما: الأول ما تستولى عليه من أملاك الفلسطينيين 
التي تؤيدها وتدعمها. وعلى الرغم من تفاوت حجم الموارد الخارجية عبر السنوات» فإنه 
کان دوما اکثر من ۸./ من الناتجح القومي الإجمالي لإإسرائيل» ووصل في بعض السنوات 
إلى “”./٠١‏ وتظهر أهمية المورد الخارجي في الجدول »٤‏ إذ يتضح أن جزء كبيراً 
من تراكم رأس المال في إسرائيل كان ياتى من ذلك المورد؛ وفى بعض السنوات» خلال 
السبعينيات والثمانينيات» كان المورد الخارجي يقوم بتمويل استثمار رأس المال كله وجزء 
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Ira Sharkansky, The Political Economy of Israel (New Brunswick, N. J.: Transaction‏ 
Books, 1987).‏ 
للايشمل تقدير المساعدات (مابين ۸./ و٠ )/٠‏ ما أخذته إسرائيل من أملاك العرب وأراضيهم سنة 
۸,؛ء كما لا يشمل الموارد الاقتصادية التى حصلت عليها فی الأراضى المحتلة منڏ حرب .٠۹٩۹۷‏ 
تقديرات الأمم المتحدة في سنة .۱۹١۱‏ 
UN Document A/AC.25/W.81/Rev.2, Annex 5, dated 2 October 1961;‏ 
پو سف عبدالله صايغ» «الاقتصاد الرسراتيلى' و مرکر الأبحاث» نطو التحرير القلسطينية» 
1 ,.,ء) الفصل الثالث؛ 
Village Statistics, 1945: A Classification of Land and Area Ownership in Palestine,‏ 
With Explanatory Notes by Sami Hadawi (Beirut: Research Center, Palestine‏ 
Liberation Organization, 1970);‏ 
Sami Hadawi and Atif Kubursi, Palestinians Rights and Losses in 1948: A‏ 
Comprehensive Study (London: Saqi books,1988);‏ 
بالنسبة إلى خسائر العرب في الأراضي الزراعية فقط» قدرها فرانك لویس ما بین ۲,۲ إلى ٦‏ ,۲ مليار 
دولاو تاشغاز عة “1¥ 
Frank Lewis, «Agriculture Property and the 1948 Palestinian Refugees: Assessing the‏ 
Losses,>> Explorations in Economic History, vol. 33 (1996).‏ 
أمَّا بالنسبة إلى تقدير الموارد الاقتصادية التي حصلت عليها إسرائيل نتيجة احتلالها الضفة الغربية وقطاع 
عرزة» فانها تقدر ما بين نصف ونلانة أرباع مليار دولار نویا فی بدا التستاتة 
O. Hamed and R. Shaban, <«One - Sided Customs and Monetary Union: The Case of‏ 
the West Bank and Gaza Strip under Israeli Occupation,»> ın The Economics of‏ 
Middle East Peace, edited by Stanley Fischer, D. Rodrik and E. Tuma (Cambridge,‏ 
Mass.: MIT Press, 1993).‏ 


() تعمل الموارد الخارجية على سد الفجوة ما بين حجم الإأنفاق الكلي والناتج الكلي (استهلاك خاص 


وعام + استشمار خاص وعام - الناتج المحلي الإ جمالي)ء ولقد حسبت في الجدول ٤‏ هذه الفجوة كنسبة 
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ا العام يشمل الاإأنفاق اکر eT‏ إضافة E E‏ 
## الاستثمار العام يشمل الإنفاق الحكومي الاستثماري» إضافة إلى استثمار القطاع الخاص. 
##٭# الرقم هنا ا el‏ الذي يعني وجود فائض. 
المصدر: تم حساب آرقام الجدول من الحسابات القومية في: 
Israel Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel, 2007; 2010.‏ 


ثانياً: القيام بمشاريع ضخمة في المراحل الأولى من بناء الدولة تخص البنية التحتية. 
وتشكل هذه المشاريع الة نمو للاقتصاد من خلال إيجاد فرص للاستشمار في كل القطاعات 
الاقتصادية» إذ تشمل بناء شبكات الطرق والبنية الرئيسية لمصادر الطاقة والاتصالات» 
ولا تحتاج» بطبيعتهاء إلى ضوابط السوق لأنها تخص مرافق معروفة» والاستشمار فيها له 
عائدات مر تفعة. 

ثالثاً: وجود بيروقراطية عقلانية وذات علاقة عضوية بالاقتصاد وتتمتع بالاستقلالية. 
فلقد تميزت فترة تأسيس الدولة بأن القيادات الحكومية والعسكرية والاقتصادية كانت 
تأتي في معظمها من دائرة واحدة هي حلقة الأحزاب العمالية» ومن خلفية واحدة كرستها 
نشاطات الأحزاب العمالية في أثناء فترة الانتداب البريطاني. وكانت تقريباً ذات ثقافة 
واحدة وشعور مشترك بأنها تخدم هدفاً واحدأء الأمر الذي مكنها من الاحتفاظ بالاستقلالية 
والقدرة على صوغ مشاريع قومية أكبر وأشمل من المصالح الشخصية أو الفئوية. ويجب أن 
نلاحظ هنا أن وجود موارد غزيرة تاتي من الخارج وتوضع في تصرف الدولة كان من أهم 
الأسلحة التي ساعدت البيروقراطية في الاحتفاظ باستقلاليتهاء فبدلاً من أن تکون اجهزة 
ارم دة على القرامب آللى عجيها من رجال الأغمال قات على النکس تملك 
الثروة التي يطمع رجال الأعمال في الحصول على قسم منها بوسائل الدعم الحكومي 
المتعددة. 

في أواسط السبعينيات» أخذ مفعول هذه العوامل الثلاثة (موارد خارجية» مشاريع 
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ضخمة» بيروقراطية عقلانية مستقلة) يضعف ويتراجع عما کان عله فی السايق: اقبالشبة 


إلى العامل الأولء وعلى الرغم من أن سيل الموارد الخارجية استمر فی الازدیاد» فإن دوره 


في دعم الدولة اقتصادياً تغير لغير مصلحتها. فقد أخذت المساعدات الخارجية تذهب في 
معظمها إلى الإنفاق العسكري بعد اشتداد وطأة المقاومة العربية ضد التوسع الصهيوني 
(حرب الاستنزاف» المقاومة الفلسطينية» حرب ۱۹۷۳)» الأمر الذي حرم الدولة موارد 
مهمة كانت تنفقها على النشاط الاقتصادي. ومن اة ا ف بدت تتشكل في إسرائيل 
بعد حرب ۱۹١۷‏ صناعة حربية متطورة على علاقة عضوية بصناعات التكنولو جيا العاليةه 
وأصبحت تلك العلاقة تعرف باسم المجمع العسكري - الصناعي» الذي أثبت قدرته على 
انتهاج سلوك مستقل عن الدولة» وعن هيمنة الأحزاب العمالية. 

وفيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة» آخذت المخاطر والشكول ترافق الاستثمار فيهاء 
فانتهى معظمها في بداية السبعينيات» وتوقف تأثيرها في أن تكون المحرك الرئيسي 
لاو سست مار وبالتالي للنمو الاقتصادي الذي أصبح يعتمد على الاستثمار في قطاعات 
الصناعة التحويلية والبناء والتشييد والخدمات. وهذا الاستثمار الذي يتم فيه توزيع 
الأاد تارات فة معايير الكفاءة الاقتصادية يختلف جذرياً عن الاستثمار في مشاريع 
ال الج 

وبشأن العامل الثالث المتعلق ببيروقراطية الحكومة التي كانت قادرة على التمتع 
بالاستقلالية» طرأ تغيير كبير على بنيتها الداخلية» أدى بدوره إلى تغيير في سلوكيتها 
وفي تضامنها الداخلي. فقد نشأت قيادات جديدة للهستدروت في بيئة تحمل قيم الطبقة 
الوسطى وطموحاتهاء وبعيدة عن الثقافة الاشتراكية التعاونية التي صبخت الجيل السابق 
من قيادات النقابات العمالية» وفي الوقت نفسه نشأت قيادات سياسية جديدة فى إطار ما 


يعرف بالصهيونية التصحيحية والأحزاب اليمينيةء وذات أفق سياسى مغاير جذرياً للأفق 


السياسي الذي صبغ البيروقراطية الإسرائيلية في العقدين الأولين من نشأة الدولة. ففي إثر 
انتخابات سنة ۱۹۷۷ء نجح تالف الليكود اليميني بتأليف الحكومة الإإسرائيلية أول مرة» 
وفقدت بيروقراطية الحكومة الإسرائيلية حينذاك تماسكها وتضامنها اللذين كانا يشكلان 
أهم دعامة لاستقلاليتها وقدرتها على توجيه النشاط الاقتصادي وفق الأولويات العامة. 
وكذلك فتح الباب أمام أحزاب صغيرة ة متطرفة لتؤدي دوراً مهماً ذ في الصراع بين أحزاب 
الما وأحزاب اليميرخ: وکان من الطبيعى أن يمود ذلك کله لی إضعاف دور «الدولة») 
في نظام الديمقراطية الاشتراكية وقدرتها على توجيه سلوك العمل ورأس المال والقيام 
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بمهمة الوسيط بينهماء إلى أن توقف هذا الدور كلياً مع بداية الثمانينيات. 

وهكذاء يمكن القول إنه في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات أصبح نظام 
الديمقراطية الاشتراكية يعاني أزمة مستعصية نابعة من عدم إمكان استمراره كما كان في 
السابق» لأنه خسر أهم عامل ضروري لوجوده» وهو استقلالية الدولة. وانعكس ذلك على 
الوضع الاقتصادي» إذ آخذت إخفاقات النظام على الصعيد الجزئي تفرض نفسها على 
الصعيد الكلى» وخلال عشر سنوات )۱۹۸٠-٠۱۹۷١(‏ انقلب وضع الاقتصاد الكلي من 
نمو سريع وتطور مستمر صبغ ربع القرن الأول من عمر إسرائيل» إلى وضع يسوده كساد 
وتضخم وعجز في ميزان المدفوعات التجاري» وإلى ارتفاع معدلات الدين الخارجي. 


د) مرحلة التوجه الرأسمالي 

قادت الأزمة الاقتصاديةء التي عفرت معد آواش ظط ال عبات قى اواسط 
المانينيات» إلى تبني الحكومة ما عرف ببرنامح الإصلاح الاقتصادي» أو ببرنامج التثبيت 
Program)‏ iationاStbi).‏ الذي عمل على تقليص حجم الأنفاق الحكومي» وكذلك 
الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية» وعلى خفض معدلات الأجور. ومثل هذا البرنامج 
الذي حقق نجاحات كبيرة طليعة تغيرات مهمة تناولت دور الدولة في الاقتصاد والعلاقة 
الاقتصادية مع العالم الخارجي» وسارت بالاقتصاد خطوات مهمة على طريق تدعيم الاتجاه 
الرأسمالي والاندماج في الأسواق العالمية. طبعاًء لم يبدأ التكيف وفق الأسلوب الرأسمالي 
في إسرائيل في الثمانينيات» فهناك تاريخ طويل لنشوء الأسلوب الرأسمالي اليهودي 
وترسخه يعودان إلى فترة الانتداب البريطاني» بفضل ما أحضره المهاجرون معهم من 
رس مال» والدعم الذي قدمته حكومة الانتداب للاستثمار وتراكم رأس المال اليهودي. 

ومع أن الدولة كانت تتبع أساليب الديمقراطية الاشتراكية في العقود الثلاثة الأولى 
منذ قيامهاء إلا إنها في الوقت نفسه كانت تقدم دعماً كبيراً لرأس المال الخاص من ناحية 
المساعدات والحماية من المنافسة الأجنبية. وابتدأً نمو النفوذ السياسي لرأس المال في 
الضائقة الاقتصادية الأولى التي مرت بها إسرائيل في أواسط الستينيات (انظرأدناه). ففي 
أوائل العقد المذكور» هبط حجم المساعدات الخارجية نسبياء كما تدنى تدفق المهاجرين 
عن معدلاته في الخمسينيات» الأمر الذي أدى إلى انكماش اقتصادي تجلى في أواسط 
الستينيات بارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي. وكانت 
الضحية الأولى لفترة الانكماش والكساد المؤسسات الاقتصادية الصغيرة التي افلس 
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كثير منها. وما إن انتهت تلك الفترة حتى برز دور ثلاث مؤسسات اقتصادية عملاقة 
)sئomerateاong€)‏ تحتل مرکزا قیادیا في الاقتصاد الإ سرائيلي» هي: کور »)K00r(‏ 
والاستثمارات l|ئnجnږوaة .)Discount Investment)‏ وکلال .)٤141(‏ وکانت کل واحدۃ 
من هذه المؤسسات تشكل مجمعا اقتصادياً يرتبط بواحد من المصارف الثلاثة الرئيسيةء 
وهي: لئومي» وهبوعاليم» ساون واف ذلا إلى تعاظم دوو واعى الال بالشة 
إلى دور الدولة والهستدروت» وبرز دور اتحاد الصناعيين كمؤسسة متعاظمة النفود 
والقوة. 
وجاءت بعد ذلك حرب ۱۹١۷‏ التي أعطت رأس المال اللإسرائيلي دفعة جديدة» 
فتمکن من إغراق أسواق الضفة والقطاع بالسلع الصناعية» وحصل على آيد عاملة رخيصة» 
ووظفه شر ساء تلق اليد العاملة الفلسطينية في الاقتصاد الإسرائيلي. كذلك حظي دور 
رآس المال المتعاظم بتأييد الهستدروت والدولةء إذ أخذت قيادات الأولى تشجع الشركات 
التابعة لها على الدخول في شراكة مع رأس المال الخاص» كما أخذت الدولة تعمل على 
تشجيع الاستشمارات الأجنبيةء وتتحدث عن مزايا الاقتصاد الحر» ومعايير السوق» وقامت» 
فعلاء ببيع بعض الشركات الحكومية للقطاع الخاص. 
أحدثت الضائقة الاقتصادية في أواسط الستينيات» ثم حرب ۷٦۱۹ء‏ تطورات 
اقتصادية أطلق عليها بعض المعلقين ما عرف باسم وحدة رأس المال»ء أي تعاون رأس 
المال الخاص والعمالي والحكومي في اتجاه إعطاء رأس المال زمام القيادة في النظام 
الاقتصادي بالتدريجح.*“ ثم جاءت الأزمة الاقتصادية التي انتهت بتبني الحكومة برنامح 
الإصلاح لسنة .۱۹۸١‏ ويمكن القول» بعد مرور نحو ربع قرن على تبني ذلك البرنامج» إن 
ملامح النظام الجديد تتمثل في: )١(‏ قيادة «رأس المال» للاقتصاد؛ (۲) استعادة استقلالية 
الدولة عبر تقليص دورها المباشر في الإنتاج والتوزيع» وتعظيم دورها غير المباشر في 
دعم رأس المال وإيجاد المناخ الملائم للاستثمار والنمو؛ (۳) تدني دور الهستدروت في 
مهمات المنظمات النقابية التقليدية. وتبين معنى الدور الجديد للدولة في اتات في 
عملية استيعاب نحو مليون مهاجر جديد. فما عادت الدولة تشرف على عملية الاستيعات 
مباشرة» كما فعلت في الخمسينيات والستينيات» وإنما قامت بإحضار القروض بضمانات 
أمير كية» وتركت القطاع الخاص يتولى عملية الاستثمار اللازم للاستيعاب. ويجب التوقف 
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هنا لملاحظة أنه ما كان في إمكان الدولة اللإشراف مباشرة على عملية استيعاب المهاجرين‎ 
فى التسعينيات» كما في العقود السابقة» إذ كانوا على درجة عالية من الثقافة والخبرة ولم‎ 
من الممكن إدماجهم في الاقتصاد عن طريق أعمال يشرف عليها القطاع العام مباشرة‎ 2 
(زراعة وإنشاءات عامة) مثلما حدث في الماضي. فاستيعابهم كان بحاجة إلى المجالات‎ 
المتنوعة في القطاع الخاص» وحتى المساعدة التي قدمتها الحكومة لهم من أجل السكن»‎ 
تمت عن طريق قيام القطاع الخاص ببناء المساكن والمرافق الضرورية.‎ 

وهكذاء يتضح أن تقييد دور القطاع العام» أو انتقال الاقتصاد من نظام «الديمقراطية 
الاشتراكية» إلى نظام «الرأسمالية» تم وفق تطور المشروع الصهيوني لا حارج ذلك التطور. 
بكلام آخر: إن الرأسمالية لن تضع حدوداً على التوسع الصهيوني» بل على العكس» إنها 
النظام الأكثر ملاءمة له في الوقت الراهن. 


ثانياً: التطور التاريخي للاقتصاد الإ سرائيلي 
Yr =£)‏ 


مر على قيام دولة إسرائيل ستة عقود» ويمكن القول إن السمات العامة القتصد ادم 
طوال هذه المدة هي: النمو والتطور والتقدم. فقد ازداد عدد السكان ستة أضعاف تقريباء 
وبينما كان متوسط دخل الفرد اليهودي يساوي ضعفين ونصف ضعف دخل الفرد العربي 
في فلسطين سنة ١٤۱۹ء‏ فإنه يبلغ الآن نحو خمسة عشر ضعف دخل الفرد الفلسطيني 
في الضفة الخربية وقطاع غزة. باختصار» في حين نشأت إسرائيل كدولة من الدول النامية 
فى غرب آسياء فقد تفوقت الآن (العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) بالنسبة إلى 
ا المعيشة على كثير من الدول الأوروبية كإسبانيا واليونان والبرتغال» وهي في 
طريقها إلى أن تصبح مماثلة لبريطانيا وإيطاليا. وهناك ملاحظة لا يستطيع المدقق في 
تطور الاقتصاد الإأسرائيلي تجاهلهاء وهي ارتباط النمو الاقتصادي بالهجرة. فمعدلات 
النمو العالية كانت دوما ملازمة لمعدلات الهجرة العاليةء ونظرة واحدة إلى الجدول ه 
تو ضح هذه النقطة. فأعلی معدلات نمو حدثت في الخمسينيات والستينيات عندما سجل 
تزايد السكان (الهجرة) معدلات عالية» وآقل معدلات نمو كانت في الثمانينيات مع أقل 
معدلات تزاید سکاني» ولم يستعد النمو زخمه القديم إلا في التسعينيات مع تدفق موجة 
الهجرة الروسية. 
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مهمة» وسنعمل على رصد هذه التطورات من خلال ست مراحل أساسية هى: 
أ) فترة التقشف والتاسیس )۱۹١ ٤-۱۹٤۸(‏ 

عند قيام الدولة سنة ۸٤۱۹ء‏ ركزت الحكومة الإسرائيلية على ثلاث أولويات. تمثلت 
الأولى قي تاسيس جيش قري وعضري ادر على استعمال أجدت الأ ستحة وعلی الم ک: 
السريعة. وهذا ما قاد الحكومة إلى إعطاء الإنفاق العسكري أولوية مطلقة. أمّا الثانية 
فكانت استيعاب المهاجرين» فقد تدفق على إسرائيل ٠٠٠,٠٠١‏ مهاجر سنة ۱۹٤۸‏ »› 
وتضاعف هذا العدد سنة ۹٤۱۹ء‏ كما تضاعف بعد ثلاثة أعوام ونصف عام من عمر 
الدولة (أواخر سنة .)۱۹٠١١‏ وما الثالشةء فكانت بناء مؤسسات الدولة الجديدة» مثل 
مؤسسات الخدمات المدنية» والمصرف المركزي» ومؤسسة الضمان الوطني» والإذاعة 
وغيرها. وقامت الحكومة أيضا بتأمين النشاطات الاقتصادية ذات العلاقة بالموارد الطبيعية. 
اقا م تا : التنمية الاقتصادية»ء فقد انصب اهتمامها على التنمية في القطاع الزراعی 
وموارد المياه ويناء المستعمرات. 


ب) فترة النمو السریع ٤(‏ ۱۹۷۲-۱۹۰) 

في هذه الفترة بدا تدفق رأس المال الأجنبي عن طريق التعويضات 
الألمانيةء”“ فأحدث» مع زيادة اليد العاملة بفعل الهجرة نمواً سريعاً في النشاط 
الاقتصادي. فبينما كان معدل نمو الناتج القومي الإإجمالي في الفترة الماضية أقل من 
١‏ قفز في هذه الفترة إلى ۱۷ء وأدى ذلك إلى زيادة الاستهلاك الشخصي بمعدل 
"٩‏ وانتهى في هذه الفترة النمو الكبير للزراعة بحكم استغلال الأراضي المتاحة 


)٠٠(‏ في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر» وقعت حكومة إسرائيل مع حكومة ألمانيا الخغربية اتفاقية تقوم الأخيرة 
بمو جبها بدفع تعویضات عن جرائم الحرب التي ارتکبتها المانيا النازية صنكد اليهود» سم من 
التعويضات تدفعها المانيا للحكومة الإأسرائيلية (وصل في الفرة ۱۹04-1۹51 مبلغ ۰ ملیون 
دولار)» والقسم الثاني منها شخصي زدفعه المانيا لاشخاص کانوا یقیموں بھاء 0 هاجروا آ إسرائيل 
(ما زالت تدفع سنويا لهؤلاء الأشخاص وذويهم حتى الآن. وعلى سبيل المثال» بلغت قيمة التعويضات 
یں الننوات ۳ - ۱۹۸۹٩۹‏ ملیارین وAV‏ مليون دولار). انظر : 

Yair Aharoni, The Israeli Economy: Dreams and Reality (London: Routledge, 1991), 
P.219. 
Ibid. (17) 
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كافة. وبداً النمو الاقتصادي يعتمد بصورة رئيسية على الصناعةء كما بدأ قطاع الخدمات 
ينمو بمعدلات عاليةء وكذلك قطاع التشييد والبناء. وكان هذا النمو يتم بإشراف الحكومة 
التى أخذ دورها يتعاظم. ففي حين كانت حصة الإنفاق الحكومي من الناتج القومي 
الإجمالی لا تتجاوز ۲۳ في سنة ١٠۱۹ء‏ أصبحت 1۳۸ سنة ١۱۹1ء‏ ووصلت إلى 
م ا ون المي الط ها ان النمو الاقتصادي السريع» الذي وصل 
إلى حدود نمو الناتج المحلي اللإجمالي ٠٠,١‏ في الخمسينيات» و٤‏ ,۸ في الستينيات»› 
وهى معدلات عالية جداًء قد تم بفضل رأس المال الأجنبي الذي حصلت عليه إسرائيل 
کمنح» سواء من ألمانيا على شكل تعويضات» أو من يهود العالم على شكل تبرعات. 
فخلال فترة النمو هذه لم يعتمد تراكم رأس المال على الادخار المحلي» وذلك على 
أساس أن الادخار المحلي كان سالباً طوال الفترة (الجدول .)٤‏ 


ج) فترة الکساد والتضخم )۱۹۸٩-۱۹۷۳(‏ 

بدأت فترة الركود والتضخم في الاقتصاد الإسرائيلي بعد حرب ۱۹۷۳ء إذ تراجع 
النمو بمعدلات عالية عن الفترة السابقة» حتى إنه بلغ الصفر في بعض السنوات» ولم 
يتجاوز طوال هذه الفترة ۳/ سنوياً. وفي الوقت نفسه حدث تضخم مالي وارتفاع مستمر 
للأسعار» وعجز كبير في ميزانية الحكومة» وميزان المدفوعات التجاري. من المتعارف عليه 
فی کر س الدراسات السياسية والتقارير الصحافية أن ضخامة تاليف حرب ۱۹۷۳ 
و أحدثته من ارتباك في النشاط الاقتصادي والارتفاع المفاجئ في أسعار النفط هما 
السببان الرئيسيان في الكساد. ولا شك في أن ارتفاع حجم الإنفاق العسكري» الذي بات 
يقتطع من الناتج القومي الإجمالى أكثر من ١۳ء‏ أثر في النشاط الاقتصادي» إضافة إلى 
تأثير الارتفاع الهائل في أسعار النفط. غير أن هذين العاملين» على آهميتهماء لا يشكلان 
السبب فى الأزمة الاقتصادية. فالأزمة في الواقع ابتدأت في أواسط الستينيات» لكنها لم 
اسل سک حرب ۱۹٦۹۷‏ وما قدمته للاقتصاد الإأسرائيلي من أسواق جديدة» ويد 
عاملة رخيصة. لكن عندما انتهى مفعول ذلك» بدأ الاقتصاد يتجه نحو الكساد» حتى إل 
معدلات النمو فى الاستثمار بدأت بالانحدار قبل حرب ۱۹۷۳ والسبب الرئيسي هو 
انتهاء مفعول العوامل الثلاثة المهمةء أي المساعدات الخارجية» ومشاريع البنى التحتية 
الضخمة» والبيروقراطية العقلانية المستقلةء والتى منعت التشوهات الجزئية في الا قتصاد 
من التأثير فى اللإنجازات الكلية. 
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د( فترة الإصلاح الاقتصادي )۱۹۸۹-۱۹۸۰٥(‏ 
استمر الكساد والتضخم من أواسط السبعينيات حتى أواسط الثمانينيات» وتفاقمت 
الأزمة بسبب وصول حزب الليكود إلى الحكم واتباعه سياسة اقتصادية غير مسؤولة. 
وأخذ الاقتصاد يعاني جراء الارتفاع المستمر للأسعار»ء وفي حدود عالية جداء وجراء 
عجز هائل في ميزان المدفوعات التجاري» حتى كاد الوضع يهدد بانهيار مالي كامل. غير 
أن ما ساعد في تجنب الكارثة وصول مساعدة أميركية طارئة بمقدار مليار ونصف مليار 
دولار»"“ ثم تاليف حكومة وحدة وطنية (العمل -الليكود) تبنت برنامج الإصلاح 
الاقتصادي في ١‏ أيلول/ سبتمبر .۱۹۸١‏ واشتمل برنامج الإصلاح على ثلاث نقاط هي: 
خفض كبير في الإنفاق الحكومي؛ قبول الهستدروت خفض أجور العمال الحقيقية؛ قبول 
الشركات الرأسمالية خفض الأرباح. وبفضل ذلك تمكنت الحكومة من تقليص دعم المواد 
الاستهلاكية» وكذلك دعم كثير من المنشات الاقتصادية سواء أكانت تابعة للحكومة أم 
للهستدروت أم للقطاع الخاص. وتوقف العمل ببرنامج رفع الأجور التلقائي وفق ارتفاع 
اللأسعار» وفرضت ضرائب جديدة على الذين يعملون لحسابهم» كما تم إلغاء بعض 
المنافذ التي كانت تساعد أصحاب العمل في التهرب من دفع الضريبة. 
حقتق برنامج الإصلاح الاقتصادي نجاحاً كبيراً بالنسبة إلى مشكلة التضخم» فبينما 
کان معدل ارتفاع الأسعار سنوياً يبلغ /۱۹١‏ في الفترة ۱۹۸٥-۱۹۸۱‏ انخفض إلى ۱۸./ 
في السنوات ۱۹۹٠-٠۹۸١‏ . كما تراجع حجم العجز في ميزانية الحكومة إلى أقل من ۲./ 
من الناتح القومي الإجمالي» بعد أن كان وصل إلى ٠١‏ قبل تطبيق البرنامج. وشهدت 
الفترة ۱۹۸۸-١۹۸۷‏ عودة النمو عبر فورة اقتصادية تحسنت فيها أوضاع الاقتصاد بصورة 


(1۷() عندما استفحلت الأزمة الاقتصادية وتهدد النظام المالي الإأسرائيلي بالانهيار» عمد وزير الخارجية 


الأميركي»جورج شولتس» إلى تأليف لجنة من الخبراء الاقتصاديين لمتابعة تطورات الأزمة وتقديم 
التقارير له» وسميت اللجنة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية المشتر كة ٤٥0۸0 ۳1٤(‏ )٣1ل‏ 
Group /EDG‏ opmentاeve()»‏ وعھد برئاستھا إلى أستاذ الاقتصاد المعروف في معهد ماسشو ستس 
للتكنولوجيا ستانلي فيشر. ومن الجدير بالذكر أن فيشر هو الذي عهد إليه فيما بعد برئاسة اجتماعات 
الاقتصاديين الإسرائيليين والفلسطينيين والأردنيين التي عقدت في جامعة هارفرد من أجل وضع 
تصور للتعاون الاقتصادي بين الأطراف الثلائةء وأصدرت بعد ذلك تقريرآء أصبح يعرف باسم تقرير 
هارفرد. انظر: 

Stanley Fischer et al, eds., Securing Peace in the Middle East: Project on Economic 

Transition (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1994). 
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عامة. إلا إن هذه الفورة توقفت سنة ۱۹۸۹ بفعل سياسة الحكومة النقدية» التى أدت إلى 
ارتفاع تكلفة الاستثمارء وأيضا بسبب انتفاضة الشعب الفلسطينى وما أحدثته من ارتباك 
ذلك من حل مشكلة التضخم» ثم السير في طريق الخصخصة وتقليص حجم القطاع 
العام» والانفتاح على الأسواق العالمية عن طريق خفض القيود على حرية حركة البضائع 
من إسرائيل واليهاء ابتدآت إسرائيل عقد التسعينيات مع عاملين مهمين أحدثا تأثيرات 
مهمة في مجمل النشاط الاقتصادي بشكل أعاد معدلات النمو العالية التى شهدها عقدا 
الخمستات: والستتات:. 


)١(‏ موجة الهجرة الروسية إلى إسرائيل: 

تدفقت هجرة جماعية إلى إسرائيل لم تشهد مثيلاً لها منذ الخمسينيات. فبينما كان 
معدل الهجرة السنوي طوال الثمانينيات لا يتجاوز ٠,٠٠١‏ مهاجر» حضر إلى إسرائيل 
سنة ۱۹۹۰ نحو ۲٠۰,۰۰۰‏ مهاجر» وفي سنة ۱۹۹۱ حضر ٠۷١,٠٠١‏ مهاجر» وبعد 
ذلك أصبح المعدل السنوي للهجرة طوال العقديتراوح مابين 1٠,٠٠‏ و ۷٠,٠٠٠‏ 
مهاجر» الأمر الذي أحدث ازدياداً ملحوظاً في عدد السكان. فبينما كان معدل زيادة السكان 
سنتويا طوال الثمانينيات لا يتعدى 1,١‏ ققز فى التسعیتیات إلى ۲١۴‏ كما أدث الهجرة 
إلى زيادة عهمة فى تراكم رأس المال بشقيه الماد والبشري. فبالعسبة إلى الشق الأولء 
کت إسراتيل من اقثر اض عشرة ملبازات دولا باشعاز فائدة دة سیب ضانات 
أميركية)» وهو ما مكنها من القيام بعملية استيعاب المهاجرين وفتح أبواب العمل أمامهم. 
اما بالنسبة إلى الشق الثاني» فقد تميزت الهجرة بأنها تختلف نوعياً عن موجة الهجرة في 
الخمسينيات» إذ إنها ضمت مهاجرين ذوي ثقافة ومهارات فنية متقدمة» وهو ما أدى إلى 
زيادة حجم رأس المال البشري في إسرائيل زيادة مهمة. 

(۲) آثار العملية السلمية فى الشرق الأوسط: 

أمّا العامل الثاني» فكان العملية السلمية في الشرق الأوسط -انطلقت من مؤتمر مدريد 
في سنة ۱۹۹١‏ وتكرست بتوقيع اتفاق وسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 
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سنة ۱۹۹۳ء ثم اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل سنة ۱۹۹٤‏ - التي قدمت فرصة 
تاريخية لإسرائيل ساعدتها في قطع شوط كبير على طريق الاندماج في الأسواق العالمية 
في آفاق العولمة. فقد كان واا وال السبغيتيات والقمانينيات أن هناك ثلاث عقبات 
أمام اندماج اقتصاد إسرائيل في الاقتصاد العالمي: الأولى» هي المقاطعة العربية التي 
كانت تمنع العديد من الشركات الأميركية والأوروبية من التعامل مع إسرائيل؛ الثانية 
هي عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وكثير من بلاد آسيا وإفريقيا وخصوصا 
الصين والهند؛ الثالثةء هي أجواء عدم الاستقرار التي كرسها الصراع العربي - الإسرائيلي 
في المنطقة بشكل جعل اقتصاد المنطقة (وضمنه الاقتصاد الإسرائيلي) مكاناً غير ملائم 
لالاستثمار الأجثبي. 

لقد قدمت العملية السلمية لإسرائيل الفرصة التاريخية لقطع مسافة كبيرة في طريق 
التخلص من هذه العقبات الثلاث. فعندما أعلن مجلس التعاون الخليجي في آيلول/ سبتمبر 
٠4‏ أن دوله لم تعد معنية بالعمل وفق قيود المقاطعة الثانوية لإأسرائيل (راةل«0ءم؟ 
B0‏ تم فتح الباب أمام كثير من الشركات متعددة الجنسية كي تتعامل مع إسرائيل 
من دون أن تتعرض لخسارة الأسواق العربية. وخلال عام واحد من توقيع اتفاق أوسلوء 
أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع عشرين دولةء وبعد ذلك استمرت في إقامة علاقات 
مع بلاد أخرى في آسيا وإفريقيا. وكان من أهم ما حدث انفتاحها على أسواق الصين 
والهند. ومن ناحية أخرى» عندما آخذت الدول العربية تعقد مع إسرائيل مؤتمرات قمم 
اقتصادية هدفها إقامة تعاون وتنسيق اقتصادي على الصعيد الاأقليمي» شاع جو من التفاؤل 
بمستقبل العملية السلمية خفف كثيراً أجواء عدم الاستقرار بشكل شجع الشركات العالمية 
على الإقدام على الاستثمار في إسرائيل. فبينما كان حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل 
في أي وقت قبل العملية السلمية يقل عن نصف مليار دولار» قفز بعدها حتى أصبح ما 
بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات دولار في السنة. 

مكن تفاعل هذين العاملين (موجة الهجرة وآثار العملية السلمية) مع نتائج الإصلاح 
الاقتصادي من أن يحقق الاقتصاد الإإسرائيلي معدلات نمو عالية في السنوات ۱۹۹۰- 
,.٠٦‏ تراجعت قليلاً في السنوات الثلاث التالية (۱۹۹۹-۱۹۹۷)ء وبشكل جعل من 
حقبة التسعينيات فترة نمو وازدهار أدت بالاقتصاد الإسرائيلي إلى أن يحتل مكانة مرموقة 
في الاقتصاد العالمي» فأخذت صادراته من السلع ذات التقنية العالية تكتسب سمعة عالمية» 
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و) الاقنصاد الإسرائيلي في مطلع القرن 
الحادي والعشرین )۲٠٠۹-۲۰۰۰(‏ 


دخل الاقتصاد الإسرائيلي القرن الحادي والعشرين بعد نحو عشرة أعوام من النمو 


المستمر بمعدلات عالية. واعتمد هذا النمو على تزايد متسارع في عملية تراكم رأس المال 
بشقيه المادي والبشري» واتباع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسات اقتصادية تهدف 
في الدرجة الأولى إلى خلق مناخ يشجع رأس المال المحلي والأجنبي على الاستثمار 
والإنتاج والتجارة. وشهد أول ثلاثة أرباع من سنة ۲٠٠١‏ نموا عالياً في كل المجالات» 
لكن اندلاع انتفاضة الأقصى الفلسطينية في أواخر أيلول/ سبتمبر أوقفه و وحل محله تراجع 
وانكماش. وكان من مظاهر ذلك الانكماش تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية» وتقلص 
النشاط السياحي» وتدني معدل الاستثمار في معظم القطاعات الاقتصادية. وتشير تقارير 
صحافية إلى أن حجم هذه الاستثمارات سنة ۲٠٠٠‏ تقلص إلى نصف ما كان عليه سنة 
٠‏ وفي النصف الأول من سنة ۲٠٠۲‏ بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل 
٠‏ مليون دولار في مقابل ٠,۸‏ مليار دولار للمدة نفسها في سنة ٠٠٠١‏ وكذلك ازداد 
نزوح الأموال الإسرائيلية للاستثمار في الخارج. ففي النصف الأول من سنة ۲٠٠۲‏ ازداد 
حجم الاستشمار الإسرائيلي في الخارج بمقدار ٠,۸‏ مليار دولار» قياساً بمبلغ ٠٠١‏ مليون 
دولار في النصف الأول من سنة .٠٠١‏ كما أن أجواء عدم الاستقرار أثرت في السياحة» 


فضل مصطفى النقيب/ الاقتصاد الإسرائيلي 0٥٥١١‏ 
مطوقاً بذلك المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة» الأمر الذي عمل على 
تقليص قدرة المقاومة الفلسطينية وشل حركتها. كما ظهرت داخل القيادة الفلسطينية 
فى الضفة الغربية عناصر تعارض استمرار الانتفاضة»ء فاستعاد المجتمع الإسرائيلي جو 
أيه النسبى داخل إسرائيل» وكذلك الاقتصاد قدرته على النمو منذ نهاية سنة ٠٠٠٠۴۳‏ 
وسجل معدلات عالية في سنتي ۲٠٠٤‏ و٥٠٠۲.‏ وفي سنة ۰۲٠٠٦‏ عاد متوسط دخل 
الفرد إلى المستوى الذى كان عليه قبل اندلاع الانتفاضة. . وتميز النمو الذي بدأ و في اواخر 
e‏ ا ات 

(۱) اعتماده بشکل رئيسي على التزاید المتسارع في حجم الصادرات الإإسرائيليةء 
خض ر ضا صادرات مسرجات صتاعة التكتو لو جا العالية: 

(۲) رافقه خفض في معدل البطالة عن العمل. ففي سنة ۲٠٠٠‏ هبط المعدل إلى 
أقل من »/٠١‏ واستمر هذا الهبوط في السنوات ۲٠٠۸-۲٠٠١‏ عند حدوث الأزمة 
ألمااة الخال 

(۳) رافقه تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية. فهناك تدني في 
عجز ميزانية الحكومة وهبوط في حجم الدين العام» كما زاد لأول مرة في تاريخ إسرائيل 
حجم صادراتها سنة ۲۰۰٠‏ عن حجم الاشعرات وسل مبواة امدق ر عات التجاري فاتضا 
بعد أن كان يعاني العجز المزمن 


وأوردت تقارير صحافية أن عدد السياح الأجانب في إسرائيل تناقص إلى نصف عدده وة ¬ 
1 قبل الانتفاضة. معدل نمو متوسط دخل الفرد الإسرائیلي ")۲٠٠۹-۱۹۰۰(‏ 

1 
1 يوضح الجدول ١‏ آنه بينما كان الناتح المحلي الإجمالي سنة ۲٠٠١‏ ينمو بالمعدل 


اقا الاجا 
E er‏ 
e ere‏ 
SCS‏ 
a EES‏ 


الكبير غير الاعتيادي (۸,۷)» تراجع في سنتي ۲۰۰۱ و۲۰۰۲ بمعدل ۰,۹. وبینما کان 

متوسط نصیب الفرد من الدخل يساوي ۱۹,۲۰۰ دولار سنة ۲٠٠١‏ تراجع إلى ١٠٠ر١٠‏ 

سنة .۲٠٠۲‏ وهناك دراسة آصدرها بنك إسرائيل المركزي تبين أن حجم خسائر الاقتصاد 

1 الإسرائيلي من بداية انتفاضة الأقصى حتى نهاية سنة ۲٠٠١‏ (أي خلال ٠١‏ شهرا) بلغ 

ا ۲ ملیار شیکل» آي ما يعادل ۲,۷ مليار دولار. وتشير الدراسة إلى ان خحسائر الاقتصاد 
الإسرائيلي في عام واحد من انتفاضة الأقصى يعادل ضعف خسائره في أول سنة للانتفاضة 
الأولی (۱۹۸۸/ ۱۹۸۹). 


لم تحصل الانتفاضة على ای دعم راي عسکري أو سياسي. فقام الجيش الاإسرائيلي 


1 ج 
AH |‏ ےی س 


ت 


E2 aes 


iets 


3% الدخحل محسوب بالا ساد الحقيقة وسنة الانسا هي 0 
بإعادة احتلال الضفة الغربية فى ربیع وضهے سه ۲١۰٣۹۲‏ نم أخحذ فى بناء الجدار الفاصل المصدر: .2010 ;2005 Israel Central Bureau of Statistics, op. cit.,‏ 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲١٠۱١‏ 
جدول ٦‏ 
الاقتصاد الإسرائیلی فى العقد الأول من القرن الحادي والعشرین )۲٠٠۹-۲۰۰۰(‏ 


سس ا ات ا اس س 


aa 


* الأرقام ر هذه الخانة هى متو سط الفترة : 
##الأرقام بین فوسین ھی أرقام سالبة. 
المصدر: .2009 ;2007 The World Bank, World Development Indicators,‏ 


ز) تأثير الأزمة المالية العالمية )۲٠٠۸(‏ 
في الاقتصاد الإسرائيلي 
اجتاحت العالم في سنة ۲٠٠۸/۲٠٠۷‏ أزمة اقتصادية كبيرة وصفها كثيرون من 
المحللين الاقتصاديين بأنها آخطر أزمة اقتصادية يمر بها العالم منذ أزمة «الكساد العظيم» 
(The Great Depression)‏ في ثلاثينيات القرن الماضي. ابتادأت الازمة في الولايات 
المتحدة الأميركية عندما انفجرت «فقاعة» أسواق العقارء““ الأمر الذي تسبب بانخفاض 
قيمة البيوت السكنية نحو ١‏ من قيمتها في مدة أشهر قليلة» والذي تسبب» بدوره» 


(۱۸) تحدث الفقاعة (5اBubb)‏ في الأسواق عندما ترتفع أسعار الأصول (أسهم أو بيوت أو أرض) إلى 


حدود عالية جدأً بالنسبة إلى المداخيل. وفي هذه الحالة يشعر حملة الأصول بأن قيمة ثروتهم ازدادت» 
الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإنفاة ق وتوسع النشاط الاقتصادي . وعندماتنفجر الفقاعة وتهبط أسعار 
الأصول یحدث العكس. 


بحدوث أزمة سيولة في كثير من المصارف وبيوت المال» ثم بتراجع خطر في أسعار 
الأسهم والأوراق المالية. 

لقد أدى هذا كله إلى انهيار بعض أكبر وأقدم بيوت المال في نيويورك, الأمر الذي 
استدعى تدخل الحكومة الأميركية لتقديم القروض العاجلة إلى المؤسسات المالية التي 
أصبحت مهددة بالانهيار. ومن الطبيعي أن تنتقل الأزمة إلى خارج الولايات المتحدة 
بحكم العلاقات المالية المتبادلة مع كل بلاد العالم الأخرى والتي تعززت وتضاعفت في 
العقدين السابقين بحكم حركة العولمة واتجاه معظم دول العالم نحو مزيد من الانفتاح 
على الأسواق العالمية. فشملت الأزمة البلاد الأوروبية كافة» ثم امتدت إلى بلاد آسيا 
وام كا الجة: وكانت دول الخليج العربي من أكثرها تضررأء بحيث بلغت خسارتها 
نحو ٤١‏ من قيمة استثماراتها المالية في أميركا وأوروبا واليابان. ومع نهاية سنة ۲٠٠۸‏ 
انتقلت الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي» فحدث انكماش عالمي في النشاط الاقتصادي» 
وتراجع النمو في معظم دول العالم» وسجل متوسط الناتج المحلي الإجمالي للعالم 
تراجعاً بمقدار ۲,۲/. ومن اللافت للنظر أن خسارة الاقتضاد الإسرائيلي كانت ضئيلة 
جداً مع أن درجة اندماجه في الأسواق العالمية أصبحت عالية جداً في الأعوام السابقة. 
ويتضح من الجدول ۷ أن خسارة الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل كانت في سنة 
۹ أقل كثيراً من متوسط الخسارة العالمية» وأيضاً أقل مما خسرته بسبب الانتفاضة 
الفلسطينية فى الفترة »٠٠٠۲-۲٠١١‏ وهو دليل على تحسن أداء الاقتصاد الإإسرائيلي 
وتعاظم قدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية. 


جدول ۷ 
تأثير الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الإسرائيلي 
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Bank of Israel, Annual Report, 2009. المصدر:‎ 
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ثالثا : حجم الاقنصاد الإسرائيلي وبنيته الهيكلية 

سنعرض في هذا الجزء حجم الاقتصاد الاسرائيلي وبنيته الهيكلية فى أواسط 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي هذا المجال سنهتم ر و الفرد 
الاسرائيلي ومقارنتها بمستوى معيشة الفرد العربي في الدول العربية المجاورة» وبمستوى 
معيشة الفرد الأوروبي والأميركي. أمّا بالنسبة إلى بنية الاقتصاد فسنهتم بدور الدولة فيه 
ودور القطاع الخاص» وكذلك بالتطورات التي يمر بها في سياق عمليات التأقلم التي 
يقوم بها لتحقيق الاندماج في الأسواق العالمية. فنتناول موضوعات الخصخصة وتحرير 
التجارة الخارجية والدور الذي يوم به الاقتصاد الإإسرائيلي في اقتصاد العالم العربي 
ي سيق ماروالا لمارف وس تر هم شاا رطا اياس کی 
في الاقتصاد الإسرائيلي في الوقت الراهن» وهي صناعة التكنولوجيا العاليةء والصناعة 
الحربيةء والتطور الجاري في موضوع توزيع الدخل القومي والفساد السياسي. 


) حجم الاقتصاد الإإسرائيلى ومستوى معيشة الفرد 

وصل حجم الاقتصاد الإسرائيلي في سنة ۲٠٠۸‏ إلى مستوى عال جداء إذ أصبح 
حجم الإنتاج القومي» أو الدخل القومي» نحو ۲٠١‏ مليار دولارء أي أن متوسط دخل 
القو ةز ادغ ۶١‏ ١ر۷‏ دولار» وغو توق آغلى من مستوق معيشة الفردا فی گل من 
إسبانيا واليونان والبرتغال. 

ويشير الجدول ۸» الخاص بالسنة المذكورة» إلى تفاوت كبير بين حجم الاقتصاد 
الإسرائيلي واقتصاد الدول العربية المجاورة (مصر وسورية ولبنان والأردن). فمع أن عدد 
مقابل ١١١‏ مليونا)» فإن حجم الإنتاج الإسرائيلي يعادل نحو 1۷١‏ من مجموع الإنتاج 
لدى الدول العربية الأربع. آنا مقرشط تخل الفرد. الاسرایلی فاته پسازی ۲۴ قف 
متو سط الدخحل المرجح للفرد العربي فى الدول العربية المذكورة. 

هناك بعض المبالغة في هذه المقارنة» وذلك بأنها لا تأخذ في الاعتبار أن الأسعار 
تختلف من بلد إلى آخر»ء كما أن متوسط دخل الفرد لا يعطى فكرة صادقة عن القوة الشرائية 
التي يتمتع بها. ولهذاء يفضل اعتماد الدولار الدولى"“ مقياسا لمستوى المعيشة» إذ 


(۱۹) أرقام «الدولار الدولي» تحسب على امناسن ما يعرف بمفهوم تمائل القوة الشرائية (8٣1ئa!٤إP"u‏ 


«(Power Parity‏ التي تعني آن السلع | لمتمائلة المنتجة في مختلف البلاد د يجب أن تعطى قيمة متماثلة 
ع e‏ 3 ع 
بالدولار (او اي عجلة تنستخدم من اجل المقارنة). 
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إنه بخلاف الدولار العادي يأخذ بعين الاعتبار اختلاف الأسعار. وهكذا يبين الجدول 
لوی ای و و ا کا رای ا نی ا ے۰ 
ge, ir‏ قيا ساناق الج المر جع لل لقره 
العربي. E‏ نواحي الحياة كافة» 
ولهذاء نجد فا ا کا بخن الفرد الد سرائيلي والفرد العربي في مجالات استخدام الطاقة» 
والاتصالات› والمعلومات» وتتضح هذه الفوارق في الجدولين ٩‏ و١٠.‏ 
جدول ۸ 
حجم الاقتصاد الإسرائيلي قياساً بالبلاد العربية المجاورة )۲٠٠۸(‏ 


| نایل إمصر امور 
علد السكان (بالملاين) 2 EEE‏ 
معدل نمو عدد السکان (01 O E EE ET‏ 


و 
الدخحل القومی الإجمالی (بملیارات | Fa ۲٠۲,۱‏ 


TET‏ قزمي الإجما لي (بمليارات 


The World Bank, op. cit., 2009. المصدر:‎ 


جدول ٩‏ 
متوسط استهلاك الطاقة لذى الفرد )۲٠١۷(‏ 


كيلوواط في الساعة )K۷(‏ |: 


—— 
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۱ 
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ومن أخطر الدلائل التي يشير إليها الجدول ٠١‏ هو موضوع الكومبيوتر الشخصي 
لأهميته بالنسبة إلى مستقبل انتقال المعلومات وزيادة كفاءة الإنتاج. فهو يبين أنه كان 
لدى كل ٠٠٠١‏ شخص في إسرائيل ۷٤١‏ جهاز كومبيوتر» في سنة ٠۲٠٠٤‏ بينما يصل 
المتوسط العربي المرجح إلى ٠۲‏ جهاز كومبيوتر فقط. وإذا ما استمرت هذه الفجوة» 
فإنها ستتسع في المستقبل بين الاقتصاد العربي واقتصاد إسرائيل بدلاً من أن تضيق. 
جدول ٠١‏ 
اتصالات ومعلومات )۲٠٠٤(‏ 


لکل آلف شخص 
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سراي |[ | Mj wm jvm | oF‏ 
# نسبة الأسر آلتى تملك تلفازا. 
المصدر: .2007 ,.ل1ط! 


ب) البنية الهيكلية للاقتصاد الإسرائيلى 

توضح الجداول آدناه التطور الكبير الذي حدث في البنية الهيكلية للاقتصاد 
اللإسرائيلي في ربع القرن الماضي» والذي جرى على ثلاثة محاور هي : 

أولاً: تضاؤل أهمية الزراعة: وهو التطور الذي يرافق عادة التقدم الصناعي. فمن 
الملاحَظ تراجع اة القطاع الزراعي» وازدياد أهمية الصناعة التحويلية في الناتج المحلي 
اللإجمالي وفي العمالة وفي التصدير. فبينما كانت الزراعة تقدم للناتح المحلي الإجمالي 
أ وتستخدم من العمالة »/.٥,۷‏ وتساهم في ٩,١‏ من الصادرات لسنة ۱۹۸١‏ 
أصبحت في سنة ۲٠٠٤‏ تساهم في مقدار ٠,۷‏ فقط في الناتج المحلي الإجماليء 
وتستخدم النسبة نفسها فقط من العمالة» وتشارك في ۳,۹ من الصادرات. 

اا ازدياد أهمية قطاع الخدمات: في أواحر السانتبات» ازذادت أهسة قطاع 
الخدمات على حساب القطاعات الأخرىء وهذا التطور يرافق» عادة» مرحلة متاخرة من 


فضل مصطفى النقيب/ الاقتصاد الإسرائيلي ٥0٥۷‏ 
التقدم الاقتصادي. فبعد اكتمال التصنيع والانتقال إلى الصناعات ذات التكنولوجيا العالية» 
والاندماج في الأسواق العالمية وازدياد أهمية التصديرء تأخذ الخدمات المالية والتأمينية 
والمعلوماتية والتسويقية دوراً مهما وضرورياً وهو ما حدث في الاقتصاد الإسرائيلي» إذ 
أصبح قطاع الخدمات» في مطلع القرن الجديد» يساهم في أكثر من ثلاثة أرباع الناتح 
المحلي الإجمالي ويستخدم النسبة ذاتها تقريباً من اليد العاملة. 
ثالثاً: نمو صناعات التكنولوجيا العالية: أمّا القطاع الصناعي فشهد تطوراً مهماً في 
الأعوام الماضية. وإذا آخذنا بتصنيف منظمة التجارة الدولية» فإن هذا القطاع يصنف 
إلى ثلاث فئات هي: صناعة التكنولوجيا العالية؛ صناعات مختلطة؛ صناعات تقليدية.” 
ويشير الجدول ٠١‏ إلى زيادة آهمية صناعات التكنولو جيا العالية» إذ في حين كانت نسبة 
مساهمتها في الإنتاج الصناعي تبلغ 1/۳۸ سنة ١۱۹۹ء‏ أصبحت ٤6۸‏ في سنة »۲٠٠٤‏ 
بينما تراجعت مساهمة الصناعات التقليدية في الفترة نفسها من 2۳٥,۸‏ إلى ./٠١*,۹‏ 


جدول ۱۱ 


حصص القطاعات الاقتصادية من الناتج المحلي الإجمالي 
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Bank of Israel, op. cit., 2006. المصدر:‎ 


جدول ۱۲ 
حصصس القفطاعات الاقتصادية من العمالة 
()* 1۹۸ - € * ۰( )7( 


المصدر: .2007 ,. اط1 


)۲١(‏ تستخدم الأولى التكنولوجيا بشكل مكثف,» والثانية بشكل متوسط» أمّا الأخيرة» فتستخدمها بشكل 
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جدول ۱۳ 
القطاعات الاقتصادية من الصادرات 
)° ۱4۸-€ °°( )./( 
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المصدر: 
ن 
World Trade Organization, Trade Policy Review — Israel, WTI/TPR/58, 1999; WT‏ 
TPR/S/157/Rev.1, 2006.‏ 
جدول ۱٤‏ 
التوزيع السلعي للصادرات الإسرائيلية 
)°۰ ۱44-€ **( )/( 
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جدول ۱١‏ 
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صناعات مختلطة (۲) 


صناعات تقليدية (۳) 


)١(‏ تشمل صناعات التقنية العالية الكيماويات ومنتوجات النفط والأجهزة الإلكترونية والمحركات الكهربائية 
وأجهزة الاتصالات الإلكترونية ومعدات المواصلات. 

(1) تشمل الصناعات المختلطة الجواهر والمناجم والمقالع والمنتو جات المعدنية ومنتوجات البلاستيك والمطاط. 

(۳) تشمل الصناعات التقليدية النسيح والثياب والطباعة والنشر والورق والطعام والشراب والدخان والاخشاب 
والجلود. 
المصدر: .2006 ;1999 ,.4إط! 


ج) تکیف الاقتصاد الإسرائيلي 
وفق إطار العولمة والتقدم التكنولوجي 

عكس التغيير الذي تم في هيكلة الاقتصاد الإأسرائيلي» إلى جانب دينامية التطور 
والتقدم في الصناعة الإسرائيلية» جهود التكيف وفق مستجدات الاقتصاد العالمي. وتعلقت 
هذه المستجدات في عقد التسعينيات بمحورين: يتمثل الأول في ظاهرة العولمة التي تعني 
ازدياد اندماج الأسواق فيما بينها عن طريق رفع القيود الجمركية عن حركة التجارة بين 
البلاد المتعددة» وتقليص القيود على حركة رأس المال» وكذلك اتجاه عالمي نحو خفض 
دور الدولة في الاقتصاد» وإعطاء القطاع الخاس وسركة الآ جارات الأجهية يدا قن 
الحرية. ويتمثل المحور الثاني في العملية السلمية في الشرق الأوسط, التي شهدت جهودا 
حثيثة من الولايات المتحدة الأميركية لتطبيع علاقات إسرائيل الاقتصادية مع العالم العربي. 
وسنعرض في هذا القسم جهود التكيف الإسرائيلية وفق هذه المستجدات عبر سبعة عناوين 
هى: الخصخصة؛ تحرير التجارة الخارجية؛ العملية السلمية في الشرق الأوسط؛ التقدم 
العلمى وصناعة التكنولوجيا العالية؛ الصناعة الحربية؛ توزيع الدخل القومي والفساد. 

)١(‏ الخصخصة: 

في أواخر ستينيات القرن الماضي» بدت الحكومة الإسرائيلية عملية الخصخصة» 
أي بيع بعض المنشات الاقتصادية التي يملكها القطاع العام للقطاع الخاص» وذلك 


۲۰٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٥٥١ 
الضعف الذي يعانيه بعض مؤسسات‎ ۱۹١١ بعد أن أظهرت الضائقة الاقتصادية سنة‎ 
القطاع العام» لكن ذلك كان على مستوى ضيق ومن دون أفق أيديولوجي. أَمَّا التزام‎ 
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة» سواء أكانت يسارية آم يمينية» موضوع خصخصة القطاع‎ 
العام بشكل واسع» فقد بدأت منذ أواسط الثمانينيات» وذلك تمشيا مع أيديولوجيا تحرير‎ 
الأسراق»ء والتزام برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتشمل عملية الخصخصة في إسرائيل‎ 
ثلاث مهمات متباينة وإن كانت مترابطة بعضها ببعض: تتمثل الأولى في بيع المنشآت‎ 
شركة صناعية‎ ٠٠١ من أكبر‎ /.١١ الاقتصادية التي تملكها الحكومة» والتي كانت تشمل‎ 
وتتمثل الثانية في تحديث وخصخصة الشركات التي تملكها الهستدروت»‎ .۱۹۸٠١ سنة‎ 
شركة صناعية في السنة نفسها. أمّا الثالثة» فتتمثل‎ ٠٠١ من أكبر‎ ٠١ والتي كانت تشكل‎ 
في خصخصة المصارف الخمسة الكبرى التي تهيمن على معظم النشاط المالي في‎ 
إسرائيل» والتي أصبحت الحكومة تسيطر على نشاطاتها منذ سنة ۱۹۸۳ بعد حدوث أزمة‎ 
في القطاع المصرفي اللإسرائيلي تدخلت في إثرها الحكومة ودفعت مليارات الدولارات‎ 
لأنقَاد المضارف.‎ 

بالنسبة الى المهمتين الأولى والثانيةء تم إنهاء احتكار القطاع العام والسماح للقطاع 
الخاص بالعمل في مجالات كثيرة» كالطاقة والاتصالات والتعليم والصحة. وتمكنت 
الحكومة خلال عشر سنوات )۱۹۹١-۱۹۸7١(‏ من بيع ٦۸‏ شركة. أمّا الشركات الكبرى 
فلم تتمكن من بيعهاء وذلك بسبب مجموعة عوامل» منها: كان الوزراء المسؤولون 
يعارضون أحياناً عملية البيع» كونها تفقدهم جزءاً مهماً من مصادر قوتهم؛ كانت اللجنة 
المالية في الكنيست» التي يجب أخذ موافقتهاء تعارض عملية البيع أحياناً لأسباب 
استراتيجية (مثلاء بالنسبة إلى الشركات التي تؤدي دوراً في استغلال الموارد الطبيعية)» 
وأحياناً أحرى لأسباب آيديولوجية (لأن المشترين لم يظهروا تأييداً كافياً للأيديولوجيا 
الصهيونية). غير آن عملية الخصخصة عادت فتسارعت في الأعوام الأخيرة» ويقدر أنه 
حتى أواسط سنة ۲٠٠١‏ تمت خصخصة ۸۹٩‏ شركة حكومية (بما فيها الشركات ال ٦۸‏ 
المذكورة أعلاه)» ومن أهم الشركات التي لم تعد الحكومة تملكها هي: شركة الطيران 
«إل _ عال»» وشركة الملاحة (ازيم»» وشركة الاتصالات «بيزيك»» واشركة الكهرباء 
الإسرائيلية)» وغيرها. وفي سنتي ۲٠٠٠١‏ و٦٠٠٠‏ سارت إجراءات خصخصة منشآت 
تکریر النفط في حيفا وأسدود. 
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أمَّا بالنسبة الى المهمة الثالثةء والمتعلقة بخصخصة قطاع المصارف» فهي عملية 
معقدة» وتسير ببطء» وذلك لأهمية ذلك القطاع في الاقتصاد الإسرائيلي. وتتألف السوق 
المالية في إسرائيل من ۲٤‏ مصرفا تجارياً ومصرف استثماري وتسعة مصارف رهن 
ماز ومزسسات ککسسة یری وتتصضف السوق بان لذق خمسة مصارق گبرئ 
عحضة 4١‏ فن النشاظ المالي وهي: لئومي؛ هبوعالیم؛ إسرائیل دیسکاونت؛ همزراحي؛ 
فيرست إنترناشيونال. ويتركز ما بين ثلثي وثلاثة أرباع النشاط المالي كله في المصارف 
الثلاثة الأولى» وليس هناك اتفاق قومي على الصورة التي يجب أن يأخذها القطاع المصرفي 
في المستقبل. ففي أواسط التسعينيات» كان موقف البنك المركزي مغايراً لموقف وزارة 
المالية. كما أن بيع سهم المسارف آلآسر اة ل مدي جذايا اة إلى الممسسك رو 
وخصوصا الأجانب» بسبب الوضع الخاص الذي تتصف به هذه المصارف» والذي يحول 
دون انتقال السيطرة على المصرف بمجرد انتقال ملكية أغابية أسهمه. "٠‏ ومع ذلك فإن 
اة خض هة المصارف: تسر نيطو كانت فارع ا عة ۹۹۷ وکض ا 
بعد توقيع اتفاق السلام مع الفلسطينيين. 

(۲) تحرير التحارة الخارجية: 

تؤدي التجارة الخارجية دوراً محورياً في الاقتصاد الإسرائيلي. فالصناعة الإسرائيلية 
تعتمد» بصورة رئيسية» على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة من الخارج . لذاء 
فی ساج إلى ساقرات كيرة تؤمن ها نهدا آجتا لفسديد نفعات الأست رات وقد تات 
الدولة» منذ تأسيسهاء سياسة دعم الصادرات بوسائل عديدة كانت تتماشى مع طبيعة كل 
مرحلة يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي. ومن الممكن التمييز بين أربع مراحل متنوعة لسياسة 
إسرائيل التجارية كما يلي: 

المرحلة الأولى: استمرت منذ تأسيس الدولة في سنة ۱۹٤۸‏ حتى مطلع الستينيات» 
وكان الهدف الأول منها تشجيع الصناعات التي تنتج سلعاً تحل محل السلع المستوردة» 


(% لا تعطي قوانين المصارف الإسرائيلية حامل الأسهم قوة تصويت متلائمة مع عدد أسهمه. فمن يملك 


أغلبية الأسهم لا يملك أغلبية الأصوات عند اتخاذ قرارات تحتاج إلى تصويت. إذ إن معظم الأصوات 
يحتفظ به القانون لحاملى الأسهم المؤسسة .)۴u ding S!2۲e5(‏ فعلی سبیل المثال» إن صندوق 
الائتمان الهو دي للاستعمار (ائruآ‏ 1ھiصoاەC wish‏ ە[) هو مؤسس بنك لئومي» ومع أنه كان لا ملك 
فى أواسط التسعینیات» أکثر من ۲./ من الأسهم» إلا إن له الحق في /.۷٥‏ من سهم التصويت. 


e r 


e 
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وقد اتبعت الدولة فى هذه المرحلة كل أساليب حماية الصناعة الوطنية ودعم التصدير» من جدول ۱۷ ) 
جمارك عالية على الاستيراد وحتى منع استيراد كثير من السلع التي يمكن إنتاجها محلياً. التوزيع الجغرافي للصادرات الإسرائيلية ۰ 
)۰۰6-14۸۰( )/( 

المرحلة الثانية: امتدت من مطلع الستينيات حتى سنة »۱۹۷١‏ واتسمت بصفة التحرير 


الاسمي للتجارةء إذ آخحذت الحكومة تسمح باستيراد العديد من السلع التي كان يمنع 
استيرادها في الفترة السابقة» لكن بعد فرض تعرفة جمركية عالية عليهاء أمَّا دعم التصديرء 
فقد اتخذ الأسلوب المباشر بتقديم الدعم المادي لصناعات التصدير. 

المرحلة الثالثة: امتدت منذ سنة ۱۹۷۵ حتى مطلع السياص دت الانفتاح 
الحقيقي على الأسواق العالمية. وقد بدأت هذه المرحلة بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة 


1 
# تشمل كل دول آوروبا الشرقية والغربية. 
SIE‏ : ف س 2 n‏ 8 ## تشمل الولايات ١‏ لمتحدة وكندا وبلاد أميركا الجنوبية 
مع المجموعة الاوروبية سنة .۱۹۷١‏ وبعد عشرة أعوام» وقعت اتفاقية مماثلة مع ر: Ibid.‏ 
لر لايائ الیتحف الاك ات کول وه : الى , تدا واشط هة هم دو جدول ۱۸ 
یر ولى من بو و مع دو 
أجنبية» حتى إنها سبقت عقد اتفاقية مماثلة بين الولايات المتحدة وجارتها كندا. ومن التوزيع الجغرافي للاستيراد الإسرائيلي ) 
ٍ . ( 4-۱۹۸۰ °°( ) 
جهة أخرى» شهدت هذه المرحلة بداية الاهتمام بصناعات التصدير محركاً رئيسياً | 


الخرخلة الرابعة: قسنت نة ۹١‏ عندما قلصت التعرفة الجمركية على البضائع 

وعلى الرغم من كل ذلك فإن الدولة الإسرائيلية تقوم بحماية الصناعات المحلية men‏ 
ا ۱ | من المنافسة الأجنبية عبر اتباع اسالیب رة تغرف بالجو اق ق اشر وتشتمل المصدر: Ibid.‏ ۹ | 
أ 1 


(idumpi8اAn)»‏ وهو حق الدولة في منع بيع سلع أجنبية في أسواقها إذا کانت تباع قادت الولايات المتحدة مسيرة السلام التي انطلقت من مؤتمر مدرید سنة ٠۹۹۱‏ 
8 بأسعار أقل من تكلفتها. ويتضح من الجدولين ١۷‏ و۱۸ أن تجارة إسرائيل الخارجية على أنها عملية لها إطار ومضمون: الإطار هو مقايضة الأرض بالسلام» وإنهاء حالة 


ا ا 


AJB: § mey‏ ا 


¢ 2 3 ة 5 8 1 
ا اة مج دول شر :اسیا تعاون وتنسيق إسرائيلى - عربي في مجال التنمية الاقتصادية على مستوى إقليمي يمهد ۰ | 
ا ِ 03 n i‏ : ِ - 
| من الممكن القول إن إسرائيل نجحت في دمج اقتصادها فى الاقتصاد العالمى. لدمج اقتصاد منطقة الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي» ويعمل على رفع المستوى ) 
"ANE‏ : ۰ 


ما ان التركيب السلعى للتجارة الإإسرائيلية يعكس طبيعة الاقتصاد الصناعية. ففى حين 
شكلت السلع الصناعرة ولا سيما سلع التكنولوجيا العالية معظم الصادرات» بلغت السلع 


الاستثمارية والمواد الخام آكثر من /۸٠‏ من الاستيراد فى سنة .٠٠٠٤‏ 


الاقتصادي لشعوب المنطقة كافة. 

وقد برز بعد ذلك توافق وتناغم بين الولايات المتحدة وإسرائيل» على أنه من 
الضروري قطع خطوات مهمة وأساسية على طريق صنع المضمون كي يتم التوصل إلى 
الإطار النهائي للسلام. وكانت حجة الطرفين تنطلق من المقولة بأن تحقيق سلام بين 


۲۰۱۱ دلیل إسرائیل العام‎ ٥٤ 


إرائیل وأ بلد عربي في الجوار يبقى عرضة للانتكاس ما دامت الأوضاع الاقتصادية 
في ذلك البلد العربي تعاني جراء أمراض التخلف الاقتصادي والفقر والبطالة» وهي أمور 
تشكل بيئة خصبة لتمو أفكار التطرف ومعاداة السلام. ومن ثاحية أخرى؛ أصر الطرفان 
على أن تذليل العقبات التي ما زالت تعترض عملية السلام لا يتم إلا عن طريق ازدهار 
اقتصادي في المنطقة على أرضية التعاون العربي - الإسرائيلي» إذ إن السلام عندها يتوطد 
على الأرض الصابة للمصالح المشتركة. 
كان هذا التركيز على المضمون كطريق للوصول إلى الإطار وراء إصرار الولايات 
المتحدة وإسرائيل على تشكيل مسار متعدد الأطراف إلى جانب المسارات الثنائية بين 
الأخيرة وكل من سورية ولبنان والأردن وفلسطين. وأنيط بهذا المسار المتعدد البحث فى 
خمسة موضوعات إقليمية تشكل الامور الاقتصادية محور ثلاثة منها :التنمية الات اد 
والمياه» والبيئة. وبعد أسابيع من عقد اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل سنة ۹۹۳ 
عقدت الولايات المتحدة مؤتمراً دولياً ضم ٤١‏ دولةء أقر تقديم مساعدات مالية لإعادة 
إعمار اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة» وإنشاء إطار مؤسساتي لإيصال تلك المساعدات 
والإشراف على صرفها من خلال البنك الدولي. 
وبعد توقيع معاهدة وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل سنة ٤۱۹۹ء‏ شعرت 

الولايات المتحدة بأن السير في طريق خلق المضمون الاقتصادي لا يسير بالسرعة المطلوبة 
وفق سلوب المسار المتعدد الأطراف» فعملت على تجاوزه واعتماد أسلوب آخر هو 
اسلوب القمم الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الدار البیضاء/ ٤۱۹۹؛‏ عمّان/ 

٥؛‏ القاهرة/ ١۱۹۹؛‏ الدوحة/ ۱۹۹۷). وكانت تلك المؤتمرات تظاهرات عالمية لم 
يسبق لها مثيل» إذ كان يجتمع فيها ملوك ورؤساء ووزراء ورجال أعمال وأكاديميون من دول 

العالم الصناعي المتقدم وإسرائيل والبلاد العربية وبلاد ارق كثيرة. وكان هدف الجميع 

إيجاد مناخ تعاون إسرائيلي - عربي يعمل على دمج أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

في الأسواق العالمية. وأنشىء في تلك المؤتمرات إطار مؤسساتي للتعاون الاقتصادي 

الإقليمي على مستوى الحكومات والشعوب. فضم المستوى الأول لجنة مركزية تمثل 

الحكومات في المنطقةء وأمانة تنفيذية أنيطت بها مهمة تحديد مشاريع إقليمية قابلة للتنفيذ 
على مستوى المنطقة. أمّا المستوى الثاني فضم غرفة تجارية إقليمية» ومجلساً للأعمال 
التجارية» كما شكل مجلس سياحة إقليمي» وجرى تبني فكرة تأسيس «بنك للتعاون والتنمية 
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». ۰ 
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فى أثناء ذلك» قامت مؤسسات دولية وأكاديمية في الولايات المتحدة وأوروبا والبلاد 
العربية وإسرائيل بعقد المؤتمرات وإعداد الدراسات التي تفحص الواقع الاقتصادي للدول 
العربية وإسرائيل» وتقترح رؤی وخططا ومشاريع تهدف إلى إحداث تغيير نوعي في افتصاد 
المنطقة يعتمد حرية التبادل التجاري» وحرية تنقل رؤوس الأموال» والتعاون على تشييد 
البنى التحتية في مجال الطاقة والمواصلات والاتصالات والبيئة وإقامة المشاريع الصناعية 
المشتركة. وقد قام بتلخيص كل ذلك شمعون بيرس في كتابه المشهور «الشرق الأوسط 
اiلجدıد« .(The New Middle East)‏ 
ومنذ البداية» ظهر في الاهتمام الأميركي - الإسرائيلي بالمضمون الاقتصادي للعملية 
السلمية» تركيز خاص على ضرورة البدء بإقامة تكتل اقتصادي يدمَج فيه اقتصاد كل من 
إسرائيل والأردن وفلسطين (في الضفة الغربية وقطاع غزة). ولقد بادرت مدرسة جون 
كنيدي في جامعة هارفرد إلى دعوة اقتصاديين أكاديميين من فلسطين والأردن وإسرائيل 
ليعملوا بإشراف اقتصاديين أمير كيين على تحديد مستقبل التعاون الاقتصادي بين بلادهم. 
وعقد هذاالمؤتمر قبل توقيع اتفاق أوسلو» ثم اعتمد بعد ذلك كثير من توصياته في 
اة القماوة ين إمرایل ظا الیجیر الے وج ق بارس طا 1۹48+" 
بعد اتفاق أوسلو ومعاهدة وادي عربة» أخذ الحديث عن التكتل الاقتصادي الثلاڻي 
(الأردن» فلسطين» إسرائيل) يأخذ طابعاً سياسياء وبدأت الصحف الإسرائيلية تتحدث عن 
أنه سيشكل نواة «الشرق الأوسط الجديد»» وأن الفوائد الاقتصادية التي سيحققها ستعمل 
جذ ب الس إلى الياود المرية الغ رئ ان سا زالت ر دف مراك سب الا 
والاندماج في النظام اللاقتصادي الجديد. وفي مؤتمر قمة عمان لسنة ٩۱۹۹ء‏ كثر الحديث 
عن فلسطين كسنغافورة جديدة» وعن عمّان كمركز للشرق الأوسط الجديد» وعن الشرق 
الأوسط الجديد كتكتل اقتصادي شبيه بالاتحاد الأوروبي. 
ومع مرور الأيام» اتضح بشكل لل الك فيه أن متاك شيعا جوهريا وأساشيا 
تفتقر إليه مقولة المضمون الاقتصادي للعملية السلميةء ومقولة الشرق الأوسط الجديدء 
والتكتل الثلائيء وبؤرة الجذب» وهو أن المواطن الفلسطيني» أو الأردنيء لا يشعر بأي 
تحسن في وضعه الاقتصادي. وعلى العكس من ذلك» فدخل المواطن الفلسطيني في 
الضفة والقطاع تراجع عما كان عليه قبل العملية السلمية» وازدادت معدلات البطالة وانتشار 
الفقر. فمعدل دخل الفرد الفلسطيني في الضفة والقطاع بالأسعار الحقيقية لسنة ۱۹۹۸ هو 


Fischer, op.Cit. :رۈil‎ (TY) 


ا 5 دلیل إسرائیل العام ۲١۰٠۱‏ 


اقل فما گان لبه سة ۱۹۹2 كذلك» فان الضائقة الاقتصادية التي مر بها الأردن في 
أواخر الثمانينيات وبعد حرب الخليج لم تتراجع بفعل فوائد السلام» وإنما على العكس» 
ازدادت إلى حدود كبيرة حتى وصلت في أواخر التسعينيات إلى بطالة تزيد على ١۲./ء‏ 
وتفاقم حجم الدين الخارجي لأكثر من ۷ مليارات دولار. وفي المقابل» شهد الاقتصاد 
الإإسرائيلي بعد مسيرة السلام نموا هائلاً أعاد إلى الأذهان النمو الذي مر به عقب تأسيس 
الدولة في الخمسينيات. ففي التسعينيات» وخصوصا بعد توقيع اتفاق أوسلوء أخذ الاقتصاد 
الإإسرائيلي ينمو بمعدل /.٦‏ سنوياء وینما كان معدل دخل الفرد سنة ۱۹۹۲ نحو ٠١,٠٠١‏ 
دولارء أصبح في سنة ١۹۹۷‏ اکر تن دی وولای 

هذا التباين الهائل في نتائج اقتصاد السلام على الفلسطينيين والأردنيين من ناحية» 
وعلى إسرائيل من ناحية أخرى» لم يكن هو الأمر المثير في الموضوع» لكن ما كان مثيرا 
في الواقع هو أن الفلسطينيين والأردنيين تصرفوا بعد اتفاق وسلو ومعاهدة وادي عربة 
بروح الشرق الأوسط الجديد الذي دعت إليه إسرائيل» ووفق الاتفاقيات الاقتصادية التي 
أبرموها معها. وفي هذا السياق» أدلت الاقتصادية الإإنكليزية» إيما مورفي» بالقول: «بينما 
فهم السياسيون العرب اقتصاد السلام في إطار التعاون الإقليمي بينهم وبين إسرائيل› 
كرس الإسرائيليون اقتصاد السلام ليمكنهم من التقدم في طريق العولمة.)“" 

كان من المتوقع وفق البروتوكول الاقتصادي بين إسرائيل ومنظمة التحرير سنة 
4, واتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي بين الأردن وإسرائيل سنة ٩۱۹۹ء‏ أن 
يتضاعف حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وكل من فلسطين والأردن. لكن ما جرى 
هو العكس» فما زال حجم الاستيراد الفلسطيني من إسرائيل يزداد كما كان عليه الأمر في 
سنوات الاحتلال» أمّا التصدير الفلسطيني لإسرائيل فلم يطراً عليه أي زيادة بعد سنوات 
السلام. ومن المفارقات الغريبةء أنه عندما كان شمعون بيرس يتحدث عن أهمية التبادل 
التجاري في الشرق الأوسط الجديد كانت إسرائيل تقيم سدا عالياً على معبري بيت 
حانون وكرني بينها وبين غزة مجهزأ بالأجهزة الإلكترونية والكلاب البوليسية لوضع 
العراقيل أمام الصادرات الفلسطينية. وطبعاء فوجى الأردنيون وهم يرون إسرائيل ترفض 
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فتح الأبواب أمام الصادرات الزراعية الأردنية بشكل معاكس للاتفاق الذي وقعوه معها. 
وتتذرع إسرائيل» طبعاًء بأن العراقيل التي تضعها أمام الصادرات الفلسطينية تعود إلى 
اعتبارات أمنية» وأن رفضها للصادرات الأردنية يعود إلى مقاييس صحية. لكن الواقع 
يشير إلى أن الذريعتين وهميتين» على أساس أن العراقيل التي تضعها أمام الصادرات 
الفلسطينية انتقائية» فهي تسمح لشاحنة فيها مواد يحتاج إليها المنتج الإأسرائيلي بالمرور 
غير المغبر فة آم الشاحنات التي تشمل بضائع منافسة للبضائع الإإسرائيلية» فإنها 
تضطر إلى الانتظار فترات طويلة. وأمًا المقاييس الصحية» فمن المعروف أن إسرائيل 
تستعملها لحماية المنتح الإسرائيلي» لا لحماية المستهلك الإسرائيلي.“'“ 

وهنا يبرز السؤال المحوري وهو: لماذا قادت الولايات المتحدة وإسرائيل كل تلك 
التظاهرات العالمية (مؤتمرات القمم الاقتصادية)» وعقدت كل تلك المؤتمرات الأكاديميةء 
وأسست معاهد اقتصاد السلام إذا كانت إسرائيل غير مهتمة بالمضمون الاقتصادي للعملية 
السلمية؟ وما هو الهدف الحقيقي من وراء كل تلك المظاهر؟ لقد اتضح أن الهدف الحقيقي 
كان ما وصفته الصحافة الأميركية بأنه «إعادة تأهيل إسرائيل عالميا»» وهو هدف يتطلب 
تحقيق أمرين: الأول» إنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل؛ والثاني» إشاعة جو يطمئن الشركات 
العالمية إلى أن السلام في الشرق الأوسط أصبح حقيقة لا رجوع عنها كي تقبل على 
الاستثمار في إسرائيل. وقد تحقق هذا الهدف خلال ثلاثة أعوام تقريباً على محاور ثلاثة: 

المحور الآول: إقامة إسرائيل علاقات دبلوماسية مع بلاد لم تكن تقيم علاقات معها 
بسبب الصراع العربي - الإإسرائيلي. فخلال عام واحد بعد توقيع اتفاق أوسلوء أقامت 
إسرائيل علاقات دبلوماسية مع ۲١‏ دولة» وكان واضحا آنها تولي دول جنوب شرق آسيا 
اهتماما خاصا. فبينما كان حجم الصادرات الإإأسرائيلية إلى تلك البلاد لا يتجاوز /.١١‏ 
من مجموع حجم صادراتها لسنة ٠۱۹۸ء‏ أصبح في أواخر التسعينيات يقارب ./.١۷‏ 

المحور الثاني: فتح أسواق البلاد التي كانت تلتزم قوانين المقاطعة العربية لإسرائيل 
أمام البضائع الإسرائيلية. وبدأت هذه البلاد تقيم مع إسرائيل مشاريع مشتركة تتراوح ما 
بين صناغة الماكفات الزراغة وصسعاغة الأساسسة: كما أن الشيركات الإسرائلة أعيذت 
تبيع أسهمها في أسواق الأسهم المحلية في تلك البلاد. وازداد حجم التبادل التجاري 
بین إسرائیل وکوریا الجثوبية نحو ٥١‏ فی السٹوات ۱۹۹۲ - ٤ ۱۹۹٦‏ كما أصبحت 
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الصين مستوردا رئيسياً للسلاح والتكنولوجيا الاسرائيليين. 

المحور الثالث: إقدام الشركات المتعددة الجنسية على الاستثمار في إسرائيل» 
الأمر الذي سيكون له أهمية كبيرة في الأمد البعيد. فمن المعروف أنه خلال السبعينيات 
والثمانينيات أقدمت إسرائيل على محاولات كثيرة (عقد مؤتمرات في إسرائيل لرجال 
الأعمال اليهود) من أجل إغراء رأس المال الأميركي والأوروبي للاستثمار فيهاء لكنها 
لم تحقق أي فائدة» وذلك بسبب المقاطعة العربية لها وأوضاع عدم الاستقرار في 
المنطقة. وبعد سنة ٤۱۹۹ء‏ تخير الوضع» فآتت الشركات العالمية إلى إسرائيل لأنها 
رأت في الاقتصاد الإسرائيلي شريكا في التمويل والاستثمار والبحث العلمي. وهي لا 
تقيم مصانعها في إسرائيل من أجل السوق المحلية الإسرائيليةء لكن لأنها تتخذ من هذه 
السوق بوابة لأسواق الشرق الأقصى أولا ولأسواق الشرق الأوسط ثانياً. وعلى سبيل 
المثال لا الحصرء فإن الشركات التالية قامت ببناء مصانع أو مراكز لها في إسرائيل بعد 
نة ۹۹2 Intel; Motorola; Westinghouse; General Motors; Daimler Benz; Cablet:‏ 
Wireless; Salmon Brothers; Siemens.‏ 

طبعاة إن ما قق [ممو اقل مئ الم السلمية كان متناسقاً ومتناغماً مع الهدف 
الایركى الحقيقي من عملية السلام. فالسياسة الأميركية عملت» منذ يام الرئيس جورج 
بوش الأب» على توطيد ما دعاه النظام العالمي الجديد» الذي يعتمد في الدرجة الأولى 
على عولمة الاقتصادء وفتح الأسواق أمام الرأسمالية الأميركيةء والذي يتطلب» بدوره 
حل المشكلات الإقليمية كلها وإقامة أنظمة أمنية إقليمية تخضع للهيمنة الأميركية» وهو 
المعنى الحقيقي للمضمون الاقتصادي للعملية السلمية» أي تأهيل إسرائيل عالمياً كي 
تصبح المركز الرئيسي لاقتصاد العولمة في الشرق الأوسط. أمَّا موضوع التكامل والاندماج 
الاقتصادي للمنطقة» فقد كان عملية تضليل. 

حدث تغير كبير في الوضع بعد تعثر التسوية السلمية نتيجة عدم التزام الحكومات 
الإ سرائيلية المتعاقبة ٠١ ٠٠-۱۹۹7(‏ تنفيذ ما وقعته من اتفاقات مع الفلسطينيين» 
وخصوصاأ في موضوعي الانسحاب من الأراضي الفلسطينية وإطلاق المعتقلين. والأهم 
من كل ذلك» هو استمرار إسرائيل في مصادرة الأراضي الفلسطينيةء وبناء المستعمرات 
اليهودية والطرق الالتفافية التي توصل تلك المستعمرات بعضها ببعض» وتمزق أوصال 
التواصل الجغرافي للضفة الخربية» ثم بنت الجدار العنصري الفاصل في الضفة. ونتيجة 
ذلك توقف العمل على الأطر التي انبثقت جميعها من مؤتمرات القمم الاقتصادية في 
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مجال التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والبلاد العربية. وبالتالي» جاءت انتفاضة الأقصى 
في أواخر أيلول/ سبتمبر ٠۲٠٠٠‏ فاستعملت إسرائيل كل أساليب القمع لديهاء واحتلت 
بدباباتها شوارع المدن والقرى والمخيمات» وفرضت منع التتجول لأيام وأسابيع» حتی 
إن النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة توقف كلياً فترات طويلة. 


)٤(‏ التقدم العلمي في إسرائيل: 

حققت إسرائيل في نصف القرن الماضي إنجازات هائلة في مجالات التقدم العلمي 
زالضصتاعی بشگل جل سها مركرا ضير بعض المسرجات الضناعية اذات التكن ولو جا 
العالية» كما جعل من جامعاتها ومؤسسات البحث العلمي فيها مركزأ يتمتع بسمعة عالمية 
وعلى اتصال دائم بأهم مراكز البحث العلمي في العالم. ويرجع الفضل في تحقيق هذه 
الإإنجازات إلى أربعة عوامل مهمة مترابطة بعضها ببعض. 

العامل الأول: هو النظام السياسي المبني على وجود سلطات ثلاث (تشريعية وتنفيذية 
وقضائية)» ولكل منها استقلالها التام وحرية ممارسة دورها بشكل كامل وفعال» وعلى وجود 
صحافة حرة ونقابات عمال مستقلة. فعمل ذلك كله على إيجاد جو من الحرية الكاملة 
لنشوء مؤسسات أكاديمية وعلمية تنبض بالحياة والنشاط وتحفز الإبداع والبحث والتطور. 

العامل الثاني: هو وجود إجماع قومي على فرض أولويات الاهتمام برعاية رس 
المال البشري وتطويره. فمنذ أن قامت إسرائيل والحكومات المتعاقبة تلتزم أولويات 
الاستثمار فى رأس المال البشري في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. 
كما أن الحكومات المتعاقبة استمرت في إعطاء البحث العلمي أولوية مطلقة في مجالاته 
النظرية والتطبيقية كافة. ونتح من كل ذلك تقدم مستمر لليد العاملة في مجال اكتساب 
الخبرات وإتقان استعمال أساليب التكنولوجيا الحديثة. ويوضح الجدول ٠۹‏ أن نسبة إنفاق 
اسرائيل على البحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي هي أعلى نسبة في العالم. كما 
يبين الجدول ۲١‏ التقدم المتسارع الذي حققته اليد العاملة بالنسبة إلى التأهيل العلمي» 
إذيكفی أن نلاحظ أنه في سنة ۱۹۸۷ كان عدد الذين أنهوا أكثر من ٠۳‏ عاما دراسيا 
هو أقل من ثلث عدد اليد العاملة» وأن عددهم أصبح أكثر من النصف في سنة .٠٠٠٠۵‏ 

العامل الفالث: هو استمرار تدفق المهاجرين» وخصوصا ما حدث في التسعينيات 
من القرن الماضي» فقد تم استيعاب مليون مهاجر من روسيا ذوي مستوى ثقافي أعلى 
من متوسط المستوى الثقافي في إسرائيل. 
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العامل الرابع: هو العلاقة الخاصة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة الأميركيةه 
وما ينتج منها من نقل أساليب التكنولوجيا الأميركية الحديثة إلى إسرائيل قبل أن تنتقل إلى 
أن يلد أ ركدلك قذرة الاعات الإس اة الخدية على اال آسال تكد ل ةة 
تضمن وفورات الحجم الكبير» وذلك لقدرتها على النفاذ إلى السوق الأميركية الكبيرة. 

تضافرت هذه العوامل بشكل جعلت من إسرائيل بلدا متقدماً جداً في مجالات 
العلوم التطبيقية. وكما يدل الجدول .٠١‏ فإن اليد العاملة الإسرائيلية ذات تحصيل علمى 
عال وعلى المستوى العالمي. وأمًا التقدم التكنولوجي الذي حققته إسرائيل والذي» كما 
سنرى لاحقاء جعل منها مركزاً ريادياً في بعض المنتوجات الصناعية الحديثةء فيعود إلى 
رعاية الدولة للبحث العلمي بما تقدمه من دعم للشركات التي تخصص جزءاً من نفقاتها 
للبحث والتطورء وكذلك لرعايتها البحث العلمي في الجامعات. 


جدول ۱۹ 
نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلى الإجمالى ")۲٠٠۸(‏ 


The World Bank, op. cit., 2009. المصدر:‎ 


جدول ۲۰ 
عدد الأعوام الدراسية لليد العاملة الإسرائيلية (۱۹۸۷ )/()۲٠٠٠١-‏ 


۱ + + 
Bank of Israel, op. cit., 2007. المصدر:‎ 


)١(‏ للمقارنة انظر أعلاه: الجدول فى فصل التربية والتعليم والبحث العلمى. 


فضل مصطفى النقيب/ الاقتصاد الإسرائيلي ٥۷١‏ 
)٠(‏ صناعات التكنولو جيا العالية: 

بالإضافة إلى البيئة الملائمة التي تتمتع بوجود يد عاملة ذات ثقافة عالية ومراكز 
بحت متقاسة فإف تمر عة الک ر رجب العالية اتی إسراتیل یره إلى عاملين وين 
يتمشل الأول في احتضان المؤسسة العسكرية لهذه الصناعة. فتاريخياًء نشأت أكثرية 
شركات التكنولوجيا العالية كشركات قطاع عام بإشراف وزارة الدفاع من أجل إنتاج 
أنظمة متطورة للسلاح. وفي السبعينيات والثمانينيات» تطورت الصناعة في أجواء 
ارتباطها بالمؤسسة العسكرية فيما عرف بالمجمع العسكري - الصناعي. ومن مميزات 
هذا المجمع أنه يشكل مجموعة ضغط قوية تعمل دائماً على تكييف سياسات الدولة 
الاقتصادية وفق مصالحهاء كما تعمل على إيجاد أسواق جديدة لتصدير منتوجاتها. أَمّا 
العامل الثاني» فيتمثل في الدعم الحكومي الذي رعى صناعات التكنولوجيا العالية عن 
طريق الدعم المباشر. وكمؤشر إلى ذلك» تم في أواخر الثمانينيات إنشاء وزارة العلوم 
والتكنولوجياء واستحداث دائرة «العالِم الرئيسي» في وزارة الصناعة والتجارة. ومن هم 
فروع الصناعة العالية» فرع صناعة المعدات الإلكترونية والكهربائية التي وصل إنتاجها 
في آواخر التسعينيات إلى نحو خمس إنتاج القطاع الصناعي. وفي مطلع القرن الحادي 
والعشرين» أصبحت صناعة الإلكترونيات أهم فرع في القطاع الصناعي» ونمت خلال 
الفترة ۱۹۹۸ - ۲٠۰٤‏ بمعدل /.٤,۹‏ سنوياء وصدّرت في سنة ۲٠٠٤‏ نحو /.۸٩‏ من 
إنتاجها. وتأخذ دول شرق آسيا المكان الأول في الصادرات الإلكترونية اللإسرائيلية 
%9 ها الزلابات المعحذة الأهركة »)/٠(‏ ثم الدول الأوروبية .)/.۱١(‏ وأهم 

فروع صناعة الإلكترونيات هي: 
Fiber - optics‏ - 
Electro - Optic inspection system for printed circuit boards‏ - 
Thermal managing, night automated manufacturing system‏ - 
Electronic components‏ - 
Equipment for the semiconductor Industry‏ - 
Industrial equipment‏ - 


- General electronic equipment 


- Electronic assembly services 


كذلك أحرزت صناعة «البرمجيات» تقدماً كبيراً في إسرائيل مكنها من تبوء مكانة 


=3 


کے ی 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠١‏ 


ای فى الأسراق العالية ,وخر فا بالا إلى الم جات افا 
Data management software.‏ - 
Educational software‏ - 


- Computer security systems 
موظف» منهم‎ ٥۷,٠١ ٠ نحو‎ ۲٠١ ٤ وعمل فى صناعة الإألكترونيات والبرمجيات سنة‎ 
الإلكترونيات الإسرائيلية في السنوات الماضية. وتشير تقارير البنك المركزي الإسرائيلي‎ 
إلى أن حصة إسرائيل فى السوق الأميركية والأوروبية للتكنولوجيا العالية ارتفعت فى‎ 
۹'۹ 1۹45 لے 0 ل آ ایت م فی سا‎ ۹ 
۲۱ جدول‎ 
*)۲٠٠٤-۱۹۹۸( تطور صناعات المعدات الإلكترونية اللإسرائیلیة‎ 


الإنتاج الصناعي(نسبة التغير السنوي/ ./) 


معدات كهربائية ومكونات 
إلكترونية AU WD FA AadÎ‏ 


سراکری د ر س ی س ا ا 3 
جوع لاا اتسوا 


التصدير (نسبة التغيير السنوي/ ./) 


معدات طبية وللاتصالات 
والتحكم CASO | EE‏ 


کرت اکر إ۷ ا 
س آ آ اتآ اھ اود 
ہیاس سی ہہ | ]ددم آم ]یآ إو 


3 8 نین قوسین هي أرقام شتالة. 
المصدر: .2006 World Trade Organization, op. cit.,‏ 


)٩(‏ الصناعة الحربية: 


معدات الاتصالات 
الإلكترونية 


۲۲0) انظر التقرير الشهري للبنك عن التطورات الاقتصادية (أيار/ مايو .)۲٠٠*۷‏ 


فضل مصطفى النقيب/ الاقتصاد الإسرائيلى ۷٣‏ 


يمكن القول إن الصناعة الحربية تطورت عبر مراحل ثلاث هى: 

المرحلة الأولى: بدأت قبل إقامة الدولة. فبعد تأسيس الهاغاناه كمنظمة عسكرية 
يهودية في العشرينيات» أنشئ ما كان يعرف باسم الصناعات العسكرية الإسرائيلية (تاعس)» 
شركة مسؤولة عن صناعة السلاح. كما كانت دائرة المشتريات في الهاغاناه مسؤولة عن 
عملية الحصول على السلاح » سواء من فلسطين أو من الخارج."“ وكل ما قامت تاعس 
به في تلك الفترة هو تصنيع الأسلحة الخفيفة وفحص بعض الأجهزة الحربية البسيطة 
وتعديله. وبعد اتأسيس الذولة لذت سناعة الأسلحة أولرية قرمية عالية و مضا أن 
كان هناك حاجة إلى إدخال تعديلات على الطائرات والدبابات المستوردة من الخارج 
لتكييفها وفق الحاجات المحلية المناخية والطوبوغرافية» وأيضاً وفق الدروس التى اكتسبها 
الجيش الإسرائيلي من الممارسة الفعلية. ۰ 

المرحلة الثانية: تلت هذة المرحلة حرب ۱۹1۷. فبعد أن أوقفت فرنسا توريد 
الأسلحة إلى إسرائيل معاقبة لها على بدء العدوان على مصر» اتخذت الحكومة الإسرائيلية 
قرارأً استراتيجياً بتوسيع صناعة الأسلحة في اتجاه تقليص حجم الاعتماد على مصادر 
خارجية» وذلك في ظل العلاقة الأميركية - الإسرائيلية الخاصة التي تطورت بصورة كبيرة 
بعد الحرب» وأصبحت فيها الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة إلى إسرائيل. 
وكان من أهم نتائج هذا القرار الاستراتيجي إحداث تغييرات مهمة في أولويات التعليم 
والبحث العلمي والتخصصات التقنية الدقيقة. قيقة. وفي تلك الفترة تم تدشين العمل لصنع 
الطائرة المقاتلة - قاذفة القنابل المعروفة باسم كفير» وكذلك صنع الدبابة مركافا. وشهد 
فد الات توسعا قرا فى ي الصناعة الحربية» فبينما كان حجم مبيعات شركة 
الستاعانت الجوية الإاسرائیلية بیاغ ٤١‏ ملیون دولار س ۹۹۸ آصہے ١آ‏ مليون 
دولار سنة ۱۹۷۳. 

المرحلة الثالشة: تلت هذة المرحلة حرب ۱۹۷۳ء إذ جرى تغير نوعى فى صناعة 
الأسلحة. فبعد أن كانت صناعة تهتم بشكل رئيسي بتوفير الأسلحة للجيش الإسرائيلي» 
أصبحت بعد الحرب صناعة رئيسية تساهم مساهمة أساسية في حجم الصادرات 
الإسرائيلية. وتمكنت الصناعة الحربية الإسراثيلية من تحقيق هذه القفزة النوعية بواسطة 


)¥( للاطلاع على نشأة المؤسسة العسكرية اليهودية في فلسطين» انظر: وليد الخالدي» «بناء الدولة 


اليهودية» ٤۸-۱۸۹۷‏ ۱۹: الأداة العسكرية)» «مجلة الدراسات الفلسطینية)» العدد ۳۹ (صیف ٩۱۹۹۹)ء‏ 
ص 0۵- 1° . 


۴ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
المساعدات الأميركية الهائلة التي مكنتها من تخصيص موارد اقتصادية كبيرة لاإنتاج 
الحربى» ومن الحصول على آخر تطورات التكنولوجيا الأميركية. كما أن سماح الولايات 
المتحدة لإسرائيل ببيع السلاح للجيش الأميركي» فتح أمامها أبواب التصدير إلى السوق 
الأميركية فى البدايةء وإلى أسواق دول حلف الناتو بعد ذلك. 

وى أوأعر التسععات آحتات صناعة الأسلحة سركرا زتيسيا ف اتركية الاقتصاد 
لسر ای۲ ززادت دور ريا فى رمسم السياسات الإسراتليةة سوا« على سيد 
التو جهات الاستراتيجية العسكرية» أو التوجهات الاقتصادية والعلاقات الدولية. ودعمت 
هلله الس قاع ترم اة سک ا اة در آتیا قحو ق ما جن ۱۶۰ بود اراس ثووی: 
والطائرات المقاتلة أف ٠١‏ وأف ٠١‏ المؤهلة لحمل رؤوس نووية استراتيجية صغيرة 
قادرة على ضرب أي منطقة في الشرق الأوسط. كما أنها صنعت طائرات كفير المقاتلة» 
ولت تعدیلات مھہۂ غل طافزات آف ١۹ء‏ بوگذلف کل آنواع الصواريخ الحربية» أي 
أرض - أرض» وأرض - جو» وجو - جو» وبحر - جو» وتمکنت من تصنيع صارو- 
حيتز (سهم) الذي يعترض الصواريخ المهاجمة ويحطمها. وعند نجاح استعمال هذا 
الصاروخ» فإنه سيكون الأول من نوعه» وسيحاول كثير من البلاد شراءه. 

وتصتع إسرائيل أيضا كل أنواع الأجهزة الإلكترونية العسكرية» وأجهزة التشويش؛ 
وأنظمة توجيه الصواريخ» وأجهزة الرؤية الليلية» وأجهزة تكنولوجيا الليزر» وأجهزة سلامة 
النيران في الدبابات والطائرات. ومن أهم إنجازات صناعة الأسلحة الإسرائيلية» دبابة مركافا 
التي اكتسبت شهرة كبيرة."“ وبالإضافة إلى ما تقدم» فإن إسرائيل تصنع قوارب بحرية 
حربية سريعة تسمى رشف تحمل صواريخ غبريئيل (بحر - بحر) في مقدمهاء أو صواريخ 
هاربون في وسطها. كما تقوم بصنع أجهزة لاكتشاف الخواصات البحرية. 

لا توجد أرقام موثوق بها عن حجم الصادرات الحربية الإسرائيلية. فهناك إجماع 
بين المراقبين والمعلقين على أن الأرقام ال اسای ی م وای اکر 
التقديرات إلى أن حجم الصادرات الحربية كان في نهاية الستينيات لا يزيد على ٠٠-٠١‏ 


(۲۸) تستعمل إسرائيل الآن الجيل الثالث والجيل الرابع من دبابة مركافاء وهي متطورة جدا. وكانت إسرائيل 
تدعى أن هذه الدبابة لا تحطّم» إلا إنه فى حرب صيف سنة ۲٠٠٠‏ على لبنان» تمكنت المقاومة اللبنانية 


بقيادة حزب الله من تدمير أكثر من ٠١‏ دبابة من مجموع ٤٠٠١‏ مركافا شاركت في الهجوم الإإسرائيلي. 
وتحدئت تقاریر صحافية بعد ذلك عن قيام بعض الدول بالغاء عقودها الموقعة مع إسرائيل لشراء الديابة. 
وبعد ذلك عملت إسرائيل على تقوية وسائل حماية الدبابة. 


فضل مصطفى النقيب/ الاقتصاد الإسرائيلى ۷١‏ 


مليون دولار سنوياء وأنه ارتفع بعد ذلك بمعدل ٥‏ تقريباً فى السنة ليصل إلى أكثر 
من مليار دولار في أواسط عقد الثمانينيات» وإلى نحو ۲ مليار دولار في أواخره ثم 
وصل في التسعینیات إلى ما یقارب ۳ ملیارات دولار» وآصبح یشکل نحو ۲۰ من 
مجموع الصادرات الإإسرائيلية (ما عدا الآلماس). وفى نهاية العقد الأول من القرن 
الحالي» بلغت الصادرات ۳,١‏ مليارات دولار.““ وتقوم إسرائيل بتصدير الأسلحة 
بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا الغربية» كسويسرا وألمانيا 
وبلجيكا وهولنداء وإلى كثير من البلاد الإفريقية. وفي أواخر التسعينيات» أصبحت الصين 
بن الأسراق الحيمة الى تسورد االأاسلطة فن إسرايل. الك فكل ركا سرا بك 
وخصوصا بعد آن تم توقيع اتفاق التعاون العسكري بین البلدين في شباط/ فبرایر ٩۱۹۹ء‏ 
الجيش التركي. وفي الأعوام الأاخيرة أخذت الهند تستورد من إسرائيل بعض أنظمة 
السلاح المتطورة. 


)۷( توریع الدخل القومى والفساد: 
الإسرائيلي - الانتقال من نظام الديمقراطية الاشتراكية إلى النظام الرأسمالي - تغير مهم 
في توزيع الدخل القومي لمصلحة رأس المال. وكان هذا التغيير في إسرائيل كبيرا وشاملا 
بحكم أنه جرى في مناخ حركة العولمة المنحازة أصلاً إلى مصلحة رأس المال. وتدل 
المؤشرات كلها على أن الفئات الغنية في المجتمع الإسرائيلي حققت نموا متسارعاً في 
دخلها ا حساب الفئات الفقيرة. ويمکن رصد لاله تطورات یلت على إحداث هذا 
التغيير في توزيع الدخل القومي: 

آولا؟ اتير قى السباسةالقراتية التی صمل على فض تة القر اق على 
أرباح الشركات. ففي سنة ۱۹۸١‏ كانت هذه النسبة تساوي 1١‏ وأصبحت في سنة 

اا الانحسار الكبير الذي حدث لنفوذ الهستدروت الاقتصادي والسياسي. فقد 
ضعفت قدرتها على التفاوض مع آرباب العمل من أجل رفع أجور العمال. ومن ناحية 
آرئ وخ الذولة عدا للحماية الآلية من ارتفاع الأسعار والتي كان يتمتع بها العمال 


م 


http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/industry.htm : رظil‎ (4) 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٥۷٩ 
وذوو الدخل المحدود.‎ 

اقا القلبس اكير اسا يعلق مساريف الاب ة الأجكمادية وتخسرسا 
المساعدات المقدمة لكبار السن والأطفال والعاطلين عن العمل والنساء المسؤولات 

نتيجة هذه التغييرات» انخفض الوزن النسبي لدخل الفئات الفقيرة وارتفع وزن 
دخل الفئات الغنية. ففي سنة ۱۹۹۰ كان دخل أغنى /.٠١‏ من السکان يساوي /۲١‏ 
من التشل التوسی وارز شع اکے سے ٢٢١‏ اہی ١‏ سن اة آغری یا کان 
معامل جيني بالنسبة إلى إسرائيل يساوي ٠,٤۹۸‏ في سنة ١۱۹۹ء‏ أصبح ٠,۲۸‏ في 
سنة “.۲٠٠۲‏ وإذا نظرنا إلى وضع الدول الصناعية الغنية في العالم» نجد أن هناك 
دولة واحدة فقط يكون فيها توزيع الدخل أسواً من إسرائيل." 

وعلى مستوى آخر» فإن استمرار إسرائيل في القمع اللإنساني والاستغلال الاقتصادي 
للشعب الفلسطيني في مناخ التخلي عن نظام الديمقراطية الاشتراكية» وما رافقه من انحسار 
مفاهيم التضامن والتعاون المجتمعي» وسيادة مفاهيم الرأسمالية في التنافس» وأولوية 
المصلحة الفردية» والانفتاح على الأسواق العالمية» وثقافة الشركات متعددة الجنسية» أمور 
كلها أشاعت جوا من الفساد في مؤسسات القطاع العام» وفي ممارسات رجال الأعمال 
في القطاع الخاص. فبينما كان الشعور العام في العقود الثلاثة الأولى من عمر الدولة 


فضل مصطفى النقيب/ الاأقتصاد الإ سرائيلي A‏ 


جدول ۲۲ 
الفساد *)۲٠٠١۹-۲۰۰۲(‏ 


i 
TE ES 
a E 
a 
a E 


r %4‏ المقياس بین تعشرة وصفر› وتدل علامه عشرة ة على عدم وجود فساد» > ویشیر الرقم بين فوسین اا 
ترتيب البلد. 
المصدر: .2009 ;2006 Transparency International, Annual Report,‏ 
فعلى سبيل المثال لا الحصر» حقق المدعي العام مع رئيس الدولة» ورئيس الحكومة» 
ووزير العدل» في سنة ۲٠٠٠‏ في تهم فضائح جنسية ومالية. وفي سنة ۲٠٠١‏ أيضا حقق 


مع وریر الخارجية ومع رئيس حكومة سابق في تهم الفساد واستغلال النفوذ. ویسشیر 


1 
ا 
ٍ 


1 بأن الفساد في اسرائيلء كدولة ومجتمع» هو حالات فردية استثنائية نادرة» وبأن تصرفات الجدول ۲۲ إلى أن إسرائيل تحتل المركز الثاني والثلاثين بين ٠١١‏ دولة في مقياس تفشى 2 

الأغلبية من موظفي الدولة ومن رجال الأعمال هي تصرفات نظيفة ا تصدر عن الفساد الذي تعده موسسة الشفافية العالمية. ويعني هذا آن ترتيب إسرائيل يأتي بعد الدول 1 

۳ ثقافة الرواد المثاليةء نجد أن الشعور العام في العقدين الماضيين انقلب كليا وأصبح يشك الصناعية الغنية وبعد بعض دول العالم الثالث. وفي هذا المجال يجب الإشارة إلى أن ا 
في تصرفات كل مَّن في يده قوة» سواء في الحكومة» أو في الشركات الكبيرة ویعکس النظام السياسي في إسرائيل يتمتع بفصل حقيقي للسلطات» إذ يتمتع القضاء باستقلال كامل 1 ) 
ها التعرر واقغا ترضزعيا آذ إن أشار ات استغلال السلطة أصبحت أخبارا عادية يسمح بملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم حتى لو كانوا في مراكز حكومية رفيعة المستوى. le:‏ 
تغخطي صفحات الجرائد بشكل يومي. 8 


) 
الاد ا يشير إلى المساواة المطلقة في توزيع 6 إلى الظلم والإجحاف وعدم ٠‏ 
المساواة. ) 


Yoav Peled, «Profits or Glory,» New Left Review (29 September/October 2004). : رظil‎ (۳1) 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ OVA 


المراجع 


أولا: باللغة العربية 

- الخالدي» وليد. «بناء الدولة اليهودية» :۱۹٤۸-۱۸۹۷‏ الأداة العسكرية). «مجلة الدراسات 
الفلسطینية)» العدد ۳۹ (صیف .)۱۹۹۹٩‏ 

= صايغ» توس اغد اللة «الاقتضاة الا سرائیلی. بیروت: مركز الأبحاث» منظمة التحرير 
الفلسطينية» ۱۹1 . 


ثانيا: باللغة الإنكليزية 

- Aharoni, Yair. The Israeli Economy: Dreams and Reality. London: Routledge, 
1991. 

- Bank of Israel. Annual Report, 2006; 2007; 2009. 

- Farsoun, Samıih with Christina E. Zacharia. Palestine and the Palestinians. New 
York: Westview Press, 1997. 

- Fischer, Stanley et al, eds. Securing Peace in the Middle East: Project on Economic 
Iransition. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1994. 

- Hadawıi, Sami. Bitter Harvest: Palestine between 1914-1979. New York: The 
Caravan Books, 1979. 

-—_—_ and Atif Kubursı. Palestinians Rights and Losses in 1948: A4 Comprehensive 
Study. London: Saqi books, 1988. 


- Halvi, N. «International Trade.» A Paper Presented to the Conference on Sustaining 


Middle East Peace through Regional Cooperation, 1994. 
- Hamed, O. and R. Shaban. «One - Sided Customs and Monetary Union: The Case 


of the West Bank and Gaza Strip under Israeli Occupation.» In The Economics 
of Middle East Peace. Edited by Stanley Fischer, D. Rodrik and E. Tuma. 
Cambridge, Mass.: MIT Press, 1993. 

- Israel Central Bureau of Statistics. Statistical Abstract of Israel. 2005, 2007; 2010. 

- Khalidi, Walid, ed. From Haven to Conquest. Beirut: Institute for Palestine Studies, 
IIT. 

-Kımmerling, Baruch. Zionism and Economy. Cambridge, Mass.: Schenkman 


Publishing Company, 1983. 


فضل مصطفی النقيب/ الاقتصاد الاإسرائیلى 6۷۹ 


- Lewis, Frank. «Agriculture Property and the 1948 Palestinian Refugees: Assessing 
the Losses.» Explorations in Economic History, vol. 33 (1996). 

- Metzer, Jacob. The Divided Economy of Mandatory Palestine. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998. 

- Murphy, Emma. «The Arab-Israeli Peace Process: Can the Region Benefit from the 
Economics of Globalization ?» In Economic and Political Impediments to Middle 
East Peace. Edited by J.W.Wright and Laura Drake. New York: ST. Martin’s 
Press, Inc., 2000. 


- Peled, Yoav. «Profits or Glory.» New Left Review (29 September/October 2004). 

- Sachar, Howard. A History of Israel: From the Rise of Zionism to our Time. New 
York: Alfred A. Knopf, 1982. 

-Shafir, Gershon. Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 
1882-1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 

- Shalev, Michael. Labor and the Political Economy of Israel. Oxford: Oxford 
University Press, 1992. 

- Sharkansky, Ira. The Political Economy of Israel. New Brunswick, N.J.: Transaction 
Books, 1987. 

- The World Bank, World Development Indicators, 2007; 2009; 2010. 

- Transparency International. Annual Report, 2006; 2009. Berlin. 

- Unıted Nations. UN Document A/AC.25/W.81/Rev.2, Annex 5, dated 2 October 
1961. 

- Village Statistics, 1945: A Classification of Land and Area Ownership in Palestine. 
Wıth Explanatory Notes by Sami Hadawi. Beirut: Research Center, Palestine 
Liberation Organization, 1970. 

- World Trade Organization. Trade Policy Review ¬ Israel, WT/TPR/58, 1999; WT/ 
TPR/S/157/Rev.1, 2006. 

- Zureık, Elia. The Palestinians in Israel: A Study in Internal Colonialism. London: 
Routledge & Kegan Paul, 1979. 


القمالاالحاشر 
ق س ر ېړ کت ص e‏ 
الؤشة رأة الع تة 
عرو طمن ور 


U‏ ا 
1 | : 
| 1 
0 1 
۱ 
4 
3 
4ا 
2 
0 
3 
1 1 0 
1 1 
O‏ 


جه + 


مهدمه 


دخلت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية القرن الحادي والعشرين وهى تواجه معضلة 
عالقة: كيف تبني قوة قادرة على التعامل مع تحديات أمنية حالية ومستقبلية في آن واحد» 
وكيف تحافظ على جهوزيتها من حيث الإمكانات والتشكيلة لمواجهة جميع ما تراه من 
تهديدات.”“ غير أن الحرب على لبنان في صيف سنة ٠٠٠۲ء‏ والحرب على غزة في شتاء 
سنة ۲٠٠۹ /۲٠٠۸‏ أظهرتا أن الكيان الإإسرائيلي لم يحسن التكيف وفق الوقائع الجديدة 
في البيئة الاستراتيجية التي تواجهه. ووفق بعض المحللين الإسرائيليين» يمر هذا الكيان 
بأزمة لم يسبق لها مثيل منذ ثلاثينيات القرن الماضي." لذاء عدا الاهتمام الأميركي» 
فإن هذه المرحلة الحرجة تحظى باهتمام أوروبي أيضاًء كما بدا واضحا في الترتيبات 
الأمنية الدولية في الجنوب اللبناني وفي عرض البحر الأبيض المتوسط في إثر حرب 
سنة ۲٠٠٠١‏ والتفاف ستة زعماء من الدول الأوروبية حول رئيس الحكومة الإإسرائيليةء 
إيهود أولمرت» خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في ۱۸ كانون الثاني/ ينایر ٠٠٠۹‏ 
بعد إعلان وقف إطلاق النار على غزة. وكما يشير التقرير المرحلي للجنة فينوغراد التي 
كلفت مراجعة الأداء السياسي والعسكري الإسرائيلي خلال الحرب على لبنان» فإن القضايا 
التي أثارتها الحرب تمس وجود الدولة» وتتطلب مشاركة جميع مكوناتهاء وخصوصا 
المجتمع» لاجتياز الأزمة التي نتجت منها.“ وقد انعكس هذا في التحول في العقيدة 
القتالية لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن تحديد الدور الواقع على كاهلها من 
أجل استرجاع هيبتها على المستويين المحلي والإقليمي.“ 

يهدف هذا الفصل إلى التعريف بالمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية من خلال 
عرض وتشخيص وضع إسرائيل الاستراتيجي ومفهومها للأمن القومي والفرضيات الأمنية 


Shaul Mofaz, «The IDF toward the Year 2000,» Strategic Assessment, vol. 2, no. 2 (1) 
(October 1999). 


Yair Sheleg, «An Endangered State,» Ha  aretz, 3 /9 /2006. (¥) 
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The Public Committee Against Torture in Israel (PCATD), No Second Thoughts: The (€) 
Changes in the Israeli Defense Forces ’ Combat Doctrine in Light of «Operation Cast 
Lead» (Jerusalem: PCATI, November 2009). 
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للمؤسسة العسكرية» والعلاقات العسكرية المدنية. كما يتناول المعلومات عن المؤسسة 
العسكرية والأمنية وفروعهاء والتحديات للردع اللإسرائيلي» والعلاقات الأمنية والعسكرية 
والاستراتيجية في الخارج» وأخيرا يتطرق إلى بعض نقاط الضعف والقوة. 


أولا: الوضع الاستراتيجي العام 


كشف التقرير المرحلي للجنة فينوغراد في آواخر نيسان/ أبريل ۲٠٠۷‏ عن ظواهر 
معضلة استراتيجية يواجهها مشروع الدولة الصهيونيةء وهي أن الانهماك في حرب مستديمة 
ضد السكان الأصليين الفلسطينيين للسيطرة على أرض فلسطين وتحويلها إلى «موطن 
صهيوني»» تختلف استراتيجياً عن حربها على الحدود وأن احتلال الأراضي الفلسطينية 
الحرب الأولى (صراع استعماري بشأن فلسطين لإقامة الموطن الصهيوني) للتوصل إلى 
حسم عسكري فى الحرب الثانية (حفاظ على آمن الحدود) (“ لذا» وبعد ستة عقود من 
إقامة الدولةء فإن المشروع الصهيونى“ واجه خيارين: يتمثل الأول في محاولة الخروج 
من مرحلة حسم صنع الوجود» على غرار نماذج مشاريع استعمارية استيطانية أخرى» وذلك 
من خلال تواصل التطهير العرقي للفلسطينيين والحصول على اعتراف إقليمي بوجود هذا 
الان کے ا واقع»» الأمر الذي يشكل تغافلاً عن مصير نماذج مماثلة لم تستطع حسم 
هذه المرحلة وانتهت بالفشل» مثل نظام روديسيا/ زيمبابوي» ونظام الأبارتهايد العنصري 


Aluf Benn, «A Very, Very Painful Response,» Ha  aretz Weeks End, 4/5/ 2007; Uzi (°) 
Benziman, «Planning the Previous War,» Ha ‘aretz, 9/5/2007; Gideon Levy, «Being 
Killed Without Knowing Why» Haaretz, 1/4/2007; Ze’ev Schiff, «The 
Conspicuously Absent Issue,» Ha ’aretz, 4/5/2007. 

Gabriel Kolko, «Israel’s Last Chance,» The Jewish Institute for National Security Affairs, (7) 

;17/3/2007 
عن المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني» راجع: 

Maxime Rodinson, Israel: 4 Colonial Settler State (New York: Monad, 1973); Lorenzo 
Veracini, Israel and Settler Society (London: Pluto Press, 2006), pp. 1-2; J onathan 
Cook, Disappearing Palestine: Israel s Experiments in Human Despair (London 
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وعن تعريف الدولة الاستعمارية الاستيطانية ومختلف مراحلها وكيف تختلف عن الاستعمارء راجع: 

Ronald Weitzer, Transforming Settler States: Communal Conflict and Internal Security 
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في جنوب إفريقياء وإيرلندا الشمالية. وينطوي الخيار الثاني على استباق الفشل بالتخلي 
فلسطين» كما جرى فى جنوب إفريقيا سنة ٤۱۹۹ء‏ وفي إيرلندا الشمالية في آيار/ مايو 
۷ .. ويتطلب الخيار الأول محاسبة داخلية للمؤسستين العسكرية والسياسية بسبب عدم 
رهوا على هاوق دج اضر يجي في الع راع الللس ينين دة ۹84 ١ون‏ 
إيصال المجتمع الصهيونى إلى العيش «الطبيعي» في الإقليم کباقي مجتمعات دول اخری 
بعد سبع حروب. وأمّا الخيار الثاني فيتطلب تحولا جذريا في نظام الحكم الإسرائيلي 
دوق وا اوو ت و/ أو ضغطا خارجيا غير مسبوق لتوصيل 
المشروع نفسه إلى الاأنهيار. تعد ار ت الان :ة۲ ٠۲١‏ اعت إسرائیل اتو جها اجر هو 
محاولة التحايل على المشكلة»“ أي إيجاد سبل أخرى لتحقيق الهدف من دون مراجعة 
جدوى تحقيق الهدف نفسه وثمنه» وهو ما يشير إلى استمرارية في اتباع الخيار الاول. 

تقر سرافل «دولة وضع راهن»"“ تعتمد على السياق الجيو - استراتيجي الذي 
تشكل خلال حرب ۱۹٤۸‏ حين أعلنت الحركة الصهيونية قيام الدولة الصهيونية على 
فُرض على الإقليم جراء اتفاقيات الهدنة مع دول الجبهة عند انتهاء الحرب."“ هذه 
الحالة تختلف عن دول أنشأتها شعوبها على مواقعها الجغرافية الأصلية» فهي الدولة 

ة . 8 : و 

الوحيدة في العالم التي يعتبر جيرانها أن وجودها غير شرعي وغريب في المنطقة کما 
أنها الوحيدة التي يُطرح بقاؤها للنقاش في الإعلام."“ لذاء فإن استمرارية «الوضع 
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Sheleg, op. cit. (1۲¥) 


E |‏ چچچ ج 


f ARI Î 


= 


۲۰۱۱ دلیل إسرائیل العام‎ ٥۸٩ 


الراهن» الناتج من حرب ۹۸ بعتمدل على الحفاظ على الردع وعلی اللاتوازن في القوة 
لمصلحتها فى المنطقة. وبالتالى» فإن آي توجهات إصلاحية سياسية فى دول المنطقة التى 
ربما تؤدي إلى تشكيك في هذا «الأمر الواقع» الذي حدث في سنة “"۱۹٤۸‏ قد 
تؤثر في هذا السبافق الجيو - استراتيجي» ولا بد من أن تقرا كتهديدات امنية من الظراز 
حالة تان ۴ مع الدول في الجوار ليضمن وجوده في المنطقة على الرغم من 
تقلبات النظم السياسية. وفي الحالات التي يشعر هذا الكيان بأنه أصبح من الصعب 
الحفاظ على ردعه» وبالتالي الحفاظ على «الوضع الراهن»» فإنه يفتعل تعديلا في المناخ 
الجيو -استراتيجي لصنع «وضع راهن جديدا"'“ يعيد فيه احتكاره للردع» ويحافظ 
على تواصل وجوده في المنطقة. وقد انعكس عدم ثقة الدولة الصهيونية بأن وجودها 
اا نھائیا على مفهوم الامن القومي الإ سرائيلي ضمناء فتم ربط حالة الوجود بتوجب 
الدفاع «عن کل شيء من آي شيء.»”"“ وقد خلق عامل «الدفاع عن کل شيء من 
اي شيء» إشكالية اخرى هي «عدم اليقين بالامن القومي» الذي يتمثل في عدم القدرة 
على التالي: قراءة المتغيرات وتشخيص الخصم وتحديد هويته وأهدافه وقدراته وتوقيت 
بروز تهدیداته؛ تحدید ما قد یترتب على التهديدات من متطلبات للرد عليها؛ تحديد معنى 
AVÎ 2 :‏ ا : # : ٤‏ 
النصر بعد المواجهة العسكرية."'“ لقد انحصر معنى «كل شيء» في مفهوم الأمن القومي 
الإ سر الى قى النهدي دات الى قف تائ ى حن الدوؤل قط 3 کا بين التقرين المر لي 
للجنة فينوغراد» ساد الاعتقاد آن المواجهة مع عناصر غير الدول لا تؤدي إلى حروب 
ولاآلے رةو چى™ الأمر الذي زاد في صعوبة تحديد كيفية توزيع موارد الدولة» 
Uri Bar-Joseph, «Introduction.» in Israel $ National Security Towards the 21" CT‏ 
Century, edited by Uri Bar-Joseph (London: Frank Cass, 2001), p. 2.‏ 
Henry Kissinger, Diplomacy (New York: Simon and Schuster, 1995), p. 527. (14)‏ 
)۱٥(‏ هذاالتأكل في الوضع الراهن كان عاملا في حروب 1 و۱۹1۷ و۱۹۸۲. ویعدالاندحار من 
الفلسطينيين› راجع: 


Zaki Shalom and Yoaz Hendel, «Conceptual Flaws on the Road to the Second Lebanon 
War,» Strategic Assessment, vol. 10, no. 1 (June 2007). 
Wald, op. cit., p. 243. (17%) 
Emily Goldman, «New Threats, New Identities and New Ways of War: The Sources (1¥) 
of Change in National Security Doctrine,» in Bar-Joseph, ed., op. cit., p. 44. 


«Winograd Report,» op. cit., points nos. 19-20. (1۸) 
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وكذلك تحديد تحالفاتها. ونجد أنه من أساسيات العقيدة الأمنية الإسرائيلية توفر رعاية 
دولة عظمى تساندها في الحفاظ على «الوضع الراهن» وعند صنع «(وضع راهن جديد».* 

خرجت إسرائيل من حرب ۱۹١۸‏ باتفاقيات الهدنة مع الدول العربية المجاورة» 
والتي تحولت بعد عقود إلى تسويات على جبهتين: المصرية في سنة ۱۹۷۹ء والأردنية 
في سنة ۹۹4. إلا إن ثلاث جبهات عالقة رافقت العبور إلى القرن الحادي والعشرين 
هي: الجبهة الداخلية مع الفلسطينيين» والجبهة الشمالية مع لبنان» والجبهة الشمالية الشرقية 
مع سورية. والملاحَظ أن الجبهتين الأولى والثانية مرتبطتان بخصمين ليسا دولتين» الأمر 
الذى كان له تداعيات على آداء المؤسسة الأمتية والعسكرية في مواجهة تحدياتها في 
مستهل القرن الحالي. 


ثانا: مفهوم الأمن القومى والتحديات 


يعرض هذا القسم مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي لدى محللين إسرائيليين ويقارنه 
بالتحديات المستجدة فى السنوات الاشرة. وتكشف المفارقة بين المفهوم والتحديات 
بعنضس الفرضبات قن الحرب نفسهاء وفىقراءات الغ الاستر اتبجة» ومكانة أسلحة 
الدمار الشامل ودورها في العقيدة العسكرية. وتتأكد الحاجة إلى هذا العرض بسبب تباين 
إسراثيلي في التوفيق بين مقهوم الأمن والمستجذات .فى البية الاستراتجية» كما بذاواضحا 
إلى حد ما في التعامل مع انتفاضة الأقصى (١٠٠۲)ء‏ وواضحا كل الوضوح في الحرب 
على لبنان (۲۰۰7)» ومن ثم في الحرب على غزة .)۲٠١۹/۲۰۰۸(‏ 


أ) مفهوم الأمن القومي وفق محللين إسرائيليين 

تعرف عقيدة الأمن القومي بصورة عامة بأنها مجمل السياسات العسكرية والدبلوماسية 
والاجتماعية التي غرضها حماية وتصنيف وخدمة مصالح من الدولة القومي.“ وفي 
الحالة الإسرائيلية» هنالك درجة من البراغماتية في تحديد ماهية الأمن القومي ومفاهيمه» 
تؤدي إلى مرونة في التصرف المتعلق بشؤون الأمنء لكنها تؤدي أيضاً إلى غياب عقيدة أمنية 


David Rodman, «Israel’s National Security Doctrine: An Introductory Overview,» (14) 
MERIA, vol. 5, no.3 (September 2001). 


Ibid. (°) 


۸ دلیل إسرائیل العام ۲۰۱۱ 


ریا یتوم اداع اراتا رور بای ا د و ويمکن 
تقسيم العوامل التي تحويها «(العقيدة الأمنية القومية)» بحسب المحللين الإسترائيليين»› اف 
قیود وردود علیها. فالقیود هی : الموقع الجغرافي» ومحدودية القدرة البشريةء والتهديدات 
التقليدية فى مقابل التهديدات غير التقليدية» واعتبارات مجتمعية. أمّا الردود عليها فهى: 
الردع» ورعاية قوة عظمى» وحرب مناورة هجومية» والنوع في مقابل الكم» والاعتماد 
مذ سغة ٠٠٠١‏ برز قيدان آخران هما تهديد الوجود و«عقيدة الأمن القومى 
ذاتها»»""“ اللذان لم يكونا يعتبران هكذا في السابق» لكن فرضا نفسيهما في ظل انتفاضة 
الأقصى وبقيا من دون ردود» لأنه لا يوجد إقرار رسمي بهما. فالاعتراف بهما یستوجب» 
کنتیجه» إعادة تعىئه المجتمع الإسرائيلي يشان يديو لو جیا موحدة» وإعادة هيكلة المؤسسة 
الأمنية الإسرائيلية وعلاقتها بالقيادة السياسية. 
ولد «الأمن القومي الغامض»»ء أحدث أيضا استقراءات بدلا من قراءات للبيئة الاستراتيجية. 
فيتم» مثلاء اعتبار أن صراعا مع خصم معين حسم لمصلحة الجهة الإسرائيلية» كما حدث 
بالنسبة إلى الجبهة الشمالية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في سنة 
٠‏ ثم تعود الجبهة فتسخن وتجر إلى حرب كما حدث في صيف سنة .۲٠٠٠‏ وحتى 
عند بروز تحذيرات مسبقة» فإنه يتم تغافلها في هذا الإرباك في المفاهيم كما جرى قبل 
أأشهر من الحرب المذكورة» عندما أعرب رئيس لجنة الأمن الإإسرائيلي السابق» يوفال 
شتاينيتس» عن حاجة المؤسسة الأمنية إلى إعادة تقويم فرضياتها المتعلقة بمفهوم الأمن 
وقوتها العسكرية."' 


)١(‏ القيود الضاغطة على مفهوم الأمن الإسرائيلي: 

الموقع الحغرافى: غیاب العمق اللاستراتیحی 

آثر هذا العامل محورياً فى العقيدة الأمية الس رأة ويمكن اتقسيمةه إلى مرحلتين: 
قبل سنۀ ۱۹٦۷‏ وبعدها. فقد خر جت الدولة الصهيونية من حرب ۱۹٤۸‏ بحدود من الصعب 


Stuart Cohen, «An Exchange on Israel’s Security Doctrine,» MERIA, vol. 5, no. 4 (1) 
(December 2001). 


Goldman, op. cit., p. 50. (YY) 
Ari Shavit, «We Could Lose the Next War,» Haaretz, 20 /4 /2006. (TY) 


عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية 0۸۹4 
حمايتهاء إذ كانت أراضي الدولة تتميز بالطول وبمسافات عرض قصيرة» الأمر الذى 
يسهل بترها بعضها عن بعض في حالة هجوم مرتقب» كما كانت الأراضي سهلية ساحلية 
خالية من التضاريس ومكشوفة أمام سلسلة الجبال الممتدة من الشمال إلى جنوب وسط 
فلسطين» الأمر الذي جعل المناطق الحيويةء مثل المراكز السكانية والصناعية والعسكريةء 
مكشوفة آمام أي هجوم ممكن من جيوش عربية» أو من مجموعات مسلحة. ويعني هذا 
الوضع أن التعرض لنزاع متدني الوتيرة لفت لفترة ممتدة سيلحق بالمجتمع الإ سرائيلي خسائر 
كبيرة» وأن التعرض لحرب كاملة قد يهدد وجود الكيان بأكمله. من هنا رأى مخططر 
لمن الإسرائيلي أن ما من إمكان للاكتفاء بوضع دفاعي وانتظار هجوم وا ختراق من 
جيوش غازية» نظرأً إلى غياب عنصرين حيويين هما: العمق الاستراتيجي (الحيز المكاني) 
الذي يتيح للجيش أن يتصدى لهجوم جيش غاز» وعامل الوقت (الحيز الزمني) الذي 
يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة تشكيل قواته من وضع دفاعي إلى هجومي لصد الجيش 
الغازي إلى الحدود. لذا توجب نقل آي معركة إلى أرض الخصم» وكذلك «الرد على 
هجوم مرتقب» بالمبادرة إلى الهجوم ضد الخصم تحت مسميات «الوقاية» و«الاستباق». 
فكانت حرب ۱٠١١‏ «وقائية» هدفها عرقلة مستوى التسلح الذي وصلت إليه مصر» من 
خلال العدوان الثلاثي عليهاء وحرب ۱۹١۷‏ «استباقية» هدفها تدمير القدرات العسكرية 
للدول العربية المجاورة لعدم تمكينها من شن هجوم على إسرائيل. وأمّا بالنسبة إلى 
العمليات العسكرية المخترقة للحدود من صنف النزاعات متدنية الوتيرة» فنظراً إلى عدم 
توفر الإمكانات والقدرات البشرية التي تسمح بحماية محكمة للحدود» يرتكز الرد على 
ضربات انتقامية و«تعاون» الدول المجاورة على جلب الأمن إلى هذه الحدود» من خلال 
فرض خسائر على جيوش ومجتمعات هذه الدول التي تأتي منها المجموعات المسلحة.9" 

أوجدت خر ۱۹٩۹7۷‏ «(وضعا راهناً) کا بعد ان احتلت إسرائيل أراضی جديدة 
(سيناء» والضفة الغربية» وقطاع غزة» والجولان)» الأمر الذي منحها شيئاً من العمق 
الاستراتيجي وحدوداً مكونة من عوائق طبيعية» مثل هضبة الجولان» ونهر الأردن»ء وقناة 
السويس» تكون صعبة الاختراق من جيوش غازية. فقد وفرت صحراء سيناء في سنة 
۳ بصورة خاصة العمق الاستراتيجي - الحيز المكاني والزمني - لاستيعاب الهجوم 


المصري» ومن ثم الرد عليه مستخدمة N‏ العسكرية من الولايات المتحدة. وقد 


Rodman, op. cit. (Y€) 


Tu E 


NO 


0۰ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 


تأثرت العقيدة العسكرية اللإسرائيلية بهذا التغييرء إذ إن الحروب التي بادرت إليها فيما 
بعد كانت على لبنان في سنة ۱۹۸١‏ وسنة ۲٠٠٠‏ للحصول على «عمق استراتيجي) 
في أرضه. ففي المحاولة الأولى استطاع الجيش الاإسرائيلي استحداث عمق استراتيجي 
(الحزام الأمني) في الجنوب اللبناني مع إنشاء ميليشيات آنطوان لحد (جيش لبنان الجنوبي) 
لإبعاد الهمجمات الفلسطينية» ومن ثم هجمات المقاومة اللبنانية. إلا إن هذه المحاولة 
فشلت وانهارت بعد نزوح الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في سنة ٠۲٠٠٠‏ وانهيار 
الميليشيات بقيادة سعد حداد. آمّا المحاولة الثانية لإإيجاد عمق استراتيجي في تلك المنطقة 
فکانت في تموز/ یولیو ۲۰۰٠‏ ولم تحقق آهدافها.*" 

وفيما يتعلق بالصراعات ذات الوتيرة المتدنية في فلسطين» وفرت كل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة العمق الاستراتيجي للرد على المقاومة الفلسطينية للاحتلال في 
الانتفاضة الأولى في الفترة ۱۹۸۷ - ١۱۹۹ء‏ إذ واصل المجتمع الإسرائيلي حياته اليومية 
في أراضي فلسطين المحتلة منذ سنة ۸٤۱۹من‏ دون التأثر بما يجري في الضفة والقطاع. 
إا إن المقاومة الفلسطينية» وخصوصا بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل سنة 
,4٤١‏ آثرت في عمق المجتمع الإسرائيلي من خلال الابات الا ستشهاذية. فقن آذت 
الصراعات ذات الوتيرة المتدنية في فلسطين المحتلة وفي الجنوب اللبناني» ومع التغير 
في أولويات المجتمع الإسرائيلي وعدم استطاعة الخيار العسكري الإسرائيلي إنهاء هذا 
النوع من الصراعات» إلى تغيير في العقيدة الأمنية الإسرائيليةء إذ أدخل عامل الانكماش 
من أراض من دون التخلي عنها استراتيجيأء أي «الانسحاب الأحادي الجانب»”" 
الجنوب اللبناني في أيار/ مايو ٠٠٠٠‏ ومن قطاع غزة في آيلول/ سبتمبر ۲٠٠۵‏ بعد 
محاصرته بجدار» وكذلك الانكماش في الضفة الغربية عن طريق بناء جدار الفصل. 
ونتيجة بناء الجدار» تعالج المؤسسة العسكرية مشكلتين في أن واحد: فمن جهة»ء تتخلى 
عن الوجود العسكري داخل مناطق ذات كثافة سكانية مقاومة؛ ی جا ات پا ا 
الضفة الغربية تمتد على طول فلسطين المحتلة في المنطقة الوسطىء» فتحمي المؤسسة 
العسكرية هذه المنطقة الحيوية للدولة خلف عائق يبلغ علوه ۸ أمتار وارتداد يبلغ عرضه 


Ze’ ev Schiff, «Let's get real,» Ha aretz, 20/10/2006. (°) 
Mark Heller, «Weighing Israel's Options Now,» in Lebanon on (¥) 
Hold: Implications for Middle East Peace, edited by Rosemary Hollis and Nadim 
Shehadi (London: The Royal Institute of International Affairs, 1996), pp. 52-55. 


عوض منضور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية إ۹ 


'“ مترا وخنادق لإعاقة المدرعات الثقيلة كالدبابات‎ ٠ 

إن هذا التغيير في العقيدة الأمنية من التركيز على احتلال أراض لتوفير الأمن إلى 
الثر کی غل تدمير قذرات الخصم العسكرية وضرب البنى التحتية الاقتصادية والسياسية» 
جعل لإسرائيل نوعين من الحدود: داخلية مع السكان الأصليين - الشعب الفلسطيني 
في الضفة الغربية وقطاع غزة- وخارجية مع الدول المجاورة التي تنقسم بدورها إلى 
حدود باردة نتيجة الاتفاقات السياسية مع كل من مصر والأردن» وحدود فاترة مع سورية» 
وحدود ساخنة مع لمثان: 


ب - محدودية القدرة البشرية 

لقد جعلت قلة عدد سكان المجتمع اللإسرائيلي قياسا بالدول العربية من الصعب 
الا ول کی مسا یی على شرا لارو ااا سوک سا ف قور جل 
بناء اقتصاد قوي. لذا بنى الجيش على نمط ميليشيات مكونة من عدد محدد من المحترفين» 
ومعزرة رعلد کبیر من الجنود الكين یقوموںل بالخدمة الإإجبارية» وکلتا المجموعتين متضمنة 
عدداً TEE‏ م خت ود الا ختباظ: الأمر الذي سمح بالحفاظ بصورة عامة على آدنی 
عدد ممكن من الجنود فى أوقات اللاحرب. وقد انعكست محدودية القدرة البشرية فى 
الع الأمة آيغة فی تی لفاوق وض جرب قلی اکر سن جبهة سن شانها 
أن تشتت القوات کما جری فی حرب ۱۹۷۳ عندفا فرض على الجيش الإسرائيلى أن 
يقاتل على جبهتين» السورية والمصرية» بالتوازي فى بداية الحرب» إلى أن تمت ملاءمة 
مجریات الحرب مح العقيدة الأمنية الإإسرائيلية دمساعدة الدولة العظمى» الولايات اة 
الأميركية. فاستطاع الجيش الإسرائيلي تهدئة الجبهة المصرية في منتصف الحرب للتفرغ 
بعد ذلك للقوات السورية فى الجولانء آي حول الحرب من جبهتين فى آن واحد إلى 
معارك على كل منهما بالتتالي. 


(۷) عن الانكماش الاستعماري» راجع: 
lan Lustik, Unsettled States, Disputed Lands. Britain and Ireland, France and Algeria,‏ 
Israel and the West Bank-Gaza (Ithaca: Cornell University Press, 1993);‏ 
وعن الدلالة السياسية للجدار» انظر: 
Shaul Arieli, «Disengagement, the Seam’ Zone and Alternative Conflict Management,»‏ 
Strategic Assessment, vol. 7, no. 2 (August 2004).‏ 
وعن الدلالة العسكرية للجدار» راجع: 
http://www12.georgetown.edu/sfs/1s1m/pages/Human%20Rights%20Forum%20‏ 
Pages/Isreal.html; http://stopthewall.org/photos/627.shtml;‏ 
http://www.globalsecurıty.org/mılitary/world/1srael/fence-imagery.htm.‏ 


في التسعينيات» أورد عسكريون آراء بشأن تقليص المؤسسة العسكرية إلى جيش 
«أصغر وأذكى» بحيث يتحول إلى جيش محترف وفعال. ويعود سبب ذلك أولاً إلى ازدياد 
عدد السكان الإسرائيليين إلى نحو خمسة ملايين» وهو ما أتاح المجال للتركيز على قوة 
عددية محترفة» وثانياً لأن التحول الذي تشهده حروب القرن الحادي والعشرين يتطلب 
كفاءات تقنية محددة لا تتوفر في جنود الاحتياط بمستواهم التعليمي» وكذلك متابعة 
التطورات التكنولوجية والحفاظ على جهوزية الجيش في مختلف أقسامه» مثل سلاح الجو 
والبحر والاستخبارات. كما أن المؤسسة العسكرية افترضت أن زمن الحروب التقليدية 
التي بحاجة إلى عدد كبير من الجنود قد ولى. غير أن هذه الخطط لتقليص الجيش 


جمدت في إثر حرب لبنان .)۲٠١٠٠(‏ 


ج - التهديدات التقليدية فى مقابل التهديدات غير التقليدية 

منذ إقامة الدولةء يرى القادة الإسرائيليون أنهم يواجهون ثلاثة أنواع من التهديدات 
هي: الأول صراع متدني الوتيرة» والثاني حرب كاملة» والثالث تهديد أسلحة الدمار الشامل. 
ويختلف مدى تأثير هذه التهديدات في العقيدة الأمنية اللإسرائيلية بين الفترة ما قبل حرب 
۳ وما بعدها. فقبل سنة ۱۹۷۳ء تركزت العقيدة الأمنية الإسرائيلية على تهديد الحرب 
الكاملة واعتبارها العامل الأساسي الذي يهدد وجود الدولة. وبعد هذه السنة استمر» إلى 
حدما اعتبار إمكان خرب كاملة يشكل تهديدا للو جو إلا إن الصراغات المقدنية آلوتيرة 
ؤأسلحة الدماز الشامل برزتا كتهديدين ملحوظين.““ وأدى هذا إلى اجتياح لبنان في 
سنة ١۱۹۸ء‏ ومن ثم تكريس موارد إضافية للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية لتشكيل وحدات 
«(شمشوني» و«دوفدوفان» و(المستعربين» لمواجهة المقاومين الفلسطينيين فى الانتفاضة 
الفلسطينية الأولى في السنوات ۱۹۸۷- ١۱۹4ء‏ ووحدة «إغوز» الخاصة للتصدي لحزب 
الله في التسعينيات» وكتيبة «كفير» التي شكلت لمواجهة انتفاضة الأقصى فى أواخر سنة 
٠‏ ومع انتشار الأسلحة الكيماوية في المنطقة منذ الثمانينيات» ورداً على إمكان 
التعرض لضربة أولى بأسلحة دمار شامل» ركز الجيش الإسرائيلي على القدرة على تحقيق 
«ضربة ثانية» رادعة . لكن هذا النوع من الأسلحة وإمكان إطلاقه بواسطة الصواريخ أدخل 


Alex Fishman, «The Changing Face of the IDF: The Security Agenda and the Ballot (YA) 


Box,» Strategic Assessment, vol. 8, no. 4 (February 2006); www.tau.ac.1il; Rodman, 
Op. cit. 


Amos Harel, «Staying on their Guard,» Ha ’aretz, 23 /3 /2007. (4) 


عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية ۹۳ 
إلى العقيدة الأمنية الإإسرائيلية سياسة التعامل مع دول المحيط التي ليس لديها حدود 
مباشرة معها» مثل العراق» السا وإیران. 


د اعتبارات محتمعية 
منذ عقدين»› ونفقات الدولة تسخر للدفاع على حساب الإأنفاق على الفئات الضعرفة 
في المجتمع الإسرائيلى» الأمر الذى أدى إلى تأكل شبكة الأمان الاجتماعى. وفى أواخر 
اتات واجه المخططون العسكريون معضلة التوضق بین المتطلبات الأمنىة ومطالب 
المجتمع الإسرائيلي الذي تغيرت نظرته تجاه المؤسسة الأمنية”“ وتراجعت رغبته في 
المشاركة في الحروب» وخصوصا بعد حرب لبنان في سنة ۱۹۸١‏ وبالتحديد العمليات 
التي تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية في صفوفه. وتطورت المشكلة لتشكل أزمة في عقيدة 
الاش الق وبدأت مجموعة من جنود الاحتياط ترفض الخدمة فى الجيش فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة خلال انتفاضة الأقصى."“ لذا رأى المخططون في المؤسسة 
العسكرية آنه بات من الضروري بناء جیش محترف» وتقليص الاعتماد على جنود الاحتياط 
الذين يأتون إلى الجيش حاملين قيمهم المدنية.”"“ وبدا المجتمع الإسرائيلي يعاني 
جراء «(إجهاد نتیجه الصرا ( يقلص فدرته غل التحمل ن ظل صراع عرلی - إسرائیلى 
مدا ۇر ونت رة ل تھی ٩۵‏ وأصبح فاقد الثقة بمؤسسات الدولة الرئيسية»› 
العسكرية منها والسباسيةءَ ومحكمة العدل العلياء والإعلام» وازداد شعوره بعدم استقرار 
س 2 
إزاء السنوات الست اللاحقة."" وحتى بعد صدور تقرير فينوغراد المرحلى عن 
Cohen, op. cit.; Fishman, op. cit. (°)‏ 
Yagil Levy, «A Dangerous Reform,» Ha  aretz, 4 /9 /2006. (1)‏ 
«Split Widens over Israeli Reservists,» BBC News, 1 /2 /2002; Barbara Plett, (TY)‏ 
«Reservists? Rebellion Highlights Cracks,» BBC News, 2 /2 /2002.‏ 
Gabriel Ben-Dor et al, «Israel’s National Security Doctrine under Strain: The Crisis of (TY)‏ 
the Reserve Army,» Armed Forces and Society, vol. 28 (2002), pp. 233-255.‏ 
Efraim Inbar, «Israel’s Predicament in a New Strategic Environment,» in The National (Y€)‏ 
Security of Small States in a Changing World, edited by Efraim Inbar and Gabriel‏ 
Sheffer (London: Frank Cass ,1997), p. 170.‏ 


Ephraim Yaar and Tamar Hermann, «Six Straight Years of Pessimism,» Ha aretz, (©) 
7/11/2006. 


ل س e‏ 


۲١۰٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 

إليها مشروع الدولة الصهيوني. وتقلص عدد الذين يرغبون في الالتحاق بخدمة الجيش 
بنسبة الربع خلال العام الذي تلا هذه الحرب.”"“ وتركت هذه العوامل مجتمعة أثرها 
فالخرب الاير ة على غرة [ يمن الق رل أ مسجريات الحرب س حي اللات 
والأداء العملاني صممت لتتلاءم مع طبيعة المخاوف واللإجهاد نتيجة الصراع اللذين يعاني 
جزاء هما المجتمع الإسرائيلي بصورة عامة» وخططت وفق فرضيات معينة في المفهوم 
الإسراثيلى للجربة 


(۲) ردود على القيود: 
اما ابرز الردود على القيود التي ذكرت فهي: الردع؛ رعاية قوة عظمى؛ حرب مناورة 
هجومرة؛ النوع في مقابل الكم؛ الاعتماد على المبادرة الذاتية. 


ا الردع 

اعتبرت إسرائيل كونها «دولة وضع راهن» أن آي هجوم عليها هو تحدِ لهذا الوضع 
الذي تعتمد عليه في وجودها. ففي حالة تعرضها لهجوم مفاجى» يكون عليها لا صد 
المهاجم فحسب» بل أيضا تكبيده خسائر فادحة وهزيمته وإجباره على الفرار» ليكون ذلك 
عبرة أمام سائر الدول» وكي تبيّن أنها قادرةء باللإضافة إلى حماية الحدود» على حماية 
تركيبة الوضع الراهن. وقد بنت إسرائيل مكانتها الرادعة من خلال وضع «خطوط حمر 
اا الخصم من تجاوزها ملوحة برد عسکري صارم. فمثلاٰ اعتبرت دخول آي جیشن 
إلى الأردن» أو فرض حصار على خطوطها البحرية بمثابة إعلان حرب. لذاء فإنها وظفت 
الردع» بما فيه إبراز صورتها كقوة مستبدة» لحماية مصالح أمنها القومي."“ وفي هذا 
السياق» تم استخدام نوعين من الردع: الأول هو ردع بالحرمان» وهدفه حرمان الخصم 
من أي مكاسب عسكرية» ولا سيما استرجاع أراض. والثاني هو ردع بالعقاب» أي من 
خلال إلحاق أضرار جسيمة واحتلال أراض سعيا لتحقيق حسم عسكري.*“ اما في 
مجال الحرب غير التقليدية فاتبعت مفهوم «الانتقام الرهيب» في حال تعرضها للضرب 
باشاكة الدمار الشامل. وفي حالة النزاع المتدني الوتيرةء استعملت نهج الرد غير المتكافئ 
والمفرط في استخدام العنف. 


Amos Harel, «Army of Half the People,» Ha aretz, 1 /1 /2010. (7) 


Rodman, op. cit. (TV) 


Ariel Levite, Offense and Defense in Israeli Military Doctrine, Jaffee Center for (TA) 


Strategic Studies, Study no. 12 (Jerusalem: The Jerusalem Post, 1989), pp. 127-128. 


عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية ۹ه 


ب _ رعاية قوة عظمى 

بأتي هذا العامل ردا على إدراك القادة الإسرائيليين أنهم لن يستطيعوا الوصول 
إلى اكتفاء ذاتي كامل» كون دولتهم صغيرة ولا تحتمل العزلة الدولية في وقت الحرب» 
ولا تتحمل حرباً مركزة فترة طويلة. لذا يتطلب أمن إسرائيل القومي رعاية قوة عظمى 
واحدة على الأقل توفر لها قدراتها الدبلوماسية في المحافل الدولية» مثل مجلس الأمن› 
والاقتصادية في دعم استمرارية الكيان» والعسكرية في ضمان تفوقها النوعي والتكنولوجي. 

تعتمد إسرائيل على الولايات المتحدة لضمان التفوق التكنولوجي لأسلحتها مقارنة 
بدول الجوار.*“ فمثلاء وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية يمتلك طائرات مقاتلة 
مثل أف ١٠ء‏ وأخرى راصدة كطائرة الأواكس» فإن هذه الطائرات تتفاوت بشكل شاسع 
من حيث قدراتها التكنولوجية. أمَّا من حيث مقدار الدعم العسكري وغير العسكري الذي 
حضلث إسرال عليه عن الولايات المتحدة سذ عة ۲۳۹۷۳ اقوصل إلى ١,۹‏ ولون 
دولار أميركي حتى سنة “”.۲٠٠۲‏ ما طلب المعونات منذ سنة ۲٠٠٠‏ حتى سنة 
٠١‏ فملخصه في الجدول .١‏ ومن الواضح أن قيمة المساعدات العسكرية في ازدياد 
ملحوظ»"“ إذارتفعت نحو ۷٤١‏ مليون دولار في السنوات المذكورة. ومن الجدير 
الملاحظة آیضاً آن في سنة ۲١۲۷‏ أقرت زيادة فى حجم المساغدات ب ٦‏ مارات دولار 
ع نة ۸ا ٠‏ © اوستا سيمكن إسرائيل اسن راء أعدث الستانك العحسكروة الا ميركية 
بمافي ذلك طائرات آف ٠١‏ الحديثة» باللإضافة إلى استخدام الولايات المتحدة أكثر 
من ربع هذه المساعدات لشراء معدات عسكرية إسرائيلية لنفسهاء وهو ما يعني إنعاش 
الصناعات العسكرية المحلية ** 

هذايدل على عمق الالتزام الأميركي إزاء إنجاح المشروع الصهيوني وترويجه 
كنموذج مزدهر» إذ إن معدل دخل الفرد الإسرائيلي هو ٠١,٠٠١‏ دولارء الأمر الذي 
يضع إسرائيل في المرتبة السادسة عشرة من أغنى دول العالم."“ من ناحية أخرى» فإنه 


Jeremy M. Sharp, «U.S. Foreign Assistance to the Middle East: Historical Background, (4) 
Recent Trends, and the FY2011 Request,» CRS Report for Congress (Washington 
D. C.: Congressional Research Service), 15 June 2010, p. 3. 

Davıd R. Francis, «Economist Tallies: Swelling Cost of Israel to US,» The Christian (& °) 
Science Monitor (Boston), 9/12/2002. 

Roni Bart, «Israel and American Aid: Continue Forward or Reverse Course,» Strategic (61) 
Assessment, vol.10, no.1 (June 2007). 


Sharp, op.cit., p. 3. (€) 
Stephen Zunes, «The Strategic Functions of U.S. Aid to Israel,» Washington Report on (4F) 
Middle East Affairs (January 2007); http://www.wrmea.com/html/us_aid to israel.htm 


۲١۰٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٥۹٩ 

مؤشر إلى تكلفة محاولة إتمام المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني» وخصوصاً في 
ظل غياب موارد طبيعية في فلسطين المحتلة يمكن تحويلها إلى رصيد لدعم المشروع. 
فالمشاريع الاستعمارية الاستيطانية تاريخياً مكلفة جداً » فهي تحتاج إلى مبالغ لتشغيل 
المجتمعات الاستيطانية وتطويرها لتجذب مهاجرين جدداء بالإضافة إلى تكاليف لخوض 
معارك متكررة مع الشعوب الأصلية والحفاظ على التفوق التقني في السلاح للتعويض 
عن التقضص الغددي للستعمرين اسا بام المناطى. المستع ت “١‏ 

١ جدول‎ 


مساعدات الولايات المتحدة الأميركية إلى إسرائيل للأعوام المالية ۲١٠۱-۲۰۰٠‏ 
(بملايين الدولارات) 


ت .4 Op. cCit., p.‏ س ا 


وتحتاج إسرائيل إلى دعم دولة عظمى في الحروب التي تخوضهاء وفي الحد 

من التدخل الدولي ا ات يشم اسيق الأسناف: أو تثبیت نتائح هذه الحروب 
في مجلس الآمن. ففي الحروب التي بدأتها إسرائيل» حضلت أولاً على موافقة 
لقو العظمى ار احية :ثلا فرفسا في عة ١۹6‏ والولايات المعخدة فى عة ۲۹6۷ 
وسنة .٠۹۸١‏ أمّا في الحروب التي فرضت على إسراثيل»مقل حرب الأستنزاف 


۱۹۷۰۹-۱۹٩‏ وحرب ۳ءء فقد أخضع الرة العسکري الإسرائيلي لمصالح السياسة 


(84) الظر: 
L. S. Stavrianos, The Global Rift: The Third World Comes of Age. (New York: William‏ 
Morrow & Co. Inc., 1981), pp. 258-259; Jon E. Lewis, ed., The Mammoth Book‏ 
of Native Americans: The Story of the Americas Original Inhabitants in All its‏ 
Beauty, Magic, Truth and Tragedy (London: Constable & Robinson Ltd., 2004),‏ 
p. 206; Henry Reynolds, Dispossession: Black Australians and White Invaders‏ 
(Australia, Sydney: Allen & Unwin Pty Ltd., 1989), p. 9.‏ 


عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية ٥۹۷‏ 
الخارجية الأميركية.”“ وأمّا بعد سنة ۱۹۷۳ء فيلاحَظ دور أميركا في إبعاد مصر عن 
المواجهة من خلال معاهدة السلام المصرية -الإإسرائيلية» وتمكين إسرائيل من الاستفراد 
بسورية والمقاومة الفلسطينية في لبنان."“ 

كان الدور الأميركي» كقوة عظمى» رئيسياً في الجهود الحثيثة للحفاظ على وضع 
راهن ملائم للإسرائيل نتيجة فشلها العسكري في الحرب على لبنان سنة .۲٠٠٠‏ فتدخلت 
الولايات المتحدة للإأعادة ترمیم جمیع الجبهات اللاأسرائيلية لتوفير بيئة استراتيجية تستقر 
بهاء ولو موقتاً. كما دعمت حرب إسرائيل على غزة ووفرت لها السياق السياسي لتحويل 
عدم قدرة الحصول على حسم استراتيجي إلى سياق سياسي يحتوي إنجازات صمود 
المقاومة فى غزة. وعلى الجبهة الحدودية الساخنةء أي اللبنانية والسورية» أصدر مجلس 
الأمن قرارين» القرار ٠۷١١‏ والقرار ۷١۱۷ء‏ جاءا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة»ء الأمر الذي جعل أي مساس باستقرار هذه المناطق بمثابة تهديد للسلم والأمن 
الدوليين» وآناط بالمجتمع الدولي مسؤولية التدخل بقوات مسلحة لفرض الاستقرار 
على الجبهتين اللبنانية والسورية. وبهذا تكون إسرائيل حققت» ولو موقتاء ضماناً دوليا 
«يحيّد» جبهتها الشمالية من أي هجوم» ويعزز قدرتها على التفرغ للمباشرة بعملية عسكرية 
ضد إيران فيما لو قررت ذلك. وتظل المؤسسة العسكرية اللإسرائيلية بحاجة إلى القدرة 
العسكرية الأميركية لضمان نجاح عملية عسكرية على دولة» مثل إيران» ولتثبيت استقرار 
الوضع الراهن الذي في سياقه يستمر المشروع الصهيوني في الوجود. فإسرائيل تعتمد 
على قدرة الولايات المتحدة على ضرب الأهداف النووية في إيران باستخدام منظومة 
الضربة العالمية ”۷“ 


ج حرب مناورة هجومية 

بما أن إسرائيل لا تتحمل» لا جغرافياً ولا بشرياً ولا اقتصادياء أن تظل في موقع 
دفاعي منتظرة مبادرة الخصم إلى الهجوم» سعت للتحكم في توقيت شن وإنهاء الحروب 
ومدتها. لذا اتبعت النهح الهجومي في خوض الحروب لتكون في رض الخصم. كما 
سعت لإنهاء الحروب قبل تدخل الجهود الدبلوماسية الدولية لمصلحة العرب. فبعد 
Kissenger, op.cit., p. 741; Kobe, op. cit., pp.176 -201. (67)‏ 


Noam Ophir, «From Missouri to Natanz: US Global Strike Capability,» Strategic (4V) 


Assessment, vol. 10, no. 1 (June 2007). 


۸ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠۱۱‏ 


حرب ١٩٥۱۹ء۰‏ تضم هذا النوع من الحرب الهجومية مفهوم تفوق ثنائي في سلاح الجو 
وسلاح الدبابات. وتم تطبیتق هذا النهح في حرب ۱۹۹۷ وفي حرب ۱۹۷۳ على الرغم من 
الخسائر في بداية الأخيرة. كذلك استمرت المؤسسة العسكرية في اتباع هذا النهج» لكن مع 
تعديلين حتى سنة :٠٠٠٤‏ الأول هو مزح القوة المستخدمة في الجيش وتوسيعها لتشمل 
المدفعية» والهندسة» والمشاة» یما يتصمن تحديد دور کح منها فی التخمل طط العملانى 
والتكتيكي. والثاني هو اعتماد أكبر على القصف لتحقيق الأهداف العسكرية» ولا سيما 
فی ڪرت لعا :۱3۸١‏ غي آنة قى القسمفات و سراف و اجهة الاو م ف 
الجنوب اللبناني» آدرکت المؤأسسة العسكرية إلى حد ما محد ودره قابلىة التحرك کرد 
على تطور ساحة المعركة المعاصرة فى المنطقة.”“ وفى ظل هذا التغير التقنى» أخذ 
الجيش الإسرائيلي يؤجل تطبيق هذا المفهوم ليقوم بحملة قصف تمهيدية مكثفة مستخدما 
الصواريخ القصيرة والطويلة المدى برا وبحرا وجوا ضد الأهداف العسكرية والسياسية 
والصناعية» وذلك بهدف إضعاف الخصم إلى حد يكبد أقل الخسائر عند تنفيذ حرب 
مناورة هجومية. وهذا التغيير هو أيضاً ناتج من العامل المجتمعي الإسرائيلي الذي يفرض 
على الجيش 'تقليفن الخباتر البشرية الى أقضى حك 


د - النوع في مقابل الكم 

جاء تركيز القيادة العسكرية الإإسرائيلية على التفوق النوعي ردا على واقع أنها لن 
تستطيع السباق مع العالم العربي من حيث عدد جنود والأسلحة في المجال التقليدي. 
ونما آنھا اغقر ت آن القوة البشرية الإسرائيلية تتمتع بلياقة بدنية أفضل» وبمستوى علمي 
أعلى» وبدوافع أقوى من العرب» فقد سعت لتنمية هذا «الشو فا باساليبغديدة: إذ رک ت 
على حسن اختبار الضباط› بمن لہ الطبارون» وعلی ندریبهم وندریب سائر المقاتلين 
ندرا عکقا ویش گل پنفعمے إل المیادرا على المسغری العہلاتی الیک ئی فی دان 
المعركة. أ من ناحبة التفوق قوت السلاح» فالجیش مرود اة متطورة ا 0 وقد 
توصل الجيش إلى التفوق التكنولوجي جوا بعد حرب ۱۹۹۷ فقط» عندما بدأت الولايات 
المتحدة بتزويد إسرائيل طائرات مقاتلة للجبهة الأمامية. كذلك حصل سلاح البحر على 
التفوق التكنولوجى بعد هذه الحرب» عندما أدخلت قاذفات صواريخ جديدة وسريعة مزودة 


Rodman, op. cit. (A) 
Ibid. (€4) 


بصواريخ مضادة للسفن. وفي المجال البري» حاز الجيش التفوق بعد حرب ۱۹۷۳ بفضل 

خلال العقدين ونصف عقد الأخيرين» كانت ترسانة الجيش الإسرائيلى تشمل نحو 
٠‏ طائرة» و٠ ٤٠٠‏ دبابة» و٠ ٠٠٠‏ قطعة مدفعية» الأمر الذي جعلها من الأضخم في 
العالم. لكن التوجه نحو «جيش أصغر وأذكى» أدى إلى تقليص هذه الأرقام في بداية 
القرن الحادي والعشرين. وكان لهذا التفوق النوعي في القوة البشرية والسلاح انعكاس 
لمصلحة الدولة في معارك ممكنة ضد جيش عربي» إلا إنه لم يحم إسرائيل من نكسات 
عند دشوب حروبتب دمعناها الكامل عليهاء افون الصراعات المتدنرة الوتيرة. ففى الحالات 
الأخيرة» لم يستطع هذا التفوق أن يجلب الحسم الاستراتيجي بإلحاق ضربة قاضية 
بالخصہ.*“ 

ه- الاعتماد على المبادرة الذاتية 

يتعلق عامل الأغتماذ لی المبادرة الذاترة بمیادین ناا نة: القوة البشسربة؛ القترتب 
والعقيدة؛ الأسلحة. بالنسبة إلى القوة البشرية»ء يمكن القول إن إسرائيل لم تكن بحاجة 
إلى قوة بشرية قتالية من الخارج إلا في حالات ثلاث. حدثت الأولى في حرب ٠۹٤۸‏ 
عندما ساهم متطوعون يهود وغير يهود في المواقع التي تطلبت خبرات ومهارات محددة 
فکانت فی حرب ٩ ۵ ٦‏ ۱ حين طلبت إسرائيل من فرنسا ن تحط طائرات فرنسية على 
مصري. وجرت الحالة الثالشة في حرب الخلیج (۱۹۹۰) عندما تم تركيب بطاريات 
باتريوت هولندية وأميركية لتعترض ضربات صاروخية من العراق على المدن الرئيسية» 
وتبين أن مفعولها كان نفسياً أكثر منه عملانياً. واستنتج محللون إسرائيليون من هذه 
العالاآت آت الجش الإسراكلى اعتمك على ابه فى فوته ال" 

اة اف التدريت والعقيدة» درس قليلون من ضباط الجيش الإسرائنلی ت کات 
عسكرية غربية» وتدرب عدد منهم مع جيوش عربيه لاكتساب المهارات في استخدام 
الأسلحة المتطورة تكنولوجياً. وقد اتبعت المؤسسة العسكرية نهج «التجربة والخطأً» في 


Ibid. (0*۰) 
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التوصل إلى معرفتها بالتعامل مع كل من الصراع المتدني الوتيرة» والحرب بمعناها الكامل 
على المستويين التنفيذي والتكتيكي» وأسلحة الدمار الشامل. أمَّا من حيث الأسلحة»ء فعلى 
الرغم من أن القطاع الصناعي الإسرائيلي يستطيع إنتاج القسم الأعظم مما يحتاح إليه 
الجيش» وعلى الرغم من آن ذلك يجعل إسرائيل بين الدول الأوائل المصدرة للسلاح» 
فإن الصناعة الإسرائيلية لا تستطيع تلبية كل ما يحتاج إليه الجيش من حيث العدد والمهل 
وبعض المجالات» مثل محركات الطائرات أو الغواصات. 


ب) تحديات مستجدة على مفهوم الأمن القومي والردع الإسرائيلي 

تتمحور تحديات مفهوم الأمن القومي والردع الإسرائيلي في ثلاث جبهات: 
(1) الجبهة الداخلية» أي الفلسطينية؛ (۲) الجبهة الحدودية» أي الدول التى لها حدود 
مباشرة مع إسرائيل وهي لبنان» وسورية» والأردن» ومصر؛ (۳) جبهة دول الطوق الثانىء 
أي الهندء وباكستان» وإيران» والعراق» والسعوديةء والسودان» وليبيا. وقد تمثلت أبرز هه 
التحديات في: الجبهة الداخلية في انتفاضة الأقصى والحرب على غزة؛ الجبهة الحدودية 
في الحرب على لبنان؛ جبهة الطوق الثاني في التحدي النووي الإيرانى والاإمدادات 
الوجية إلى وة سبي االرذاة 

9 اة الداسلة 

إن الشعار الصهيوني «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» هو في الواقع هدف 
استراتيجي سعت الحركة الصهيونية» وفيما بعد الدولة» لتحقيقه» على غرار سائر 
النماذج الاستعمارية الاستيطانيةء وبطرق متعددة» ولا سيما باستخدام القوة بأشكالها 
المتعددة. وبعد فشل المحاولة العسكرية الشاملة لإخضاع الشعب الفلسطيني للشروط 
الإسرائيلية مع اجتياح المدن الفلسطينية في نيسان/ أبریل ۲٠٠۲‏ عملت إسرائيل على 
إعادة تدوير هذا الشعار الصهيوني كي يتضمن انكماشاً جغرافياً من المناطق ذات الكثافة 
السكانية الفلسطينية العالية في المناطق المحتلة منذ سنة ۷١۱۹ء‏ وحصاراً للسكان فى 
مناطق متقطعة وراء جدار الفصل» مع إعطاء المستوطنين في الضفة الغربية دوراً أكبر 
في استهداف الفلسطينيين وأملاكهم بعد قيام الجيش الإأسرائيلي بتصفية و/ أو تحييد 
النشيطين الفلسطينيين الحاصلين على خبرة باستخدام السلاح» ريثما يتم الاستمرار في 
تطبيق استراتيجيا «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» على سائر أرض فلسطين المحتلةه 
من خلال التطهير العرقي بالتدريج لترسيم الحدود «الدائمة» للدولة. وجاء هذا التحول فى 
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سياق برامج إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتقليص عدد الجنود ٠‏ نتيجة التغيرات في 
أولويات المجتمع الإسرائيلي»° زسم ضور دور الجيش الإسراثبلى لنشسة فى القن 
الحادي والعشرين. فإسرائيل ما عادت تتحمل انهماك عدد كبير من الجنود في الحفاظ 
في تكريس هذه الأعداد الكبيرة لهذا الغرض.”“ لكن صواريخ المقاومة الفلسطينية من 
غزة شكلت تحدياً من نوع آخر للمؤسستين العسكرية والسياسية الإسرائيليتين إزاء تقويم 
ادائهما امام | لمجتمہ السرائيلي. 

أ -۔ حرب (متدنية الوتيرة) 

اعتبرت إسرائيل أن الصراع مع الفلسطينيين هو «نزاع متف الوتمر5“*“ إذإن 
احتلال الأرض فى سنة ۱۹٤۸‏ وسنة ۱۹١۷‏ لم يتطلب عمليات إعادة احتلال» وإنما 
إعادة ن ال راد لی العنف داخحل الحدود» مع ما يعني ذلك من انزلاق دور 
تشكيل وحدات خاصة متعددة فى الجيش من أجل أن يبقى التصدي للعنف حكرأ عليه 
إذ إن أي عنف يمارسه السكان الأصليون للتصدي للمشروع الاستعماري الاستيطاني يعتبر 
«إرهابا». وإزاء هذا التصنيف في الصراع» اتبع الجيش الإأسرائيلي نهج الرد غير المتكافى 
والمفرط ف استخدام ال کن انتماضهة الأقصى بصورة خحاصهة استخدم ثلاث 
استراتيجيات عماانية ۰ 

١-استراتيجيا‏ «اللإخضاع»: اتبعت في الأشهر الأخيرة من حكومة إيهود براك في 
أواخر سنة ۲٠٠١‏ بعد اندلاع انتفاضة الأقصى. وتمثلت في إخضاع الفلسطينيين كي 
يقبلوا الموقف اللإسرائيلي» على أمل أن تكون المواجهة معهم قصيرة ليتم بعدها إرغامهم 
غل ہا رھ ےا کے کاس ید ای اس ٢‏ 0© 9ة هذه 
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الاستراتنجيا فشلت: 

۲-استراتیجیا (اللاستنزاف»: نفذت لی قزل آريیل شاوون زقاتة الح رة ى 
سنة ٠٠١١‏ وبصورة خحاصة فى سنة ۲٠٠۲‏ وهدفت إلى إنهاك الفلسطينيين وإظهار 
ثمن الهزيمة العالي كي «يتعلموا» أن استخدام العنف في استراتيجيتهم لن يؤدي إلى 
أي نجاح."“ واضطر الجيش في صيف سنة ۲٠١١‏ إلى أن يستعد لفتح مراكز في 
دول متعددة في العالم من أجل استذعاء إسراثيليين إلى الخدمة تحسباً لما قد يحدث 
في مواجهة انتفاضة الأقصى."“ وقد أنهك الاقتصاد اللإسرائيلي»"“ وحدث تأكل 
في ميزانية الجيش»› وتاثرت جهوزيته وتدريبه (لم تتضح إرهاصاتها إلا في الحرب على 
لبنان سنة »)۲٠٠٠‏ كما اضطرت الحكومة فى أواخر سنة ۲٠٠۲‏ إلى طلب مزيد من 
المساعدات المالية للإنقاذ الاقتصاد اللإسرائيلى. وبعد فشل هذه الاستراتيجيا اضطر شارون 
إلى الاعتراف» في أواسط سنة ٠۲٠٠۳‏ بأن ما يجري في الضفة الغربية هو احتلال لا 
پک اق ست ۹۶ 

۳-«إدارة الصراع: امتدت من الفترة الأخيرة من رئاسة شارون من أواسط سنة 
٠١‏ وخطة الفصل عن قطاع غزة حتى رئاسة إيهود أولمرت في بداية سنة ٠٠٠٠٦‏ 
وفبل حرب لىنان الثانية. فبعد فشل «استراتيجيا الاسعو افا دعم کل من رئيس الحكومة 
ارون ونائىه» في حىنه» يهود أولمرت: خطة «(الانسحاب الأحادي الجانب». ولاف 
لاست راجن الساقتي» فإن هذه تسعى لتثبيت «واقع مني معقول»» بحيث يحل الردع 
الجوي محل الوجود على الأرض"' ويفرض حل على الفلسطينيين يتمثل» في أحسن 
الاحوال» في «دولة» حكم ذاتي فلسطيني على آقل من ٠‏ من الازراضى التي احتلت 
منذ سنة ۷٦۱۹ء‏ ويتطلب» في أسوأ الأحوال» حرباً أخرى مع الفلسطينيين لدفعهم إلى 
الأردن ومصر» وذلك من أجل حسم الصراع الاستعماري الاستيطانى بشأن أرض فلسطين 


Yoram Peri, «The Israeli Military and the Israeli-Palestinian Relations,» Peacewatch, (0۸) 
vol. 8, no. 5 (August 2002). 
«Israel Prepares for International Call-Up,» BBC News, 21 /7 /2001. (04) 
International Institute for Strategic Studies, The Military Balance, 2003, p. 274; Tov, (1°) 
Op. cit. 
Rebecca Trounson and Megan K. Stack, «Sharon Redefines Israeli ‘Occupation/After (11) 
Political Furor, He Amends his Statement,» Los Angeles Times, 28/5/2003. 


Honig, op. cit. (TY) 
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مع الشعب الفلسطيني."“ 
وبعد الانتخابات الفلسطينية في کانون الثاني/ يناير 1 وفوز حركة «(حماس» 
بالأغلبية في المجلس التشريعي» استخدمت استراتيجيا الحصار الاقتصادي» فأصبح 
الفلسطينيون أول شعب محتل يحاصر اقتصادياً ويقاطّع دولياً. وبعد سيطرة «حماس» 
على قطاع غزة في حزيران/ يونيو ۲٠٠۷‏ هدفت المساعي الأميركية إلى تهدئة الجبهة 
الداخلية الإسرائيلية في منطقة الضفة الغربية التي أصبحت تحت سيطرة حركة «فتح»)» 
ليتفرغ الجيش الإسرائيلي» وبقيادة وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد» إيهود براك لمحاولة 
تصفية المقاومة الفلسطينية وحركة «(حماس) في غزة» ممهداً بحرب استنزاف وحصار 
دامت عاماً ونصف عام تلتها حرب شاملة. 


ب - مواجهة صواريخ قسام 

أطلقت أول صواريخ قسّام من غزة على مدينة سديروت في ۲۲ شباط/ فبراير 
١‏ وهي أول مرة تستخدم فيها هذه الصواريخ ضد أهداف خارج القطاع. ولا تكمن 
أهمية هذه الصواريخ الاستراتيجية في التكنولوجيا المستخدمة» وإنما فى مزجها بين كثافة 
الاستخدام وغياب إجراءات مضادة فعالة.“ كما أن لها أثراً نفسياً في الإسرائيليين 
الذين يتعرضون لهذه الهجمات»”“ الأمر الذي يؤدي إلى ضغط هؤلاء على المؤسسة 
العسكرية من خلال الحكومة والمحاكم لمعالجة هذه الظاهرة الجديدة. 

على الرغم من عمليات القصف والاغتيالات التى نفذها الجيش الإسرائيلى ضد 
قطاع غزة» فإن إطلاق الصواريخ لم يتوقف. ففي سنة ۲٠٠٠‏ مثلاء وقع نحو ٠٠١١‏ 
صاروخ قسام على مستعمرة سديروت وضواحيها."' فاضطر الجيش» وبضغط من 
السا ا اتخاد إجراءات تحصين أبنية المستعمرات المحرطة بالقطا لكن التحضين 
اقعضر سفلبا عل الم فسات امحل ۹۵ كما أنه بحث عن أساليب تكنولوجية تسمح 
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بتدمير الصواريخ المطلقة قبل وصولها إلى الهدف» عرفت بمنظومة «القبة الحديدية). 
وفي حين طالبت جهة باستيراد مدافع ليزر ناوتيلوس من الولايات المتحدة» دافعت 
جهة أخرى عن تطوير صواریخ رفائيل المصنوعة إسرائيلياً. ورأى المؤيدون لمنظومة 
ناوتيلوس أن الدولة بحاجة إلى ٠١‏ مدفعا من هذه المنظومة لتوفير حماية شاملة ضد 
صواريخ قسّام في مناطق النقب حول قطاع غزة» وضد صواريخ الكاتيوشا في المناطق 
الشمالية» علماً بأن مدى كل بندقية ليزر يبلغ ٠١‏ كم» وأن التكلفة الإجمالية تصل إلى 
٥‏ مليار دولار. ورأى بعض المؤيدين آنه يمكن» ولتقليص هذه التكلفة» وضع 
عدد أقل من هذه المدافع بالقرب من المواقع الاستراتيجية للدولة» مثل مراكز المدن» 
والمصانع البتروكيماوية فقط."“ إلا إن الجهات الأمنية اعترضت على منظومة 
ناوتيلوس لأنها لا تستطيع أن تصيب مجموعة كبيرة من الصواريخ تطلق في آن واحد» 
و لاتا وط ف ا سو دة و ۹ قا لخمابة الجا وة الجربه الام 
الذي سيكلف مليارات الدولارات» كما أن فاعلية المنظومة قد تتأثر بالعوامل الجوية 
كالضباب.”“ وقررت الحكومة في أواخر سنة ۲٠٠۷‏ التوجه نحو تطوير الخيار الثاني 
بتكلفة ۸١١‏ مليون شيكل ليكون جاهزا للعمل في سنة “.۲۰٠١‏ غير آنه تبين أن هذه 
المنظومة لن توفي بالغرض لأن سرعة صواريخ قسّام أكبر من سرعة ردة فعل المنظومة 
رفائيل (هيئة تطوير الوسائل القتالية) في قيد التطوير. فاضطرت الحكومة الإسرائيلية 
في سنة ۲٠٠۸‏ إلى مراجعة موقفها السابق من منظومة ناوتيلوس» بالإضافة إلى إمكان 
اقتنائها رشاشاً ثقيلاً مضاداً للقذائف من نوع فالانكس الأميركي الصنع."“ وفي سنة 
٠‏ قال وزير الدفاع الإإسرائيلي إن منظومة رفائيل ستتطلب بضع سنوات قبل أن 
تصبح منظومة محكمة مكونة من نحو ۲١‏ بطارية ضد الصواريخ على الجبهتين الشمالية 
وال 
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ج - الحرب الشاملة على غزة 
إزاء الشك في فعالية المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ» بقي هناك مَّن يطالب 
بمزيد من العمليات العسكرية اللإسرائيلية» مثل عملية «أمطار الصيف» التى نفذت قبل 
نوفمبر .۲٠٠٠‏ ثم جاءت الحرب على غزة فى أواخر سنة .۲٠۰٠۸‏ وما ميّزها من باقى 
الحروب» أنه منذ أول أيام القصف صنفها ممثلون فى الحكومة الإسرائيلية على أنها «(حرب 
تاماة ا a‏ هدا النوع من الحروب» يستهدف المدنيون لدفعهم» من خلال توسيع عملية 
اللإبادة» ال اأضعٗط على المقاومين للاستسلام. ویستمر هذا القتل» والتدمير السياسي 
والاقتصادي» والإنتاجى» والثقافى» والمالی» حتی تحقيق هذا الفاق ووفقی هذا 
التعريف» فإن الحرب الشاملة على غزة بدأت فعلياً مع قرار الحكومة الإسرائيلية بتصنيف 
فطاع غ ااك سادا ق أيلول/ عفر ¥ 006٠‏ وبقرق لجار حه فيد 
الخطوة تعد مرحلة من مراحل الحرب الشاملةء كما أن القصف والعدوان على غزة 
شكلا مرحلة أخرى طبق فيها الجيش ما سماه ب «عقيدة الضاحية» مشيراً إلى ما حل 
بالضاحية الجنوبية في بيروت في أثناء الحرب على لبنان سنة ٠*٦‏ ۰ حین تم اعتبار 
المناطق السكانية للمدنيين «(قواعد عسكرية) وعرضة لاوزال وهذا مخالف للقوانين 
الل اة الدولة “١‏ 
ضمن مفهوم الحرب الشاملةء يتعين على الطرف الذي يقوم بحرب كهذه أن يتحكم 
في وتيرة التصعيدء وهو ما لم يستطع الجيش الإسرائيلي السيطرة عليه طوال فترة الحرب 
(وكذلك في الحرب على لبنان سنة .)۲٠٠٠١‏ فبعد القصف المكثف على غزة في الأيام 
الأولى من الحرب» تردد الجيش الإسرائيلي في الانتقال إلى المرحلة البريةء الأمر الذي 
ا عدم رغبة القادة العسكريين اشرات في دفع الثمن الحقيقي لتحقیق (واقع امني 
جديد»."“ وجاء هذا نتيجة صمود المقاومة وتجاوزها الضربة الأولى التى كان الغرض 
Léon Douhet, La guerre totale (Paris: Nouvelle Librairie Nationale, 1918), p. 8f. (VY)‏ 
Barak Ravid and Shlomo Shamir, «Cabinet Declares Gaza ‘Hostile Territory’,» Ha arelz, (V€)‏ 
.20/9/2007( 
PCATI, op. cit. (V°)‏ 
«Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict» (Goldstone (۷٦)‏ 
Report) September 2009, available at: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/‏ 


specialsession/9/docs/UNFFMGC_Report.pdf. 
Israel Harel, «Like in Lebanon, in Gaza Israel Blinked First,» Ha ‘aretz, 1/1/2009. (VY) 
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منها كسرها. واضطرت المؤسسة العسكرية والحكومة إلى إنهاء الحرب بعد ثلاثة أسابيع‎ 
من جانب واحد. فعلى الرغم من التفوق العسكري والعددي لدى الجيش الإسرائيلي‎ 
الحديث» ومشاركة عشرات الآلاف من الجنود» فقد تبين أن تحقيق أهداف الحرب سيحتاج‎ 
من خحمسة أشهر إلى عام من العمليات البرية بسبب شدة الاحتكاك وجهوزية وكثافة كمائن‎ 
المقاومة الفلسطينية المكونة من بضعة آلاف مقاتل فقط. وفي ظل هذا الفشل العسكري»‎ 
سارعت الحكومة الإإسرائيلية إلى الولايات المتحدة لصنع إنجاز ماء من خلال تسويق‎ 
اتفاقية منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة التي أبرمت بسرغة في واشتطن قبل يوم من‎ 
قرار إنهاء الحرب» وفي الأيام الأخيرة من ولاية إدارة بوش. وتضمنت الاتفاقية مراقبة‎ 
التنقلات فى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليجح عدن والمحيط الهندي وشرق‎ 
السودانء بمشاركة الولايات المتحدة ودول الحلف الأطلسي.““ وقد‎ i إفريقياء‎ 
مع اختلاف» وهو أنه‎ ۲٠٠٠ جاءت هذه الاتفاقية كما حدث في نهاية حرب لبنان سنة‎ 
في حالة لبنان تم إعادة الإعمار بعد الحرب» أمّا في غزة فجرى تعزيز الحصار كمرحلة‎ 
أخرى من مراحل تواصل الحرب الشاملة.‎ 
الحبهة الحدودية:‎ )۲( 

أ - حرب «متدنية الوتيرة» على الجبهة اللبنانية 

بالنسبة إلى الجنوب اللبناني» الصراع هو بشأن أرض لا تحتلها إسرائيلء إلا في مواقع 
جدوذية مسحددت وقد تبعت إقها سياسة الأاحراء باسعختام تركية الوحدات الخاصة في 
الجيش لتنفيذ عمليات عسكرية في عمق الحدود. لكن حرب لبنان سنة ۲٠٠٠‏ وضعت 
الجيش الإإسرائيلي أمام نوع جديد من الحرب التي جمعت ما بين «حرب عصابات) 
وحرب «جيش غير نظامي). فبينما تعتمد حرب العصابات على مبدأً الكر والفر» آي هجوم 
على الخصم» ثم العودة إلى القواعد في الخاف» إت عرب الله ما يمك تمت مدا 
«الكر والاختفاء» باستدراج الخصم إلى مواقع داخل العمق اللبناني» ومن ثم الهجوم عليه 
والاختفاء في شبكة أنفاق معدة مسبقاً. رق مواقم آغری ثم ٹطبیق ما پمک سیت بدا 
«الكر حتى الشهادة» استطاعت فيه المقاومة أن تبطى» بقتال مطول ومنتظم» تقدم كتيبة 
إسرائيلية بحيث لا يتعدى وتيرة ۳ منازل في ۲٤‏ ساعة. كما استطاع المقاومون أن يعوقوا 


Barak Ravid, «Israel’s Cabinet to Vote Saturday on Unilateral Gaza Truce,» Ha'aretz, (VA) 
17/1/2009. 
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تقدم الدبابات الإسرائيلية في عدة مواقع» مثل بنت جبيل ومارون الراس» بالإمعان في 
الأهداف لضمان أفضل استخدام للصواريخ من نوع كورنيت المضادة للدبابات. وبحسب 
أقوال جنود إسرائيليين» فإن مستوى أداء مقاتلي حزب الله كان بمثابة جنود محترفين»› 
على الرغم من اللاتكافؤ في العتاد والعدد.* 

فاجاً هذا الآداء المؤسسة العسكرية» فتغيرت وتراجعت جرّاء ذلك أهداف الحرب عدة 
مرات في أثناء المعارك الأمر الذي أحدث تأكلاً في عدة نقاط أساسية في العقيدة القتالية 
للجيش الإسرائيلي» ومن آهمها الإنجاز السريع لأهداف الحرب. فأداء المقاومة قاد إلى 
صعوبة إنهاء الحرب بسرعة وبحسم عسكري وسياسي. كما أن حزب الله انتزع التحكم 
في التصعيد"“ خلافاً للعقيدة القتالية الإسرائيلية التي توجب سيطرة إسرائيلية على وتيرة 
التصعيد. والأدهى من ذلك» فإن الجنود الإسرائيليين فقدواء من شدة الإرباك توازنهم 
القتالي» الأمر الذي أدى إلى قتل بعضهم البعض»"“ كما أن هيئة الأركان والسلطة 
السياسية فقدتا القدرة على التفكير الاستراتيجي لوضع خطة لتحقيق أهداف تتوافق مع 
الإمكانات التي تتيحها البيئة الاستراتيجية في أثناء الحرب» وخصوصاً بعد نفاد الخطط 
المعدة مسبقاً.”"“ وفي نهاية الحرب» لم يحقق الجيش الإسرائيلي أهدافه» وكانت هذه 
أول مرة في تاريخ الحروب التي خاضهاء والتي لم ينه فيها صداماً عسكرياً بنصر واضح. ^٩”‏ 

فبعد استنفاد الخطط الحربية آي آرت نبل ازب آقهر سن اسرب وجدت إسرائيل 
في الأسبوع الأول أنها بحاجة إلى إمدادات بالذخيرة من الولايات المتحدة» ومضطرة إلى 
تمديد فترة الحرب إلى أسبوعين إضافيين بضغط أميركي» عدا تغيير أهداف الحرب» كي تتيح 
لواشنطن الوقت الكافي لبذل جهود مكثفة في إطلاق مشروع قرار لمجلس الأمن يجهض 
الانعكاسات الميدانية لصمود المقاومة والشعب اللبناني. وفي الساعات الستين الأخيرة 
قبل صدور قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار» كان قادة المؤسسة العسكرية 
يحاولون جاهدين إثبات أن «العقيدة القتالية المحدثة» قادرة على تحقيق حسم عسكري إذا 
تكررت المحاولات. إلا إن هذه المحاولات اعتبرت هدراء وقتل ٠۳‏ جنديً إسرائيلباً في 


«Hizbullah Tougher than Chechens, Russian-Born Israeli Soldiers Say,» WorldTribune. (V4) 
Com, 15/8/2006. 


«Winograd Report,» op. cit., point no. 15 (b). (A*) 

Ha  aretz, 24 /7 /2006. (۸1) 

«Winograd Report,» op. cit., points nos. 10 (e) (©, 12 (c), 13 (c). (AY) 
Shalom and Hendel, op. cit. (AT) 
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تلك الحملة البرية الواسعة.*“ وما جرى فى حرب لبنان أنه تم استقراء الوضع الميداني‎ 
اء غل اسك الج الأسراعل بولا مئ بل افشكاة رئ العظات الميدائة‎ 
في واقع الأمر» كان الجيش الإسرائيلي يخوض حربا على جبهتين: الأولى هي ضد‎ 
المقاومة اللىنانية» والثانية ھی الصراع ف تنظيمه الهيكلى الجديد عير الملائي“ وهو‎ 
ما أدخل المؤسستين العسكرية والسياسية فى إجهاد مبكر بعد فشل تحقيق الأهداف. وترك‎ 
هذا الفشل الشارع الإسرائيلى فى مواجهة آزمة ثقة بالمؤسستين العسكرية والسياسية»ء ولا‎ 
ما أف الألحرة ر تام عرب فقوا امت اا خذف پو جوا دان کاتة رافتت على‎ 
نتائح الحرب. بالنتيجة» من غير الدقيق من وجهة نظر تحليلية حصر هذه الحرب ضمن‎ 
مفهوم الحرب اللامتكافئة (١إw2۲۴4 41ءإأمصصإرءه) التي غرضها إحداث تأکل في القدرة‎ 
القتالية في الميدان بحيث لا تؤدي إلا إلى تغيرات على مستوى السياسة المتبعة فقط”*‎ 
من دون إحداث خلل أو هزة فى علاقة الثقة بين النظام السياسي والمؤسسة العسكرية‎ 
الأيديولوجية» ویجدوی أهداف وجود الدولة (کما حذدث لدئی الكيان الصهيونى)» والذي‎ 
إن فکرة الارتجاج‎ .)systemic concussion( پک وة بان يمثل «ارتجاج منظومي»‎ 
تشرح بشكل أوضح ما جرى في منظومة الكيان الصهيوني» وبالتالي يمكن تصنيف حرب‎ 
Sل8ع111٥( فلے انیا نوع جديد من الحرب» «الحرب المنظو مية)‎ ٣۶ لکا س‎ 
التي تتم بين نظامين (أو أكثر)» مثل نظام المقاومة الذي بناه حزب الله والنظام‎ »)سar‎ 
الاستيطاني الاستعماري الصهيوني» والمنتصر (على الرغم من الثمن في الأرواح والعتاد‎ 
والأملاك) هو الذي يحافظ على تماسكه فى الميدان وفى السياسة وأمام قاعدته الشعبية‎ 
خلال الحرب وبعدهاء أي أن جوهر هذا الصراع يكمن في التركيز على إحداث ارتجاج‎ 
فى ترابط مكونات منظومة الآخر. وقد احتاجت إسرائيل إلى مساندة ودعم من حليفتها‎ 
الولايات المتحدة لتحافظ على تماسك منظومة كيانها. أَمّا حزب الله» فاستطاع أن يحافظ‎ 
على تماسك منظومته بكل مكوناتها في أثناء الحرب وبعدها على الرغم من الضغوط‎ 


Nir Hasson, Fadi Eyadat and Jack Khoury, «Parents of Soldiers who Died on War’s (A4) 
Last Day,» Ha ‘aretz, 22/4/2007. 


Ze'ev Schiff, «Lessons of War /Officers that Are Just Execs,» Haaretz, 17 /10 /2006. (A0) 
Beatrice Heuser, «Clausewitz’s Ideas of Strategy and Victory,» in Clausewitz in the (A) 
Twenty-First Century, edited by Hew Strachan and Andreas Herberg-Rothe (New 

York: Oxford University Press, 2007), pp. 138-162. 
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المكثفة والممتدة التي حاءت من خارج الحزب» من مستویات عدیده إقليمية ودولية. 


ب - الصواريخ الباليستية والجوالة 

المقاجئة الأحرى في حرب لبنان سنة ٠1‏ جاءت من بروز دور الصواريخ 
الباليستية. فلأول مرة منذ سنة ۸٤۱۹ء‏ تعرض ما نسبته ٠١‏ من الحيز المكاني الإسرائيلى 
إلى ٤٠٠١‏ صاروخ على مدى شهر كامل خلال الحرب."“ ووصل العدد إلى أكثر 
من ۲٤٣١‏ صاروخا في اليوم الواحد قبل نهاية الحرب في عمق «الجبهة الداخلية). ولأول 
مرة ايشا أبطل عتصر آماعى سن العو القتالية للجيش الإسرائيلي» وهو نقل المعركة 
إلى أرض العدو. فميدان الحرب كان في الساحتين اللبنانية واللإسرائيلية» ووصل بعض 
الصواريخ إلى مواقع استراتيجية في المنطقة الشمالية» وإلى مدن طبرية والناصرة وحيفاء 
على بعد يتراوح مابين ١۳و٤‏ كم من الحدود اللبنانية. وساد المجتمع الإسرائيلي 
شعور عام بأن الدولة تخلت عنه. ومن اللافت أن العكس تماما حدث خلال الحرب 
على الجبهة اللبنانيةء فقد صمد الشعب اللبناني وتحمل الضربات الإسرائيلية المتكررة. 
وقد حمل التحدي الذي تمثله صواريخ حزب الله الحكومة الإسرائيلية إلى التسريع في 
إيجاد الحلول الملائمة بعد الحرب. فتقرر تطوير منظومة رفائيل (القبة الحديدية) المضادة 
للصواريخ قصيرة المدى. آمَّا بالنسبة إلى الصواريخ متوسطة المدى» فقد تستخدم منظومة 
حيتز» بالإضافة إلى منظومة باتريوت التي تم استخدامها لمواجهة صواريخ سكود العراقية 
في حرب الخليج الثانية سنة 0.۱۹۹٩۱‏ 

بالنسبة إلى الدول لاوت کر وامتدادا للمفهوم الأمني «الدفاع عن كل شيء 
من آي شيء٠»‏ وعلى الرغم من وجود معاهدات مع كل من مصر والأردن» فإن المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية لم تكف عن التخوف من انقلابات سياسية في المنطقة» ومن حروب 
تقليدية تهدد وجود الدولة إذا جرى تحالف مصري -سعودى من الجنوب» وتحالف 


سوزي - إيرانى من الشمال: كما أن سورية أخذت العبرة من حرب لبثان ستة ۲٠٠٦‏ 
فطورت الجیش وزسلحته بتاء على دراستها للحر ب ۸١‏ وقام سلاح الجو الإسرائيلي 


Melman, «The Missile Threat,» second in series, op. cit. (AV) 
Rodman, op. cit. (AA) 
Yoav Stern, «Assad: We are Preparing for Israeli Attack,» Ha artez, 8/10/2006; Ze’ev (A4) 
Schiff, «Syria Rearms, Moves Troops Closer to Golan Heights Border,» Ha artez, 
22/2/2007. 
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قف متشاة كر سورية فی آیلول/ سیقمبر ۲۹۷ بذريعة آتها بدابة مشاه وورة ۹ 


(۳) جبهة دول الطوق الثاني: 

يعود التعاون الهندي - الإسرائيلي إلى التسعينيات من القرن الماضي» ويهدف إلى 
بناء قدرات ردعية في منطقة مطلة من الجهة الشرقية على الخليج العربي» وخصوصاً أن 
الهند قوة نووية. أمّا باكستان فهي دولة إسلامية تملك أسلحة نووية» لكن تم إشغالها بأمور 
داخلية."“ وبالنسبة إلى السعودية» هناك تخوف فى الجيش الإإأسرائيلي من حصولها 
على أحدث الأسلحة الأميركية التي قد تخرق الميزان العسكري العربي - الإسرائيلي. 
رتا یخم یاآعان فی ارس۴ ای تاالیاد عن امج الرری: 
وعن تحديد الصواريخ التي قد يقتنيها بما لا یتعدی مدى ٠٠١‏ كم. أَمّا السودان» فتم حد 
دوره في دعم المقاومة في غزة بعد قصف مواقع علی آزاضیه کی آوائل سناة ۲۹۶۹" 

تعتبر المؤسسة العسكرية اللإسرائيلية أن إيران تشكل تهديداأ لها من حيث مشروعها 
النووي والصواريخ التي لها القدرة على الوصول إلى فلسطين المحتلة. وزاد القلق 
الإسرائيلي بعد أن رجح محللون أن إيران حصلت على صواريخ أرض-أرض (بي آم )۲١‏ 
من كوريا الشمالية بمدی ۲٠٠١‏ كم» وهي المسافة الهواتية :بين إيران وفلسظين."؟* کا 
طورت إيران صواريخ شهاب ٣‏ التي يبلغ مداها من ۰ کم إلى ۲۰۰۰ کم» ویبدو 
آنها تعمل على تطوير صواريخ شهاب »٤‏ بالإضافة إلى تجربة إطلاق صاروخ كافوشغار 
ضمن برنامجها الفضائي.*““ والتخوف في إسرائيل لا من ضربة إيرانية بأسلحة غير 
تقليدية فحسب» بل أيضاً من كون إيران قوة إقليمية تتحدى الوضع الراهن الذي من خلاله 
ترى إسرائيل مكاناً لوجودهاء وخصوصاء في ظل عدم قدرة الدول العربية في المنطقة 
على إقامة توازن عربي - إيراني.”“ لذا فإن إسرائيل تلوح بضربة استباقية ضد إيران 
لاسترجاع ردعها بعد أن فقدته في حرب لبنان سنة ۲٠٠7‏ وهذا رهن بضمانات من 
«Israel Admits Air Strike on Syria,» BBC News, 2/10/2007. (4°)‏ 
The Military Balance, 2009, op. cit., pp. 329-330. (41)‏ 
Yoss!l Melman and Yoav Stern, «ABC: IAF Attacked 3 Times in Sudan.» Ha  aretz, (4۲)‏ 

31/3/2009. 

Ze’ev Schiff, «Iran Procures Missiles Capable of Hitting Europe,» Ha ‘aretz, 27/4/2006. (4) 
The Military Balance, 2009, op. cit., p. 233. (44) 


Efraim Inbar, «The Need to Block a Nuclear Iran,» MERIA, vol. 10, no. 1 (March (4°) 
2006). 
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القوة العظمى والمجتمع الدولي» والتزامهما حماية وجودها خلال عملية عسكرية من 


هدا النوع اندها 


ج) فرضيات الأمن القومي الإسرائيلي بين المفهوم والتحديات 

لقد افترضت المؤسسة العسكرية لمشروع الدولة الصهيونيةء ضمناً وعلى مر العقود» 
أنه يمكن تجاوز مرحلة حسم صنع الوجود بالردع؛ ردع الشعب الأصلي في فلسطين» 
وردع الإقليم ب «حتمية الهزيمة» في أي محاولة لتحدي وجود هذا الكيان» واعتبرت 
آھ آلدرل طخ آل کن آن کا ددا للرچر دا یر آن عرب لباق س 
٠‏ كشفت ضعف هذا الردع في حال رفض الخصم الخضوع لهذه المعادلة» وجاءت 
حرب غزة سنة ۲٠٠۹/۲٠٠۸‏ لتزيد في كشفه على الرغم من مضي عام ونصف عام 
على تدريب الجيش والتغيير في تشكيلاته. 


)١(‏ فرضيات عن الحرب 

يعتمد فهم المؤسسة العسكرية الإإأسرائيلية لعملية خوض الحرب على إقرار الطرف 
المستهدف بعدم جدوى القتال أمام جيش حديث وذي قدرة تدمير عالية. وتأتي الضربة 
الأولى المكثفة وبوتيرة تدميرية عالية كي يرتبك الخصم ويخشى مزيداً من القتل والتدميرء 
وبالتالي» من أجل أن يقبل حسما مُبكّراً لنتائج الحرب. وهذا الإجراء يخفي فرضية إسرائيلية 
في مفهوم الحرب» وهي آن في الإمکان خوض حرب بلا قتال» وبالتالي من دون خسائر 
في آرواح الجتره اباد على التدمير فقط."“ وهذا النهج ينسجم أيضا مع ما اتبعته 
کباتات استعماریة الخر ی۹ 

فرضية خوض حرب بلا قتال انكشفت في حرب لبنان سنة ٠۲٠٠٠‏ وبدت واضحه 
فاا فی ال ھر على قروو س هد ٠١‏ 34 قد اشرت الحؤ تة السك فى 
حرب لبنان أن الضربة الجوية الأولى والواسعة فعلت فعلهاء وأن أي خطوة برية تالية 
ستكون بمثابة تأكيد بسط السيطرة. لكن المؤسسة العسكرية» وبالتالي المؤسسة السياسية 
الإسرائيليةء فوجئت بأن القوات البرية واجهت احتكاكاً شرسا مع المقاومة» الأمر الذي 
Aluf Benn, «Obamas Atomic Umbrella,» Ha aretz, 11 /12 /2008. (47)‏ 


Bar-Joseph, «Introduction,» op. cit., pp. 3-4; Rodman, op. cit., section on deterrence. (4¥) 


PCATI, op. cit., pp. 22-28. (4۸) 
S.C. Ukpabi, «British Colonial Wars in West Africa: Image and Reality,» Civilisations, (44) 
vol. XX (1970), pp. 383,384; Martin Van Creveld, Technology and War From 2000 
B.C. to the Present (London: Brassey’s, 1991), pp. 229-230. 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲٠۰٠۱‏ 


حرلا کات رض أن رة پسطا آليا للسيطرة إلى عارك طاح قهن ال رة 
وعندها وجدت القوات البرية الإإأسرائيلية نفسها مكشوفة من دون مساندة جوية مباشرة» 
إذ تم منع استخدام المروحيات الإسرائيلية القتالية بسبب صواريخ المقاومة منذ الأيام 
الأولى من الحرب حتى قبيل وقفها. وفي سنة ۲٠٠۹/۲۰۰۸‏ خاض الجيش الإسرائيلى 
الخرتب اغلىي غرة دا العبر من حرب لبنان» ومع ذلك بقيت هذه الفر ضية قائمة 
آي إمکان خوض حروب بلا قتال. 

ار الجیشن الإسرائيلي آن إسقاط ما يزيد على مثة طن من القنابل على مواقع 
متعددة في قطاع غزة في اليوم الأول سيشل مركزية القيادة و«عقل» المقاومة الفلسطينية. 
إلا إن وج اسه فرتيكا سن ازتداد الضدمة عليه. فالضربة الأولى لم تأت مفعولهاء أي 
شل الخصم و جعله بلا إرادة. وبذلك أعادت المقاومة فى غزة سنة ۲٠٠۹/۲۰۰۸‏ (كما 
في لبنان سنة )٠٠٠ ٠‏ الحرب إلى مضمونهاء صراع إرادات» بالإضافة إلى صراع قدرات. 
وبذلك اضطر الجيش إلى اللجوء إلى خطط بديلة تتطلب القتال الميدانى لاستكشاف 
انعكاسات خطاب المقاومة على المستوى العملاني الميداني. وعندما تبين أن أعداداً 
من الجنود الإسرائيليين كانوا سيلقون حتفهم من أجل استكشاف هذا الخطاب العملانى 
للمقاومة» انكمش على فرضيته وزع عن خوض معارك قثالية مباشرة مع المقاومة في 
غزة. ولذلك فإن الخطاب الذي انغخمرت فيه القوات البرية للجيش الصهيوني كان مع 
الذات (التخوف من تكبد خسائر بشرية في أثناء المعارك)» بدلاً من أن يكون جدلاً ميدانياً 
عملانياً مع الخصم. لذا أعلن رئيس هيئة الأركان» غابي أشكنازي» أن الخدمة العسكرية 
والمدنية ستشمل شرائح المجتمع كافةء بما فيها الفئات التي لم تكن تخدم في السابق. 
وهذا مؤشر إلى أن تشكيلة القوات البرية قد تتكون من وحدات استكشافية من غير اليهود 
ام ی ی ا العملاني الميداني في هذا النوع من المعارك مع المقاومةء 
من أجل تفادي خسائر في آرواح الجنود اليهود الذين سيتحكمون عن بعد في أجهزة 
والبات اسكفافة دة اک ی ۹۹9 


(۲) فرضيات فى قراءة البيئة الاستراتيحية: 
أاشار تقرير فينوغراد المرحلي إلى أن الأزمة التي تواجهها الدولة يمكن أن تكون 


Amos Harel, «Israel Plans to Recruit Hundreds of New Arab Police.» Ha arelz, ( ) 


1 7/12/2009. 


عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية ٦1۳١‏ 


وجودية» وأن حرب لبنان سنة ۲٠٠٠‏ أظهرت فشل مفهوم الأمن القومي في معالجة هذه 
الأزمة."'“ وعلى الرغم من هذه الإشارة فى التقريرء فإنه لا يبدو أن المؤسستين الأمنية 
والسياسية تتعاملان مع جوهر التهديد على مستوى استراتيجيا الوجود وإنما على المستوى 
التکیح والعملانى والاداري والمصالح المتعلقة بالبقاء فى الحكم فةط . وقد طالب وریر 
دفاع ساق ب اغاةة عك الس من الاغلى إلى الإسفل ةه“ وا سل ا سراتلی 
إلى تغيير في مفهوم الامن القومي»'' وطالب محلل آخر ب «ثورة في الاستراتيجيا»» 
للتوفيق بين النوعين من الخصوم» الدول وغير الدول»*'' وطالب أخر بعقيدة قتالية 
RS‏ وكشفت هذه الحرب أنه في أوضاع محددة ودقيقة في إمكان عناصر 
غير الدول إحداث تأكل بين كل من المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية والمجتمع 
الاسرائيلى فى أثناء الحرب. على سبيل المثال» تمنت شريحة من المجتمع المضطرة 
إلى الخدمة في الجيش بأن تَضرب تل أبيب بصواريخ حزب الله كي تشعر المدينةء ولا 
سيما الشريحة التى تعتذر عن الخذمة الک واھ ار و ا کا 
سباسة النفقات العسكرية التى تلت الحربت جاءت على حساب الحاجات المجتمعية. 
فبعد الحرب زاد اللإنفاق على الدفاع» ومع ذلك حضلت الموسسة العسكرية على أقل 
مما طلبته من الميزانية لاإأعادة ترميم ا 

أصبحت إسرائيل أكثر اعتماداً على دعم دولة عظمى لتصمم لها السياق السياسي 
الذي يعيد قولبة الإخفاق العسكري المتمثل في غياب الحسم العسكري والاأنجازات 
الاستراتيجية. وقد جرى ذلك في حرب سنة ۱۹۷۳ من خلال الإمدادات الأميركية خلال 
الحرب والعملية السياسية التى أدت إلى المعاهدة المصرية - الإسرائيلية. آمّا في حرب 
لبنان الثانية سنة »٠٠٠٠‏ فكان السياق الذي وفرته الدولة العظمى هو قرار مجلس الأمن 
۱۷۰1 بتاریخ ۱۱ آب/ آغسطس ٠٦‏ الذي من خلاله تم تدويل حماية إسرائيل في جبهتها 
«Winograd Report,» op. cit., point 19. (1۰1)‏ 
Moshe Arens, «They Have to Go,» Ha ’aretz, 7/11 /2006. (1۰)‏ 
Israel Harel, «Back to the Preemptive Strike,» Ha aretz, 21 /9 /2006. (1۰¥)‏ 
Ze’ev Schiff, «We Need Strategic Revolution,» Ha ‘aretz, 1/9/2006. (1* £)‏ 


Reuven Pedatzur, «Wanted: A New Combat Doctrine,» Ha  aretz, 3 /9 /2006. (1*0) 
Bradley Burston, «Death to Yuppiestan, or Nasrallah Was Right,» Ha aretz, 18/8/2006. (۱1*7) 


Tal Levy, «Another Casualty of the War: The Minimum Wage Increase — Draft 2007 (1۰¥) 


Budget Estimates that the War Cost in the Range of NIS 13 Billion to NIS 14,5 
Billion,» Ha aretz, 15/10/2006. 


۲٠٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 


الشمالية. ففي ظل فشل إسرائيل في قراءة البيئة الاستراتيجية» وفي «القضاء» على حزب 
الله و«حماس)» أصبحت معتمدة أكثر على القوة الراعية في تحديد دورها الإقليمي إلى 
حين توفر الفرصة لإعادة صيانة مفهومها للأمن القومي و/ أو دورها العسكري الوظيفي. 
د) مكانة أسلحة الدمار الشامل ودورها فى العقيدة العسكرية 

بدا البرنامح النووي الإسرائيلي في أواخر الخمسينيات» ونجم عنه إنتاج أول قنبلة 
نووية سنة ۱۹١۸‏ بدعم فرنسي.'“ فبعد المشاركة في حرب ١١۹٠ء‏ أدت فرنسا 
دؤرا رقیسیا فی بتاء المفاعل النووي في ديمونة في النقب. وقد ساهم كل من الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وآلمانيا والنرويج وجنوب إفريقيا (تحت النظام العنصري 
السابق) والبرتغال والهند" '“ في جعل إسرائيل قوة نووية. ويبدو أن هذه الأخيرة تعمل 
على إنتاج ما بين أربعة واثني عشر رأسا نووياً في السنةء وهو ما يجعلها تمتلك سادس 
أكبر ترسانة نووية في العالم. ويقدر البعض عدد الرؤوس النووية المصنوعة في المنشآت 
الإسرائيلية بما يزيد على ٠٠١‏ رآس نووي عادي وحراري» بما في ذلك قنابل نيوترونية» 
ويعمل فى منشات ديمونة النووية نحو ۲۷٠١‏ 
عالم درة وتقني وٳداري» یوزعون فیما بینهم مهمات تصنيع مواد اليورانيوم والبلوتونيوم 
والتريتيوم وتخصيبهاء وجمعها في رؤوس نووية. 

من الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لتبرير قدرتها النووية نذكر: )١(‏ ردع هجوم 
تقليدي واسع؛ (۲) ردع جميع المستويات من الهجمات غير التقليدية (كيماوية» بيو لو جية» 
نوویة)؛ (۳) استباق هجوم نووي؛ )٤‏ مساندة هجوم تقليدي استباقي ضد موجودات 


ET TE‏ کا ا( 
وفدائف مدفعية مزودة برؤوس نووية. 


نووية معادية؛ (۵) مساندة هجوم تقليدي استباقى ضد موجودات غير نووية معادية 
(تقليدية» كيماوية» بيولوجية)؛ )٦(‏ حرب قتال نووي؛ (۷) الدمار كخيار أخير («خيار 
شمشون»).""'“ فحيازة إسرائيل لكل أنواع الأسلحة النووية يجعلها قادرة على توظيفها 


Seymour Hersh, The Samson Option (London: Faber and Faber, 1991), p. 179. (1° ۸) 
Warner D. Farr, «The Third Temple’s Holy of Holies: Israel’s Nuclear Weapons,» The (1۰4) 
Counterproliferation Papers: Future Warfare Series No. 2 (Alabama: Maxwell Air 

Force Base, September 1999). 

«Israel,» Jane s Sentinel: Security Assessment Eastern Mediterranean (London, (1۱ ۰) 
August 2001- January 2002), p. Z60. 

Louis Rene Beres, «Israel's Bomb in the Basement: A Revisiting of ‘Deliberate (111) 
Ambiguity vs. 'Disclosure',» in Between War and Peace: Dilemmas of [Israeli 


Security, edited by Efraim Karsh. (London: Frank Cass, 1996). 


عوض منضور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية ١إ“‏ 


فى المستويين العملاني والتكتيكي» باللإضافة إلى المستوى الاستراتيجي» الأمر الذي يثير 
ات طاو ف الخرت او كاد اها ق ال ار ئى الق السرا 
من جهة يمينية متطرفة قد تستسهل استخدام الأسلحة النووية في القتال» وخصوصاً مع 
صعود عدد المتدينين المتطرفين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي وفي رتب قيادية» 
ومع رفضهم تنفيذ مهمات» مثل إخلاء مواقع استيطانية." ٠‏ 

من جهة أخرى» كي يكون الردع النووي جديراً بالصدقيةء وجب امتلاك القدرة على 
ضربة ثانية» أي القدرة على الرد بضربة نووية بعد تلقي الضربة الأولى. ولدى إسرائيل 
القدرة على إطلاق الرؤوس النووية في حيازتها بالوسائل التالية: أكثر من ٠٠١‏ صاروخ 
ور طراز «ايريحو »١‏ (مداه ٤)٥٠‏ کم)» وایریحو ۲» (مداه ٠١١١‏ کم)» وايريحو ۳) 
(مداه ٤۸٠١‏ کم)؛"'“ صواریخ «غبريئيل) بحر - بحر؛ صواريخ مركبة على متن ثلاث 
غواصات للمياه العميقة من نوع دو ل قاذفات تكتيكية بعيدة المدى» مثل أف 
٥‏ آي» وأف ٠١‏ آي. أمّا المناطق التي قد تبعد عن مدى الغواصات» كمناطق بحر 
قزوين» فإن الصواريخ طويلة المدى والطائرات» تشكل بمجموعها منظومة لتوجيه ضربة 
استباقية.”'"“ ويمتد مدى مرمى السلاح الجوي الإأسرائيلي من باكستان إلى المغرب» 
ومن كازاخستان إلى تشاد» ومن روسيا إلى السودان» ومن أوكرانيا إلى الصومال» ومن 
إيطاليا إلى اليمن» ليغطي المعابر المائية جميعها لمنطقة فيها أكبر مخزون للنفط والغاز 
في العالم» بما فيها حوض بحر قزوين في أسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية. وفي حال 
توفر قواعد جوية للتزود بالوقود في كازاخستان والهند وإريترياء يصل مدى الطائرات إلى 
نخو ٤٠*١‏ كم غن فلسطين المحتلة. 

في ظل تأكل الردع الإسرائيلي نتيجة حرب لبنان سنة ۲٠٠٠‏ والحرب على غزة سنة 
۲٠٠۹/۸‏ أصبحت إسرائيل تعتمد أكثر على تقنياتها الحربية للإقامة ردع تكتيكي» 
وعلى أسلحة الدمار الشامل لإقامة ردع استراتيجي. إلا إن الردع الاستراتيجي» بما فيه 
الحفاظ على «الوضع الراهن» الذي يحدد استمرار وجود إسرائيل في المنطقة» يعتمد على 


Ed Blanche, «Is the Myth Fading for the Israeli Army?» Jane š Intelligence Review, (11۲) 
Part 1, vol. 8, no. 12 (December 1996), pp. 547-550; Part 2, vol. 9, no. 1 (January 
1997), pp. 25-28. 

Farr, op. cit., Appendix A: Estimates of the Israeli Nuclear Arsenal. (11¥) 
«Israel,» Jane ’s Sentinel, op. cit., p. 260; Farr, op. cit. (11€) 


http://www.globalsecurity.org.wmd/israel/doctrine.htm :gجlر‎ (۱10) 
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أن يكون امتلاك هذا النوع من الأسلحة حكراً على إسرائيل."'“ لذاء ومع الحديث 
عن الخيار النووي الإيراني» مال الخطاب الإسرائيلي من «الخموض» بشأن امتلاك ترسانة 
نووية (كانت إسرائيل لا تنفى امتلاكها هذه القدرات ولا تؤكدها)» إلى التحدث عن إمكان 
استخدامھا علا ضد إیران °٩"‏ وھذا انیکس: مثا قیمااقیل علی لسانت ریس الکو م 
الإسرائيلية السابق» إيهود أولمرت» إن لإسرائيل القدرة على إلحاق أضرار بخصومها في 
المنطقة بواسطة أسلحة نووية» وإن في إمكانها إعاقة البرنامج النووي الإيراني بهجوم 
صاروخي يتضمن ألف صاروخ توماهوك على مدى عشرة أيام. ٠۳‏ ويعتبر الغرض 
من الخروج عن سياسة الغموض رفع وتيرة الردع للتعويض عن فقدان الردع بالأسلحة 
التقليدية. وفي حال حصلت إيران» أو طورت قدرة عسكرية نوويةء فإن هذا سيدخل 
إسرائيل في مسابقة مكلفة جدا لإقامة ردع وردع مضاد على المستويات التكتيكية 
فنهج «التجربة والخطأ» لاكتساب الخبرة لا يصلح على المستوى الاستراتيجي النووي. 


وهذا ما يربك القادة الإسرائيليين إزاء توجيه ضربة إلى إيران. 


ثالقا! اة المسكر توالا 
أ) خطط إعادة هيكلة الحیش (۲۰۰۰ )۲٠٠۹-‏ 


ست ال1 اسک لادا تکل الیش بحس ١د‏ یون ىنا م 
جيش أصغر ومتخصص» وركزت على مفهوم تحقيق النصر في الحرب بدلاً من السعي 
وراء حسم عسكري في ساحة المعارك."'“ وقد اختزلت هذه الجهود في ثلاث خطط 
على الأقل» وجاءت كل واحدة منها لتلغي ما سبقها نتيجة اعتبارات اقتصادية ومستجدات 


ف الة الاستة ر اتتجية: لذا يمكن تقسيم خطط التغيرات إلى الفترة ما قبل حرب لبنان 


Benjamin Miller, «The Concept of Security: Should it be Redefined?» in Israels (\ ۱٦( 
National Security Towards the 21" Century, edited by Uri Bar-Joseph (London: Frank 
Cass, 2001), pp. 31-32. 

Amos Harel, «Think Tank: Israel Could Attack Iran’s Nuclear Program Alone,» (11¥) 
Haaretz, 2/1/2007; Uzi Mahnami and Sarah Baxter, «Revealed: Israel Plans Nuclear 
Strike on Iran,» The Sunday Times, 7/1/2007. 

«Olmert: Missile Raid Would Harm Iran Nuclear Plans,» Ha  aretz, 28 /4 /2007. (11۸) 
Kobe, op. cit., pp. 190-191. (114) 


عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية EY‏ 
)١(‏ من سنة ۰ حتی حرب لبنان سنة ۲۰٠۰۰‏ 


(خطتا «(کیلا» و( کیشت)): 

فى أوائل القرن الحادى والعشرين» وضعت المؤسسة العسكرية خحطة سميت «كيلا) 
للتوفير في نفقاتها استجابة لعوامل مجتمعية تضغط في اتجاه الإأنفاق على خدمات الصحة 
والتعليم. ودخلت الحخطة قى حيز التنفي سنة ٠١۳‏ ١ة‏ وتقضمعث تقليص غدذ الجيش 
اللإأسرائيلي بنسبة ۰/۲۰ ضمن تغيير جذري في ترکیبته وطابعه وعقلیته وهیکلیته. فقد 
خفضت الخدمة الإجبارية في الجيش إلى عامين على ما نسبته ۲١‏ من الجنود» وكذلك 
مدة التدريب والدورات. ففى سنة ۲٠٠٠١‏ قلصت الدورات للقوات الجوية بنسبة /.۲١‏ 
باستثناء دورة الطيارين» ومددت دراسة الطلاب العسكريين من عام إلى عامين للحصول 
على تدريب احترافي قبل أن ينالوا شهادة قيادة مجموعة قتالية» وذلك لتقليص عددهم 
في كليات الضباط. ومع أواخر سنة ۲٠٠١‏ تم إنهاء خدمة ٤٥٠١‏ جندي. وا الجن 
بتطبيق قانون الاحتياط المعدل قبل إقراره في الحكومة لتقليص عدد جنود الاحتياط بضعة 
آللاف فى سنة .۲٠٠٠‏ وقد كان لبعض هذه التغييرات تأثير سلبي في القدرات القتالية 
لدیه ٩۲‏ لكن الخطة لم تكن مرنة بما فيه الكفاية لتستوعب حاجات مستقبلية» وإنما 
كانت مقدة بميزانية تبلغ نحو ٩,1۳‏ مليارات دولار. وبعد عامين من تنفيذهاء تراجعت 
ميزانيتها إلى نحو ۸,١‏ مليارات دولارء أي أقل من المبلغ المطلوب.""“ وفي سنة 
٠‏ آلغيت الخطة لا بسبب استقراء جديد في البيئة الاستراتيجية» وإنما بسبب قيود 
مالية في السنوات ۲٠٠٠-۲٠٠۳‏ وخصوصاأ مع تكثيف العمليات العسكرية لاحتواء 
انتفاضة الأقصى والمشاريع الأمنيةء مثل جدار الفصل. 

مع مجيء دان حالوتس» وهو من سلاح الطيران» رئيساً جديداً لهيئة الأركان العامة في 
حزیران/ يونيو »۲٠٠١‏ جمد بعض التغييرات خلال سنة »۲۰٠٠‏ منه ما يتعلق بدور القوات 


ن فو اا ا ا چ ت OF‏ ا 
البحرية»› وجي القوات الجوية» والجدوی من استمرارية تصنيع دبابة مرکافا. ویدا 


العمل على تصميم خطة بديلة تضمنت أكبر إعادة هيكلة مرت بها المؤسسة العسكرية 
الا اقل فى از هاو مهك خط5 2 ° وکات من المفروهى ان قد 


Fishman, op. cit. (11°) 

Ibid. (1۲1) 

Ibid. (1Y1) 

The Military Balance, 2007, op. cit., p. 228. (1T) 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ TEA 
ووضع‎ ٠"١ لكن التنفيذ لم يكتمل بسبب حرب لبتان.‎ ۲۰٠۲ خلال فترة أقصاها سنة‎ 
فصل‎ )١( حالوتس ثلاثة مبادئ لتغييرات في هيئة الأركان وقيادة القوات البرية هي:‎ 
قوات الوحدات العملانية عن وحدات هيئة الأركان؛ (۲) العمل على أن يتم بناء الجيش‎ 
من داخل الوحدات؛ (۳) وضع حد للمسؤولية المباشرة لهيئة الأركان عن إدارة القوات‎ 
البرية. وكان تطبيق هذه المبادئ يعني أن أبرز التعديلات سيترك جل أثره في القوات‎ 
البرية» وسيعيد هيكلتها بهدف توحيدها ضمن جسم عملاني واحد» وخلق عقيدة قتالية‎ 
جديدة تمثل هذا الدمج. فقد قامت شعبة التكنولوجيا واللوجستية في هيئة الأركان في‎ 
بتحويل وحداتها العملانية إلى القوات البريةء وبتقليص عدد الموظفين›‎ ۲٠٠/17 
ا اعتست ية ات الما فان اكرات راخ المقة راف ااك ال‎ 
وفيلق إدارة الموظفين) إلى القوات البرية. وتم تشكيل واستحداث وإلغاء بعض الفرق‎ 
(مثلاً إخضاع فيلتق الهندسة إلى فيلتق المدرعات) وإحداث تغيير في الهرم القيادي. كذلك‎ 
دمجت دورات الضباط لتكون دورة موحدة (مشثل دورة الاستخبارات الميدانية وفيلق‎ 
المدفعية - كذلك في جميع الاستخبارات التكتيكية). فقائد المظليين وضابط المشاة توليا‎ 
مسؤولية معسكرات التدريب الأساسي والمشترك لجميع كتائب المشاة وقيادة القوات البرية‎ 
التي أطلق عليها «مجموعة القوات الخاصة» والتي تتضمن الوحدات التالية: دوفدوفان؛‎ 
ماغلان؛ أوكيتز؛ إغوز؛ لوتار.”"“ وقد حولت هذه التشكيلة القوات البرية النظامية إلى‎ 
وحدات خاصة غير نظامية مسنودة بترسانة القوات الجوية والبحرية» لكن غير مدربة على‎ 
۹۳ ال مکی آل‎ 

بعد وقوع حرب لبنان في صيف سنة ٠۲٠٠٠‏ انتقدت لجنة سابير» التي كلفت 
تقويم الحرب» هذه التغييرات» وبيّنت أنها تمت بطريقة فردية وغير منهجية» الأمر الذي 
دی إلى تشويش جسيم وهدر للقدرات في آثناء الحرب. فتفكيك الفرق العسكرية إلى 
مجموعات أصخر للتركيز على العمليات العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة أدى 
إلى وضع وكأن حرب لبنان لا تتعدى كونها عملية عسكرية محلية لا تستدعي تجميع 
فرق عسكرية» ولا تستدعي حتى استدعاء الاحتياط. وانتقدت اللجنة تسليم قيادة فرق 


Ze’ev Schiff, «Ashkenazi to Annul Halutz’s Organizational Changes to IDF» (11€) 
Ha aretz, 27/2/2007; Pedatzur, op. cit. 

Fishman, op. cit. (1°) 

Schiff, «Ashkenazi to Annul...„» op. cit. (17) 
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عسكرية لقادة لم يحصلوا على التدريب والتأهيل الكافي» وخصوصا في القوات البرية 
بالإضافة إلى العطل قى عملية الإمذادات والذخيرة٠وأساميات‏ أغر من مأكل ومشرب» 
ووقود» وإجلاء الجرحى وظاهرة المدرعات المعطلة. وبصورة عامة انتقدت اللجنة هيئة 
الأركان لعدم القدرة على تحديد أهداف الحرب» وتدخلها في الأمور التكتيكية» وإعطاء 
أوامر غامضة وغير محددة""'“ فضلا عن الاعتماد المبالغ فيه على سلاح الجو في 
مواجهة حزب الله والتأخير في استدعاء فرق الاحتياط. 


(۲) بعد حرب لبنان (خطة «تيفين لسنة :)٠۲١٠١۲‏ 

في هذا السياق» جاء رئيس هيئة الأركان الجديد» غابي أشكنازي» في بداية سنة 
۷ فآلغى الخطط السابقة» وأعاد النظام القديم مع بعض التعديلات» كالتراجع عن 
الاعتماد كلياً على التفوق الجوي لحسم جميع أنواع الحروب» وخصوصاً النزاعات متدنية 
الوتيرة» وزيادة عددالقوات البرية وتكثيف تدريبها والعردة إلى الاعتماد على قوات 
الاحتياط.”"“ وتمثلت هذه فى خطة «تيفين لسنة ۲١٠١۲‏ لتغطي السنوات -۲٠١۸‏ 
۲ وتصورت أربعة إمكانات تهديد هي: حرب تقليدية مع سورية؛ هجوم بالصواريخ 
من إيران؛ عدم استقرار في الدول «المعتدلة» المجاورة؛ إرهاب غير متمائل مح هجمات 
بالصواريخ. وتضمنت الخطة صيانة وتطوير تسع قدرات رئيسية هي: )١(‏ دبابات حديثة؛ 
(۲) القدرة على توجيه ضربات دقيقة؛ (۳) التفوق الجوىي من خلال تطوير طائرات أف 
٠‏ وطائرات بلا طيار من طراز هال؛ )٤(‏ القدرة على الوصول إلى مناطق بعيدة بواسطة 
طائرات یمکن تزویدها بالوقود جوا؛ (۵) تفوق استخباراتي؛ )٦(‏ اعتماد برنامج «تسایاد) 
الرقمي للقيادة والتحكم (الذي يشبك القوات البرية والجوية والبحرية في برنامج رقمي 
عسكري يعطي صوراً وخرائط لمسارح العمليات العسكرية المتعددة كي تظهر أمام القادة 
العسكريين ووزير الدفاع ورئيس الحكومة)؛""'“ (۷) تفوق بحري؛ (۸) منظومات مضادة 
للصواریخ؛ )٩(‏ توسيع مخزون الذخائر الطارئ."' 

ووفق الخطة» سيحصل الجيش على مئات من المدرعات لنقل الجنود من طراز نامير 


Ibid. (1V) 
Amos Harel, «Chief of Staff: Reserves are the IDF’s Main Strength,» Ha aretz, (1A) 
20/3/2007. 


The Military Balance, 2006, op. cit., p. 179. (14) 
Ibid., 2009, p. 236. (1۳°) 
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(مصممة على قاعدة مرکافا)» ومئات من العربات من طراز سترایکر ۸ × ۸» وعشرات من 
دبابات مركافا »٤‏ وعشرات من الطائرات التكتيكية بلا طيار. وجاء هذا التر كيز على القوات 
البرية على حساب تطور القوات الجويةء إذ تم تقليص طلبية طائرات الضرب المشترك 
المقاتلة e(‏ !ع۴1 )[oint Strike‏ من ٠٠١‏ إلى ٠١‏ خلال الأعوام الخمسة اللاحقة مع 
إمكان الحصول على ۲١‏ أخرى في الفترة الي تليها. كما أن طلب سرب إضافي من 


مروحيات آباتشي آي آتش - ٠٤‏ دي المقاتلة تقلص إلى ست مروحيات» وتقرر : یر 


طائرات التزود بالوقود الحالية من طراز كي - سي ۷٠۷‏ بدلا من شراء طائرة جديدة. أمّا 
القوات البحرية» فنصت الخطة على أن يتم تخصيص ۲٠١‏ مليون دولار للحصول على 
واحدة من مركبتين تحمل صواريخ متعددة الأغراض بزنة ۲۰٠۰‏ طن الى ٠٠٠٠١‏ طن 
مصممة على غرار مركبة مستخدمة في القوات البحرية الأميركية للقتال على السواحل» 
ومن صنع شركة لوكهيد مارتن ٠".‏ 

ابات الس ال سکیا انی لاقن شرا بعد رب لبان فة ٠٠١١‏ الإعادة 
تجهيزاتها من أسلحة وذخيرة في مخازن الجيش اللإسرائيلي إلى المستوى الذي كان عليه 
قبل الحرب.""“ وبينما كانت خطط إعادة الهيكلة التي وضعت قبل الحرب تسعى 
لتقليض نفقات الموسسة الخسكريةء إلا إن الجيش الإسرائيلى وجد نشسة يزداد عياً على 
ميزانية الدولة. ففي سنة ۲٠٠٠‏ بلغت الميزانية العسكرية ۳۳,۷ مليار شيكل"'“ وفي 
س ١۳۷‏ ارتقعت إلى ١و٥‏ مليار شيكل*© آلأمر ألذق أقعل المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية في المعضلة نفسها التي حاولت تفاديها في سنة ٠٠٠١‏ وهي معضلة الجمع 
ما بين المتطلبات المجتمعية من الدولة من جانب» ومتطلبات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
من جاب لحر لكا اقتى الأمر وغاية فرلة عى مر أخرن لمعالجة الموقف. روفي 
آبا/ آغمطس ۲١۹۷‏ تین أت إسرال ستحصضل على زيادة بتسبة 715 من المساغدات 
العسكرية من الولايات المتحدة» وبالتالي ستحصل على ١‏ مليار دولار من المساعدات 


Ibid. D.2. OOTY 
Amos Harel, «Peretz to Decide this Month on New IDF Rocket Defense System,» (1Y) 
Haaretz, 4/1/2007. 
The Military Balance, 2006, op. cit., p. 179; Ibid., 2007, p. 216. (1) 
Zvi Zerahiy, «NIS 50.6 bn 2007 Defense Budget Okayed in Preliminary Vote,» (1£) 
Ha’ aretz, 31/12/2006. 


عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية “۲١‏ 


(1٥( 


على مدی عشرة أعوام. 
ب) هيكلية الجيش الإسرائيلي وفروعه 

ا اا ا اا سا 

لمعالجة المشكلات الناتجة من التعديلات ق تشكيلة الجيش فى خطتى «كيلا» 
و«اكيشت» وفي أعقاب حرب لبنان سنة ٠۲٠٠٠‏ تم إعادة القوات البرية وسلاح الجو وسلاح 
البحر التي تشكل مجتمعة الجيش الإسرائيلي إلى قيادة هيئة الأركان العامة. ويعتبر رئيس 
هيئة الأركان القائد الأعلى للقوات المسلحة» ويحمل رتبة فريق وهي أعلى رتبة في الجيش 
الإسرائيلي» وهو مسؤول آمام وزير الدفاع. وطراً تعديل على مدة تولي هذا المنصب مع 
تعيين غابي أشكنازي» بحيث أصبحت أربعة أعوام بدلا من ثلاثة."٠‏ وبهذا التعيين 
روعي الرأي القائل بضرورة أن يكون رئيس هيئة الأركان خدم في القوات البرية كقائد 
فرقة» بعد تجربة دان حالوتس الفاشلة.""“ وبناء على توصيات تقرير لجنة فينوغراد 
المرحلي» تم تشكيل لجنة توجيه يترأسها قائد هيئة أركان سابق» لتحسين عملية اتخاذ 
القرار بالأمور الأمنية والدبلوماسية من خلال تعزيز مجلس الأمن القومي»"“ وتعزيز 
دور وزارة الخارجية في القرارات الأمنية» وتأهيل أعضاء المجلس الوزاري. كما تقرر 
إنشاء كلية دراسات عسكرية لضباط الرتب العالية في الجيش لمعالجة «الثقب الأسود 
في المعرفة» الذي ظهر خلال حرب لبنان سنة 0.۲٠٠7‏ 

يقع مركز قيادة هيئة الأركان الإسرائيلي في تل أبيب» في حين تتوزع مراكز قيادات 
القطاعات على الشكل التالي: قبادة القطاع الشمالي (تجاه لبنان وسورية) في صفد؛ قيادة 
القطاع الأوسط (تجاه الأردن) في مستعمرة نفيه يعقوف - القدس؛ قيادة القطاع الجنوبي 
(تجاه قطاع غزة ومصر) في بثر السبع. ويحمل أعضاء هيئة الأركان» وعددهم أربعة 
وعشرون عضواء رتبة لواء في معظمهم» ومنهم المسؤولون عن الأمور «الاحترافية»» مثل 
الإدارة والتدريب والتخطيط, وقادة القوة البشرية والأمور اللوجستية والاستخبارات» وقادة 
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Mr, 


س 


یج وو  _‏ کی سے ےے 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠۱‏ 


القطاعات» وقادة القوات الجوية والقوات البحرية والقوات البرية. وقائد القوات البرية 
مسؤول عن التدريب وتطوير التجهيزات والعقيدة العسكرية للفيالق البرية المكونة من 
المظليين والمشاة والمدرعات والمدفعية وسلاح الهندسة. آمّا القيادة العملانية للقوات 
البرية فهى سلسلة قيادات منفصلة ابتداء من رئيس هيئة الأركان ومباشرة إلى قادة القطاعات 
الثلاثة الذين يمارسون بدورهم قيادتهم على الفرق والألوية كل في قطاعه» ويشرفون 
قى الشعب المسؤرلة عن القوة البشرية زالغملهات زالندر بب والتجهيز. تمد س اة 
قائد القطاع إلى أمن المستعمرات في قطاعه» ولا سيما الموجودة قرب الحدود. لكن 
بعد حرب لبنان يبدو أن قوات شرطة حرس الحدود أصبحت تقوم بالحراسة الداخليةء 
وتسلمت الشرطة المدنية بعض المهمات» مثل الحواجز الطيارة في الطرق القريبة من 
المستعمرات وبعض المناطق في الضفة الغربية في وقت يتم التركيز على تدريب مكثف 
للجنود.”““ وينسق قائد القطاع في أثناء القتال مع وحدات القوتين البحرية والجوية 
النشيطتين في قطاعه» ومع قيادة «الجبهة الداخلية» التي آنشئت سنة ۱۹۹۲ مكان الدفاع 
المدني» كما سنرى لاحقاً. 

يتكون الجيش الإأسرائيلي من قوات نظامية موضوعة في الخدمة الفعلية» وقوامها نحو 
٠١‏ فرد» إلى جانب ٤٨۸,٠٠١‏ عنصر من الاحتياط ."““ ويخدم ضباط الاحتياط 
فنك اة وارن شرا بينما يخدم الجنود الذكور فترة تتراوح ما بين أربعة وعشرين 
شهراً إلى ستة وثلاثين شهراً. وتخدم الإناث فترة أربع وعشرين شی ,و 
نسبة جيدة من مجموع القوات المسلحة اللإسرائيلية. وكانت أكثريتهن تؤدي مهمات مكتبية 
في أواخر القرن الماضي» إلا إنه في السنوات الأخيرة تم إدخال بعضهن في مهمات 
استخباراتية ومهمات مساندة وقتالية."““ ويأتي ضباط الجيش الإسرائيلي جميعاً من 
الطبقة الراقية والمتعلمة التي تشكل ٠١‏ من مجمل الشعب الإسرائيلي»“““ غير أنه 
في السنوات الأخيرة زادت نسبة الملتحقين بالوحدات القتالية والقيادية» مثل لواء غولاني» 


Amos Harel and Avi Issacharoff, «What a Difference a Year Makes — or Not,» (14°) 
Ha  aretz Weeks End, 13/7/2007. 
The Military Balance, 2009, op. cit., p. 249; Data on Israel According to Foreign (141) 
Publications (Tel Aviv: Jaffee Center for Strategic Studies, 2006), p. 11. 
The Military Balance, 2007, op. cit., p. 228; Fishman, op. cit. (1€) 
Amos Harel, «Is the IDF Ready for Women in Combat?» Ha  aretz, 29 /4 /2007. (1€) 


Gideon Sheffer, «IDF Service-Where is it Going?» Strategic Assessment, vol. 3, (1€ 4( 


no. 4 (January 2001), p. 1. 


عوقق متصور/ الgۇ‏ تة الا ية والسكية ۳ 


من فئة المتدينين والمستوطنين والمهاجرين الجدد» بينما فضلت العناصر من الفئة المرفهة 
کون المجتمع الإ سرائیلى الالتحاف بو حدات الاستخبارات والکومبيوتر» مثل وحلدة ۸۲۰۹۰۹ 
PE 8 |‏ 


)١(‏ القوات البرية: 

يبلغ عدد القوات البرية الإسرائيليةء في الخدمة الفعلية» نحو ٠١۳١,٠٠١‏ 
عنصر."““ اما قوات الاحتاط فقد زاد عددها من ۳۸۰,۰۰۰ شخص في سنة ۲٠١۷‏ 
إلى ٠٠٠,٠٠١‏ شخص فى سنة “""".۲٠٠۹‏ وتنقسم القوات في الجيش الإأسرائيلي وفق 
مهماتها إلى ثلاث قيادات قطاعات» كما هو موضح في الجدول المرفق.”“' ويعتمد 
الجيش الإإسرائيلي بصورة كبيرة على القوات الخاصة للقيام بمهمات عسكرية متنوعة 
سوا في فلن السخة ارق اطق آشر» قى تياق اليتاة ساح ار ترد 
كتيبة هندسية للعمليات الخاصة تدعى يهالوم مكونة من خمس وحدات خاصة فرعية 
هي: يائيل لعمليات هدم في مناطق بعيدة؛ سامور للبحث عن الأنفاق وتدميرها؛ هيفتزيك 
للآليات الإالكترونية والتفجيرات؛ ميدرون موشلاع للاختراقات في المناطق بعيدة العمق؛ 
فرقة إزالة المتفجرات. هذا بالإأضافة إلى وحدة سييرت متكال ۲۹۹ التي تقوم بعمليات 
اختراق لمواقع الخصم والتصفيات» وتتلقى أوامرها مباشرة من رئيس هيئة الأركان. آمَا 
وحدة سرت ١١‏ فتقوم بمهمات خاصة بحرية» ووحدة 11۹ تقوم بمهمات الاإنقاذ. هذا 
بالإأضافة إلى وحدتي بالسار ۷ و۱۸۸ للمهمات الاستطلاعية في عمق المناطق الحدودية» 
إلى جانب وحدة إغوز المخصصة للمناطق اللبنانية» ووحدة دوفدوفان (المستعريين) التي 
تقوم بعمليات رصد واختطاف في القطاع الأوسط. بينما خصصت وحدة لوتار بصورة 
خاصة لمحاربة الإإرهاب في منطقة إيلات» ووحدة يامان للمهمات البحرية» ووحدة شالداع 


١‏ من سلاح الجو التي تقوم بمهمات دعم جوي في الجنوب."““ 


Harel, «Army of Half ...,» op. cit. (1 €0) 

The Military Balance, 2009, op. cit., p. 249. (1€7( 

Ibid.; Data on Israel..., op. cit., p. 11. (14¥) 

The Military Balance, 2009, op. cit.; www.fas.org; : اجع‎ J: (EA) 
www.armyrecognition.cOom 
تم تجميع المعلومات عن تشكيلات قيادات القطاعات من مصادر متعددة» لكن التشكيلة النهائية غير‎ 
متوفرة للعلن» كما نها قد تتغير وفق المتطلبات الميدانية.‎ 

«Israel,» Jane $ Sentinel, op.cit., p. 263; www.strategypage.com; www.globalsecurity. (1 44) 


org 


“١ عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية‎ ۲۰٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 
دوا إل‎ ١ جدول ۲ أن آلقرآت الأسرافلة محا بك كور دافا ملك يي‎ 
كشفت محدودية إمكان استخدامها آمام صواريخ متطورة مضادة‎ ١ ٠) الزية القواص امري إن حرب لبنان سنة‎ 

للدروع» مثل کورنیت أ تي ٤‏ ق آر بجی فامبیر؛ فز أ ۲۴ والتي يصل مداها إلى 
rg N e E PE FF‏ القطاع الجنوبي (المنطقة المحيطة بقطاع غزة . ق کے فیا وملك الجیشن الإسر اقا ن ۸18١‏ عباية كاده" این 
> ی ب د ی یوی ی أن هناك حاجة إلى استبدال الدبابات القديمةء بما فيها مرکافا ٠۳‏ بمركافا ٤‏ التي لم يكن 


يمتلك منها إلا ۸١‏ دبابة فقط في سنة .۲٠٠٠‏ لذاء باشر الجيش تصنيع العشرات منها 
ت ٍ 
سنويا لتغطبة حاجته» ووصل عددها الین ٥۵‏ ديابة ئی سنة .۲٠۰٩۸‏ اما الدبابات الأاخرى 
من النوع المتوسط ودون ذلك فعددها یتراوح ما بین ۸۲۲ ٠٠٤٠١‏ دبابة أم ٠٠‏ ماغاش» 
و٠٠۳‏ دبابة آم آ یا ۲ داب یی اق ۷ ات 6ة رة وها بن ١١‏ إلى 
٩‏ دبابة سنتوريون» و٠٠۲‏ إلى ٥٦١‏ دبابة أم ٤۸‏ أ ٠‏ . وأمّا المدرعات الاستطلاعية 
يبلغ مجموع ناقلات الجند أكثر من ٠٠,٤٠۹‏ ناقلة» ويوازي أقل من ضعف مجموع 
ناقلات الجند لدى كل من مصر وسورية والأردن معا. وتشكل ناقلات الجند من فئات 
أ٣‏ ۱۱۳ وام ۲ وأم ۳ الأغلبية العظمى من العربات المصفحة» إذ يبلغ عددها من طراز 
آ٣‏ ۱۱۳ بين ٠٠٠١‏ و١۳١٦‏ وآمًا الناقلات من نوع أخزريت (تي )٥١‏ فعددها ۲۷٠١‏ 
ED‏ وايالية الو الآلبات الخفيفة اس بدا الجيش الإسرائيلى استلام المجموعة 
الأولى من ٠٠١‏ مركبة متعددة المهمات ستورم ۲ ام ۲٤١‏ ذات الدفع الرباعي لتحل 2 
ن = (۱64( ا 5 ل ۴ 
محل ستورم ۱ آم ن ۲٤٠‏ بالإأضافة إلى تشكيلة من مركبات دفع رباعي ومدرعات 
جديدة بدأت تستخدم في سنة »۲٠٠۸‏ وخصوصا في عمليات مداهمات واغتيالات في 1 
Global Security, «Ground Forces Order of Battle-Army,»http://www.globalsecurity. (10 *)‏ 
org/mıilitary/world/israel/army-orbat2.htm; The Military Balance, 2009, op. cit., p. 249.‏ 
The Military Balance, 2009, op. cit., p. 209; Amos Harel and Aluf Benn, «Damascus (101)‏ 
Close to Multi-Million Dollar Deal to Buy Modern Anti-Tank Missiles from Russia,»‏ 
Ha ’aretz, 22/2/2007.‏ 
The Military Balance, 2007, op. cit., p. 228; Data on Israel..., op. cit., p. 12; Global (10۲)‏ 
Security, «Israel — Army Equipment,» http://www.globalsecurity.org/military/world/‏ 
israel/army-equipment.htm‏ 


Global Security, «Israel — Army Equipment...,» op. cit.; The Military Balance, 2009, (1o) 
op. cit., p. 249. 


: هناك بعض الاختلاف فى تقديرات المصدرين. 
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۲۲ دلیل إسرائیل العام ۲١١٠١‏ 
الضفة الغربية. 

منذ حرب ۱۹۷۳ تعمل إسرائيل على إمداد جنودها بأحدث الصواريخ. فقد قامت 
مصانعها بإنتاج صواريخ مضادة للدروع توجه بوسائل متعددة» مثل الليزر أو الأسلاك» من 
أحدثها صاروخ اذ الذي يطلق من الكتف. وتملك إسرائيل ترسانة كبيرة ومتنوعة من 
الصواريخ الموجهة ضد الدروع» ومنها تاو ودراغون. كما أن الجيش الإسرائيلي مجهز 
بوسائط للدفاع الجوي تشمل صواريخ تطلق من الكتف» مثل ستينغر وسام وريد آي» 
ومدافع متعددة العيارات» أهمها المدفع الروسي زس يو ۲۳ شيلكا الرباعي الفوهات 
والذاتي الحركة» والمدفع الأميركي الصنع فولكان السداسي الفوهات من عيار ۲١‏ ملم. 

يحتل سلاح المدفعية المستوى ذاته تقريباً من الأهمية التي تمثلها المدرعات في 
الجيش الإسرائيلي» إذ يملك ما بين ٠٠١‏ و1٩۸‏ مدفعاً ذاتي الحركةء و١٥٤‏ مدفعاً يُجر 
خلف العربات» بالإأضافة إلى ٠٠١‏ مدفع هاون ثقيل» بعضها ذاتي الحركةء وبين ٠٠١‏ 
و٤۲۲‏ راجمة صواریخ من عیارات تتراوح مابین ۱۲۲ ملم و۲۹۰ مله. ٠‏ وفي 
ترسانة المدفعية الإإسرائيليةء أجهزة ورادارات تحديد مصادر النيران المعادية والتحكم 
الناري» مثل ۸۸N/۴۴5-15‏ و37-۸۸/۲۴Q‏ الاأميركية الصنع» بالإضافة إلى جهاز ۴1/N-‏ 
0. ومنذ سنة ۲٠٠۷‏ تم الحصول على ١١‏ بطارية آم آي آم ۲۳ بي هوك مطورة» وا 
بطاریات حتس/ حتس ۲ مزودة برادار غرين باين وستروس تري» حيث مناطق الإطلاق 
في حديرا في شمال البلد وفي بلماحيم في وسط البلد» ونظام رادار آميركي يوكوم أ أن/ 
تي بي واي ۲ أكس في منطقة نفاطيم جنوبي شرقي بئر السبع."*٠‏ 


تحدد كيفية استخدام سلاح الجو نجاعته في تحقيق أهداف استراتيجية."*“ ولا 


يشير الكم إلى مدى قوة هذا السلاح في عصرنا هذاء إذ إن الثورة التكنولوجية أوجدت 
معايير جديدة تصنف على آساسها الطائرات الحربية والقوات الجوية. فالطائرات اليوم هي 
عبارة عن آنظمة إلكترونية تؤمن للطيار القدرة على المناورة» وكشف الأهداف المعادية 


اوا ا وتدميرهاء من مسافات بعيدة» والتعامل مع النيران المعادية وتفاديها. 


Data on Israel..., op. cit., p. 14. (100°) 


The Military Balance, 2009, op. cit., p. 249. (107) 
Guy Rolruk, «Shoot First, Add Later,» Ha aretz, 15 /10 /2006. (10۷) 


عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية ۲۷“ 
بتلك التي شنتها قوات الحلف الأطلسى ضد يوغسلافياء بحيث تمكنت فى فترة وجيزة 
من تدمير دفاعات العدو وإخضاعه من دون خسائر تذكر."“ وقد اعتمد مفهوم الأمن 
وغزة بينتا أن هذه الفرضية لا تصلح بالضرورة في حال عدم كون الخصم دولةء وأن 
للمعنويات القتالية والمستوى التدريبي والتنظيم والقناعة بغاية القتال» دوراً فى تحديد 
نتائج معارك تستخدم فيها التكنولوجيا."*' ۆااز هذا الأمر مخاوف الضباط في سلاح 
الجو الإسرائيلي من أن يتم كبح هذا السلاح في مقابل التركيز على تعزيز القوات البرية» 
على الرغم من التهديدات التي اعتبروا أنها تصدر عن سورية وحتى عن مصر. غير أن 
المشروع النووي الإيراني استخدم كذريعة بز ويك سلاح الجو الاإأسرائيلى وتعزيزه نظا ات 
قاذفة ذات مدى بعيد من نوع آف ٠١‏ أ وآف ٠١‏ أ والتي يمكن أن تصل إلى ٠٠٠١‏ كم 
الجیش ب٩۲‏ طائرة من نوع آف ٠١‏ أ و۲٠٠‏ طائرة من نوع أف ٠١‏ أ في سنة ۲٠٠۹‏ 
كمساعدات عسكرية من الولايات المتحدة “"' 

يمتلك سلاح الجو الإسرائيلي أضخم عدد من طائرات آف ١١‏ خارج 
الولايات المتحدة»"""“ ووصل عددها إلى ۳٠۹‏ طائرة» بالإإضافة إلى ۸۷ طائرة أف 
0 ۱ ااا و لجست المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية» فان عدد الطائرات المؤهلة 
للقتال من مختلف الأنواع في سلاح الجو الإسرائيلي ارتفع من ٠٠١‏ طائرة في سنة ۲٠٠۷‏ 
إلى ٤٠١‏ طائرة في سنة ۲٠٠۹‏ كالتالي: ٠١۸‏ طائرة مقاتلة من أنواع أف ٠١‏ أ (العدد 
۰ ) ویی (العدد ١۱)ء‏ وأآف ٠١‏ أ (العدد ۷ وبی (العدد ۷) وسی (العدد »)۱١‏ ودې 
(العدد »)١١‏ وآي (العدد .)٠١‏ أمّا مجموع الطائرات القاذفة فعددها ۲۹۷ طائرة من 
آنواع آف ٠١‏ آي (العدد ١۲)ء‏ وأ ٤‏ أن (العدد ۳۹)ء وأف ٠١‏ سى (العدد )٠١‏ ودى 


)۱0۸( انظر: «إسرائيل: دليل عام» ٠۲٠١ ٤‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» »)۲٠١ ٤‏ ص 0٠۸-0۰۷‏ . 

Yair Evron,«Deterrence and its Limitations,» Strategic Assessment, Vol. 9, no. 2 (104) 
(August 2006). 

Global Security, «Israel-IAF Equipment,» http://www.globalsecurity.org/military/ (17۰) 


world/iaf-equıpment.htm. 
«Israel Buys 53 More US Jet-Fighters,» BBC News, 7 /9 /2001. (171) 
The Military Balance, 2009, op. cit., p. 250. (17۲) 


۸ الیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 

(العدد )٤۹‏ وآي (العدد ١١٠)ء‏ وما يزيد عن ٠٠١‏ طائرة احتياطية من نوع أ ٤‏ وف ٤‏ 
وكفير سي ۷. يضاف إلى ما سبق ست طائرات استطلاعية من نوع أر سي ١١‏ دي؛ ١١‏ 
طائراة مزودة بأنظمة الرصد والإنذار المبكر والتشويش الإلكتروني من أنواع بي ۷۷> 
وجلقستریم چی 66۰ :وا نی ٠۳١‏ اتکی هبر کو لیس لاف طائرات آي ا آي ۱۱١٤١‏ 
سيسكان للدوريات البحرية؛ ٠٤‏ طائرة من آنواع متنوعة لأغراض النقل والتزويد بالوقود 
جوا مثل بي »۷٠۷‏ وهيركوليس» وإيسلاندر» وبيتش» وعرافا. أمّا المروحيات فتتضمن 
۳ مروحیات قتالية من آنواع کوبرا أ اتش ١‏ ئي (العدد »)۱٩‏ وأ تش ۱ آف (العدد ۳۹)»ء 


وائائڭتى ‏ ¦ 
نوع أ س ٥‏ أس أ المضاد للغواصات؛ وا مروحية استنادية من آنواع سي ستاليون 
سی اتی ۴ھ و اعدد )6١‏ ولاك سرت اس ۷١‏ (الخدد :)2 


أتش ٠٤‏ آ (العدد »)١‏ وأ تش ٠٤‏ دي (العدد ۱۸)» وسبع مروحیات من 


تسح الطائرات المقاتلة بأحدث صواريخ موجهة جو - جو الأميركية من طراز أمرام 
وسايدوايندر وسباروء التي تستطيع إصابة طائرات معادية من مسافات بعيدة تصل إلى 
٠‏ كم» كما تسلح بصواريخ موجهة جو - جو مصنوعة إسرائيلياء مثل بايثون وشافرير. 
ويملك سلاح الجو الإسرائيلي ترسانة مهمة من صواريخ موجهة جو - أرض» والقنابل 
الموجهة بالليزر أو الرادار أو عبر الأقمار الصناعية» مثل صواريخ هيل فاير» وسترايك» 
وول أء ومافريك» وبوبآي» وصواريخ هارم المخصصة لتدمير الرادارات بجميع أشكالهاء 
ومن ارتفاعات لا تصل إليها المضادات الأرضية. كما أنها تمتلك قنابل جَيدام خارقة 
الملاجئ والخنادق الحصينة تزن كل منها ۲۲٠۹۸‏ كغم. وقد استخدمت في حرب لبنان 
فى سنة ۲٠٠٠‏ حتى إن الولايات المتحدة زودت الجيش الإسرائيلي ٠٠١‏ قنبلة من هذا 
النوع خلال الحرب."“ وفي سنة ٠٠٠٤‏ حصل سلاح الجو الإسرائيلي على ٠٠٠١‏ 
«قنبلة ذكية» من الولايات المتحدة» بما فيها أنواع متعددة من قنابل خارقة للملاجئ 
والخنادق الحصينة بزنات متنوعة تتراوح ما بين ٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ كغم والموجهة إمّا بالليزر 
اقا با قيار الض ا ۹2 

ويملك سلاح الجو الإسرائيلي أسطولا كبيراً من الطائرات بلا طيار» وهي من 
الصناعات اللإسرائيلية» وتصدر إلى جيوش اسر ومن آهم أنواعها: دليلة» وهاربي› 
[bid., pp. 250-251; Ibid., 2007, p. 229. (11۳)‏ 


Ibid., 2007, p. 213. (116) 
Aluf Benn, «U.S. to Sell Israel 5000 Smart Bombs,» Ha  aretz, 21 /9 /2004. (110) 
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00 


وهانتر» وسامسون» وسکاوت» وسیرشر» وهیرمس. 
لأغراض متعندة على آرض المع ركة بفقلل شا تملك من مرآيا مل صخر حجمها 
وصعوبة التقاطها على شاشة الرادار والأجهزة التقنية للرصد والاتصال المزودة بهاء كما 
تزود بصواريخ جو- جو أو جو -أرض لمهمات هجومية. وقد تم استخدامها خلال 
انتفاضة الأقصى لاغتيال عناصر من المقاومة الفلسطينية» وخصوصاً في قطاع غزة. كما 
يملك سلاح الجو مايفوق ٠١‏ صاروخ للدفاع الجوي منها: صواريخ حيتس ۲ و٠‏ 
(السهم) الذي طورته إسرائيل بمساعدة آميركاء وباتريوت» وولكان» وتشابارال» وستنغر» 
وهوك."“ ولدى إسرائيل أيضاً صواريخ من طراز يريحو سبق ذكرها أعلاه. 

يقدر عدد أفراد سلاح الجو الإسرائيلي في الخدمة الفعلية بنحو ۳٤,۰۰۰‏ شخص» 
يضاف إليهم ٠٠,٠٠١‏ عند التعبئة العامة. ”©“ وتوزع الطائرات العسكرية الإسرائيلية 
على القواعد التالية: رمات دافيد ورامون وحيفا في الشمال؛ سدي دوف واللد وحتسور 
وبلماحيم وتل نوف في الوسط؛ حتساريم ونفاطيم وعوفداه في الجنوب.""“ وهناك 
قواعد جوية صغيرة لحالات الطوارئ والتدريب والاحتياط. لكن بعد حرب لبنان سنة 
٠‏ تقرر نقل عدد من القواعد إلى جنوب البلد» ونقل خدمات النقل الجوي الثقيل 
والوحدات الجوية القتالية والاستخباراتية من مطار اللد إلى نفاطي .<" وفي حال 
تعرضت المطارات الإإسرائيلية لهجوم» فهناك شارع عابر إسرائيل (شارع رقم )١‏ الممتد 
على طول فلسطين التاريخية من شمالها إلى جنوبها أعدت أجزاء منه لإمكان هبوط 
طائرات حربية بحجوم متنوعة» وليكون خط إمدادات بين المواقع العسكرية والمراكز 
الحيوية الإأسرائيلية ووسيلة النقل منها واليها.""“ 


)۳( سلاح البحر: 

حصلت المؤسسة العسكرية الإإسرائيلية من آلمانيا على خمس غواصات مسن 
The Military Balance, 2007, op. cit., p. 229. (117)‏ 
Ibid. (17¥)‏ 


[bid., 2009, p. 249. (۱1۸) 
Global Security, «Israel Army Bases,» (1714) 


وتستخدم هله الطائرات 


http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/army-bases.htm 
The Military Balance, 2009, op. cit., p. 233. (17۷°) 
Shavit, «We Could Lose ...,» op. cit. (1۷1) 
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نوع دولفن""“ تستطيع أن تحمل صواريخ مزودة رؤوسأ نووية» مثل صواريخ كروز 
وتوماهوك وصواريخ مطورة إسرائيلياً كيريحو. وتتميز هذه الغواصات بتطورها وسهولة 
قيادتهاء ويبلغ حجمها ضعف حجم غواصات غال القديمة والتي يمتلك سلاح البحر 
انتين منها. وبهذا ستعزز المؤسسة العسكرية الإإسرائيلية قواعدها المائية المتحركة لإطلاق 
صواریخ تعتبر أقل تكلفة من استخدام سلاح الجو."“ من جهة آھ ی يمتلك سلاح 
البحر ثلاثة زوارق صاروخية كبيرة من طراز إيلات (ساعر ٠‏ كورفيت الأميركية الصنع) 
وعشرة زوارى صاورخة سرامن راو یکین آي ساق ٥وا‏ ومن راز ريشق از 
سار )٤‏ و۱ ازورقا ھجوسا سریعا من طراز سوبر دفورا» و١٠‏ زورقاً لدورية السواحل 
طراز دبور» و۲ طراز شالداع» بالإضافة إلى سبعة زوارق خافرات سواحل» ومركبتين 
برمائيتين» ومركبتين مساندتين لوجستيتين» وسفينة مساندة من طراز كاتلر للحرب الخاصة. 
وتشکل صواریخ بحر - بحر المضادة للسفن من طراز غبريئيل وهاربون التسليح الأساسي 
لأغلبية الزوارق الصاروخية»ء بالإأضافة إلى صواريخ من نوع براك الإسرائيلية الصنع والتي 
تعد السلاح الأساسي لصد الصواريخ المضادة للسفن إلى جانب المدفع عيار ٠۷١‏ 
مله.*"“ ما الذراع الجوية لسلاح البحر الإسرائيلي فتقتصر على مهمات استطلاعية 
بطائرات سيسكان الااسرائيلية الصنع»› ومهمات إنقاذ ومراقبة بواسطة المروحيات» وعمليات 
إت أل .قلي سوأخل البخر آلا بيقن المتو سط" 

ويضم سلاح البحر نحو 0۰۰ بحار في الخدمة الفعلية» يرتفع عددهم ب e‏ 
عند التعبئة العامة.”"“ وتتوزع القطع البحرية على أربعة موانئ هي: حيفاء وعتليت› 
وأسدود» وإيلات. وتسعى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية منذ بضع سنوات لتمكين سلاح 
البحر من أن يكون قوة استراتيجية رادعة في توجيه ضربة ثانيةء ومن أن يقوم بجميع 
المهمات الأمنية في كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. 
وعلى الرغم من قلة عدد قطع الأسطول اللإسرائيلي مقارنة بأساطيل عربية» فإن التفوق 


«Germany Sells Israel More Dolphin Subs,» Defense Industry Daily, 11/1/2010, (1Y۲) 
http://www.defenseindustrydaily.com/germany-may-sell-2-more-dolphin-subs-to- 
ısrael-for-11 7b-01528/ 

Shavit, «We Could Lose...,» op. cit. (1¥) 
The Military Balance, 2002, op. cit., p. 96; Ibid., 2007, p. 228. (17€) 
Global Security, «Israel Navy,» http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/ (17۷0) 


navy.htm 


The Military Balance, 2009, op. cit., p. 249. (۱1۷7( 
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التكنولوجى للمعدات الاإلكترونية» والرادارات» وأجهزة التحكم الناري يمنح إسرائيل 
تفوقاً نوعياً. وتستمد القوات البحرية الإسرائيلية عقيدتها العسكرية وتكتيكاتها من البحرية 
الملكية البريطانة. 


(6) الحهة الداخلة: 

فى سنة ۱۹۹۲ء أنشئت قيادة الجبهة الداخليةء أو جبهة القيادة الخلفيةء لتحل مكان 
جهاز الدفاع المدني الذي أنشئ في أعقاب حرب ۱۹۷۳ والذي أظهر عجزأ كبيراً في 
التعامل مع ضربات صواریح سکود العراقية خلال حرب الخليح الا وتاتي 
الجبهة الداخلية ضمن هيكلية الجیش الاشراتیلی وتملك صلاحات وأاسعة. فمهمتها 
الأساسية حماية المدنيين من خطر الحرب بالأسلحة التقليدية وغير التقليدية» وهى تشرف 
على تمرينات للمدنيين على سبيل الوقاية والحماية والإإسعاف الأولي»""“ وتنسق 
مع وحدة الفيلق الطبى وشعبة التكنولوجيا واللوجستية فى الجيش.""“ وتعمل قيادة 
الجبهة الداخلية ضمن «العقيدة» الصادرة عن وزارة الأمن الإسرائيلي والمبنية على مفهوم 
حماية لبضع ساعات من أسلحة تقليدية وغير تقليدية. وينعكس هذا بصورة خاصة فى 
قوانين البناء» فعلى المباني جميعها أن توفر في تصميمها ملاجئ واقية من الحرب الكيماوية 
والجرثومية وفی معاییر هندسہهة وا 

غير أن حرب لبنان سنة ۲٠٠٠‏ كشفت عدم جهوزية الجبهة الداخلية بصورة عامة 
في التعامل مع أحداث عسكرية» أو حوادث طبيعية» مثل الزلازل»ء تؤدي إلى أعداد كبيرة 
من الإإصابات. ويعود هذا الفشل إلى عملية إعادة هيكلة الجيش الإإسرائيلى""“ وتقليص 
نفقاته خلال السنوات الأخيرة. فقيادة الجبهة الداخلية سلمت بعض المسؤوليات» مثل 
Global Security, «Israel — Homefront,» http://www.globalsecurity.org/military/world/ (1YV)‏ 

israel/homefront.htm 
Martin Van Creveld, The Sword and the Olive: A Critical History of the Israeli (VA) 
Defense Force (New York: Public Affairs, 1998), p. 332. 


(۱۷۹) راجع موقع الجيش الإسرائيلي: 
http://www1 .1df.ildover/site/mainpage.asp?sl=EN&id=4&unit=13479&srch=&bSc‏ 
ope= True‏ 

Federation of American Scientists, «Israel ~ Homefront Command,» (1۸°) 
http://www.fas.org/nuke/gu1de/1srael/agency/homefront.htm 


Schiff, «Ashkenazi to Annul...,„» op. cit. (1۸1) 
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صلاحية استخدام الملاجى» للسلطات المحلية في البلدات الإسرائيلية» في حين أن وزارة 
الداخلية لم تخصص ميزانيات لهذه السلطات لصيانة الملاجى. أمّا في منطقة شمال 
إسرائيل؛ فقد كانت القبادة الشمالية مسؤولة عن أمن المدنيين لا الجبهة الداخليةء الأمر 
الذى أحدث تداخلاً وإرباكاً في تلبية مطالب السكان.”"“ ولذلك» تم في أعقاب الحرب 
تا عقيدة الجبهة الداخلية ليتضمن مفهوم «الحفاظ على نسيج الحياة» سال الأرماحة 
بحيث يستطيع الإسرائيليون» مغلا استدعاء مراسل من قيادة الجبهة الداخليةء أو السلطة 
السلة اللحة رلك على الآأدوبة من الصاات قاق شا تسل ووا س 
مسؤولية إدارة الجبهة الداخلية والتنسيق مع مختلف الجهات لحماية الأمن الداخلى حتى 


CIATZ 


سنة ۲٠٠١‏ في ظل الإعداد لمواجهة مع إيران 


ج) اللاستخبارات الإإسرائيلية 
)١(‏ الاستخبارات العسكرية: 
تعرف الاستخبارات العسكرية أيضاً باسم أمان» وتقوم برفع تقارير استخباراتية مفصلة 
إلى رئيس الحكومة تستخدم فى المستويين التكتيكي الميداني والاستراتيجي العسكري» 
منها التقارير اليومية» وتقديرات عن مخاطر الحرب وعن قدرات قوات الخصم» ومعلومات 
عن مواقعه العسكرية والاستراتيجية وتحركات جيوشه. وتستخدم في عملها وسائط وأجهزة 
إلكترونية للتنتصت على اتصالات الخصم» ومعدات اتصال كالطائرات بلا طيار لمراقبة 
منشآت الخصم وتحركاته» والأقمار الصناعية لجمع المعلومات بسرعة كبيرة."“*" كما 
تقوم باستجواب أسرى الحرب. وتتألف الاستخبارات العسكرية من وحدات صغيرة من 
سلاحى الجو والبحر للاستطلاعات الجوية. أمّا وحدات البحرية فتقوم برصد التحركات 
فى البحر الأبيض المتوسط وترفع دراسات عن مهمات قصف من جانب سلاح البحر 
وإنزال على الشواطئ. 
وتقوم فرق الاستخبارات الميدانية بعمليات عبر الحدود» بما فيها عمليات اغتيال 
تستهدف الزعماء السياسيين أو العسكربين في الأساس. وتنفذ هذه العمليات إِمّا بواسطة 


Ze’ ev Schiff, «The Home Front is not Prepared,» Ha ’aretz, 6 /3 /2007. (\AY) 
Ruth Sinai and Aluf Benn, «PMO Drafts Plan to Maintain Fabric of Life’ in any (1A) 
Future War,» Haaretz, 6/3/2007. 


Israel, «Jane $š Sentinel, op. cit., p. 280; Federation of American Scientists, «Aman: (1A4) 
Military Intelligence,» http://www.fas.org/irp/world/israel/aman/ 


عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية “٣‏ 
المروحيات الهجومية من طراز كوبرا أو أباتشي» وإِمّا بواسطة الصواريخ المضادة للدروع. 
وقد نفدت غمليات الاغتيال هذه بصورة مكثفة خلال الأنتفاضة القلسطينية الائية وهتاڭ 
أسراب خاصة في صفوف سلاح الجو تعرف باسم أسراب الاغتيال» وهي تعمل بالتنسيق 
التام مع الاستخبارات العسكرية.”“ اما وحدة الاستطلاع لهيئة الأركان (سييرت 
متكال)» فهي الوحدة الأساسية للتجسس وتنفيذ عمليات مناهضة للمقاومة. وهناك مواقع 
عديدة للمراقبة وللاستخبارات الإلكترونية موجودة في هضبة الجولان» بما فيها موقع 
هار آفیتال الذي يراقب سورية» وموقع آخر على جبل الشيخ يراقب سورية ولبنان."* 
يقدر عدد عناصر الاستخبارات العسكرية ب٠٠٠۷‏ عنصر"“ وتخضع قيادتها 
لإشراف وزير الدفاع. وهي تعمل بالتنسيق التام مع فرق الاستخبارات الميدانية التابعة لفرق 
وقطاعات عسكرية» ولها دائرة متخصصة بالعلاقات الخارجية تنسق مع أجهزة است ارات 
أجنبية» ومع الملحقين العسكريين الإسرائيليين في الخارج. وعلى الرغم من كل هذا فقد 
حدث فشل استخباراتي في تحديد قدرات حزب الله قبل حرب لبنان سنة ۲٠٠٠١‏ وفى 
آثنائهاء إذ كانت الاستخبارات العسكرية والشين بيت مسؤولتين عن جمع المعلومات 
وتقويم البيئة الاستراتيجية» وخصوصا بعد الخروج من لبنان سنة ٠۸١.۲٠٠٠‏ 


(۲) الموساد: 

يقع ضمن مهمات الموساد مراقبة وجمع المعلومات بشرياًء والقيام بمهمات سرية» 
ومنع عمليات تخريب ضد المصالح الإسرائيلية» مع التركيز على دول ومنظمات عربية 
حول العالم. كما أن عناصرها نشيطة في دول الاتحاد السوفياتي سابقاء وفي دول الغرب 
والأمم المتحدة. يوجد المقر الرئيسي للموساد في تل أبيب» ويقدر عدد موظفيه ب ٠٠٠١‏ 
شخص. ومنذ سنة ١۱۹۹ء‏ لم تعد هوية رئيس الموساد سرية» وتخضع قيادتها لسلطة 
رئيس الحكومة الإسرائيلية مباشرة. وتضم المؤسسة عدداً من الدوائرء أكبرها دائرة جمع 
المعلومات (التجسس)» وهي مقسمة إلى مكاتب «جغرافية» لإأدارة عناصرها في «(محطات» 
حول العالم. وهناك دائرة العمل السياسي والتنسيق مع أجهزة استخبارات دول صديقة» 


Barbara Opall-Rome, «Israeli Gunship Crews Train for Assassination Missions,» (1A0) 
Defense News (26 November — 2 December 2001). 

Federation of American Scientists , «Aman: Military Intelligence,» op. cit. (1A7) 

Ibid. (AV) 

Yossi Melman, «The Intelligence Didn’t Reach the Troops,» Ha ’aretz, 3 /5 /2007. (1A۸) 
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ومع دول ليس لها علاقات دبلوماسية عادية مع إسرائيل. وفي بعض (المحطات» الكبيرة» 
يعمل تحت غطاء السفارة مسؤولون لخدمة دائرة جمع المعلومات› وآخرون لخدمة دائرة 
العمل السياسي والتنسيق. أمّا الدائرة الثالثة» فهي دائرة المهمات الخاصة أو «متسادا) 
التي تقوم بمهمات الاغتيالات» والتخريب» ومهمات شبه عسكرية» ومشاريع الحرب 
النفة. وتليها دائرة «لاب» المسؤولة عن الحرب النفسية والدعاية ومهمات الخداع» 
ودائرة الأبحاث التي تنتج المعلومات الأستفارافة ازير برمة وماخصات اجيرقه 
وتقارتر قلهرية اة وهي مقسمة إلى خمسة عشر مكتباً لبلاد معينة منها: الولايات 
المغحدة؛ كندا؛ أوروبا الغربية؛ آميركا اللاتينية؛ الأتحاد السوفياتي سابقا؛ الصين؟ إفريقيا؛ 
المغرب؛ ليبيا؛ العراق؛ الأردن؛ السعودية؛ الإمارات العربية المتحدة؛ إيران. كما أن لدى 
الموساد المكتب «النووي» المتعلق بالأسلحة الخاصة وأمور آأخرى ذات علاقة؛ بالاأضافة 
إلى مكتب التكنولوجيا لتطوير التقنيات لاستخدامها في المهمات.""“ وتعتبر إسرائيل 
مسن أكثر دول الخال استخداماً لعمليات الاغتيال امتداداً لعقيدتها العسكرية الهجومية› 
والمبنية على مبدأ نقل المعركة إلى أرض الخصم» وبسبب الدعم الشعبي الذي تلقاه 
تلك العمليات فى الشارع الإإأسرائيلي." ' ومن المفيد أن نذكر أنه بعد اغتيال عماد 
مغنية من حزب الله في سورية في شباط/ فبراير »۲٠٠۸‏ بدأت خلايا للموساد في لبنان 
تنكشف» الأمر الذى انعكس ساباً على أدائها في ذلك البلد.""" 


تعتبر مهمات الشين بيت (المعروفة أيضا باسم الشاباك) شبيهة بتلك المنوطة 
بالموساد» مح فارف ااا هو انها محصورة داخل فلسطين إالمختلة. ودعتبر الشين بیت 
أكثر الأجهزة نشاطاً فى مجال محاولة وقف عمليات المقاومة في جميع أنحاء فلسطين 
والتصدى للانتفاضة» ولا سيما منذ الانتفاضة الأاولى سنة ۱۹۸۷. وقد فامت بعدة 
لیات اغتال ضلك نشیطیرن وقادة فلسنطییټن خلال انتفاضة الا قق منفر دة او بالتعاون 
Federation of American Scientists, «Mossad: The Institute for Intelligence and (1۸4)‏ 

Speciale Tasks,» http://www.fas.org/irp/world/israel/mossad/ 

Kevin O’Brien, «The Use of Assassination as a Tool of State Policy: South Africa’s (14۰) 


Counter-Revolutionary Strategy, 1979-1992,» Part 1. Terrorism and Political 
Violence, vol. 10, no. 2 (Summer 1998), pp. 86-105. 


«Two Suspected Lebanon Spies Flee to Israel,» Ha arelz, 18 /5 /2009. (۱41۱) 


عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية “١‏ 
مع الاستخبارات العسكريةء وخصوصاً عندما يُصفَى الهدف من الجو."“ ومن القادة 
الذين استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى› أبو علي مصطفى» وعبد العزيز الرنتيسي» والشيخ 
أحمد ياسین» وربما الرئيس ياسر عرفات متسمماً. وحتى إنها كانت تقوم بعمليات خطف 
واغتيال داخل الأراضي اللبنانية خلال فترة الاحتلال ٠۹١.)۲٠٠١۰-۱۹۸۲(‏ وتخضع 
الشين بيت لإشراف رئيس الحكومة الإإسرائيلية مباشرة. ويعتقد أن الجهاز مكون من 
ثلاث دوائر تنفيذية وخمس دوائر مساندة. وأهم دوائرها دائرة الشؤون العربية المسؤولة 
عن العمليات ضد مقاومة الاحتلال» والتدمير السياسي»› والحفاظ على قوائم وببانات 
لمن تعتبرهم عرباً معادين. كما تضم وحدات لتجنيد الجواسيس في صفوف الفلسطينيين 
بالإضاقة إل وجنات المس ر ر او (ميستاعرفيم)» التي تقوم بالتغلغل في صفوف 
الفلسطينيين بهدف التجسس واعتقال النشيطين أو تصفيتهم. أمّا الدائرة الثانية وهي دائرة 
الشؤون غير العربية فكانت مقسمة أقساماء أحدها لشؤون الدول الشيوعيةء وآخر للدول 
غير الشيوعية في العالم» وتعمل على مراقبة السفارات والاستخبارات الأجنبية واختراقهاء 
والتجسس على البعثات الدبلوماسية داخل إسرائيل. كما تقوم عناصرها باستجواب 
المهاجرين القادمين من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً وأوروبا الشرقية. وبالإضافة إلى 
هذه الدوائر هناك دائرة الأمن الوقائي المسؤولة عن حماية المباني الحكومية والسفارات» 
والمراكز السرية والمتشات الضناعية السكرهة الإسرائلية والمشاآت العلمية وزالضناة 
وش ر كات الطيرات الإاسراقلة ۹ 


)٤(‏ أجهزة الاستخبارات الفرعية: 

هناك أيضاً أجهزة استخبارات فرعية تابعة لوزارات أو مؤسسات حكومية تقوم بجمع 
المعلومات» وإجراء تحاليل مختصة لخدمة هدف أو أهداف محددة» وهى: 

- مركز الأبحاث والتخطيط الاستراتيجي: تاإبع لوزارة الخارجية» ويقوم بإعداد 
قاري ضما تاتيل اكه ما اکر ال هة 

-مكتب العلاقات اليلمية (ليكيم): كلف سرقة معلومات علمية بهدف تطوير 
Opall-Rome, op. cit. (14۲)‏ 
Thomas Indinopulos, «Shin Bet’s Blind Side,» International Journal of Intelligence (14¥)‏ 

and Counterintelligence, vol. 10 (1997-1998), p. 92. 


Federation of American Scientists, «Shabak: Shin Bet - Israel Security Service,» (144) 


http://www.fas.org/irp/world/israel/shin_bet/ 


- ۶ 5 2 کے ھج = 


٠١٠١ ديل إسرائيل العام‎ ۳٦ 

الصناعة الحربية الإسرائيليةء وكان تابعاً لوزارة الدفاع اللإسرائيليةء ويعتقد أنه أغلق 
سا۹۸ بضخظ آفیرگی بعد فضيحة الجاسوس الأميركي جوناثان بولارد الذي مرر 
معلومات مهمة» بما فيها صور أقمار صناعية لأهداف سوفياتية آنذاك وعن المفاعل النووي 
العراقي»*“ من البنتاغون إلى عناصر من المكتب في السفارة الإسرائيلية في واشنطن. 
ويؤكد بعض المصادر أن المعلومات التقنية التي كان يجمعها ليكيم أصبحت تجمعها سريا 
وعلنيا وحدة في وزارة الخارجية.”"“ وتسربت معلومات عن وجود عميل إسرائيلي» 
على الأقل» فى البنتاغون مرر معلومات حساسة عن إيران إلى إسرائيل من خلال جهازي 


+ 


یکیپ ومالہات ۹ 

- مكتب السلطة الأمنية لوزارة الدفاع (مالماب): يرجح أنه أنشئ سنة ۱۹۹۷ء ويتكون 
من نحو ٠٠١‏ عنصر. ويشرف المكتب على الأمن داخل المصانع العسكرية الإسرائيلية 
ومؤسسات الدولة» ويعمل على التحقق من العاملين فيها ومنع التعرض لعمليات تجسس 
من الخارج. ومن الذين تعرضوا لهذا النوع من المتابعة» مردخاي فانونو» كاشف أسرار 
المشروع النووي الإسرائيلي في ديمونة بعد إطلاقه في نيسان/ آبريل ٠۲٠٠٤‏ وأفنير كوهين 
مؤلف كتاب «إسرائيل والقنبلة»» وعمال يطالبون بتعويضات جراء إصابتهم بالسرطان نتيجة 
عملهم في مصانع عسكرية كانت تختبر ملابس وقائية ضد غازات سامة.""“ بالا ضافة 
إلى ذلك» يقوم المكتب ببعض المهمات الخارجية» مثل التجسس على المصانع العسكرية 
في الغرب» بهدف تعزيز مكانة الصناعات المحليةء““ كما أنه وقع مع ۳۹ دولة اتفاقيات 
لمنع اختراقات أمنية وتسرب أسرار في مجالات التصنيع تاوق المسکی 2" 


Farr, op. cit. (14°) 

Federation of American Scientists, «Lekem: Bureau of Scientific Relations,» (14۹7) 
http://www.fas.org/irp/world/israel/lekem/; «Israel,» Jane $ Sentinel. OP. cit, p. 284. 

«A Mole Called Mega,» Jane $ Foreign Report, 29/9/2004, http://www.janes.com/ (14۷) 
securıty/international_security/news/fr/fr04092 9_1 n.shtml 

http://www.strategypage.com/qnd/israel/articles/ 1999121 1 aspx; Yossi Melman, «Prof. (14۸) 
Uz1 Even Vetoed as Consultant on Vanunu Case,» Ha’aretz, 15/5/2004: Federation 
of American Scientists, «Letter by Avner Cohen, 8/3/2001.» http://www.fas.org/sgp/ 
news/2001/03/cohen.htm]l 

«Israel,» Jane š Sentinel, op. cit., p. 284; http://www.strategypage.com/qnd/israel/ (۱44۹) 
articles/19991211.aspx 

Yossi Melman, «Israel Signed Secret Security Pacts with 39 States,» Ha aretz, (**) 
1 S82001 


عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية ۷ت 
- لجنة الأمن القومي (مالال):" “ لجنة دائمة فى الحكومة الإسرائيلية تشرف 
على المجالات الخارجية والأمنية بما في ذلك إعداد مسودات لقوانين متعلقة بمجالات 
الأمن» والتجنيد في حالات الطوارئ» والمهمات الخاصة للشاباك ومهمات أخرى لها 
علاقة بالاستخبارات» والإشراف على الوزارات ذات العلاقةء وإقرار ميزانيتها. والحكومة 
ملزمة بأن تحصل على موافقة هذه اللجنة في مسائل متعلقة بنشاطات طارئة قد تنجم 
عنها حرب. وتعتبر اجتماعات هذه اللجنة سرية للغاية ويخضع لنفوذها العديد من اللجان 
الفرعية. 
تعاون دولي ضد الإرهاب» ویدرس استراتیجیات وتکتیکات ما يعتبره مؤسسات إرهابية» 
الحدودية مع الأردن ومصر. 
-مكتب العلاقات مع اليهود في مجموعة الدول المستقلة (الاتحاد السوفياتي 
سارقا) ودول اللطی (ناتيف). ۰ 
- اجهزة اخرى تتبع نهج عمل مطابق للأجهزة السرية: الوحدة المركزية للتحقيقات 
الخاصة (ياملام)» وهي صمن جهاز الشرطة العسكرية؛ وحدة التحقيق فی الجرائم الدولية 
(ياهبال)» وهي ضمن جهاز الشرطة المدنية.١٠‏ 
د) دور الصناعة العسكرية 
n SP a aE‏ : 
دخحلت الصناعة العسكرية الإسرائيلية القرن الحادي والعشرين وهي تتسم 
الجيش الإسرائيلي العسكرية. لكن الأخير فضل أحيانا عديدة شراء معدات جاهزة ضمن 
رزمة المساعدات الأميركية بدلا من الاستثمار في مشاريع البحث والتطوير التى يمكن 
أن ن ا 1 2 : ا 2 
که اسن خت الال رالوت واا جریا م ررح اران لاقي 
التي الخي تصنيعهافي سنة ۱۹۸۷ تحت ضغط من الولايات المتحدة وسلاح الجو 


Sami Rosen, «Israeli Police Accounted for the Secret Services on Litvinenko’s Case,» (°1) 
1 ن ت . و‎ ۰. 8 9 
Axis Information and Analysis, 12/11/2006, http://www.axisglobe.com/article.asp’ 
article=1 160. 
Ibid. (°) 


۳۸ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
الانس را غير أن المؤسسة العسكرية تعتمد على الصناعة الإإسرائيلية في عدد 
من المجالات» مثل: أقمار صناعية للاستطلاع؛ صواريخ قاذفة متوسطة المدى وطويلة 
المدى قابلة لحمل رؤوس نووية؛ صواريح موجهة تطلق من الجو ومن السفن ومن 
الأرض؛ طائرات بلا طيار؛ منظومة مضادة للصواريخ؛ دبابات وأسلحة مدفعية؛ منظومات 
إلكترونية متنوعة من رادارات» وأجهزة اتصالات» وأجهزة رؤية ليلية.“'"' 

حاولت الصناعات العسكرية الإسرائيلية إيجاد أسواق جديدة لتصدير 
ماقا وک اقا خصو ها بعد تراجع الطلبات الأجنبية للأسلحة الإإسرائيلية 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وتعتبر إسرائيل تصدير اة اسكارا 
للدبلوماسية» فهي تستخدم كمدخل لإنشاء تحالفات وتعاون صناعي وبحثي 
E.‏ مشترك مع دول متعددة» بما فيها دول وروبا الشرقية التي انضمت قا ال 
اتسا اأش روي »رم ناشن آمل نيك المتطر سات السسكية تجرد رازا 
السوفياتية الصنع في هه الذول.*"* وكانت ضصفقات الأسلة الت قرست 
في سنة ۲٠٠۹‏ كالتالي: تزويد كولومبيا ٤‏ طائرة من طراز كفير سي ١٠؛‏ إمداد 
کاے* ۱ طائرات بلا طيار من طراز هيرون» وتحديث ۷٠۰‏ دبابة من نوع أم 
۰ آ۱ ومرکافا ۳؛ حصول البرازيل على ٤‏ طاثرة بلا طيار من طراز هيرون.”''“ 

ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولي ان أربع شر كات صناعات عسكرية إسرائيلية 
ضمن قائمة من مئة شركة في العالم تخالف القوانين الدولية في تجارة الأسلحة بتشجيعها 
دول مستوردة على انتهاك حقوق اللإإأنسان. والشركات الأربع هي: «الصناعات الجوية 
الإاسرائيلية -تاعا»؛ هيئة تطوير الوسائل القتالية - رفائيل؛ منظومة إلبيت؛ «الصناعات 
العسكرية الإسرائيلية - تاعس». وبحسب التقرير فإن ثلثي الصناعات الحسكرية الإ سرائيلية 
تو اصدا" 
Sharon Sadeh, «Israel’s Beleaguered Defense Industry,» MERIA, vol. 5, no. 1 (March 2001). (YY)‏ 


Rodman, op. cit. (° £) 
Uzı Eilam, «Europe’s Eastward Expansion: The Challenge for Israel,» Strategic (1*0) 
Assessment, Vol]. 6, no. 4 (February 2004). 
The Military Balance, 2008, op.cit., p. 200; Ibid., 2009, pp. 56, 59, 200; Cnaan (°) 
Liphshiz, «Brazil Under Fire for Spending $350 Million on Israeli Drones.» Ha ‘arelz, 


8/1/2010. 
Yossi Melman, «Four Israeli Firms Join Global Arms Dealers’ List,» Haaretz, (¥ *¥) 
1 5/10/2006. 


عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية ۳۹“ 
ه) العلاقات العسكرية- المدنية 


في الدول المستقرة» تخضع المؤسسة العسكرية للسياسة التي تضعها الحكومة 
المدنية. ومن هذا المنطلق تتسم تركيبة المجتمع بآنها مكونة من مدنيين» منهم مَنْ 
e‏ بالجيش للخدمة الإجبارية» أو للخدمة الاختيارية» بحسب النظام المتبع» ومن 
ثم يعودون إلى المجتمع. وفي هذه الحالة لا تؤدي الخدمة في الجيش إلى التخلي عن 
القيم المدنية. أمّا في حالة إسرائیل» وبسبب کونها وع زامن وبالتالي في حالة 
عدم استقرار مزمن» يفوق اعتبار الأمن الا ا کا والخدمة في الجيش 
الإسرائيلي إجباريةء إلا لفئات معينة من المجتمع» مثل المتدینین وفلسطینیی ٠۹٤۸‏ وأفراد 
يستطيعون التملص من الخدمة بحجج متعددة. و من الأغداف الريسة لحدمة اراتا 
في الجيش قولبة رؤيتهم وفق المبادئ الصهيونية التي تعزز الرؤية بإقامة دولة لليهود على 
ار فلسطين» واعتبار التكان:الأضليي الفلسطينيين امتداداً للمحيط العربي المعادي 
لهذا المشروع» الأمر الذي يستوجب استخدام العنف بوسائله المتنوعة لحماية المشروع 
الصهيوني من الزوال. فالخدمة في الجيش تخرَّج عناصر بذهنية عسكرية صهيونية وتبقيهم 
جنودا مستمدنين عندما يعودون إلى المجتمع الإسرائيلي» أي أن القيم العسكرية تكون 
على القيم الا في تقويمهم الأمور. لكن من الجدير أن نلاحظ أنه مع «اللإجهاد 
نتيجة الصراع؛ الذي بدأ المجتمع الإسرائيلي يعاني جراءه منذ أواخر التسعينيات» لم تعد 
مبادئ المشروع الصهيوني الحافز الموخد لجميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي» فاستوجب 
العمل على إعادة تثقيف الفئة الشابة في المدارس الحكومية بالمبادئ الصهيونية من جديد. 
مهما يكن من أمر» تبقى الخدمة في الجيش الإسرائيلي بمثابة موطى للوصول إلى 
مناصب عليا في النظام السياسي الإسرائيلي. كما تسيطر العقلية العسكرية على العقلية 
في الحكومة الإسرائيلية المدنية والمنتخبة من المجتمع الإسرائيلي. أضف إلى 
ذلك ان المؤسسة العسكرية تشارك مباشرة في صنع القرارات الحكومية الرئيسية. وينطبق 
هذا الأمر بصورة خاصة على قرارات الحرب والسلام» وعلى السياسة المتبعة تجاه السكان 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ سنة .۹١۷‏ ففي هذه الحالة الأخيرة» تفرض إسرائيل 
سيطرتها الأستعمارية الااستيطانية هن خلال حكومة عسكرية تعمل كذراع لوزارة الدفاع 
الإ سرائيلية» وتستاثر بصلاحيات واسعة في التشريع والقضاء. ويشكل نظام السيطرة هذا 
نظام حكم منفصل عن النظام السياسي المدني المتمثل في الكنيست. 
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۰ دلیل إسرائیل العام ۲١١١‏ 


و اعا العلاقات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية بالخارج 


أ) الو لايات المتحدة الأمير كية 

امتدادا لمفهوم الأمن القومي الإأسرائيلي الذي ستو جب حماية دولة عظمی 
ورعايتها» حرصت إسرائيل على احتكار علاقتها المميزة بالولايات المتحدة بعد ان 
کان وھا ھی تیر ی صرب 18وا ادرت کی رالس قر 
الأ ايج بين الاين ل ميل اله شارتة برل آغري تبر سلبفة الر انات اليحدة 
فعدا آنا اتی أكبر حم من الساعدات الأركة ستویاء کا راتا آغاذه ازباشیازات 
خاصة» مثل إمكان استخدام هذه المعونات للأبحاث والتطوير» قررت الولايات المتحدة 
فى بداية سنة ۲٠٠٠١‏ مضاعفة قيمة الذخيرة والمعدات العسكرية التي تخزنها في 
سرافل والی ایت ایق دور کد مخت او ای چان ياق من ارايخ خد 
اا 1 وهذا يدل على أن العلاقة بينهما هي أكثر من تحالف بين شركاء. الم 
الذى تبديه الولايات المتحدة تجاه حليفتها في موضوع المفاوضات مع الفلسطينيين مند 
عقدينء بالإضافة إلى عدم استطاعة هذه الحليفة تصفية حزب الله في حرب ۲٠٠١‏ 
الا وی ج ا :248 وول اوک ی 
لاد تعر إا ماكانت ية قط على فكرة أن إسراتل رصية امتراتبجي لامر كا في 
المنطقة. بل على العكس» تدعم واشنطن موقف إسرائيل وتغض الطرف عن تجاوزاتها 
المتعددة» ولا سيما الاستيطان» كما تقر زيادة المعونات للأعوام العشرة المقبلة وتخطية 
النكالف الاقتصادية:والعسكزية الناجمة عن الحريين.““ لذا يبدؤ أن العلاقة أعمق 
من تحالف استراتيجي بين بلدين. 

ها لا بقامن خرص ما هو الضر المشعرك بين الخليفين. انشع كلاعما من مشاريع 
استعمارية استيطانية» كل فى فترة وبقعة جغرافية خاصة. فالولايات المتجدة الاميري 
ترى فى إسرائيل ماضيهاء والثانية ترى في الأولى مستقبلهاء وكلتاهماء عملياء ترى أن 
الأمم اة أكانت أميركية متمغلة فيمن سوا الهنوذ الحمر أم الشعب ا ا 
أمم لا تستحق التمثيل السياسي»'“ أو حتى العيش» في حال لم تصطف جانباء أو 


Amos Harel, «U.S. to Store $800m in Military Gear in Israel,» Ha arertz, 11/1/2010. (۰*۸) 


Sus: Sharp, op. cit., p. 4. (°4) 
usan Strange, States and Markets (London: Biddles Limited, 1989) SS CTI) 


عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية “£١‏ 
لم تقبل عملية صنع وجود هذه النماذج الاستعمارية الااسقطاة ۹ من هذا المنطلى 
نتقهم الولايات اة ن الصراع بین المشروع الصهيوني والفلسطينيين هو صراع من 
نوع الحرب الشافلة کیا کاخ حروبها مع الهنود الحمر جروا شاا تھدف إلى نتيجة 
صفريةء أي تحقيق نصر مطلق لطرف واحد فقط بإلغاء الوجود الجماعي للآخ إي 
بالاستسلام» وإِمًا بالإبادة (وهذا قياساً بالحروب المحدودة» بحيث يمكن التوصل إلى 
حل وسط بین طرفین). وفي هذا النوع من الحروب لا يتم التمييز بين المقاتلين والمدنيين 
فکلاهما یمثل الخصم» ا اا وعر قا ۲۱ وبحکم مقتضصات هذا النوع من الحرب» 
تصبح السياسة أداة خاضعة للحرب بدلا من أن تكون الحرب خاضعة للعملية السياسية» 
على غرار الحروب المحدودة وبالتالي تصبح المعاهدات والاتفاقيات التى توفر أوقات 
سلم مح الأمم الأصلية آدوات E‏ الوقت من أجل استعادة القوة وإعادة التموضع 
النتيجة ابقر ۲ 


استعمارية جديدة وشن حروب أخرى لاحقة حتى تحقيق 


من المحللين م يعتبر انه ۴ الولايات الخد تم ایتکار هذا النوع من الحروب 
الاما في الققرن السابع عشر» تیا کانت اوروبا تخورضص حروبا محدودة فما 
Ea‏ لذا تتفهم أميركا الحرب الإسرائيلية الشاملة على الفلسطينيين وأهميتها فى 
إتمام مرحلة ا ا و جود الكيان الصهيوني في فلسطين الملة. وبما أن الولايات 
المتحدة نفسها استخدمت أوقات السلم مع الأمم الأصلية لاستکمال حسم صنع وجودهاء 
عندما خرقت ۳۷١‏ معاهدة في التسعين عاماً الأولى بعد إعلان استقلالها من الاستعمار 
الان ۹١‏ (حتی حسم آخر معر که فی سنة ۱۸۹۱ بعد مضى ١ ٠‏ على المقاومة من 
Fdward Said. Orientalism. (London: Penguin Books, 1995), pp. 205-206; Jürgen ETE‏ 


Osterhammel, Colonialism (Princeton, N.J.: Markus Wiener Publishers, 1999), 
pp. 108-110. 
: ر اجع‎ 9 

Yehuda L. Wallach. The Dogma of the Battle of Annihilation: The Theories of Clausewitz 
and Schlieffen and their Impact on the German Conduct of Two World Wars 
(Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1986), Pp. 242. 

Beatrice Heuser, The Bomb: Nuclear Weapons 1n their Historical, Strategic and (1۳) 
Ethical Context (New York: Pearson Education Inc., 2000), p. 114. 

Russell F. Weigley, «American Strategy from its Beginnings through the First World (14) 
War.» in Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age, edited by 
Peter Paret (New Jersey: Princeton University Press, 1986, 1994), pp. 408-443. 

Lewis, op.cit, pp. 204-206. (Y1 ٥( 
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۲۴ دلیل إسرائیل العام ٠١٠١‏ 

جاب الأمه الأصلية).”'“ فإنها تتفهم أيضاً المصالح الإسرائيلية في استخدام العملية 
السياسية مع الفلسطينيين لحسم حربها الشاملة معهم. . لذا تسعى الولايات المتحدة لتوفير 
أكبر حيز سياسي ممكن يتيح للإسرائيليين استخدامه كأداة للحرب الشاملة ویتیح لاسرا 
أن تسعى لتحقيتق أهدافها المحدودة في المنطقة. هذه العلاقة أشبه بعلاقة أخ كبير بأخيه 
الأصغر عندما يكونان من أصل واحد ويكون الأكبر مسؤولا عن حياة الأصغر حتى لو 
عصى الأخير وتمرد «عن جهل». 


ب) الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي 
في أواخر سنة ۲٠٠٠‏ دعا آفيغدور ليبرمان» عندما كان وزيرأ للشؤون الاستراتيجية 
في حكومة إيهود أولمرت» إلى أن تسعى إسرائيل للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي 
و/ أو الاتحاد الأوروبي كي تواجه تحدياتها الأمنية ضمن إطار دولي قوي. غير أن هناك 
من ينقض مثل هذا الطرح على أساس أن هذه الخطوة تقيد حرية عمل إسرائيل في القيام 
بعمليات عسكرية» إذ قد توجب عليها التشاور مع الدول الحليفةء أو حتى الحصول على 
موافقتهاء إذا ما أرادت الرد على حروب متدنية الوتيرة» أو اضطرت إلى استخدام قدراته 
النووية لدى تعرضها لهجوم يهدد وجودها. . كما أن الدول الحليفة ربما تتأخر ٌ في الرد على 
هجوم على إسرائيل إذا كانت منهمكة في صراعات في آماكن رى في المالم. ٣‏ 
السائد فى إسرائيل أن انضمامها إلى الحلف الأطلسي ربما لا يعزز ردعها استر 1 
وأن الخيار الأمثل هو تخريز التعاون العملي مع هذا الحلف."'"“ 
تتعاون إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي في خمسة مجالات ذات آبعاد عسکرية هی؛ 
)١‏ الصناعات العسكرية بغية التصدير» وخصوصا إلى دول أوروبا الشرقية التي انضمت إلى 
اللاتحاد؛ ۲) تطوير التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني؛ ۳) الأبحاث 
ضمن إطار اتفاقيات الاتحاد الأوروبي التكنولوجية؛ )٤‏ الأبحاث طويلة المدى؛ )١‏ الرد 
على الاعتداءات الممكنة."“' وقد شاركت إسرائيل في تدريبات القيادة الأوروبية 
المشتركة للرد على حالات طوارئ» في تشرين الثاني/ نوفمبر ۲٠٠۵‏ في سكوبيه في 


bid: pi 311: (YD 
«Avigdor Lieberman: Israel Should Press to Join NATO, EU,» Haaretz, 1/1/2007: (1¥) 
Zaki Shalom, «Israel and NATO: Opportunities and Risks,» Strategic Assessment, 
vol. 7, no. 4 (March 2005). 


Shalom, op. cit. (1۸) 


عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية ٦٤١‏ 
مقدونيا إلى جانب سبع دول من الحلف الأطلسي» وعشر دول ممن دخل مع الحلف في 
مجموعة «الشراكة في السلام)ء والأردن» وبحضور اللإمارات العربية المتحدة» وروسياء 
ومنظمة الصليب الأحمر الدولي» والمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة كمراقبين. 
كما شاركت إسرائيل لأول مرة في تدريبات بحرية مشتركة مع الحلف الأطلسي في البحر 
السود على ساحل رومانيا في أواخر حزيران/ يونيو ٠۲٠٠٠‏ وفي تدريبات جوية تارا 
أوروبية متعددة في إيطاليا في الشهر نفسه»ء شهدت انسحاب السويد منها اعتراضاً على 
الهشازكة الاسراقل ۹ 


ج( الصين 

يهدف التوجه اللإسرائيلي نحو الصين إلى ضرورة بناء علاقات مع دولة مرشحة أن 
تصبح قوة عالمية في العقود المقبلة» ونظرا إلى النفوذ المتزايد للصين في منطقة الشرق 
الأوسط الكبرى الناتج من سعيها لإقامة علاقات وطيدة مع الدول المصدرة للنفط في 
الوقت الذي لا تملك أسطولا بحرياً قادرا على حماية الممرات المائية لحاملات النفط من 
تخل آمی کی" وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع الصين في سنة ٠۱۹۹٩۲‏ 
في ظل مفاوضات السلام العربية - الإسرائيليةء مع أن التبادل العسكري كان قائما سرياً في 
العقد ما قبل ذلك. وتطورت العلاقات التجارية الإإسرائيلية - الصينية باطراد إلى أن فاقت 
٤‏ مليارات دولار سنة “"".۲٠٠۷‏ لكن التبادل العسكري بين البلدين مر باضطراب» إذ 
تم تجميد الصادرات العسكرية الإسرائيلية لطائرات فالكون للإنذار المبكر إلى الصين في 
أواخر سنة ۲٠٠١‏ نتيجة ضغوط آميركية تحاول الحفاظ على التفوق العسكري النوعي 
لمصلحة تايوان. وفي الل 6ء٠‏ اة انشع ازا عر ى ن ال بات الخ 
إسرائيل عندما أعترضت الأولى على ية إسراتل تسین طائرانت پلا طیار من طراز 
هاربي المصممة لاستهداف منظومات رادار كانت باعتها للصين في الا ۰'۰ 


The Military Balance, 2006, op. cit., pp. 53, 148. (14) 
Richard Russel, «China’s WMD Foot in the Greater Middle East,» MERIA, vol. 9, (Y°) 
no. 3 (September 2005); Barry Rubin, «China’s Middle East Strategy,» MERIA, 
vol. 3, no. 1 (March 1999). 
«Chıina- Israel Bilateral Trade,» http://www.israeltrade.org.cn/english/doing_ business (Y1) 
with_china/bilateral trade/000052 
«Israel ‘Freezes Arms Exports to China’,» BBC News, 2/1/2003; P. R. Kumaraswamy, (YYY) 
«At what Cost Israel-China Ties?» Middle East Quarterly, vol. 13, no 2 (Spring 2006). 


سے ھ ص 
. 


ي 7 © ي د 


۲٠٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٤٤ 
د) تر کیا‎ 

يحمل التحالف مع تركيا ج ااا فا سالك با خا و 
وتنتمي إلى الحلف الأطلسي» وتتشارك في الحدود مع كل من وسورية والعراق وإيران. 
فاعتماد سورية على المياه التي بع من ترکياء وي تعاون عسکري تركي - إسرائيلي (كقیام 
طائرات إسرائيلية باستخدام المجال الجوي التركى لقصف منشأة عسكرية سورية فى 
أيلول/ سبتمبر ۲٠٠۷‏ بذريعة أنها بدایه مشروع نووي) من شآنهما أن يردعا الحكم السوري 
في تحركاته السياسية والعسكرية."“ كما يمكن لتركيا أن تسهل التدخل الإسرائيلى فى 
كردستان العراق» وبالتالي في مستقبل العراق نفسه (كورود أخبار عن قيام قوات خاصة 
إسرائيلية پالروز عبر تر کا لحذریب سجموعتین من جتود آگراد شمال الغراق)."“ اما 
بالنة إلى إبراتء فسكن ارخا أن رق هالا جوا لضرة اة ک2 

يعود التعاون العسكري الاأسرائيلى - التركى إلى خمسينيات القرن الماضى» لكن 
انهيار الاتحاد السوفياتي أوجد أوضاعاً جديدة أدت إلى توثيق التعاون بين البلدين تمثل 
في توقيع اتفاق عسكري سنة ۱۹۹١‏ تضمن ما يلي: تنظيم مناورات مشتركة بحرية وجوية؛ 
قيام المقاتلات الإأسرائيلية بطلعات تدريبية في الأجواء التركية؛ استخدام قاعدة إنجرليك 
الجوية القريبة من الحدود العراقية - السورية.”"“ وفي سنة ٠٠٠٠٠١‏ مثلاًء نظم الطرفان 
متاوراث سک رة ٹزو "° وذگر آنسہ با حن طاق رات اتل ة س آف ١‏ 
تود أخانا قى فاغعدة ايسى ال ة٩‏ رمن جا أغری يشال الیش ال ر کي 
سوقا مهمة للصناعات العسكرية الإسرائيلية. ففي سنة ۲٠٠۲‏ باعت إسرائيل للجيش التركي 
منظومات إنذار من الصواريخ» و٠۸‏ منظومة أ سي أم للمروحيات» وصورأ من القمر 
الاصطناعي للتجسس الإسرائيلي» كما سعت لبيع تركيا قمراً اصطناعياً من إنتاج مصانع 


Ephraim Kam, «Syria’s National Security Concept in the Wake of Peace Treaty with (YYY) 


Israel,» Strategic Assessment, vol. 2, no. 4 (February 2000). 
«Report: Former IDF Commandos Secretly Trained Kurdish Soldiers,» Ha'aretz, (YY €) 
20/9/2006. 
Shalom, op. cit.; Mahnami and Baxter, op. cit. (Y2) 
Ilan Berman, «Israel, India and Turkey: Triple Entente?» Middle East Quarterly, (YY 1) 
vol. 9, no. 4 (Fall 2002). 
«Turkey,» Jaffee Center for Strategic Studies, 24/5/2006, p. 3, http://www.tau.ac.il/ (YT YY) 
jcsslbalance/Turkey.pdf 
The Military Balance, 2007, op. cit., p. 94. (TYA) 


عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية “٤0‏ 
الطيران الإسرائيلية.""“ وفي سنة ٠۲٠٠٤‏ تم تحديث طائرات من طراز أف ٤‏ وأف ه 
لدى الجيش التركي› وتزویده أیضاً ب ٠٠۸‏ طائرات استطلاعية من طراز هاربي. وفي سنة 
ات الصناعات العسكرية الإسرائيلية بتحديث دبابات تركية من طراز أم ۰ وفي 
سنة ۲٠٠۸‏ اتفق على تزويد الجيش التركي بعشر طائرات بلا طيار من طراز هيرون."' 
غير أن سلسلة من التطورات أخذت تعكر صفو العلاقة التركية -الإإسرائيلية بالتدريج» 
وهي: الانتصار الانتخابي لحزب العدالة والتنمية بزعامة رجب أردوغان سنة ۲٠١٠۲؛‏ استياء 
الشارع التركي من السياسة الإسرائيلية تجاه انتفاضة الأقصى الفلسطينية وتعاطفه مع الشعب 
الفلسطيني؛ رفض الحكومة التركية إعطاء الغزو الأميركي للعراق سنة ۲٠٠۳‏ تسهيلات 
لوجستية؛ تعثر المفاوضات الهادفة إلى انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؛ إفشال إسرائيل 
للوساطة التركية بين تل أبييب ودمشق؛ الموقف النقدي من الحصار اللإسرائيلي لغزة 
والحرب الدامية على القطاع في سنة .۲٠٠۹/۲۰۰۸‏ وبداً التوتر السياسي بين البلدين 
يلقي بظلاله على مستوى تحالفهما الاستراتيجي» فامتنعت تركيا مثلاً من المشاركة في 
المناورات الجوية المشتركة في خريف سنة .۲٠٠۹‏ وبلغت الأزمة بين الطرفين مستوى 
لم يسبق له مثيل في ربيع سنة »۲٠٠١‏ عندما أوقعت البحرية الإسرائيلية في عرض البحر 
الأبيض المتوسط ٩‏ قتلى بين مواطنين تراك كانوا يشاركون في مسعى دولي لفك الحصار 
عن غزة ضمن ما سمي أسطول الحرية. 


ه) الهند 

يحمل التحالف مع الهند هو الآخر بعدأً جيو - استراتيجيأً. فهي قوة نووية إقليمية 
غير إسلامية تطل على المنطقة الشرقية من دول الخليح وموارد النفط» كما أن لها جيشا 
كيرا يشكل سرقا وة لسفاعاف إسرائيل العسكرة ويها أن قحل مسل السوق 
العسكرية التركية. وفي ري بعض المحللين» يسعى سلاح البحر الإسرائيلي لتأمين قواعد 
بحرية لوجستية في المحيط الهندي» وخصوصا للغواصات» من أجل بناء عمق استراتيجي 
رادع يعوض عن عدم وجود عمق کهذا محلا" 


Yıiftah Shapır, «Satellite Technology in the Middle East,» Strategic Assessment, (۲4) 
vol. 7, no. 1 (May 2004). 

«Turkey,» op. cit. (YT*) 

The Military Balance, 2007, op. cit., p. 260; Ibid., 2005, p. 409; Harsh Pant, «India- (1) 


Israel Partnership: Convergence and Constraints,» MERIA, vol. 8, no. 4 (December 
2004). 
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آقامت الهند علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في سنة ۱۹۹۲ء على خلفية تعاون 
سابق في مجال الاستخبارات وشراء أجهزة إلكترونية للتجسس. ومنذ النصف الثاني من 
التسعينيات» كان القيد الأساسي في المبيعات العسكرية الإسرائيلية للهند يتمثل في عدم 
ممانعة الولايات المتحدة بأن تسرب إلى طرف ثالث معرفة وتقنيات أمير كية استخدمت 
لتطوير مشاريع إسرائيلية معينة» وخصوصا عندما تتشابه هذه مع مشاريع الطرف الثالث. 
فهذه كانت الحال» مثلاء بالنسبة إلى الطائرات القتالية الخفيفة الهندية ومشروع طائرة 
للافي الإسرائيلية» وكذلك دبابة أرجون الهندية و مركافا الإإسرائيلية» وصواريخ بريثفي 
الهندية ويريحو »١‏ وأجني الهندية ويريحو ۲.""“ فالولايات المتحدة لم توافق على 
إمداد الهند بصواريخ حيتز الإسرائيلية""“ إلا إنها وافقت على صفقة إسرائيلية - هندية 
لبيع خحمسة طائرات فالكون للإنذار المبكر ابتداء من سنة "9.۲٠١۷‏ 

مهما يكن من آمر» كانت مجالات التعاون بين البلدين تتضمن في أواخر التسعينيات 
ما يلي: تحديث الصواريخ وترسانة الطائرات القتالية الخفيفة الهندية؛ بناء الدبابات القتالية 
الهندية من طراز أرجون» وتحدیث دبابات تي .٥۲‏ وفي سنة ٠٠٠٠۳‏ زار رئيس الحكومة 
اإصراقة داك ول اروت اليد سرا العلاقات بين الحكومتين» ولا سيما في 
مكافحة ما تعتبرانه الإرهاب من خلال التعاون الاستخباراتي» وتدريبات مشتركة لقوات 
خاصة نخبوية. وفي سنة ۲٠٠۸‏ أتاحت إسرائيل لسلاح الجو الهندي استئجار حيز من 
القمر الاصطناعي للاستطلاع العسكري أوفيك ٠٠‏ وإطلاق صاروخ تيكسار من تصميم 
إسرائيلي من المركز الهندي لأبحاث الفضاء.”"“ وفي بداية سنة ٠۲٠٠۹‏ أبرم الطرفان 
صفقة بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار لشراء رادارات إسرائيلية من نوع ایرو شتات هنها اثنان 
لسلاح البحر الهندي وأربعة لسلاح الجو الهندي» بالإضافة إلى ٠٠١‏ صاروخ من منظومة 
راك للدفاع الجوئ من جلى مثن سق" 


P.R. Kumaraswamy, «Strategic Partnership Between Israel and India,» MERIA, (TTY) 


vol. 2, no. 2 (May 1998). 
Shmuel Rosner and Aluf Benn, «Israel May Opt for U.S.-Made Missile over Arrow (TTT) 
System,» Haaretz, 2/1/2007. 
Pant, op. cit. (Y€) 
The Military Balance, 2009, op. cit., p. 338. (°) 
Yossi Melman, «India, Israel Closing Weapons Deals Worth $600 Million,» Ha ’artez, (7) 
21/1/2009. 


عوض منصور/ المؤسسة الأمنية والعسكرية “٤)۷‏ 
خاتمة 


قل عقدين كانط القولة الصه رة ری نهار اجه هدنا برب دة قط : 
لكنها تجد نفسها اليوم تواجه ثلاثة تهديدات إضافية هي: تهديد بحروب غير متكافئة 
من المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية؛ تهديد بصواريخ بعيدة المدى؛ تهديد نووي. 
ويشكل كل واحد من هذه التهديدات تحدياً لمفهوم إسرائيل الأمني ولإمكان إنجاز حسم 
استراتيجي مع کل من خصومهاء ويتطلب ترسانة عسكرية محددة» وتشكيلة جيش محددة» 
مع ما يعني ذلك من تكاليف» ماليا وبشرياً ومجتمعياً. ۷" وهذا يتناقض مع الرؤية التي 
كان الجيش الإسرائيلي وضعها لنفسه للقرن الحادي والعشرين والتي تتمثل في جيش 
صغير وذكي» ومع خططه لإعادة هيكلته» من أجل تقليص عبئه على ميزانية الدولة. وبدلا 
من تقليص الاعتماد على المساعدات من الولايات المتحدة» زاد هذا الاعتماد بسبہب 
حرب لبنان» وبذريعة التهديد النووي من إيران. وكون المؤسسة العسكرية تواجه أزمة 
في صدقيتها في تحقيق الانتصارات» فقد تستخدم آخر ما لديها من ردع غير تقليدي هو 
الخيار النووي في العملية العسكرية المخططة ليران بهدف صنع «(وضع راهن جديد» 
يجعل منها «الدولة العظمى الصغيرة». 


Bart, op. cit. (YY) 
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القصا خاد شر 
الثی امات براه 
فی ارز را عی ےرل 
د ع ريعوري حللل ۳ 


مقدمة 
الشعب أم الأرض" 

خرجت إسرائيل» بعد أن خمدت نيران حرب ۱۹1۷ء مزهوة بانتصارها الكاسح. ففي 
فترة لا تتجاوز الستة آيام هزمت إسرائيل الجيوش السورية والأردنية والمصرية هزيمة نكراء 
واحتلت» بالتالي» مرتفعات الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء. وحققت» بعملها 
هذاء ما كان يبدو إنجازا عصيا على التحقيق» إذ تمكنت الدولة الفتية» وفي زمن يقل عن 
فترة جيل واحد بعد المذبحة النازية» من «توحيد» مدينة القدس وفرض سيادتها عليها." 

في سياق الانتصار هذا لم تكن الأمور سهلة مع وجود مشكلة كبرى تطعن الميثولوجيا 
الصهيونية في الصميم» وتعرْي مثاليتها الطوباوية. هذه المشكلة هي - في الأمس واليوم 
وغداً - الشعب الفلسطيني بذاته. فقيام دولة إسرائيل سنة ٠۹٤۸‏ أسس لنكبة الفلسطينيين» 
فقد نزح» أو هجْر» ثلاثة أرباع السكان الأصليين عن بيوتهم في تلك السنة» ولم يسمح 
لهم بالعودة قط إلى ما أصبح يعرف ب«الدولة اليهودية». وفي أعقاب سنة التأسيس هذه 
كان سهلاً على إسرائيل» عن طريق عدم السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودةء أن تحافظ 
على أغلبية يهودية. 

لكن الأمر تغير بعد حرب ۱۹1۷. فعلى الرغم من حدوث الموجة الثانية من 
اللجوء الفلسطيني وموجة من الاقتلاع الداخلي» فإن الفلسطينيين بقوا في معظمهم في 
بيوتهم» وصارت إسرائيل بين ليلة وضحاها تتحكم فيما يربو على مليون شخص من غير 
اليهود- من الفلسطينيين. وكان يمكن أن يعني ضم المناطق المحتلة حديثاً إعطاء هذا 
العدد الكبير من السكان غير اليهود حق التصويت» آي إنهاء زمن حكم «الدولة الديمقراطية 
اليهودية). لكن إسرائيل لم تكن ميالة إلى التخلي عن المناطق المحتلة أيضأء فقد قال 
قادتها إن الأراضي التي تم احتلالها حديثاً هي مناطق ذات أهمية أمنية لصد الجيوش 
a E ARL‏ 
في التعامل مع الدول العربية المحيطة. 


(#) كتب هذا الفصل بالاأنكليزية وترجمه إلى العربية موسى خوري» جامعة بير زيت. 


)١(‏ فى بعض أقسام هذا الفصل تمت الاستفادة من فصل خالد عايد» «الوجود الاستيطانى فى الأراضى 
المحتلة)» قون: «(إسرائيل: دلیل عام» &* (V+‏ (فروت: مؤ سسه الدراسات الفلسطينية» £ zz‏ 4 
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مع ذلك» كان هناك تبرير أكثر عمقاً للاحتفاظ بالمناطق المحتلة والاستيطان فيها. 
وظل هذا التبرير قائماً وقوياً حتى في الأوقات التي صار واضحا لكثيرين من الإسرائيليين 
أن بقاء الاحتلال في هذه المناطق ليس إلا عبئاً أمنياً وسياسياًء ولا يصب في المصلحة 
الإاسرائيلية. ويستخل هذا التبرير الإيمان اليهودي نفسه. فبعد أن كانت الحركة الصهيونيةء 
تاريخياً» حركة علمانية» وبعد أن استنكر اليهود المتدينون المشروع الصهيوني كمشروع 
بغيض» إلا إن قيام دولة إسرائيل في أعقاب مجزرة ستة ملايين يهودي خلال الحرب العالمية 
الثانية» بدأ بُحدث تغييراً في النظرة إلى المشروع الصهيوني حتى بين الذين يعدون من أشد 
المتدينين. ومع احتلال الضفة الغربية (تطلق عليها إسرائيل رسمياً وحتى الآن مناطق يهودا 
والسامرة)» ومع «إعادة توحيد» مدينة القدس» آمن كثيرون من اليهود المتدينين بالمشروع 
الصهيونى. ومنذ ذلك الحين» أي منذ حرب ۱۹1۷ء آمنت هذه الأقلية اليهودية بأن النصر 
غير المتوقع ليس إلا علامة من الله تعلن نهاية الأيام وقدوم المشيح المنتظر. لقد آمن 
هؤلاء بأن التحضير لمقدم المشيح المنتظر واجب مقدس» ويستلزم تحقيق خلاص أرض 
إسرائيل - كل أرض إسرائيل. 

وبدأت» بدفع من هذا الإيمان ولاعتبارات استراتيجية» حركة استيطانية قوامها 
اا الساطة الاك على آقر قفر س الأو باقن مدد سكن من الاين أو 
الاستيلاء على الأرض من دون الناس. هذا الأسلوب لم يكن» طبعأء أسلوبا جديدا قط 
لكن استفاد من دروس المستوطنين الصهيونيين الأوائل» ومن الكيبوتسات العلمانية قبل 
قيام دولة إسرائيل. ومع ذلك» تختلف حركة الاستيطان هذه أن في مركزها أقلية دينية 
تتحرك بقوة وبدفع من الإيمان بالمشيح المخلص» وأن أفراد هذه الأقلية يتمتعون بدعم 
ومساندة كل من الوزراء الإسرائيليين ورموز القادة السياسيين والأطياف السياسية منذ بدء 
احتلال سنة “”.۱۹١۷‏ إن الاستيلاء على الأرض من دون ناس والتحكم في الأخرين 
6 لالح فرت 5 اللاستيطان منذ سنة ۱۹١۷‏ إلى الفترة المسماة فترة «(فك الارتباط) بغزة» 


ااا 


Idith Zertal and Akiva Eldar, Lords of the Land: The War over Israel $ Settlements in the 
Occupied Territories, 1967 — 2007 (New York: Nation Books, 2007). 

وللوقوف على تحليل معمق لبدايات حركة الاستيطان» وكيف أثرت فئة المستوطنين الصغيرة بمهارة في 

السا اة ا س ية الرسمية انظ كذلاف: ) 

Gershom Gorenberg, The Accidental Empire: Israel and the Birth of the Settlements, 
1967 - 1977 (New York: Times Books, 2006). 
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تلخيص لقصة مشروع الاستيطان الإسرائيلي المتواصل» بلا هوادة حتى الآنء في مناطق 


الضفة الغربية» بما فيها القدس الشرقية. 


يلقي هذا الفصل نظرة عامة على مشروع الاستيطان اللإسرائيلى من حيث التطور 
التاريخى» وخلق الحقائق على الأرض» والأطر القانونية الإسرائيلية والدولية ذات العلاقة 


كما يبين مجموعة السياسات السلبية المقرونة بالاستيطان الإإسرائيلى للأراضى العربية: 
ء و 
من ارضهم وشتتواء وفي حالات كثيرة حوصروا لمصلحة توسيع المستعمرات الإسرائيلية. 


أولا: المشروع اللاستیطانی وإطاره القانونى 


ليس هناك خلاف في أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير شرعي في نظر القانون 
الدولي. غير أن التفسير الإسرائيلي للقانون الدولي» في المقابلء يعتبر أن المستعمرات 
المقامة في الأراضي المحتلة منذ سنة ۱۹١۷‏ تتمتع بالشرعية. إن فهم الفارق بين ما يقوله 
القانون الدولي وبين التفسير اللإسرائيلي لهذا القانون أمر مهم لفهم الآليات «القانونية) 
التي استعانت بها إسرائيل على تأسيس مجمل مشروعها الاستيطاني. 
أ) المعيار القانونى الدولى 

ثمة شبه إجماع في المجتمع الدولي على أن المستعمرات الإسرائيلية غير شرعية. 
ويجد هذا الموقف القانوني أساسه في مصادر القانون الدولي كافة» بما فيها القانون 
الدولي الوضعي› والمعاهدات» والقانون الدولي العرفي» وممارسات الدول» وآراء ذوي 
الاختصاص من علماء القانون وَّجهات حكومية فاعلة في هذا الميدان. إذ إن الإطار 
القانوني الدولي الذي يحكم حالة الاستيطان هو «قانون الاحتلال»» والذى ينص على أن 
المنطقة المحتلة هي بصورة عامة المنطقة التي تسيطر عليها فعلياً قوة عسكرية أجنبية.“ 

في أعقاب الحرب العالمية الأولى» وبشكل أكثر وضوحاً بعد الحرب العالمية الثانية 


(۳) للوقوف على أحكام القانون الدولي الخاصة بالاحتلال» انظر: 


Palestine Liberation Organization, Negotiations Affairs Department, «Spurious Equivalence: 
The Absence of Israel’s Occupation in the Press,» 2004, available at: 
http://www.nad-plo.org/inner.php?view=facts_others_f23p 

(آخر زیارة فی ۲۰۰۹/۹/۱). 


_ ج س‎ E 
کے‎ 
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وتأسيس الأمم المتحدة» أصبح عدم جواز حيازة الأراضي بالقوة قاعدة قطعية في القانون 
الدولى» وصارت ركيزة أساسية في رسم النظام العالمي الجديدء ومبدا مركزياً في ميثاق 
الأمم المتحدة. وقد انطلقت هذه الحماية الخاصة ضد حيازة الأرض بالقوة من الافتراض 
أن الجيش الغازي لسلطة محتلة سيكون في وضع مثالي لخرق هذه القاعدة. وبناء على 
ذل اعتبرت أشکال الالال كلها سواء أكانت اة ام غير شرعية» موقتة في طبيعتهاء 
وحظر على القوة المحتلة مصادرة أراض» تاسفخات الات رو عسکریاء وألزمت القوة 
المحتلة بحماية المواطنين المدنيين تحت سيطرتهاء وبتأمين معيشتهم. وبالتالي» تحظر 
الالتزامات العامة التى ينص عليها القانون الدولى على إسرائيل الاستيطان فى الأراضى 
القلسطينية» لان ہلا الاسترطان» ویحلدوده الدنياء يشکل رفا للقاعدة التي تمنع فاا 
من الاستيلاء على أراض بالقوة. 

تتطرق أحكام اتفاقية لاهاي لسنة ۷٠۱۹ء‏ واتفاقيات جنيف لسنة ۹٤۱۹ء‏ بشكل 
صريح» إلى مسألة الاستيطان. فعلى سبيل المثال تنص المادة ٤۹‏ الفقرة ٠‏ من اتفاقية جنيف 
الرابعةء على أنه «على القوة المحتلة ألا ترخل أو تنقل قطاعات من سكانها المدنيين إلى 
المناطق التي تحتلها.» وبالإضافة إلى ذلك» أعاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد 
مارا أن ال مثو ر آت :الاسر آعلة غ رة وع الاقف ست فر اعا وناکدعا 
وبالإجماع من محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن بناء الجدار في الأراضي 
القلسنطية الیی اعکلت اف تة ٠١١‏ .فى سين اعثبرث المحكمة باكزية ١ ٤‏ غضرا ق 
مقابل رأ مخالف واحد (رآي توماس بورغینتال/ homas Buergen†121‏ من الولایات 
المتحدة)ء أن الجدار غير قانوني» إلا إن القضاة جميعهم» بمن في ذلك القاضي المخالف 
وفى الفقرة التاسعة من رأيه» اعتبروا أن المستعمرات الإسرائيلية كلها غير قانونية. ° 


لانتس آن نتر ترا أن السات التبلرماسة درل لفق رال مح كلها قربا 


من تل أب قرا ولس القفي؛ جديا لأف عة الدوك لا تحرف تماص إضراتيل 
لضم مدينة القدس الشرقية وتعدها أرضاً محتلة.”“ كذلك يشير هذا التوجه إلى ما يسمى 


International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the (€) 
Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion (1.C.J. Reports, 2004), available at: 
TA PT ا‎ رخÎ)‎ http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf 
لعخليل معمق للقانون الدولي كما ينطبق على الأراضي الفلسطينية الحجتلةء انظر:‎ )6( 
Ardi Imseis, «On the Fourth Geneva Convention and the Occupied Palestinian Territory,» 
Harvard International Law Journal, no. 44 (2003). 
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بمسؤولية الطرف الثالث الذي يلزمه القانون الدولي بألا يقدم العون والمساعدة لأي 
خرق جسيم للقانون الدولي. وقد قرت محكمة العدل الدولية أن دول العالم كلها ملزمة 
بالامتناع من مساعدة إسرائيل في بناء الجدار والمستعمرات» وبالتأكد من إذعانها للقانون. 
ب) الأدوات القانونية الإسرائيلية 

في حين تتسم أحكام القانون الدولي بشأن الاستيطان نوعأ ما بالبساطة» يبدو الموقف 
القانوني الإسرائيلي بهذا الشأن أكثر تعقيدأ. فقد حاولت إسرائيل أن توفق بين توجهها 
الرسمي إلى ضم منطقة القدس واستيطان أجزاء من الأراضي المحتلة من جهة» وبين 
شهية بعض دوائرها الساعية لتوسيع حير الاشتيطان هن جهة أخرىء» وبين رغبتها في أن 
تكون عضواً محترماً في مجتمع الدول الغربية من جهة ثالثة. 

أآدت هذه الاعتبارات مجتمعة إلى قيام إسرائيل» بعيد حرب »۱۹١۷‏ بضم منطقة 
تشمل القدس الشرقية ووضعها تحت سيادتها بحجة توحيد شقي المدينة. أمّا بالنسبة إلى 
سائر المناطق المحتلةء فإن إسرائيل اعتبرتهاء من الناحية القانونية وخلافاً للاعتقاد العام 
«متحتلة. وقد اعترفت محكمة العذل العليا الإسراتيلية مرارا وتكرارا بان إسرائيل تحتل 
الضفة الغربية وقطاع غزة بصفتها «طرفاً في نزاع»» وبأن المنطقتين واقعتين تحت احتلالها 
العسكري. حتى إن إسرائيل التي وقعت اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ۱۹٤۹‏ وصادقت عليهاء 
رأت أن الأحكام الإنسانية التي تتضمنها اتفاقية لاهاي لسنة ۱۹٠۷‏ والتى جرى تأكيدها 
في اتفاقية جنيف» أصبحت بمثابة عرف دولي وواجبة التطبيق. لكن المسؤولين اللإسرائيليين 
ادعوا أن اتفاقية جنيف لا تنطبق على الضفة الغربية وقطاع غزةء لأن لا المملكة الأردنية 
الهاشمية ولا جمهورية فصر العربية كاتا تتمتعان سادة شرغية على المتطقة آلواقعة تى 
سيطرتهما بين سنة ۹٤۸‏ وسنة ۹۷. انطلاقاً من هذا الأدعاءء أكد القادة الإسراثيليون 
أنهم لن يحترموا إلا الأحكام الإنسانية التي تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة (والتي تتعلق 
بالسكان القاطنين في هاتين المنطقتين)ء وأنهم غير ملزمين ببقية أحكام القانون الدولي 
المتعلقة بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال» الأمر الذي سمح للقائد العسكري لكل من 
المنطقتين بالاستيلاء على الأرض» وبسهيل الاستيطان» وبتغليف هذين الأمرين بلباس 
«قانوني» تعقوت اکال بحسب الوضع والضرورة. 

من آهم الإجراءات الأولى المؤسسة لصلاحيات الحكم العسكري» إعلان المنشور 
رقم ١‏ في ۷ حزيران/ يونيو ۱۹١۷‏ «بشأن تقلد السلطة من قبل جيش الدفاع الإإسرائيلي.» 
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وتلاه فوراً المنشور رقم ۲ «بشأن أنظمة السلطة والقضاء»» الذي نص على أن القوانين 
التي كانت قائمة في الضفة الغربية تظل نافذة المفعول «بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع 
هذا المنشور أو أي منشور أو أمر» يصدر عن قائد القوات الإإسرائيلية في الضفة. كما 
نص على أن «كل صلاحية من صلاحيات الحكم» التشريع» التعيين والإدارة مما يتعلق 
بالمنطقة [الضفة] أو بسكانها تخول منذ الآن إلى [قائد القوات الإسرائيلية] فقط .)© 

خلال الأشهر القليلة التي تلت الاحتلالء أصدرت السلطات العسكرية سلسلة من 
الأوامر غطت مختلف نواحي الحياة في الضفة الغربية (وغيرها من الأراضي المحتلة)» 
بما فيها عدد من الأوامر العسكرية التي أضفت الطابع «القانوني» على عمليات الاستيلاء 
اللاحقة على مساحات كبيرة جدأ من الأراضي منهاء على سبيل المثال: الأمر ابشأن 
تعليمات الأمن؛ الصادر بموجب المنشور رقم ٣‏ لسنة ۷١۱۹ء‏ والذي يمنح القائد 
العمسكري» بين أمور أخرى» سلطة مصادرة أراض لأغراض عسكرية وإعلان مساحات 
معينة «كمساحة مغلقة)؛ الأمر رقم ٥۸‏ لسنة ۱۹١۷‏ «بشأن الأموال المتروكة - الممتلكات 
الخصوصية» الذي يضع آملاك من غادروا المنطقة قبل حزيران/ يونيو ۷٦۱۹ء‏ أو خلاله» 
بإشراف «مسؤول» يعيّنه الحاكم العسكري لإدارتها؛ الأمر رقم ٥۹‏ لسنة ۱۹١۹۷‏ «بشأن 
أملاك الحكومة» الذي يضع هذه الأملاك في تصرف الحاكم العسكري.“ إلى جانب 
هذه الأوامر» منح الحاكم العسكري نفسه صلاحية إصدار قرار باعتبار أي قطعة أرض 
من آملاك الحكومة» ويضع مسؤولية إثبات العكس على الطاعن بالقرارء الأمر الذي 
سمح باعتبار «الأراضي الميرية)» بحسب القانون العثماني لسنة ۸٥۱۸ء‏ أملاكاً حكومية» 
وبالاستیلاء على آي ملكية خاصة غير مسجلة في السجل العقاري.* 

لقد وفرت الأوامر العسكرية والتفسيرات الآحادية الجانب للقانون الدولي 
وللتشريعات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل احتلالهماء الآليات المبررة للإضفاء 
طابع قانوني على استيلاء ما يقارب ٤١‏ من أراضي الضفة الغربية وإقامة المستعمرات 


C0‏ انظر نص المنشورين في: جيش الدفاع الإسرائيلي» «مناشير» أوامر وتعيينات صادرة عن قيادة قوات 


۹٩۷ /۸/۱۱ ۰۱ جيش الدفاع الإإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية» (بالعبرية والعربية)» العدد‎ 
ھی ٢ھ العدی انکر آن إجراءات انل حلي في قطاع غزة.‎ 
Meron Benvenisti, The West Bank Data Project: A Survey of Israel $ Policies (Washington (¥) 
D.C.: American Enterprise Institute for Public Research, 1984), pp. 30-35. 


(۸) من المعروف أن عشية الاحتلال كانت السلطات الأردنية تمت تسجيل ثلث مساحة الضفة الغربية 
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عليها ونقل المدنيين الإإسرائيليين إليها. وقد أدت الأوامر والإإجراءات اللإسرائيلية إلى 
أوضاع معقدة على مستوى التطبيق. ففي حين أن إسرائيل لم تطبق القانون الإسرائيلي رسميا 
في الضفة الخربية وقطاع غزة خارج منطقة القدس الشرقية» الأمر الذي ينطوي نظرياً على 
تظباق قائرن الاعتادل على القلسظيقين وعلى المستوطتين الإسراقلين على عحد سواد 
إلا إة الستسرات بست ر طا اضست سن الاس للبت للقافون الس ايلي وبرت 
بعض المراقبين في عملية الإخضاع هذه شكلاً من أشكال «الضم بحكم الأمر الواقع.» 


اتيا اسغر اجا الأسخيظان الاس اقل 


يوجد اليوم مايقارب ٠٠٠,٠٠٠‏ مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها 
القدس الشرقية» وفي مرتفعات الجولان» أي واحد من مجموع ستة أشخاص يعيشون 
في المناطق المذكورة هذه. وبدأت حركة الاستيطان اللإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية 
مباشرة بعد حرب .۱۹٦۷‏ ففي خلال أسابيع وسّعت إسرائيل حدود بلدية مدينة القدس 
الشرقية المحتلة» التي تضم البلدة القديمة» أكثر من عشرة أضعاف - من ۲ ٠,‏ كيلومترات 
مربعة إلى ۷۲ كيلومترأ مربعا- وبدأت بالتوطين في القدس الشرقية في المنطقة التي 
تدعى التلة الفرنسية وفي البلدة القديمة."“ وأدت حركة الاستيطان المبكرة في القدس 
الشرقية والبلدة القديمة إلى إقامة مستعمرة غربي مدينة بيت لحم في منطقة تطلق عليها 
إسرائيل غوش عتسيون. ومع بداية السبعينيات من القرن الماضي› أقيمت المستعمرات 
في مرتفعات الجولان السورية» وفي شبه جزيرة سيناء» وفي قطاع غزة» وسائر الضفة 
الخربية. ويذكر أنه لا توجد مستعمرات اليوم في الأراضي المصرية» أو في قطاع غزة» 
إذ تم تفكيكها كما سيوضح لاحقا. 


أ) الواقع العددي الراهن للمستعمرات والمستوطنين 
المستعمرات هى منشآات مدنية تابعة لقوة محتلة» تقوم ببنائها فى مناطق واقعة 
نحت احتلالها. وتتراوح الخستعمرات الاستراثيلة من حيث الحجم من مقطورة موضوعة 
)٩(‏ لنظرة عامة مختصرة على وضع القدس الشرقية المحتلة» انظر: منظمة التحرير الفلسطينية» دائرة 
شؤون المفاوضات» «الوضع القانوني للقدس الشرقية المحتلة)» في الموقع التالي: 
http://www.nad-plo.org/ar/inner.php?view=facts_jerusalem oejls‏ 


(آخر زیارة فی ۴۰ آب/ انط ۲۰۰۹): 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 
في مکان ما إلى موقع بعدد محدود من السکان الدائمین» أو من دون سکان دائمين» أو‎ 
إلى مدن آهلة فيها مراكز تجارية للتسوق وجامعات وفنادق وبنية تحتية حديثة وعشرات‎ 
الآلاف من السكان الدائمين. وتبنى المستعمرات بالقوة» ؤتفرض بالإكراه على السكان‎ 
المحليين» وتوفر المؤسسة العسكرية اللإسرائيلية حمايتها. وغالباً ما تضم المستعمرات‎ 
فواقد فة غلا بان كرا معا بدا اة فسكرية أصلا.‎ 

وتتراوح التقديرات بشأن عدد المستعمرات بين ما يقارب ال ٠٠١‏ إلى ما يزيد عن 
.٠١‏ ويعترف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان» بتسيلم» وهو جهة مرجعية 
معتمّدة بشأن أعداد المستعمرات» بوجود ٠١١‏ مستعمرة» منها ٠١‏ مستعمرة في منطقة 
القدس الشرقيةء إضافة إلى نحو ٠٠١‏ بؤرة استيطانية «عشوائية)."'“ ويضاف إلى هذا 
العدد ٠١‏ مستعمرة لم يرصدها المركز في الجولان المحتل. 

وتعود التناقضات القائمة بشن العدد الحقيقي للمستعمرات إلى اختلاف في تعريفها. 
فمنذ إعلان ضم القدس الشرقية في سنة ۱۹۸١‏ - وهي خطوة يعتبرها المجتمع الدولي 
یر قاو تچ رائ استرات مدد الندوة اخبات سر اة خدلك هنات 
عدد من المستعمرات التي تسمى بؤرأء والتي لا تحصيها مصادر إسرائيلية رسميةء عادة 
كمستعمرات» وبالتالي» يظل عددها الدقيق عصياً على التحديد. وأخيراء كثيراً ما كانت 
إسرائيل تتجنب نقد المجتمع الدولي بشأن توسعها الاستيطاني من خلال الادعاء أنها لا 
تبني مستعمرات جديدة» وإنما تكتفي بإضافة أحياء جديدة إلى مستعمرات قائمة لمراعاة 
ما تسميه «النمو الطبيعي). وفي كثير من الأحيان» كانت هذه الأحياء الجديدة المضافة 
غير لصيقة بالمستعمرات التي يُفترض أن تكون جزءأ منهاء الأمر الذي يدفع العديد من 
المراقيين الفوليين إلى افقارها مسخورات قائمة بذاتها. 

في نهاية سنة »۲٠٠۸‏ كان هناك ما يزيد على ٠٠٠,٠٠٠‏ مستوطن في مناطق الضفة 
الغربية» بما فيها القدس الشرقية» وفي مرتفعات الجولان» منهم ۲۹١ , ٠٠١‏ مستوطن 


B’Tselem, «Land Expropriation and Settlements,» http://www.btselem.org/English/ 
Tee اآب/ اقنش‎ ٣ * (آخر زیارة فى‎ Settlements 

(۱۱) انظر» على سبيل المثال» القرار رقم ٤۷۸‏ الصادر عن مجلس الأمن سنة ١۱۹۸ء‏ والذي لا يعترف بقرار 
إسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس» في الموقع: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/399/71/1MG/NRO039971.‏ 
pen Element‏ ?4م (آخر زیارة فی /٤/۱۰‏ ۲۰۱۰). 


م 


غريغوري خليل/ السياسات الإسرائيلية في الأراضى المحتلة “٦0‏ 


موجودون في الضفة الخربيةء باستثناء القدس التي يصل عدد المستوطنين فيها إلى ٠٠٠,٠٠٠‏ 
مستوطن» وهناك نحو ۲٠۰‏ مستوطن في مرتفعات الجولان."' وخلال السنة نفسهاء 
بلغ المعدل السنوي لنمو سكان المستعمرات في الضفة الغربية أكثر من ثلاثة أضعاف نسبة 
نمو السكان في إسرائيل - ٥,١‏ في مقابل /.٠,١‏ لنمو السكان اليهود في إسرائيل.”"“ 
ب) أساليب إنشاء المستعمرات 

تبعت حركة الاستيطان بعد سنة ۱۹١۷‏ الاأستراتيجيا ذاتها التى كانت الحركة 
الصهيونية اعتمدتها منذ ما قبل سنة ۸٤۱۹ء‏ أي خلق الحقائق على الأرض على طريقة 
احوماه ومخدال» («السور والبرج»» الأول للحماية والثاني للمراقبة) في النصف الثاني من 
ثلاثينيات القرن الماضى» الذي شهد الثورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني والمشروع 
الصهيوني. فقد كان هدف استراتيجيا السور والبرج «استيطان مناطق جديدة.... والوصل 
بين المناطق المعزولة (في الجليل الأسفل)» الأمر الذي يؤدي إلى توسيع حدود البلد 
وبلورتها إزاء إمكان تقسيمه.“'“ وقد حافظت هذه الاستراتيجيا على خطوطها الرئيسية 
بعد إقامة إسرائيلء إن في مناطق الجليل التي استولت إسرائيل عليها خلافاً لقرار التقسيم 
الصادر عن الأمم المتحدة سنة ۱۹٤۷‏ . أو في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان 
التي احتلتها في سنة .۱۹٩۷‏ 

ومع أن المستعمرات الإسرائيلية هي في أغلبيتها بلدات يقطن فيها المدنيون إلا 
إن الأغتارات :الس كرية كرا مااسنخذمت؛ذريعة لعاسيس ست اللحقاتق على الأرفن. 
ويذكر في هذا السياق أن العديد من المستعمرات بدأ على شكل «يشيفوت» فى القواعد 
العسكرية» أو على شكل بركسات تستخدم» في الظاهر» أماكن لسكن عائلات الجنود. 

بسبب الطبيعة السياسية الحساسة للمستعمرات الإسرائيليةء لم يحصل العديد منها 
على تفويض حكومي مسبق» فقد كان المستوطنون يستولون أحياناً على قمم الجبال 
() المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاءء «كتاب الإحصاء السنوي اللإسرائيلي» ۹٠٠۲ء‏ الجدول ١ر۲‏ 

ص 44-۹۸ . ملحوظة: إسرائيل لا تعرّف المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية بأنها مستوطنات» 

والتعداد السكاني لهذه التجمعات مأخوذ من التنقيب في إحصاءات الأ خاء السختة المخروفة انها 


(1۳( المصدر نفسه» الجدول ٠۲,٤‏ ص .٠۲‏ 


ووت :ور لمان ولیک باين» «الأستيطان اليهودي فى الجليل»» «(سكيراه حودشيت»» المجلد ۲۷» 
العدد ۲ (شباط/ فبرایر ۱۹۸۰)» ص ٤٤-۳١‏ . 


: 


والال» وکاتراً بٹمرضرن» فی بعض آلأوقات؛ لاطرد جنها على يد الجیش. غین أن تضرف 
فقسا كانت سن مسال عة رة لاہ سس رات جدیة قد ات تراق فلك مرا ف 
أدبيات إسرائيلية تناولت تاريخ الحركة الاستيطانية.' 

آقیم عدد من المستعمرات الاإأسرائيلية الواقعة خارج منطقة القدس على شكل بؤر 

2 و 

ل تخدلك تر خیصا ت من الحكومة الإسترائلية. على سبیل المثالء عستت وأاحدة 
و اتی الل شی الد لار کی ی ی کمخیم عمل 
ل ۲۲ عائلةء"“ واليوم يقطن فيها أكثر من ٠٠,٠٠٠‏ ساكن» وتتمتع باعتراف الحكومة 
O r‏ اسو اتیل وغل 
غرار معاليه أدوميم تماما بدأ كثير من المستعمرات على شكل قاطرة» ثم حظي لاحقا 
باعتراف الحكومة الإإسرائيلية ودعمها. ومن الجدير بالذكر أن تاليا ساسون» المحامية فى 
مكتب المدعي العام الإسرائيلي» قدمت في آذار/ مارس ۲٠٠١‏ تقريرأ لرئيس الحكومة» في 
حينه» أريئيل شارون» بيّنت فيه أن الوزارات الإسرائيلية كلها تواطآت على خرق القانون 
الشرعية.»"“ وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المستعمرات كلهاء سواء المعترف بهاء أو 
أغلبية المسشعمرات غير الشرعةاة تعلق خماية سن الجيش الإسرائيلى. 

وتقدم الحكومة الإإسرائيليةء إضافة إلى بناء البنى التحتية التي تربط المستعمرات 
پاسراتل دای الشوارع وشبكات المياه والاتصال وشبكات الكهرباء - منافع مهمة 
الاجر افو اللسن پندول رغه في العيش داخل المستتخمر أتة: وتتضصمن هذه المنافع 
روا فة لر اء اشقن ر الإعقاء من هب ديدها إا أمفبى المستوطن وقا ظوي د 
Zertal and Eldar, op.cit.; Gorenberg, op.cit. (10)‏ 
Geoffrey Aronson, «Grab and Settle: The Story of Ma’ale Adumim,» Foundation for (1‏ 

Middle East Peace, Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories, vol. 15, 

no. 3 (May-June 2005), available at: http://www.fmep.org/reports/archive/vol.-15/no.- 

3/۶۴ (آخر زیارۃ فی ۸/۳۰/ ۲۰۰۹). 

Talya Sasson, «Summary of the Opinion Concerning Unauthorized Outposts,» 10 March (1V) 

Z005, available at:http://www.mfa.gov.ilMFA/Government/Law/Legal+Issues+ and+ 


Rulings/Summary+of+Opinion+tConcerning+Unauthorized+Outposts+- 


(°6 ۹/۹4 ۹ (آخر زيارة ف‎ +TalyatSason+Adv.htm 


عريغوري خليل/ السياسات الإإسرائيلية في الأراضى المحتلة 1۷“ 


في المستعمرة» وخدمات اجتماعية» ومساعدة في إيجاد فرص عمل."“ وفور اعتراف 
الحكومة الإسرائيلية رسمياً بمستعمرة معينةء تقوم وزارة الإسكان علناً وبالتعاون مع 
وزارات أخرى ومع المجلس المحلي للمستعمرة ومع الجيش الإسرائيلي» بإدارة تطوير 
التجمع الاستيطاني عن طريق استدراج العطاءات وعقود الخدمات وفقاً للخطة التطويرية 
المعتمدة. 


ج) مسوغات الاستيطان الاستراتيجية 

کان يغال آلون» الذي كان يشغل منصب وزير العدل في سنة ۷٦۱۹ء‏ أول من 
عرض على الحكومة الإسرائيلية بعد شهر فقط من الاحتلال خطة استيطانية شاملة عرفت 
ب (مشروع ألون». ومع أن أي من الحكومات الإسرائيلية لم تتبن هذا المشروع رسمياً 
إل إنه ظل اللإطار الأساسي الذي يعين الأماكن المثالية لإقامة المستعمرات تحت ذريعة 
حماية المصالح الأمنية الإإسرائيلية. وقد دعا مشروع لون إلى «إقامة سلسلة من المراكز 
اللاستيطانيةء برعاية الجيش الإأسرائيلي» على امتداد غور الأردنء وحول القدس وجبل 
الخليل.“"“ وكانت المواقع المختارة مواقع استراتيجية» إذ تقع على قمم التلال» أو 
في تقاطعات طرق حرجية تتيح تفوقاً استراتيجياً على المناطق الفلسطينية المجاورة أو 
في مناطق أراضيها خصبة زراعيا أو في مناطق توفر وصولا إلى مصادر المياه» كما 
هي الحال و فی شمال الضفة الغربية وشمالي بيت بيت لحم. إدا کان الأمر كذلك فلا عجب» 
إذأء من أن خر بطة المستعمرات كما هي اليوم تشبه ترسيمة مشروع آلون» باللإضافة إلى 
المستعمرات التي أقيمت تحت ذرائع دينية» وخصوصا بعد انتصار حزب الليكود فى 
انتخابات سنة ۱۹۷۷ . 

عندما أقيمت أول مستعمرة إسرائيلية في الفترة التي تلت سنة ۱۹١۷‏ كانت حركة 
الاستيطان تشبه إلى حد كبير حركة استيطان الصهيونيين الأوائل: خلت الحقائق على 
الأرض» وبناء مجتمع بالتدريج حول هذه الحقائق وتعزيز السيطرة. لكن هذا التشابه لم 
يكن .إلا على سثرق الفكل؛ إذ سرعاة سا مغلك على تحط الاسبطان أفلية امظمة بين 
Yehezkel Lein and Eyal Weizman, Land Grab: Israel $ Settlement Policy in the West (1۸)‏ 

Bank (Jerusalem: B’Tselem, °°).‏ 
(۹) للاطلاع على النص الكامل للمشروع» انظر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» (مشتار يع التسوية 

الإ سرائيليةء ۱۹١۷‏ -۱۹۷۸: دراسة توثيقية نقدية» (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ۱۹۷۸)» 


ص ۷0-1 


EL 


۸ لیل إسرائیل الغا ء٠٠١٠٠‏ 
التيارات اليهودية المتدينة كانت مقتنعة بأن نجاح الحركة الصهيونية العلمانيةء ونجاح 
إسرائيل في احتلال ما تطلق عليه مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)» والذي يتضمن 
القدس الشرقية» لم يكونا إلا إشارة إلهية إلى أن نهاية الأيام أزفت. فقد أعلن الحاخام 
تسفي يهودا كوك القائد الروحي والسياسي لحركة غوش إيمونيم» أن «استيطان أرض 
إسرائيل يوازي في أهمية وزنه وزن التوراة.»'"'' 

إن ملاحظة التحوّل الذي شهدته الحركة الصهيونية من حركة علمانية قومية إلى 
حركة دينية بامتياز أمر ضروري لفهم تطور النشاط الاستيطاني بعد سنة .۱۹١۷‏ ومع 
ذلك لم تكن حركة الأقلية هذه لتحقق النجاح الذي حققته من دون مساعدة القادة 
العلمانيين» وبلا مسوغ علماني لبناء المستعمرات. فقد كان في إمكان قادة إسرائيل» لو 
أرادواء أن يكتفواء في نهاية الأمر وببساطة» بالتحكم في المناطق المحتلة بفضل التهم 
العسكرية» من غير الحاجة إلى دفع المدنيين الإسرائيليين في اتجاه استيطانها. وقد ادعى 
المسؤولون الإسرائيليون أن الاحتلال والاستيطان يشكلان طريقة لعرض تفوق إسرائيل 
العسكرى فى المنطقة» الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى ابتزاز تنازلات من الدول العربية 
المجاورة. وادعى آخرون أن الاستيطان المدني للأراضي الخحاة انعد [جراء أيا مه 
طرف إسرائيل. فبالإضافة إلى توفير منطقة أمنية عازلة مام أي هجوم بري مستقبلي من 
طرف الدول العربية المجاورة» كان وجود تجمعات مدنية يشكل داعمة للجيش في مناطق 
غملماكت گحماة للجدره» وگن من إدارة جماات خسكرية بصورة أكثر اقجاعة ويکر 
أن محكمة العدل العليا الإإسرائيلية كانت تدعم» في البدايةء هذا المسوغ. أمّا التبرير 
الأخير في السجل التاريخي الخاص بحركة الاستيطان» وهي تبرير حمل لواءه بصورة 
خاصة أريثيل شارون ويغال ألون» فقد تمثل في مقولة الحؤول دون إمكان إقامة دولة 
فلسطينية في «أرض إسرائيل». 


ثالغا: تطور حر كة الاستيطان الإسرائيلية 


) فترة ۱۹1۷ = ۱۹۷۷ 
تخد مو چة الا قطان الو لی من س ۹۹۷ إلى سا ۹9۷ 1 آي افے ازن ک 


Zertal and Eldar, op.cit., p. 63. (°) 


غريغوري خليل/ السياسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة ۹“ 


حزب العمل. وكانت البداية في قلب البلدة القديمة في القدس› عندما جری تدمیر حی 
المقارة فيا الخر به ولرد سكاتة ونا سادا قرست كانه رإقامة ال الهردي. 
كما بوشر بناء المستعمرات في هذه الفترة في منطقة القدس التي جرى إلحاقها بالسيادة 
الإسراهايف إضاة إلى تلائين عة أتيمت »فى ساطى أخرع ن الفقة لحري ول 
سيما في غور الأردن (تحت ذرائع أمنية)» وغوش عتسيون جنوبي بيت لحم (تحت 
ذريعة أن المنطقة كانت موقعاً لأربع مستعمرات يهودية قبل سنة ۸٤۱۹ء‏ وأشهرها كفار 
عتسيون). يذكر أن المبادر إلى إقامة كفار عتسيون كان حنان بورات» أحد مؤسسى حركة 
غوش إيمونيم الاستيطانية» الذي حصل على موافقة رئيس الحكومة ليفي إشكول بشأن 
البدء ببناء المستعمرة في آیلول/ سبتمبر .٠۹٩۷‏ 

منح تأسيس مستعمرة كفار عتسيون الحركة الاستيطانية قوة دفع ملموسة لتثبيت 
جدول أعمالها وتنفيذه» مع ما يمثله ذلك من ضغط فعال على الحكومة الإسرائيلية عند 
الضرورة. وتجدر الإشارة هنا إلى نصرين مؤزرين حققتهما حركة الاستيطان في الخليل 
وسبسطية (شمالي غربي نابلس). ففي نيسان/ أبريل ۸٦۱۹ء‏ حاول عشرات المستوطنين 
التوطن في قلب مدينة الخليل. وبعد عدد من المحاولات في الأشهر اللاحقة» أقرت 
الخكومة الإسرائيلية سنة ۱۹1۹ بثاء مستعمرة غلى الجانب الشرقى من المذينة سميت 
ريات ريع وغد حالة نيسطية هي الرس لقطة تحرل فى سر كة الاستيطان ۴ فد 
كان المستوطنون أجروا ما يقارب من سبع محاولات لاستيطان منطقة نابلس («شيخيم» 
التوراتية)» لكن في كل مرة كان يتم إجلاؤهم عن آي موقع يقيمون به. غير أنه في نهاية 
سنة ١۱۹۷ء‏ تمركز مئات من المستوطنين قريباً من سبسطيةء فحصلوا على موافقة الحكومة 
على أن ينقلوا إلى موقع عسكري مجاور» ريثما يتم تحديد موقع المستعمرة النهائي. 

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن أكبر مستعمرة في الضفة الخربية اليوم» معاليه أدوميي 
أنشئت في تلك الفترة» وكذلك بنيت أولى المستعمرات في كل من قطاع غزة وسيناء 
والجولان. 


ب) فترة ۱۹۷۷ - ۱۹۹۰ 


علي الرغم من أن العديد من سياسيي حزب العمل» ومنهم شمعون بيرس» قام 
باحتضان قادة الاستيطان من أجل الحصول على مكاسب سياسية» فإنه كان واضحاً أن 


Gorenberg, 0p.C1t.: انظر» بصورة عامة» تقلا عن‎ )۲١( 


۰ دلیل إسرائیل العام ۲٠٠١‏ 


نشطاء الاستيطان يفضلون حزب الليكود على حزب العمل. وفي هذا الصدد» يمكن 
القول إن حزب اللیگرد بزعامة مناحم بیخن قاز في انقخابات سنة ۱۹۷۷ء جزثياً على 
الأقل» بفضل موقف الحزب من الاستيطان» وبسبب تعهده بزيادة الدعم لحركة غوش 
إيمونيم والمستوطنين. وفعلا عندما استلم الليكود السلطة»ء انطلق في تصوره لمستقبل 
المناطق المحتلة من مفهوم «أرض إسرائيل الكاملة)» وبنى على الواقع الذي سبق أن 
أوجده حزب العمل على الأرض» لا من أجل ترسيخه فحسب» بل أيضأً من أجل محو 
لوو یران پوليو ۹۹۷ : 
جاء «مشروع دروبلس»»ء الذي تشر في تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۸ء والذي يحمل 
اسم رئيس دائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية» متتياهو دروبلس» ليعكس هذا التصور 
الليكودي في بعده الاستيطاني» بقدر ما كان مشروع لون يعكس التصور العمالي في 
المقابل. ويهدف المشروع» الذي يحمل عنوان «الخطة الرئيسية لتطوير الاستيطان في 
يهو دا والسامرة» ۱۹۷۹ - ۱۹۸۳ء إلى إقامة نحو ۷١‏ مستعمرة» مجتمعية ومدينية» في 
الضفة الغربية خلال خمسة أعوام» و تكثيف المستعمرات القائمة» بحيث يصل مجموع 
المستوطنين إلى عدد يترأوح بين * ٠٠٠,٠٠‏ و0 في نهاية الخطة. وهو يقوم على 
أساس مجموعة من المبادئ» منها: )١(‏ إن الاستيطان في شتى أنحاء «أرض - إسرائيل» هو 
من أجل الأمن» وهو حق لليهود؛ (۲) يجب توزيع المستعمرات في كتل استيطانية مترابطة 
(۲۲ كتلة)» ومن الممكن توسيع بعض المستعمرات المجتمعية ودمجهاء وبالتالي» تحويل 
كل كتلة منها إلى مدينة استيطان واحدة؛ (۳) عدم الاقتصار على توزيع المستعمرات في 
محيط التجمعات السكانية العربية فحسب» بل بينها أيضاً."“ إن تحقيق مشروع كهذا 
ساز من الليكود اتخاذ جملة من الإجراءات والخطوات تتجاوز كيرا تلك التي كان 
خرب العفل تناها قي عهده سن 
الاستغلال المكثف للأوامر العسكرية الصادرة خلال الحكم العمالي» من أجل الاستيلاء 
على مساحات واسعة من الأراضي وتخصيصها لأغراض الاستيطان. فقد استولى 
الليكود» بموجب الأمر رقم ۹ السالف الذكرء مثلاء خلال سبعة أعوام» على نحو 
٣٠,٠‏ دونم من أراضي الضفة» باعتبارها «أملاك حكومة)» قياسأ ب ٠٠١,٠٠٠١‏ دونم 
)۲١(‏ للاطلاع على تفصيلات هذا المشروع» ومشاريع ليكودية رى حتى سنة ٤۱۹۸ء‏ انظر: خالد عايد 


«الاستعمار الاستيطانى للمناطق العربية المحتلة خلال عهد اللیکود» “۱۹۸٤-۱۹۷۷‏ (نيقوسياء 
ترصن وة الدراسات الف لطي ۹۸5 ض۸1 ١١ء‏ 
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استولى المعراخ عليها خلال عشرة أعوام» بموجب الأمر نفسه. وقد كان أهرون براك 
الذي كان حينذاك المستشار القضائي للحكومة »)۱۹۷۸-۱۹۷١(‏ الرجل الذي ساهم 
في إيجاد الآلية القانونية لتسهيل مصادرة الأراضي في الضفة الغربية بحجة أنها «أراضى 
دولة). 
تشريع نشاط حركة غوش إيمونيم» والاعتراف رسمياً بجناحها الاستيطانى «أمناه). ففى 
العام الأول فقط من عهد الليكود» أقامت الحركة أغلبية المستعمرات الاثنتى عشرة التى 
عرضتها على الحكومة الجديدة في مشروع «طوارئ». وعادت غوش إيمونيم فقدمت في 
أ واش ۱۹۸ مر وسا شاملا اشر استرات لمجت ا و انرا اقے سخا 
أنحاء الضفة الخربية. وقد قیم» فعلا» حتی سنة ۱۹۸۱ نحو ۳۹ مستعمرة» كانت أغلبيتها 
الساحقة برعاية «أمتاه» “"“ 
فسح المجال واسعا أمام القطاع الخاص للمساهمة في النشاط الاستيطاني» وزيادة 
الخزافز المالية الممنوحة للمستوطين. 

آرت سياسة حزب الليكود الاستيطانية هذه بصورة واضحة» فقد أقيم في الأعوام 
الأربعة الأولى من حكمه ۵١‏ مستعمرة في الضفة الغربية» أي أكثر من ضعفي عدد 
المستعمرات التي أقامتها الحكومة العمالية خلال عشرة أعوام. وارتفع عدد المستوطنين 
في الضفة الغربية (باستشناء القدس) من بضعة آلاف سنة ۱۹۷۷ء إلى نحو ٤٥,٠٠٠‏ 
مستوطن سنة ““*.۱۹۸٤‏ ولم يقتصر نجاح الليكود الاستيطاني على الناحية الكمية 
بل شمل الناحية النوعية أيضاء أي بروز الاستيطان المديني. وقد تمثل ذلك في إقامة 
المدن والبلدات والأحياء الاستيطانية وفي الاستيطان داخل المدن الفلسطينية و/ أو 
حولهاء مشل: الخليل ونابلس ورام الله» وخصوصاً القدس. كما تمثل في بناء الأطر 
الإدازية الف رؤز ية للمستغيرآت المديية [السجالس البلدية والمحلية والاقلة: وما 
رافق ذلك من خطوات مثل: مسح الأراضي غير المسجلة لمصلحة المستعمرات؛ إقامة 
شبكة طرق خاصة بالمستعمرات ومرتبطة بإسرائيل؛ إقامة نظام قانوني منفصل خاص 
بالمستعمرات... إلخ.*"“ 
5 ا فانرا سانا الاستيطان اليهودي في المناطق)» (سكيراه حودشيت»» المجلد "٤‏ 

.)۱۹۸۷ /٥ /٥( ٤/۳ العدد‎ 


. 1A0 /Y / ٤ المصدر نفسه؟ أؤریل بخ اغامن»: «دافار)»‎ CE 
.۸۳ ۷١ للتفصیلات»› انظر: عاید» «الاستعمار الاستیطانی...» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۲٠١( 
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ومن الجدير بالذكر أن التطورات السياسية» التي شهدتها الفترة الممتدة من سنه 
۷ إلى سنة ١۱۹۹ء‏ لم تكبح النشاط الاستيطاني» بل على العكس. فعلى الصعيد 
الخارجي» أدى مسار كامب ديفيد (الإسرائيلي - المصري في السنوات ۱۹۷۷ - ۱۹۸۲) 
إلى تعويض التنازلات الإسرائيلية في سيناء (بما فيها تفكيك مستوطنة ياميت) بتكثيف 
الاستيطان في الضفة الغربية. وعلى الصعيد الداخلي» عنى التنافس بين حزبي الليكود 
والعمل أن يقوم كلاهما بتقديم مساعدة ة نقيطة لحركة المستوطنين» أكان ذلك خلال 
حکم اللیکود» أم في إطار الحكم الائتلافي بين الحزبين .)۱۹۹0-1۹۸٤(‏ .ور لی 
صعيد المواجهات الفلسطينية - الإأسرائيلية» شهدت فترة الانتفاضة الأولى التي اندلعت 
في أواخر سنة ۱۹۸۷ء وبحجة معاقبة الشعب الفلسطيني المنتفض» اسا کا فی 
اللاستبطان» وخصوصا في القدس ومحيطها» وشهدت هذه الفترة ة كذلك بداية مأسسة نظام 
الإغلاقات الذي سيناقش بالتفصيل لاحقا. 


ج) فترة ٠۹۹۰‏ »۰ 

في أواخر سنة ۱۹۹۰ء آخر سني عمر الائتلاف الليكودي - العمالي الأول» كان 
في الضفة الغربية (باستثناء القدس) نحو ٠١١‏ مستعمرة» يقطن فيها ٩٠,٠٠٠‏ مستوطن 
پهودئ تقریبا. ومع استفراد الليكود بالحكم مجددأء وتدفق المهاجرين اليهود من من الاتحاد 
السوفياتي السابق» تبنت الحكومة الليكودية خحطة استيطانية شاملة قدمها وزير البناء 
والاسكان الجديد أريئيل شارون. وقد أدى هذا فعلاً إلى قفزة استيطانية ملموسة. ففي 
حين بدئ ببناء ٠١۲١‏ وحدة سكنية في سنة 4 و٠٠۱۸‏ في سنة ١۱۹۹ء‏ قفز العدد 
إلى ۹٠٠١‏ وحدة سكنية في سنة |4" وفي سنة ۱۹۹۲ء وصل عدد المستوطنين 
إلى ٠٠١,٠٠١‏ مستوطن في الضفة الغربية (من دون القدس) وقطاع غزة» في حين بلغ 
عددهم في القدس ٠,٠٠٠١‏ نسمة." للاحظ هنا أن عقد مؤتمر مدرید سنة ٠۹۹۱‏ 
والمفاوضات التي تلته لم يحولا دون استمرار النلشاط الاستيطاني› وقد أدى ذلك إلى 
تصادم رئيس الولايات المتحدة جورج بوش الأب» ووزیر خارجیته جيمس بیکر» برئیس 
الحكومة في حينه يتسحاق شمير. 
Foundation for Middle East Peace, Report on Israeli Settlement in the Occupied (¥)‏ 

Territories, Vol. 2, no. 5 (September 1992), p. < 


Foundation for Middle East Peace, «Settlement available at: (¥) 
http://www.fmep.org/reports/special-reports/a-guide-to-israeli-settlements-in-the- 
occupied-territories/settlement-facts (¥ * 1۰ /o /14 .(آخر زيارة فی‎ 
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لعل التوتر الاميركي -الإسرائيلي ساهم في انتصار حزب العمل برئاسة يتسحاق رابين 
في انتخابات حزیران/ یونیو ۱۹۹١‏ والذي وافق» من أجل تحسین علاقته بواشنطن» على 
تجميد جزئي پا المستعمرات شمل ٠1۸١‏ وحدة سكنية. لكن القرار تضمن استفناءين 
مهمين: يتعلق الأول باستحالة التجميد لنحو ٠٠,٠٠١‏ وحدة سكنية فى مناطق متعددة» 
بدعوى أنها في مراحل متقدمة من البناء» وأن الأعمال تنجزها شركات بناء خاصة ومقاولون 
في إطار عقود سبق توقيعها. أمّا الاستثناء الثاني» فكان مبنياً على تمييز ابتدعه رابين بين 
مستعمرات سياشة وفستعمرات أهية مدعا اق الضف وی غل لکیل ولس سا 
الثانية التي تشمل القدس الكبرى وغور الأردن وغوش عتسيون» وهو تصور ينسجم إلى 
حد بعید» مع مشروع الین 
e E‏ الفلسطينية - الإإسرائيليةء كما هو معروف» إلى توقيع اتفاق 
أوسلو في آيلول/ سبتمبر ۳ الذي نص على مرحلة انتقالية تدوم خمسة أعوام 
لكن لم يعالج موضوع مستقبل المستعمرات» وإنما صتفها كمسألة تناقش فى المرحلة 
النهائية إلى جانب موضوعات القدس» واللاجئين» والأمن» والمياه اعرف وأبقاها 
ضمن الولاية الجغرافية الإسرائيلية. كما أن الاتفاق لم ينص صراحة على تجميد 
الاستيطان خلال المرحلة الانتقاليةء بل اكتفى بالنص على التز ام کل طرف الامتناع من 
القيام بي خطوة ة من شآنها أن تجحف بالحل النهائي. من ناحية ارد الاق 
لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية التي تسلمت زمام الإدارة والأمن فى مناطق ذات 
كثافة سكانية فلسطينية صنفت مناطق (أ» ھل ال اار8 م الأراضى 
الفلسطينية المحتلة سنة »))۲٠٠٠١‏ إلى جانى مناطق «ب» (نحو ۲۲./) تتمتع فيها السلطة 
الفلسطينية ببعض الصلاحيات الأمنية. وفي الحالتين» يستطيع الفاسطينیود أ ټبتزا فى 
هله المناطق من دون الحصول على إذن اسن إسرائيل: آمّا بالنسبة إلى ما ثبقى 
الأراضي المحتلة -المنطقة «ج» -فقد احتفظت إسرائيل بزمام الحكم إدارياً وأمنياً 
فيهاء فلا يستطيع الفلسطينيون البناء فيها بلا إذن من السلطات العسكرية الإسرائيلية 
(ل يحصلون عليه في أغلب الأوقات). 

في المحصلةء يعني هذا أنه لم يكن من شآن النص الحرفي لاتفاق أوسلو أن يمنع 
التوسع الاستيطاني في المنطقة «ج». هكذا قرآت إسرائيل الاتفاق حتى لو كانت قراءتها 


TT E 2 / اة ا‎ ۸ 
Foundation for Middle East Peace, Report on Israeli :lضغيا‎ رۈ¡ilg‎ .٧.۲ /۷ /۲ ٤ «دافار»»‎ )۲۸( 
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تتعارض مع روح النص. وبالإاضافة إلى ذلك» وبحجة النص على المسؤولية الإسرائيلية 
عن المستعمرات القائمة وعن آمن المستوطنين» شرعت إسرائيل في بناء الطرق الالتفافية 
السريعة والجسور والأنفاق التى تربط المستعمرات القائمة بإسرائيل وفيما بينهاء الأمر الذي 
أنشاً شبكة مواصلات مندمجة فى أغلب الأحيان فى الشبكة الإإسرائيلية» ووفر بنية تحتية 
وهكذا بينما عاش المستوطنون في معظمهم وحتى هذا الوقت في القدس الشرقية» أصبح 
كثير من المستعمرات فى الضفة الغربية» بعد توقيع الاتفاق» أكثر جذبا للإسرائيليين العاديين 
غير الأيديو لو جين وللمهاجرين القادمين من خول الأتحاد السوفاتي سابقا. ولم تخد 
المستعمرات بمجملها نقاطاً ساخنة فى مناطق مواجهة» لكن صارت تجمعات حديثة تتمتع 
بأمن مشابه لأمن أي منطقة سكنية في إسرائيل» وصار السكن في أبنيتها ذات الجودة العالية 
وأسعارها الرخيصة - إذا ما نظرنا إلى المحفزات المادية التى قدمتها إسرائيل لمن يسكن 
مستعمره من هذه ایی اک رة ولا يقاوم. 

نظرا إلى كل ما سبق» كان مسار أوسلوء» وهذا من المفارقات» نعمة للمستعمرات 
لے © ی س 1۹8# حي سا ٠:١‏ © تحت الس مسوا ای علي 
معدل في تاریخهاء إذ قفز عدد المستوطنین من نحو ١٠٠,٠٠١‏ مستوطن إلى ٠٠٠,٠٠١‏ 
وط يضاف إليهم CEE‏ مستوطن في منطقة القدس. '“ ومن الجدير 
بالملاحظة أن الجهد الاستيطاني لم يتركز في تلك الفترة على إقامة مستعمرات جديدة» 
وإنما على توسيع المستعمرات القائمة. غير أن هناك مستعمرة رئيسية جديدة جرى تأسيسها 
في سنة ۱۹۹۷ وهي مستعمرة هار حوما المقامة على جبل أبو غنيم بين القدس وبيت 
لحم. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن النمو الاستيطاني السريع في التسعينيات من القرن 
الماضي كان مدعوماً من الليكود والعمل معأًء وبتشجيع من رؤساء الحكومات الذين 
(۲۹) لمزيد من المعلومات المعمقة بشأن العلاقة بين اتفاق وسلو والتوسع اللإسرائيلي في المستعمرات» 

انظر : 


Palestine Liberation Organization, Negotiations Affairs Department, «Negotiations 

Primer,» 2008, available at: http://www.nad-plo.org/news-updates/magazine.pdf 
.)٩۹ 7/4/١ (أخر زيار ةف‎ 

Foundation for Middle East Peace, «Comprehensive Settlement Population, 1972- (°) 


2008,» available at: http://www.fmep.org/settlement info/settlement-info-and-tables/ 


1972-2006-population-ementاsett-data/comprehensive-tsهst‏ (آخر زیارة فی ۱/ /٩‏ ۲۰۰۹). 
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تعاقبوا على سدة الحكم» من يتسحاق رابين إلى إيهود براك مرورأً بشمعون بيرس وبنيامين 
نتنياهو. حتى إن المذبحة التي کان باروخ غولدشتاين اقترفها في شباط/ فبرایر ۱۹۹٩‏ في 
الحرم الإبراهيمي في الخليل» والتي راح ضحيتها ۲۹ فلسطينياً خلال تأديتهم الصلاةء لم 
تقنع رئيس الحكومة رابين - شريك في عملية وسلو في الجانب الإسرائيلي - بضرورة 
التجميد الفعلي للاستيطان» أو على الأقل سحب ما لا يتعدى ٠٠١‏ مستوطن من قلب 
مدينة الخليل. 
e Va N rier o‏ 

مع فشل مفاوضات كامب ديفيد في تموز/ يوليو »۲٠٠١‏ واندلاع الانتفاضة الثانية 
في أيلول/ سبتمبر» والمواجهات الفلسطينية - الإسرائيلية التي كان طابعها العسكري يزداد 
باطراد» بدت مرحلة جديدة فيما يخص النشاط الاستيطاني والسيطرة اللإسرائيلية على 
اللأرض. فقد نتجت من الانتفاضة في العامين الأولين آثار متناقضة. فمن جهة» تقلصت 
الزيادة المطردة السابقة في أعداد المستوطنين» لا بل غادر بعضهم المستعمرات القائمة. 
لن :من جهة رى لم يحدت الباطو التراجم أساساإلا قي عمق الضفة الغريية 
وبقدر ما كان الأمر يتعلق بمستعمرات علمانية. فالمستعمرات التي كانت ملتصقة بالكيان 
الإسرائيلي لم تتأثر كثيرآء وتلك التي كانت مقامة على أساس أيديولوجي - ديني استطاعت 
الحفاظ على ميزان إيجابي بين القادمين والمغادرين .”" 

لقد-خاوآت سلطات الا حتلذل والهيعات الا سيظانية أن تواجه هذه التائيرات التي 
أحدثتها الانتفاضة في عملية الاستيطان. فجرى تعزيز الحراسة على المستعمرات» ا 
الطرق الالتفافية الخاصة بالمستوطنين» وعلى المركبات التي تقلهم. ومع انتخاب أريئيل 
شارون رئيسا للحكومة في شباط/ فبرایر ٠٠١‏ انتعشت ظاهرة بناء مستعمرات صغيرة 
من المقطورات (الكرافانات) وضفت بالمستعمرات «العشوائية. لكن التطور الا كثر 
خطورة كان القرار الذي أتخذ في أواسط سنة ۲٠٠۳١‏ بإقامة «جدار الفصل» بذريعة حماية 
المستعمرات» وتوفير الأمن للمستوطنين: والحؤؤل دون التسلل الفلسظينى إلى الأراضى 
الإإسرائيليةء سواء أكان السبب القيام بعمليات عسكرية» أم انتحارية» أم البحث عن عمل. 
وقد كانت هذه المبررات تلاقي تجاوباً لدى الرأي العام الإسرائيلي الذي كان يدعو إلى 
القصل بين الفلسطينيين والاسراتييين: 


(۳۱) انظر: «هارتس)» ۲۰۰۱/۸/۸. 


٠١١١ دلیل إسرائیل العام‎ ۷٦ 


غير أن بناء البخداو دال اران الف اة زلم هان خدرد لرا هن و ا 
ټوو ٤۱۹7۷‏ بیشیر ال ن دوافع آخر لآ قل آذ غا سنق ادت درا اسیا فی قرا 
التشييد. فالجانب الغربي لجزء من الجدار يسمح بتوثيق التواصل الجغرافي - العمراني 
بين عدد من المستعمرات والكيان الإسرائيلي» الأمر الذي يعني عملياً ضمه إلى إسرائيل» 
رتيسير آم القوسم الأستيطاتي. كما ان للجدار وظيفة أغرى علق بالضبيق على االسكان 
الفلسطينيين سنعالجها لاحقاً. ومن الجدير بالملاحظة أن في السنة التالية )۲٠٠۶٤(‏ أقرت 
محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري المذكور أعلاه أن مقاطع الجدار التي أقيمت 
داخل الضفة الغربية هي كلها غير شرعية» ويجب إزالتها."" ومع ذلك» استمر توسيع 
المستعمرات في طول الضفة الغربية وعرضهاء وعلى جانبي الجدار - مع غلبة في التوسع 

کان موضوع اللاستيطان عولج بشکل صریح على المستوى الدبلوماسي - السياسي 
في ربيع سنة »۲٠٠٢‏ عندما عملت الولايات المتحدة على ما يعرف بخريطة الطريق للسلام 
في الشرق الأوسط» وهي وثيقة مقسمة إلى ثلاث مراحل تتضمن نظرياً خطوات عملية 
وتبادلية لإعادة إنعاش المسار التفاوضي الفلسطيني ت المرالي. . في المرحلة الأولى 
من خريطة الطريق» كان مطلوباً من الطرف الفلسطيني» ین امور آخری» أن يضع نهاية 
ل «العنف والإرهاب»» وكان مطلوباً من الطرف الإسرائيلي أن يجمد النشاط الاستيطانيء 
بما فيه النمو الطبيعي» وأن يفكك المستعمرات «العشوائية) المقامة بعد سنة .۲٠٠٠‏ وقد 
وافق الطرفان على خريطة الطريق» غير أن الحكومة الإإسرائيلية» بزعامة أريئيل شارون» 
أرفقت موافقتها بعدد من التحفظات المخالفة لنص الخريطة» أهمها شرط قيام الجانب 
الفلسطيني بتنفيذ تعهداته المتعلقة بالأمن كمتطلب مسبق لأي إجراء إسرائيلي. وبما أن 
خريطة الطريق كانت تفتقر إلى آلية محايدة تراقب الالتزام المتزامن للطرفين» وبما أن 
إسرائيل عينت نفسها الطرف المراقب للأداء الفلسطيني» فكان من السهل عليها تبرير 
مواصلة التوسع الاستيطاني بحجة تقصيرات السلطة الفلسطينية. ' 
International Court of Justice, op.cit. (TY)‏ 
() بشأن نص خريطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط› انظر الموقع: /c.co.uk/2/iٺhttp://news.b‏ 


E أا نص التحفظات الإا سرائيلية» فهو متوفر ذ‎ .middle east/2989783.stm 
۰۹/7/۱ )خر زيارة في‎ jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/road1.html 


غريغوري خليل/ السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ۷۷“ 
وفي ضيف سنة ٠٠6‏ حدث تظوز آخر ذو أبعاد سياسية ‏ عسكرية ‏ استيطانية؛ 
آلا وهو فرار حكومة شارون «فك الارتباط) بقطاع عزة» آي الانسحاب العسكري من 
داخله» وإزالة كل المستعمرات فره» یما فيه إجلاء ما یقارب °۰ ANO‏ مستوطن»› وتفكيك 
آربع مننتعمرات ق شمال الضفة الغربية. غير أنه رافقت هذه الخطوات» على اهمها 
و 
خطوات آخری ذات مغزى استراتيجى هى: تشديد الحصار العسكري - التموينى على 
قطاع غزة وفضله سياسياً وبشرياً عن الضفة الغربية بغية تكريس كل الجهود لتثبيت الأقذام 
الإسرائيلية فى هذه المنطقة الأخيرة.*“ ففى الوقت الذي تم إجلاء بعض المستوطنين 
الارتباط التي حظيت بمباركة إدارة ار جور بوش» تضمنت هي بالذات 6 ق ا 
عن نية الحكومة الإسرائيلية التعجيل فى بناء ما تسميه «الجدار الأمنى)» الأمر الذي 
ااه اء تک الیم ات قل اطق الففة القرية رعلى وجه المستيد دشل 
مدينة القدس وفى محيطها.”“ أمَّاحركة غوش إيمونيم الاستيطانية» التي عارضت 
فك الارتباط بصراحة» فقد رأت فيه أيضاً وسيلة لتقوية التحكم في الضفة الغربيةء بما 
فن كلك القن“ 
ادت الس هخر انت قاض خت واوا سياسياً مرة آخرى مع عقد مؤتمر 
جورج بوش» وشارك فيه ممثلون عن الدول العربية وبعض الدول الأوروبية وإسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينيةء وذلك من أجل استفناف عملية السلام فى الشرق الأوسط. 
وكانت النتيجة 8 اشا باسم «إعلان نابو لیس . وهذاالإإعلان» الذي كان مشا 
اناع تا المضمون» شهد موافقة الولايات المتحدة الأميركية على القيام بدور الرقابة 
على التزامات الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني وفق المرحلة الأولى لخريطة الطريق التي 
(4 اط 
PLO, Negotiations Affairs Department, «Gaza ‘Disengagement’ Plan: Gaza Still‏ 
Occupied,» 2005, available at:‏ 
http://www.nad-plo.org/inner.php?view=facts_ gaza GAZA%20STILL%20O0CCUPIED‏ 
(آخر زیارة فی ۲۰۰۹/۹/۱). 
التالى 


.)۲**۹ /۹/۱ (آخر زیارة فی‎ http://www .mideastweb.org/ disengagement. htm 
Zertal and Eldar, op.cit.; Gorenberg, op.cit. (%7) 


و نے 


<“ 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ VA 
اغا الاسر اتيليون والفلسطينيون تجديد التزامها."“ ومع ذلك» وفي العام التالي لإعلان‎ 
الس ومقارنة بالعام الذي سقه» ارتقعت العطاءات الجديدة للمستعمرات الإأسرائيلية‎ 
TA /(V** J ما قارب‎ 

بصورة عامة» شهدت هذه الفترة أكبر زيادة في نسبة المستوطنين» وشهدت» في ظل 
فورة توسع المستعمرات هذه» عودة الحماسة الدينية المرتبطة بمقولات عودة المشيح 
المنتظرء الأمر الذي شكل تحولا عن تيار العلمانية الذي كان صاعداً خلال سنوات اتفاق 
أوسلو. وإذا كان عدد المستوطنين مع بداية الانتفاضة الثانية في سنة ٠٠٠١‏ يبلغ نحو 
۲٠۰‏ مستوطن (باستفناء القدس)» فقد تعدى عددهم ٠٠٠,٠٠١‏ مستوطن فى سنة 
۹ آمّافي منطقة القدس» فبعد أن كان عددهم ٠۷۲,٠٠١‏ مستوطن في سنة 
۰ آصبح نحو ۲٠٠,٠٠۰‏ مستوطن سنة .۲٠٠۹‏ وبحسب منظمة بتسيلم» أصبح ما 
نسبته /.٤٠,۲‏ من مساحة الضفة الغربيةء باستفناء القدس الشرقية» تحت ولاية مجلس 
اللاستيطان خلال هذه الفترة.“ 


اا مس للمستعمرات الإأسرائيلية الحالية 


كما ذكرنا أعلاه يوجد اليوم ما يقارب ٠٠٠,٠٠٠‏ مستوطن في الضفة الغربية» بما 
فيها القدس الشرقية» وفي مرتفعات الجولان. وفي سنة ٠۲٠٠٠‏ تم إجلاء المستوطنين 
كلهم من قطاع غزة وعددهم ٠.٠‏ ودمرت في إثر ذلك ۲١‏ مستعمرة» إضافة إلى إجلاء 
٠‏ مستوطن من شمال الضفة الغربية كانوا يسكنون ٤‏ مستعمرات معزولة. 


(۷) «إعلان الات :× ٧۷‏ موجود في الموقع: http://www.guardian.co.uk/world/2007/‏ 
sra 1.1‏ 07ہ (اخر زیارة فی ۱/ ۹/ ۲۰۰۹). 

PLO, Negotiations Affairs Department, «Summary of Israeli Road Map Violations (A) 
Since Annapolis 28 November 2007-27 November 2008,» 2009, available at: 

http://www.nad-plo.org/news-updates/Isr%»20RM%20Violations%201%20yr%20 
summary%20(28%20N0v%2007%20-%2027%20N0v%2008)%20FINAL(3).pdf 

(اخر زيارة في °6۹//۱). 

(۳۹) انظر مو قع صحيفة «هار ت« http://www.haaretz.com/print-edition/news/idf-more-than-‏ 
300-000-settlers-live-in-west-bank-1.280778‏ 


Lein and Weizman, op. cit. (4°) 


غريغوري خليل/ السياسات اللإسرائيلية في الأراضى المحتلة ۷۹“ 


أ) مرتفعات الحولان السورية 

ضمت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية في سنة ١۱۹۸ء‏ وهو آمر رفضه المجتمع 
الدولي في حينه ولم يعترف به. وفي نهاية سنة ٠۲٠٠۸‏ بلغ عدد المستوطنين في الجولان 
۱۷,۰ مستوطن موزعین على ۳۳ مستعمرة» في مقابل ۲۲۸۰۰ مواطن سوري."“ 


ب) الضفة الغربية 

الأغلبية العظمى من المستوطنين الإسراثيليين تسكن فى الضفة الغربية بما فيها 
القدس الشرقية. وفيمايلى نلقى نظرة عامة على بعض المناطق المهمة المقامة فيها 
المستعمرات في الضفة الغربيةء والتي ستكون أشمل وأكثر وضوحاً في الملحق الذي 


)١(‏ منطقة القدس الشرقية ومحيطها (مع رام الله وبيت لحم): 

يعيش مايقرب من ٠٠٠,٠٠٠‏ مستوطن في منطقة القدس الشرقية المحتلة 
وضواحيها. ويوجد في المنطقة المتروبوليتانية هذه ثلاثة أطواق من المستعمرات. 
يضم الطوق الأول مستعمرات في البلدة القديمة والمناطق بمحاذاتها مباشرة. وفي سنة 
۹ كان هناك طفرة في النشاط الاستيطاني هنا ترافق مع زيادة في هدم البيوت التابعة 
للفلسطينيين» أو العرضة للهدم» وخصوصاً في منطقة سلوان في جوار البلدة القديمة.”"“ 
هذا» وقد تم الكشف في السنة نفسها عن مخطط إسرائيلي مدعوم من الحكومة لترسيخ 
سيطرة المستوطنين على منطقة الحوض المقدس في القدس الشرقية."“ وتتكون هذه 
الخطة من شبكة من الحدائق العامة ومسارب المشي التي ستؤدي إلى تشريد الفلسطينيين 
وزيادة عدد المستوطنين - ومن الجدير بالذكر أن سكان الحوض المقدس منهم مَّن هم 
ذوو آيديولوجيا متطرفة. 

يقع الطوق الثاني من المستعمرات في القدس في منطقة حدود البلدية» بحسب 


)٤١(‏ «كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلى» ۹٠٠۲ء‏ الجدول ۲۷. انظر أيضاً: 
Foundation for Middle East Peace, «Settlements in the Golan heights,» available at:‏ 
http://www.fmep.org/settlement info/settlement-info-and-tables/stats-data/‏ 
settlements-in-the-golan-heights‏ 
)٤۲(‏ من أجل معلومات حديثة وشاملة عن الاستيطان اللإسرائيلي في القدس» انظر موقع إر-آميم في 
الانترنت: 1.0۲8 www. ¡r-a‏ ( آخر زیارۃ ۹/۱/ ۲۰۰۹). 


ت 


۰ ¬ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠١‏ 
التعريف الإ سرائيلي لهذه الحدود. وهذه المستعمرات» مثل غيلو وبسغات زئيف وهار 
حوماء كبيرة جدا ونع أحياء سكنية تابعة للقدس بحسب القانون الإسرائيلي. ويخدم هذا 
الطوق هدفاً استراتيجياً هو فصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربيةء الأمر الذي يقطّع 
أوصال منطقة القدس الشرقية المتروبوليتانية. وفي السنوات الأخيرة ارتفع عدد السكان 
المتدينين اليهود في القدس بصورة كبيرة» لكن» مع ذلك» يبقى كثير من مستعمرات الطوق 
الثاني آخر التجمعات العلمانية في المدينة. 

يشكل الطوق الثالث من المستعمرات حماية خارجية حول القدس» ويضم ما يسمى 
بكتلة غفعون إلى الشمال من المدينة»ء وكتلة أدوميم إلى الشرق منهاء وكتلة عتسيون 
إلى جنوبي غربي المدينة. وتقع مستعمرة معاليه أدوميم» أكبر مستعمرات الضفة الغربية» 
ضمن كتلة أدوميم» وتمتد ولايتها الإقليمية على مساحة تفوق مساحة تل أبيب. وتشمل 
المستعمرة منطقة صناعية هي ميشور أدوميم التي تضم مصانع متعددة تَصدّر منتوجات 
بعضها إلى الخارج. إن ما يدعى منطقة E-1‏ بين معاليه أدوميم والقدس شكَل نقطة جدل 
دبلوماسية» فالمعارضون للمشروع الاستيطاني يقولون إن هذه المنطقة التي تصل معاليه 
أدوميم بالقدس ستحول دون إمكان ولادة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية. وعلی 
الرغم من الانتقادات الدولية فقد بدأت إسرائيل ببناء مركز شرطة كبير في منطقة ۴-1 في 
سنة .۲٠٠۷‏ ومن المقرر أن يلتف الجدار حول حدود الولاية الإقليمية لمستعمرة معاليه 
أدوميم» وهو ما يمثل تغلغلاً في عمق الضفة الغربية يبلغ نحو ٠١‏ كيلومتراً. وبفضل التشكيل 
الجغرافي للمنطقة» وهي حافة جبلية ينتهي انحدارها في غور الأردن» سيقطع طريق سير 
الجدار ومستعمرة معاليه أدوميم الضفة الغربية إلى قسمين: واحد شمالي والآخر جنوبي. 

تختوئ كنلة عسيون الأستيطانية على مجمرغات قفد ة من المس تمم رانك يقظر 
فيها نحو ٤٥,٠٠٠‏ مستوطن يتوزعون بين المغالين في أورثوذكسيتهم في مستعمرة بتار 
عيليت» وبين مستوطنين علمانيين في مستعمرة إفرات. وتقع كتلة عتسيون» التي تتربع فوق 
مياه جوفية ومصادر مياه غذت حوض القدس منذ عصور الرومان»ء داخل المنطقة الغربية 
لمحافظة بيت لحم. وتصل مساحتها إلى نصف آراضي محافظة بيت لحم مع فارق مهم 
أن الأراضي التي تسيطر عليها زراعية في أغلبيتها. ويعيش في هذه المنطقة ما يقرب من 
٠‏ فلسطيني كانوا في يوم ما مزارعين في معظمهم» لکن الآن لا يستطيعون أن 
پکمیرا ورتا سقو سسب قلس مسافر المياه والأسواق والنمو الاستيطاني المتسارع. 


غريغوري خليل/ السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “۸١‏ 


(۲) شمال الضفة الغربيية: 

يشكل شمال الضفة الخربية - أو السامرة - المنطقة التي تقع فيها أكثر المستعمرات عنفا 
من الناحية الأيديولوجية» والمستوطنون فيها مسؤولون عن ترهيب التجمعات الفلسطينية 
المجاورة» مثل مستعمرة يتسهار التي تقع في محيط مدينة نابلس. ومن كبرى المستعمرات 
فى هذه المنطقة مستعمرة أريئيل التي تتغلغل في عمق الضفة الغربية مسافة تبلغ ۲۲ كم» 
أي ما يشكل /.٤٥‏ من المسافة بين الحدود الغربية للضفة وحدودها الشرقية» ويسكنها 
سارن وسار رجات جا وحم طلك كان ترتع أوقل وسمراه آعرى 
مجاورة تأثير كبير فى التجمعات الفلسطينية القريبة» مثل سلفيت التي تأثر اقتصادها بصورة 
كليرة اقتجة آلقيرد تغل الخركة لمضلخة الفتعرظين ساك. 

هناك عدد آخر من المستعمرات في شمال الضفة الغربية» أي في منطقة قلقيلية التي 
تأذت كثيراً من التوسع الاستيطاني والجدار الذي يقطع أوصالها ويجعل من الصعوبة 
بمكان على التجمعات السكانية» مثل جيوس وحبلة» الوصول إلى الأسواق والحصول 
على العمالة والخدمات الاجتماعية المتوفرة داخل مدينة قلقيلية. وبالإإضافة إلى ذلك» 
تجدر الأقبارة إلى أن الأراضي الزراعية ومصادر المياه موجودة في المناطق العسكرية 
المغلقة» وخاضعة لسيطرة المستوطنين. 

(۳) اللطرون: 

تسيطر كتلة موديعيم الاستيطانية على وادي اللطرون الغني بمصادر المياه والأراضي 
الزراعية. ويقطن في الكتلة مايقرب من ٠٠,٠٠١‏ مستوطن. وقد صودرت أراض من 
سبع قرى فلسطينية في هذه المنطقة لشق الطريق السريع رقم ٠٤١‏ الذي يعتبر آسرع 


طريق بين القدس وتل آبيب. 


)٤(‏ الخليل: 

عيش آكر الستزطتية حطر وسط مدينة الخايلة وعددهم التي يل إلى ٠٠"‏ 
مستوطن يفرض حَجْراً على ٠٠٠,٠٠١‏ فلسطيني هناك. ولدى أغلبية المستوطنين هنا 
توجهات أيديولوجية» وكثير منهم جاء إلى إسرائيل من دول غربية. وقد أغلقت القوات 
الإسرائيليةء وإلى أجل غير مسمى» السوق القديمة في المدينة بسبب العنف الذي تسبب 


به المستوطنون ضد الفلسطينيين. وتقع مستعمرة كريات أربع بجانب المدينة مباشرة. 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲۰۱۱ 

)٠(‏ أريحا/ غور الأردن: 

منطقة غور الأردن بكاملها منطقة عسكرية مغلقةء يبلغ عدد مستوطنيها نحو ٠٠٠٠‏ 
شخص» وقد استوطن فيها عدد ممن تم إجلاڙؤهم من مستعمرات غزة. وإنتاح معظم 
اسراح حو واس اساسا اوت الى الا راتا رو قا أا اجات 
الفلسطينية فى هذه المنطقة فتواجه صعوبات جمة بسبب عزلها عن سائر المواطنين 
الفلسطينيين الذين يحظر عليهم الوصول إليها كونهم لا يحملون بطاقة هوية خاصة بهذه 
المنطقة. “١‏ 


امسا : الميطرة عل القاس آ الاسغطاق ق الفا ۰ 


عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة في سنة ۷١۱۹ء‏ عمل الإسرائيليون» 
الذين تجندوا في الحملات الاستيطانية» كل ما وسعهم كي يتجاهلوا الحقيقةء أي مئات 
ال لاف من القلسطبقين اللين اترا بون :على الأرض تقسها زالئين أضبحا جاه 
تحت السيطرة الإسرائيلية. فقد كان هذا التجاهل المخد تابعاً من الرغبة القلديدة فى 
الاستيلاء على ما تبقى من فلسطين الانتدابية بحجة «تحقيق خلاص أرض إسرائيل.» 
فبالنسبة إلى المستوطنين» لم يكن الفلسطينيون» الموصوفون ب غير المنظورين»»”“ 
سوى أظلال - عقبة لن تصمد أمام قوة التطلعات الصهيونية. وبالتساوق مع ارتفاع عدد 
المستوطنين والمستعمرات» جاءت الزيادة في مصادرة الأرقن :س الط الخدنيين 
وفي معاناتهم» وفي تفاقم القع وتصاعد الهجمات الإإرهابية ضدهم» من سلطات الاحتلال 

غير آنه كلما كانت آعداد المستوطنين تزداد والقمع يتفاقم» كان عدد الفلسطينيين ينمو 
أيضاء وذلك على الرغم من سياسة الترحيل البطيء التي اتبعتها إسرائيل بشتى الأساليب 
البيروقراطية والاقتصادية» وكان الرفض والنضال الفلسطينيان يتعمقان يوماً بعد يوم. وفی 
سنة ۱۹۸۷ وبعد هبات عديدة» وبدلاً من أن يبقى الفلسطينيون فى الظل» ثاروا ضد الجيش 


PLO, Negotiations Affairs Department, «A Village in the Way: Al-Aqaba and the Grab of (f €) 


the Jordan Valley,» 2006, available at: http://www.nad-plo.org/facts/col-settt/meskiyout2.pdf 
.)۲۰۰۹/۹/۱ (آخر زیارۃ فی‎ 
Gorenberg, op. cit. (60) 


عریغوري خلیل/ السياسات الإأسرائيلية ٤‏ الأراضى اللحتلة “A٣‏ 


الإسرائيلي الذي كان يتحكم في كل جانب من جوانب حياتهم» وكذلك ضد المستوطنين 
الذين كانوا يسرقون أراضيهم ويعتدون عليهم وعلى أملاكهم. وواجهت إذ ذاك الرؤية 
السوية مشكلط: إن القين أريد المي آنا يلوه آو أن يقرا قائغين» قلا دين ق 
المكانء ولم يعد من الممكن الاستيلاء على أرضهم من دون اعتبار آثاره البعيدة والقريبة. 
لا يعني هذا أنه كان من شأن الانتفاضة أن تضع بالضرورة حداً للاستيطان» وإنما أن المنطق 
النهائي للاستيطان» وهو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيلء لا بد من أن يقود 
عاجلاً أو آجلاً إمَّا إلى أقلية يهودية تتحكم في أكثرية عربية غير مستسلمة في ظل دولة 
تمتد من البحر إلى النهر» وإما إلى طرد الفلسطينيين من وطنهم. وفي حين نادى بعض 
العناصر الأكثر تطرفاً في السياسة الإسرائيلية بالترحيل القسري الجماعي للفلسطينيين» 
كان الرد الرسمي الإسرائيلي يتجنب الخوض في الدلالات البعيدة المدى للاستيطان» 
ويعتمد على القوة العسكرية لمواجهة لا التحرك الفلسطيني النضالي فحسب» بل أيضا 
حركة السكان اليومية بجوانبها المعيشية والاجتماعية. ولذا سعت القوة العسكرية لفرضص 
منظومة تحكم تتضمن مراقبة الفلسطينيين والتضييق عليهم وضبط تنقلاتهم. 

لقد تضمنت منظومة التحكم هذه آلیات «قانونية» وإجراءات إدارية ووقائع مادیه على 
الأرض تلت فى؛سن أوامر حسكرية وفرض تصاريح للتنقل» وإقامة حواجز وعقبات 
مادية» والاستفادة من مواقع المستعمرات. تعرف هذه المجموعة من التدابير ب «نظام 
الإغلاق» الذي يشكل تغييرأً ملموسا في حياة الفلسطينيين اليومية. فقبل الانتفاضة الأولى» 
كان الفلسطينيون قادرين على السفر ما بين الضفة الغربية وإسرائيل وقطاع غزة - على 
الرغم من إيقافهم على الحوأجز الإسراثياية وتعرضهم لممارسات الألحتلال. وقد فرض 
نظام اللإغلاق بالتدريج» وكان أي إنشاء لمستعمرة جديدة» أو أي تطور سياسي (مثل 
مسار أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية في مناطق «أ» المفصولة بعضها عن بعض)» أو 
آي حادث أمني (مشثل العمليات العسكرية الفلسطينية في التسعينيات وخلال الانتفاضة 
الثانية) يمنح الحجة لتقليص الحركة الفلسطينية وإحكام نظام الإغلاق. واليوم ثمة جيل 
بأكمله من الفلسطينيين كبر وهو لايعرف واقعا آخر غير الإاغلاق» أي أن جيلاً من 
الفلسطينيين» أغلبيته على الأقل» لم ير في حياته ما هو أبعد من التجمعات التي يعيش 
فيها: الخزيّون يعرفون غزة» وهل الخليل يعرفون مديتتهم» وأهل شمال الضفة يعرفون 
شمال الضفة» ولا أحد منهم يعرف القدس» أو إسرائيل» أو بقية العالم العربي» ومعظمهم 
لا بش بق بع 


س 


ً( المستعمرات بصفتها آليات تحكم 

لالإغلاق في الضفة الغربية (وداخل قطاع غزة سابقا) بنية تحتية مادية متطورة تتيح 
إمكانات تحكم هائلة» ويتمثل الجزء الأبرز من آلية التحكم هذه في المستعمرات نفسها. 
فالمستعمرات» عادة» تقام في مناطق استراتيجية» وتقع غالبا على قمم المرتفعات» الأمر 
الذي يتيح لها التحكم في المناطق المحيطة التي يسكنها الفلسطينيون. وهي علاوة على 
هذا الأمر الأمني تتموضع في مناطق استراتيجية حيث الاستفادة من المصادر الطبيعية. 
على سبيل المثال» تتمتع كتلتا غوش عتسيون الاستيطانية وكرني شومرون بالقدرة على 
الوصول إلى مصادر مياه عالية الجودة وأراض زراعية. وتستخدم المستعمرات في محيط 
القدس» من جهتهاء وسيلة لفصل القدس الشرقية عن سائر مناطق الضفة الغربية. 

يستخدم الإسرائيليون/ المستوطنون» حصريا في الغالب/ أو لهم الأفضليةء الشوارع 
الرئيسية في الضفة الغربية» وهو ما يؤثر في حركة الفلسطينيين» وفي إمكان وصولهم إلى 
أراضيهم» وكذلك في نمو التجمعات السكانية الفلسطينية. كثير من هذه الشوارع الرئيسية 
«(محمي ٠‏ بأسوار وجدر على الجانبين لمنع الفلسطينيين من السير عليهاء أو حتى قطعها. 
بن اة آشرىء لاست (سرايل مع بض ارق ايذوة زالأقاق اد #اسمشتام الل ين 
فقط» بغية تعميق الفصل بين حركة مرور المستوطنين وحركة المرور الفلسطينية. وتبين 
أن كثيراً من هذه الطرق البديلة والأنفاق غير صالح لاستخدام المواصلات التجارية. 
وفي حين أن الإغلاق مكن المستوطنين من الاستيلاء على مزيد من الأرض» فقد تسبب 
بأوضاع شديدة الصعوبة بالنسبة إلى السكان الفلسطينيين. 

إن المستعمرات» وبحسب معظم المصادر الدولية» تعتبر السبب الرئيسي (وأحد 
الوسائل الرئيسية) في نظام اللإاغلاق. وقد قام البنك الدولي» ومكتب الأمم المتحدة 
اسيق الور ة الإساهه إلى جاتب بوس ات أرق تابعة للأمم المتحدة» ومؤسسات 


دولية اتغرق؛ بمراقبة الإغلاق بشکل مستفیضص في الأعوام الأخيرة. وقد الخ تقاریر 
هذه المؤسسات وباستمرار على أن أنماط الإغلاق هي اة الات اس التوسع في 
المستعمرات» ولم تضنہ لحماية المصالح الآمية الإسراتلةء كما تتعى إسراقا ** 


http://web.worldbank.org/W BSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/ (€7) 
WESTBANKGAZAEXTN/0,,contentMDK:21052069~pagePK:141137~p1PK: 


141127~theSitePK:294365,00.html;www.ochaopt.org 
.)۲۰۰۹/۹/۱ (آخر زیارة فی‎ 
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ب) الحدار والمناطق المغلقة 

بعد سنة ۱۹1۷ء كانت السلطات العسكرية الاإأسرائيلية حددت نوعين من المناطق 
المغلقة داخل الضفة الغربية يحظر الزراعة فيها: (محميات طبيعية» و«مناطق إطلاق نار» 
(أو مناطق عسكرية يحظر دخولها أيضا). وتبلغ مساحة هذه المناطق اليوم نحو 1.۲۸ من 
مساحة الضفة. ومع بناء الجدار» المذكور أعلاه» يضاف معوق آخر لحركة الفلسطينيين 
وسكنهم» إذ تصبح المناطق التي تقع بينه وبين خط الرابع من حزيران/ يونيو ۱۹١۷‏ الذي 
كان يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية (أو ما يطلق عليه الإسرائيليون «الخط الأخحضر»). 
مناطق عسكرية مغلقة تبلغ ٠١‏ ./ من مساحة الضفة. إن نسبة ٠١‏ فقط من الجدار 
تسير على الخط الأخضر» ويمر ما تبقى (أو مخطط له أن يمر) داخل أراضي الضفة 
الغربيةء وأحياناً يقطع تقريباً نصف المسافة ما بين نهر الأردن والخط الأخضر. قد تكون 
هذه النسب موضع خلاف» أو تباين» بين الباحثين ومراكز الأبحاث» إذ ربما يكون هناك 
بعض التداخل بين الأرقام» وذلك بأن بعض المصادر يستثني» لدى تعريفه الضفة الغربيةء 
منطقتي القدس الشرقية واللطرون. 

بصورة عامةء يعوق الجدار الحياة العائلية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية» 
كما أنه يخرق»حقوقا أساسيةء مقل حق الإقامة والسكن والملكية والتنقل. ففی بعض 
التجمعات» كالقدس وبيت لحم» يمر الجدار بين الأحياء السكنية الفلسطينية. وفى كثير 
من التجمعات الزراعية يفصل بين المزارعين وأرضهم» فلا يستطيعون العناية بحقولهم 
إلا إذا حصلوا على التصاريح اللازمة من السلطات العسكرية وفي الأوقات المحدودة 
التي تفتح خلالها بوابات العبور. وهذه التصاريح» وبحسب سلسلة من التقارير الصادرة 
عن الأمم المتحدة» لا تمنح عادة» وعندما تمنح لا يعترف بها بالضرورة الجنود على 
نقاط التفتيش. آمَّا المواطنون الفلسطينيون الذين يقيمون بين الجدار والخط الأخضرء 
فهم أيضاً لا يستطيعون المكوث في منازلهم إلا إذا منحتهم السلطات العسكرية تصريحاً 
خاصا عليهم تجديده كل بضعة أشهر. وتهدف هذه الإجراءات» طبعاًء فضلاً عن خنق 
بعض التجمعات الفلسطينية (مثل قلقيلية وبعض أحياء القدس الشرقية) داخل جدر تحرط 
بها من الجهات كافةء إلى تشجيع المواطن الفلسطيني على النزوح. 


ج) الحواجز ونظام التصاريح 
إن حر كة الفلسطينيين مقيدة بشبكة من نقاط التفتيش والحواجز الإإسرائيليةء لا 


۲١١١ دلیل إسرائیل العام‎ ۸٩ 


تنحصر في بوابات العبور بين الضفة الغربية وإسرائيلء ولا في البوابات المقامة في مداخل 
المستعمرات (ومنها داخل مدينة الخليل)» أو في المناطق العسكرية» أو في الجدارء 
بل یکن آمل ریا می آعری نی المراں او اة شام علی طریق ريسي ذد 
لخص تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للأمم 
المتحدة معوقات الحركة القائمة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر ۲٠٠۹‏ على الشكل التالي: 
«...كان هناك مامجموعه ٥۷۸‏ من معيقات الحركة داخل أراضي الضفة الغربية (أي 
باستثناء معابر الخط الأخضر) من بينها 1٩۹‏ حاجز تفتيش مأهولة بالجنود بشكل دائم» 
و١۲‏ حاجز تفتيش جزئي' و۸۸٤‏ من معيقات الحركة غير المأهولة بالجنود (متاريس 
طرق» متاريس ترابيةء جدران ترابية» حواجز طرق» وبوابات وخنادق). من بين 1۹ نقطة 
تفتيش مأهولة بالجنود بشكل دائم» تقع ۳۷ منها على طول الجدار...)"“ 

أمّا طريقة التحكم في الحركة الفلسطينية» فقد جرى تحديدها وفق الوضع القانوني 
المعترف به للفرد من السلطات الإأسرائيلية. فهذا الوضع القانوني هو الذي «يقرر» ما هي 
الحقوق والامتيازات التي يمكن أن يتمتع بها الفرد» أو القيود المفروضة عليه. فمواطنو 
دولة إسرائيل من اليهود» وإلى حد ما الفلسطينيون اللإسرائيليون والفلسطينيون المقدسيون 
الذين يحملون نوعاً من الهوية تعتبر بطاقة إقامة دائمة إسرائيليةء لا يحتاجون إلا إلى بطاقة 
الهوية للمرور على الحواجز بين إسرائيل والطرق الرئيسية في الضفة الغربية التي يسيطر 
عليها الجيش» والتي غالبا ما تؤدي إلى المستعمرات. أمّا الدخول إلى مناطق السلطة 
الفلسطينيةء فمحظور عليهم مبدئياً مع استثناءات تحددها السلطات العسكرية لفترات قد 
تقصر» أو تطول» ولمناطق محددة (كالسماح للمقدسيين بالذهاب إلى المدن القريبة من 
القدس» مثل رام الله وبيت لحم» أو كالسماح للفلسطينيين الإسرائيليين بالتسوق في مدن 
شمال الضفة)» وبوسائل نقل محددة. وهكذاء بصورة عامة» لا تحتاج الفئات المذكورة 
إلى تصاريح فردية غير بطاقة الهوية. 

إن نظام التصاريح ينطبق أساساً على الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الخربية - 
باستشناء القدس الشرقية - وفي قطاع غزة» ويحملون بطاقات هوية صادرة عن السلطة 
)٤۷(‏ الأمم المتحدة» مكثب تنسيق الشؤون اللإنسانيةء الأراضي الفلسطينية المحتلة» «متابعة تطورات التنقل 


وحريه الوصول في الضفة الغربية)» تشرین الثاني/ نوفمبر ٠ ٠“‏ في الموقع: 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_ movement access 2009 november _‏ 
arabic.pd ۴f‏ (آخر زیارة فی /٦/۲‏ ۲۰۱۰). 


غريغوري خليل/ السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “AV‏ 
الوطنية الفلسطينية» على أن تكون البطاقات متوافقة مع سجل السكان الذي تحتفظ إسرائيل 
به بحسب اتفاق أوسلو. وتمنح الهوية حاملها حق السكن إمّا في الضفة الغربية» وإمَّا 
في قطاع غزة» لكن ليس في المنطقتين معاء الأمر الذي يتعارض مع اتفاق أوسلو الذي 
يعترف بأن المنطقتين تشكلان وحدة إقليمية واحدة» وهو ما يعني أن المواطن يحتاج 
إلى تصريح إسرائيلى للانتقال من منطقة إل أشرى» والذى يخدد ساغات لتقل ومدة 
الاقامة بالط اا عر اسا لا قعتق هته المد يرما واسذا أو أباها معدوةة: 
وفي أمر عسكري رقم ٠‏ صدر في ٠۳‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۲٠٠۹‏ وأصبح ساري 
المفعول في ٠١‏ نيسان/ أبريل ٠۲٠٠١‏ يعتبر متسللاً «الشخص الذي يدخل المنطقة بطريقة 
غير قانونية بعد تاريخ سريان الأمرء أو الشخص الموجود في المنطقة وغير الحاضل على 
تصريح قانوني)»“ الأمر الذي يهدد بصورة خاصة حاملي هوية قطاع غزة الساكنين 
في الضفة الخربيةء علماً بأن الذي يرغب في تغيير مكان إقامته من قطاع غزة إلى الضفة 
الغربية» أو في الاتجاه المعاكس» يحتاج إلى القيام بمعاملات شاقة لا تثمر في غلب 
الأحيان. أمّا تصاريح الزيارة الممنوحة للتنقل بين المنطقتين» فعددها شهد تقلصاً متواصلاً 
تل نة ۱۹٩۹۶‏ حتى اليوم. 

في الواقع» إن العديد من العائلات الفلسطينية تأثر مباشرة بسبب هذا النظام المعقد 
من السياسات التي لا تتعلتق فقط بأهالي غزة القاطنين في الضفة الخربية» بل أيضاً بأفراد 
أتوا من الخارج (غالباً من الأردن) للزيارة واستقروا في الضفة الغربية وتزوجوا وأنجبوا 
أولاداً من دون أن يحصلوا على بطاقات هوية. ولأن هذه البطاقات مهمة جداً لأغراض 
التنقل داخل الضفة» يقدر عدد المحصورين بآالاف الأشخاص في مناطق لا تتعدى مساحتها 
بضعة كيلومترات» ومحكومين بالخوف من الإبعاد عن أزواجهم وأطفالهم إذا ما تم ضبطهم 
على الحواجز من دون وثائق ثبوتية. 

كماهو معلوم» يحتاج المواطن الفلسطيني القاطن في الضفة الغربية إلى تصريح 
لدحول إسرائيل» أو لزيارة القدس الشرقيةء بحجة أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر المدينة 
الى مهاست عریران/ بوتيز ۲۹۹۷ جترءا من الدولة وكذلك الدعرل بحضن المناطى 
داخل الضفة الغربية نفسهاء مثل مناطق المستعمرات» أو تلك الواقعة خلف الجدار» كما 
ذكرنا. وقد فرضت سلطات الاحتلال في أوقات متعددة من العقد الأول من القرن الحادي 


)٤۸(‏ بشأن الترجمة الإنكليزية لنص الأمر العسكري» انظر الموقع: 


http://www.hamoked.org.il/items112301.pdf 


۸ دلیل إسرائیل العام ۲٠۰٠١‏ 
والعشرين» وبحسب تقديرها للوضع الأمنيء الحصول على تصاريح من أجل التنقل بين 
مدينة فلسطينية وأخرى. ويوضح التصريح طبيعة الصلاحية المعطاة ومنطقة سريانه ومدته 
والشروط المرتبطة به كإمكان» أو عدم إمكان» استعمال وسيلة نقل خاصة. كما أخضعت 
سلطات الاحتلال منح التصريح في كثير من الأحيان لشرط الحصول المسبق على بطاقة 
هوية «ممغنطة» تقوم هي بإصدارها (وليس السلطة الفلسطينية) إلى من يتقدم بطلب من 
أجل ذلك وعلى. أن يكرت مرضيا عة إسراتليا هن وجهة النظر الأمثية. ويبدو أك عذه 
الذين حصلوا على البطاقة الممغنطة قفز من ٠٠٠١‏ شخص سنة ۲٠٠٠۵‏ إلى ٠٠٠,٠٠١‏ 
شخص فى سنة “٠.۲٠١۷‏ 

ومن الجدير بالملاحظة أن منح التصريح يعتمد على معايير كثيرة» مثل الجنس» 
والسن» والوضع العائلي» ومكان الإقامة» والمهنة» والغرض من الطلب. ومن الطبيعي 
أن تفتح هذه التبعية شبه المطلقة لسلطات الاحتلال ولأجهزته شهية المسؤول عن منح 
التصريح» فيشترط أحيانا العمالة لإسرائيل في مقابل موافقته. ولا تتوقف الاعتباطية عند 
هذا الحد» إذ كثيرأ ما لى التصاريح فجأةء فتتوجب إعادة الكرة مع ما يعني ذلك من هدر 
وقت المواطن وأعصابه. أخيراء يبقى الجندي المناوب على نقطة التفتيش سيد الموقف» 
فيستطيع الحؤول دون مرور المواطن لفترة قد تبلغ ساعات» ويستطيع تمزيق التصريح لآي 
سبب» فصلا عن توجبة الإأهاناث إليه وإلى, أفراد عائلتة.. وبا أن المركبات الفا طيتة 
تحمل لوحات لونها مختلف عن لون اللوحات الإسرائيلية للمستوطنين» فلا يتأخر الجندي 
المناوب على الحواجز المشتركة للمجموعتين في التعامل معهما بتمييز فاضح. 

لا شك في أن العامل الرئيسي وراء تقييد حركة المواطنين الفلسطينيين داخل الضفة 
الخربية (إن على نقاط التفتيش والسواتر المنشأة ونظام التصاريح)» يتمشل في حماية 
المستوطنين» والمستعمرات القائمة» أو تلك التي يجري التخطيط لإقامتها. ويبرز هذا 
الأمر بوضوح لا في بناء الجدارء أو في مناطق المستعمرات فحسب» بل أيضاً في عدد 

ع 

من الطرق الرئيسية داخل الضفة الغربية التي حصر استعمالها في المستوطنين» وأقفلت 
تماما أمام حركة الفلسطينيين» الأمر الذي يضطرهم إلى اللجوء إلى طرق فرعية تضاعف 
مراراً السات الي وجب اجتازها بن اق وأكری ق جرارما 

وقد ردت تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة سبب الأزمة الإنسانية والاقتصادية 
في المناطق الفلسطينية المحتلة إلى منظومة الإغلاق التي لا يستطيع الفلسطينيون بسببها 


8 “V۷ /0 ۹ أميره هاس» «التطلع نحو بطاقة ممغنطة)» «هارتس»»‎ )٤۹( 


غريغوري خليل/ السياسات اللإسرائيلية في الأراضى المحتلة “A۹‏ 


أ تق حياة عادية» وأن يطوروا اقتصادهم ضمن سوق فلسطينية موحدة» ناهيك عن 
الاتجار مع العالم الخارجي. ونتيجة ذلك» يواجه الاقتصاد الفلسطيني أوضاعاً صعبة 
جدا» ويعاني الفلسطينيون جراء معدلات فقر مرتفعة في مناطقهم. وبسبب الإغلاق لا 
يستطيع الفلسطينيون الوصول إلى مركز الاقتصاد الفلسطيني تاريخياً (القدس الشرقية)» 
ولا إلى مصادر المياه والإفادة منهاء ولا إلى الحقول لأغراض الرعي» الأمر الذي يعوق 
تطور التجمعات السكانية الطبيعي. إن الأثر الاقتصادي للإغلاق في الفلسطينيين يمكن 
قياسه» إضافة إلى معدلي الفقر والبطالةء من خلال تدني منسوب مجمل الناتج المحلي 
منذ سنة 1۹۹۳ء وخصوصا منذ سنة .٠٠٠١‏ وفي هذه الأثناء تطور» في المقابلء اقتصاد 
المستعمرات بصورة كبيرة. فمنتوجات المستوطنين غير خاضعة - ولا سيما المحاصيل 
الزراعية -للقيود نفسها التي تخضع لها المنتوجات الفلسطينية» وقد ترتب على ذلك 
أن منتوجات بعض المستعمرات أرخص من المنتوجات الفلسطينيةء وأحياناً تستطيع أن 
تنافسها حتى في المناطق الفلسطينية. 

د) البتاء 


الفغة الآخيرة وذات شأن من منظومة الإغلاق تشمل القيود التي تتعلق بالبناء. 
ا المهم هنا اتيز بين المتاطق «أً( و«(اب» من جهة والمناطق «(ج» ا آچر ف 
بحسب اتفاق أوسلو. ففي المناطق «أ» و«ب»» التي تشكل نحو /.٤١‏ من مساحة الضفة 
الغربيةء لا يحتاج الفلسطينيون إلى تصاريح من السلطات اللإسرائيلية لأغراض تشييد 
الأبنية (كالمنازل والمدارس)» ولأغراض إنشاءات البنية التحتية (مثل شق الطرق وتأهيلها 
رتهينة البنية النحية الخاضصة بيكة الات الات )»و إن كان ا سراد المر اد والأجهزة 
الضرورية للقيام بهذه الأعمال (وكذلك الحصول على ترددات الاتصالات في المجال 
الكهرومغناطيسي) يبقى خاضعاً لموافقة إسرائيل ولابتزازها. أمّا الوضع في المناطق «ج» 
(نحو /.٦٠‏ من مساحة الضفة الغربية)ء فهو شد قسوة إلى حد كبير. فالمناطق «ج»» أو 
الاخ المنطقة «ج١‏ (لأنها تتمتع بتواصل إقليمي خلافاً للمناطقی «أً« و«(ب» المقطعة 
الأوصال)» تتضمن المناطق المغلقةء منها العسكرية والمحميات الطبيعية والمستعمرات» 
والتي تبتلع 1۷١‏ من مناطق «ج» (أو ما يعادل /.٤٤‏ من الضفة الغربية). وكما رأينا علا 
فإن الحركة الفلسطينية في المناطق المغلقة مقيدة إلى حد كبير. أمّا البناء الفلسطيني 
ها اقسظیر قمامل 
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۰ دلیل إسرائیل العام ۲٠۰٠١‏ 

لكن ماذا عن نسبة ال ١‏ المتبقية من المناطق «ج» (أو ۱۸ تقريباً من مساحة 
الضفة الغربية)؟ إن نحو ٠٠١‏ قرية تقع أراضيها برمتها في هذه المناطق» وأكثر من ٠٠١‏ قرية 
يقع جزء من مساحتها المبنية فيها أيضاً. وتشير التقديرات إلى أن نحو ٠٠٠,٠٠١‏ مواطن 
فلسطيني يسكن فيها. وبحسب اتفاق أوسلو» احتفظت إسرائيل بصلاحية منح تصاريح البناء 
فيهاء لكن» كما يوضح تقرير للأمم المتحدة» ثمة سلسلة من العوامل «تلغي فعاياً إمكانية 
الحصول على ترخيص بناء. وتتضمن هذه العوامل انعدام المخططات التفصيلية الكافية 
للقرى الفلسطينيةء والتفسير المقيد الذي تتبناه الإدارة المدنية الإإسرائيلية للمخططات 
القديمة القائمةء والصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون» في بعض الحالات» في إثبات 
ملكيتهم للأرض المراد إقامة البناء عليها.... لا تسمح الإدارة المدنية الإسرائيلية من الناحية 
الفعلية للفلسطينيين بالبناء بحرية سوى في أقل من واحد بالمئة من مساحة المنطقة ج 
ومعظم هذه الأراضي أقيمت عليها مبان بالأصل.»“ 

إن حظر إسرائيل الفعلي للبناء في المنطقة «ج» لا يستهدف الأفراد الفلسطينيين 
فحسب» بل يمس أيضاً إمكان تشييد المدارس وذور الأطفال والنوادى والمراكز الطبيةء 
والاعتناء بالبنية التحتية في القرى» الأمر الذي يعرقل قيام السلطة الفلسطينية بتأدية المهمات 
التي يعترف بها أصلاً اتفاق أوسلو (كالتعليم والصحة والشباب) بالنسبة إلى المنطقة «ج». 
وقد أدى الحظر الإإسرائيلي فيما يخص البناء الفردي إلى أن يقوم الفلسطينيون بالبناء 
على أي حال» الأمر الذي تتخذه السلطات الإسرائيلية ذريعة للإقدام على هدم المنازل 
ادخ ور و ج وی الاو و روا عورا جوت ةة ا اداع 
الأمر العسكري رقم ٠١۸١‏ القيام بالبناء غير المرخص آنه جريمة يمكن أن يعاقب عليها 
بالسجن عامين."“ وتشير المعلومات الرسمية الإسرائيلية إلى آنه جرى هدم ۲٤٠٠١‏ 


)٠١(‏ الأمم المتحدة» مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» الأراضي الفلسطينية المحتلة» «تقييد الحيز: سياسة 
تخطيط المناطق التي تطبقها إسرائيل في المنطقة ج في الضفة الغربية)» کانون الأول/ دیسمبر ›۲٠٠*۹‏ 
ص ٠٦‏ في الموقع: 
http://www.ochaopt.org/documents/specialfocusdecember 23 12 2009 arabic.pdf‏ 
eA FT E ED‏ 
Bimkom-Planners for Planning Rights, «The Prohibited Zone: Israeli Planning Policy (01)‏ 


in the Palestinian Villages in Area C,» p. 39, June 2008, available at: http://eng. 


.)۲*۱۰ /1/۲ (اخر زيارة فى‎ bimkom.org/_U pاoads/23Prohibited‎ Zone. pdf 


غريغوري خليل/ السياسات اللإسرائيلية في الأراضى المحتلة إ4“ 


مبنى في الفترة الواقعة ما بین سنة ۱۹۹۷ وسنة “۲۰٠۹‏ يضاف إليها ٠٠٠٠‏ قرار 
بالهدم لم تنفذبعد.”“ ومن الجدير بالذكر أن «اللجنة الإسرائيلية ضد هدم البيوت» 
قد رة ۲° بيتا فلسطينياً هدم في الضفة الغربية (بما فيها القدس)ء وفي قطاع غزة 
منذ بداية الاحتلال سنة ۱۹٩۷‏ حتى سنة °١ ۲٠٠۹‏ 

أخيرأء إن حظر البناء في المنطقة «ج» يمس مباشرة المدن والقرى الفلسطينية الواقعة 
في المناطق «أ» و«ب»» إذ يحول دون إمكان التخطيط الإقليمي لربط هذه المدن والقرى 
فيما بينها بالبنى التحتية الضروريةء كالطرق وشبكات المياه والكهرباء. 


ه) القدس الشرقية 

منطقة القدس الشرقية جزء لا يتجزاً من الضفة الغربية بحسب القانون الدولى 
زقرارات الأسم المتمم وسم ذلك روس بب يام [سراقيل بض هذه اللتة رنه 
تطبق فيها منظومة فريدة من سياسة التحكم في سكانها الفلسطينيين. لقد كانت القدس 
تشكل مع مدينة رام الله إلى الشمال ومدينة بيت لحم إلى الجنوب وحدة متروبوليتانية 
واحدة تمثل ثلث الحراك الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين. وقد مزقت 
الإجراءات الإسرائيلية هذه الوحدة الطبيعية وجعلت منها شظايا مبعثرة» الأمر الذي أدى 
إلى ضرب القدس كمركز اقتصادي» وإلى تراجع شديد للتبادل التجاري ليس فقط بينها 
وبين محيطها في الضفة الخربية» بل أيضاً بين محافظة رام الله -البيرة ومحافظة بيت 
لحم. فالقدس الشرقية مفصولة عن محيطها أولا بالجدارء وثانياً بالحواجز العسكرية 
التي لا تسمح بالعبور إلا لحملة التصاريح المحظوظين من أهل الضفة الغربيةء وثالثا 
بسلسلة من المستعمرات تحاضر منطقة القدس وتجعل من التجمعات السكئية فيها جرا 
منعزلة بعضها عن بعض. 

لأبناء القدس الشرقية حالة خاصة مقارنة بحالة المواطنين الفلسطينيين فى مناطق 


الضفة الخربية الأخرى. فبطاقات الهوية التي يحملونها تتيح لهم الإقامة بإسرائيل ما دامت 


Ibid. (oY) 

(o)‏ الأمم المتحدة» مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» الأراضي الفلسطينية المحتلةء «أزمة التخطيط في 
القدس الشرقية: تقرير حول ظاهرة البناء غير المرخص'»» نيسان/ أبريل ۹ ص «١١‏ في الموقع: 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_planning_crisis_east_jerusalem_‏ 
apri1_2009_arabic.pd۴‏ (آخر زیارة فی /٦/۲‏ ۲۰۱۰). 

(6) انظ الموقع: 17 http://www.icahd.org/eng/articles.asp?menu=6&submenu=2&article=5‏ 


(اخر زیارة .)۲٠١۹/۹/۱‏ 
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القدس «مركز» سكنهم. ومع ذلك يواجه الفلسطينيون المقدسيون» بسبب عزلة القدس 
التي فرضها الاحتلال وتدني الفرص الاقتصادية فيهاء صعوبات متزايدة في العيش الكريم. 
فكثيرون منهم اضطروا إلى البحث عن عمل في مناطق أخرى في الضفة الغربيةء الأمر 
الذي يعرضهم لخطر فقدان بطاقتهم و«الحق» في الإقامة بالقدس. وهذا الخطر يهدد كل 
من مكث خارج المدينة من أجل العمل أو الدراسة أو أي أسباب أرق اة دعبال 
سبعة أعوام» أو لم يستطع إثبات إقامته الفعلية بالمدينة» فيطرد إلى الضفة الغربية» أو حتى 
ار جما اتش الإ جساكاق الأسراتلة إل آت وزازة الذاشلة س ق ملم ۹3۷3 
حتى سنة ۲٠٠۷‏ بطاقات هوية ۸٥٥۸‏ مواطناً مقدسياً» في حين سحبت سنة ۲٠٠۸‏ لوحدها 
۷ بطاقة هوية» أي ما يساوي ۲١‏ ضعف المعدل السنوي للأعوام الأربعين السابقة.”“ 

أمّا فيما يخص البناء» فوضع المقدسيين يشبه وضع المواطنين الفلسطينيين في المنطقة 
«(ج)» من حيث صعوبة» أو استحالة» الحصول على التصاريح الإإسرائيلية» والبناء غير 
المرخص» وهدم الأبنية غير المرخصة من جانب بلدية القدس. وفي السنوات ٠٠٠٠‏ - 
۸ جرى هدم ٠۷١‏ بناية يملكها فلسطينيون في المدينة» في حين صدر ٠١٠١‏ قرار 
هدم لم ينفذ بعد."“ وبالإضافة إلى هذه الممارسات الإسرائيليةء لا يجري تسريع وتيرة 
امتداد أحياء المستعمرات» وتضييق الخناق على الأحياء العربية (بما فيها هدم منازل 
ملاصقة لمستعم رات وتشيد أبتية السترطين دأعل الأحاء العربة قحب بل أيضا 
طرد الفلسطينيين من منازلهم لإسكان المستوطنين (مثل حي الشيخ جراح).”° 

يترتب على المقدسيين» بما أنهم يعتبرون مقيمين بإسرائيل» دفع الضرائب الباهظة. 
ومع إنهم يحصلون على تأمينات اجتماعية» إلا إن حصتهم من خدمات البلدية لا تتلاءم بتاتا 
مع ما يتوجب عليهم دفعه من ضرائب وغرامات. فالبنى التحتية في الأحياء العربية مهملة 
إلى حد بعيد» بما فيها المدارس التابعة للبلدية والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي. 
و) قطاع عرة 

لم يلحق الإغلاق أذى بأي مكان آخر شبيهاً بالأذى الذي ألحقه بالقطاع. وقبل أن 
تنسحب إسرائيل من داخل القطاع في صيف سنة ۲٠٠٠‏ كان يعيش في هذه المنطقة 
)0١(‏ الأمم المتحدة» مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيةء الأراضي الفلسطينية المحتلة» «أزمة التخطيط في 

القدس الشرقية... مصضدر سبق ذگره ضن ۱۹٤٩‏ . 
(9۷) المصدر نفسه» ص ٠٤١‏ . 
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الساحلية الصغيرة نحو Ai F8‏ مستوطن إسرائیلی بین ٠,۳‏ مليون فلسطینی» آغلبيتهم من 
اللاجئين. وكان المستوطنون يتحكمون في ۲١‏ من الأرض» وهي نسبة عاليةء نظراً إلى 
عددهم القليل من ناحية» ونظراً إلى حقيقة أن القطاع يأتي في الترتيب السادس ضمن 
و - 
المناطق Rl‏ كثافة سكانية في العالم من ناحیة اخری. کما کان الفرد الواحد من هؤ لاء 
المستوطنين يستهلك ۷٠١‏ من كمية المياه المخصصة للفرد الفلسطينى فى الوقت الذي 
ترى منظمة الصحة العالمية أن ٦٠٤‏ من الأمراض المنتشرة بين الفلسطينيين هناك سببها 
بعضها عن بعض» الأمر الذي كان يجعل التنقل الفلسطينى داخله أمراً صعباًء وتنقل السكان 
بين غزة والضفة الغربية يعتمد على التصاريح التي أصبح الحصول عليها شبه مستحيل. 
بعد أن تم إجلاء المستوطنين من قطاع غزة» توصلت إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
مندوب اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأرسظ جيمس (James Wolfens011) gil‏ 
ووریره الخارجية الامركة گوندوليزا واف وکان الهدف من الاتفاقىة تحلدید إجراءات 
المرور ین قطاع عزة وإسرائيل والضفة الغربية من جهه» وبين القطاع و مصر» دمشاركة 
أوروبية من جهة أخرى» لكنها لم تطبق إلا جزئياً في البداية» وأصبحت حبراً على ورق بعد 
اھر ف بل جرى تشديد الإغلاق على قطاع غزة. وكون إسرائيل ظلت تتحكم في 
في المجالين جوا وبخراء وكون الأشخاض العابرين إليهة أو الخارجين مئه خأضعين فى 
النهاية» هم وبضائعهم بالضرورة»ء للسيطرة الإسرائيليةء أمور كلها تعني أن قطاع غزة بقي 
أرضا محتلة كما هي الحال بالنسبة إلى الضفة الغربية. “١‏ 
(o۸)‏ من أجل مراجعةعامة لاتفاقية الحركة والعبور والتي تتضمن معلومات عن كل مناطق العبور في غزة 
وأثر الإغلاق في الاقتصاد الفلسطيني» انظر: 
PLO, Negotiations Affairs Department, «The Agreement on Movement and‏ 
Access: The Costs of Non-Implementation,» 2006, available at:‏ 
http://www.nad-plo.org/facts/gaza/FS%20AMA%20(November%202006)%20‏ 
FINAL.pdf‏ 


.)۲۰۰۹/۹/۱ (آخر زیارة فی‎ 
PLO, Negotiations Affairs Department, «Gaza ‘Disengagement Plan ...,» op. cit. (04) 
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بعد فوز حركة «حماس» في الانتخابات التشريعية في غزة» تفاقمت إجراءات تضييق 
الإغلاق على القطاع. فلم تسمح إسرائيل إلا لأنواع محددة من البضائع (تصفها بالبضائع 
«الإنسانية)) بالدخول إليه» وهو ما يعني أن البضائع التي لا ترد في قائمة ما هو مسموح 
به هي محظورة افتراضأًء كمواد البناء والمواد التي تستخدم في إنشاءات البنية التحتيةء 
وكذلك ما تعتبره إسرائيل من الكماليات في الملابس والمأكولات. وقد لخص تقرير 
للأمم المتحدة إجراءات الحصار الإسرائيلية على قطاع غزة كالتالي: 
«( إغلاق معبر كرني وهو المعبر الأكبر والمجهز بأفضل التجهيزات التجارية باستثناء حزام 
ناقل مستخدم لنقل الحبوب. 
8 قيود شاملة على استيراد المواد الضناعية والرراعية فضلا عن مواد البناء. 
* تعليق جميع الصادرات تقريبا. 
١‏ تخفيض الكميات المسموح بدخولها من الوقود مثل البنزين والديزل وغاز الطبخ والوقود 
الصناعي (يستعمل في تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة). 
فرض حظر عأم على تحرك الفلسطينيين عبر معبر إيرز وهو المعبر الوحيد لأمسافرين إلى 
الضفة الغربية» باستثناء عدد محدود من ”الحالات الإنسانية'. 
إغلاق معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر بشكل مباشر» باستثناء بعض الأحيان التي يكون 
فيها مفتوحأ لفترات زمنية قصيرة . 
انحسار كبير في مناطق الصيد والزراعة التي يمكن للفلسطينيين الوصول إليها. 
* فرض قيود على تحويل الأموال إلى البنوك في غزة.)"“ 
أمّا نتائج الحصار»ء فقد ذكر التقرير آنه أدى إلى ما يلي: تدمير مصادر كسب الرزق 
الكريم؛ المس بالأمن الغذائي؛ تدهور الأمن؛ الحؤول دون إعادة الإإعمار؛ استفحال أزمة 
الطاقة؛ تدهور البنية التحتية الصحية والمائية؛ تدمير التعليم."'“ 


)٠(‏ انظر: الأمم المتحدة» مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» الأراضي الفلسطينية المحتلة» «(محاصرون: تأثير 
عامين من الحصار على الجانب اللإنساني في قطاع غزة)» آب / أغسطس ۲٠٠۹‏ ص ۲» في الموقع: 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha opt Gaza impact of two years of _‏ 
blockade August 2009 _arabic.pdf‏ 
(اخر زيارة في NS EFE‏ وبشأن الموقع الإلكتروني الخاص ب «مسلك: مرکز للدفاع عن حرية 
الحركة» (وهو مركز قانوني إسرائيلي)» انظر www.gisha.org : lÎ‏ 
(11) الأمم المتحدة» مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» (محاصرون...٠»‏ مصدر سبق ذكره» ص ٤-۳‏ . 
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غريغوري خليل/ السياسات الإسرائيلية في الأراضى المحتلة ۷١١‏ 


أولا: باللغة العربية 

- عايد» خالد. «الاستعمار الاستيطاني للمناطق العربية المحتلة خلال عهد اللیکود» ۱۹۷۷ .)۱۹۸٤‏ 
نيقوسيا» قبرص: مؤسسة الدراسات الفلسطینية» ۱۹۸٩‏ . 

- مؤسسة الدراسات الفلسطينية. «مشاريع التسوية الإسرائيليةء ۱۹١۷‏ -۱۹۷۸: دراسة توثيقية نقدية). 
بيروت: مؤسسة الذراسات القلسطينية» :١۹۷۸‏ 

ثانيا: باللغة العبرية 

- بن عامي» آوریئیل. «دافار»» /٤‏ ۲/ ۱۹۸۰. 

- بيرلمان» روت وأليكس باين. «الاستيطان اليهودي في الجليل». «سكيراه حودشيت»» المجلد ۲۷» 
العدد ۲ (شباط/ فبرایر ۱۹۸۰). 

- جيش الدفاع الإسرائيلي. «مناشيرء أوامر وتعيينات صادرة عن قيادة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة الضفة الغربية» (بالعبرية والعربية). العدد ۱» ۸/۱۱/ .٠۹۹۷‏ 

- المكتب المركزي الإأسرائيلي للإحصاء.«كتاب الإحصاء السنوي الإأسرائيلي» .٠۲٠٠۹‏ 

- نيومان» دافيد. «مسارات الاستيطان اليهودي في المناطق)». «سكيراه حودشيت»» المجلد ٠۴٤‏ 
العدد /٥ /٥( ٤ /٣‏ ۱۹۸۷). 

- هاس أميره. «التطلع نحو بطاقة ممغنطة). «هارتس)» .۲٠٠۷ /١ /٩‏ 


ثالثا: باللغة الإنكليزية 
Aronson, Geoffrey.«Grab and Settle: The Story of Ma’ale Adumim.» Foundation‏ 
for Middle East Peace. Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories,‏ 


vol. 15, no. 3 (May-June 2005). http://www.fmep.org/reports/archive/vol.-15/no.- 
3/ PDF. 


Benvenisti, Meron. The West Bank Data Project: A Survey of Israel $ Policies. 
Washington D.C.: American Enterprise Institute for Public Research, 1984. 
Foundation for Middle East Peace. Report on Israeli Settlement in the Occupied 
Territories, Vol. 2, no. 5 (September 1992). 


Gorenberg, Gershom. The Accidental Empire: Israel and the Birth of the 
Settlements, 1967 — 1977. New York: Times Books, 2006. 


Imseis, Ardi. «On the Fourth Geneva Convention and the Occupied Palestinian 
Territory.» Harvard International Law Journal, no. 44 (2003) 
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- Lein, Yehezkel and Eyal Weizman. Land Grab: Israel s Settlement Policy in the 
West Bank. Jerusalem: B’ Tselem, 2002. 


- Zertal, Idith and Akiva Eldar. Lords ofthe Land: The War over Israel $ Settlements 
in the Occupied Territories, 1967- 2007. New York: Nation Books, 2007. 


- «إعلان آنابولیس» .)۲٠٠۷‏ 
http://www.guardian.co.uk/world/2007/n0v/27/israel.usal‏ 
- الأمم المتحدة» مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» الأراضى الفلسطينية المحتلة. «أزمة التخطيط فى 


القدس الشرقية: تقرير حول ظاهرة البناء غير المرخص). نیسان / أبريل ۲٠٠۹‏ ص ١١‏ . 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_planning crisis east _jerusalem_april_‏ 
2009_arabic.pdf‏ 


- الأمم المتحدةء مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيةء الأراضي الفلسطينية المحتلة. «(محاصرون: تأثير 


عامين من الحصار على الجانب الإنساني في قطاع غزة). آب / اآغسطس ۲۰۰۹ ص ۲. 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_ Gaza impact _of two_years_of_‏ 
blockade August 2009_arabic.pdf‏ 


- الأمم المتحدة» مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» الأراضى الفلسطينية المحتلة. «متابعة تطورات 
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الإسرائيلي. وفي سنة ۱۹۷١‏ تجند في الخدمة العسكرية ضمن لواء غولاني» وشارك 
في خرب ٨۱۹۷۳‏ اوعملية عتتيبى فى أوغتدا سننة ١۹۷١ء‏ وخملية الليطانى فى الجتوب 
اللبناني سنة 1۹۷۸ء وحرب لبنان سنة .۱۹۸١‏ وحين بلغ السادسة والعشرين رقي إلى قائد 
الكتيبة ١ه‏ التابعة للواء غولاني» ثم عَيّن على التوالي: نائبا لقائد اللواء خلال الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان سنة ١۱۹۸؛‏ قائدأ للواء سنة ۱۹۸۷؛ قائداً لوحدة الارتباط مع لبنان سنة 
۲ :+ قائدأ للقطاع الشمالي سنة ۱۹۹۸؛ نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة سنة .٠٠٠۲‏ 
وفي سنة ٠٠٠٠١‏ خسر أشكنازي السباق لتولى رئاسة الأركان لمصلحة دان حالوتس 
الذي كان حينها قائدأ لسلاح الجوء إلا إنه حصل على المنصب بعد استقالة الأخير 
کے کار ن اا بابر ۷ سسا اع لحل ف ال يعلى اة م 
وكانت المهمة الأساسية التتى آنيطت بأشكنازي إعادة تأهيل الجيش» وتطبيق الدروس 
المستفادة من الحرب. 

على الرغم من نزعة أشكنازي التزام الصمت في الأمور السياسية» فإن اسمه ارتبط 
باتهامات تتعلق بموضوعات احتلالية. فخلال الانتفاضة الأولى» تصدى لمحاولات إدانة 
حفس الجتود وس بف رانء ردنسا 8ا0 قافا لوضدة الار باطح لبان 
وكذلك عندما كان قائدا للقطاع الشمالي» شرف على نشاطات جيش لبنان الجنوبي» مع 
مخاطر تنفيذ قرار الانسحاب أحادي الجانب من لبنان سنة ١٠٠۲ء‏ من دون أن تمنعه 
تحذيراته من إتمام عملية الانسحاب. ومنذ توليه رئاسة هيئة الأركان» أشرف على إعادة 
بناء الجيش بعد هزة حرب لبنان» وقاد الحرب على غزة فى أواخر سنة .۲٠٠۸‏ ومن 
المفروض آن ینهی مهماته کقائد الجیش فی شباط/ فبرایر .۲۰٠١‏ 
إشکول. لیفی )۱۹٦۹۹-۱۸۹۰٥(‏ 

سياسي. ولد في آوكرانياء وانضم في صباه إلى حركة تسعيري تسيون (شباب صهيون) 
في فيلنا. هاجر إلى فلسطين سنة ٤٠۱۹ء‏ وتطوع خلال الحرب العالمية الأولى في الكتيبة 
العبرية الت حاربت إلى جائب بريطانبا: وشارك إشكول فى تاسيس مستعمرة دغانیا ب 


V1۷ 
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وانضم إلى منظمة الهاغاناه في العشرينيات من القرن الماضي. وخلال الحرب العالمية‎ 
- الثانية» تولى الإإدارة المالية للهاغانا ونشط في مجال شراء السلاح» حتى إن دافيد بن‎ 
وبعد انتهاء‎ .۱۹٤۸ غوريون عينه المدير العام لوزارة دفاع في قيد الإنشاء خلال حرب‎ 
الحرب» عين أميناً مالياً للوكالة اليهودية ورئيساً لشعبة الاستيطانء وكان أحد البارزين في‎ 
تنظيم الهجرة الكبيرة لليهود إلى فلسطين.‎ 

وفي سنة ١١۱۹ء‏ دخل إشكول الكنيست على قائمة حزب مباي العمالي» وظل عضوا 
فيه حتى وفاته. وفي السنة ذاتهاء عيّن وزير للزراعة في حكومة بن - غوريون الثالثة» لكن 
سرعان ما انتقل إلى حقيبة المالية» وتولاها أكثر من عشرة أعوام. وفي سنة ۳٦۱۹ء‏ خلف 
بن - غوريون في رئاسة الحكومة وتولى في الوقت ذاته وزارة الدفاع. ثم خاض انتخابات 
الكنيست السادس سنة ۱۹٠١‏ على رأس قائمة التجمع العمالي (المعراخ)»ء ففازت القائمة 
قدا وهو ما آهل کال ف اکر م ایدید مسو ل غر آن جکر مهات فت 
سنة ۱۹١١‏ لموجة من الانتقادات اللاذعة بسبب التراجع الاقتصادي الذي أصاب المرافق 
الاقتصادية. وعشية حرب ۷٦۱۹ء‏ اضطر إلى تكليف موشيه دايان وزارة الدفاع بسبب اتهامه 
بالتردد في اتخاذ القرارات. لم يكن إشكول صاحب مبادرات سياسية أو استراتيجية» وإنما 
كان» إلى جانب مواهبه الإدارية العمليةء يدير الأزمات بحسب الضغوط المفروضة عليه. 


آفنیری» آوری (۱۹۲۳-) 

صحافي وسياسي. ولد في باكوم بألمانياء وهاجر إلى فلسطين سنة .۱۹۳١۳‏ وانضم 
فترة قصيرة إلى صفوف إيتسل (المنظمة الصهيونية العسكرية المتطرفة)» لكنه انسحب 
متها سعة ۱۹٤١‏ يسبب أيديو لو جيها وطرق٠عملها:‏ ومن ذلك الخينة أخخذ يبلوز أفكارة 
أن اليهود في فلسطين يشكلون أمة عبرية سامية من الجدير بأن تتحالف مع الأمة العربية 
ضد الاستعمارء كونها هي أيضاً أمة سامية. لكن هذا التوجه الفكري لم يمنع أفنيري من 
التطوع في لواء غفعاتي وفي وحدة کوماندوس» «ثعالب شمشوم» خلال حرب سنة ۱۹٤۸‏ . 

عمل آفنيري بعد الحرب في الصحافة» وأسس مجلة أسبوعية هي «هعولام هزيه» 
(«هذا العالم») سنة ١٠۹٠ء‏ استفز فيها الإإجماع اللإسرائيلي في كثير من القضايا (العلاقة 
بين الدين والدولةء والحقوق المدنية» ووضع العرب في إسرائيل» وإقامة دولة فلسطينية)» 
بأسلوب ساخر وفضائحي. وإلى جانب نشاطه الصحافي» قام بتأسيس حر كة العمل السامية 
سنة ١١۱۹ء‏ ثم أعلن سنة ۱۹٦١‏ تأسيس حزب سياسي باسم مجلته» ففاز بمقعد واحد في 
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الکنیست السادس (۱۹۹۰ ۔ ۹٩1۹٦۹١)ء‏ وبمقعدین في الکنیست السابع ۱۹٦۹(‏ - ۱۹۷۳). 
في أعقاب حرب حزيران/ يونيو» دعا أفنيري إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي 
الفلسطينية التي احتلتهاء والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية» وإقامة دولة فلسطينية. فبداً 
بإاجراء اتصالات بشخصيات من المنظمة» توجت في لقائه یاسر عرفات في بیروت خلال 
حصار سنة .۱۹۸١‏ ومنذ هذه الفترة» عمق مواقفه المؤيدة لاعتراف إسرائيل بالمنظمة 
وقيام دولة فلسطينيةء مروراً بإدانة الاستيطان وأعمال الجيش الإسرائيلي القمعية» ومساندة 
الانتفاضتين الأولى والثانية» من دون أن ينجح في تشكيل قوة ذات وزن في الحياة الحزبية 
الإسرائيليةء آو في الكنيست» على الرغم من محاولاته المتعددة. وفي صيف سنة ۲٠٠۹‏ 
عبر أفتيري عن معارضته للحملة الدولية الداعية إلى مقاطعة إسرائيل» مبرراً موقفه أن 
الوضع الإسرائيلي - الفلسطيني يختلف تماما عن وضع جنوب إفريقيا في فترة التمييز 
العنصري. 
آلف العديد من الكتب عن الصراع الفلسطيني - الإسرائيليء منها: :۱٤٨(‏ قصة جندي» 
الطريق الدامي إلى القدس» (بالعبرية وترجم إلى الإنکليزية بعiو|ù: A Soldier $ 7ale,‏ :1948 
(The Bloody Road to Jerusalem‏ )سر ائيل في حلقة مغر غ« «(Israel s Vicious Circle)‏ 
«(صديقي allدg« .(My Friend, The Enemy)‏ 


آولمرت» إیهود )-۱۹٤٤٥(‏ 

سياسي. ولد في فلسطين» ودرس القانون في الجامعة العبرية في القدس» ومارس 
المحاماة فترة قصيرة. بدأ نشاطه السياسي في الجامعة في صفوف خلية تابعة لحزب 
حيروت» لكنه ترك الحزب سنة ۱۹١١‏ مع مجموعة بزعامة شموئيل تمير» اعتراضاً 
على سلوب مناحم بيغن في قيادة الحزب» لتشكيل حزب جديد يدعى المركز الحر. 
وفي سنة ۱۹۷۳ء خاض انتخابات الكنيست الثامن ونجح فيها ضمن قائمة المركز الحر 
الذي كان آسس مع حيروت تحالف الليكود لخوض هذه الانتخابات. وفي سنة ۱۹۷٩‏ 
ساهم أولمرت في إقامة المركز المستقل ضمن تحالف مع الليكود» وفاز بمقعد في 
الكنيست التاسع والعاشر والحادي عشر .)۱۹۸۸-١۹۷۷(‏ وبعد تعرض حزبه لزعزعة 
وانشقاقات» انضم مع من تبقى منه إلى حزب حيروت سنة ١۱۹۸ء‏ ففاز بمقعد في 
كل من الكنيست الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر (۱۹۹۹-۱۹۸۸). وعَيّن في 
حرو اة الط راا وماق کی یا ا ا 2 ا و 
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رعاية شؤون الأقليات وبعض المهمات السياسية. كما شغل منصب وزير الصحة في 
السنوات .۱۹۹۲-٠۹۹۰‏ وفي سنة ۹۹۳ شارك في انتخابات بلدية القدس» فترأس 
البلدية في ولايتين متتاليتين حتى سنة ۲٠٠‏ خاض بعدها انتخابات الكنيست السادس 
عشر .)۲٠٠٦-۲۰۰۴۳(‏ وبعد فوزه فيهاء دخل حكومة أریئیل شارون نابا له ووزيرا 
للصناعة والتجارة» ثم وزيرآللمالية. ولمّا انشق شارون عن الليكود في أواخر سنة 
٠‏ لتأسيس حزب كديماء انضم إليه أولمرت وسرعان ما أصبح رئيساً للحكومة 
بالوكالة في إثر إصابة شارون بجلطة دماغية في كانون الثاني/ يناير .۲٠٠٠‏ وفي آذار/ 
مارس» خاض كديما بزعامة أولمرت انتخابات الكنيست السابع عشر» ففاز بالعدد الأكبر 
من المقاعد» الأمر الذي سمح له بتأليف الحكومة. 

وفي صيف سنة ۲٠٠٠‏ بادر إلى الحرب على لبنان كردة فعل على عملية اختطاف 
حزب الله جنديين إسرائيليين» لكن بعد انتهاء الحرب» واجه انتقادات شديدة لفشله في 
إدارتها. وعلى الرغم من إجرائه مفاوضات التسوية النهائية مع القيادة الفلسطينية ضمن 
مسار قمة آنابوليس التي عقدت في تشرين الثاني/ نوفمبر »۲٠٠۷‏ فإن مواقفه واستمرار 
الاستيطان في عهده» لم يسمحا بأي تقدم سياسي. وفي أيلول/ سبتمبر »۲٠٠۸‏ وفي إثر 
تزايد الضغوط عليه جزاء ضلوعه في قضايا فساد» وفوز تسيبي ليفني برئاسة حزب كديماء 
أعلن استقالته من رئاسة الحكومة. لكن بسبب فشل ليفني في تأليف حكومة جديدة» 
استمر في منصبه إلى بعيد انتخابات الكنيست التي جرت في شباط/ فبراير .۲٠٠۹‏ وفي 
أواخر سنة ۲٠٠۸‏ بدأت الحرب على غزة. 
أيالون» عامی ٤٥(‏ ۱۹-) 

عسكري وسياسي. ولد في فلسطين» وتخرّج من كلية المجتمع في جامعة بار - 
إيلان» وأكمل دراسته في الإدارة العامة في جامعة هارفرد. وخدم في وحدة الكوماندوس 
في سلاح البحر اللإسرائيلي» ونال وساما تقديرياً لامتيازه بغزو الجزيرة الخضراء المصرية 
في البحر الأحمر في تموز/ يوليو .۱۹0۹١‏ وتولى عدة مناصب منها: قائد سفن عسكرية في 
اليج الام خلال حرب ۱۹۷۳؛ قائد الكوماندوس البحري؛ نائب قائد سلاح البحر. 
وبالتالي» عَيّن قائدأ لسلاح البحر في تموز/ یولیو ۱۹۹۲ حتى سنة ٦۱۹۹ء‏ ثم رئيساً 
لجهاز الأمن العام (الشاباك) خلفاً لكرمي غيلون» الذي استقال من منصبه عقب اغتيال 
يتسحاى رابين» وقد بقي في رئاسة الشاباك حتى سنة .٠٠٠١‏ وفي انتخابات الكنيست 


خالد فراج/ الشخصيات البارزة في إسرائيل A‏ 


السابع عشر سنة »۲٠٠٠‏ انتخب عضوأ على قائمة حزب العملء وتنافس مع إيهود براك 
بشأن رئاسة الحزب في الانتخابات الداخلية في أيار/ مايو »۲٠٠۷‏ لكنه خسر أمام خصمه. 
ثم شغل منصب وزير بلا حقيبة في حكومة إيهود أولمرت في سنة ۲٠١۷‏ وسنة »۲٠٠۸‏ 
وفي السنة التالية فقد مقعده في الكنيست» مع التراجع الانتخابي لحزب العمل. وكان 
أيالون وضع في صيف سنة ۲٠٠٢‏ بالاشتراك مع سري نسيبة» رئيس جامعة القدس» صيخة 
لحل القضية الفلسطينية والصراع العربي - اللإسرائيلي» عرفت باسم وثيقة نسيبة - آيالون. 
إیتام» يفي )-۱۹٥۲(‏ 


عسکري وسياسی. يحمل شهادة ماجستير في العلوم الساشة والعلاقات الدولية» 
رة غل قافتا لتد سن الرعتاف الس ك رة ماواد رلا ولوا شات قادن 
الانتفاضة الأولى. وفي سنة ۲٠٠١‏ ترك الجيش» إذ انضم إلى الحزب الديني القومي 
(المفدال) وأصبح زعيمه. وفي سنة ٠۲٠٠۲‏ عيّنه شارون وزيراً بلا حقيبةء ثم وزيرأً للبنية 
الف دغل ایك ٠‏ وار فی ةش اون ویوا لاوس کاش اھ 
من بقاء المفدال في الائتلاف الحكومي. فشكل مع يتسحاق ليفي الحزب الديني القومي 
المتجدد» الذي بات يعرف اقا باسم آحی» والذي انضم لىی حرب اللاأتحاد الو اظ فی 
ب «السرطان»» ونادى صراحة بطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية. وفى سنة ۲٠٠۲‏ دعا 
علناً إلى قتل ياسر عرفات. 


إیتان» رفائیل )۲٠۰۰٤-۱۹۲۹(‏ 


عسكري. ولد في فلسطين» وانضم سنة ۱۹٤١١‏ إلى قوات البالماخ» وشارك خلال 
حرب ۱۹٤۸‏ في معارك القدس» ثم التحق بالخدمة العسكرية الدائمة في الجيش سنة 
,.٤‏ وساهم في حربي ٠۹١١‏ و۱۹1۷ على الجبهة المصريةء» وفي حرب ۱۹۷۳ على 
الجبهة السورية. وتقديراً لإنجازاته العسكرية خلال هذه الحرب» رقي إلى رتبة لواء» وعيّن 
قائداً للقطاع الشمالي في الجيش الإسرائيلي. وفي سنة ۱۹۷۸ء عين رئيساً لهيئة الأركان 
العامة. وقد شارك خلال فترة رئاسته في التخطيط لتدمير المفاعل الذري العراقي في سنة 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠۱۱‏ 
١‏ ولاجتياح لبنان في سنة .۱۹۸١‏ وجهت إليه لجنة كهان للتحقيق في مذابح صبرا 
وشاتيلا لوماً شديداء إلا إنها لم تتخذ أي قرار فعلى بفصله» أو أي توصية قانونية بحقه» 
علما بأن مهمته كرئيس لهيئة الأركان كانت على وشك الانتهاء. 
أسس إيتان حزب تسومت مباشرة بعد إنهاء خدمته في الجيش» ودخل الكنيست 
سنة ۱۹۸٤‏ بعد تحالفه مع حزب هتحيا بقيادة غئولا كوهين لفترة قصيرة» ثم فاز في 
انتخابات ۱۹۸۸ و۱۹۹۲. وتولی منصب وزير الزراعة في الفترة ۱۹۹۱-۱۹۹۰. وفاز 
و 
مرة آخرى في انتخابات ۱۹۹١‏ بعد أن انضم إلى القائمة المشتركة المكونة من كل من 
حزب الليكود وغيشر وتسومت» فتولى منصب نائب رئيس الحكومة» ووزارتي الزراعة 
وشؤون البيئة فى حكومة بنيامين نتنياهو الأولى. وجهت إليه النياية العامة تهمة الاستفادة 
من وثائق الجيش الإسرائيلي لأغراض سياسية تخصه؛ فجرت عملية نزع حصانته وتقديمه 
للمحاكمة أواخر سنة ١۱۹۹ء‏ غير أن المحكمة برأت ساحته من هذه التهمة. لم يستطع 
إيتان تجديد تحالفه الانتخابي مع الليكود سنة ۱۹۹۹ء ولم تفز قائمته تسومت بأي مقعد 
ف تابات اقلق الست قاعرل الحباة السیاسیة ررق قرفا عل رائ هاون ف 
تشرين الثاني/ نوفمبر .۲٠٠٤‏ وقد عرف عن إيتان عداؤه للعرب واستخدامه ألفاظاً بالغة 
إيتسيك» دالیا )-۱۹٥۲(‏ 


سياسية. ولدت في القدس لعائلة من أصل عراقي. تحمل شهادة بكالوريوس» 
ومارست مهنة التدريس سنوات طويلة» وانطلق نشاطها العام ضمن نقابة المعلمين 
العامة. كانت عضواأ في الهيئة الإدارية لسلطة الإذاعة والتلفزيون في الفترة -٠۱۹۸۸‏ 
.١‏ وانتخبت لعضوية بلدية القدس» وأصبحت نائبة رئيس البلدية» والمسؤولة عن 
ملف اللري ة والتعا فا وى س ۱۹١١‏ بعلت الكي ت الفالك عة ر على قات 
حزب العمل» وتولت رئاسة لجنة العلوم والتطوير التکنولوجي. وبعد انتخابات ›۱۹۹٩‏ 
غیت وز رة شؤون البيئة في حكومة إيهود براك. وفي إثر هزيمته في انتخابات رئاسة 
الحكومة في شباط/ فبراير ۲٠٠١‏ كانت من آشد المتحمسين لانضمام حزب العمل إلى 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة أريئيل شارون» وتولت منصب وزيرة الصناعة والتجارة 
فيها. تركت إيتسيك حزب العمل سنة ۲٠٠٠١‏ وانضمت إلى كديما برئاسة شارون» ومع 
فوز الحزب في انتخابات سنة ٠۲٠٠٠١‏ انتخبت رئيسة الكنيست. وبهذه الصفة» أصبحت 


خالد فراج/ الشخصيات البارزة في إسرائيل ۷۲٣‏ 


القائم بأعمال رئيس الدولة في بداية سنة ۲٠٠۷‏ بعد تجميد صلاحيات الرئيس الإسرائيلي 
موشيه كتساف مدة ثلاثة آشهر» عقب اتهامه بقضايا اغتصاب وتحرش جنسي. وهي عضو 
في الكنيست الثامن عشر المتتخب سنة ۲٠٠۹‏ ضمن قائمة حزب كديما. 
آیزنکوت» غادي )-۱۹٩۰(‏ 

عسکري. درس التاريخ في جامعة تل أبيب» ثم تابع دراسته في الكلية الحربية 
في الولايات المتحدة الأميركية. تولى عدة مهمات في الجيش الإسرائيلي» منها: قيادة 
وحدة مشاة في جيش الاحتياط حتى سنة ۱۹۹۳ء ثم قيادة لواء غولاني في الفترة 
۱۹۹4۸-۷ عين بعدها سكرتيرا لرئيس الخكومة إيه ود براك. وفي سنة ٠۲٠٠۳‏ 
عين قائدا لفرقة ««يهودا والسامرة)» التي انتشرت في الضفة الغربيةء» ثم رئيسا لشعبة 
العمليات في هيئة الأركان العامة في سنة ۲٠٠٠‏ فقائداً للقطاع الشمالي في سنة ›۲٠٠٠‏ 
خلفأللواء أودي أدام الذي استقال عقب فشل الجيش في حربه ضد حزب الله في 
لبنان. اقترن اسم آيزنكوت ب «استراتيجيا الضاحية» التي فحواها أن إسرائيل» في أي 
مواجهة مقبلة مع حزب الله» ستعتبر لبنان كله عدوهاء وستستخدم قوة غير متكافئة. 
وستلحق به دمارا هائلاً من دون اكتراث للمدنيين» كما حدث في الضاحية الجنوبية 
لبيروت خلال الحرب الأخيرة. وقد جرى تطبيق استراتيجيا التدمير هذه في قطاع غزة 
في کانون الأول/ دیسمبر ۲۰۰۸. 
بار لیف» حاییم )۱۹۹٤-۱۹۲٤(‏ 

عسكري وسياسي. ولد في النمساء وهاجر إلى فلسطين سنة ۱۹۳۹. درس إدارة 
الأعمال والاقتصاد في الولايات المتحدة» والعلوم السياسية في فرنسا. تجند بار-ليف 
في البالماخ (القوة الضاربة للهاغاناه) سنة ١٤۱۹ء‏ واشترك في حرب .۱۹٤۸‏ شغل عدة 
مناصب عسكرية مهمة» منها: قائد القطاع الشمالي؛ قائد لواء غفعاتي؛ قائد لواء مدرعات 
(وكان ذلك في حرب 1؛) قائد سلاح المدرعات؛ رئيس شعبة العمليات في هيئة 
الأركان العامة؛ نائب رئيس هيئة الأركان العامة (خلال حرب .)۱۹١۷‏ وخلال الفترة 
۱۹۷۲-۳ تولى رئاسة هيئة الأركان» وفي نهايتها اعتزل الخدمة العسكرية» لكنه 
استدعي فترة قصيرة خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷١‏ قائداً ضد الجبهة المصرية. 
وقد عرف بار-ليف خلال رئاسته هيئة الأركان بإشرافه على إقامة ما سمي «خط بار-ليف»» 


۴ دلیل إسرائیل العام ۲٠٠١‏ 
وكان عبارة عن سلسلة من التحصينات العسكرية على امتداد قناة السويس» لكنه لم يجد 
نفعاً في الحرب التي بادر إليها الجيش المصري. 

التحق بار-ليف بحزب العمل سنة ۱۹۷۲ء وفاز بمقعد في الكنيست في انتخابات 
كانون اللأول/ ديسمبر ۱۹۷۳ء وتولى وزارة التجارة والصناعة (۱۹۷۲١-۱۹۷۷)»ء‏ ووزارة 
الشرطة .)۱۹۹٠-١۹۸٤(‏ وكان الأمين العام لحزب العمل من سنة ۱۹۷۸ إلى سنة 
.٤‏ ثم عين سفيراً لإسرائيل لدى روسيا سنة ۱۹۹۳ء وتوفي في السنة التالية. 
براك اهرون )-۱۹۳٩(‏ 

قانوني. ولد في ليتوانياء وهاجر إلى فلسطين سنة .۱۹٤١‏ درس الحقوق في الجامعة 
العبرية وحصل على درجة دكتوراه» وحاضر في هذه الجامعة» وعين عميداً لكلية الحقوق 
فيها .)٠۱۹۷١-١۹۷١(‏ تولى منصب المستشار القانوني للحكومة سنة ١۱۹۷ء‏ وأعطى هذا 
المنصب مكانة مميزة في النظام القضائي الإأسرائيلي. كما شارك في المفاوضات المتعلقة 
باتفاق كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر. وعين قاضياً في المحكمة العليا سنة ۱۹۷۹› 
وأصبح رئيسها سنة .۱۹۹١‏ عرف عنه الدينامية القضائية المتمثلة في تدخل السلطة القضائية 
في الشؤون العامة في فترته» كما آنه ساهم في «الثورة الدستورية» سنة ۱۹۹۲ء التي كان 
من شأنها إعطاء مكانة خاصة للقوانين الأساسية اللإسرائيلية. تميز بتفكيره الليبرالي من 
خلال قراراته القضائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في إسرائيل» والحماية النسبية 
لحقوق الأقلية الفلسطينية فيها. لكن قراراته أعطت الضرء الأخضر لبعض الممارسات 
القمعية للسلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. اعتزل براك القضاء سنة .٠٠٠٠‏ 
براك ایهود )-۱۹٤۲(‏ 

عسكري وسياسي. ولد في فلسطين. تخرّج من الجامعة العبرية حاملاً درجة 
بكالوريوس في موضوعي الفيزياء والرياضيات» ثم تابع دراسته في جامعة ستانعورد في 
الولايات المتحدة. التحق بالجيش الإسرائيلي في سن السابعة عشرة» وساهم في تأسيس 
وقيادة شعبة العمليات الخاصة التابعة لهيئة الأركان العامة» وهي شعبة كوماندوس سرية 
عرفت باسم سّييرت متكال. وشارك في حرب ۷٦۱۹ء‏ وقاد كتيبة دبابات على جبهة 
سیناء فی حرب ۱۹۷۳. كذلك تولی عملية اغتیال کمال ناصر وکمال عدوان وأبو یوسف 


هه 


التجاز فی یروت فی مغ ۱۹۷۲ متتگراقی زی امراق غین شلال الخمانیبات اغا 


خالد فراج/ الشخصيات البارزة في إسرائيل ۷۲١‏ 


رئيسا لقسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي؛ رئيساً لشعبة الاستخبارات؛ قائداً للقطاع 
الاو شط ناتا لرئيس هيئة الأركان العامة؛ رئيسا لشعبة العمليات في الجيش. ثم تولى 
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انضم براك إلى حزب العمل مطلع سنة ۱۹۹١‏ بعد أن أنهى خدمته العسكريةء وتولى 
منصب وزير الداخلية في حكومة رابين» وبعد اغتيال هذا الأخير عين وزيرا للخارجية في 
حكومة شمعون بيرس. كما تولى رئاسة الحملة الانتخابية لحزب العمل قبيل انتخابات 
الکنیست الرابع عشر (٩۱۹۹۹-۱۹۹7)ء‏ غير أن الحزب» الذي كان يرئسه شمعون بيرس»› 
مني بالهزيمة. وفي سنة ۱۹۹۷ انتخب براك رئيسا لحزب العمل» متفوقاً على منافسيه: 
يوسي بيلين وإفرايم سنيه وشلومو بن -عامي. وفي سنة ۱۹۹4ء ترشح لمنصب رئاسة 
الحكومة ضمن نظام الانتخابات المباشرة لهذا المنصب» وشكل قائمة يسرائيل أحاد 
(إسرائيل واحدة) لخوض انتخابات الكنيست الخامس عشر» وهي قائمة مكونة من حزب 
العمل وغيشر (جسر) بقيادة دافيد ليفي» وميماد (حركة دينية معتدلة). ففاز براك برئاسة 
الحكومة» وألف حكومته الائتلافية واحتفظ لنفسه بمنصب وزير الدفاع. 

وفي آيار/ مايو ٠۲٠٠١‏ نفذ براك القرار بانسحاب أحادي الجانب من الجنوب 
اللبناني. وشارك في المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية في كامب ديفيد في صيف 
السنة نفسها برعاية الرئيس الأميركي» بيل كلينتون» الأمر الذي جعل ثلاثة أحزاب (شاس 
والمفدال ويسرائيل بعلياه) تنسحب من الائتلاف الحكومي» بالإضافة إلى استقالة وزير 
الخارجية دافيد ليفي. وبهذا أصبح الائتلاف يستند إلى ٠١‏ عضو كنيست فقط. وبعد أن 
فشلت مفاوضات كامب ديفيد» واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي عرفت بانتفاضة 
الأقصى» أعلن براك استقالته من رئاسة الحكومة»ء ودعا إلى انتخابات مبكرة للتنافس بشأن 
هذا المنصب. غير آنه خسر الانتخابات لمصلحة منافسه من حزب الليكود أريئيل شارون» 


رة برلى راء اغرال المساسة وفار مدا اة سز ب العمل ة۷ ٩°‏ وق ل 
منصب وزير الدفاع في حكومة إيهود آولمرت» وتقلد المنصب نفسه في حكومة نتنياهو 
التي ألفت في نيسان/ أبريل ۹ 

ومن الجدير بالذكر آن براك عارض إعلان المبادئ الفلسطيني - الإسرائيلي سنة 
۳,., وأعطى النشاط الاستيطاني دفعة قوية كرئيس حكومة» ثم كوزير للدفاع» وقد 
عرف عنه ميله إلى العمل المنفرد وعدم قدرته على العمل المشترك. 


۷۲۹ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 


بن - إلیعیزر» بنیامین )-١۱۹۲۳۰٩(‏ 

عسكري وسياسي. ولد في البصرة بالعراق» وهاجر إلى دولة إسرائيل سنة .٠۹٥١‏ 
خريج مدرسة القيادة والأركان وكلية الأمن الوطني. خدم في الجيش الإسرائيلي فترة تقارب 
ثلاثين عاماًء وتولى قيادة فرقة شاكيد. ساهم في إنشاء جيش لبنان الجنوبي المتعاون مع 
إسرائيل» وكان ضابط ارتباط مع ميليشيا القوات اللبنانية في أثناء الحرب الأهلية اللبنانية. 
وشغل منصب الحاكم العسكري للضفة الغربية المحتلة في الفترة ۹۷۸٠-۱۹۸1ء‏ ومنسق 
أنشطة الحكومة في المناطق المحتلة خلال الفترة .۱۹۸٤-١۹۸۳‏ وبعد انتهاء خدمته 
العسكرية انضم إلى قائمة ياحد مع عيزر وايزمن» ودخل الكنيست الحادي عشر سنة ۱۹۸٤‏ 
ثم انتخب للكنيست الثاني عشر على قائمة حزب العمل بعد انضمامه هو ووايزمن إلى هذا 
الحزب» ومنذ ذلك الحين حتى انتخابات سنة ۲٠٠۹‏ ظل في الكنيست على القائمة نفسها. 

وفي السنوات ۱۹۹1-۱۹۹١‏ شغل بن - إليعيزر منصب وزير الإإسكان والبناء في 
حكومة يتسحاق رابين» وفي حكومة شمعون بيرس بعد مقتل رابين. أمّا في حكومة إيهود 
براك )۲٠١۱-۱۹۹۹(‏ فتولى منصب نائب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات» ثم منصب 
وزير البناء والإسكان بعد انسحاب المفدال من الائتلاف الحكومي في صيف سنة .٠٠٠٠‏ 
كما شارك مع حزب العمل في حكومة الوحدة الوطنية التي ألفها شارون في آذار/ مارس 
.١‏ وتولى وزارة الدفاع فيهاء وعرف بمواقفه المتشددة والعسكرية في مواجهة انتفاضة 
الأقصى. وبعد تخلي إيهود براك عن رئاسة حزب العمل أصبح زعيمه» غير أنه هزم في 
الانتخابات الداخلية آمام عمرام متسناع في تشرين الثاني/ نوفمبر .۲٠٠۲‏ وأصبح بن - 
إليعيزر وزير البنية التحتية في حكومة إيهود أولمرت» ثم وزيراً للصناعة والتجارة في 
حکومة بنیامین نتنیاهو في نیسان/ آبریل .۲٠٠*۹‏ 


بن - غوریون» دافید )۱۹۷۳-۱۸۸٩(‏ 


سياسي. ولد في بولندا» وانضم وهو هناك إلى الحركة الصهيونية» وبصورة خاصة 
إلى حزب عمال صهيون. وفي سنة ١١۹٠هاجر‏ إلى فلسطين» وفور وصوله» شارك في 
إنشاء فرع للحزب» ونجح في إدخال البند التالي في برنامجه: «يسعى الحزب للاستقلال 
السياسي للشعب اليهودي على هذه الأرض.» وفي سنة ١١۱۹ء‏ سافر إلى إستانبول لدراسة 
الحقوق» لكن الحرب العالمية الأولى التي اندلعت في صيف سنة ۱۹۱٤‏ فاجأته وهو في 
فلسطين» فاستأنف نشاطه الصهيوني» الأمر الذي حدا السلطات التركية على طرده من البلد 
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سنة ۱١١١‏ بسبب شكها في أنه ينتمي إلى منظمة صهيونية سرية معارضة للإمبراطورية 
العثمانية. فسافر إلى الولايات المتحدة» ونشط في الأوساط اليهودية هناك. وفي سنة 
۷,., انخرط في الكتائب اليهودية التابعة للقوات المسلحة البريطانية وتوجه معها إلى 

وفي فلسطين استأنف بن - غوريون نشاطه السياسي» فكان من المبادرين إلى تأسيس 
الحزب الصهيوني الاشتراكي/ آحدوت هعفوداه (وحدة العمل) سنة ١۱۹1ء‏ ومن مؤسسي 
الهستدروت (النقابة العامة للعمال اليهود)ء وكان السكرتير العام الأول لها في الفترة 
۱-٣۱۹۳ء‏ ثم شارك في تأسيس حزب بوعالي إیرتس يسرائیل (مباي) (عمال أرض 
إسرائيل) سنة ۱۹۳١‏ وترأسه مدة خمسة وثلاثین عاما. وفي السنوات ۱۹٤۸-۱۹۳١‏ 
شخل منصب المدير العام للوكالة اليهودية. ومع التحولات السياسية الناجمة عن الكتاب 
الأبيض البريطاني سنة ۱۹۳۹١‏ واندلاع الحرب العالمية الثانيةء توجه بن -غوريون إلى 
الولايات المتحدة سنة ۱۹٤١‏ وحصل على دعم الحركة الصهيونية الأميركية لإعلان ما 
سمي برنامج بلتمور الذي طالب بإقامة كومونولث يهودي في فلسطين» والذي کان مؤشرا 
إلى التحول من النفوذ البريطاني إلى النفوذ الأميركي فيما بخص تأييد المشروع الصهيوني. 

قاد بن - غوريون من سنة ۱۹٤١‏ إلى سنة ۱۹٤۸‏ النشاط العسكري والسياسي 
والدبلوماسي الذي أدى إلى قيام دولة إسرائيل» وكان أول رئيس لحكومتهاء وأول وزير 
دفاع لها. وقد تولى منصب رئاسة الحكومة تسع مرات» ومنصب وزير الدفاع عشر مرات» 
ومنصب وزير مواصلات مرة واحدة. ومع أن حكومته استقالت سنة ۱۹١۳‏ على خلفية 
فضيحة «لافون»» التي بدأت بفشل عملية تجسس إسرائيلية على مصر سنة ٤١۱۹ء‏ لكن 
مكانته كسياسي ومؤسس لدولة إسرائيل لم تتزعزع. 


بیرتس»› عمیر )-۱۹٥۲(‏ 

نقابي وسياسي. ولد في المغرب» وهاجرت عائلته إلى دولة إسرائيل سنة ١٥۹٠ء‏ 
واستقرت بمدينة سدروؤت. بدأ بيرتس نشاطه السياسى سنة ۱۹۸۳ بتنافسه بشأن رثاسة 
المجلس المحلي لهذه البلدة ضمن قائمة حزب العمل» ففاز بها وظل رئيسه حتى سنة 
4۹. وحصل على مقعد في الكنيست منذ دورة سنة ٠۹۸۸‏ حتی دورة سنة ۲٠١٠۹‏ . 
وفي سنة ٤۱۹۹ء‏ تحالف مع حاييم رامون للتنافس بشأن زعامة الهستدروت» وذلك في 
اق اس قان وي ال ا واا مالقا تسن السوبه قر اوا راتيا | 


آلا“ 


و 
”“ 


۲١٠١ دلیل إسرائيل العام‎ V۸ 
فاز رامون برئاسة الهستدروت» في حين أصبح بيرتس نائبه. وفي إثر اغتيال رابين في سنة‎ 
عاد الاثنان إلى أحضان حزب العمل» فاستقال رامون من منصبه» وحل محله‎ ,),٥ 
یرکی الت قل زسا لو سد رورت کش فد‎ 

وفي سنة ۱۹۹۹ء انسحب بيرتس من حزب العمل» وشكل قائمة انتخابية مستقلة 
باسم عام إحاد (شعب واحد)» نالت في الكنيست الخامس عشر مقعدين (۱۹۹۹)» وفي 
الكنيست السادس عشر )۲٠٠۳١(‏ ثلاثة مقاعد. وفي أواسط سنة ٠۲٠٠٤‏ انضم مجدداً إلى 
حزب العمل» وتنافس ضد شمعون بيرس بشأن رئاسة الحزب» ففاز بها في نهاية سنة 
٠‏ ودعا إذ ذاك إلى انسحاب حزب العمل من الائتلاف مع حكومة آريئيل شارون» 
الأمر الذي تسبب بالدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة في آذار/ مارس .۲٠٠٠‏ ومع 
انضمام حزب العمل إلى الحكومة الائتلافية بزعامة كديما» شغل بيرتس منصب وزير 
الدفاع» لكن عقب فشله في إدارة اللحرب على لبنان صيف سنة ٠٠٦‏ خحسر وزارة 
الدفاع ورئاسة حزب العمل أمام خصمه إيهود براك. 


بیپرس» شمعون (۱۹۲۳-) 

سياسي. ولد في بولنداء وهاجر إلى فلسطين سنة ١۱۹۳ء‏ ودرس في مدرسة زراعية. 
وفي سنة ۹٤١‏ انتخب الأمين العام لحركة هنوعر هعوفيد (الشبيبة العاملة). وعلى 
الرغم من الصفة السياسية المصبغة عليه» فإن تاريخ حياته يبين دوره الأمني والعسكري. 
ففي الفترة »۱۹٤۹-۱۹٤۷‏ كان مسؤولاً عن مشتريات الأسلحة والتجنيد في هيئة أركان 
الهاغاناه» وفي سنة ۸٤۱۹ء‏ عيّن فترة وجيزة رئيساً لخدمات سلاح البحر. أَمّا في سنة 
۲,. فعين قائماً بأعمال المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيليةء وفي السنة التالية أصبح 
المدير العام حتى سنة .۱۹١۹١‏ وخلال هذه الفترة» عمل على هيكلة وزارة الدفاع» وبادر إلى 
إنشاء الصناعات الجوية والمشروع النووي الإسرائيلي» وكان مسؤولاً عن إنشاء العلاقات 
الخاصة مع فرنساء وأدى في هذا الإطار دورا رئيسياً في التخطيط للعدوان الثلاثي على 
مصر سنة ۱۹۵٩‏ . 

دخل بیرس الکنیست سنة ۹٥۱۹ء‏ وعین نائباً لوزیر الدفاع .)۱١٠١-٠۹۵۹(‏ وفي 
سنة ١٦۱۹ء‏ استقال من منصبه وانضم مع موشيه دايان إلى حزب رافي الذي شكله 
بن -غوریون. وبرز کسیاسي سنة ۱۹٩۸‏ عنما أدى دوراً حاسما في توحيد أحزاب 


مباي ورافی وأحدوت هعفوداه فى حزب العمل. وبعد أن شغل مناصب وزارية متعددة 
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تولى وزارة الدفاع سنة .۱۹۷٤‏ وترأس حزب العمل سنة ۱۹۷۷ء مع حدوث الانقلاب 
السياسي في إسرائيل الذي شهد انتصار الليكود في الانتخابات. وفي الستوانت -۱۹۸٤‏ 
٠ء‏ عاد بيرس إلى الحكم ضمن حكومات ائتلافية مح حزب الليكود تولى فيها رئاسة 
الخكرة عدو عافينة ونياة ر اة العك مق رارك الار ممق ووا الما دما 
انتصر يتسحاق رابين في انتخابات سنة »۱۹۹١‏ تولى بيرس وزارة الخارجيةء فقام بالمبادرة 
إلى المفاوضات السرية» التي أدت إلى اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطيشة. و بخد 
اغتيال رابين في أواخر سنة ٩۱۹۹ء‏ حل بيرس محله. وتجسدت سياسته خلال هذه الفترة 
في واقعتين حدثتا خلال النصف الأول من سنة :۱۹۹١‏ الأولى تنفيذ عملية اغتيال يحيى 
عياش (المعروف بالمهندس)»ء من حركة المقاومة الإسلامية («حماس))» الأمر الذي دفع 
المقاومة إلى الرد بسلسلة من العمليات الاستشهادية داخل إسرائيل؛ الثانية تصعيد القتال 
في الجنوب اللبناني» وهو ما قاد إلى مذبحة قانا. وفي انتخابات الكنيست سنة ٩۱۹۹ء‏ 
خسر بیرس آمام بنيامین نتنياهو. 

رشح بيرس نفسه لمنصب رئيس الدولة في ربيع سنة ٠۲٠٠١‏ غير أنه خسر في مقابل 
مرشح اللیکود موشیه کتساف. ولمًا فاز اریہ شارون برئاسة الحكومة سنة ٠٠٠١١‏ انضم 
بيرس إليها وزيراً للخارجية .)۲٠٠۲-۲۰۰۱(‏ ومع أنه نظرياً بقي متمسكاً بآرائه السلمية في 
ظل هذه الحكومةء إلا إنه عملياً كان يدعم مواقفها ضد الفلسطينيين» إضافة إلى تبريرها 
على الصعيد الدولي. وفي نهاية سنة »٠٠٠۲‏ استقال من الحكومة مع زملائه الوزراء من 
حزب العمل. ومع فشل الحزب في انتخابات سنة ۲٠٠۴‏ بقيادة عمرام متسناع» اختير 
رئيسا موقتاً في أعقاب استقالة هذا الأخيرء لكنه خسر الرئاسة أمام منافسه عمير بيرتس 
في نهاية سنة ٠۲٠٠٠‏ فانضم إلى حزب كديما الذي شكله شارون وخاض الانتخابات 
البرلمانية إلى جانب الزعيم الجديد لكديماء إيهود أولمرت» في سنة .۲٠٠٦‏ وبعد فوز 
الحزب شغل بيرس منصب نائب أول لرئيس الحكومة أولمرت» ووزير تطوير النقب 
والجليل. وفي السنة التالية» بعد تنحي موشيه كتساف من رئاسة الدولة» فاز شمعون 
بيرس بهذا المنصب. 


بیغن» مناحم )۱۹۹۲-۱۹٤۲(‏ 


سیاسی . ولد فى بۆلتداء وهاجر إلى فلسطين سنة 7 ۰ کر الحقوق فى بولنداء 
وکات طا فے جر کةا قار ا(و سی عة صعب کباب سط رھ شی سک و لاد 
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۰ س دلیل إسرائیل العام ۲١۰٠١‏ 
زئيف جابوتنسكي» المفكر الصهيوني الذي كان يؤمن بدولة يهودية تقام على ضفتي نهر 
الأردن. ثم هرب من الزحف الآلماني إلى بولندا» وتطوع في كتيبة بولندية شكلت في 
الاتحاد السوفياتي بعد أن احتل الألمان جزءأ من هذا البلدء الأمر الذي أتاح له الوصول 
مع الكتيبة إلى أرض فلسطين سنة .۱۹٤١٩‏ 

وفي أواخر سنة ٠۹٤۳‏ تولى بيغن قيادة منظمة إيتسل (المنظمة العسكرية القومية) 
وهي حركة صهيونية عسكرية سرية متطرفة» وسرعان ما وجهها إلى القيام بعمليات إرهابية 
ضد العرب والانتداب البريطانى فى فلسطين» الأمر الذي أدى إلى ملاحقته من القوات 
البريطانية» وإلى انقسامات داخل المعسكر الصهيوؤنى. وبعد إعلان دولة إسرائيل» کان على 
بيغن وأنصاره مواجهة التخلي عن السلاح لمصلحة الجيش الإسرائيلي» فأقاموا في صيف 
ر روت خر الا عراز اللیگر د فما جما وهی رة اة ية 
مثلها بيغن في الكنيست مدة تزيد على ثلاثين عاماء وبقي في المعارضة من سنة ٠۹٤٩‏ 
حتى سنة ۱۹١۷‏ عندما تم تأليف حكومة وحدة وطنية لاتخاذ قرار الحرب. وفي سنة 
١,؛‏ انسحب من الحكومة تعبيرا عن اعتراضه على قبولها مشروع وليم روجرز» لکنه عاد 
إلبها رئيسا بعد فور حربه فى الاتابات سنة ١۹۷¥‏ فتميزت زفاسته للحكومة بالتوضل 
الفلسطيني» فاقترح الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة (۹۷۸٠-١۱۹۸)ء‏ وأرسل الجيش 
لغزو لبنان سنة ۱۹۸۲ بتشجيع من وزير الدفاع في حكومته آريئيل شارون. وقد آدى فشل 
إلى استقالته واعتزاله السياسة فى أواخر سنة ۱۹۸۳. 


بیلین» يوسی )-۱۹٤۸(‏ 

سياسي. ولد في تل أبيب» ودرس العلوم السياسية في جامعة تل أبيب» وحصل 
على دكتوراه في العلوم السياسية. بدأ نشاطه السياسي العام متحدثاً رسمياً باسم حزب 
العمل ومساعداً لزعيم الحزب شمعون بیرس خلال السنوات ۱۹۸٤-۱۹۷۷‏ ثم تولى 
منصب سكرتير الحكومة (٤۹۸١-۱۹۸1)ء‏ والمدير العام لوزارة الخارجية -١۱۹۸7(‏ 
۸.). وحصل على مقعد في الکنیست (۱۹۹۹-۱۹۸۸) ضمن كتلة حزب العمل» 
وأصبح نائباً لوزير المالية من سنة ۱۹۸۸ حتى سنة ٠۱۹۹ء‏ ثم نائباً لوزير الخارجية 
(۹۹۲-١۱۹۹)ء‏ أي في الوقت الذي برز كأحد المبادرين إلى المفاوضات السرية مع 
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منظمة التحرير الفلسطينية وأحد صانعي اتفاق اوسلو. وفي حکومة رابین )۱۹۹٩(‏ تولی 
منصب وزير الاقتصاد والتخطيط» وتنافس ضد إيهود براك بشأن رئاسة الحزب سنة ۱۹۹۷ء 
لكنه خسر آمام هذا الأخير الذي عينه وزير للعدل فيما بعد عندما تولى رئاسة الحكومة 
.)٠٠٠-۹۹(‏ وخلال توليه وزارة العدل» لم يتخذ موقفاً واضحاً وعملياً بشأن حق 
أهالي إقرت وبرعم في العودة إلى قريتيهم الشماليتين الحدوديتين اللتين أجلاهم عنهما 
الجيش الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹٤۸‏ مدعياً أن الإجلاء أمر موقت. 

بعد فوز أريثيل شارون في انتخابات رئاسة الحكومة في شباط/ فبراير »٠٠١٠١‏ عارض 
بيلين دخول حزب العمل في حكومة الوحدة الوطنية» فانسحب من الحزب» وفي سنة 
١‏ انضم إلى ميرتس وفاز برئاسة الحركة خلال السنة التالية. فعاد إلى الكنيست فى 
سنة ٠۲٠٠١‏ لكنه استقال من رئاسة الحركة في أواخر سنة ٠۲٠٠۸‏ ولم يترشح لانتخابات 
الكنيست في بداية السنة التالية. ومن الجدير بالذكر أن بيلين صاغ مع عدد من السياسيين 
الفلسطينيين والإسرائيليين وثيقة اتفاق جنيف في تشرين الأول/ أکتوبر .٠٠٠۳‏ 


تمیر» یاعیل (یولي) )-۱۹٥١٤(‏ 

أكاديمية وسياسية. نالت دكتوراه فى الفلسفة السياسية من جامعة أكسفوردى 
وعملت محاضرة في دائرتي التربية والفلسفة في جامعة تل أبيب. كذلك ساهمت فى 
تأسيس حركة السلام الآن سنة ۱۹۷۸ء ونشطت في حركة راتس في النصف الأول من 
الثمانينيات. وفي سنة ١۱۹۹ء‏ انضمت إلى حزب العمل» وتقربت من معسكر إيهود براك 
في أعقاب انتخابات الكنيست الرابع عشر »)۱۹۹١(‏ واعتبرت مستشارته في الشؤون 
التربوية. وعلى الرغم من آنها لم تفز في الانتخابات البرلمانية سنة ۱۹۹4 فإن براك 
عينها وزيرة الاستيعاب في الحكومة التي ألفها بعد انتصاره الانتخابي في تلك السنة. وفى 
إثر الانتخابات الخاصة برئيس الحكومة في شباط/ فبراير ۲٠٠١‏ والتي فاز فيها أريئيل 
شارون» اعترضت تمير على انضمام حزب العمل إلى حكومة هذا الأخيرء وأنهت مهماتها 
في وزارة الاستيعاب. فازت في انتخابات الكت التادس عقر ٠(7‏ والسابع 
عشر )۲۰۰٠(‏ والثامن عشر )۲٠٠۹(‏ على قائمة حزب العمل. وفى سنة ٠٠٠٠١‏ عينت 
وزيرة التربية والتعليم في حكومة آولمرت» وفي أواسط نيسان/ أبريل ٠۲٠٠١‏ تخلت عن 
مقعدها في الكنيست. 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 


جابوتنسکی» زئیف فلادیمیر (۱۸۸۰- ٤۰٩‏ ۱۹) 

سياسي. ولد في أوديسا بروسياء» ودرس الحقوق في جامعات سويسرا وإيطاليا. 
كانت بداياته فى العمل العام مراسلا لبعض الصحف الروسية. وفي أعقاب مذبحة 
U OE EEG‏ ۳ الق بيالح ر كة الهو تية؛ واسس «منظمة الدفاع الذاتي اليهودية» 
التى دعت إلى استعمال العنف لحماية التجمعات اليهودية في روسيا» وشارك في المؤتمر 
السويرئى السا فى عي اق ة۴ 4 واوق انرب اة از ئي الق 
بالوحدات العسكرية البريطانية التي احتلت فلسطين. وبعد الحرب مباشرة» سعى لتسليحج 
وزيب مجمرعة سن اليود» سيرآ وجه القادة الصهيوئيين مرا أكثر من اللازم. لقي 
القبض عليه في ربيع سنة ,٠١‏ وحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاماء لكن 
سرعان ما أفرج عنه في صيف تلك السنة بسبب الضجة التي سببها الحكم في الأوساط 
الصهيونية. وفي السنة ذاتهاء انتخب عضوا في الجمعية المنتخبة (أسيفات هنفحاريم) 
الممثلة للتجمع اليهودي في فلسطين» وفي السنة التالية أصبح عضوا في مجلس المنظمة 
الصهيونية التنفيذي. 

وفى سنة ۱۹۲۳ء انسحب جابوتنسكي من المجلس» اس .خر 5ة باز القباة 
وحركة الصهيونيين التصحيحيين التي نادت بتوضيح صريح للهدف الصهيوني» آلا 
وهو إقامة دولة يهودية على ضفتي نهر الأردن» مع ما يستلزم ذلك من إقامة ما سماه 
الجدار الحديدي» أي قوة عسكرية يهودية في وجه العرب الذين لن يسلمواء في رأيه» 
بالسيطرة الصهيونية على فلسطين. فحدت هذه المواقف سلطات الانتداب على منعه 
من العودة إلى فلسطين في إثر سفره إلى الخارج سنة .۱۹١١‏ وكان جابوتنسكي من 
الداعين والمشجعين على تنفيذ عمليات هجرة غير شرعية لليهود نحو فلسطين ابتداء 
من سنة ١۱۹۳ء‏ حتى إنه توصل إلى الاتفاق مع قادة بولندا والمجر ورومانيا على إجلاء 
الجوالي اليهودية فيها بالكامل وتهجيرها إلى فلسطين. ومع اندلاع الثورة الفلسطينية 
فى النصف الثانى من الثلاثينيات» قامت التنظيمات التابعة له بعمليات إرهابية دموية 
ضد المواطنين الفلسطينيين. 

توفي في شباط/ فبراير ۱۹٤١‏ في الولايات المتحدة» ونقل رفاته إلى القدس سنة 
و ارات را مي اوها الائ الإ ا لاه جا ا جا کي 


بش الات الروحي والسياسي لحركة حيروت التي تزعمها مناحم بيعن. 


خالد فراج/ الشخصيات البارزة في إسرائيل ۷٣٣۳‏ 
حالوتس» دان ٤۸(‏ ۱۹-) 


مسکزی: ولد في مستعمرة حاجور في منطقة الشارون لأبوين من أصل إيراني» 
وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تل آبيب. انخرط في الجيش الإسرائيلي 
سنة ۱۹١١‏ وأنهى دورة تدريبية للطيران سنة .۱۹١۸‏ وشارك في معارك حرب الاستنزاف 
على الجبهة المصرية وفي حرب 1۹۷۳. وفي سنة ۱۹۷۸ ترك الجيش» لكنه استدعي إلى 
صفوف سلاح الجو خلال الحرب على لبنان سنة .۱۹۸١‏ وتم تعيينه سنة ۱۹۸١‏ رئيساً 
لوحدة العمليات في مشروع طائرة لافي للصناعات العسكرية. وفي الفترة ۱۹۹۱-۱۹۸۸ 
تولى رئاسة دائرة الوسائل القتالية في سلاح الجو. وعين في سنة ۱۹۹١‏ قائداً للقاعدة 
الجوية حتسور» وفي سنة ۱۹۹١‏ رئيساً لدائرة العمليات العسكرية في القيادة العامة» وفي 
سنة ٠٠٠٠١‏ قائداً لسلاح الجو الإسرائيلي. وقد أشرف على عملية اغتيال صلاح شحادة 
أحد كبار القياديين في حركة «حماس» في تموز/ يوليو ٠۲٠٠۲‏ والتي ذهب ضحيتها 
عدد كبير من المدنيين» وعلى عملية اغتيال مؤسس حركة «حماس» الشيخ أحمد ياسين 
في آذار/ مارس .۲٠٠٤‏ بواسطة الطيران الحربي. 

وفي سنة ٠٠٠١‏ عين حالوتس رئيساً للأركان العامة في الجيش الإسرائيلي» خلا 
لموشيه يعلون. ومن المهمات البارزة التي شرف عليهاء تنفيذ خطة الانسحاب من قطاع 
غزة» وتفكيك المستعمرات فيه خلال صيف تلك السنة» والحرب على لبنان في صيف 
سنة .٠٠٠‏ وقد أدى الفشل العسكري في هذه الحرب إلى تحميله المسؤولية واستقالته 
من رئاسة هيئة الأركان في كانون الثاني/ يناير .٠٠٠۷‏ 


حزان» نعومی ٤٩(‏ ۱۹-) 

أكاديمية وسياسية. ولدت في القدس. حصلت على بكالوريوس وماجستير في 
العلوم السياسية من جامعة كولومبياء وعلى شهادة دكتوراه من الجامعة العبرية في القدس. 
عملت محاضرة في العلوم السياسية» وشغلت منصب رئيسة معهد ترومان في الجامعة 
العبرية. لها عدة مؤلفات في السياسة الإفريقية والسياسة الإسرائيلية. برزت حزان في 
مجال تعزيز مكانة المرأة والحقوق الاجتماعية والحرية الدينية والحوار الفلسطيني ‏ 
الڑسرالی۔ ویطل ھا خرب رتس فی الکھ ہت من سک ۱۹ آلے پیا مک ۴ کی 
تولت نيابة رئاسة الكنيست في السنوات .۲٠٠٠-۱۹۹١‏ عادت إلى النشاط الاجتماعي 
سنة ٠٠٠١‏ وعينت في السنة نفسها رئيسة لجمعية حمدات» وهي منظمة تعمل من أجل 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 
الحرية الدينية في إسرائيل والاعتراف بالمذاهب اليهودية غير الأورثوذكسية.‎ 
)-۱۹٥۸( حنین» دوف‎ 

سياسي وأكاديمي. ولد في بيتح تكفاء وحصل على بكالوريوس في الحقوق من 
الجامعة العبرية» وعلى دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تل أبيب» ثم عمل محامياً 
وتبنى قضايا متعلقة برفض الخدمة العسكرية في الجيش وبحقوق الإنسان في إسرائيل وفي 
الأراضي المحتلة. كذلك عمل في منظمات تناضل للحفاظ على البيئة» وترأس مشروع 
العدالة البيئية في كلية الحقوق في جامعة تل أبيب خلال السنوات .٠٠٠٦ - ۲٠٠۴۲‏ منذ 
بداية التسعينيات من القرن الماضي» كان من قادة الحزب الشيوعي اللإسرائيلي» وانتخب 
بضفته هذه في الکتیست السابع عشر )۲۰۰٢(‏ والثامن اعشر .)۳٠٠۹(‏ وقي سنة ۲٠٠۸‏ 
تنافس بشأن رئاسة بلدية تل أبيب بدعم من القائمة العربية - اليهودية في يافا ومن حزب 
الخضرهالكته شس إذ حل على ٠١‏ £ من الاصرات. 
دایان» موشیه (۱۹۸۱-۱۹۱۰) 

عسكري وسياسي. ولد في فلسطين» وانخرط في الهاغاناه في سن مبكر. وفي سنة 
,٦‏ حصل على تدريب عسكري على يد الضابط البريطاني أورد وينغيت كي تساهم 
الهاغاناه مع القوات البريطانية في قمع الثورة الفلسطينية. وفي سنة ١٤۱۹ء‏ انضم إلى 
القوات البريطانية العاملة في لبنان وسورية ضد قوات حكومة فيشي الفرنسية. ثم خدم 
فی الهاغاناه حتى حرب ۱۹٤۸‏ التي شارك فيها كقائد كتيبة» كما شارك في مفاوضات 
نة مع الأزدن. وفي سنة ۹٤۱۹ء‏ عين قائدا للقطاع الجنوبي» وبعد ثلائة أعوام» قاد 
للقطاع الشمالي. وفي سنة ۱۹١١‏ عين رئيسا لهيئة الأركان العامة» وقاد حرب ٠١۹٩٩١‏ 
بهذه الصفة. وكان خلال عمله في القيادة العسكرية من أنصار القيام بأعمال استفزازية ضد 
العرب من أجل جرهم إلى الحرب» وتدمير قواتهم فوق أراضيهم والاحتفاظ بالتفوق 
العسكري اللإسرائيلي. 

سرح دايان من الجيش سنة ۸٥۱۹ء‏ فبداً نشاطه السياسي في حزب مباي العماليء 
رخاز شغد فی الک س 1۹8۹ زظل سخفظا به ی عة 31۹۸1 کذلك تول 
وزارة الزراعة من سنة ۹٥۹١‏ حتى سنة ۱۹٦٤‏ عندما انفصل عن رئيس الحكومة ليفي 
إشكول» وتبع دافيد بن - غوريون في حزب جديد باسم رافي. غير أنه عاد إلى الحكومة 


خالد فراج/ الشخصيات البارزة ني إسرائيل ۷٣٠٠١‏ 
تحت ضغط الرأي العام عشية حرب ۱۹1۷ كوزير للدفاع» وكمنقذ من تردد إشكول 
ورئيس هيئة الأركان العامة يتسحاق رابين. لكن بالقدر نفسه التي عزيت انتصارات هذه 
الحرب إلیه» فإن نکسات حرب تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۷۳ عزيت إليه أيضاًء فاضطر إلى 
الاستقالة كوزير للدفاع سنة ٤۱۹۷ء‏ لكنه انضم سنة ۱۹۷۷ كوزير للخارجية إلى الحكومة 
الأولى التي ألفها مناحم بيخن بعد هزيمة حزب العمل» منهياً بذلك ارتباطه بهذا الحزب. 

نشط دايان في المفاوضات السرية والعلنية التي آلت إلى معاهدة السلام مع مصر 
سنة ۱۹۷۹. وكان يأمل من ذلك بالتعويض عن تعنته في القسم الأكبر من حياته. لكن 
بيغن» بعد إنجاز السلام المنفصل مع مصر» أعاد أوراق التفاوض في الموضوع الفلسطيني 
(مشروع الحكم الذاتي) إلى الفئات المتعنتة في حكومته» ولم يعد بحاجة إلى دايان الذي 
كان يرغب في التقدم في هذا الموضوع أيضاً. فاستقال هذا الأخير من الحكومة. 
دایان» ياعیل (۱۹۳۹-) 

سياسية» كاتبة وناشطة نسوية. هي ابنة موشیه دایان. درست موضوع العلاقات 
الدولية في الجامعة العبرية في القدس ثلائثة أعوام» ثم درست موضوع العلوم الطبيعية 
في الجامعة المفتوحة. لقد تميزت بالعمل من أجل مكانة المرأة وحقوق الإنسان وبدعوتها 
إلى السلام. فهي من زعماء حركات السلام التالية: السلام الآنء وبات شالوم» والمركز 
الدولي للسلام» ومجلس السلام والأمن. كذلك انخرطت في العمل السياسي المباشر 
في حزب العمل» وحصلت على مقعد في الكنيست ممثلة للحزب من سنة ۱۹۹۲ إلى 
سنة ۳٠٠٠ء‏ فكانت رئيسة لجنة تعزيز مكانة المرأة» وعضواً في لجنة الخارجية والأمن 
وقائمة بأعمال رئيسهاء وفي لجنة الدستور والقانون والقضاء. غير أنها خسرت مقعدها 
في انتخابات ٠۲٠٠۲‏ ثم انضمت مع يوسي بيلين إلى ميرتس» لكن لم تحظ بدخول 
الكنيست السادس عشر. وفي سنة ٠۲٠٠٤‏ ترأست لائحة ميرتس للانتخابات البلدية في 
تل أبيب» وفازت بالعضوية. 
درعی» آرییه )-۱۹٥۹(‏ 

سياسي. ولد في مكناس بالمغخرب» وهاجر إلى إسرائيل سنة .۱۹١0۸‏ درس في 
المعاهد الدينية في القدس» وأصبح حاخاماً. أدار سنة ۱۹۸١‏ المعهد الديني ليف 
بانيم (قلب الأولاد) في القدس. وكان من مؤسسي حركة شاس سنة ۱۹۸4ء وشغل 


ت 
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o 


Ki ITSFY a 


2 دلیل إسرائیل العام ۲١١٠١‏ 

منصب السكرتير العام للحزب» وكان من المقربين للزعيم الروحي لشاس الحاخام 
الأكبر عوفاديا يوسف. تولى وزارة الداخلية من سنة ۱۹۸۸ إلى سنة ۱۹۹۲ء ثم فاز في 
انتخابات الكنيست الثالث عشر »)۱۹۹٦-١۱۹۹۲(‏ واحتفظ بحقيبة وزارة الداخلية حتى 
سط ف 45 عتما اط آل السا ببب اتفه بالرقوة واكماوس الأمزاك 
العامة لمصلحة جمعيات تابعة لحركة شاس وتقديمه إلى المحاكمة. وعلى الرغم من 
نزع الحصانة البرلمانية عنه خلال دورة الكنيست الثالث عشرء» فإنه حافظ على نفوذه 
في وزارتي الداخلية والأديان» ودفع بقضايا حزبه إلى سلم الأولويات» واستطاع دخول 
اسو اا ا ا -۱۹۹۹4). وفي سنة »۲٠٠٠١‏ صدر الحكم عليه بالسجن مدة 
ثلاثة أعوام» لكنه أطلق في سنة ۲۰۰۲ بعد ۲۲ ورا 


دیختر» آفی )-۱۹٥۲(‏ 

عسكري وسياسي. ولد في عسقلان» ودرس موضوعي علم النفس واا جرام في 
جامعة نار - إيلان» وإدارة ای جاان ای خدم في وحدة سییرت متکال» 
وهى وحدة مختارة في الجيش الإسرائيلي» قبل أن ينضم إلى جهاز الأمن العام (الشاباك)ء 
ليكون من كبار المسؤولين عن القسم العربي فيه. وفي سنة ۱۹۹۲ء عيّن مسؤول القطاع 
الجنوبى فى الجهاز المذكور» وبعد اغتيال يتسحاق رابين» أصبح رئيس قسم الحماية فيه. 
وفي سنة ٠٠٠١‏ عينه إيهود براك رفس الجكرمة آنذاك ,ريسا للهاباك 

في أواسط سنة ٠٠٠٠٠١‏ أنهى ديختر خدمته رئيساً للشاباك فانضم إلى حزب كديماء 
وانتخب عضواً في الكنيست السابع عشر »)۲٠٠0(‏ وأصبح بعد فوز هذا الحزب في 
الانتخابات وزيراً للأمن الداخلي» » ثم أعيد انتخابه على قائمة كذيما في سنة .٠٠٠۹‏ 


دیسکن› پوفال )-۱۹٥٩(‏ 

عسكري ورجل أمن. خدم في الجيش الإسرائيلي. وفي سنة ۱۹۷۸ء جُند في جهاز 
سباك رخ قل خط ایی رق یروت سیا اکن عرب لباق مک ۱۹ء رق 
سنة ٤۱۹۸ء‏ أصبح منسقاً لمنطقة نابلس في الجهاز المذكور» وفي سنة ٩۱۹۸ء‏ توسعت 
مهماته لتشمل جنين وطولكرم أيضا. أَمّا في سنة ١۱۹۹ء‏ فانضم إلى قسم الشؤون العربية 
في الشاباك ليصبح رئيس القسم في سنة .۱۹۹٤‏ وفي سنة ۱۹۹۷ء عين قائدا لمنطقة 
القدس في الشاباك ثم نائباً لرئيسه »)۲٠٠٠-۲٠٠٠(‏ وبعد أن أمضى فترة دراسية» أصبح 
رئيسه خلفاً لآفي ديختر في أواسط سنة .٠٠٠٠‏ 


خالد فراج/ الشخصيات البارزة في إسرائيل ۷۳۷ 
رابین» یتسحاق (۱۹۹-۱۹۲۲) 


عسکري وسياسي. ولد في فلسطين» ودرس الزراعة في مدرسة خضوري» وتلقى 
دورات تأهيل عسكرية في إطار كتائب البالماخ (القوة الضاربة) التي التحق بها سنة ٠۹٤١‏ 
ثم درس في الكلية الحربية للقيادة والأركان في بريطانيا مدة عام واحد. خدم رابين 
في البالماخ في إبان حرب ۱۹٤۸‏ كقائد لواء هرئيل على جبهة القدس» وكمسؤول عن 
إجلاء السكان العرب من اللد والرملة. وفي سنة ١٤۱۹ء‏ شارك في محادثات الهدنة مع 
مصر في رودس» لكنه انسحب قبل مراسم توقيع الاتفاقية بسبب معارضته لها. وبعد قيام 
دولة إسرائيل» شغل مناصب رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي منها: قائد القطاع 
الشمالي ٠۹٥٩١(‏ -۱۹9۹)؛ رئيس شعبة العمليات وناتب رئيس هيشة الأركان العامة 
eI NE (۱47٤-1۹ 04(‏ وقاد الجيش اللإسرائيلى خلال 
حرب ۱۹1۷ء بعد أن مر بانهيار عصبي في الأيام التي سبقت الحرب. 

بعد تقاعد رابين من الجيش سنة ۱۹0۸ء عين سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة 
فساهم هو وهنري كيسنجر (مستشار الرئيس الأميركي في شؤون الأمن القومي) في إرساء 
العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وعندما عاد إلى إسرائيل في ربيع سنة ۱۹۷۳ء نشط 
في حزب العمل» فدخل الكنيست في أواخر تلك السنة» وعين وزيراً للعمل في حكومة 
غولدا مثير سنة .۱۹۷١‏ وعقب سقوط هذه الحكومة في ضوء مسؤوليتها عن نتائج حرب 
۳.›؛ ترأس رابین حكومة جديدة في حزیران/ یونیو ۰۱۹۷٤‏ وتوصل خلال فترة ولایته 
وبوساطة آميركيةء إلى الاتفاق المرحلي مع مصر سنة ٥ءء‏ إضافة إلى توقيع أول مذكرة 
تفاهم استراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة. وقبيل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة 
في أيار/ مايو ۱۹۷۷ء اضطر إلى الاستقالة من رئاسة حزب العمل كردة فعل على كشف 
احتفاظ زوجته پحساب بالدولار في الولايات المتحدة. 

بعد فوز حزب الليكود في الانتخابات» مارس رابين نشاطه السياسي في الكنيست فى 
صفوف المعارضة. غير أنه خلال غزو لبنان سنة ۱۹۸۲ دعم وزير الدفاع» أريئيل ارون 
وعندماتولى وزارة الدفاع في حكومتي الوحدة الوطنية »)۱۹۹٠۰-۱۹۸٩6(‏ أشرف على 
إنشاء منطقة الحزام الأمني في الجنوب اللبناني. وخلال الانتفاضة الأولى التي اندلعت 
سنة ۰۱۹۸۷ انتهج رابين بين سياسة قمعية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وفي انتخابات سنة ١۱۹۹ء‏ قاد حزب العمل إلى الفوزء فتولى رئاسة الحكومة وأبرم اتفاق 
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۸ دیل إسرائیل العام ۲۰۱۱ 
(۱۹۹)» لکنه اُغتیل فی تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۹٩‏ في تل بيب على يد متطرف يهودي. 


رامون» حاییم (۱۹۰۰-) 

سياسي. ولد في يافاء ودرس الحقوق في جامعة تل أبيب» ومارس مهنة المحاماة 
فترة من الزمن. وبرز كسياسى من خلال نشاطه كعضو كنيست عن حزب العمل ابتداء 
من الكنيست العاشر (۱۹۸۳) إلى الكنيست السادس عشر .)۲٠٠۳(‏ شارك في حكومة 
يتسحاق رابين وزيراً للصحة »)۱۹۹٤-۱۹۹۲(‏ وأجرى إصلاحات مهمة في القواعد 
المتعلقة بصندوق المرضى. غير أنه تمرد على حزبه في آیار/ مايو ٤۱۹۹ء‏ فخاض 
اغات رایخ قول زاره الداخلية في حكومة شمعون بیرس قصیرة العهد -١۱۹۹۰٥(‏ 
٦٠,),)؛,)‏ كما أنه تولى الوزارة نفسها في حكومة إيهود براك من أواخر سنة ۲٠٠١‏ حتى 
سقوطها بعد أشهر قليلة. عارض مشاركة حزب العمل في الائتلاف الحكومي عندما 
أف أريئيل شارون حكومته في آذار/ مارس ٠۲٠٠٠‏ وسعى للفوز برئاسة الحزب في 
السنة التالية بلا طائل. 

وفي كانون الثاني/ يناير ٠۲٠٠١‏ بعد أن انضم حزب العمل إلى حكومة ري 
شارون» أصبح رامون وزيرا بلا حقيبة» لکنه خرج منها مع وزراء حزبه في تشرين الثاني/ 
قمر فن العا تق ايعان فى الشهر تقسه اتقات إلى جز ب كديا الذي اة 
للعدل فى حكومة إيهود أولمرت» إلا إنه اضطر إلى الاستقالة في صيف السنة ذاتها على 
خلفية اتهامه بالتحرش جنسياً بإحدى العاملات فى ديوان رئيس الحكومة. وفي بداية سنة 
غي آله ااستقال سن الكي سك فى الصف 


روبنشتاین» إلیاکیم )-۱۹٤۷(‏ 


قانونى . ولد فى فلسطين» ودرس الحقوق فى الجامعة العبرية» وعمل في المحاماة 
فترة من الزمن. كان من المساهمين في تأسيس الحركة الاستيطانية غوش إيمونيم» كما 


خالد فراج/ الشخصیات البارزة في إسرائیل ۷۳١۹‏ 
ساعد موشيه دايان في كتابة بيانه الدفاعي أمام لجنة إغرانات التي شكلت في إثر حرب 
۳ للنظر في تقصير المسؤولين الإأسرائيليين. وفي مقابل هذه الخدمة عينه دايان 
نائب المدير العام لوزارة الخارجية عندما تولاها في سنة ۱۹۷۷. وشارك روبنشتاين في 
المفاوضات التمهيدية لاتفاق كامب ديفيد واتفاق السلام بين إسرائيل ومصر» وترأس الوفد 
الإاسرائيلي في المفاوضات مع الوفد الأردني/ الفلسطیني خلال الفترة .۱۹۹۳-۱۹۹٩۱‏ 
شغل روبنشتاين عدة مناصب هي: سكرتير الحكومة سنة ٤۱۹۹؛‏ قاض في المحكمة 
المركزية في القدس (٩۱۹۹۷-۱۹۹)؛‏ المستشار القضائي للحکومة (۱۹۹۷-٤١٠۲)؛‏ 
قاض في المحكمة العليا. ولروبنشتاين مواقف سياسية يمينية متطرفة. 


ریفلین»› رؤوفین (۱۹۳۹-) 

سياسي. ولد في القدس» ودرس الحقوق في الجامعة العبرية» وعمل مدة من الزمن 
في المحاماة. وكان نشيطاً في حركة بيتار» ثم في حزب حيروت. احتل تحت راية الليكود 
مقعدأ في دورة الكنيست الثانية عشرة »)۱۹۹۲-٠۱۹۸۸(‏ ثم في الدورة الرابعة عشرة 
فی حکومة شارون (۲۰۰۳-۲۰۰۱). تراس الکنیست السادس عشر »)۲٠۰١٦-۲۰۰۳(‏ 
وكان من المنددين الرئيسيين بخطة شارون للاتسحاب من غزة ثم عاد رثيساً للكنيست 
بعك قابات س ۹ ۲١‏ 
زئیفي» رحبعام (۲۰۰۱-۱۹۲۲) 

عسکري وسياسي. ولد في فلسطین. انضم إلى كتائب البالماخ (القوة الضاربة) سنة 
٤ء‏ وساهم في حرب ۱۹٤۸‏ کضابط استخبارات في لواء يفتاح» ثم شغل المناصب 
التالية في الجيش: رئيس هيئة ركان القطاع الجنوبي (١٥۹٠-۷١۱۹٠)؛‏ مساعد رئيس شعبة 
العمليات في هیئة الأرکان العامة (٤٦۱۹۹۸-۱۹)؛‏ قائد القطاع الأوسط (۹۸٦۱۹۷۳-۱۹١)؛‏ 
رئيس شعبة العمليات فى هيئة الأركان العامة .)١۹۷٤(‏ 

بعدما ترك زئيفي الجيش» عمل مستشارأ لرابيين في شؤون «مكافحة الإرهاب 
والاستخبارات» .)۱۹۷۷-١۱۹۷٤(‏ وفى سنة ۱۹۸١‏ تولى إدارة متحف أرض إسرائيل 
في تل أبيب» وشغل هذا المنصب طوال عشرة أعوام. وفي تلك الفترة» أخذ يلقي خطابات 
علنية عن موضوع «الترانسفير» (التهجير) للفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية 


۰ دلیل إسرائیل العام ۲٠۰٠١‏ 

وقطاع غزة. كما سس حزباً یمینیاً متطرفاً باسم مولیدت (وطن) فاز من خلاله بمقعد في 
الكنيست سنة ۱۹۸۸ء وظل عضوا فيه إلى حين وفاته. وفي سنة ١۱۹۹ء‏ عين وزيراً بلا 
فة فی حکرمة ساق فی إلا إن اسقال ھا فی دای سے ١۹۹١ء‏ على خا 
انزعاجه من مشاركة إسرائيل في مفاوضات مدريد للسلام. ولدى تأليف حكومة شارون 
سنة ۲٠*١‏ تولى وزارة السياحة. وفي تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسهاء اغتالته 
تة واب ةلل هة السة لقم ربر قلسن ردا غلى فيال الجن الأسرائلى الم 


سرید» يوسی ( ٤٩١‏ ۱۹-) 

سياسي وصحافي. ولد في فلسطين» ودرس الصحافة إلى جانب العلوم السياسية 
والاجتماعية. عمل فترة مراسلاً ومحرراً في قسم الأخبار في محطة «صوت إسرائيل) 
بالعبرية» ثم ناطقاً باسم مباي سنة ٤٦۱۹ء‏ وتولى منصب سكرتير رئيس الحكومة ليفي 
إشكول لقضايا الصحافة .)١١٠١-۱۹٦٤١(‏ احتل مقعدأً في الكنيست خلال السنوات 
.۲١ ٠١-٩‏ وكا في المرحلة الأولى (حعى سة ۱۹۸۴) فى قاثمة خرب العمل 
ثم انفصل عنه بسبب استعداد هذا الأخير للدخول في حكومة وحدة وطنية مع الليكود. 
فانضم سريد إلى حزب راتس (قائمة حقوق المواطن) الذي اندمج في حزب ميرتس 
سنة ۱۹۹۲. وتولى سريد منصب وزير شؤون البيئة في حکومة رابین - بیرس (۱۹۹۲- 
17)؛),) ثم وزير المعارف في حكومة براك (۱۹۹۹-٠٠٠٠)ء‏ لكنه استقال في حزيران/ 
يونيو على خلفية مساومة بين إيهود براك وحركة شاس على حساب مواقف ميرتس 
العلمانية. كذلك استقال سريد من منصب رئيس حزب ميرتس سنة ٠۲٠٠۳‏ بسبب فشل 
الحزب في انتخابات الكنيست» ثم اعتزل الحياة السياسية سئة .۴٠٠٠‏ يكتب مقالات 
بانتظام في صحيفة «هارتس» 


شارنسکی» آناتولی )-۱۹٤۸(‏ 

سياسي. ولد في أوكرانياء ودرس الفيزياء في موسكو» وسعى للهجرة إلى إسرائيل 
۷ ر رقت الاطات السرا مک ای مارا ای ارال ن ن 
قات یرای ری لاائ ایی یدسا 1/۷ بائ ا ہیا امارج مه 


خالد فراج/ الشخصيات البارزة في إسرائيل ۷٤١‏ 


إسرائيل. وفى سنة ۱۹۹٩‏ أقام حركة يسرائيل بعلياه» واحتل مقعدا في الکنیست -٠۹۹٩(‏ 


.).٠‏ وعين وزيراً للصناعة والتجارة في حکومة نتنیاهو الأولی (۱۹۹۹-۱۹۹7). وفي 
سنة ١۹۹۹ء‏ أصبح وزيراً للداخلية في حكومة براك لكنه استقال في صيف سنة ›٠٠٠٠‏ 
احتجاجاً على إمكان إعادة تقسيم القدس نتيجة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في 
کامب دافید» ثم عاد وزیراً للبناء واللاسکان في حکومة شارون الأولی(۳-۲۰۰۱٠٠۲)»‏ 
ووزيرأ لشؤون القدس في حكومة شارون الثانية سنة ٠٠٠۳‏ لكنه استقال من منصبه في 
أيار/ مايو »۲٠٠٠‏ احتجاجا على خطة الانسحاب من قطاع غزة. وفي سنة ۲٠٠۹‏ أصبح 
شارنسكي رئيسأً للوكالة اليهودية. 
شارون» آریئیل (۱۹۲۸-) 

عسکري وسياسي. ولد في فلسطين» ودرس التاريخ وعلوم الاستشراق في الجامعة 
العبرية في القدس» والحقوق في جامعة تل أبيب. خدم في الهاغاناه قبل قيام دولة إسرائيل» 
وتولی لاخقا عة ناض ية متها قائد لواء غولاني (4٤۱۹9۰-1۹)؛‏ مؤسس 
وقائد الوحدة ٠١١‏ التي دمجت لاحقاً في لواء المظلیین »)۱۹١۷-۱۹٥۳(‏ والتي كانت 
مسؤولة» بين مور أخرى» عن اعتداءين دمويين على مخيم البريج في قطاع غزة وعلى 
قرية قبية في الضفة الغربية؛ قائد مدرسة المشاة (۸١۹٠-۲٦۱۹)؛‏ قائد القطاع الشمالي 
(۱۹16١-٠٦۱۹)؛‏ قائد فرقة مدرعات على الجبهة المصرية خلال حرب ۱۹۹۷؛ قائد 
القطاع الجنوبي (۸٦۹٠-۱۹۷۳)ء‏ بما فيه قطاع غزة المحتل» حيث مارس قمعا دمويا 
ضد الشعب الفلسطيني. وعندما عبر الجيش المصري قناة السويس في بداية حرب ۱۹۷۳› 
استدعي شارون إلى الخدمة على الجبهة المصرية» فكان وراء فتح ثغرة في الدفاعات 
المصرية واجتياز الجيش الإسرائيلي قناة السويس إلى ضفتها الخربية. 

بدا شارون حياته السياسية بالانضمام إلى حزب الأحرار في كتلة غاحل» وبادر إلى 
إقامة حزب الليكود اليميني سنة ۱۹۷۳ء فدخل الكنيست على قائمته بعد الانتخابات 
التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۷۳. وفي إثر خلافات مع زعامة الليكود» سس 
شارون حزب شلوم تسيون الذي لم يفز إلا بمقعدين في انتخابات سنة ۱۹۷۷ء فعاد 
إلى الليكود. وأتاح له هذا الأمر دخول الحكومة برئاسة مناحم بين الذي عيّنه وزيرا 
للزراعة (۱۹۸۱-۱۹۷۷)» ثم وزيرأ للدفاع .)۱۹۸۳-٠۹۸۱(‏ وكان في هذا المنصب 
الأخير المحرك الرتيسى وراء غزى لبان سنة ٠۹۸١‏ وضولا إلى بيروت من أجل التخلص 


۲ ادلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 


من منظمة التحرير الفلسطينية وإخراجها من لبنان بالکامل. لکن بين آقاله سنة ٠۹۸۳‏ 
في إثر تقرير لجنة تحقيق رسمية حملته المسؤولية «غير المباشرة» عن مذابح صبرا 
وشاتیلاء إلا إنه أبقاه وزير بلا حقيبة .)۱۹۸٤-۱۹۸۳(‏ واستلم شارون في الحكومات 
| لمتعاقرة وزارة الصناعة والتجارة )£ «<((I1AAA-1۹۸A‏ ووزارة البثاء والإأإاسكان )۹۸۸ 1- 
1),) الأمر الذي مكنه من تخصيص الموارد لنشاط استيطاني مكثف في الأراضي 
الفلسطينية المتختلة. 

خلال الفترة اللاحقة »)۱۹۹٦-۱۹۹۲(‏ استمر شارون» وهو في المعارضة» في نهجه 
المعادي للشعب الفلسطينى. فعارض اتفاق أوسلو» وامتنع من التصويت لدى المصادقة 
في الكنيست على معاهدة السلام الأردنية - الإإسرائيلية. وعندما عاد الليكود إلى الحكم 
برئاسة بنيامين نتنياهو» تولى وزارة البنية التحتية »)۱۹۹۸-١1۹۹7(‏ ثم وزارة الخارجية 
(۱۹۹۹-۱۹۹۸). ثم جلس مرة أخرى في مقاعد المعارضة (۱۹۹۹-٠*٠٠۲)ء‏ وكانت 
زيارته الاستفزازية للحرم القدسى الشريف فى آيلول/ سبتمبر ۲٠٠٠١‏ الشرارة التى أشعلت 
اة الاقضى, رغفي أسغالة [خرة براك تناف شاررك بخان متسب رتس الک م 
في انتخابات مباشرة جرت في بداية سنة ٠٠٠٠١‏ ففاز وألف حكومة وحدة وطنية مع 
حزب العمل فام من خلالها دتصعد المسانتة القمعرة تجاه الشتنت الفلسطيني› وبإعادة 
احتلال مناطق خاضعة للحكم الذاتي الفلسطيني. وعلى الرغم من فشله في إخضاع الشعب 
الفلسطيني. وفشله في المحال الاقتصادي» فان انتخابات سه ۲ ° ۲ أعادته ا رئاسة 
الحكومة. فواصل شارون سياسته القمعية» وضمنها الإإضعاف المنهجى للسلطة الفلسطينية 
ومحاصرة مقر رئيسها ياسر عرفات في رام الله. ومن أجل التسبب بفصل قطاع غزة سياسيا 
عن الضفة الغربية» وتكثيف الاستيطان فى هذه المنطقة» ابتكر خحطة الانسحاب منه وتفكيك 
المستعمرات وتشديد الحصار عليه. فتم تنفيذ الخطة في صيف سنة ٠٠٠٠‏ على الرغم 
من معارضة بعض أركان حزبه. وفى الخريف التالى» استقال من رئاسة الليكود وأعلن 
تشكيل حزب كديما. غير آنه أصيب بجلطة دماغية ودخل في غيبوبة منذ مطلع سنة .٠٠٠٠‏ 


)۱۹٩٩-۱۸٩۹ ٤( شاریت» موشیه‎ 


سياسي. ولد في آوکرانياء وهاجر إلى فلسطين سنة ۹٠۱۹ء‏ ثم ذهب إلى إستانبول 
في الجيش التركي مترجما. وبعد الحرب عاد إلى فلسطين فانضم إلى التيار العمالي 


خالد فراج/ الشخصيات البارزة في إسرائيل ۷٤۳١‏ 


في الحركة الصهيونية» وعمل في قسم الشؤون العربية في الهيئات التمثيلية الصهيونية» 
ونشط في عمليات شراء الأراضي. وكان يتكلم العربية بطلاقة. وفي سنة ۱۹۳۳ء ترأس 
الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية» واستمر في هذا المنصب حتى سنة ۱۹٤۸‏ عندما 
أصبح وزير خارجية الدولة الوليدة» وظل محتفظا بهذه الحقيبة حتى سنة .٠۹١١‏ وتقلد 
شازیت مضب زتيس الحكرمة سن س ۹١۳‏ إلى س x1۹86‏ وع المذة الىافصلت 
بين فترتي دافيد بن - غوريون في رئاسة الحكومة. وبعد تخلي شاريت عن وزارة الخارجية 
نة 5ء حافظ على مقعده في الکنیست حتى وفاته. 
شمیر» یتسحاق )-۱۹۱٥١(‏ 

عسکري وسياسي. ولد في بولندا» وهاجر إلى فلسطين سنة .۱۹۳١‏ درس القانون 
في جامعة وارسو وفي الجامعة العبرية في القدس» لكنه لم يكمل دراسته الجامعية. 
نشط في منظمة إيتسل »)۱۹٤١-۱۹۳١(‏ ثم التحق بأبراهام شتيرن الذي انشق عن إيتسل 
مؤسساً منظمة ليحي ورافضا فكرة مهادنة بريطانيا خلال حربها ضد ألمانيا النازية. وكان 
تسر ضرا قى القبادة الغلا لظ ة الجديدة وسوولا هن العميات اها وقد اعتقله 
البريطانيون مرتين. عمل شمير في القطاع الخاص بعد قيام دولة إسرائيل» ثم خدم في 
فة الاستخارات الخازجة المرساة (۷۹16-1466). 

وفي سنة ۱۹۷۰ انضم شمير إلى حزب حيروت» ودخل الکنيست سنة ٠۹۷۳‏ 
(وبقى عضوا فيه حتى سنة ۱۹۹۲). وعندما انتصر الليكود في انتخابات سنة ۱۹۷۷ 
تقلد رئاسة الكنيست» لكنه دعي إلى حكومة مناحم بيغن سنة ۱۹۸١‏ كوزير للخارجية 
خلفاً لموشيه دايان المستقيل. وفي سنة ۱۹۸۳ء بعد استقالة بين واعتزاله السياسة» ترأس 
شمير الحكومة إلى حين إجراء انتخابات الكنيست في السةة التالية. غير أن الكنيست 
الجديد لم يأت بنتائج حاسمة» فجرى تأليف حكومة ائتلافية ترأسها شمعون بيرس في 
المرحلة الأولى وشمير نفسه في المرحلة التالية .)۱۹۸۸-۱۹۸7١(‏ وظل في هذا المنصب 
بعد انتخابات سنة ۱۹۸۸ حتى سنة ۱۹۹١‏ عندما اعتزل الحياة السياسية بسبب فشله في 
انتخابات الكنيست التي أجريت في تلك السنة. وقد برز شمير» كرئيس حكومة» بتمسكه 
الملحوظ بفكره اليميني» وإفشاله جهود عضو حكومته شمعون بيرس الآيلة إلى التوصل 
إلى تفاهم مع الأردن بشأن القضية الفلسطينية» واتخاذه المواقف المتعنتة في المفاوضات 
الناجمة عن مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط. 


۲١۰٠۱ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 


عوز» عاموس (۱۹۲۳۹-) 

ادا ولد في القدس» ودرس الأدب العبري والفلسفة في الجامعة العبريةء 
ثم درس الأدب العبري في جامعة بن - غوريون في النقب» وله مداخلات سياسية. نشر 
كثيرا من القصص القصيرة والروايات الى تالت شهرة واسعة داتعل إشرائيل وخارجها 
ويعتبر من آشهر الكتاب اليهود. نادى بضرورة البحث عن حل مع الفلسطينيين» وهو يدعم 
حل الدولتين. كذلك شارك في نشاطات حركة السلام الآن» وكان قريباً من حزب العمل» 
إلا إنه ساند حركة ميرتس في التسعينيات من القرن الماضي» وكذلك مبادرة إسرائيل إلى 
الحرب على الجنوب اللبناني في صيف سنة ۲٠٠٠‏ بحجة الدفاع عن النفس» ثم دعا بعد 
نحو ثلاثة أسابيع من اندلاعها إلى وقف إطلاق النار» واتخذ الموقف المتقلب نفسه من 
الحرب على قطاع غزة في أواخر سنة .۲٠٠۸‏ 
غالئون» زهافا )-۱۹٥٩(‏ 

سياسية. ولدت في فيلنا (ليتوانيا) بالاتحاد السوفياتي سابقاً» وهاجرت إلى إسرائيل 
سنة .۱۹١١‏ انضمت إلى حركة ميرتس واحتلت مقعدا في الکنیست من سنة ۱۹۹٩‏ إلى 
سنة ۲٠٠۹‏ ضمن قائمة الحركة. وفي سنة ٠۲٠٠۷‏ تنافست بشأن رئاسة ميرتس» داعية إلى 
اتخاذ مواقف واضحة مما يخص حقوق الإنسان» وحقوق المرأة» ورفض القيود الدينية 
على المجتمع الإسرائيلي. كذلك نشطت في حركة السلام الآن» وساهمت في تأسيس 
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم)» وترأسته فترة معينة. 
غروسمان» دافید )-۱۹٥١ ٤(‏ 

كاتب وآديب. ولد في القدس» ودرس موضوعي الفلسفة والمسرح في الجامعة 
العبرية» وعمل مقدم برامج في محطة «صوت إسرائيل» بالعبرية. كذلك كتب في الأنواع 
الأدبية المتنوعة للأطفال والشبيبة» وخصوصاً في مجال الروايةء وعالج في كتاباته مسألة 
الاحتلال الإسرائيلي» والتحكم في الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة» ولا سيما 
في كتابه «الزمن الأصفر» الذي اشتهر عالمياً ونشر سنة ۱۹۸۷ء ثم نشر كتاباً آخر بعنوان 
«الحاضرون الغائبون» سنة ۱۹۹۳ء يصف فيه واقع العرب الغريب في إسرائيل من خلال 
تغييبهم عن الواقع الإسرائيلي. 


خالد فراج/ الشخصيات البارزة في إسرائيل V0‏ 


فیشرء ستانلی )-۱۹٤۳(‏ 

اقتصادي. ولد في زامبيا. وحصل على شهادة دكتوراه في الاقتصاد من معهد 
اوعس للت کر لوچا ےا 11۹٩٩‏ فدڑ شس ف مج فة ۱۹۷۷ إل س ۱۹۸4۸ > جد 
ذلك» تبواً وظائف عالية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» ثم عمل نائب رئيس 
مجموعة سيتي - غروب. وفي أيار/ مايو ٠٠٠٠٠‏ أخذ الجنسية الإإسرائيلية في الوقت الذي 
تم تعيينه محافظاً لبنك إسرائيل المركزي مدة خمسة أعوام. وفي أيار/ مايو ٠٠٠١‏ تم 
تجديد التعيين فترة إضافية. وقد استطاع فيشر الحفاظ على استقرار العملة الإسرائيلية 
والوضع المالي الإسرائيلي على الرغم من الأزمة المالية العالمية. 
فیلنائی» متان ٤ ٤(‏ ۱۹-) 

عسكري وسياسي. ولد في القدس» ودرس التاريخ العام في جامعة تل أبيب. وخدم 
مدة طويلة في الجيش الإسرائيلي» وخصوصا في وحدات المظليين. كان قائداً لمنطقة 
بيروت قبل الانسحاب الإسرائيلي منها في آیلول/ سبتمبر ۱۹۸۲. وفي آواخر سنة ۱۹۹٩٤‏ 
أصبح نائب رئيس هيئة الأركان العامة ورئيساً لشعبة العمليات. ولمَّا تبين له أن وزير 
الدفاع حينهاء يتسحاق مردخاي» لن يعينه رئيساً للأركان» أعلن إنهاء خدمته في الجيش» 
وانخرط في العمل السياسي في حزب العمل» ويحتل مقعدأ في الكنيست بلا انقطاع 
منذ سنة .۱۹۹١‏ عين وزيرا للعلوم والرياضة في حكومة براك في آب/ أغسطس ٩۱۹۹ء‏ 
وبقي في منصبه هذا في حكومة شارون الأولى »)۲٠٠*۲-۲۰۰۱(‏ كما انضم إلى حكومة 
شارون الثانية في بداية سنة ٠٠٠٠‏ وزير بلا حقيبة» ثم وزيراً للعلوم والتكنولوجياء وشغل 
مضب نائب وزير الدفاع فی خکومتی آولمرت (۲۰۰۹-۲۰۰۷) ونتنیاهو .)-۲٠١۹(‏ 
کتساف» موشیه ٤٥(‏ ۱۹-) 

سياسي. ولد في يزد بإيران» وهاجر إلى إسرائيل سنة ١١۹٠ء‏ ودرس الاقتصاد 
والتاريخ في الجامعة العبرية في القدس» ثم بدأ نشاطه السياسي في الأوساط الجامعية. 
مارس مهنة التعليم مدة من الزمن» وكان مراسلا لجريدة «يديعوت أحرونوت». وتولى 
رئاسة السلطة المحلية في مستعمرة كريات ملاخي. وبالتالي» حصل على مقعد في 
الست فود ۹۷ إل عة ٠٠١٠١‏ فص اقائمة جوب اللیکوده وتو لی بخ 
المهمات الوزاريةء متها ناقب وزير البناء والإسكان (١۹۸١-٤۹۸)؟‏ وزير العمل والرفاه 


۲١٠١ دیل إسرائیل العام‎ ۷٤٩ 


الاجتماعی (٤۱۹۸۸-۱۹۸۲)؛‏ وزير المواصلات (۱۹۹۲-۱۹۸۸)؛ نائب رئيس الحكومة 
ووزير السياحة (۱۹۹۹4-۹۹7)»ء إلى أن انتخب رئيساً للدولة في سنة .٠٠٠٠‏ 

في سنة ۲٠٠٠‏ بدت الشرطة الإسرائيلية تحقق معه بشأن اتهامات بالتحرش الجنسي 
قدمها ضده بعض النساء اللاتي عملن في مكتبه في وزارة السياحة وفي ديوان الرئاسة. 
وفي كانون الثاني/ يناير ۲٠١۷‏ أعلن أن النيابة العامة تنظر في اتهامه بالاغتصاب والتحرش 
الجنسي. وإذ ذاك» جمدت مهماته كرئيس للدولة مدة ثلاثة أشهرء وأخذت مكانه رئيسة 
الكقسغ دالا اتاك وبعد مفاوضات مع النيابة العامة» استقال كتساف من منصبه في ١‏ 
تموز/ وليو ٠۲۰۰۷‏ بدل الانتظار إلى انتهاء ولايته في ٠١‏ من الشهر نفسه. وفي ٠۰‏ كانون 
الأول[ سمس ١٣و‏ دات المحكمة بارتكاب جريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي. 


کهانا مشیر )۱۹۹۰-1۹٩۳۲(‏ 


رجل دين وسياسي. ولد في الولايات المتحدة» ودرس القانون الدولي في نيويورك» 
إلى جانب متابعته العلوم الدينية اليهوديةء وارتقى إلى درجة الحاخامية؛ فعمل حاخاماً 
للطائفة اليهودية في هوارد بيتس في كوينز .)۱۹١۹-۱۹١۷(‏ كما سس وحرر المجلة 
الأسبوعية اليهودية «(جویش برس» .)۱۹1۹-۱۹٦٥(‏ وكان كهانا تربى في أسرته على 
الأفكار الضهيونية المتطرفة» ونشط في حركة بيتار الشبيبية. وفي سنة ۸٦۱۹ء‏ سس عصبة 
الدفاع اليهودية اليمينية التي اعتمدت اللجوء إلى العنف وسيلة عمل للدفاع عن الطائفة 
اليهودية في البلد الذي تقيم به ضد من كانت العصبة ترى أنه يعادي الطائفة. 

وعندما هاجر كهانا إلى إسرائيل سنة ١۱۹۷ء‏ أسس حزب كاخ (هكذا) الذي سرعان 
ما مارس العنف ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي إسرائيل» ودعا إلى طردهم من 
بلدهم» كما دعا إلى منع زواج اليهودي بغير اليهودي» وإعطاء الشريعة اليهودية الأولوية 
على قوانين الدولة. وقد مثل كهانا حزبه في الكنيست سنة ٤۱۹۸ء‏ بعد أن هزم مرتين 
في الانتخابات السابقة. غير أنه منع من الترشح في انتخابات سنة ۱۹۸۸ء لأنه بحسب 
تعديل للقانون اعتمد قبيل موعد الانتخابات» اعتبر حزب كاخ حزباً عنصرياًء وبالتالي لا 
يستطيع تقديم مرشحين. وعاد كهانا إلى نشاطه غير البرلماني في نيويورك محرضاً ضد 
العرب والفلسطينيين» إلى أن اغتاله مواطن مصري في نيويورك سنة ١۱۹۹ء‏ وذفن في 
القدس. آمّا حركته العنصرية (كاخ) فما زالت تعمل على الرغم من إخراجها من القانون 
كحركة سياسية» أو کحزب سياسي. 


خالد فراج/ الشخصيات البارزة في إسرائيل ۷٤۷‏ 
کوليك تیدی (۲۰۰۷-1۹۲۱) 


سياسي. ولد في المجر» وهاجر إلى فلسطين سنة ١۹۳٠ء‏ حيث ساهم في تأسيس 
كيبوتس عين غيف عند بحيرة طبرية» وأصبح المختار هناك. أوكلت إليه الوكالة اليهودية 
في بريطانيا بعض المهمات السريةء وكلف أيضاً إجراء مفاوضات سرية مع النازيين لإنقاذ 
يهود آلماتيا. كذلك عمل في الاستخبارات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية» ويبدو 
أنه كان بعد الحرب مخبراً لديهاء كاشفاً لها معلومات عن منظمتي إيتسل وليحي. وفي 
سنة ۱۹٤۷‏ عين رئيساً لبعثة المشتريات العسكرية للهاغاناه في الولايات المتحدة» وكانت 
له مساهمة كبيرة في إقامة العلاقات بين الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية بعد إقامة 
الدولة. عبنه بن غوري وت متي را لتیرانه بين س ۹5۴ وسن ۲۹۹٩۳‏ وعتها سس 
الي حزب رافي بعد انشقاقه عن مباي انضم إليه» وتولى رئاسة قائمة الحزب الجديد 
في انتخابات بلدية القدس سنة ١٦۱۹ء‏ وفاز فيها. 

ومع احتلال مدينة القدس خلال حرب ۱۹7۷ء شارك كوليك في القرار المتعلق 
بإجلاء العرب عن الحي اليهودي وحي المغاربة في المدينة القديمة» وبهدم حي المغاربة 
بالكامل لتشييد ساحة واسعة في مقابل حائط المبكى. كما شرف خلال توليه رئاسة البلدية 
على إقامة الأحياء اليهودية على الأراضي المصادرة من مُلاكها العرب» على الرغم من 
ادعائه المحافظة على التعايش بين العرب واليهود في المدينة. وقد ترك كوليك أثره في 
القدس من حيث تغيير معالم المدينةء وإقامة عشرات المباني والمؤسسات فيهاء كما 
أحدث نوعا من التوازن بين المتدينين اليه ود والعلمانيين فيهاء وبقي في رئاسة بلدية 
القدس حتى سنة ۱۹۹۳ء وتوفي في بداية سنة .٠٠٠۷‏ 


کوهین»› ران (۱۹۳۷-() 


سياسي. ولد في بغداد» وهاجر إلى إسرائيل سنة ١١۹٠ء‏ وعاش في كيبوتس غان 
شموئيل حيث ترعرع على الأفكار الصهيونية واليسارية. حصل على بكالوريوس في 
الفلسفة والاقتصاد من جامعة تل أبيب» وتولى بعض المناصب في مؤسسات الكيبوتس 
القطري وحزب مبام. وعندما تشكل المعراخ (التجمع العمالي) من حزب العمل ومبام 
سنة ۱۹1۹ء انسحب من مبام وساهم في إقامة حركة شيلي» ثم عمل على ضمها إلى 
حركة راتس. وفي سنة ۱۹۸٩٤‏ دخل الكنيست ضمن راتس» ومن ثم ضمن حزب ميرتس 
حتى سنة .۲٠٠۹‏ وقد شغل بعض المناصب الوزاريةء مثل نائب وزير الإاسكان سنة 


۸ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠۱‏ 
1۲ ووزير التجارة والصناعة )۲٠۰۰-۹۹۹(‏ في حكومة رال إلى حين استقالته 


مع زملائه من ميرتس بسبب النزاع مع حزب شاس ضمن الائتلاف الحكومي الذي الفه 
براك. فاعتزل الحياة السياسية ولم يرشح نفسه للكنيست في سنة .۲٠٠۹‏ 


لبید» یوسف (تومی) (۲۰۰۸-۱۹۳۱) 


صحافي وسياسي. ولد في يوغسلافياء وهاجر إلى فلسطين سنة ۸٤۱۹ء‏ وحصل 
على شهادة في الحقوق من جامعة تل أبيب. انضم إلى هيئة جريدة «معاريف»» وأصبح من 
صحافييها المرموقين. تولى خلال الفترة ۱۹۷۹ - ٤۹۸٠ء‏ إدارة سلطة الإذاعة في إسرائيل. 
وقدعرف» وخصوصا في برامجه المتلفزة » بأسلوبه اللاذع والاستفزازي» وشارك» 
مثلاء بشكل مستمر في البرنامج الإعلامي المعروف «بوبوليتيكا»» وكان فيه من أقوى 
المناقشين والمثيرين لموضوعات ساخنة تجري على الساحتين الإسرائيلية والعالمية 
والصراع العربي -الإسرائيلي. أمَا في مجال السياسة» فقد ترأس لبيد حزب شينوي 
(التغيير) الوسطي سنة ۱۹۹١‏ وخاض الانتخابات التي جرت في تلك السنةء هادفاً إلى 
تراخهة الأخراب العدية ولا سما خرب شا)ة ورافضا فرش هذه الآ حرآب القرد 
الدينية على حياة الناس في إسرائيل» ومنادياً بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة. فحصل 
الحزب بقيادته على ٦‏ مقاعد» لكن في انتخابات سنة ۲٠٠۴‏ قفزت قوة الحزب إلى ٠١‏ 
مقعدأء الأمر الذي سمح له بدخول حكومة شارون نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للعدلء 
بادعاء أنه يمثل الجناح السياسي المعتدل في هذه الحكومة اليمينية. غير أن العلاقات 
توترت بینه وبين شارون في تشرين الثاني/ نوفمبر ۲٠٠٤‏ على خلفية رفضه تخصيص 
أموال طائلة للمتدينين» فاستقال هو ورفاقه في شينوي من الحكومة. وعشية الانتخابات 
لکا م ١١ء‏ عت انشقاق في حزب شينوي» فأعلن لبيد دعمه لأبراهام بوراز 
الذي سس حزب الصهيونية العلمانية» لكن هذا الحزب وحزب شينوي الأساسي لم 
يصلا إلى نسبة الحسم في الانتخابات. لذاء اعتزل لبيد السياسة بعد ذلك. 


ليبرمان» آفیغدور )-۱۹٥۸(‏ 
ولد في كييف بأوكرانيا» وهاجر إلى إسرائيل سنة ۱۹۷۸ء حيث درس العلاقات 


الدولية في الجامعة العبرية في القدس. وانضم إلى حزب حيروت» وأظهر نشاطا من 
خلاله في الأوساط الطالبية في الجامعة العبرية. تقرب من نتنياهو» وساعده في تجنيد 


خالد فراج/ الشخصيات البارزة في إسرائيل ۷٤۹‏ 
أصوات تؤيده في مؤتمر الليكود أواخر الثمانينيات من القرن الماضي» كما ساهم في 
انتخاب نتنياهو لرئاسة الحكومة في انتخابات سنة ١۱۹۹ء‏ وتقديراً لعمله هذا عيّنه الأخير 
مدیرا لدیوانه. وقد آدار لیبرمان دی وان رئیس الحکومة بشکل دیکتاتوری» ووٴجهت إلیه 
تهم بالفساد والمخالفات الجنائية بشأن السعي من أجل تعيين مقرب له مستشاراً قانوناً 
العكرمة إلا إن افا أغلعف ملف اهن سه فة أذ 

قدم ليبرمان استقالته من الليكود سنة ٩۱۹۹ء‏ وأسس حزباً جديداً أطلق عليه اسم 
يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا)» معتمدأ على أصوات الروس من المهاجرين. فحاز منذ 
ذلك الحين حتى انتخابات سنة ۲٠٠۹‏ مقعداً في الكنيست. غير أنه اثتلف مع الليكود في 
حكومة شارون» الذي عيّنه وزير للبنى التحتية في آذار/ مارس ۲۰۰۱ لکنه قدم استقالته 
بعد عام تقريباء ثم عاد إلى الحكومة بعد انتخابات سنة ۲٠٠۴۳‏ قول وزازة المواضلات 
في حكومة شارون الثانية» وكذلك استقال منها في سنة ۲٠٠٤‏ بسبب معارضته خطة 
الانفصال عن غزة. ولثالث مرة» في تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠٠٠٠‏ عين وزيراً للشؤون 
الاستراتيجية في حكومة أولمرت» واستقال منها في بداية سنة ۲٠۰٠۸‏ احتجاجاً على مسار 
المفاوضات الذي دشنه مؤتمر آنابوليس في تشرين الثاني/ نوفمبر .۲٠٠۷‏ وفي انتخابات 
۴١۹‏ اسبحت كك ارما تالف کا فى اكيت وجا رها بخمسة حفر معدا 
الاسر آلئی آذق إلى ےت وزرا تخار 

يعتبر ليبرمان من اليمينيين المتطرفين الذين تفوؤّهوا بعبارات عنصرية ضد العرب 
الفلسطينيين داخل إسرائيلء بمن فيهم أعضاء الكنيست العرب» وفي الضفة الخربية وقطاع 
غزة» وضد دول عربيه وإسلامية. وهو وراء تقديم مشاريع قوانين عنصرية في الكنيست 
الإإسرائيلي في دورته بعد سنة »۲٠٠۹‏ كما يعارض المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية 
التي يرعاها الرئيس الأميركي براك أوباماء ويدعو إلى تغيير أسس المفاوضات كي تؤدي إلى 
التخلص من الجزء الأكبر من الفلسطينيين مواطني ! ائيل وضمهم إلى الدولة الفلسطينية. 
لیبکین - شاحك» آمنون )-۱۹٤٤(‏ 

عسكري وسياسي. ولد في تل أبيب» ودرس التاريخ في الجامعة هناك كما تابع دراسات 
عسكرية في الكليات التابعة للجيش الإسرائيلي. التحق بوحدة كوماندوس سنة ۲٦۱۹ء‏ 


واشترك في معركة الكرامة في آذار/ مارس ۸٦۱۹ء‏ وفى عملية اغتيال القادة الفلسطينيين 
الثلاثة فى بيروت فى نيسان/ أبريل ۳ . وعين قائداً للقطاع الأوشظ (14۸A 71- 1 ۹A1)‏ 


۰ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 
ثم رئيساً لشعبة الاستخبارات (١۱۹۸-١۱۹۹4)ء‏ وبالتالي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة 
»)۱۹٩٩-۱۹۹۱(‏ وأخیرا» رئيس هیئة الأرکان .)۱۹۹۸-۱۹۹٥(‏ وكان رابين كلفه في تشرين 
الأول/ أكتوبر ۱۹۹۳ ترؤس الفريق الإسرائيلي في التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية 
بشأن تطبيتق إعلان المبادئ (اتفاق أوسلو) الذي وقع في واشنطن في الشهر السابق. 
عندما تم تسريح ليبكين - شاحك من الجيش في سنة ۱۹۹۸ دخل الحياة السياسية» 
وشکل مع کل من دان میریدور ویتسحای مردخاي» المنسحيين من حزتب الليكود» حزب 
الوسط من أجل خوض انتخابات الكنيست الخامس عشر (۱۹۹۹)» لكن الحزب الجديد 
نال ستة مقاعد فقط. شارك ليبكين - شاحك في الائتلاف الحكومي الذي ألفه براك كوزير 
للسياحة» ثم تولى حقيبة المواصلات في تشرين الأول/ أكتوبر .٠٠٠٠‏ 
لكن مع انتخاب أريثيل شارون رئيساً للحكومة عن طريق الانتخاب المباشر» انسحب 
یکین شاطاق من الکیست الخاسی مقر کی اکا ازس ١ ١‏ ء ١رگا‏ العلة الساسة 


لیفنات» لیمور )-۱۹٥۰(‏ 

سياسية. ولدت في حيفا» ودرست الآداب في جامعة تل أبيب. بدأت نشاطها السياسي 
اتحاد الطلبة فى جامعة تل أبييب سنة .۱۹۷١‏ تنقلت بين مجالات عمل متعددة إلى أن 
تركز نشاطها ضمن حزب الليكود»ء فاحتلت مقعدا في الكنٍ لکتیست من ستة ۱۹۹۲ حتى 
الدورة الثامنة عشرة )-۲٠٠۹4(‏ على قائمته. تولت ليفنات حقيبة الاتصالات فى حكومة 
نتنياهو الأولى (۱۹۹۹-۱۹۹7)» ثم حقيبة التربية والتعليم في حكومة شارون الأولى 
سخ ٠١١‏ ١ء‏ اوق ومع القاتة س ١۳‏ ؛ © إلا إتها اسقالت من حكومة الأخير ق 
بداية سنة ۲٠٠٠‏ مع زملائها في الليكود الذين رفضوا الانضمام إلى حزب كديما الذي 
كل شاروت. رسف اتقخابہات س۹۹ ٠۲١‏ عيشت و بر5 الفقافة وال رياضة ةة 
نتنياهو الغانية. وليفنات معروفه بمواقمها المتزمتة اده کون الموضوع الفلسطبنى» 
وتجاه الفلسطينيين فى إسرائيل. 


سياسية. ولدت في تل أبيب» وتحمل شهادة بكالوريوس في الحقوق من جامعة بار- 
إیلان. خدمت في الجیش وهی برتبة ملازم آول. وقد عملت فی السنوات ٠۹۸٤-۱۹۸۰‏ 


خالد فراج/ الشخصيات البارزة في إسرائيل ۷١١‏ 


في مؤسسة الموساد» ربما في الخارج ضمن وحدة عملانية. ويبدو أيضا أنها عملت بعد 
ذلك مدة تقارب عشرة أعوام في المجال القانوني. وفي آواسط التسعينيات من القرن 
الماضي انخرطت في العمل السياسي في الليكود» وخاضت انتخابات سنة ٦۱۹۹ء‏ لكنها لم 
تنجح» وإنما عينت المديرة العامة للشركات الحكومية (۱۹۹۹-۱۹۹7) فى حكومة نتنياهو 
الأولی. غير آنها احتلت مقعدا في الکنیست الخامس عشر )۲٠٠۳-۱۹۹۹(‏ والسادس 
عشر )۲٠٠٠-۲۰۰۳(‏ على قائمة الليكودء وفي الکنیست السابع عشر )۲٠٠۹-۲۰۰۹(‏ 
والثامن عشر )-۲٠٠۹(‏ على قائمة كديما. فعينت ليفني وزيرة للتعاون الإقليمى فى 
کربا اشارون الآرتی سعد ١٥ک‏ ویک کل فخات: عة ماص وڈان فے کے به 
الثانية» منها: وزارة استيعاب المهاجرين؛ وزارة الإإأسكان والبناء؛ وزارة العدل؛ وبرزت 
كشخصية قوية في الحكومة. 

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ٠.٠.۵‏ انضمت ليفني إلى حزب كديما برئاسة شارون» 
وبعد انتخابات سنة ۲٠٠٠‏ وفوز هذا الحزب فيهاء عينت نائبة لرئيس الحكومة إيهود 
أولمرت ووزيرة الخارجية .)۲٠٠۹-۲۰۰(‏ وفي صيف سنة ٠۲٠٠۸‏ انتخبت ليفنى رئيسة 
لحزب كديما محل أولمرت في إثر تزايد الضغوط على هذا الأخير جرّاء ضلوعه فى 
قضايا فساد. ومع أن أولمرت أعلن استقالته من رئاسة الحكومة فى ۲١‏ أيلول/ سبتمبر 
۹۸ رکشت اني قي اليو آلالى تاليف كوس ةجنيذة إ ئها اعت فى اة 
الشهر التالي عجزها عن تأليف حكومة تحظى بالأغلبية في الكنيست. لذاء استدعى هذا 
الأمرإجراء انتخابات نيابية مبكرة في آذار/ مارس ۰۲۰۰۹ فحاز كديما على على عدد 
من المقاعد» لكن معسكر اليمين جعل الميزان يميل إلى مصلحة زعيم الليكود نتنياهو 
في مهمة تأليف الحكومة. فترأست ليفني المعارضة» ولم تتمكن في الفترة اللاحقة من 
تجميع الأوراق لمصلحتها في الحلبة السياسية الإسرائيلية. 
لیفی» دافید (۱۹۳۷-) 

سياسي. ولد في الرباط بالمخرب» وهاجر إلى إسرائيل سنة .۱۹١۷‏ ومع أن مهنته 
الأصلية هي عامل بناءء ويحمل شهادة ثانوية فقط إلا إنه برز في المجال السياسي» واعتبر 
خلال فترة طويلة أقوى ممثل للطوائف اليهودية الشرقية في إسرائيل. 

ال ليقي معدا فی الکیی تام س ۱۹7۹ میتی ة۹ ۴١‏ وقد هاوس اشا 
السياسي ضمن حزب الليكود حتى سنة ۱۹۹٩‏ ثم ضمن حزب غيشر (جسر) الذى أسسه 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲١٠۱‏ 
وتزعمه. فتحالف في مرحلة أولى مع الليكود (۱۹۹۹-۱۹۹7)» ثم مع حزب العمل 
۲۰۰۰۹-۱۹۹۵0)» وأخیرا عاد إلی اللیکود (۲۰۰۳)» وقد ضرت هذ التقلبات بمكانته 
لدی الرأى العام الإسرائيلي. شغل ليفي مناصب وزارية عديدة» منها: وزير الاستيعاب 
والهجرة (۱۹۸۱-۱۹۷۷)؛ وزير البناء والإسکان (۱۹۹۰-۱۹۷۹)؛ نائب رئيس الحكومة 
(۱۹۹۲-۱۹۸۱» ۱۹۹۸-۱۹۹7)؛ وزير الخارجیة (۱۹۹۲-۱۹۹۰› ۱۹۹۸-۱۹۹7 
۹ --٠٠٠۲)؛‏ وزير بلا حقيبة .)۲٠٠۲(‏ وبالنسبة إلى موقفه من القضية الفلسطينيةء 
فهو يحتل مكانة وسطى بين حزب العمل والليكود. 
مئیر» غولدا (۱۹۷۸-۱۸۹۸) 

سياسية. ولدت في روسيا» وهاجرت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة سنة ۱۹٠٦‏ 
حيث درست في مدرسة لإعداد المعلمات» ونشطت في حركة عمال صهيون ابتداء من 
سنة .۱۹٠١‏ وفي سنة ١۹۲٠هاجرت‏ مئير مع زوجها إلى فلسطين» لكنها لم تعمل في 
مجال التدريس» وإنما باشرت حياتها العملية موظفة في الهستدروت. كذلك كانت سكرتيرة 
في مجلس النساء العاملات سنة ۱۹۲۸ء وسافرت في مهمة ممثلة المجلس إلى الولايات 
المتاحلة اة ستتين 0۷۹۳٤-١۹۳5‏ اوعد عودتهاء اشغلت عنصب أمينة سر الج اشنا 
ثم آمينة سر القسم المكلف تحديد السياسات في الهستدروت. وفي سنة ١٤۱۹ء‏ ترأست 
القسم السياسي في الوكالة اليهودية. وكانت السفيرة الأولى لدولة إسرائيل في موسكو 
.)4٤۹-۱۹٤۸(‏ 

أمّا على صعيد النشاط السياسي بعد قيام الدولة» فكانت مئير عضواً في حزب مباي 
(وفي المعراخ والعمل اللذين خلفاه)» وشغلت بهذه الصفة مقعداً في الکنیست -٠۱۹٤۹(‏ 
..٤‏ وتقلدت مناصب حكومية عدة مرات» منها: وزیرة العمل »)۱۹١٦۹-۱۹٤۹(‏ 
وزيرة الخارجية »)۱۹١٦-١۹١١(‏ رئيسة الحكومة .)۱۹۷٤-۱۹٦٩۹(‏ وقد استقالت من 
رئاسة الحكومة سنة ۱۹۷٤‏ على خلفية نتائج حرب ۱۹۷۳ء مع أن الاستنتاجات التي 
توصلت إليها اللجنة التي حققت في آسباب خسارة إسرائيل في هذه الحرب لم تحمَّل 
مئير المسؤولية بشكل مباشر. لكن تعنتها إزاء كل المحاولات الدولية الهادفة إلى التقريب 
بين وجهات النظر المصرية - الإسرائيلية على طريق تسوية الصراع العربي - اللإسرائيلي 
في السنوات ١۹۷٠-۱۹۷۳ء‏ ساهم إلى حد كبير في قرار مصر بالمبادرة إلى الحرب» 
ناهيك عن موقفها من الشعب الفلسطيني وإعلانها أن لا وجود له. 


خالد فراج/ الشخصيات البارزة في إسرائيل ۷٥٣‏ 
متسناع› عمُرام )-۱۹٤٥(‏ 


عسکري وسياسي. ولد في فلسطين» ودرس الجغرافيا في جامعة حيفاء ويحمل 
شهادة ماجستير في العلوم السياسية. انضم إلى الجيش الاسرائيلي سنة ۳٦۱۹ء‏ وخدم 
۲ لكنة انتقد خلاله ألأهداف والطريقة التي كان أريئيل شارون» وزير الدفاع آنذاك» 
يدير فيها الحرب. وفي السنوات ۱۹۸١‏ -٠۱۹۹ء‏ أي خلال الانتفاضة الأولى» كان متسناع 
القائد العسكرى للضفة الغربية. 

آنهى متسناع خدمته العسكرية سنة ۱۹۹۳ء ليستهل حياته المدنية ريسا لبلدية حيفاء 
وهو المنصب الذي بقي فيه لخاية سنة ٠٠۲٠٠۲‏ عندما قرر خوض معركة رئاسة حزب 
العمل تحت شعار الانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية والعودة إلى مسار المفاوضات 
مع الشعب الفلسطيني» ففاز على بنيامين بن -إليعيزر» وزير الدفاع في حينه. غير أن الفشل 
الذريع الذي لحق بالحزب فى انتخابات سنة ۲٠٠۴۳‏ بقيادته» وعدم تمكنه من إمساك زمام 
الأمور داخلهء أديا إلى استقالته من رئاسة الحزب. 


)-۱۹ ٤ ٤( مردخای» یتسحاق‎ 


عسکري وسیاسي. ولد في العراق» وهاجر إلى إسرائيل سنة ۹٤۱۹ء‏ ودرس التاريخ 
في جامعة تل آبيب» وحصل على شهادة ماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا. 
وتلقى علومه العسكرية في كلية القيادة والأركان في إسرائيل وبريطانياء وخدم في الجيش 
ال سرائيلي فترة طويلة .)۱۹۹١-٠۹١١(‏ وبعد أن أنهى خدمته العسكرية» مارس نشاطه 
السياسي ضمن حزب الليكود» فدخل الكنيست على قائمة هذا الأخير سنة ۱۹۹1ء وشغل 
منصب وزير الدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو الأولى. إلا إنه انسحب منها في بداية سنة 
۹, وشارك في إقامة حزب الوسط, فقاد لائحته في انتخابات أیار/ مایو .۱۹۹٩۹‏ وإذ 
ذاك انضم مردخاي وزيراً للمواصلات إلى الحكومة الجديدة التي ألّفها إيهود براك. غير 
أنه اضطر إلى الاستقالة من الحياة البرلمانية والحكومة في أواسط سنة ۲٠٠١‏ يسبب 
اتهامه بالقیام بأعمال تناقض الأخلاق والآداب عندما كان في الجيش. 


مزوز» مناحم )-۱۹٥٥(‏ 


قانوني. ولد في تونس» ودرس القانون في الجامعة العبرية في القدس. بدأ عمله 


N 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 
وعمل مستشارا قانونياً في شؤون المفاوضات مع الأردن‎ .1۹۸٠ في وزارة العدل سنة‎ 
وفي السنة الأخيرة» عين نائباً‎ .1۱۹۹١ إلى سنة‎ ۱۹۹١ والسلطة الفلسطينية من سنة‎ 
عينه وزير العدل آنذاك» يوسف لبيد» المستشار‎ ٠٠٠٠٤ للمستشار القضائي» وفي سنة‎ 
القضائي للحكومة. وبعد انتهاء مهمته في کانون الثاني/ ينایر ۰ تم تقویم دوره في‎ 
هذا المنصب بشكل متناقض» فمن جهة» آشرف على ملاحقة شخصيات سياسية» مثل‎ 
عمري شارون» ابن أريئيل شارون» وموشيه كتساف» وإيهود أولمرت» وتساحي هنغبي»‎ 
وأتاح للفلسطينيين في إسرائيل شراء أراض من الصندوق القومي اليهودي. ومن جهة‎ 
آخري الم بجر على لاست ازيل شارون فى اققبية اقسات وان تعدا لأ قاری‎ 
النيابة العامة مساومة مع كتساف في موضوع الاعتداء الجنسي» وأيد التعديل على قانون‎ 
الجنسية الذي يحول عملياً دون زواج الفلسطينيين في إسرائيل بفلسطينيين من الأراضي‎ 
المحتلةء وكذلك بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية.‎ 
)-۱۹٤۸( موفاز» شاؤول‎ 

عسكري وسياسي. ولد في طهران» وهاجر إلى إسرائيل سنة .۱۹١۷‏ يحمل شهادة 
بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بار -إيلان. انخرط في وحدة المظليين في الجيش 
الإسرائيلي» وشارك في حروب ۱۹۹۷ و۱۹۷۳ و۱۹۸۲. والتحق من بعدها في كلية القيادة 
والأركان التابعة لمشاة البحرية الأميركية (المارينز) في كوانتيكو بفرجينيا. فترقى بعد عودته 
في الدرجات والمناصب العسكريةء منها: قائد فرقة المظليين (١۱۹۸۸-1۹۸)؛‏ قائد فرقة 
الجليل (۹۹۰٠-۱۹۹۲)؛‏ قائد منطقة الضفة الغربية (۱۹۹۳-٤۱۹۹)؛‏ قائد القطاع الجنوبي 
(۱۹۹-٩۱۹۹)؛‏ رئيس قسم التخطيط في هیئة الأرکان العامة (۱۹۹۷-۱۹۹7)؛ نائب 
رئيس هيئة الأركان العامة (۱۹۹۷)؛ رئيس هيئة الأرکان العامة .)۲٠١۲-۱۹۹۸(‏ وكان 
موفاز من آبرز المسؤولين الذين حددوا السياسة القمعية المتبعة تجاه انتفاضة الشعب 
الفلسطيني التي اندلعت سنة ٠٠٠٠٠‏ لا على الصعيد العسكري فحسب» بل على الصعيد 
السياسي أيضاً. 

آنهی موفاز خدمته في الجیش في تموز/ يولیو .۲٠٠۲‏ فانخرط في حزب الليكود» 
وعيّنه شارون وزیرا للدفاع في تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة نفسهاء وهو التعيين الذي 
جدده بعد تأليفه حكومته الجديدة في أعقاب انتخابات سنة .۲٠٠۳‏ ومع انقصال شارون 


عن الليكود وتأسيسه حزب كديما في تشرين الثاني/ نوفمبر ۲۰۰۵» حاول موفاز أن يرث 


خالد فراج/ الشخصيات البارزة في إسرائيل ۷٠٥١‏ 


زعامة الليكود» وعندما اتضح أن لا أمل له بذلك» انضم إلى الحزب الجديد. واحتل 
مقعداً في الكنيست في انتخابات سنة ۲٠٠٠‏ وسنة .۲٠٠۹‏ وشارك فى حكومة أولمرت 
سنة ۲٠٠١‏ وزيرأ للمواصلات. وفي سنة ٠۲٠٠۸‏ تنافس مع تسيبي ليفني بشأن رئاسة 
حزب کدیماء لکنه فشل. 
میریدور» دان ٤۷(‏ ۱۹-) 

سياسي. ولد في القدس» ودرس الحقوق في الجامعة العبرية. عين سكرتيراً للحكومة 
خلال السنوات ۱۹۸۲ - .۱۹۸١‏ احتل مقعداً في الکنيست على قائمة اللیکود -٠۹۸٤(‏ 
۹ء ثم ممثلاً لحزب الوسط (۱۹۹۹-١٠٠۲)ء‏ ليعود إلى الكنيست فى دورته الثامنة 
عشرة )-۲٠١۹(‏ ضمن قائمة الليكوة, وتولى حقيبة العدل بین سنة ۱۹۸۸ وسنة ١۹۹۲‏ 
في الحكومتين اللتين ترأسهما يتسحاق شمير. وفي سنة ١۱۹۹ء‏ عُين وزيراً للمالية في 
حكومة نتنياهو الأولى»ء لكن لم يمض عام إلا وقدم استقالته على خلفية تعارض وجهات 
نظرهما بشأن سير عمل الحكومة. وفي أواخر سنة ۱۹۹۸ء انسحب من الليكود وشكل 
حزب الوسط مع أمنون ليبكين - شاحك ويتسحاق مردخاي على أمل الفوز في انتخابات 
رئاسة الحكومة المباشرة. وعلى الرغم من دخول حزب الوسط في الاثتلاف الحكومي سنة 
۹؛؛ء فان میریدور لم يحظ بنصيب في حكومة براك. وعليه» أعلن تأييده لشارون فى 
انتخابات رئاسة الحكومة سنة .۲٠٠١‏ ومع أنه لم ينجح في انتخابات سنة ٠٠٠۳‏ وسنة 
إلا إته خاد فانتخب في الكنيست سغة ٠٠۹‏ وغين وزيراً شوق الاسضازات 
والطاقة النووية في حكومة نتنياهو الثانية. 


نافون» یتسحاق (۱۹۲۱-) 


سياسي. ولد في القدس» ودرس الأدب العبري والإسلام والأدب العربي في الجامعة 
العبرية في القدس. شغل مناصب إدارية مهمة» مثل: مدير الدائرة العربية في الهاغاناه 
(1 ۹ ۹£4-1)؛ السکرتير السياسي لوزير الخارجية موشیه شاریت (۲-۱۹۵۱٥۹١)؛‏ 
السكرتير السياسي لرئیس الحکومة دافید بن - غوریون »)۱۹1٩۳-۱۹٥۲(‏ قبل أن ينخرط 
في النشاط الحزبي والبرلماني. فدخل حزب مباي (حزب العمل لاحقاً)» واحتل مقعداً 
في الکنیست »)۱۹۷۸-۱۹۹۰٩(‏ قبل ن ینتخب رئيساً للدولة (۱۹۸۳-۱۹۷۸). کان نافون 
من الداعين إلى البدء بالتفاوض مع الفلسطينيين» وليس مع الأردنء وكان من المصرين 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ۷٥٩ 

على إقامة لجنة للتحقيق في مجزرة صبرا وشاتيلاء حتى إنه هدد بالاستقالة إذا لم تعين 
مثل هذه اللجنة. وعلى الرغم من الشعبية الواسعة التي حظي بهاء فإنه اكتفى بدورة رئاسة 
واحدة» وعاد إلى مهماته في حزب العمل» واحتل مقعداً في الکنیست )۱۹۹۲-۱۹۸٤(‏ 
وتقلد حقيبة وزارة المعارف والثقافة من سنة ۱۹۸٤١‏ إلى سنة .۱۹۹١‏ واعتزل النشاط 
السياسي بعد انتهاء ووو اکس الثاني س 


نتنیاهو» بنیامین ٤٩۹(‏ ۱۹ -) 

سياسي. ولد في القدس» وتابع جزءأ من تعليمه الابتدائي والثانوي في الولايات 
المتحدة» ثم أكمل في معهد ماسشوستس للتكنولوجيا دراسة الهندسة المعمارية وإدارة 
الأعمال. وبعد تخرجه وعودته إلى إسرائيل سنة ۱۹۷۷ أنشاً معهد يوناتان على اسم شقيقه 
الذي قتل في عملية عنتيبي (أوغندا) سنة ١۱۹۷ء‏ فجعل من المعهد منبراً له في إطار 
إجراء الندوات الدولية والأبحاث عما يسمى بالإرهاب. وإذ وثق علاقته بموشيه أرنس» 
أحد زعماء حزب الليكود ووزير الدفاع اللإسرائيلي» تولى بفضل هذا الأخير منصبين 
دبلوماسيين هما: قنصل عام في السفارة الإسرائيلية في واشنطن »)۱۹۸٤-۱۹۸۲(‏ وسفير 
إسرائیل في الأمم المتحدة .)۱۹۸۸-۱۹۸٤(‏ 

بعدما أنهى نتنياهو مهمته هذه انخرط في الحياة السياسية الإسرائيلية العامة ضمن 
حزب الليكود» واحتل مقعدأ في الكنيست من سنة ۱۹۸۸ إلى الدورة الثامنة عشرة 
(۲۰۰۹-)» وعین نائبا لوزير الخارجية (۱۹۹۱-۱۹۸۸). وفي سنة ۱۹۹۳ء تولى رئاسة 
الحزب» وعباً الرآي العام الإسرائيلي ضد اتفاق أوسلوء الأمر الذي ساهم في خلق المناخ 
المؤدي إلى اغتيال يتسحاق رابين. وفي سنة ۱۹۹٩‏ انتصر نتنياهو على شمعون بيرس في 
معركة رئاسة الحكومة التي جرت أول مرة عن طريق الانتخاب المباشرء لكنه اضطر إلى 
التفاوض مع السلطة الفلسطينية في إطار مسار أوسلو (اتفاقية الانسحاب من الخليل في 
بداية سنة ۱۹۹۷ واتفاقية واي بلانتيشن سنة ۱۹۹۸ بشأن مزيد من الانسحابات من أراضي 
الضفة الغربية). وإلى جانب ذلك» لم يستطع نتنياهو الإمساك بحزبه وبالأحزاب المؤتلفة 
معه» فاضطر إلى خوض انتخابات مبكرة سنة ۱۹44ء هزم فيها لمصلحة إيهود براك من 
حزب العمل. وإذ ذاك» استقال من الكنيست ومن زعامة الليكود لمصلحة أريئيل شارون. 

لكن نتنياهو عاد إلى المسرح السياسي سنة .۲٠٠۲‏ وعلى الرغم من تنافسه مع 
شارون بشن رئاسة حزب الليكود» فإنه شغل منصب وزير الخارجية في الأشهر الأخيرة 
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من حكومة هذا الأخير (تشرين الثاني/ نوفمبر ٢‏ - شباط/ فبرایر ۲۰۰۳)» کما دعم 
شارون في الانتخابات العامة سنة ٠۲٠٠‏ وتولى وزارة المالية في حكومته» وعمل فی 
هذا المنصب في اتجاه الخصخصة في القطاع العام وتقليص عجز الحكومة قدر الإمكان. 
وفي سنة ٠٠٠٠/۲٠٠٤‏ عارض خطة شارون المتعلقة بالانفصال عن قطاع غزة» وبقي 
في الليكود بعد تأسيس حزب كديما. وفي انتخابات سنة ۲٠٠٠‏ لم يحصل الليكود بقيادته 
سوی على أحد عشر مقعداء إلا إنه فاز ب ۲۷ مقعداً في انتخابات سنة ۲٠٠۹‏ فأآف 
حكومة إسرائيل الثانية والثلائين. 


هلیفي» إفرایم )-۱۹۳٤(‏ 

أمني. ولد في لندنء وهاجر إلى فلسطين سنة ۸٤۱۹ء‏ حيث درس الحقوق فى 
الجامعة العبرية في القدس. بدأ عمله في الموساد سنة ٠۹١١‏ وتولى مهمات متابعة أحوال 
الجوالي اليهودية التي تعيش في ضائقةء وكيفية تنظيم عمليات هجرتها إلى إسرائيل» وكان 
مسؤولاً عن عماية موشيه لتهجير يهود الفلاشا من إثيوبيا إلى إسرائيل في الثمانينيات من 
القرن الماضي. وشارك رابين في مفاوضاته السرية مع الأردنء وقام بدور بارز في تحضير 
التسوية السلمية مع هذا البلد. وفي سنة ٠۹١١‏ أنهى مهماته في الموسادء بعد أن كان نابا 
للرئيس مدة خمسة أعوام. وفي السنة التالية» عين سفيراً لإسرائيل في الاتحاد الأوروبى. 
إلا إنه استدعي إلى إسرائيل لمعالجة فضيحة خالد مشعل في سنة ۱۹۹۷ء فين بعدها 
رئيساً للموساد في آذار/ مارس ۱۹۹۸ء خلفاً لداني ياتوم المستقيل. وف شرن الأول/ 
آکتویر ۲۴١ ۷٣‏ ترس مجلس الأمن القومي» وكان مستشاراً لشارون» لكنه استقال فى 
حزيران/ يونيو ٠٠٠٠۳‏ لأنه لم يستطع إقناع الأخير ببعض مواقفه. ۰ 


هیرتسل تیودور ( ٤-۱۸٦۰‏ ۱۹۰) 

صاحب الفكر الصهيوني السياسي الأول» ومؤسس المنظمة الصهيونية العالمية. ولد 
فی بوڈایست: وفي سنة ۱۸۷۸ء هاجر مع عائلته إلى فييناء حيث درس الحقوق» لكنه لم 
يعمل في هذا المجال وانشغل بكتابة القصص الأدبيةء ومن ثم بالكتابة في الصحف. وکان 
هیرئسال فلتانیا وعویدا کر اندماج اليهود في مجتمعاتهم المتعددة. إلا إنه تأثر» وهو 
مراسل لمجلة نمساوية في باريس سنة ٤۱۸۹ء‏ بجو اللاسامية المحيط بقضية محاكمة 
آلفرد درايفوس» الضابط اليهودي الفرنسي المتهم بالخيانة لمصلحة ألمانيا. وقادت هذه 


۸ دلیل إسرائیل العام ۲۰۱۱ 
المحاكمة هيرتسل إلى الاعتقاد أن إيجاد حل لمشكلات اليهود في العالم لن يأتي إلا 
عن طريق إقامة دولة يهودية في فلسطين»› وعبر عن أفكاره هذه في کتابه: «دولة اليهود» 
الضادز اة .۱۸١١‏ 

كان هيرتسل وراء عقد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل (سويسرا) سنة ۱۸۹۷ 
وإنشاء المنظمة الصهيونية العالسة خلاله وعقد الموتمرات الستة الأولى. كما آنه تجتد 
لإإجراء الاتصالات المكثفة باليهود الأغنياء والمسؤولين العثمانيين والبريطانيين وغيرهي 
محاولاً إقناعهم بدعم مشروعه. ولم تؤد هذه الاتصالات إلى نتائج ملموسة» ما عدا اقتراحا 
بريطانياً في سنة ۱۹٠١‏ بإقامة حكم ذاتي يهودي في أوغندا. فتبنى هيرتسل هذا الاقتراح» 
لكنه آثار عاصفة من الاحتجاج عندما عرضه على المؤتمر السادس. 


هیرتسو ع» یتسحاق )-۱۹٦۰(‏ 

سياسي. ولد في تل أبيب» ويحمل بكالوريوس في الحقوق من جامعة تل أبيب. 
مارس مهنة المحاماة» كما انضم إلى حزب العمل» وكان على قائمته في انتخابات سنة 
,.٩۹‏ لكنه لم يحظ بمقعد في الكنيست» فعيّنه رئيس الحكومة الجديد إيهود براك 
سكرتيرأً للحكومة .)۲٠٠٠-۱۹۹۹(‏ وفي سنة ۱۹۹4ء برز اسمه مع براك في فضيحة خرق 
أحكام القانون المتعلقة بتمويل الأحزاب» لكن ملف القضية بحقه أغلق لعدم وجود آدلة. 
وحصل على مقعد في الكنيست من دورته السادسة عشرة )۲٠٠٠-۲٠٠۳(‏ إلى الدورة 
الثامنة عشرة .)-۲٠٠۹(‏ وفي سنة ۲٠٠١‏ عمل وزيرأ للبناء والإسكان في حكومة شارون 
الأولى» وشغل منصب وزير السياحة في حكومة آولمرت »)۲٠*۷-۲۰۰٦(‏ ثم منصب 
وزير الشؤون الاجتماعية »)۲٠٠۹-۲٠٠۷(‏ وعين وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية في 
حکومة تاهو نة ١٩۹‏ ۲, 


وایزمن» حاییم )۱۹٩۲-۱۸۷٤(‏ 

سياسي. ولد في روسيا» وهاجر إلى بريطانيا سنة ٤١۱۹ء‏ ومن ثم إلى فلسطين 
سنة .۱۹١١‏ درس الكيمياء في سويسرا وألمانياء وانخرط مبكراً في الأنشطة الصهيونية. 
وعندما وصل إلى بريطانياء أصبح عضواً في المجلس الصهيوني العام» في الوقت الذي 
کان یمارس مهنته کباحث کيميائي. وخلال الحرب العالمية الأولىء دعم وایزمن فوات 
الحلفاء في المجال العلمي» الأمر الذي أتاح له إقامة شبكة من العلاقات بالمسؤولين 
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البريطانيين» والمشاركة في المداولات التي تمخض عنها وعد بلفور سنة .۱۹١۷‏ وترأس 
وايزمن الوفد الصهيوني إلى مؤتمر باریس الذي عقد سنة ٠۹۱۹‏ لإملاء شروط السلام 
بعد هزيمة آلمانيا والإمبراطورية العثمانية» وفي السنة التالية» ترأس المنظمة الصهيونية 
العالميةء ثم انتخب رئيساً للوكالة اليهودية سنة ۱۹۲۹. ومنذ ذلك الحين» وبسبب علاقته 
المميزة بالحكومة البريطانيةء كان رصيده يعلو وينخفض لدى الحركة الصهيونية وفق تطور 
علاقات هذه الأخيرة بالسلطات الانتدابية. ومع تحول مركز ثقل الحركة الصهيونية إلى 
فلسطين» وتوجهها الدبلوماسي نحو آميركا على حساب بريطانيا خلال الحرب العالمية 
الثانية» تحول دور وایزمن من مبادر إلى مساند» الأمر الذي انعکس في انتخابه او ویر 
لدولة إسرائيل بعد قيامهاء وهو منصب رمزي. 


وایزمن»› عیزر )۲۰۰٥-۱۹۲٤(‏ 

عسکري وسياسي. ولد في فلسطین. التحق بمدرسة القيادة والأركان التابعة لسلاح 
الجو البريطاني» وخدم في هذا السلاح كطيار خلال الحرب العالمية الثانية» وعاد بعدها 
إلى فلسطين فساهم في إنشاء القوة الجوية للهاغاناه» ثم في العمليات الأولى التي قام 
بها سلاح الجو الإٍسرائيلي خلال حرب .۱۹٤۸‏ وبعد قيام إسرائيل مباشرة» تقلد وايزمن 
مناصب عاليا في الجيش» منها: رئيس دائرة العمليات في سلاح الجو» ورئيس هيئة أركان 
سلاح الجوء وقائد سلاح الجوء ورئيس شعبة العمليات» ونائب رئيس الأركان. 

عندما ترك وايزمن الجيش في أواخر سنة ٩۹1١ء‏ مارس نشاطه السياسي ضمن 
حزب غاحل (حزب حیروت» ثم اللیکود فیما بعد). وفي سنة ۱۹۷۷ قاد حملة الليكود 
الانتخابية التي آدت إلى انتصار مناحم بيغن. فعيّنه هذا الأخير وزيراً للدفاع» الأمر الذي 
سمح له بان يكون من المسؤولين البارزين في التفاوض مع مصر بعد زيارة السادات 
للقدس. ومنذ ذلك الحين» أصبح وايزمن أكثر اعتدالاً في مواقفه السياسية. وفي سنة 
١٠,؛‏ انسحب من حكومة بيغن واعتزل الحياة السياسية»ء لكنه عاد إليها سنة ۹۸٤‏ 
ا ا وخاض الانتخابات بالتحالف مع حزب العمل» وعين وزيرا 
بلا حقيبة في حكومة الوحدة الوطنية التي ألفت في إثر الانتخابات. وفي سنة ٠۹۸٦‏ 
انضم أخيرأ إلى حزب العمل. 

انتخب وايزمن رئيسا للدولة سنة ۱۹۹۳ء وأعيد انتخابه سنة ۱۹۹۸ء لكنه اضطر 
إلى الاسغاة ست ۲١١١‏ سب الشف س قط ماله 
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یحیموفیتش» شلي )-۱۹٩۰(‏ 

صحافية وسياسية. ولدت في كفار ساباء وحازت شهادة بكالوريوس في العلوم 
السلوكية من جامعة بن - غوريون في النقب. عملت صحافية ومقدمة برامج متلفزة في 
السنوات .۲٠٠١ - ۱۹۸١‏ ولذلك» كانت تتمتع بالشهرة عندما انضمت إلى حزب العمل 
في آواخر سنة .۲٠٠١‏ وقد بررت دخول المعترك السياسي بفوز عمير بيرتس بزعامة حزب 
العمل وبروز فرصة تأكيد جدول الأعمال الاقتصادي - الاجتماعي على حساب طغيان 
الموضوع الأمني. وحصلت على مقعد في الكنيست في انتخابات سنة ۲٠٠٠‏ وسنة .٠٠٠۹‏ 
يشاي» إلیاهو )-۱۹٦۲(‏ 

سياسي. ولد في القدس» وانخرط في حزب شاس» وکان عضواً في مجلس بلدية 
القدس (۱۹۸۸-۱۹۸۷)ء ومساعدا لوزير الداخلية أرییه درعي (۱۹۹۰-۱۹۸۸)» والسكرتير 
العام لحزب شاس (۱۹۹1-۱۹۹۰). حل محل درعي كزعيم سياسي للحزب بقرار من 
الزعيم الروحي» الحاخام عوفاديا يوسف» في أعقاب التهم التي تعرض لها درعي. واحتل 
مقعدا في الكنيست منذ سنة ۱۹۹١‏ حتى الدورة الثامنة عشرة .)-۲٠٠۹(‏ وتولى حقيبة 
العمل في حكومة نتنیاهو الأولی (۱۹۹۹-۱۹۹7) وفي حكومة براك )۲٠٠٠-۱۹۹٩(‏ 
التي استقال منها في صيف سنة ٠٠٠١‏ مع سائر وزراء شاس لمعارضتهم الخطوات 
السياسية التي اتخذها براك في مفاوضاته مع الفلسطينيين. ودخل في الائتلاف الحكومي 
ق شارون قى آکار] بارس #١‏ ٢ء‏ وغين تاا ريس السكرمة ووزيرا للداخلة ها 
لكنه استقال مع بقية أعضاء حزبه من حكومة شارون الأولى في حزيران/ يونيو .٠٠٠۲‏ 
ولم ينضم حزب شاس إلى حكومة شارون الائتلافية سنة ٠۲٠٠۳‏ مع الصعود الموقت 
لحزب شينوي بزعامة يوسف لبيد. وبعد انتخابات سنة ۲٠٠٠‏ دخل يشاي حكومة أولمرت 
وزيراً للصناعة والتجارة والعمل» وفي سنة ۲٠٠۹‏ شغل منصب وزير الداخلية في حكومة 
نتنياهو الثانية. وقد عبر يشاي في هذا المنصب عن مواقف عنصرية تجاه المهاجرين غير 
اليهود» حتى إنه دعا إلى طرد آولادهم ولو كانوا ولدوا في إسرائيل. 


یعلون» موشیه )-۱۹٥۰(‏ 


في جامعة حيفا. التحق فى شبابه بالحركة العمالية الشبابية. وأنهى خدمته العسكرية 
الإجبارية سنة ۱۹۷١‏ وبعد آن شارك في حرب ۱۹۷۳ء التحق بالخدمة الدائمة في الجيش 
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ضمن وحدة المظليين وفي سييرت متكال. عين رئيساً لقسم الاستخبارات العسكرية» 
في سنة ١۱۹۹ء‏ وقائداً للقطاع الأوسط بما يشمل الضفة الغربية» سنة ۱۹۹۸ء ورئيساً 
لهيئة الأركان سنة .۲٠٠۲‏ وظل في هذا المنصب الأخير حتى سنة .۲٠٠١‏ عرف يعلون 
بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين» فقد صرح مباشرة بعد تعيينه رئيساً لهيئة الأركان أن 
الفلسطينيين سرطان يجب استغصاله. 

وفي سنة ۲٠٠۸‏ انضم يعلون إلى الليكود وحصل على مقعد في الكنئيست سنة 
۹ وشغل منصب وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة شارون الثانية. 
يوسف» عوفادیا (۱۹۲۰-) 

رجل دين يهودي. ولد في بخداد» وهاجر إلى فلسطين سنة ۰۱۹۲۳ ودرس في معهد 
ديني في البلدة القديمة بالقدس» وأصبح حاخاماً عندما كان عمره ٠١‏ عاماً. وأصبح عضواً 
في المحكمة الحاخامية اليهودية في القاهرة خلال الفترة ۱۹٤۷‏ -١٠۹٠ء‏ ثم عين حاخاماً 
للجالية السفاردية في تل أبيب سنة ۸٦۱۹ء‏ والحاخام الأكبر لهذه الطائفة في إسرائيل من 
سنة ۱۹۷۲ حتى سنة ۱۹۸۳. وبعد أن أنهى مهماته كحاخام أكبر» أشرف على انشقاق 
الأعضاء السفارديين من حزب أغودات يسرائيل» وأسس حركة شاس لكسب التمثيل 
السياسي لليهود الشرقيين في إسرائيل. فترأس مجلس كبار علماء التوراة لهذه الحر كةه 
من أجل تحديد الخطوط السياسية لحزب شاس في تعامله داخل الكنيست والحكومة 
في حال ائتلافه فيها. ويبدو بوضوح آنه صاحب الكلمة الأخيرة في كيفية تصويت أعضاء 
شاس بالنسبة إلى القضايا الاجتماعية والسياسية. ويتمتع بمكانة عالية كزعيم روحي في 
آوساط مؤيدي شاس» فیلجأون إلیه لنیل برکته وتوجیهاته. 

وقد عبر عوفاديا يوسف عن مواقف متعنتة تجاه المحاكم الإسرائيلية بسب الحكم 
القضائي بحق الزعيم السياسي لحركة شاس أرييه درعي الذي كان متهماً بقضايا فساد. 
كذلك أثار استغراب العديد من الأوساط العلمانية والدينية اليهودية عندما صرح في سنة 
٠١‏ أن مذبحة اليهود على يد النازية هي جزاء من الله بسبب خطاياهم. وبالنسبة 
إلى الموضوع الفلسطيني» كانت مواقفه متناقضة» ففي حين أبدى في عدد من المرات 
تأيه للمسار السلمي وتجميد الاستيطان من أجل «الحفاظ على الأرواح» والحؤول 
دون سفك الدماء» عبر مرات عديدة عن مواقف عنصرية تجاه العرب والفلسطينيين لم 
تخل من دعوة إلى القتل. 
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آفينيري» شلومو: ۸ 

الأكاديمية الوطنية اللإسرائيلية للعلوم: ٠١١‏ 
۴۸ 
- الصندوق الوطني للعلوم: ٤١۸‏ 

٤£ الاگرادۃ‎ 

اک مان پروی ٤۸6٤۳‏ 

آکیسی (قأاعدة جو یة/ تر ا)2 ٤£‏ 

آلمانیا: £ - ۷ ۲۲۱ 0۷0 11۸116 

٥ ٤٦ »)٠١ ه (الحاشية‎ ٤٠١ ألمانيا الغربية:‎ 

آلون» بنیامین: ۲٠۲‏ 

إلون» (القاضي) مناحم: ۰۱۳۸ ٠١۹‏ 

آلون» یغال: ¿۲۳٤ ٩ ٤‏ 11۸411۷ 
- انظر أيضا: "مشروع لون" للاستيطان 

NST YN 


لیاف لوفا: ۲۳۹ 

ا السحالي (قرية): ۳۲۳ 

٣٤٥ ۳٤۳ ۳٤۲ ۱۹٦ آم الفحم:‎ 

الإأمارات العربية المتحدة: 0۷۷ ٦٤۳١ ٦۳٤‏ 

أمان: انظر: الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 

الإإمبراطورية العثمانية: ۱۳ء ١٤٠۱ء ٠٣٣‏ 

"الأمل" (صحيفة): ٤۸١‏ 

۲٠١ ٦۳۰۳۹۳۸۰۳۹۰۹ الآمم المتحدة:‎ 
1۳۳ 0۹۷ »)۱۲ (الحاشية‎ ٤ 
(1۹° CIAA TAT — TA (T10 11° 
UAE 
TECO VEIT TY LE US 

RET LNAI TE EE 
»)0٩ (الحاشىة‎ A 1 ۲ ۸ 
_ 16° C114 (04V «O cO 0° 
E 
اتظر أيضا الولايات لمحد‎ - 

اسر کا الجن 959۴ 

ا الا 6 ¥ ¥ OY‏ 

أمير كا اللاتينية: 1٣٤‏ 

الافر :۷۸ (الجاشية 4د) 

ائاپ و ليس (ولاية مارتلانى): ۴« 

"الأنباء" (صخفة): ٤۸١‏ 

٩٦.٦۲ ٤١ ۳٦۰۲۲ الانتداب البريطاني:‎ 


إ 
أ 


TW AN EEE NEN ENE e 
(OYY SEAN TES CTT WMETTT OIVO 
TUTTO OFVY OY 
٤٦٦1 'إنترناشونال هيرالد تريبيون" (صحيفة):‎ 
۲۳۷ ء۲۳١٣‎ :)۲۰۰۰( انتفاضة الأقصی‎ 
(EY EVE (TOT OYTT NEE FY 
coQ\f «(O4۲ «OANA <OAV <0714۹ «(00° 
UOTE ETT eS 


فهرست ۷٦۷‏ 
1٥‏ 
انظر أيضا: الانتقاضة الثانة 
الانتفاضة الأولی (۱۹۸۷ - ۱۹۹۱): ۱۹۲٠ء‏ 
«o\ EAE TT YY‏ 00۰« 04۰( 
AT IVY TE «0۹۲‏ 
الأقفاضصة الثانة ٠ (N‏ “)€ ۰ 5 ١ق‏ ۸ن 
TE FA TET TS AA IT‏ 
CWYY uOoY FOYT E0 CTT OTA‏ 
AT IVA (1©‏ 
- انظر أيضا: انتفاضة الأقصى 
إنجرليك (قاعدة جوية/ تركيا): ٤ ٤‏ 
أنظمة الدفاع (الطوارئ/ ٤٠١ ۱1۷ :)۱۹٤١‏ 
"الأهالي" (صحيفة): ٤٨۸٥0‏ 
أوامر الصحافة لسنة 1۹۳۳: ٤٠١‏ 
أوامر عسكرية: 
- رقم ۱ (۱۹۹۷) "بشأن تقلد جيش الدفاع 
الإسرائيلي الحكم": 1٦١‏ 
- رقم ۲ "بشأن أنظمة السلطة والقضاء": 
11۲ 
- رقم ۳ "بشأن تعليمات الأمن": ٦٦1‏ 
- قاف قاذ الأسوال الجر وة 
الستلكات الخو ص ؟ ١‏ 
- رقم ٥۹‏ "بشأن أملاك الحكومة": ٦٦۲‏ 
32 
- رقم ٠١۸١‏ "بشأن البناء غير المرخص": 
1۹۰ 
- رقم ٠٠٠١‏ "بشآن منع التسلل": 1۸۷ 
المخدرات الخطرة (۱۹۷۳): ٠١١‏ 
- نظام الإغلاق": 1۸۳ 


أور» (القاضی) تیودور: ٠۲ ٤‏ 
اورل ف زغ لون ۲۱۲ 
اوا ٤‏ (الحاشة A «٥ f‏ ۹4 (الحاشة 


۷۸ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 


ETON TOY CIN s0 eV Y (IY 
¿)06¶ (الىخاشة‎ YA ۹ ۲ 
LOOP EOTT OTe OV HEVT EES 
TEN 
۳٠١ »۲۹۹ ۰۲۵۰۵ » ۱۰ »۷ أوروبا الشرقية:‎ 
TEY AYACIYO COTY <EVO «£0۹ 
91.4۴4 2 04¥ ٤ آوروبا الخراة‎ 
ATE EOVOTOIT EOL 10۹ 
٤۷٥ ۲۹۰۳ أوروبا الوسطی:‎ 
)٥۹ الأوروبيون: ۲۷۸ (الحاشية‎ 
۲٤۲ أورون» حاییم:‎ 
115 او گر اشا‎ 
29۹ ¥ 04 5۹۴۹ أولرتة ىة‎ 
T°V c°*1 <144 «140 14° AA 
CTY OAT cEV1 (YTV «1-4 
VETeTY 
1۸٠١ (منطقة):‎ ١ - إى‎ 
۲۰۷ آیالون» دانییل:‎ 
٩ ٤ إیبن» أبا:‎ 
۲۲۰ »۲۱۳ ۰۱۹۴٩ إیتام» إیفی:‎ 
۲۳۷ ۰۲۲۹ ایتسباڭ» دالیا:‎ 
٤۷۷ إيخلير» يسرائيل:‎ 
1۹ [يد لسوت شلدون:‎ 
AF IAFF ATES FA ial 
«1° * cOQV co FY FYA (° 
EY ATE ET FT OV ET 
TEV TE 
٥۸٩ إیرلندا:‎ 


إيريز» يعقوف: 1۹ ٤‏ 

ايرنقعا رتا ۷ 

آیزنکنغ - كانه» فارلة: ٠١۴‏ 

1٤۳ 110 0 £ £ ۳۸۸ » 0 » ٤ إيطالا:‎ 


إيلات: TEC TIT EEE EEVE‏ 
ب انظر أيضا: ميناء 


(ب) 
بار - آون» حاییم: ٤۷١‏ 
بار - أون» روني: ٩٥‏ 
باریس: ٩ 1٥‏ 
بازل: 1 » ۳۷ ۳۸ 
باقة الغربية (قرية): ٤۳‏ ۳ 
باكستان: 1۹ ° 17ء 1150117 
"بانوراما" (مجلة): ٤۸٥ »٤۸۲‏ 
بئر السبع: ۲٤ 1۲۱ ۰۳۷۸ ۲٦۰١ ۱۱٤‏ 
u‏ 
بئر السبع (قضاء): ۲٠٤» ۲٦۹۳۰۱۰۲‏ 
بتسیلم: 1۷۸٦٦1٤‏ 
الجر الأيق المتر س ط: ١‏ ۹+۷ 
EO ITY T° CT Tc OAY‏ 
الد اللحر باه 
التعر الاس ك1 
بحر فزوین: 1١۱١‏ 
الوجرتة الملكية أل مطاف ٠‏ 
اليكو ۳۲۵ ٤۲‏ £ 
البرازیل: ٠۳۸‏ 
براك (القاضی) آهرون: ١۱۳۱ء‏ ۰۱۳۷ ۳۸١۱ء‏ 
VITIT ANEENEY‏ 
براك إیھود: ۸۲ء ۹۱ = ۹۳ 44٩‏ ۱۸0۹۷ 
NSS SES LSTA)‏ 
FOE TEY Ft TFN FFoe iF‏ 
WOTTON‏ 
البرتغال: ٦١٤١0٥۹٤ )٥٤ ٤‏ 
البرلمان الإسرائبلي؛ انظر: الكتيست 
البرلمان الاإأنكليزي: ٠٠‏ 


برنامج الإإصلاح الاقتصادي «o :)۱۹۸٥(‏ 
OV (OEY‏ 06*04 
برنامج إصلاح نظام التعلیم :)٠٠٠٠ »۱۹٦1۸(‏ 
fe “AE TAT FAT FAG‏ 
4 
انظر أيضا: للجتة دور أت 
برنامج التثبيت: انظر: برنامح الإصلاح 
الاقتصادي 
برنامج التعليم الرمادي: ۳۷۸ ۳۸۵ ۱۷١4ء‏ 
1۸ 
برنامج 'محار ۱۹۹۸ ": ۳۹۹ ٤۰٥‏ 
برنزون (القاضي): ٠١١‏ 
برنياع» ناحوم: (ORE Ta‏ 
بروتو کول باریس :)۱۹۹٤(‏ 10 56) ٦ة‏ 
برونفمان» رومان: ٤۲‏ ۲ 
بريطانا: 1 oY ETT FY E‏ 
of OTT EAA CEVY «10 1°‏ 
ا ا ا 
البریطانیون: £٤۸۹ ۱٤١۰۲۱‏ 
بستوني» رستم: ٤٨۱‏ 
بسغات زئیف (مستعمرة): ۸۰ 
پسسا و 2 
بشارة» عزمی: ۰۸۱ ۱۹۷ ۳٤٥١‏ ۳۵۱ 
بلجیکا: ۷۵ہ 
البلطيق: انظر: دول البلطيق 
البلقان: ه 
بلماحیم (مستعمرة): ٦۲۹ 1٦۲٦‏ 
بن - إلیعیزر» بنیامین: ۲٣٣ ۰۱۹٤ ۰۹٩‏ ۲۳۷ 
E‏ 
بن - آهرون» یتسحاق: ۲۴۳۶ 
بن - تسفي» یتسحاق: ١٠١۲‏ 
بن - عامي» شلومو: ٩٥‏ ۲۳۵ _ ۲۳۷ 


۷٦۹ فهرست‎ 


بن - غوریون» دافید: ۰۱۸۰۱۰ ۰۳۰ ۳۹ ۳ 
WAR Tg. Ae CAVEAT FTE‏ 
CEQ\ EAA cE EON ETT (E18‏ 
OTT‏ 
بنت جبیل (لبنان): ٦۰۷‏ 
البنتتاغون: ٦۳٠١‏ 
سیر ۸ 
بنك إسرائیل المرکزی: ۰۱۰۱ ٥۲۸۰0۲۷‏ 
OV «(O11 00°‏ 
ا a‏ 
البنك الدولي: ٦۸۸ 1۸٤ 0٦٤‏ 
بنك العمال: ۲۷ 
بنك همزراحي: ۱۲۹ ۱۵۱۰۱۳۲ 
بني براك (مستعمرة): ٤‏ ۰۲۲ ۲۲۵ 
بوديه» إيلي: RA‏ 
البوذیة (مذهب): ۲٠٣۹‏ 
بۆرات» سان ٢‏ 75 
بوراز» آبراهام: ۲٤۱‏ 
بورغ» أبراهام: ۲۲۵ 
بورع» يوسف: ۲۱۹ ۲۹۲ 
بورغینتال» توماس: ٦٦۰‏ 
بورکان: ۱۳١‏ 
بوروخوف» بير: ٣٤‏ (الحاشية ۷۲) 
بوروش» مئیر: ٤٥۷‏ 
بوش» جورج: 1 1۰ ۷۷ 
بوش (الآب)» جورج: 1۸٦٥ء ٩۷۲‏ 
بولارد» جوناثان: ٦۳٦‏ 
بولندا: ۳۸» ۲۱° ۲۲۱ ۲1۹ ٤٤0‏ )٦۱ہ‏ 
بونيباج (مدرسة دينية): ۲۲٠١‏ 
بي. بي. سي . (شبكة تلفزة بريطانية): ٤٩۸‏ 
بيت الشبيبة (مركز تعليم): ٤٠۷‏ 
ا أيضا: بيت الطالب 


mr 


VY ۰‏ دلیل إسرائيل العام ۲١٠١‏ 


بيت الطالب (مركز تعليم): ٤٠١‏ 
أنظر آنا بيت القة 

بیت لحم: 11۳ 11۷ 1۷۹1۷٤‏ - 1۸۰ 
TI ENTE LAS‏ 
الط ايف اوا 

بیت - هالحمي» بنیامین: ١١‏ 

قان ت لیت متعم 1۸5216 

بیتح تکفا (قضاء): ۰۲١۱ء ۲٣۳‏ 

بيتح تكفا (مستعمرة): ۲1٤‏ 

پیر تنن) عمیر: ۲٣۰۲۲۲۷۰۲۲۰ ۰۹٩۵‏ 

بیرتس» یتسحاق: ۲۲۷ 

¿۱١١ ۹۷ 0٩0 ٩٤ ٩۲ بیرسش) شمعون:‎ 
CS TUE) KET EVAT = AE K7 
ROVUROTOET E TTY TTT 
AYO CI 

بیرس» یوحنان: ۲۰۰ 

۱°٩۵ بیروت:‎ 

1۲ ٤ بجسان:‎ 

بک ا و ۹ ۷ 

۰۲۰۲۰۱۹۸۰۹۷ ٩۵ ۰٩٤ ٩۲ بیغن» مناحم:‎ 
Tie eT VT AT OEY oY 

یکز» جیمسن: ۱۷۲ 


TET ۰۲۲٣۰۲۲۰ بیلین» يوسي:‎ 


(ت) 
اعا انظر: شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية 
اغ انظ رة الضجاصات الس رة 
الإ سرائيلية 


"الان ( 6 


1٤ تایوان:‎ 
TT Ce التجمع العمالي:‎ 


التجمع الوطني الديمقراطي: ١۷ء‏ ۸۸» ١١۷٠ء‏ 
۳ (الحاشیة ٤١ ۳۳۱۰۱۹۷۰۱۸۹») ٤‏ 
EATEN BOLT O\TEV FED ETEY‏ 
د اط خا الي ك ار وة 

تخبون ميا عة 1١‏ اا 
CUE CEETOETA‏ 
ا ۹ 

1٤0 - ££ 1۳۸6۷6 ›£ €6 ترکیا:‎ 


تسور» یوآف: ٤1٩‏ 

يدون یوآاش: ۸5 

لفان فق 08 
ال أضا ل 

ار 4 

تشاد 115 

تقریر 'شنهار : ۳۸۷ 

ی "غا ۸12۸ 

تقرير هارفرد: ٠٥٤١‏ (الحاشية )١١‏ 

TAYE I E OF e Ê 
CTT CE EVO cEIY TVA CYTE 
TAS TEOTTOAVEENW 
ال ا يقا اليا‎ 

ثل ایب (ققاء): ۰۳ ۲۹۳٣۱‏ 

تل ابيب (منطقة): ۳۸٠ »۲٠٣۳‏ 

تل نوف (مستعمرة): 
- قاعدة جوية: 1۲۹ 

التلة الفرنسية: 11۳ 

التلف نون الا شراتلى:1 5۸ 5۹142۸ - 
0*٦‏ ۰ 
القتاة الأولي؟ 0ي 7= 44۹ 

01۷ (0°۹1 « 0°۲۴ 
aE RSEAVEEY LENA SL 
HATO VEO 


E TOOT EROS TEE Ve la 
۲۷۴ بجاوو‎ 
۳٤٤ ۱۹7٩ تنظیم آلترنتیفا (البدیل):‎ 

- انظر أيضا: القائمة التقدمية للسلام 
الور fo oo eW TY‏ 

TIATEVVOCTTOTIT ET ANETTY 


توماء إمیل: ۱۲ 


(ث) 
TET Y 2T Va‏ 
نظ يفا آلقررة الفط هة 
التو رة ال1 لالحاقة ) 
الفورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطانى: 
11٥‏ 
ار اتا ر 


(ج) 
جاب و تنسکی» زئیف: ٤‏ ۳ (الحاشية )۷١‏ 
اة ا ایا EET ETE ETAT‏ 
٤٤‏ 
جامعة بن - غوريون (النقب): »)١٤ ٤۲۸‏ 
CECE‏ 
جامعة تل أبييب: 1 ٤٤0 ٤٤٤ ٤1۲۸٤١‏ 
کک ف ا 
- مدرسة الهندسيين: ٤ ٠‏ 
- مركز حاييم هيرتسوغ للإعلام والمجتمع 
والسياسة: ٤۷١‏ 
- ركز تشو لفات الار ::0 
جامعة حبها: ٤‏ ۲۵ ۵ ۰ 0 
جامعة شنغهاي: ٤ ٤٤‏ 
- مركز الجامعات ذات المكانة العالية: 
2 


۷۷١ فهرست‎ 


الجامعة العبرية: ۸۲ ۳۹۸ ٣۳٣٤ء‏ 2۲۸ 
CELE‏ 
كلية الزراعة: ۳۹۸ 
جامعة القدس: ۳٤۳‏ 
الجامعة المفتوحة (القدس): »٤١٤ ٤۲۸‏ 
A84‏ 
جامعة هارفرد: ٠ ٤١‏ (الحاشية ٥٦٥ »)١۷‏ 
مدرسةۀ جون کنيدي: ٥٦۵‏ 
جبل ابو غنيم: 1۷٤‏ 
ا آ ھا ا ا 
جبل الخليل: 1١1۷‏ 
جبل الشیخ: ٦۳۳ ٦۲٤‏ 
جبل الهیکل: ۲٠۶١‏ 
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: ۸٦1‏ - 
OST OVATEETTVeVATETATEAA‏ 
اشر اھا ری دای 
الجبهة الدينية التوراتية: »۸٤‏ ٥۸ء‏ ۱۸۳ 
(الحاشية ۲۲٤ »)٤‏ 
ا شما حزب تامي 
الجبهة الدينية القومية: ۸٤‏ 
الجبهة الدينية الموحدة: ۸۳ »۸٤‏ ۱۸۳ 
(الحاشية ۲۲٤ ١)٤‏ 
الجهة الىة: ٣٤١ ۴٤<‏ 
اتر افا الو اة الس 2 
العربية - اأعية 
الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین: ۲٠۲‏ 
الجبهة العربية: ٣٤١ ۳٤١ ۱۹٦‏ 
ا قا المع ال اة 
الرية اة 
الجبية الوا الت 5 ٣ے‏ ا 
الق آلا الجوة الق ال 
العربية 


۲ دلیل إسرائیل العام ۲۰٠١‏ 


جبهة العمل الوطنى: ٠٠١١‏ 

"الجدار الأمني": انظر: الجدار الفاصل 

٥۹۰ 0٦۸ 0٥۰ ۲٤٤ الجدار الفاصل:‎ 
NERA AV NEY 
CAA CIAT CIA CIA! CTA° 1¥ 
١ 

الجديدة (قرية): ٠٤۴۳‏ 

جرايسي» سامي: ۲٣۸‏ 

الجريدة الرسمية": ٤١١٣۷۳١١۲‏ 

الجزائر :١ة‏ 

EV «1 «۲۸ الجلیل: °۲ء ۲۷ء‎ 
(TEC TTECTECTCCAOLE E ET 

جمعية الاستعمار اليهودي: 0٠٠۲ »٥۳۱‏ 

جمعية ' إل - همعيان": ٠۸١‏ 

ال جمة ا لاس هال تة ۹ E‏ ي 
TANeNT LENT CVO 3 E‏ 
تار اشا الست 

جمعية حماية الطبيعة: ٤٠۷‏ 

جمعية سيكوي: 
TV TAV‏ 

الجمعية العامة للأمم المتحدة: ٠۸۰۳٠١‏ 

جمعیه عیشر: ٣۰۱‏ 

جمعية کیشیف: ٠٠١‏ 

جمعية المساواة في الحقوق: انظر: جمعية 

جمعية ناطوري كارتا (حراس المدينة): ۲۲۲» 
FE‏ 

جمعية نبع التعليم التوراتي: ٤٠٤‏ 

جمهورية مصر العربية: 11١‏ 


ك انظر ایشا مر 


CONOCOT ce\TT EI TET 0 جنوب إفزيقيا:‎ 
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٥۸٦ ¿0۸۳ ¿۲۰١ >٩۱ الجچنوب اللبنانی:‎ 
ELBAK SAK Sk 
\ جهاز الدفاع المدني:‎ 
الائ ے۸‎ ٣ ۸د‎ ١١١ الجرلان:‎ 
OA TVG N e TET EVE 
VOLTA ETE EO 
انظر آنا مر تفعات؛ هضبة‎ - 
۲٠٣٤ ١۱۰۳ الجولان (قضاء):‎ 
٤۷۷ 'جیروزالم بوست" (صحيفة):‎ 
۷¥ 41۷60 7 £ ۳٣۲ الیش الا سرائلی:‎ 
AA EV W BEYT STN IY Y o 
»)١ ٤ (الحاشية‎ ۲۳ _ + 0٥ 
ETS FV NVY ST Wee VU ETT 
TVVETVT OTF CT VOTAN ETT 
EVE HEVS CEO CET EET 8 
Û YV OY @ OT CENT ENT LEN 
JOA VT {O6 O0 cO A şêTY 
E EUT OA sO AAA 
ATV ENTT a VIR EVIT EIT Ce 8 
TAT OVA TUES 
برنامج تتساياد الرقمي للقيادة‎ - 
1١۹ والتحكم:‎ 
YY ¢5, ی سلااح ال 80ي‎ 
ENG = VI 8 
٦۲۳۲۱۳ وخدة شیرت‎ 
1۲٢:11۹ وحدة سبيرت‎ - 
1۲٣ وحدة يامان:‎ - 
11۹۰1۰۹0۹۸0۹٩۲ سلاح الجو:‎ - 
WY EIT mI CUI OF 
WVENT 
۳۳ آسرات الاغتال:‎ - 
1۲١۳:٥٠١١ وحدة شلداع‎ - 


- شعية الكت ولو جي ا واللوجستية: 01۸ 
Kaf‏ 
قملية أمظار الضف ٠5‏ 
- عملية سحب الخريف: ٦٠٥‏ 
قوات الاحتیاط: ۱۹٦ء۲۳٦‏ 
د القوات الي 1۳000 04 
ka‏ 
تت تبه کصیر: 0۹٩۲‏ 
- كتيبة يهالوم الهندسية: 1۲۳ 
- فرقة إزالة المتفجرات: ٦۲۳‏ 
- وحدة سامور: 1۲٣‏ 
- وحدة میدرون موشلاع: 1۲۳ 
- وحدة هيمتزيك: ٦۲۳‏ 
- وحدة يائيل: 1۲٣‏ 
- لواء غولاني: ٦۲۲‏ 
مجموعة القوات الخاصة: 11۸٦ء ٠۲۳‏ 
- وحدة إغوز: 1۱۸۰0۹۲ ٦۲۳‏ 
- وحدة اوکتیز: ٦1۸‏ 
سو دة تالز 1Y AY‏ 
- وحدة دوفدوفان (المستعربين): 
YT TIA 0۹۲‏ 
< وبحاة سوت کال 14 2 1٩۳‏ 
IT‏ 
- وحدة شمشونی: ٥٩۲‏ 
- وحدة لوتار: ۰٦۱۸‏ ۲۳ 
- وحدة ماغلان: ٦1۸‏ 
الجيش الأميركي: ٠۷٤‏ 
الجيش التركي: ٦٤٥ 1٤٤ 0۷٥‏ 
الجيش السوري: ٠٠۹‏ 
جیش لبنان الجنوبی: ٥٩۰‏ 
الجيش اللبناني: ٠٠٠‏ 


جيوس (قرية): 1۸۱ 


فهرست ۷۷۳ 


(ح( 

الحاج» ماجد: ° 

'حازیت هعام" (صحيفة): ٤٥۸‏ 

حالوتس» دان: ۰۲۲۰ ٦۲۱۰1۱1۸۰1۱1۷‏ 

حبلة (قرية): 1۸١‏ 

حتساريم (مستعمرة): 
- قاعدة جوية: 1۲۹ 

حتسور (مستعمرة): 
- قاعدة جوية: 1۲۹ 

حداد» سعد: ٥٩۰‏ 

٥۱۳ ٤11) ٤10 'حداشوت" (صحيفة):‎ 

حديث الناس" (صحيفة): ٤٨٥‏ 

حدیرا (مستعمرة): 1۲٦‏ 

OFV GAY FE TY 1۹88 جرت‎ 
044 .OAA 0۵ 

حرب ۱۹١١‏ (العدوان الثلاٹى على مصر): 
1 (الحاشية »)۱٠١‏ 0۸4۹ 0۹۸ 0۹4 
E4‏ 

V4 ۲۵ ۳٤۷ 0۱ ۳۲ :۱۹71۷ حرب‎ 
0٥4٦.0٤۳ 0٤١ .) 1۲ (الحاشية‎ 4 
›04۸ 0۸4 »)1° (الحاشىة‎ .0۸ 7 ۳ 
TNFETITEIOACTOVELE 
AW ahaa ow a= 

ر۹1۹ = ۹۷5 17لا ساف 08ء 
0۹٦‏ 

OEY GEV FT CFA. TNE aj 
«OA «047 «O4۲ «041 cOVY «027 
ATI CTT 21 
انظر أيضا: حرب تشرين الأول/ أكتوبر‎ - 

۹۷۳ 


خرات رین الأول ایر ۲۹۷۴ ۹١‏ 
4V cE ۰۹۸‏ 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 


۹۷۷ الق ایا سرس‎ 
£5 € 1۹7¥ خرب خیرات پور‎ 
CAT CEAT CEVA 
ا شا ت‎ 
٥٦٦٠٤۹۳ :)۱۹۹۱( حرب الخليح الثانية‎ 
WIE TT E 
٠٥۹۰٥۳۴۳ ء٤۱۱١ الحرب العالمية الأولی:‎ 
انظر أيضا: الحرب الكونية الأولى‎ - 
ء۲٠٦۹‎ ›۲٥۵ ۳٤ الحرب العالمية الثانية:‎ 
CTOA «OFA «cofo «017 EAA EAA 
10۹ 
اظ ر ايتا : ابر ال ةا‎ 
٤۷٤ ۲۳۱ :)۲۰۰۹ /۲۰۰۸( حرب غزة‎ 
«04V «046 OAV «OAT <017 «0۱۳ 
ITV EUNO FCETT SINT GYD 
EO 
۲۲ الحرب الكونية الأولى:‎ 
الق اهاعري اقا را‎ 
۲۲ الحرب الكونية الثانية:‎ 
انظ أيضاء السر ب الخالمة القانة‎ 
2۹۳ ٤۷۳ >۳۹ :)1۹۸۲( حزب لینان‎ 
٥۹۸ 0٩۳ »)۱١ (الحاشیة‎ ٦ 
3ء۲١‎ € ° ۴ 0( خرب لبان الحائبة‎ 
oV «O17 EVE V4 T4 «| 
cOAA «OAV «0۸° «09۸1 «(۲۸ (الحاشية‎ 
CeO: E TeY ke * OAV OT, ORT 
O ANN WET AEN 
TAYE ANIYE 
TEV 
FEE 0¥5 رة اتاالل‎ 
o4 Yoo Tot YE0 TEY E۲ 
E E 


حركة أبناء الطيرة: ٠٤١‏ 

حركة أحباء صهیون (حوففي تسیون): ۷» ٠۳١‏ 

حركة اللإخوان المسلمین: ٠٤١‏ 

خركة الار :۹٤ے ٣:۲‏ 

حركة رض إسرائیل الکاملة: ۰۱۹۵ ١۹۸‏ 

FTF EP 1۹V aa الحر&‎ 
CTO TOO ETO TOIT TEV 
EAT TAF 

حركة آغودات یسرائیل: ۷» ۲۹ - ۳١‏ ١۵ء‏ 
VY FE‏ 
ااثظر ایشا :ب 

حركة الأنصار: ٠٤٥‏ 

حركة بوعالي آغودات يسرائیل: ۲۲۲ 
اظ ا ا جاب 

حركة البوند: ٤‏ (الحاشية ۳) 

الحركة التقدمية: ٠٤٥١٤۳٤٤ ٤١ 0۱۹٩‏ 
- انظر أيضا: القائمة التقدمية للسلام 

الحركة التقدمية - الناصرة: ٠١۹٩‏ 

حركة حباد (الحريدية): ٤١١ ١۲۹۱‏ 

حركة حقوق المواطن: ۱۸۳ (الحاشية )٤‏ 
اظ ر يفا چ په راتس 

۲۰۹ ۲۰۸ ۰۲۰٤ ۲۰۳ حركة 'حماس":‎ 
TIE TIN E ETASTTOTYY 

حر که حیروت: ٤0۸‏ 
ا ا ون 

حر که داش: ۸٦‏ 
-انظر أيشا الح رة الدية اة اللي 

الحركة الديمقراطية للتغيير: ۱۸١‏ (الحاشية 
«(٤‏ ۱4۸ 
انر ایا خر وا 


۲٤۲ حركة شاحر (فجر):‎ 
EFQT CTV ETTV EY ۲ حركهة شاس:‎ 


COCA 
اتظل ایشا‎ 

حركة الشباب المسلم: ۳٤١‏ 

A* حرکه شينوي:‎ 
LET EL 

١١١١٤ ١۲ )۸ >۷ الحركة الصهيونية:‎ 
FEN EOT LN AEF 
SOE NTE NIYE HY AF E 
VETE VEY FAV VT =F 
OFF EOTT KOFI ETOSETS COV 
TIA CTT CTOA 1° ° «OA (OFA 

الحركة العربية للتخيير: ١1۱۷ء ۱۸١‏ (الحاشية 
FONT STEEN ANCE‏ 
- انظر أيضا: التجمع الوطني الديمقراطي 

الحركة العمالية الصهيونية: ۸» ١١٦۲ء‏ ۲۷ء 
VE ¥۹‏ 

- 11۸ ٤۷١ ء۳٣ حركة غوش إيمونيم:‎ 
VV 1V! 
WY al 

حركة فتح : 1٠۳‏ 

حركة القوس الديمقراطى الشرقى: ۲٦۷‏ 
14 ۷° ۰ 

الحركة القومية العربية: ٠٤٠١‏ 

حر كة الكيبوتس الموحد: ۲٤٠١‏ 

حركة لوبافیتش: ۲۲١‏ 

الحركة من أجل هوية أشكنازية: ۲۷١‏ 
- فة اللقاظالغشر: ۲۷١‏ 

حر كة ميثاف المساواة: ٤٥‏ ۳ 

حرزكة میرتش الجدیدة: ۲٤١٤۲٣۳ ٤٤۱۸۹‏ _ 


t0 
الحركة النسوية الشرقية: انظر: أحوتى‎ 
٣٤5 رة النهفة‎ 


۷۷١ فهرست‎ 


حركة همزراحي: ۰۸ ۳۰ ٤۱۲ ۳۷٤‏ 
الق نفا تب 

الحركة الوطنية التقدمية: ٣ ٤۳‏ 
انظ أب ضا ع ا ناه ازا 

"٤٣١ ۳٤١ اللحركة الوطتية القلبطيتة:‎ 
toc iota FTE Fo 

الحرم الإبراهيمي: 
المجزرة: 1۷٥ 0٩۹١‏ 

الحرم القدسي الشریف: ۲٠٤‏ 

۱۸۳ ۰۱۷۹ ۰۱۷۵ ۰۸۸ حزب الاتحاد الوطنی:‎ 
۱۸۹ »)۷ (الحاشية‎ ۱۸١ .)٤ (الحاشية‎ 
YY N NTE AAR 
ee 

٤۸۱ ۲۳٤١ ۸٤ حزب أحدوت هعفوداه:‎ 

حزب أحدوت هعفوداه - بوعالي تسیون: 
۳ (الحاشية ۲٣۳۶٤ »)٤‏ 

خزت الاخرار: ۱۸۴ (الخاشية )> ١٥۱۹ء‏ 
۱۹۸ 
- انظر أيضا: الحزب الليبرالي الإسرائيلي 

حزب الأحرار المستقلين: ۱۸١‏ (الحاشية »)٤‏ 
۱4٥‏ 
اظ ر ابا ويب اللير الي السخقايح 

EW 
انظر أيضا: الحزب الديني القومي‎ - 

المتحدة 

حزب "أرض إسرائيل لنا": ITT‏ 

حزب إسرائیل الأخری: ٠٠٤‏ 

عرب إسراتيل ايسا ة۷ «۸ن ۸۴ا 
(الحاشية ۱۸١ ۱۸٠١ »)٤‏ (الحاشية ۷)» 
۹ 1۹° 1۹۷ 44 °1 °7 _ 
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ار اا کو وسو اا ی 


۲۰٠۱ دلیل إسرائیل العام‎ ۷٦ 


الحزب الاشتراکی: ٠٤٠٥‏ 

«17۷0 «AVY _ AT حزب اترات سرا‎ 
»۲٠١ ء۲۱٣١‎ »)٤ (الحاشية‎ ۱۸۳ ۰ 
Vio Te YLT 
الق اء هة‎ 

۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۰۸۰۲۰ ٤ حزب الله (لبنان):‎ 
_ 101.04۲ »)۲۸ (الحاشية‎ ۷ ٤,۹ 
CUE EY TY E COT ov 
٠ 

خرب اوعسن: ۸1 ۸١‏ (الحاشية )٤‏ 

حزب بوعالي أغودات یسرائیل: ۸۳ - ۰۸٦‏ 
۳ (الحاشية ۲۲٤ _ ۲۲۲ »)٤‏ 
دآ یا سک 

حزب البیت الیهودي: ۰۱۷۰۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۹٩‏ 
Ye NIA FoF TT‏ 
اانظر أيشا: عرب المفدال الجدرد 

حزب تامي: ۱۸١ ۸١‏ (الحاشية ۳)» ۱۸۳ 
(الحاشية ٠۹۱ »)٤‏ 
نظ ر ايا اة الذي الور ا2 

حزب تحیا: ۰۸٦‏ ۰۸۷ ۱۸۳ (الحاشية )٤‏ 

جرب توت A AA‏ لخا 
۱۸١ ».)٤‏ (الحاشية ۷) 

الحزب التقدمی: ۸۳ ٤۸ء ۱۸١‏ (الحاشية )٤‏ 

حزب تکوما: ۲۱۹۰۲۱۳۰۲۱۲ 

١۹١ »)٤ (الحاشية‎ ۱۸۳ ۰۸٦ حزب تیلم:‎ 

حزب حداش: ۰۱۷١‏ ۱۸۳ (الحاشية ۱۸١ »)٤‏ 
(الحاشیة ۱۹٦۰۱۸٩ »)٦‏ 
- انظر أيضا: الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمساواة 

AY a AY KÊ AY a aj 
٣٣ ۲۱۲ ۱۹۸ ۰۱1۹۰٥ »)٤ (الحاشية‎ 


ااتظ انشا س که 


حزب الخضر: ١١١‏ 

حزب الخيار الديمقراطي: ۲٤۲‏ 

۱۸۳ ۰۱۸۰ ۱۷۵ ۸۷ حزب دیغل هتوراه:‎ 
۲٠١ »١۲۱١ ۱۹۱ ۰۱۸٩ »)٤ (الحاشیة‎ 
(OVATE 2T 

۱۸۳ ء٠۱۷١‎ »۸۷ الحزب الديمقراطي العربي:‎ 
»٠۹١ »)٦ (الحاشية‎ ۱۸١ »)٤ (الحاشية‎ 
o14 To FTE TTY TTY 

الحزب الذينى القومى: ۸١‏ (الحاشة »)٤‏ 
EVOR 10 11‏ 
انظ ايا لقال 

الحزب الدینی القومی المتجدد: ۲٠۳۰۲۱۲‏ 
اظل يفا عرب آي 

حزب رزاتس: ٤۸۷ ۸٩‏ ۱۸۳ (الحاشےة o)٤‏ 
4١‏ 
اأنظر ايشا جر قوق لجو اط 

»۲۳٤ »)٤ (الحاشية‎ ۱۸۳ ۰۸٩ حزب رافي:‎ 
ev 

حزب راکح: ۰۱۷١‏ ۱۸۳ (الحاشية ۰)٤‏ ٦۱۹٠ء‏ 
PEO TEBOTTLTN‏ 
اطر يشا العا القمو ية الي 

۱۷٥ >۸۸ - ۸7 »۸۰ »۷۹ حزب شاس:‎ 
_ ۱۸٥ »)٤ (الحاشية‎ ۱۸۳ ۰۱۸۰۹ ,.۹ 
FIA NEE RE FOS TOAD 
HAE FY AeA TWAT 
NEPEN SAY 
ا اا یک‎ 

حزب شعب واحد: ۱۸١‏ (الحاشية ۷) 
- انظر أيضا: حزب عام إحاد 

حزب شلومتسیون: ٦۸ء‏ ۱۸۳ (الحاشية )٤‏ 

»)٤ (الحاشية‎ ۱۸۳ »۸۸ - ۸٦ حزب شیينوي:‎ 
Y۹ «T1۲ <144 «<1۹4°0 IAA AY 


AoE AETOLETEVETEV ETS 
دآ اشا حر كة‎ 

۷۹۲ »۸5 = ۸۳ ۷٦ الحزب الشیوغی:‎ 
FEAT oT UT GTO E6 TET ETE 
AY 

الحزب الشيوعي اللإسرائیلی: ٠۳٠۹١۳۳۲‏ 
اتر یتما :ڑیپ اک 

الحزب الشیوعی الفلسطینی: ٠۳٠١‏ 

وب الصو ن العر ت غا ۴ 
(الحاشة £ ٤۸ ۳۳ ۷۹٥)‏ 

حزب الطريق الثالث: ۸۷ء ۱۸۳ (الحاشية »)٤‏ 
(الحاشية ۷) 

حزب عام إحاد: ۸۸ء ۱۸١‏ (الحاشية )٤‏ 
ا نشوا 

حزب العدالة والتنمية (تركيا): ٤٥‏ 

حزب العمال البريطاني: ٤۸٩‏ 

حزب العمال الموحد: انظر: حزب مبام 

AA «AY «۸ * «¥۷4 «¥¥ «¥7 حزب العمل:‎ 
OT 24M IV IYE FT ET 
TYTTETTE OCU AT EI OAT ETIA 
CTETETET  TTERITVATTETTY 
ETIRVELTITN VETE 
CTT cOEV cCEAVY cEVT cETY cEOA 
VE WTO 

حزب غاحل: ۱۸۱١ ۰۸۰٩‏ - ۱۸۳ (الحاشية )٤‏ 
- انظر أيضا: كتاة 

A AY VDJ) (A gk j 
0 


حزب فیتسو: ۸۲ 
الحزب القومي العربي: 0۷ 01 
حزب کاخ: ٦۸ء‏ ۱۸۳ (الحاشية )٤‏ 


فهرست ۷۷۷ 


_ حزب کدیما: ۰۹۲ ۹۳ ۱۷۵ ۱۸۰ء۱۸۸‎ 
NYT eT TET a VEYA A1 
AAHEVOTAMTVEYT Ee. TT 

الحزب الليبرالي الإسرائیلی: ١۸۳ »۸٤‏ 
(الحاشية )٤‏ ۰ 
أنظر أيضا: حزب الأحرار 

حر ب اللیبرالیین المسخقلی :۷۸0 ۸ »۱۸۳ 
(الحاشية )٤‏ 
انظ أيضا عرب الأعرانالسقلين 

۸۸ - ۸٩ »۸۰ ۷۹)۷٦ ۳۲ حزب اللیکود:‎ 
A‘ AMVOo Nor NIE ۹۲ 
OY Wa AVEO AEA 
ITE GPTTT ETA AVETI 2T 
TEVN MINOT 
A HF FTA EV ELON 
EN. (FEA EFT STS ITT OOF 
WEE WT a We RUY TEV 

حزب ماکی: ۱۸۳ (الحاشية ۰۱۹٦ ۰)٤‏ ۳۳۷ 
۳۸ 
داتظر ابا السب الشبوعى الإشراقل 

خزب مبام: ۸۳ - ۸۵ ١۸۷‏ ۱۸۳ (الحاشية 
YT ATT TEY OTe OTE UC‏ 
CAI cfOACE1‏ 

YA FAY °F 6E >0 زب هاى:‎ 
3 Ah CALA TBOCEAEE TIRSE 
EAI CEA CEY cEOV TTT 

حزب المتقاعدین: ۰۹۳ ۰۱۸۹ ۱۹۰ ۲۳۰ 

حزب المركز الحر: ۸۸.۸٩‏ ۱۸۳ (الحاشية 
«(٤‏ 14۸ 

»)٤ ۸۸ء ۱۸۳ (الحاشية‎ - ۸٤ حزب المفدال:‎ 
ء۱۹٩۹‎ ء۱۹۲٤ (الحاشیة ۷( ۰۱۹۳ء‎ ٦ 
YE TTY a TRT VS ETT ETT 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ VVA 


EY TAN OTS SS TOE OTC 
EVTEEONEEOY 
انظر أيضا: الحزب الديني القومي‎ - 

حزب المفدال الجدید: ۲٣٣١۲۱۳۰۱۸۹‏ _ 
۱1۸ 
ار ضا خرب إلت الهرذف 

حزب مورشا: ۸٦‏ ۱۸۳ (الحاشية )٤‏ 

حزب موکید: ۸٩‏ ۱۸۳ (الحاشية )٤‏ 

»)٤ حزب مولیدت: ۸۷» ۱۸۳ (الحاشية‎ 
VOUT AT ST 

YAY sf YAS AN SAY ¥1 خت تت‎ 
۲۳٣۰۱۹۳ - ۱۹۰۰۱۸٦۰) ٤ (الحاشية‎ 
TTEUIOLLTETEFES 

۱۸١ »)٤ حزب ميماد: ۱۸۳ (الحاشية‎ 
۲٤١ ۲۳٣۵ ء۱۹۰٥‎ »)۷ (الحاشية‎ 

حزب هبوعیل همزراحی: ۸۳. ۱۸۳ (الحاشية 
YF IATIAS‏ ۰ 

حزب هتکفا: ۰۲۱۲ ۲۱٣۳‏ 

حزب هعولام هزیه: ۰۸۵ ۱۸۳ (الحاشية )٤‏ 

جات اراح 2 8 الجا 
4۸ -- 
ا ا 8 

خرب اة 14١‏ الالخاضية ¿)٤‏ ۸1 
(الحاشیة ۷)› ۱۸۷ ۲۲۹ ۳٤‏ 

حزب ياحد: .۸٦١‏ ۱۸۳ (الحاشية )٤‏ 

حزب یسرائیل بعلیاه: ۸۷ ۸۸» ۱۸۳ (الحاشية 
YAT x, CYA CYAN YAE CE‏ 
TUTTE ETETTLETITETY‏ 

مزا سرافل در 0۹9A‏ 
TO TT ETA‏ 
- انظر أيضا: حزب إسرائيل بيتنا 

حزب يیهدوت هتوراه: ۸۷» ۸۸» ۱۸۳ 


۲۹٣۹۹۰۲۲٤ ۰۱۸۹ ») ٤ (الحاشية‎ 

حسین» إبراهیم نمر: ۲۵۹ 

حسین» راشد: ٤۸۱‏ 

۳٣۷ ۳٣۳ ۴۳۲ ۰٦٤ الحكم العسکري:‎ 
TY FETE 

_ ٦٤۲١٦۲۷ ۰٦۰1 )0۷ ٤ حلف الأطلسى:‎ 
۰ VEE 

حنین» دوف: ۲٣۱‏ 

حي الشيخ جراح (القدس): 1۹۲ 

حي المغاربة (القدس): ٠14۹‏ 

الحى اليهودي (القدس): ١١1۳ء ٠1۹‏ 

rv lesa 

EEG VAS VO TON EA 
1۲۹ قاعدة جوية:‎ 
انظ أيشا :لرا اء‎ 

حیفا (قضاء): ۱۰۳ ۳٣۲۹ء ٤۱۷‏ 

حيفا (منطقة): ۲٣۳‏ 


(خ) 

الخضيرة (قضاء): ۲٠٣۳۰۱۰۳‏ 

۲٤٤ ٣٤۳ ۲۱۱ ۰۲۰٤ الخط الأخحضر:‎ 
AT 9 

الط الايرق: ۲٤٤‏ 

خطة الانسحاب من قطاع غزة :)٠٠٠٠(‏ 
PF AVF A ee IE AW‏ 
TAO ATI CTT‏ 
اقظر أيضا: عبطة فك اللار قاط 

خطة فی لے 1۲١ ۲١‏ ¥۷۹ 

خطة خريطة الطريتق للسلام في الشرق 
الأوسط: ٦۷٦١۲1۱۸‏ 

"الخطة الرئيسية لتطوير الاستيطان في يهودا 
والسامرة : ٦۷١‏ ۰ 


انظ ايشا «(مشروع دروبلس» 
للاستیطان 

خطة فك الارتباط عن قطاع غزة(١٠٠٠٠):‏ 
VV 4۱‏ 
ا ا ع لای 

TWN aS خط‎ 

خحطة 'کیلا": ٦۲١١1۱۷‏ 

۱٣۵١ »۱١ ٤ خطیب» نبیل:‎ 

خليج عدن: 1۰٦‏ 

1۳١١ »٦١١ ٠٥۳ الخليج العربي:‎ 

۷٥ 1۷۱ 11۹ 0۹۰ ٥۴۳۲ ۳۲ الخلیل:‎ 
TATCTAT «AI 


(د) 
دائرة أراضى إسرائيل: 1۷ 
دار نشر معاریف: ٤۷۳‏ 
اتر اشا ق8 ا او فك 
معاريف أحزكوت 
دار نشر یدیعوت ار وة ۳ 
الق ر اما فو کت پیم ت ارو توص 
'دافار" (صحيفة): ٤۸۰٩ ٤٦١ ٤0۷‏ 
الدانفار :ا ::2 
دایان› موش ٩£‏ ۹46¿ ¥6 
ذایان»یاغیل: ۲٤۲ ۲۳٦‏ 
دراوشه»ء عبد الو هات: ۱۹7> ۳۲ ۳٤‏ 
o‏ 
درعي» ارییه: ٢۲۲۲ء ۲٣۷‏ 
دروبلس» متتیاهو: ٦۷۰‏ 
د اتن لقا مشرو دووپلس" 
للاستيطان 
TOLE TST NOV ET UHI‏ 


درویش» ترد الله دمر TTY‏ 


فهرست ۷۷۹ 


درویش» محمود: ٤١٠١‏ 
دستور فلسطین (۱۹۲۲): ١۱٤۱ء‏ ۱۵۹ _ 
FV HLL‏ 
- انظر أيضاً: المرسوم الملكي (۱۹۲۲) 
دمشى: 1٤0‏ 
دنکنیر» اُمنون: ۲۹۷ ٤٩٩‏ 
دهامشه» عبد المالك: ۱۹۷ 
دول البلطیی: ٦۳۷‏ 
دي - بیر» شیلو: ٤٦۷‏ 
دیمونه: ٦۳٣١٦۱ ٤‏ 
دي وافا وتس الحكرنة ¥ £۸9 4 
۲ 
- مركز الإعلام: ٤۹۰ ٤۸٩‏ 
- المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي: 
oV EET EEN Eo TV0۹‏ 


)د( 
ذي ماركر" (صحيفة): ٤1٤ ٤0۷‏ ۰١۷٤ء‏ 
V0‏ 
(ر) 


رابطة الناشرین فى إسرائيل: ٤۳‏ 

الرابطة اليمنية: ٠۸١‏ (الحاشية ۴) 

AV A844 <Y ° ر ابن يش سحا ق2۷‎ 
»۲۲١ ۱۹٤ ۰۱۸٦ »)٥ (الحاشية‎ ٧٥ 
VEY ATES PTV RITD CTT ISIN 
VOR IVT ETO TT e\eTAVET E 

٩ ٤ رابینوفیتش» يهوشواع:‎ 

راديو للو هفساكاه (إذاعة بلا استراحة): ٤۹٤‏ 

راز - کرکوتسکین» آمنون: ۱١‏ 


TONE N LENNE = Le TKS رام الله:‎ 


رامون (مستعمرة): 


VA *‏ دلیل إسرائيل العام ۲١٠١‏ 


قاعدة جوية: 1۲۹ 

رامون» حاییم: ۲۲۹ ۲۳۵ ۲۳۷ ٤۷۱‏ 

رایخمان» آوریئیل: ۲۲۹ 

راینة کونلو زا ٩‏ 

رحوفوت (قضاء): ۰۱۰۴ ۲٣۳‏ 

رحوفؤت (مستعمرة): ۲۲۹٤‏ ۳۹۸ 

رفائيل: انظر: هيئة تطوير الوسائل القتالية 

رفائیل» يتسحاق: ۲۱۹ 

رمات دافید (مستعمرة): 
- قاعدة جوية: 1۲۹ 

۲٠٣٤ الرملة:‎ 

الرملة (قضاء): ۰۱۰۴ ۲٦۰۲ء ۲٣۳‏ 

ال رسي عبد العزيز: ۳5 

روبااتاين مرن 7 2 

روتشیلد» إدموند دو: ٥۳۱١‏ 

روتیم» دافید: TT‏ 

الروحة (قرية): ٠۲۳‏ 

رو دیا 0۸8 

روزنتال - مرمورشتاین» میراف: ۰۲۷۰ ۲۷۱ 

TTY EYAV 2 YA (¥۹105 الروس:‎ 

۲1۷ ۲۱۸) ۸ 0 ›)۳ (الحاشىة‎ ٤ روسيا:‎ 
CLIO OQ KELE AFET ETAT FA 
1 43 

٥۱ ٤ روعیه» یتسحای:‎ 

رولنيك» غي: ٤۷۰‏ 

٦۸٠١ الرومان:‎ 

رانا 2 


ريشولن لتسيون (مستعمرة): 4 


(ز) 
زثیفي» رحبعام: ۲۱۲ 
زعبی» حنیر: ۲۳۵۱ 


(س) 

٩ ٤ سابیر» بنحاس:‎ 

السادات» آنور: ۲٠۴۳‏ 

ساسون» تاليا: 1٦11‏ 

ساشار» هوارد: ٥۳۰‏ 

ساعر» جدعون: ۲۰۱ 

A ۴ لار‎ 

سبسطية (قرية): ٦1۹‏ 

سبط منشة (جماعة): ۲۵۹ 

ن تا ۷ 

سبینوزا (الفیلسوف): ۳۷ 

ستیرن» يوري: ۲۰٣‏ 

سدېي دوف (مستعمرة): 
قاعدة جوية: 114۹ 

سدیروت: ۰۲ 

E 

PEN e الو‎ 

السفاردیم (السفاردیون): ١۱۷۲ء ۲۲٠٣۰۲۲۰‏ 
-انظر أيضا: النهود الشرقيون 

٦ ٤۲ سکوبیه (مقدونيا):‎ 

۷ الات الیل ۴ے اغ‎ 
TLC TO AV OANET EN OTELA 
TANS TALE TAY ETA IVA YT 
EVE éE\Y cE T48 TATAR 
ii 

- ٤4١۱ء٤۸۷‎ ٤۸7 سلطة الإإذاعة الإسرائيلية:‎ 
00014 .0°°* EAA E۹۲ 

سلطة الإإذاعة البريطانية: ٤٨۸۹٩‏ 

٤۹٩۹ ۰٤٥٦ ۰۱۰۱ سلطة الہث:‎ 

سلطة البريد: ٤٨۸۹‏ 


سلطة التطوير: ٠١۷‏ 

السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة: .٤٥١‏ ٤4۹٤ء‏ 
OIVUOLE OT <‏ 

سلطة السكرتاريا التربوية: ۳۸۳ 

سلطة الكوابل والفضائيات: ٠٠٠٥ ٠٠٤‏ 

سلطة النهوض بالسجين: ٠١١‏ 

۲١۸ ۲٠٠١ السلطة الوطنية الفلسطينية:‎ 
td IN ETI TIL. OTE SR ° 
ETAT WT CVT AN TO ETO TTA 
T۳ 14° TAA CTA" 

سلفیت (قرية): 1۸۱ 

سلوان (قرية): ٦۷۹‏ 

السمرة (جماعة): ۲۵۹ 

سموحا» سامی: ٦۱‏ 

سنغافورة: ۵10» ۵۷۰ 

“15 11١ 10 1)15 ° ۹ السودذان:‎ 

i iB E OO 
= OOO ETT OTYA TTTETEE 
(1°° c(OQV «(04۱1 «OAV «O1 «007 
TEN VETS I) ETI S19۹ 
EET 

٤ ££ ا٤٤0‎ › £ ٤۲ السوید:‎ 

٥۷0 »٤ ٤1 ٤ ٤۵ سویسرا:‎ 

سي. أن. أن. (شبكة تلفزة أمير كية): ٤۹۸‏ 

سي. بي. س (شبكة تلفزة أميركية): ٤٩۷‏ 

سیر کین» نحمان: ۱۰ 

سيناء: 10۷ 11۹ 1۷۲ 
اقرا فا کہ یروا ی 


(ش) 
YYW £ ob‏ 
افر ااال ك 


فهرست ۷۸۱ 

شاا اا 

شابیراء حاییم موشیه: ۰۲۱۹ ۲۹۲ 

شاخ» (الحاخام) إليعيزر مناحم: ۲۲۲ ۲۲۵ 
NVTNTY‏ 

شارع رقم 1: 1۲۹ 

الشارون (قضاء): ۱۰۳ ۲٣۳‏ 

٩۷ ٩٩ ۰۹۲ شارون» آریئیل: ۸۱» ۹۱ء‎ 
۱۸۸ ء۱۸7١‎ ء)٥ (الحاشےة‎ ۱۸١ ۰۰۹ 
a EF e Tet. ASS 
Ye FYFE TTENTY 2 TTY 
COYOTATOSOPTA TEY YTV o F9 


YY 2 VOIT FUTUKSEUTLVELEA 

٩٦)٩٤ ۰٩۲ شاریت» موشیه:‎ 

شازار» زلمان: ۱١۲‏ 

'شاعريم" (مجلة): ٤۷۷‏ 

شافیر» غیرشون: ٥۳۱١‏ 

شالوم» سیلفان: ٩٩‏ 

شاي» نحمان: ٥۰۱‏ 

شبكة «أورط): انظر : منظمة «أورط» 

شبكة «اعمال»: انظر : منظمة «عمال» 

الشبكة الوطنية للسلامة على الطرق: ٤۹۳‏ 

شه جزيرة سيناء: 1۳ ٦‏ 
اق ایشا سا هح اسا 

شبه الجزيرة العربية: ٦1٠١‏ 

٥۸۸ » ٩٩ شتاینیتس» يوفال:‎ 

شرطة حرس الحدود: ٦۲٣‏ 

شرق إفريقيا: 1٠٦‏ 

الشرق القصى: ٠٦۸‏ 

۴ ۴۳ اللنرق الأوسطة اق هه‎ 
(004 (064 OCAL CTV ° (TEE 
WYN TETET LOVE cO OW 


شركة اي. سي. بي.: ٥ ٠ ٥‏ 


۲ »دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 


شر كة الاتصالات (بيزيك): ٠٥٦١‏ 

شر كة الإإخوة سلمون: ٥٦۸‏ 

شر كة اللأاستثمارات المحسومة: ٥٤۳‏ 

شر كة إل - عال: انظر: شر كة الطيران الإسرائيلية 

شر که إنتل: ٥٦۸‏ 

شركة إيغد: ۲۷ 

شركة البحر الميت للملح: or‏ 

رة رات لار تر فك ٢ه‏ 

شركة بيزيك بينلئومي لاإنترنت: ٥٠٦‏ 

٥١١ »)5٠١ ٤14 شر كة تلعاد:‎ 

شركة تنوفا: ۲۷ 

شر که تیفیل: ٥۰ ٤‏ 

شركة جنرال موتورز الأمير كية: ٦۸‏ ه٠‏ 

شر كة الخطوط الذهبية للإنترنت: ٠٠٦‏ 

شر کۀ دان وبرادستریت: ٤1۸ - ٤٦٦‏ 

شركة دیملر بنز: ٥٦۸‏ 

٥۰۱ 0٥۰۰٩ شرکه ریشیت:‎ 

شركة سمايل - الإنترنت الذهبي: ٠٠٦‏ 

شركة سولیل بونيه: ۲۷ 

شر کۀ سیمنز: ٥٦۸‏ 

شر كة الصناعات الجوية الإسرائيلية: ٥۷۳‏ 
1۳۸ 

شركة الضتاعات العسكرية الإسرائيلية: X0۷۴‏ 
1۳۸A‏ 

شر كة الطيران الإأسرائيلية (إل _ عال): ٠٠٠‏ 

شركة 'ع. ش. ر. صحافة باللغة الروسية": 
7⁄۹ 

شركة عروتسي زهاف: 0۰ 

شر که عیدین: ٥۰ ٤‏ 


شركة غفانيم: ٠١ ٤‏ 
شر كة كلال: ٥ ٤‏ 
شر كة الكهرباء الإإسرائيلية: ١١٠٠ء ٥۳٤‏ ١٦ه‏ 


شر كة الكوابل اللاسلكية: ٥٦۸‏ 
شر که کور ۷ ۲ 
شرکة کیشیت: ٥ ۰٩۱ 0۰۰٩‏ 
ش رة لوکھد عارتى: 9¥ 
شركة متاف للبث التلفزي: ٠٠ ٤ ٤1۹‏ 
شركة مجموعة 'نوفوسطي": ٤۷۹‏ 
شر کۀ معاریف: ٤٦۸‏ 
اتر اھا دار قر شساری؛ شک 
معاریف آحزكوت 
رة سارف ا کر ت 2۸ 
ا افا اداو ق ماق ر 
معاریف 
شركة الملاحة (زيم): ٥٠٦٠‏ 
شر كة رة إالیت۴۸2 
شركة موتورولا: ٥٩٦۸‏ 
شر كة نتفيجين للإنترنت: ٠٠*٦‏ 
شركة هارتس: 5٦٤ء٦٦٤‏ 
شركة هامشبیر همرکزي: ۲۷ 
شر کة هخشارات هشر ف1 ٤۹۸‏ 
اتشر اقا عاي الم 
نمرودي (عائلة) 
شر که هسنیه: ۲۷ 
شرکة هوت: 0۰٥۵‏ 
شر که وستنغهاوس: ٥٦۸‏ 
شر کة یتید نځمان: ٤۷٦١‏ 
شر کة یدیعوت أحرونوت: ٤۷۹٩ ۰٤۷۰ ۰٤1۷‏ 
ر ای ات 
ا ا 
SETS E US‏ 
'الشعب" (صحيفة): ٤۸١‏ 
الشفيلا (منطقة): ٤‏ 1۲ 
شلستخره قلت 0٣۱:‏ 


٥٦٤ ۲٦۰٥ ۲٥۷ ۲۲۸ شمال إفریقیا:‎ 

شمغار (القاضي): ٠١١‏ 

»۱۸€ 4۷ 4٥ ٩٤ ›٩۲ شمیر» يتسحاق:‎ 
١ ۲۰٥ ۱۹۸ »)5 (الحاشية‎ ٥ 
AGRE 

شنیئورسون» (الحاخام) مناحم مندل: ۲۲٢‏ 

شوا» مناشیه: ۱٦٤‏ 

شو حط آبراهام: ٩٩‏ 

شوكن (شبكة صحف): ٤۷۷‏ 

٥۱٤ ٤۷٥ ٤1٥ شوكن (عائلة):‎ 

شوکن» عاموس: ٥۰۰‏ 

)١١۷ (الحاشية‎ ٠ ٤١ شولتس» جورج:‎ 

٩ ٤ شیرف» زئیف:‎ 

شیمر» یعل: ٠۳۹‏ 

شیلغ» یئیر: ۲۹۸ 

الم ق ١‏ و ا 
- دائرة الأمن الوقائي: ٠٠٠‏ 
- دائرة الشؤون العربية: 1۳٠١‏ 
O ad Rg ANS‏ 
- انظر أيضا: الشاباك 


(ص) 

صامویل» هربرت: ۲۱ 
الصانع» طلب: ٠۹۷‏ 
صحراء سیناء: ٥۸٩۹‏ 

اق ادات کہ کے5 سا 
صحراء النقب: ٤‏ 1۲ 

اظ نشبا النقب 
صرصور» إبراهیم: ۲٤١۹‏ 
TTY COT TAT (E1 €0 10:‏ 
POTEET Ea‏ 
صك الانتداب: ٤١١۲۲١۲۱‏ 


فهرست ۷۸۴ 


oo ٠١ ٤ ۳٤۹ صلاح» (الشیخ) رائد:‎ 

'الصنارة" (صحيفة): ۸٤ء ٤۸0٥‏ 

صندوق الاتتمان اليهودي للاستعمار: ٥٦١‏ 
(الخاشة ؟ ) 

صندوق أبحاث التربية الأمير كى - الإسرائيلى: 
۹ 

صندوق التقاعد العمالى: ١١١‏ 

صندوق التوفير العمالي: ٠٠١‏ 

الصندوق القومی الیهودي: ۳۲٤ ۱۲۷ ۰٤۸‏ 
oo corY‏ 
اظ ابا هکیرن هکییمت 

٩ »۸ صهیون:‎ 

"صوت الحق والحرية" (مجلة): ١1٦٤ء‏ 4۸۳٤ء‏ 
A0‏ 

٠٠٠١ الصومال:‎ 

(OV COTA 4۹ (OY (۹ ال‎ 
TET eV COV 


(ض) 

الضاحية الجنوبية (بيروت): ٠٠٥‏ 

۹۲ ۱۰۸ ۱۰١ ۳٣ الضفة الغربية:‎ 
NNT VETO (ES a VANE 
TPE TYA TTY TIA ATI ETD 
TEN EDR RTL ETIT KIL TTA 
ETON ETEAATEVY OTEGTTT OY 
ONA XENA) EVT cE YF VOT E 
000 0٤ 0 ٤ .)1 ۲ (الحاشية‎ ۹ 
_ OA «<974 «OTA «(0710 «(0712 «00۱ 
FOR ELIT EET ELS COAT gO 
VATO OVEN LINES 
TE z2 WEEN 


انظر أيضا: يهواذا والسامرة 


س ا 


۲۰٠۱ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 
(ط(‎ 

طائفة بیتا يسرائیل: ۲۷۲ 

طائفة حباد (الحسيدية): ۲۲۳» ۲۲٣‏ 

۲۲٠۵ ۰۲۱٠۵ الطائفة الحسيدية:‎ 

الطائمة اللیتوانية: ۰۲۱۰۵ ۲۲٣۰۲۲۵٣۰۲۲۳‏ 

٦۲٤١٦۰٩۹٤۱٤ ۲٦٩ طبرية:‎ 

طبر نة ( قاع 210 2 1 

الطريق السريع رقم 1۸١:٤٤۴‏ 

طريق القتس ثل اة ا۸ 

٠٤٥١ ۳٤۳ الطيبة (قرية):‎ 

الطيبي» آحمد: ۱۹۷ ٠٤٥١‏ 


الطيرة (قرية): ٣٤٠٥‏ 


(ع) 
عارة (قرية): ٤۳‏ ۳ 
'عال همشمار" (صحيفة): ٤٦۱ ٤0۸‏ 
عباس» محمود: انظر: أبو مازن 
عبد الناصر» جمال: ۳٤١‏ 
عتسیون (كتلة مستعمرات): 1۸۰١‏ 
-اظر ابا فرش 
العراق: ۳۲۸ ۳۲۹ 0۷۷ ۹۳ 0۹۹ 
TES CTE OS‏ 
عرعرة (قرية): ۳٤۳‏ 
عرفات» یاسر: ٦۳٣١‏ 
عزراء جدعون: ۰۱۹۹ ۲۲۹ 
عسقلان (قضاء): ۱۰۴۳ ۲۹٤ ۲٦۳‏ 
عصبة الأمم: ۲۱ ٠٣٤‏ 
عصبة التحرر الوطنی الفلسطینی: ٤۸۲ ۳۳١‏ 
کا ٤(١‏ 
عکا (قضاء): ۱۰۴۳ ۲٣۳‏ 
عمار» حمد: ۲۱۱ 
عملية اوسلو: 1۷٥ 1۷ ٤‏ 1۸۳ 


«(عملية سلیمان): ۲۷۲ 
عملية السور الواقی ٤۷٤۲۳١ :)۲٠۰١۰۲(‏ 
(اعملية موشيه»): ۷1 V0‏ 
عمیر» یغآل: ٤۸ ۰٤۷‏ 
عوفداه (مستعمرة): 
قاعدة جوية: 1۲۹ 
'عيريف شبات" (مجلة): ٤۷۷ - ٤۷٦‏ 
عيمك حيفر (مستعمرة): ٠١١‏ 
'العين" (مجلة): ٤۸۳‏ 


(غ) 

٤ غاریبالدي:‎ 

غازییل»ء حاییم: ٤۱۷‏ 

غاليلي» یسرائیل: ۲۳٤‏ 

غانم» أسعد: ٦١‏ 

NEY NEVE FAA gEز‎ 
Ce ET Eee KOQV OTT t8 IT 
TIT E ATS IAT EVES 

غفعون (کتلة مستعمرات): 1۸١‏ 

غالازر» دورون: ٤٦٩۹‏ 

٤1٤ ٤۳ ء٤٥0۷ 'غلوبس" (صحيفة):‎ 
۰ 

غلوبس» یورام: ٥۰٩‏ 
د اظن يا مجو فة ا ر 

غور الاردن: £ ۰ ۲ 11۹11۷ 1۷۳ 1۸5 
1A1‏ 

عور - زئیف» إیلان: ٤٠۸‏ 

غوردن» اهرون دافید: ۸ 

غورین» شلومو: ۲۷۲ 

غو شن دان ( کله متعم ]ات ): ٤‏ 1۲ 

۲٠١ غوش عتسيون (كتلة مستعمرات):‎ 
\ACEOWT ETAT ETT 


ا ايشا عتسيول 
غوش قطیف (کتلة مستعمرات): ۲٠۰۹‏ 
غولدشتاین» باروخ: 1۷٥‏ 
غيفمن»› (القاضي) يهوشواع: اوا 
غیلو (مستعمرة): 1۸۰ 
غينات» رافي: ¥ 


(ف) 
فاردي» موشیه: ٤٨۷‏ 
"فارميه" (صحيفة): ٤۷۹‏ 
فانونو» مردخاي: ٠۳٣‏ 
فايس» شيفح: ٠١١‏ (الحاشية ۲۲) 
فايمناغبريڭيل :0 0۸05 
الفجر" (مجلة): ٤۸١‏ 
'الفجر الجديد" (صحيفة): ٤۸٥‏ 
'فرانكفورتر" (صحيفة): ٤٦٥‏ 
فرنسا: € ٤‏ »۳۸ ۱20 0۷۳ 0471 044 
Y6‏ 
فریدمان» دانییل: ۱١۰‏ 
فریدمان» مناحم: ۲۲۸ 
"فصل المقال" (مجلة): ٤۸0٥ ٤۸۳ ٤٦١‏ 
'فلسطين" (صحيفة): ٤٨۸٠١‏ 
NNE TELS‏ 
فیاض» سلام: ۲۰۲۳ 
فیرهافتیغ» زیرح: ۲۱۹ 
فيشر» ستانلى: ٠ ٤١‏ (الحاشية )١۱١‏ 
FOE‏ ۷۰ 


(ق) 
قائمة إسرائيل واحدة: ۱۸۳ (الحاشية »)٤‏ 
٦‏ (الحاشية ۷)» ٤١ ۲۳١‏ ۲ 
-باتظر آيضا: قاتیة پمرافل آحات 


۷۸٩ فهرست‎ 


القائمة الاشتراكية: ٠٤١‏ 

قائمة التعاون والاخوة: »۸٤‏ ۸۵» ۳۳۳ 

٣٣٣۳ ۸٥۵ »۸٤ قائمة التقدم والتطویر:‎ 

قائمة التقدم والعمل: ۸۳» ۸٤‏ 

القائمة التقدمية للسلام: ۸71« A۸۳ AY‏ 
(الحاشية ۳٤٤۱۹٦1) ٤‏ 
- انظر أيضا: تنظيم ألترنتيفا؛ الحركة 

التقدمية 

القائمة الديمقراطية لعرب إسرائيل: ۸۳» .۸٤‏ 
E‏ 

قائمة الزراعة والتطویر: ۸۳ ٣٣٣۳ »۸٤‏ 

القائمة السفاردية: ٠۸١‏ (الحاشية ۳)» ۱۸۳ 
(الحاشية )٤‏ 
- انظر أيضا: قائمة الشرقيين 

قائمة الشرقيين: ۸۳ 
اتر آبخما الق اة الاو 

القائمة الشيوغية الجديدة: ٩‏ ۸) ۱۹1 ۳۳۷ 
اف 
- انظر أيضا: حزب راكح 

۱۸۳ »۸۸ »۸٦ القائمة العربية الموحدة:‎ 
٣٥١۳۳١ ۱۹۷ ۰۱۸٩۹ ›) ٤ (الحاشية‎ 

قائمة عمال إسرائيل: انظر: حزب رافي 

قائمة فلاتو - شارون: »۸٦‏ ۱۸۳ (الحاشىة )٤‏ 

القائمة للبدو والقرويين: ۸٥‏ 

قائمة المقاتلين: "۸ 

قائمة المنظمة العالمية للنساء الصهيونيات: 
۳ (الحاشية )٤‏ 

قائمة الناصرة الديمقراطية: ۸۳ 

قائمة يسرائيل أحات: ۸۸ 
أتظر اقات "سرافل وح 

قاسم» عبد الكريم: f‏ 

قانون الاتفاقات الجماعية (۱۹0۷): ٠٦١‏ 


۲۰۱۱ دلیل إسرائیل العام‎ ۷۸٦ 


قانون اتفاقيات لحمل الاأجنة ١١۳ :)۱۹۹7٩(‏ 
قانون الأحزاب: ٠۲٠١‏ 
- تعدیل رقم ۱۳ (۲۰۰۲): ۳۲۹ 
قانون الاأ٘رث ۱١۳١۱١۱۰۱٦۰ :)۱۹٦٥(‏ 
قانون اساسي: آراضي إسرائیل ٠۲۷ :)۱۹٦۰(‏ 
قانون أساسى: اقتصاد الدولة ٠۲۷ :)۱۹۷٥(‏ 
قانون أساسي: الجیش ٠۲۸ :)۱۹۷٩(‏ 
قانون أساسی: حرية العمل :)۱۹۹٤(‏ ۱۲۹٠ء‏ 
YoY No1 FE 11‏ 
القانون الأساسي: حقوق الإنسان: انظر: قانون 
أساسي: كرامة الإنسان وحريته 
قانون أساسى: الحكومة :)۱۹٦۸(‏ ٩۸٦4ء‏ 
IAT ANTI‏ 
- تعدیل (۱۹۹۲): ۱۳۰۰۱۲۷۰۸۹ 
ةل 17 ° °( YY‏ 
قانون آساسى1 تيسن ألدولة 44504047 
VN‏ 
قانون أساسى: القدس عاصمة إسرائيل 
(EY AYA :(14۸°)‏ 
قانون آساسی: القضاء :)۱۹۸٤(‏ ۰۱۲۸ ۲١٥٠ء‏ 
۳ 
قانوة اساسيى قرافة االإسان وخيتة 
NFA ET CS AA CAH‏ 
۷ 1101۹ 411011۷ 
قانوق اساسى: لكك 10040۸7 ¥214 
PVT NYY Vo‏ 
- التعدیل رقم ٠۲۷ :)۱۹۸٥( ٩‏ 
التعدیل رقم ۳۰۵ (۲۰۰۲): ۳۲٣‏ 
- التعدیل رقم ۲۰۰۸(۳۹): ۳٣۳۰‏ 
قاتوق اسا سى مر اق الذو 4۸473( ۷4ء 
108 
VT (I a‏ 


ال 7004457 

فانوان الاسماء 0 ۹5 ١ا‏ 

قائ وت الإقرافتعلی آلمدار س (۱۹۹۸): ۳۸۲ 

قانون أصول المحاكمات الشرعية: ١١١‏ 

قانون الانتخابات للبلديات والمجالس 
المحلية ٤)۷٥ :)۱۹۷٥(‏ 

قانون اللانتخابات للسلطات المحلية :)۱۹٦۰٥(‏ 
3 
Ye ONO‏ 

قانون الانتخابات للكنيست ولرئاسة الحكومة 
التعدیل رقم ٤٦‏ (۲۰۰۲): ۳۲۷ 

فانو ن الانشخابات المباشيرة لرئاسة السك مة 
CIVYENY = AQ AT aA YAD)‏ 
E:‏ 

1x £1 ¿£8 :)14٤۹( قانون الاتتقال‎ 

قانون برنامج الطوارئ الاقتصادي :)۲٠٠۴۳(‏ 
TTY‏ 

٠٠١ »۳٠۰۳ :)۱۹۹۰٥( قانون التأمین الصحی‎ 
۰ ۳۰٦ 

قانون تبنی الأطفال (۱۹۸۱): ۱١۳‏ 

قانون الشجارة العشمانى: ١١١‏ 

قانون التخطيط والبناء ٠١١ :)۱۹٦٥(‏ 

قانون تسجیل السکان: ۲۲۰ 

قانون تشجيع البحث والتطوير في المجال 
الصناعی ٤٤۳ :)۱۹۸٤(‏ 

قانوق تعزيز الإنماء والتش غيل سفق أعذاف 
المیزانية (۱۹۹۸): ٠١١‏ 

قانون التغلیم الإلزامی ۳۸١ :)۱۹٤۹(‏ د 
EVOCTAOETAT EFAS ETAT‏ 
TT TAET, a‏ 

قانون التعلیم الحکومي :)۱۹٥۳(‏ ۳۸۲ 


YY TAT 


قانون التعلیم الخاص (۱۹۸۸): ۰۳۰۴۳ ۳۸۳ 
قانون تعليم الشبيبة ٤١٦ :)۱۹٥۳(‏ 
قانون التعلیم المجانی ۳۸١ :)۱۹۸٤(‏ 
القانون التفسيري للسلطة المحلية (۱۹۸۱): 
۱۰٦‏ 
- القانون التفسیرې الانتدابی ٠١١۹:)۱۹٤٥(‏ 
قانوق دك سوباق ات الط ار ۲ 
- التعدیل رقم ۷ (۲۰۰۲): ۳۲۹ 
قانون تمويل الأخزاب (۱۹۷۳): ١١١‏ 
LY‏ 
قانون التنظیم والبناء (۱۹۸7): ٠١۹‏ 
قانون الجمعيات التعاونية: ١١١‏ 
القانون الجنائي (۱۹۷۷): ٠٤١‏ 
تعدیل ۱٤٥ :)۱۹۹٤(‏ 
قانون الجنسية ۲۹۷۰۲٥۵ ۰۱۳۲ :)۱۹٥۲(‏ 
3 
- التعدیل رقم ٩‏ (۲۰۰۸): ۳۲۹ 
قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (أمر 
ۇق( TY TY V‏ 
- تعدیل اول (۲۰۰۵): ۳۲۸ 
تغدیل ان (۲۰۰۹۷): ۳۲۹۳۲۸ 
قانون حصانة أعضاء الکنیست ٦۸ :)۱۹٥١١(‏ 
¥ 
التعدیل رقم ۲۹ (۲۰۰۲): ۳۲۷ 
قانون خدمات الاأتصال السريعة (بيزيك/ 
oF oe EAT OYT CVO SCYAAY‏ 
تعدیل (7 ۹۸ ):05 
قانون الخدمات السیاحية :)۱۹۷٦۹/۱۹۷۰(‏ 
۱0٩‏ 
قانون خدمات المساعدة الاجتماعية (۱۹۵۸): 
۹ 
قانون الخدمة في الجيش: ۲۸۹ 


۷۸۷  تسرهف‎ 


£۸۸ - ٤۸1 :)۱۹٦10( قانون سلطة الإذاعة‎ 
SATEEN) 
٤۸۷ :)۱۹٦۸( تعدیل‎ 

قانون السلطة الثانية للتلفزيون والاذاعة 
cA CEAA — EAT :(144°)‏ £40« 
oY coc 0° AAT‏ 

قانون سن الزواج: ١١١‏ 

قانو ن الر کات (۹ ۹¥ )£55 

قانون الشر کات الحکومية (۱۹۷۰۵): ٩۸‏ 

قانون ضم الجولان (۱۹۸۱): ۲۱۸ 

قانون ضمان إسقاط حق العودة(٠١٠۲):‏ 
اخ 

قانون العائلة العثمانی (۱۹۱۷): ٠١١‏ 

iê {YEN 
انظر أيضا: قانون العقوبات العام‎ - 

قانون العقوبات العام: ١١۷‏ 
- انظر أیضا: قانون العقوبات )۱۹۳١(‏ 

١٤١ :)۱۹٤۳( قانون العقود‎ 

قانون العلاقات المالية بین الزوجین (۱۹۷۳): 
8 

٣۳ ء۱٣۳۲‎ ء٤1‎ :)۱۹٥۰( قانون العودة‎ 
CTV YAY TAY CYA coo (1° 
۹۸ 
۲۷۸ ۲۵۸ ۰۲٥۴ :)۱۹۷۰( تعدیل‎ 

قانون القضاء العسکكري ١٦۷۰۱٦٦ :)۱۹٥٥(‏ 

قانون القضاء في المحاكم الربانية :)۱۹٥۳(‏ 
۱0۸ 

قانون القضاء في موضوعات السماح بالزواج 
(حالات خاصة) ۱١۳ :)۱۹٦1٩(‏ 

١١۲ ء١۱١١‎ :)۱۹۹٥( قانون قضايا العائلة‎ 
١٦۲١١١١ :)۲٠١١( ٩ -التعديل رقم‎ 
NYE 


۸ دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 


قانون القيود التجارية (۱۹۸۸): ٠١١‏ 

۱٤۳ :)۱۹٦۸( قانون المبیعات‎ 

قانون مجلس التعلیم العالي (۱۹۰۸): ۳۸۲ 
۰ 
التعدیل رقم ۱۰ ٤۳١ :)۱۹۹٩٥(‏ 
- التعدیل رقم ۱۱ (۱۹۹۸): ٤۳١‏ 

قانون المحافظة على الأماكن المقدسة 
ET HWY)‏ 

٠١۷۰۱٤۸۱٤۷ :)۱۹۸٤( قانون المحاکم‎ 

قانون المحاكم الدرزية ٠١۹ :)۱۹٦۲(‏ 

قانون المحاكم للقضايا الإدارية(٠٠٠۲):‏ 
1۷ 00 

٠١١ - ٠١۴٤ :)۱۹٦٩( قانون محکمة العمل‎ 

قانون مساواة ذوي الاحتياجات الخاصة 
eT C۹)‏ 

قانون المطبوعات (۱۹۳۳): ٥١۲‏ 

٠١١ :)۱۹٥۳( قانون المعاییر‎ 

قانون منع العنف في العائلة (۱۹۹۱): ٠١۳‏ 

قانون الميزانية والتمویل ٤۲۹ :)۱۹۸٥(‏ 

قانون يوم تعليم طويل والتدريس الإثرائي 
TASE TAT :(144۷)‏ 

۲۰۲۱۳۹۰۱۲۸۰۱۲۷ ۰۱۱٤ ۰٦٤ القدس:‎ 
EFO ATV TFN STOR TC 
TEE PT TTA OEE ONY 
Te TAV TUTTE CTI EW ET 
EF UEETO EVE FV FEV FY 
CTY «oY «oF \ cEV0 cEOV (EA 
CTY CTT (11° CTOA TOV ATE 
CA IVA VV VY Y1 111۹ 
VAT VY CIN = TAT 
OF OFFA F7 اة القدة‎ 

17111۹ 


- الحوض المقدس: ۲۳۸ 1۷۹ 1۸١‏ 
الظر أا لاء 

القدس (قضاء): ۰۱۰۴ ۰۲۹۲ ۲٣۳‏ 

القدس (منطقة): ٤ 111 ٦1I‏ 1۷ء 1۷۸ 

۳٠۱۷ ١۳۱١ ۰۲۱٤ ۰۷٦) ۳۲ القدس الشرقية:‎ 
TALAY COTO TE IT 
CAV A0 TA CTA* — TVA (1V £ 
14۲ 1 ۹ 

القدشس الكرئى: ۷٣‏ 
- انظر أيضا: متروبوليتان القدس 

۳١ ٠۲۹ »۲۳ ۰۲۱ :)۱۹٤۷( قرار التقسیم‎ 
110 oV TTY YT 4 TA 

قرار مجلس الاأمن رقم ۲٠٤ :)۲۰۰٤( ۱٥۵۹‏ 

:)١١١١( ۱۷۰١ قرار مجلس الان رقم‎ 
ITV (T0 

قرار مجلس الأمن رقم ۱۷۵۷ (۲۰۰۷): ٥٩۷‏ 

° ۳ ۹€ 1۹¥ 07۹١ فطاع غىرة‎ 
YF ITT TT TATA NS 
FOATEA FEV ITE TTA EY 
TALIA LEVEET* ST OT 1C 
01٤ 0£ 0٤۳ .) 1۲ (الحاشية‎ ۹ 
TT APAT 0 ANOS 
AYY AFT AMA 
NY UAV NY AV 


TIVE TLLAE TAT LIVARIVY 
4 

٥۷۷ : قطر‎ 

1۸٥٩ قلقيلىة:‎ 

قلقيلية (منطقة): 1۸١‏ 

قناة ۷ (محطة إذاعية): ٤٩٦‏ 


قناة السويس: 1°« OA‏ 


(3ك) 
کابلان» إلیعیزر: ٩ ٤‏ 
کابلان» کیمي: ٤۷۸ ٤۷۷‏ 
کابول (قرية): ۳٤۳‏ 
کان اقا ۲۰ 
کازاخحستان: ٦۱٠٥‏ 
کامب دیفید (منتجع): 1۷٥ ٦۰۱۰۲۱۹‏ 
vA AF sd‏ 
کس ا 
كتلة حيروت ‏ الأحرار: ٤٥۸‏ 
- انظر أيضا: كتلة غاحل 
کتلة غاحل: ۱۹۸۰۱۹۰ ٤۵۸۰۲۳٤‏ 
- اقرا اد یه ل رزخ الأمرار 
کتلة یهدوت هتوراه: ١٥۱۷ء‏ ١٣۲۱ء‏ ۲۲۱ 
NYO TET‏ 
تانر يا ۆت 
کر دشتان:: 1٤ ٤‏ 
کرني شومرون (کتلة مستعمرات): 1۸٤‏ 
کریات آربع (مستعمرة): ٩۸۱ 11٩‏ 
“كفار حباد" (مجلة): ٤۷۷‏ 
كفار عتسيون (مستعمرة): ٦٦۹‏ 
کفر برا (قرية): ۳٤۸‏ 
“كل العرب" (مجلة): ۸۲٨٤ء ٤۸٥‏ 
کلکالیست" (صحغة) 16۷ ££ ٤۷۰‏ 
Ta aN VTETOS CITE LS‏ 
TE COVV (OV °‏ 
کنعان» محمد: ۰۱۹۷ ٣۵۱‏ 
الكتسية: ٤£‏ ( الما ۸۹ £ ¥ 
AN FYE gE = O EV‏ 
CUVNEYONEVOT EVDI TT‏ 
IAT IAL (IAT c<1۸A1 «1۷¥ _ ¬ ۵۵‏ 
Te A QE VIT EIT ETE EYA‏ 


فهرست ۷۸۹ 


FETE eA AAV SOETST 

NTE NTIS TVET TEOTT OTN 

PEEVES Tm TONEY 

c40 cTAE CTA\ ($° CTAY ۸1٦1 

es FFA TOCTYE EST OS 
EE WEY OTAITVATOTTS 

FAV Ae WTLATOVET OV TEA 

SENT EAE FLAT AOEENL TNE 

CEQ\\ CEAV CEVVEOACEEYT ET 1 

VT4<.071°* < 01۲ ۰2۹٦ 

- اللجنة الأخلاقية: ۸ 

٦۷ 1٥ لجنة الاقتصاد:‎ 

- لجنة الانتخابات المركزية: ١۹۷‏ 

- لجنة البحث والتطور العلمى 
والتکنولوجي: 1۸۰٦٦‏ ۰ 

- لجنة التربية والتعليم: ٤١٦١۳۸٤‏ 

- لجنة التعليم والثقافة والرياضة: 11ء 1۷ 

- لجنة حقوق الطفل: ٦٦ء ٦۸‏ 

- لجنة الخارجية والأمن: ٦١‏ 1۷ ۹“ 

- اللجنة الخاصة لشؤون العمال الأجانب: 
TAET‏ 

- لجنة الداخلية وحماية البيئة: 1٦ء ٦۷‏ 

- لجنة الدستور والقانون والقضاء: ٤٥‏ 
1Y «11‏ 

- لجنة رفع مكانة المرأة: 1۸1٦‏ 

- لجنة شكاوى الجمهور: 11ء ٦۸‏ 

- لجنة شؤون مراقبة الدولة: 11 1۸ 
1۸۱1¥ 

لجنة العمل والرفاه الاجتماعى: ٦٦ء۷٦‏ 

- الجئة الكتيست: 1116 ۹ ۰۰ 

لجنة المالية: 1٩‏ 1۷ 1۹ ۷۲ ١ه‏ 

لجنة مكافحة المخدرات: ٦۸ ٦١‏ 


۰ س دلیل إسرائیل العام ۲۰٠۱‏ 


لجنة الهجرة والاستيعاب: ١1ء‏ 1۷ 
موك اليخت وال لىغات ۱١۹1:‏ 

٥۷١ 0٦۷ كوريا الجنوبية:‎ 

کرو اتقعال ٠١١‏ 

»٤١۳ ١۳۰ كوك (الحاخام) تسفي يهودا:‎ 
TIA“ 1٤ 

٥۱۲ ۰٤٥٩ ۰٤0۸ کول هعام (صحیفة):‎ 

"كول هعير " (صحيفة): ٤۷٥١‏ 

کوهین»› آفتیر: ۳٦‏ 

کوهين» حاييم: ٠١١‏ (الحاشية ۲۳)» ٠١٤‏ 

کوهین - أورغادء یغآل: ٩۰١‏ 

کیلسن») هانس: ٤٣۰٤۲‏ 

کیمرلینغ» باروخ: ۲۲۳ (الحاشية )١ ٤‏ 


(ل) 
لانغنتال» ناحوم: ۲۹٤‏ 
لایمان - فیلتسیغ» صموئیل: ٤۷۲‏ 
لنان: £ ° :۲*۸( YE4 TTA CTT:‏ 
OVE Xê L.. OO COTE FTI TTA‏ 
CTT eT COV COTY (041 OAV‏ 
TEWE SST‏ 
الان ۲١١‏ 
لبید» يوسف (تومي): ۲۹٤‏ 
'اللجنة اللإسرائيلية ضد هدم البيوت": 1۹١‏ 
نة اور ۲٢6‏ 
ها 0 
لجنة تسقرير: ٤۲۷‏ 
ل س ا 
اللجنة التنفيذية لمجلس الحاخامين الألمان: 1 
لجنة دوفرات: ٤١۸٨۳۹۲‏ 
N‏ 
اللجنة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 


والتربوية: ٠١۹‏ 
اللجنة الرئاسية لفحص مبنى الحكم: ۸۲ 
اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط: 
TF‏ 
لجنة الرد: ٤)0۹‏ 
اتر أبضسا الجاة سر رز امسات 
لجثة الرقابة:العسكرية: ١٣١:٥١١‏ ه 
یا سا 
اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات: ٠٠١ ٤‏ 
لجنة الطاقة النووية: ٤١۹‏ 
اللجنة العامة لقوانين الصحافة: ٤١١‏ 
لجنة فینوغراد: ۲۲۳۰ 
تقريرها المرحلى: 0۸۳ 0۸٦0۸٤‏ 
0۹ 
اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية 
العربية: ۳١١ ۳١۸‏ 
لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في إسرائيل: 
TVê TO‏ 
لجنة متابعة قضايا التعليم العربي: ۳۹۳ 
لجنة محرري الصحف: »١١ ١٤٦١ ٤10۹4‏ 
01001۳ 
ا يشما اة الد 
اللجنة الملكية لتقسیم فلسطین: ۲۹ 
لجنة هراري: ٤٠٥.۳۹۹٩‏ 
TES EE ۹8 (ll‏ 
لحد آنطوان: ٥۹۰‏ 
اللك: 
قاعدة جوية: 1۲۹ 
اللطرون: 1۸٥‏ 
لنداو» عوزي: ۲۰۷۰۲۰۱ 
YA NESW TF a eg‏ 
TIYE‏ 


٥ ٣٣٣ ۲۹۱ ۱۰۴ لواء الجتوت:‎ 
TIN TIO CVE 

CTA“ GTO cT TY YT ¢1 °۳ لواء حتفا‎ 
a 

(YA ۲0۲ 1۲ ٤۲۷۱ >| ۴ لواء الشمال:‎ 
TIN a TIR SF 

۲۸۰ ۲۹6۲۹۲ ۲۹۱ ۱۰ ۳ لواء القدس:‎ 
EDE MN 

AS TEGO WY ¥ ¢ T5 لو اء لر‎ 
ت‎ 9 

موند :هة 

لويس فاتك 5۳۹ (الحاشة )١۴‏ 

ليبائي» دافید: ۸۰ 

۲۰٦ ۰۲۰۱ ۱۱۹ ۰۹٩ لیبرمان» آفیغدور:‎ 
ETAT CTAVETTAOT YT ETON 

E TEESE EY un 

AFA 

اللتر اتون £ e٢‏ ی ۰ 

۲۹0١7 ١ لقانت لور‎ 


لیھئی» تسیبی : Te FTE IVE‏ 
لیفی» دقك ٥‏ 140 
لیفی» یتسحاق: ۲۱۳ 4 ETTI‏ 


٤٩۹٥ ٤٥0۸ لیمور» یحیئیل:‎ 


)م( 
مارغی» یعقوت: ۲۲۸ 
ارک ٤‏ (الحاشية ۲) 
مارون الراس (قرية/ لبنان): ٠٠۷‏ 
ماریلاند: 1۷۷ 


ماکسویل» روبرت: ٤٦۸‏ 
مان» رافی: ٤٥۸‏ 


فهرست ۷۹۱ 


ماوطنر» مناحم: ٠١١‏ 
مئیر» غولدا: ۲٤١ ۲۳٤ ۹۷ ۹ ٤ ٩۲‏ 
مبادرة جامعة الدول العربية ۲٤۳ :)۲۰١۰۲(‏ 
ااقظر ايشا النيافرة الس رة 
مبادرة جنف (۳ ۰۰ ۲): ٤۳‏ ۲ 
المبادرة السعودية (۲۰۰۲): ۲۳۹ 
أتظر ايا مياد بام الأول الس رة 
متروبولیتان القدس: ۲٠۱١‏ 
-انظر أيضا: القدس الكبرى 
متسناع» عمُرام: ۲٤١ ۲۳۷ ۲۳٦ ۰۱۹٤‏ 
المتلت: os FEA TEY YEY Y1‏ 
A۲‏ 40 
"مجلة الأحكام العدلية": ٠٤١١١٤١‏ 
الممجلس الأعلى للأبخات العلمية اللإسباني: 
٤‏ 
المجلن ]لا كر (مکتست مل 50 
مجلس الأمن (الأمم المتحدة): 5۹۵ _ »٥۹۷‏ 
1۷ 1 
اق قاقر 
مجلس الأمن القومى الإسرائيلى: ٦۲١‏ 
المجلس الشريعي القلسطيني: ٠۴‏ 
مجلس التعاون الخلیجی: ٠٤۹‏ 
فچالن العایس العاتی: ١‏ ۳ع 
inai‏ 
لجنة المتطط وال ائات * 0 
EA‏ 
مجلس الحاخامین الأعلی: ۲٣٣۰۱۵۸۰۱۰۱‏ 
تخس ما اراھ ۷ 0۸ 
.انظ آيظا مجلس كيان غلماء التو رأة 
مجلس الدولة الموقت: ٤۲١۳1۰۲۹‏ ٤٤ء‏ 


TTY el Lett 


f1 


٣ 


مر أضول الحكم والقانون" |١ /۹٩(‏ 


ا دلیل إسرائیل العام ۲١٠١‏ 


ET CEVAT GEW EEE IEA 
"اضر اتفتابات الجة الاس"‎ 
€ :(14EA/۱۱/1۸) 
افر الاتقال الى الجەةالاشسة'‎ 
121:144 //1 
:)۱۹٤۸( "مر جيش الدفاع اللإسرائيلي"‎ - 
۱۲۸ 
اظ افا مجلس الق‎ 
٠٠١ المجلس الديني الدرزي:‎ 
٠٤١ ۳۹ مجلس الشعب (موعیتست هعام):‎ 
EES 
اق ا مجلا افر ایق‎ 
٠١۹ المجلس القطري لأولیاء الأمور العرب:‎ 
>١ المجلس القومي (هفاعد هلئومي):‎ 
٤٤٥ المجلس القومي الأميركي للعلوم:‎ 
۲۲٤۰۲۲۱۰۲۱۹ مجلس کبار علماء التوراة:‎ 
1 el e e 
۸042 المجلس الوط ,للحت وألطى‎ 
٠۷١ »٥٤١ المجمع العسكري - الصتاعي:‎ 
ه‎ ٤١ مجموعة التنمية الاقتصادية المشتر كة:‎ 
)١۷ (الحاشية‎ 
1٤۳ مجموعة الشراكة في السلام":‎ 
٠٥٠٦ مجموعة غلوبس:‎ 
1۹1 1۸٩ محافظة بيت لحم:‎ 
٠۹١ محافظة رام الله - البيرة:‎ 
۲٣۱ محامید» هاشم:‎ 
٠١١ محطة اي. تى. فى. (شبكة تلفزة بريطانية):‎ 
خط ر ایی ع‎ 
ء١١‎ ١٤۹٤ - ٤۸۸ محطة صوت إسرائیل:‎ 
o۱۷ 
A Kk 
¥5 52¥ شیکة ب ’ري‎ 


IVEY 
٤۹١ شبكة ج (صوت الموسيقى):‎ - 
0 
CEE محطة صوت السلام:‎ 
٤۹١ ٤۸٩4 محطة صوت صهيون للمنفى:‎ 
٤۸۹ ٤۸۸ محطة صوت القدس:‎ 
٤۹۳ محطة غال - غلاتس:‎ 
د انظ آیضا: محطة غلی سال‎ 
د٠۳‎ »٤۹۳ - ٤٩۲ محطة غلی تساهل:‎ 
ار آها: فطق ال کدی‎ 
١١١ _ ۱١۹ المحكمة الدينية الدرزية:‎ 
٠١۹ ۰۱0۸ المحكمة الربانية العلیا:‎ 
١١۸ المحكمة الربانية اللوائية:‎ 
_ ١٠١١١۱0۹ المحكمة الشرعية الإإسلامية:‎ 
1۲ 
ء١٠٤١‎ ء)٤١ محكمة الصلح: ۲۲ (الحاشية‎ 
\oA_ 10V۷«1001۸ 
٦۷٦ء1٦١‎ ء٦٦٠١ محكمة العدل الدولية:‎ 
٠٠١ ٦٥ محكمة العدل العليا الإإاسرائيلية:‎ 
Oa SARA AE Toi ELE 
WOT VLOVOTi YET ONE IEF 
NT LOTTIE EAT GIT ETN HOY 
TSE TEST ES E 
١۷١ - ١٠١١ المحكمة العسكرية:‎ 
المحكمة العليا: انظر: محكمة العدل العلا‎ 
الإ سرائيلية‎ 
_ ۱٦٤١۱0۸۰۱٥۵ _ ۱١۳ محکمة العمل:‎ 
YÎ 
١١٣٣١١۱٦٥ ۱٥١ _ ۱١۳ القطرية:‎ 
2۷۲05 تاالاواة:‎ 
4 اتکی فاا العاف 7 د‎ 
Ta 


المحكمة المركزية: ۷١٤۱ء‏ ۸٤1۱ء ٠0١‏ _ 
0۷ 110 

محمد على (والى مصر): ١۳‏ 

٤٥ ء٦٠‎ ٦ المحيط الهندي:‎ 

المدرسة اللإسلامية (نابلس): ٠٤۷‏ 

مدزرضة مرکاز هراب الديية: ۳١‏ ۴۲ 

مذکرة واي ریفر (۱۹۹۸): ۲۰۹ 
انظر ايشا اتقاقة 

مرتفعات الجولان: ١٤١۲ء ٦٦۳ ٦٥۷‏ _ 
V4 YAT‏ 
-ااتظر آبشاء الجر نة 

مرج ابن عامر (قضاء): ۰۱۰۴۳ ۲۹۳ _ ۲٣٤‏ 
- انظر أيضا: يزراعيل 

مردخاي» یتسحاق: ۰۹۵ ۱۹۰۵ 

المرسوم الملكي البريطاني (۱۹۲۲): ٤٠‏ 
انظر آیضا: ذستو ر افلسظین (۷۹۲۲) 

المرصاد" (مجلة): ٤۸١‏ 

مرغلیت» دان: ٤٦٩‏ 

لجرك رئ 2۸١‏ 

المركز العالمي لهمزراحي: 
- مركز التربية الدينية فی إسرائیل: ٤٠۳‏ 
مهاد الضهيو ية المعدية: ۴ 

رکز عدالة: ۳۲۹ ۴۹۰ 

المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في 
إسرائيل: انظر: مركز عدالة ۰ 

مرکز مدی الکرمل: ۳۹٣۰ ٠۵‏ 

مركز مساواة: ۳٣۰‏ 

مركز المعلومات الإإأسرائيلي لحقوق الإنسان: 
انظر: بتسيلم 

مرکز موشيه دایان: ۳٣ ۵١‏ 

المركز الهندي لأبحاث الفضاء: 1٤٦‏ 

مزارع شبعا (لبنان): ۲٤٤‏ 


فهرست ۷۹۳ 


مناز أوستلو انظ عة 

مسار کامب دیفید: ٦۷۲‏ 

المسيح (عليه السلام): ۸ 

المسيري» عبد الوهاب: ٠١‏ 

'مشروع آلون" للاستیطان: 1٦۷‏ 1۷۰ ۷۳ 

مشروع دروبلس" للاستیطان: ۷۰ 

المشروع الشرق الأوروبي للدولة القومية: ٠‏ 

المشروع الصهيوني لإقامة دولة قومية في 
ATA AY A A O =n‏ 
PY FY Fe TY FETT AAEW‏ 
OV fA (OY 0° EV E1 0‏ 
«0V «040 «O44 «OA «ONE «O4‏ 
OA CTE 1۳۹‏ 

المشروع الفرنسي للدولة القومية: ٥‏ 

مشروع هبایس: ۲۷۸ 


CTTOLTTEIETET GF _ ۷ المشيح المنتظر:‎ 
TYA «10A 

مصالحه» نور الدين: e1‏ ۳ (الحاشية °(« 
o‏ 


SEBE GOTAOTTV FT 87 2 oV 
<041 «OA4 (OVV (OVYT «(0۷° «(007 
YG IN Ce CTY Coa: (OV 
TUE ETATENTVEITY 
ای ایتا بچ ج اا‎ 
٥٦١ مصرف إسرائیل دیسکاونت:‎ 
اظ شا امرف دی گار ات‎ 
د‎ ٤٥ مصرف إسرائيل المركزي:‎ 
انظر أيضا: بنك‎ - 
٥ ٤۳ مصرف دیسکاونت:‎ 
آتظل آیشا: ضرف إسرآیل دیس اروت‎ 
٥١ مصرف فیرست إنترناشيونال:‎ 


- — 


و 


۲۰٠۱۱ دلیل إسرائیل العام‎ ٤ 


٥٦۱ »۵ ٤۳ مصرف لئومی:‎ 

مصرف هبوعالیم: ٤۳‏ ۵ اه 

مصرف همزراحي: ٥٦۱‏ 

مطار بن - غوریون: ٤۹٥‏ 

مطار بیروت: ٤٠۰‏ 

مطار اللد: ۲۹“ 

٤٥ _ ٤1١ ٤01 'معاريف" (صحيفة):‎ 
A gone VY eEVT ECL TY 

معالیه آدومیم (مستعمرة): ۰۲۱۰ 11۲۱۱ 
A ° «(171۹‏ 

معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية (۱۹۷۹): 
0۹۷« 11۳ 

معاهدة وادي عربة 0٥٦٤ :)۱۹۹٤(‏ _ ٦ه‏ 
د أنظر أيضا: اتقاقة 

٦۹ ٤ معبر إیرز:‎ 

معبر بیت حانون: ٥٦٦‏ 

معبر رفح: 1۹۲ AE‏ 


1٩ ٤ 0171 معبر كرني:‎ 
۹) YAS _\A I «AY — AP المعراخ:‎ 


VAYE NFoOLTTE TITTY 
انظ أرشا: التجمع العمالي‎ 
)٤ (الحاشية‎ ۱۸١ »۸٦ معسکر شیلی:‎ 
٥1٩ خخسگرات الآباة:‎ 
٣ ٤۳ معليا (قرية):‎ 
٠٠٠٦ معهد الأبحاث تي. أن.أس. تليسيكر:‎ 
۲۹۸۰۲۸۲ المعهد الإسرائيلي للديمقراطية:‎ 
۲۹ ٤ معهد برندمان:‎ 
٤٦۳ معهد جیوکرتوغرافیا:‎ 
“۲۷ المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية:‎ 
٥۰۷ معهد سمیث:‎ 
٥۰۲ معهد غالوب:‎ 
۳۹۸ معهد فولکاني:‎ 


معهد ماسشوستس للتكنولوجيا: ٠ ٤١‏ (الحاشية 
۱۷( 

معهد موتاغیم: 8 

معهد وايزمن للعلوم (رحوفوت): ٤۲۸‏ 
Oc‏ 

المغار (قرية): ٠٤٥‏ 

“۳٤ 1١٥١ ۲٦١ ۲١١ المغرب:‎ 

٦۳ ٤ مغنیه» عماد:‎ 

مغیدور» مناحم: AY‏ 

المفوضية العليا للاجئين: ٠٤۳‏ 


٦ ٤۳ مقدونیا:‎ 

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانة: 
ATTA‏ 

المكر (قرية): ۳٤۳‏ 


'مكور ريشون" (صحغة): £6۸ ٤۷٦‏ 

المملكة الأردنية الهاشمية: “٦١‏ 
اظ ھا روق 

٤)۲٤ ٤١١ مملكة داود:‎ 

المملكة المتحدة: “١٤ 0۷١‏ 
داقر اا را 

المنتدى الصهيوني: ۲۸۱ 

منظمة أسرة الجهاد: ۳٤۷‏ 

منظمة 'إمونا": ٠۸١‏ 

منظمة «أورط): ٠۸۰١‏ 

منظمة بني عکیفا: ٤٠۳ »٤۱۲‏ 

منظمة التجارة الدولىة: ٠٥۷‏ 

٤۸ ۳٤٤ ۱۹۲ منظمة التحرير الفلسطينية:‎ 
VV «O10 (OEACEAY TT 

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: ۳۸۸ 
ETEOET‏ 

منظمة شبيبة همزراحي: انظر: منظمة "نوع" 


منظمة الصحة العالمية: ۹۳“ 

منظمة الصليب الأحمر الدولي: ٠٤١‏ 

المنظمة الصهيونية العالمية: ۰۱۸۰۹ »۲١‏ ۲ 
oFoOCOTTiOTYTETY‏ 

المنظمة العالمية للنساء الصهيونيات (ويزو): 
۳۸۰ 

منظمة العفو الدولية: ٠۳۸‏ 

منظمة 'عليات هنوعر": 1۹ 

منظمة «عمال): ۳۷۹ ۳۸١‏ 

منظمة النساء العاملات والمتطوعات: انظر: 

منظمة النساء المتدينات: انظر: منظمة "إمون" 

منظمة 'نعمات": ۳۷۹ ۳۸۰ 

منظمة 'نوعم": ٤١١‏ 

منظمة هجرة الشبيبة: انظر: منظمة "عليات 
هنوعر 

المهاجرون الروس: ۱١۲۱ء‏ ١٦٠۲ء ٣۷١‏ _ 
EA* (YA TAV‏ 
- انظر أيضا: اليهود الروس 

مؤتمر آنابولیس (ماریلاند/ ۲۰۰۷): ۷۷ 
- انظر أيضا: إعلان 

المؤتمر الصهيوني الأول (بازل/ ۱۸۹۷): » 
YAY‏ 

المؤتمر الصهيونى الخامس (لندن/ :)۱۹١١‏ 
or‏ 

المؤتمر الصهیونی السادس (بازل/ ۱۹۰۳): ٤‏ 
(الحاشية )»4 

مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط 
وشمال إفریقیا (الدار البیضاء/ ٤‏ ۱۹۹): 
0¢ 

مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط 


۷۹١ فهرست‎ 


وشمال إفريقيا (عمّان/ :)۱۹۹٥‏ ٤٦ء‏ 
010 
مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا (القاهرة/ :)۱۹۹٩‏ ٤ه‏ 
مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأو ط 
وشمال إفريقيا (الدوحة/ ۱۹۹۷): ٤ه‏ 
مۇتمر لندن (۱۹۲۰): ٤۱۱‏ 
مؤتمر مدرید (۱۹۹۱): ٥٦۳ ٥ ٤1۸‏ ۷۲“ 
مؤسسات کوکیل: ٤۱٠٥١‏ 
مؤسىسة بيزيك إنترنت: ٠٥٠٦‏ 
مؤسسة التأمین الوطنی: ۳٠٠٦) ۳١ ٤١۲۹۲‏ 
NT ETT‏ 
مؤسسة الخدمات المدنية: ٤٥‏ ه 
مؤسسة الشفافية العالمية: ٥۷۷‏ 
مؤسسة الضمان الوطني: ٤٥‏ ه 
مؤسسة مراقبة الدولة: ١٠٠١‏ 
مۇسىسة هوت إنترنت: ٥٠٦‏ 
موداعي» یتسحاق: ٩٥‏ 
مودیعیم (کتلة مستعمرات): ٦۸۱‏ 
مورفی» إیما: ٥٦٦‏ 
a E‏ 
موزس (عائلة): ٤ ٤٦۷‏ ١ه‏ 
مۆزس» أرنون: £1۷ 5ة 
الخوشاد: ا ۳٤‏ 
-داقرة الأبحات: ۴٤‏ 
- دائرة جمع المعلومات: ٦۳۳‏ 
- دائرة الحرب النفسية (لاب): “۳٤‏ 
- دائرة العمل السياسى والتنسيق: ۳۳“ 
دار المومانق الخاصة (متسادا): ۲٤‏ 
موفاز» شاؤول: ۱1۹٩ 4٥‏ ۲۲۹ 
موفيت (شبكة تعليم باللغة الروسية): ۲۸۲ 
الميثاق" (صحيفة): ٤۸6 5١‏ 


۲١٠١ دلیل إسرائیل العام‎ ۷٩٩ 


"الميدان" (مجلة): ٤۸۳‏ 

میریدور» دان: ۰٩۹۵‏ ۰۱۹۵ ۲۰۲ 
ميشور آدوميم (منطقة صناعية): ٠۸٠‏ 
لو الک ۳۲ 

میلو» روني: ۱۹١‏ 

ميناء اساتۇ3: 1 

میناء إیلات: ٦۰‏ 

ميناء حیها: ٦۳١‏ 

میناء شربورغ: ٤٦١‏ 

میناء اقلت ۳7 


(ن) 

TAN WT ETT 

ناتان» آبي: ٤٩۰‏ 

الناتو: انظر: حلف الأطلسي 

'ناشه سطیرنه" (مجلة): ٤۷۹ ۰٤۷۸‏ 

EAE REAY efe GFE oY الاصة‎ 
1۰۹ 

نافول»قتتحاق: 5۲ 

نگمان» یعقوف: ٩۰٥‏ 

نتانيا (مستعمرة): ٤‏ ۲ 

»4۷ ٩۵ »٩۳ ۰٩۹۲ ۰۸۱ نتنیاهو» بنیامین:‎ 
›۱۸۸ >۱۸ 1 >) (الحاشة‎ ۱۸۹-۹ 
TW oY Fe N TAN 
YTV TTI T۹ CYYA «<1۹ 1۷ 
CET (PTVV (Yere CYAY CTY CTA 
TVo 

٠١٤ النرويج:‎ 

نسیم» موشیه: ٩٩‏ 

نفاطيم (مستعمرة): 1۲١‏ 
قاعدة جوية: 1۲۹ 


نفيه عقوف (مستعمرة): ٦۲٤1۲١‏ 


نقابة أصحاب العمل: ١١١‏ 
النقابة العامة للعمال اليهود: انظر: الهستدروت 
نقابة العمال: ١٠١٠١‏ 
انظر أشا: الوچ جت وت 
نقابة العمال الصهيونية العالمية: ٤۸۹‏ 
شاب ال این ۴ الاھ ۸ 
10c 10Q COV C00‏ 
ق FEV FF AK FA FV‏ 
TIE‏ 
ا ا و ا 
نكاش» شلمة: ١١ ٤‏ 
نگبة £۸ 1۹: oV CEA FEV é0‏ 
نمرودي (عائلة): ٥۱٤ ٤٩۸‏ 
نمرودي» عوفر: ٤٨۷۲ ۰٤٩۸‏ 
نمرودي» یعقوف: ٥٩١ ٤1۸‏ 
نهر الأردن: ٦۸٩ 6۸۹٩ ۲۱۷ ۰۲۱٤ ۲۰ ٤‏ 
هر الواي ٤:‏ 
نهلال (مستعمرة): ۱۰۷ 
نودلمان» میخائیل: ۲۰٠٣‏ 
نۈرداو»ماكس: >٩‏ ۲ 
'نوفوسطی نادلى" (صحيفة): ٤۷۹‏ 
وزيا د 
ووز 0 ۲ 6 007.6۹¥ 


ئىۆتۇزڭ انر ' ) 3 3 £10 


(ھ) 
هارتس" ا( 40۷م £07 
EVV EVO EY‏ 0400۰ 
هار أفيتال (موقع للمراقبة): 1۳۳ 
هار حوما (مستعمرة): ٤‏ 1۷ 1۸۰ 
انظر آیضا: جل آبو ختیه 
الهاغاناه: ٥۷٣‏ 


'هايوم" (صحيفة): ٤٥۸‏ 

٤۷١ ٤0۸ ٤0۷ 'هتسوفيه" (صحيفة):‎ 
VY 

هراري» یزهار: ۱۲٣۰٣۴۲ ٤٩٥‏ 
أف آنا: هة 

XY «IY ¢0 ¢ ¥ ۴7 الهشعذروتة‎ 
coTV cEA* cEOA cEoOV «(Y4 «0۹ 
OV0 (01۰ (OEV(OET OI OTA 
ار آيق اال‎ 

هضبة الجولان: ۲۰۲ ۲۰۹« ۲۱۸ ۲٤٤‏ 
YT EoA1‏ 
-اثظر أضا الجر لان مر عات 

هعام» آحاد: ٠٤‏ (الحاشية ۷۲) 

"هعداه" (مجلة): ٤۷۷‏ 

"هعير " (صحيفة): ٤۷٥١‏ 

هکرن مکینے: ۴۲٤‏ 
- انظر أيضا: الصندوق القومى اليهودي 

'همحنيه هحريدي" (مجلة): ٤۷۷‏ 

'همشكيف " (صحيفة): ٤٥۸‏ 

'همفاسير " (صحيفة): ٤0۷‏ 

٤۷٦ ٤0۷ 'هموديع" (صحيفة):‎ 

'هميفاكير " (صحيفة): ٤۷۷‏ 

۱١ 1۰۰ 0۷٥ 01۹ 0۲۷ ۲۵۹ الهند:‎ 
TET EO ETVOETYE 
1٤١ ساح البحر:‎ - 
1٤١ سلاح الجو:‎ - 

هندل» تسفي: ۲۲۰ 

الهندوسية (مذهی): ۲٣۹‏ 

٠٢١ ختخاریا‎ 

هنغبي» تساحی: ۱۹۹ ۲۲۹ 

الهنود الحمر: ٠٤١٦٤١‏ 

٩ ٤ هوروفیتس» یغاآل:‎ 


فهرست ۷۹۷ 
هولندا: ٥۷۵‏ 
هيئة تطوير الوسائل القتالية (رفائيل): £ 1° 
TA‏ 


ء١١‎ »۹ ۸)۳ (الحاشية‎ ٤ هيرتسل» تيودور:‎ 
VT TES 

هیرتسوع» حاییم: 1۰۲ 

"'هیردين" (صحيفة): ٤٥۸‏ 

٤۷۱ ۱۱۹۰۹٩ هیرشزون» آبراهام:‎ 

هیرشزون» مئیر: ۰۱۹۹ ۲۲۹ 

هیرشکو فیتس» دانییل: ۲۱۹٣۰۲۱۳۰۲۰۱‏ 

اليكل الاول٠١٠:‏ 

الهيكل الثاني: ٤١١‏ 


(و) 

وادي عارة: ۲١١‏ 

وادي عربة: ٤‏ ۲ 

وادي اللطرون: 1۸١‏ 

OT OAV EY OTT OTT E واا‎ 
VT c1 ° 

وایزمن» حاییم: ۰٦۳‏ ۰۲ 

٤۸۱ ۰۱۱۹۰۱۰۲۰۱۰۱۰۹۴٤ وایزمن» عیزر:‎ 

وتده محمد: ١١۳١‏ 

وثيقة إعلان الدولة الإإسرائيلية: ۳۷ ۲٤ء‏ 
\FERITYrITALFTAECYTO FITS 1‏ 

وثيقة التصور المستقبلي: ٠٠٤ _ ۳٣١‏ 

وثيقة الوضع الراهن: ۲۸۹ 
- انظر أيضا: اتفاقية 

وحدات الناحل: ۲٠٤‏ 

الوحدة العليا للمراقبة وتطبيق القانون في قضايا 
التنظيم والبناء والأراضي: ٠۲٠‏ ۰ 

وزارة اللاتصالات: ٥۹٤»١١ه‏ 

وزارة الادیان: ۰۲۱۹ ٤١١١٤١۳١۳۸۱‏ 


- ا ویز ع تھے ے کے 


۸ دلیل إسرائیل العام ۲۰۱۱ 


ۋزارة الاشتغان ۹7-1 

وزارة الإعلام: ٠٠٠١‏ 

وزارة الأمن الداخلی: ١۹۳‏ ١۳٦ء۳۲٦‏ 

وزارة البريد: ٠٠١١‏ 

وزارة ألباء و الا خان 4 ۲ ¥4 

وزارة التربية والتعلیم: ۳۹۲ ٤١١ ٤١١‏ 
3 

وزارة الثقافة والرياضة: ۳۷٥١‏ ۳۷۷ 
وحدة هىلا: ٣۷۷‏ 

۲٣١ ء۲٣٣١‎ ۲۳۰١ ۹۳ وزارة الخارجية:‎ 
IFICWT SEET YAPTTA 

وزارة الخدمات الدينية: ۲۲۸ 

IA VY FT OT Sa وا اآ‎ 
FIV CIYAN ET ° ET ON TY YT 
TATE TEOVT EEA 

۲۳۷ - ۲٣٣ ۰۲۳۰ ۰۱۱۷ ۹۳ وزارة الدفاع:‎ 
IT O OV Y SEAT CETL ETVV BETS 
7۹ 
۳۷۷ مشروع لیبي:‎ - 

وزارة الرفاه الاجتماعي: ۳۸١۰۳۰٤۰۱۰۹‏ 
ای اھ دو رار وال یزار الا 

والرفاه الاجتماعي 

وزارة الرياضة والعلوم: ٠۹۲‏ 

وزارة الصحة: ٤۲۸۲۳۷۷‏ 

وزارة الصناعة والتجارة: ٥۷١» ٤٤۳‏ 

١٤ ٤ وزارة العدل:‎ 

وزارة العلوم والتکنولوجیا: ۲۷١ ۰٦۸‏ ۳۷۷ 
0۷۱ 

وزارة العمل: ۰۳۷۹ ۳۸١‏ 
- انظر أيضا: وزارة الرفاه الاجتماعي؛ 

وزارة العمل والرفاه الاجتماعي 
وزارة العمل والرفاه الاجتماعي: 0 _ 


CENET EVET TET YY 
اظ قا وزارة الرفاه الاجتماعي؛‎ 
وزارة العمل‎ 
é4 EETA 6T7 ¢۹ ¥۲ وزارة المالية:‎ 
o11 cOTAcoV (0۰ 
TVA FYE QF اة المقاز ق‎ 
eT Ee FO TAS TASE ETAT XEN 
ENO Oe gE Na TVET 
EI ICTO GETTIN TS EE 
SY KEETA 
٠١١ التعليم الحريدي (الديني):‎ 
1ha ENE 


TALE ACT VO لتعليم الحكو مي:‎ ê 


BESER CERN 

۲۷۴ ا التعليم الحكومي - الديني:‎ 
FALL LIT V4 TVET SETA 
a E DDE DAC ah 

٤١٠١ ٤٠۹ ۳۷١ التعليم العربي:‎ - 
۷ 

١۸١ ۳۲۷۵ ۳۷۴٤ التعليم المستقل:‎ 
ERAGE FV ETT TET OTOT 
EOE 

- التعليم المهني -التكنولوجي: ۲۷۴ 
la PTO‏ 

- دائرة المعارف العربية: ۳۷١‏ 

>١ ١ شخية الترات:‎ 

- شعبة التعليم التكنولوجي: ٤٠١‏ 

- شعبة التعليم الخاص: ٤٠۸‏ 

- شعبة التعليم الديني: ٤١١‏ 

- شعبة التعليم المهني: ٠٠‏ 

- شعبة المناهج: CIV‏ 

N N NERNEY 


وكالة الفضاء الإسرائيلية: ٠۷۷‏ 

٦۲ » ٥١ ٤۸ 0٤2١ ۲١ الوكالة اليهودية:‎ 
CEAUETAY PVA TVMET TS eV 
د‎ 

ء0١‎ ١۲۸۰١١ الولايات المتحدة الأميركية:‎ 
SITY FTE TOD TTT CTE CES 
ENT UE EET ETE FAART O 
_ 071۲ 004 001۲ ») ١ (الحاشية‎ ۷ 
coV0 _ OV (0V1 (0۷° «(O71 «(010 
«1° £ «64A —_ 040 «04۱ «O4 (0Y 
CTA TNY FUT ITE UE TST 
CEN TET OEP = LEVETAEVTS 
TYVoliN 6F 
انظ آبقیا ۶اک‎ 

ولفنسون» جیمس: 1۹۳ 

ويزو: انظر : المنظمة العالمية للنساء الصهيونيات 

ويسطي" (صحيفة): ٤۷۹‏ 


(ي) 
اليابان: ٥۷١ ٥٥0۳ ٤٤‏ 
ياسين» (الشيخ) أحمد: ٠۳٠‏ 
ياعار - یوختمان» إفرایم: ٠٠١‏ 
يافا: oY «o۳۱ «(£۸ ° «1٤‏ 
ياميت (مستعمرة): 1۷1۲ 
ياهف» يونا: ۱١ ٤‏ 
یتسهار (مستعمرة): ٦۸۱‏ 
يتيد نئمان" (صحيفة): ٤۷٦ ٤0۷‏ 
'يديعوت أحرونوت" (صحيفة): ٤0۷ » ٤٥٦‏ 


040° EV EVY cE TIA — 1۲ 


دی آؤر ی٤٤٠‏ 
يزراعیل (قضاء): ۲٠٣٤‏ 
انظر ايضا: رچ أبن عامر 


۷۹۹٩4 فهرست‎ 


يزراعیل (مستعمرة): ٠١١۷‏ 

ء٤0٥۷‎ ٤)0١ يسرائيل هايوم" (صحيفة):‎ 
Vê _ FALE 
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الدراسات الفلسدلبنية 
موسسة عربية مستقلة لا تتوخى الربح تأسست في بیروت عام ٠۹٦۳‏ غايتها التوثيق والبحث العلمي 
في مختلف جوانب القضية الفلسطينية والصراع العربي - الصهيوني. 
إنتاج المؤسسة ونشاطاتها 
أ - الإدارة العامة 
يشرف على إدارة المؤسسة مجلس آمناء يتألف من أربعين شخصية من معظم الأقطار العربيةء يجتمع مرة في السنةء ويتولى رسم السياسة 
العامة للمؤسسةء وتخطيط برامجها البحثية والنشريةء وتأمين الموارد الماليةء والمصادقة على موازنة الموؤسسة السنوية. ينتخب المجلس 
لجنة تنفيذية تشرف على أعمال المؤسسة ما بين اجتماعاتهء ويعاونها المدير العام ومديرو المكاتب ولجان أهمها اللجنة المالية ولجنة 
الأبحخاث ولجنة المؤارد المالية. 
ب - المكائب 
مكتب بيروت: مقر المؤسسةء ومركز المعلومات والتوثيق» وإنتاج منشورات الموسسة بالعربية. مكتب واشنطن: أنشئ عام ۱۹۷١‏ ويصدر 
مجلة وكتبا بالإنكليزية. ممثل في باريس: يعنى بنشر كتب تصدرها المؤسسة بالفرنسية. مكتب القدس: أنشئ عام ٠۹۹١‏ في القدس 
الشرقية باسم: مؤسسة الدراسات المقدسية. يعمل حاليا في رام الله ويصدر مجلتين وكتبا ويشكل حلقة الوصل مع الداخل الفلسطيني. 
ج - الدوريات 
)١(‏ «مجلة الدراسات الفلسطينية» -٠۹۹١(‏ ): فصلية تصدر عن مكتبي بيروت والقدس وتوزع في البلاد العربية والعالم. 
Journal of Palestine Studies (¥ )‏ ) 1 --_):فصلية تصدرعن مكتب المؤسسة في واشنطن وتنشرها وتوزعها 
Jerusalem Quarterly (¥) .University of California Press‏ )1۹4۸ - ): فصلية تصدر عن مكتب المؤسسة في القدس الشرقيةء 
متخصصة بشؤوون المدينة ماضيا وحاضرا ومستقبلا. )٤(‏ «حوليات القدس» ۲٠٠۴(‏ ): دورية تصدر عن مكتب المؤسسة 
في القدس الشرقيةء وتعنى بتاريغ مدينة القدىس ومجتمعها وثقافتها (أصدرت المؤسسة في باریس عام ٠۹۸۱‏ 
مجلة €5" estinie۸اهp Revue d études‏ وتوقفت عن الصدور عام ۲۰۰۸). 
د - الكتب 
تقر لجنة الأبحاث في اجتماغاتها الدورية برنامجا نشريا سنويا. وقد أصذرت المؤسسة أكثر من ٠١١‏ كتاب باللغات العربية والإنكليزية 
والفرنسيةء معظمها ذو طابع مرجعي بحثي وتوثيقي» ويصدر بعضها بالاإنكليزية بالاشتراك مع جامعة كولومبيا في نيويورك وأكسفورد 
في بريطانيا وغيرهماء وبالعربية بالاشتراك مع جامعات ومراكز أبحاث في فلسطين والبلاد العربية. 
ه - المحاضرات والندوات 
)١(‏ محاضرة قسطنطين زريق السنوية في بيروت بالعربية أو الإنكليزية وتتناول قضايا عربية أساسية. (۲) ندوة برهان الدجاني 
السذوية في بيروت أو عمان وتعالج موضوعا عربيا رئيسيا في السياسة أو الاقتصاد. (۳) ندوة ينظمها مكتب واشنطن في إطار مؤتمر 
154 الذي يعقد سنويا في الولايات المتحدة. )٤(‏ ندوات عامة ومغلقة تنظمها لجنة الأبحاث وتعالج قضايا راهنة تتصل بالقضية 
الفلسطينية والصراع العربي - الصهيوني. 
و ب مركز المغلومات والتوثيق 
يتالف المركز من مكتبة قسطنطين زريق في بيروت وموقع المؤسسة على الإإنترنت (ع١5.0ع۴-5ud1 ۷۷۷١۲31851١‏ ). وتعتبر المكتبة 
أكبر مكتبة متخصصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي - الصهيوني وبالشؤون اليهودية والصهيونية في الوطن العربي. وتحتوي 
على اكثر من سبعين الف مجلد ومئات الدوريات والصحف بلغات متعددة. ويرتادها الباحثون والإعلاميون وغيرهم» وخدماتها متاحة 
في موقع المؤسسة على الإنترنت. ويحتوي الموقع أيضا على تعريف بالموّسسة وفروعها ونشاطاتها وإنتاجهاء ويتيح الاطلاع على 
محتويات مكتبتها ومقالات مجلاتهاء كما يتيح شراء منشوراتها بطريقة سهلة وآمنة. 
ز - مالية المؤسسة 
تقوم الموازنة السنوية للمؤسسة على إيرادات مبيع منشوراتها والتبرعات غير المشروطة وريع وقفيتها. 
ح - الحصول على منشورات المؤسسة 
تطلب منشورات الموْسسة من مقرها ومكاتبها ووكلاء التوزيع والمكتبات في لبنان والبلاد العربية والعالم ومن موقعها على الإنترنت. 
عنوان المؤسسة في بیروت: شارع آنیس النصولي» متفرع من فردان» ص. ب.: ۱۱-۷۱٦٤‏ الرمز البریدی ۲۲۳۰ ۱۱١۷‏ - بيروت, 
لبناڻ» ھاتف: ٤۹0٩‏ 0۹11-۱-۸۰ 0 فاكس: £۱۹۴ 1—۸1-—۹711*° *« Email: sales@ palestine-studies.org‏ 


هذا الكتاب 


يعزف بالواقع الإسرائيلي الراهن مختلف جوانبه: السياسية والقانونية 
والأيد يولوجية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والاستراتيجية. 
وإذ يهدف إلى أن يكون مرجعاً موجزاً موثوقاً به» فهو ينتهج أسلوباً وصفياً 
وتحليلياً معا مستخرجاً معلوماته من المصادر الأولية - وهي إسرائيلية في 
أغلب الأحيان - ومرفقاً شروحه بالجداول الإحصائية والخرائط. ويشكل 
الكتاب تحديثاً شاملاً لدليل إسرائيل الذي صدر سنة .٠٠٠٤‏ 


إن المساهمين في تأليف هذا الكتاب خبراء فلسطينيون تلقى بعضهم 
تحصيله العلمي في الجامعات الإسرائيليةء وبالتالي فهم يقدمون مزيجا 
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